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 المستخلص:
النبوي المسخر للدعوة والبلاغ، كان لها الأثر  والقصة النبوية بوصفها أحد أشكال التعبير

( أثر القرآن الكريم في تجسيد الفعال في جذب النفوس واستمالتها إلى تعاليم الإسلام، مقتفيا فيها )
العقيدة والقيم الأخلاقية وصبها في قالب قصصي مثير، فكانت سلاحا قويا ووسيلة ناجعة من وسائل 

( ارتأيت الوقوف عندها، واختيارها وبيا مميزا من أساليب دعوته )التبليغ، كما كانت ملمحا أسل
مجالا للدراسة والتحليل، وانطلاقا من هذه المسوغات وغيرها تولدت رغبتنا في اختيار هذا البحث الذي 
يسعى إلى رصد التجليات الأسلوبية ، واستنطاق الدلالات التي يتغياها النص النبوي الشريف من خلال 

 ث الموسوم هذا البح
" الذي أردنا من خلاله  دراسة أسلوبية في المستوى التركيبي –جماليات صحيح القصص النبوي الشريف "

تحقيق أهداف ، أهمها إثبات أحقية دراسة الأثر النبوي دراسة نستخلص منها القيم الجمالية والفصاحية 
 للغوية والنحوية .والبلاغية المليئة بالطاقة التعبيرية المعتمدة على المعطيات ا

  

Abstract: 
Prophetic story is defined as one of the forms of prophetic expressions used to convey the 

message and notify people. And it had a vital impact upon people passion and attract their 

attention towards Islamic teachings where prophet (PTBOH) counted on the effect of the 

glorious Qur'anic in embodying the dogma and ethical values and form them in framework of 

an interesting story. This is why; it was described as a very successful method used to inform 

people and it was defined as one of the best styles of the prophet (PTBOH). For this reason, I 

wanted to carry out a study with regard to the topic whose explanation is mentioned above. So, 

it is about observing the stylistic manifestation and the implications of the prophetic Hadeeth 

within the topic mentioned below: Aesthetic beauty of prophetic stories: stylistic study on 

syntactical level, where we wanted to achieve goals, the most importantly, highlighting the 

priority prophetic impact where we can deduct the Aesthetic beauties, eloquences and rhetorical 

ones with employment of the expressions depending on linguistic and grammatical data.  
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 المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد 

 بإحسان إلى يوم الدين.ابن عبد الله، وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن تبعهم 
 وبعد:

فإنه لم تكن الكتابات التي كتبت في مجالات الحديث النبوي الشريف تقل عددا عن 
تلك التي كتبت في القرآن الكريم، وعلى الرغم من هذه الكثرة فإن القليل منها تناولت لغة 

ريم، فضلا عن الحديث الشريف وبلاغته ومعانيه الدلالية إذا ما قورنت بدراسات القرآن الك
دراسة تراكيبه وعلاقات جمله ببعضها، وانصب جل الكتابات السابقة في الاتجاه الفقهي، أو تتبع 
الروايات وتمحيص المتون والأسانيد، فضلا عن شروحات كثيرة للمتون الحديثية، حتى بلغت 

اللغة ، كان حظ (1)شروحات صحيح البخاري بمفرده على سبيل المثال مائة وتسعة عشر شرحا
 فيها محصورا على بيان المعاني، وتشخيص الغريب من الألفاظ.

وحيث أننا لا نعيب على هذه الدراسات كثرتها؛ إذ أن من الطبيعي أن ينصب اهتمام 
الدارسين إلى صحة الحديث وبيان أساليبه، والوقوف على شروح معانيه ومقتضياته العقائدية 

إلا إبلاغا ووحيا غير متلو يدعو إلى فهم الكتاب الأعظم والتشريعية، فالحديث الشريف لم يكن 
وهو القرآن الكريم، ويفسر ما أجمل فيه من أحكام، إلا أننا ندعو إلى التوازن بين الموضوع 
والمحتوى الفكري، وبين الكشف عن القيم الجمالية والفنية فيه، ولاسيما أن في الحديث 

أي عمل أدبي آخر، ويستحق بذلك أن ينال جهد  الشريف خصائص أسلوبية عالية لا نجدها في
 الدارسين واهتماماتهم.

والقصة النبوية بوصفها أحد أشكال التعبير النبوي المسخر للدعوة والبلاغ، كان لها الأثر 
( أثر القرآن الكريم في الفعال في جذب النفوس واستمالتها إلى تعاليم الإسلام، مقتفيا فيها )

م الأخلاقية وصبها في قالب قصصي مثير، فكانت سلاحا قويا ووسيلة ناجعة تجسيد العقيدة والقي
( ارتأيت الوقوف من وسائل التبليغ، كما كانت ملمحا أسلوبيا مميزا من أساليب دعوته )

عندها، واختيارها مجالا للدراسة والتحليل، وانطلاقا من هذه المسوغات وغيرها تولدت رغبتنا 
ذي يسعى إلى رصد التجليات الأسلوبية ، واستنطاق الدلالات التي في اختيار هذا البحث ال

 يتغياها النص النبوي الشريف من خلال هذا البحث الموسوم 
" الذي أردنا  دراسة أسلوبية في المستوى التركيبي –جماليات صحيح القصص النبوي الشريف "

دراسة نستخلص منها القيم  من خلاله تحقيق أهداف ، أهمها إثبات أحقية دراسة الأثر النبوي
 .ة على المعطيات اللغوية والنحويةالجمالية والفصاحية والبلاغية المليئة بالطاقة التعبيرية المعتمد
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(، مثل )واختارنا في دراستنا هذه النصوص القصصية المجزومة بالانتماء إلى النبي 
من مرويات أصحاب مرويات الصحيحين )البخاري ومسلم(، وما صحح علماء الحديث سنده 

السنن الأربعة المشهورة )الترمذي، وأبي داود، والنسائي، وابن ماجه(، كتصحيحات ابن  الأثير 
هـ( في كتابه: )جامع الأصول في أحاديث الرسول(، ومحققه عبد القادر 036الجزري )ت 

هـ( في كتابه: )فتح الباري في شرح 258الأرنؤوط، وتصحيحات ابن حجر العسقلاني )ت 
صحيح البخاري(، فضلا عما صححه محمد فؤاد عبد الباقي في تحقيق سنن الترمذي وسنن ابن 
ماجه، وما صححه شعيب الأرناؤوط في تحقيق سنن أبي داود، وعبد الفتاح أبو غدة في تحقيق 

 .-رحمهم الله تعالى جميعا –سنن النسائي، وتصحيحات الألباني 
أول الأمر على كتب الاختيارات أمثال كتاب واعتمدنا في اختيارنا للنصوص القصصية 

صحيح القصص النبوي للدكتور عمر سليمان الأشقر، وكتاب الجامع الصحيح في القصص 
النبوي لأبي عبد الله محمد بن عبد القادر بن عبد الرزاق، ثم تتبعنا  أسانيدها وألفاظها وطرقها 

النصوص القصصية التي تتبعنها من في الكتب الستة المشهورة، ثم أضفنا إليها كما آخر من 
 المسانيد الستة المذكورة مباشرة مع مراعاة شرط الصحة فيها.

 وقد اقتضت طبيعة البحث أن يقسم على أربعة مباحث وخاتمة :
المبحث الاول : تناولنا فيه الجملة الخبرية في القصة النبوية الشريفة والمتمثل 

 ين  الأسرار الأسلوبية الكامنة فيها.بـ)أسلوب التوكيد ، وأسلوب الشرط( مبين
المبحث الثاني:  تناولنا أساليب الجملة الإنشائية الطلبية في القصة النبوية المتمثلة 
بـ)الأمر، والنهي، والاستفهام، والتمني، والنداء( بمعانيها الحقيقية والمجازية وأسرارهما 

 الأسلوبية.
ير الطلبية في القصة النبوية من )التعجب، المبحث الثالث: تناولنا الجملة الإنشائية غ

 والمدح والذم، والترجي(.
المبحث الرابع: تناولنا أحوال الجملة في القصة النبوية الشريفة من خلال )التقديم 

 والتأخير، والتعريف والتنكير، والإيجاز(.
ا، إذ وقد حاولنا أن نربط كل سمة أسلوبية بأبعادها الدلالية التي يمكن أن تؤول إليه

 اخترنا لكل ملمح أسلوبي نماذج تبرز ايحاءاته.
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 التمهيد
يعد المستوى التركيبي من أهم عناصر البحث الأسلوبي، فهو يميز أسلوب مبدع ما من 
غيره من المبدعين، كما هو وسيلة من وسائل إنتاج الدلالة؛ إذ يقوم بالكشف عن تركيب الأفعال 

احتواه النص الأدبي من تركيبات تعمل على تماسكه والتحام والجمل مما له الأثر في بيان ما 
 .(8)عناصره

والمستوى التركيبي يعنى بدراسة الجملة وأنواعها وأنماطها وأجزائها، ومهمة الباحث 
الأسلوبي فيها هو تحديد بعض معالمها، وشرح طريقة بنائها، وإيضاح العلاقات بين عناصر هذا 

يشغلها كل عنصر، والعلامات اللغوية الخاصة بكل وظيفة منها، ثم البناء، وتحديد الوظيفة التي 
 .(3)تعيين النموذج التركيبي الذي ينتمي إليه كل نوع من أنواع الجمل

والجملة هي العنصر الأساسي في الكلام وبوساطتها يحصل عملية الفهم والإفهام، وهي 
 .(4)مظهر الكلام والصورة النفسية للتأليف الطبيعي

الدارس الأسلوبي إلى توسيع إطار الجملة ودراسة تركيبها اللغوي، وتشريح ويسعى 
 .(5)جزئياتها تشريحا متصفا بالعمق والتكامل بقصد ملامسة عناصر الشكل والمضمون معا

وقد يختلف تعريف الجملة بحسب العلم الذي يسعى إلى تحديدها، فالجملة عند علماء 
عنصر للكلام المفهوم الذي يؤدي إلى المعنى التام، وهي عند الفلسفة والمنطق والدلالة هي: أدنى 

علماء التواصل تعني: الصورة التي يعبر بها الباث عن فكرة بسيطة أو مركبة، ثم يسكت بعدها، 
وتعني عند علماء الصوت: مجموعة الأصوات المنسقة التي يعبر عن الأشياء الحسية والأفكار 

ملة الصورة الصغرى للكلام المفيد، ورأوا أنها تتألف من عملية المجردة، وعد علماء الألسنية الج
 .(0)اسنادية ومن وظائف نحوية معينة تجعل من المفردات سياقا مترابطا

لقد دار جدال طويل بين اللغويين القدماء حول قضية التمييز بين الجملة والكلام وذهبوا 
 في ذلك مذاهب شتى: 

لكلام، وهي اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع، فمنهم من يرى أن الجملة مرادفة ل
وهي جنس تضم تحتها )الاسم والفعل والحرف(، والكلام هو المركب من كلمتين أسند أحدهما 

 . (7)إلى الآخر
هـ( يرى أن الكلام أخص من الجملة وليس 701غير أن ابن هشام الأنصاري )ت 

هـ( إلى أن الكلام هو: كل لفظ مستقل مفيد لمعناه 398، وذهب ابن جني )ت (2)مرادفا لها
 .(9)نحو: زيد أخوك، قام محمد... فكل لفظ استقل بنفسه، وجنيت منه ثمرة فهو كلام 
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ويقسم علماء البلاغة الكلام الى قسمين: الخبر والإنشاء، والخبر يعني عندهم كل كلام 
 .(16)يحتمل فيه الصدق والكذب لذاته

وهذا الوصف ينطبق على كل كلام لا ينظر فيه إلى قائله، وهو لا يشمل بطبيعة الحال ما 
كونها حقائق واجبة التصديق   ()( ولا في حديث رسولهيورد من أخبار في كتاب الله )

مطلقا، ولا تحتمل التكذيب البتة، ومثلها في ذلك الأخبار البديهية المقطوع بصحتها كعدد أيام 
مثلا، ويضاف إلى عدم الشمول الأخبار الكاذبة المقطوع بكذبها بمثل ما يخالف  الأسبوع

 .(11)البديهيات، أو القول بالحقائق المعكوسة
أما الإنشاء فهو الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذاته؛ لأنه ليس لمدلول لفظه 

هـ(: 739القزويني )ت قال الخطيب  ،(18)قبل النطق به واقع خارجي يطابقه، أو لا يطابقه
)درجة الحصر أن الكلام: إما خبر أو إنشاء؛ لأنه إما أن يكون لنسبة خارج تطابقه، أو لا تطابقه، 

. والأسلوب الإنشائي يختص بمواقف (13)أو يكون لا خارج، فالأول: الخبر، والثاني: الإنشاء(
 .(14)ى الوجدان الهادئالانفعال وإثارة العواطف، بينما الأسلوب الخبري أقرب ما يكون إل

 والجملة الإنشائية نوعان: 
وهي التي يراد بها إعلان شيء والتسليم به، وتشمل جملة  جملة إنشائية غير طلبية: -

 التعجب، وجملة المدح والذم، وصيغ العقود.
وهي التي يراد بها حصول الشيء أو عدمه، وتشمل الاستفهام،  وجملة إنشائية طلبية: -

 .(15)والأمر، والتمني، والنداء
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 المبحث الأول
 الجملة الخبرية في القصة النبوية الشريفة

 اتخذت أشكالا متنوعة:
 أولا : أسلوب التوكيد:

مبالغة، وهو وهو تابع يدل على أن متبوعه حقيقي لا مجاز فيه ولا سهو ولا نسيان ولا 
 ،(10)يقرر أمر المتبوع من النسبة أو الشمول، وقيل: هو عبارة عن إعادة المعنى الحاصل قبله

هـ( التوكيد مفهوما يقوم على إعادة المعنى فيقول: 471ويعرف عبد القاهر الجرجاني )ت 
 .(17))التأكيد أن تحقق باللفظ معنى قد فهم من لفظ آخر قد سبق منك(

د ترسيخ الأمر في ذهن السامع وإزالة الشك عنه وتوضيح المقصود، والقصد من التوكي
 وهو على هذا يكسب المعنى قوة ويزده ثباتا في النفوس. 

ويطلق التوكيد اصطلاحا على معنيين: أحدهما: التقرير وهو جعل الشيء مقررا في ذهن 
كيد لفظ يفيد تقوية ما المخاطب، والآخر: اللفظ الدال على التقرير وهو ما قصدوه بقولهم: )التأ

 .(12)يفيد لفظ آخر(
اهتم علماء البلاغة بالتوكيد من حيث المعنى كغيره من القضايا وتناولوه في أضرب 

: وهو الذي يكون إبتدائي، فالخبر عندهم على ثلاثة أضرب: (19)الخبر استنادا إلى حال المخاطب
: وهو وطلبيلنا : محمد قادم، فيه الخبر خاليا من المؤكدات كون المخاطب خالي الذهن كقو

الذي يتردد المخاطب فيه، ولا يعرف مدى صحته فيحتاج لتأكيد الخبر بأحد أدوات التوكيد 
: ويكون حين ينكر المخاطب الخبر ويحتاج إلى أكثر من وإنكاريكقولنا : إن الأمير منتصر، 

 ، كقولنا : إن المسافر لعائد.(86)مؤكد لإثباته
اوت درجة الإنكار أو التصديق، وكلما ازداد المخاطب إنكارا والمؤكدات تتفاوت بتف

 ازدادت الحاجة إلى المؤكدات.
وذكر البلاغيون أغراضا كثيرة لتوكيد الخبر من أهمها: رسوخ المعنى في الذهن منعا من 
نسيانه، أو تحقيق المفهوم عند الإحساس بالغفلة، أو دفع التوهم لخلاف الظاهر، أو دفعه من عدم 

 .(81)مول بالخطابالش
والتوكيد في القصة النبوية الشريفة اتخذت أشكالا متنوعة منها ما كان بالحروف الزائدة 

 ومنها ما كان لفظيا أو معنويا، ومنها ما كان بالقسم وغيرها من أشكال التوكيد.
 :التوكيد بالحروف -1
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بفتح الهمزة وكسرها، مع تشديد النون، وهي حرف مشبه بالفعل تدخل  ان()ـالتوكيد ب -
وهي أداة  ،(88)على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ اسما لها، وترفع الخبر خبرا لها

، (83))لتوكيد النسبة في الجمل، ولا تتصل إلا بالمسند إليه، ولها صدر الجملة دائما
 .(84)الطلبي والإنكاريوهي من أبرز مؤكدات الحكم في ضربي الخبر 

على  ()جاء في قصة أصحاب الغار، وهم الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار قوله 
فالموقف ، (85))إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة الا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم( لسان أحدهم:

هناك حقا موقف عصيب والخبر فيه طلبي خاضع للتردد، ولا يعرف المتلقي مدى صحته، فهل 
وسيلة للنجاة من هذه المهلكة التي وقعوا فيها، بل وكيف السبيل للخروج من الغار وقد غلقت 

، ومن هنا يأتي دور التوكيد باستعمال الحرف المشبه (80)دونهم الأبواب، وانقطعت بهم السبل
كوسيلة  بالفعل )إن( لدفع هذا التردد وترسيخ فكرة النجاة بسؤال الله تعالى بصالح الأعمال 

 للخروج.
اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب وفي سياق القصة نفسها نجد قول السائل الآخر: )

فهذا السائل توسل الناس إلي، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين(، 
شهوة على ( تلك المخافة التي دفعته إلى ترك الفاحشة وكبت قوة الإلى ربه بمخافته منه )

الرغم من محبته الشديدة لهذه المرأة وقدرته على اتيانها، فنحن أمام صورة لموقف عصيب 
ولحظة يندر معها الخلاص من كيد الشيطان وطغيان الشهوة العمياء ألا وهي لحظة الخلوة 
 بالمحبوبة، وفي النفس هيام وشغف بها، وهنا يبرز دور التوكيد في دفع تردد السامع بين ماهية

 مع وجود دافع الحب الشديد لها. ((هذا الترك، أكان لرغبة عنها أم لمخافة الله
)كان فيمن كان قبلكم  :(وجاء في قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا قوله )

رجل قتل تسعة وتسعين نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 
(: )إنه قتل تسعة وتسعين نفسا( ترسيخ وقوله ) ،(87)ه من توبة(تسعة وتسعين نفسا، فهل ل

واثبات للعدد الذي قام هذا العبد الذي استزله الشيطان بقتلهم حتى جعل منه جبارا في الأرض، 
وباتت جرائمه تطارده وتؤرقه، وتدفعه بإصرار إلى البحث عن مفتي يرشده إلى طريق التوبة، 

المضطربة وميضا من الاطمئنان والسكينة، فالخبر عن عدد جرائم هذا ويبعث في نفسه النادمة 
( التوبة منه مثار الجبار، وإنه على وجه الحقيقة دون المجاز والمبالغة، وإمكانية قبول الله )

 .(89)، وثمة حاجة ماسة إلى توكيده(82)شك وتردد من المتلقي
إلى أرض كذا وكذا، فان بها انطلق (: )ومازلنا في سياق القصة نفسها وعند قوله )

المشكلة أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك، فإنها أرض سوء(، 
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الحقيقية لهذا الرجل العاصي عيشه في بيئة سيئة، وأرض سوء تحثه على المعاصي، وتعينه على 
في منهج حياته يعتمد على هجر  الظلم والطغيان، ومن كانت هذه حالته لا تنفع توبته إلا مع تغيير

هذه البيئة إلى بيئة قوم صالحين لا يظلمون ولا يظلمون، ولترسيخ هذا المعنى العظيم جاءت 
 الحاجة إلى التوكيد.

( على ونقف عند قصة نبوية أخرى وهي قصة الملك والساحر والغلام، وعند قوله )
فإن جميع المؤشرات الطبيعية  ،(36)ك به()إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرلسان الغلام للملك: 

تشير إلى أن هذا الملك الذي بلغ غاية الجبروت والطغيان لا يعجزه إيجاد الوسائل الكافية لقتل 
غلام ضعيف يحمل من العقيدة السليمة ما يدحض الألوهية المزعومة للملك، ولكن جميع هذه 

بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به(، ولإزالة  المحاولات باءت بالفشل وجاء الخبر المزلزل )إنك لست
ا بيد الطغاة أيا ما كانوا، تالشك والتردد الذي انتاب الملك، ولترسيخ مبدأ أن الموت والحياة ليس

إنما هو لخالق الأرض والسماوات جاءت الحاجة للتوكيد بأن الناسخة، فضلا عن توكيد آخر 
ل من رد الغلام المؤكد وسيلة رادعة للملك، للنفي وهو بالباء الزائدة على خبر ليس، مما يجع

والذي بدوره أخذ بالاستسلام والانقياد لما سيأمره به الغلام، متخليا عن طرق البطش والقتل 
 .(31)الذي اعتاده سابقا

وتختتم هذه القصة بمشهد آخر يحتاج خبره إلى توكيد داعم لما قد يتنازع مع غريزة 
( على لسان صبي يؤتى به د ودفع شبح الموت عنه، فقوله )الأمومة والحرص على سلامة المولو

)يا أماه اصبري فإنك على  مع أمه ليقحما في الأخدود الموقد بالنار، أو يعودا إلى دين الملك:
 الحق(. 

إن مشاعر الأمومة الجياشة  أضعفت هذه المرأة ، وتسببت في تقاعسها وترددها ولو 
وفا على طفلها، وتأتي الحاجة الماسة للتذكرة المعززة للحظات عن الموت ثباتا على الحق خ

 .(38)بالتوكيد على أنها على الحق الذي ينجي صاحبه بلا شك ولا مراء من الخسران المبين
وهكذا تتوالى مؤكدات الخبر في القصة النبوية الشريفة بـ)أن( الناسخة لترسيخ معنى 

شك وجدال، أم معاني عقلية جاءت خلاف  الجمل المقترنة بها سواء أكانت معاني عقدية مثار
الظاهر ويتردد السامع في قبولها والركون إليها، أو إثبات للعدد يراد به الحقيقة لا المجاز،  ومن 

 هذه النصوص القصصية المؤكدة:
 .(33)في قصة الشمس المحبوسة )إن فيكم غلولا( -
 .(34)ابتلائهمفي قصة )إن ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص، وأقرع، وأعمى(  -
 .(35) (في قصة تبرأة موسى )إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة ( ) -
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 .(30)في قصة الرجل الذي غفر له بسبب سقايته للكلب)إن لنا في البهائم أجرا(  -
 .(37) في قصة الثلاثة الذين تكلموا في المهدإن ذلك الرجل كان جبارا( ) -
 .(32)موسى مع ملك الموتفي قصة )إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت(  -
 .(39)في قصة الإسرائيلي والقرض)فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة(  -
 .(46)في قصة حب الزرع)فيقول الله: دونك يا ابن آدم، فإنه لا يشبعك شيء(  -
 .(41)في قصة الذي كان يداين الناس ويتجاوز عنهم)إن رجلا لم يعمل خيرا قط(  -

قة( بـ)إن الناسخة( في الجملة الخبرية زيادة في قوتها وقد يجتمع )اللام المزحل
التوكيدية، واللام المزحلقة في الأصل لام الابتداء تأخرت عن الاسم كراهة افتتاح الكلام 

، وغالبا ما تجتمع هذه التوكيدات المتنوعة في الجمل الخبرية (48)بتوكيدين )إن، واللام(

إن هذا ( وماء زمزم: )هاجر وابنها إسماعيل )( في قصة السيدة الإنكارية، ففي قوله )
فاجتمعت في الجملة توكيدان )إن،  ،(43)الطائر ليدور على ماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء(

واللام المزحلقة(، لتدل على وجود إنكار مسبق لدوران هذا الطائر على ماء موجود في هذا 
اليقين إن هذا الوادي لا ماء فيه ولا سكان، الصحراء، فالقوم خبراء الصحراء، ويعلمون علم 

ووجود المنكرين لهذا الحدس أمر وارد وبشدة، ولابد من التوكيد القوي لتصديق الخبر، الذي لم 
يتوقف الأمر فيه على توكيدين حتى يدخل على النص توكيد آخر بلام الابتداء في قولهم )لعهدنا 

سبق بعدم وجود ماء في تلك الموضع من الصحراء، بهذا الوادي وما فيه ماء ( يدعم علمهم الم
 .(44)وإن ما شاهدوه هو أمر مثار للعجب

: ()وجاء في قصة بدأ نزول الوحي وعلى لسان السيدة خديجة قولها في معرض قوله
فترادف  ،(45))كلا والله ما يخزيك الله أبدا انك لتصل الرحم(، )لقد خشيت على نفسي(
جراء ما  ()الشريف كان لدفع الشك والتردد الذي قد يحصل في نفسهالتوكيدات في هذا النص 

على نفسه الهلاك، لتأتي كلمات زوجته السيدة   ()أصابه من جهد بلغ منه غايته، حتى خشي
)بأنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب خديجة: 

خزيه الله أبدا، والملاحظ من عطف الأفعال على لام ، ومن كانت هذه صفاته فلن يالدهر(
الابتداء زيادة في توكيدها، واضافة لمعنى المبالغة والكثرة من إتيان هذه الأفعال المحمودة، 

 .(40)والمتضمنة لمعنى المديح
( في قصة ومن صور توكيد الأخبار بلام الابتداء من غير وجود الحرف الناسخ قوله )

، (47))لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل في أرض دوية  مهلكة....(بده العاصي: فرح الله بتوبة ع
فالجملة الخبرية في هذه القصة جاءت مؤكدة بلام الابتداء، وهي لام تفيد توكيد مضمون 
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، وهو فرح الله بتوبة عبده العاصي الذي انتابه شعور اليأس والإحباط من المغفرة (42)الحكم
، ودلالة هذا التوكيد (49)اللطف تجاوز قبول التوبة إلى الفرح الشديد بهاالحاصلة  ليجد أن 

يتجاوز العبد العاصي المغفور له ليشمل كل من أراد التوبة وصدقت نيته بذلك، وصلحت سريرته 
بالعودة إلى الله، وكأن لسان حال النص يقول: أن الله يفرح بتوبة عبده، وإن الفرح أمر ثابت 

 .(56)لا مراء فيه حقيقي مؤكد وحاصل
: وهو حرف متخصص بالدخول على الأفعال الخبرية المجردة (51))قد(التوكيد بالحرف  -

وهو  –وتكون مع الماضي للتحقيق، ومع المضارع للتوقع تارة  ،(58)من الناصب والجازم
 .(53)تارة أخرى -وهو القليل –وللتحقيق  -الأكثر

)لا يؤتى بها في شيء إلا إذا كان هـ( أنه قال: 175وحكى الجوهري عن الخليل )ت 
السامع متشوقا إلى سماعه كقولك لمن يتشوق سماع قدوم زيد: قد قدم زيد، وقال: هي لقوم 

 .(54)يتوقعون أمرا فنقول لهم: قد كان ذلك(
 ،(55)وقد تدخل عليها اللام الواقعة في جواب القسم المحذوف لتجعلها أكثر توكيدا

 .(50) چئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى  ئى  ئى  ی                 ی  ی  ی          ئج   چ  كقوله تعالى:
( من الوسائل البارزة في الأحاديث القصصية الشريفة، وقد جاء قدوالتوكيد بحرف )

( في قصة معظمها مع الفعل الماضي للدلالة على تحقيق حصول الفعل، ومن ذلك قوله )
الإسرائيلي الذي استلف من إسرائيلي آخر ألف دينار وعجز عن سداده في الموعد المسمى بينهما 

فالفعل ، (57))فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة(لعدم وجود مركب يوصله إليه، قوله: 
قل تحمل هنا أمر خارق للعادة، وتصديقه ليس أمرا سهلا على النفس؛ وإلا فكيف بخشبة لا تع

مالا لتوصله إلى يد صاحبه؛ وليكتشف أنه ماله الذي أقرضه ذلك الرجل المتخلف عن موعده، 
وهنا جاء التوكيد الحاصل بـ)أن( الناسخة، و)قد( التحقيقية التي تحمل معها البشارة بالفرج 

 ، وفي استعمال الفعل )أدى( عوضا عن الفعل )سدد( دلالة على العطاء مرة(52)وسداد الدين
، (59)واحدة، إذ أن الأداء تسديد بالكلية، والسداد تفيد معنى الجزئية والتراخي في أوقات متفاوتة

 وما حصل مع الرجل في استرداد دينه هو أداء لا سداد.
ومثله ما جاء في قصة الثلاثة من بني إسرائيل )الأبرص، والأقرع، والأعمى(، وعلى 

فعل صاحباه، وأثبت حصول الفعل عليه وهو رد البصر لسان الأعمى الذي لم يجحد نعمة ربه كما 
)فقد رضي الله ويأتي رد الملك بالبشارة المنتظرة  ،(06))قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري(قوله:

(، ولدخول حرف التوكيد )قد( على الفعل الناقص دلالة بتحقيق عنك وسخط على صاحبيك
 ي زمن المتكلم الحاضر.وقوع العمى في الزمن الماضي، وانتفاؤه في حقه ف
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( في قصة الرجل الذي لم يعمل وتظهر معنى البشارة المحققة الحاصلة في قوله )
خيرا قط غير أنه كان يقرض الناس، ويوصي عماله حين موعد السداد أن يتجاوزوا عن المعسر 

له: قد تجاوزت )قال الرجاء أن يتجاوز الله عنه يوم لقائه، لتأتيه البشارة المحققة بقد التوكيدية 
، وهذا من قبيل مقابلة الإحسان بالإحسان، واستعمال الفعل تجاوز في الفعل والجزاء (01)عنك(

إنما يأتي لدلالة استيفاء الأجر بإحسان غير المحدد مع وجود الفارق بين تجاوز العبد عن الآخر 
والزيادة على  ( عن الذنوب والمعاصي بعدم التعذيب، (في استيفاء الدين، وتجاوز الخالق

 ذلك بالرضا ودخول الجنة.
إن استخدام حرف التوكيد )قد( كان أنسب أداة ترسخ معنى البشارة المنتظرة من ذلك 
الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخل الجنة، فلا يجد 

 ليجد الجواب، (08)ذوا أخذاتهم(كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخله فيها مكانا، فيقول: )
)أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ؟ فيقول: رضيت رب، فيقول: لك ذلك ومثله 

 ومثله ومثله... وعشرة أمثاله(.
ومن أمثلة دخول لام القسم المحذوف على حرف التحقيق )قد( زيادة وتكثيفا للتوكيد 

)لقد بلغ ئر كلبا اشتد به العطش حد الموت فقال: في قصة الرجل الذي وجد عند الب  ()قوله
فعطش الكلب زيادة في التوكيد على الذي  ،(03)(هذا الكلب من العطش مثل الذي قد بلغ مني

 )فإذا كلب يلهث، يأكل الثرى من العطش(. :()عند الرجل وهو مناسب لقوله 
( في قصة الرجل الذي قطع شجرة من ظهر الطريق كانت تؤذي ومنه أيضا قوله )

)لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذي الناس: 
فتحقيق خبر دخوله الجنة حصلت مؤكدة باستعمال الأداة )لقد( التي تحمل دلالة  ،(04)الناس(

 القسم المضافة إلى البشارة. 
(، وهي حرف لا محل لها من الإعراب تلحق آخر الفعل لتوكيد الثقيلة)نون االتوكيد بـ

 ولا تؤكده. (05)المضارع والأمر وتؤكده، ولا تلتحق بالفعل الماضي
هـ( نقلا عن الخليل 126ونون التوكيد الثقيلة أبلغ توكيدا من الخفيفة، قال سيبويه )ت 

وقال  ،(00)ثقيلة فأنت أشد توكيداهـ(: فإذا جئت بالخفيفة فأنت تؤكد، وإذا جئت بال175)ت 
هـ(: )والمشددة أبلغ في التأكيد من المخففة؛ لان تكرار النون بمنزلة 532الزمخشري )ت 

 .(07)تكرار التأكيد(
والملاحظ أن أغلب ما أكد من الأفعال بنون التوكيد الثقيلة في القصة النبوية كان من 

ا كان الفعل يدل على الحال والاستقبال معا، الفعل المضارع؛ ليخص زمنه بالاستقبال فقط بعد م
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( من قصة الثلاثة الذين تكلموا في المهد وعلى لسان البغي التي ومن ذلك ما جاء في قوله )
، فقد أضاف التوكيد زمن الاستقبال لحصول (02))إن شئتم لأفتننه(أرادت فتنة جريج الراهب: 

الفتنة، كون حصولها في زمن الحال أمر محال، فالفتنة تحتاج لتدبير مسبق وترقب حدوث 
الفرص، والإشارة إلى زمن المستقبل أمر مهم عند صياغة المكائد، أو الرغبة في حصول الغواية 

عديدة وبأوقات مختلفة، وربما بغير  التي لا تكون إلا بتعريض النفس على المراد غوايته مرات
الإشارة إلى المستقبل يتراود معنى الحينية والآنية القريبة في ذهن المتلقي وهو خلاف المراد 

 بيانه. 
( على لسان ذلك المتصدق على سارق وزانية وغني: ومن ذلك أيضا قوله )

مقترنا بزمن الاستقبال، ، فتوكيد حصول الفعل والعزم عليه حصل (09))لأتصدقن الليلة بصدقة(
وهو مجيء الليل، حيث الخفاء والبعد عن الرياء والمشاهدة، مع وجود العزم الصادق في ارضاء 

، وإنما حفل النص بالمؤكدات الثلاثة )القسم المحذوف وبقاء لامه للدلالة، (76)()الرب 
الرجل مع والنون الثقيلة، والمصدر المجرور لفظا والمنصوب محلا( لتعكس شدة صراع 

الشيطان وهوى نفسه لأجل أداء الصدقة والتجرد من حب المال وحب الدنيا، وكأنه بهذه 
 التوكيدات يحاول إلزام نفسه بأداء الصدقة.

)لأطوفن الليلة على مائة ( في قوله: ومثلها ما جاء في قصة سليمان بن داود )
الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا  )ليتمن الله هذا الأمر، حتى يسير(: أو قوله )، (71)امرأة(

، إذ إن إتمام الدين وحصول التمكين به حاجة إلى زمن (78)يخاف إلا الله، والذئب على غنمه(
ولذا احتاج ؛ طويل، وقد يتردد المستمع وينتابه الشك في ذلك نتيجة قسوة الظلم، وطغيان الباطل

 لحال إلى زمن المستقبل.الخبر إلى التوكيد وبأداة يفيد تجريد المضارع من زمن ا
من أقوى المؤكدات اللفظية في اللغة العربية، بل عده البعض من التوكيد بـ) القسم (  -8

والقسم هو: الحلف بالله تعالى لتأكيد الكلام  ،(73)أعلى درجات التوكيد في الجملة
 وتصديق المتكلم أو هو عقد يقوي به الحالف عزمه على فعل أمر أو تركه، أو هو تقديم 

لأنه يقرع أذن المخاطب، ثم تأتي الدعوى  ؛(74)لتوثيق الصدق قبل ذكر الدعوى
بعدها، وهو على أشكال متنوعة، منها ما هو صريح، يستدل به من أحد حروف القسم 
الثلاثة )الواو، الباء، التاء(، نحو: والله، بالله، وتالله، ومنها ما هو مضمر غير صريح، 

المذكور نحو: أقسمت، آليت، لعمر الله، عهد الله، ويكون المحذوف فيه في حكم 
 .(75)وغيرها
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ومن وظائف القسم عدا التوكيد سهولة الجمع بين المشاهد المتفرقة في الجملة، أو 
( يؤكد به ما يستحق المقام تأكيده من معاني، وكانت ألفاظه  في الجمل المتلاحقة، وكان )

( مرة: )والله(، ومرة: )وأيم الدوافع، فيقول )القسم متفاوتة القوة مع تفاوت المثيرات و
الله(، وأخرى: )والذي نفس محمد بيده، أو والذي نفس أبي القاسم بيده(، وقد لا يذكر المقسم 

 .(70)به مكتفيا بالإخبار عن القسم فيقول: )أقسم(
وكان الصحابة الكرام يدركون الفرق بين هذه الصيغ في درجة القوة حتى قال أبو سعيد 

( إذا اجتهد في اليمين قال: لا والذي نفس أبي القاسم )كان رسول الله )(: لخدري )ا
: )أكثر ما كان ((، فيقول ابن عمر )كما كانوا يدركون أكثر صيغة تكرارا منه )، (77)بيده(

 .(72)( لا ومقلب القلوب(يحلف رسول الله )
وقد حفلت القصة النبوية بأشكال متنوعة من القسم بحسب حال المقسم، والخبر الذي 

 ()يراد توكيده بالقسم، ففي قصة الأبرص والأقرع والأعمى الذين أراد الله امتحانهم، يقول 
)فخذ ما شئت ودع ما شئت، والله ما أمنعك اليوم بشيء أخذته لله عز على لسان الأعمى: 

تعرض كل من الأصحاب الثلاثة للابتلاء نفسه، غير أن الأعمى دون صاحبيه كان لقد  ،(79)وجل(
متذكرا نعمة ربه، وإحسانه به، وكان من حسن شكره له أن ينفق من هذا المال، ويعطي السائل 
دون قيد أو حساب، هذا العطاء الذي من شأنه أن يسبب في نفس السائل نوعا من التردد والشك 

احتمالية الاستهزاء والسخرية، فجاء القسم بين يدي القول لدفع هذا التردد،  من عدم الجدية، أو
 .(26)وإثبات صدق الدعوى بتوكيده

)والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى (: ( يخبرنا الرسول )وفي قصة موت موسى )
أن يميته قريبا من الأرض  ()( من ربه لقد طلب موسى ) ،(21)جانب الكثيب الأحمر(

المقدسة مسافة رمية بحجر، وقد استجاب الله لدعائه، وأماته عند الكثيب الأحمر على مشارف 
الأرض المقدسة، ويأتي تأكيد الخبر لتلك الاستجابة العجيبة بالقسم الذي يدفع الشك ويزيل 

 .(28)(ف )( لو كان مع المخاطبين هناك لأراهم موضع قبره الشريالتردد بأنه )
( وبني إسرائيل الذين كانوا يغتسلون عراة، ويغتسل موسى وحده، وفي قصة موسى )

 يتوالى صيغ القسم، فتارة يقسمون على أن موسى يمتنع من الاغتسال معهم عريانا؛ 
فيؤكدون دعواهم بالقسم  ،(24)(والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر: )(23)كونه آدر

، )والله ما بموسى من بأس(المزعوم المبني على الظن، وحين يبدو لهم بطلان اعتقادهم يقولون: 
 .(25)فيؤكدون سلامة موسى من العيب المزعوم بالقسم الذي يزيل كل شك وتردد
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)والذي نفس : ()( ونسائه المائة، يقول الرسول )وفي قصة سليمان بن داود 
( كان قد عزم فسليمان )، (20)ه لو قال: إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا لحاجته(محمد بيد

على جماع نسائه المائة، على أن يأتي من كل امرأة منهن غلاما يقاتل به في سبيل الله، ولم يقل: 
( (إن شاء الله، فلم تحمل من نسائه إلا واحدة جاءت بنصف انسان، ومن هنا جاء القسم  منه 

 .(27)تأكيدا على أنه لو كان قال: إن شاء الله لأدرك بذلك حاجته
في قصة الشفاعة الكبرى، وهو يحدد  ()ونجد القسم ذاته يتكرر على لسانه الشريف 

)والذي نفس محمد بيده، إن ما بين المصراعين من المسافة بين مصاريع أبواب الجنة فيقول: 
، وإن أبوابا بهذه السعة لا يمكن (22)بين مكة وبصرى(مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما 

 أن يتزاحم عليها أحد.
( كمحاولة للتأثير على المخاطب من وقد يأتي القسم بصفة من صفات الخالق )

( والرجل خلال بيان عظمة الصفة المقسوم بها، زيادة في التصديق، كما في قصة عيسى )
اثباتا لصدق دعواه في انكار  ،(29)(لا إله إلا هوكلا والذي السارق الذي استعمل صيغة: )

 .(96))آمنت بالله وكذبت نفسي((: السرقة، فجاء الرد من عيسى )
وربما يجتمع القسم بالشرط زيادة في التوكيد، وتقوية له، كما في قصة الرجل العاصي 

)فوالله لئن  ذلك بقوله:الذي أمر أبناءه أن يحرقوه بعد موته، ثم يطحنوه، ثم يذروه في الريح معللا 
فالرجل أصابه الذعر من لقاء ربه؛ لكثرة ما أسرفه  ،(91)قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا(

في حق نفسه من المعاصي، وعزز هذا الإحساس بالقسم المقترن بالشرط دلالة على حتمية 
 .(98)العذاب وشدته

الجملة الخبرية، ويكون بتكرار اللفظ  وهو من أوجه التوكيد الشهيرة في التوكيد اللفظي: -3
المراد توكيده اسما كان، أو فعلا، أو حرفا، أو جملة، بنصه، وبحروفه كلها؛ قصد تمكين 
السامع من كلام لم يسمعه، أو تحذيره من أمر لم ينتبه إليه، أو بقصد تهويل الأمر عليه أو 

ا التكرار من راحة تهديده، وربما كان بقصد التلذذ لأمر مرغوب فيه لما في هذ
 .(93)للنفوس

( مع طائفة من بني إسرائيل ومن أوجه هذا النوع من التوكيد ما جاء في قصة موسى )
)ففر الحجر بثوبه، قال: فجمع : ()كانوا يغتسلون عراة مجتمعين، وموسى يغتسل لوحده، قوله 

أي رد  ،(94)سوأة موسى(موسى بأثره، يقول: ثوبي حجر! ثوبي حجر! حتى نظر بنو إسرائيل إلى 
علي ثوبي يا حجر، وإنما خاطبه، وأجراه مجرى العاقل، وأنزله منزلته، لصدوره منه ما يصدر من 

 ؛ ولذا استحق التحذير والتهويل والتهديد بتكرار الأمر إليه.(95)العاقل المستخف بالعاقل الآخر
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(: )( قوله ومن صور هذا التكرار أيضا ما جاء في قصة احتجاج آدم و موسى )
، إن المناظرة التي وقعت بين آدم أبي (90))فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى(

(، جرت أحداثها بين نبيين ولم يسجل التاريخ مناظرة البشر، وبين موسى بن عمران )
غيرها تقع بين نبيين، ولنا أن نتخيل مدى شدة عامل التشويق الحاصل لمعرفة نتيجتها، ومن 

ائز فيها، فجاء الخبر المؤكد )فحج آدم موسى( بتكرار الجملة الفعلية البسيطة ثلاثا بقصد الف
التلذذ مع إظهار الدهشة، فضلا عن القصد في ترسيخ معنى المحاجاة في ذهن المتلقي دفعا عن 

 .(97)إساءة الظن في شخص آدم، وتحميله سبب خروج الناس من الجنة وشقائهم بعدها
( في قصة ظهور الدجال وما ي القصة النبوية الشريفة قوله )ومن صوره أيضا ف

سيخلفه من خراب في البلاد، لا يدع قرية في حضر ولا مدر إلا ويهبطها في أربعين ليلة غير مكة 
، فدلالة (92))وطعن بمخصرته في المنبر، هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة(وطيبة: 

سمية )هذه طيبة(، لإثبات عظمة هذه المدينة المباركة، ولدفع التوهم التوكيد المكرر بالجملة الا
، أو ربما كان للتأكيد على طهارة  (99)عن وجود مدينة أخرى تسمى طيبة قد تكون هي المقصودة

المدينة وطيبها ونقاء ترابها ، فالدجال خبيث ، وخبيث لا يسمح بالدخول إلى هذه الأرض 
 الطاهرة.

وقد يكون المراد من التوكيد بالتكرار زيادة في حث المخاطب على فعل الأمر المنوط 
إليه على وجه السرعة والعجلة؛ لما تقتضيه حاجة المقام، كما نجد ذلك في قصة نزول الوحي 

 .(161)، فزملوه حتى ذهب عنه الروع((166))زملوني، زملوني: ()حيث قوله 
ة، وترك التباطؤ الذي قد ينشأ بسبب الدهشة وقد يراد منه الحث على سرعة الحرك

والذهول إزاء حصول أمر مجهول أو غريب بالنسبة للمتلقي، كما في قصة الرؤيا العجيبة عبر الجنة 
(، فالتكرار بهذه الصورة )انطلق انطلقعلى لسان الملكين المصاحبين له:  ()والنار في قوله 

مندهشا متعجبا سائلا عن حال صاحبها مع  ()جاءت في موضع وقف فيها الرسول الكريم 
 .(168)العذاب

وربما كان التكرار للحث على العناية والمغفرة كما في حديث الشفاعة الكبرى وقوله 
( :) ثم يقال يا محمد ارفع رأسك، وسل تعطه، واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي(

هول يوم القيامة، وهيبة مقامها، في الحديث أو للدلالة على التهويل والتخويف من  ،(163)أمتي(
، ومثله في (164))نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري( نفسه، وعلى لسان جمع من أنبياء الله الكرام:
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)ثم يضرب الجسر على جهنم، و تحل : (165)( على لسان الناسقصة أهوال القيامة قوله )
 .(160)الشفاعة، ويقولون: اللهم سلم سلم(

وهو تابع يزيل عن متبوعه ما لا يراد من احتمالات معنوية تتجه إلى  :التوكيد المعنوي -4
ذاته مباشرة، أو لأجل إفادة العموم والشمول المناسبتين لمدلوله، وهو بذلك نوع من أنواع 

 .(167)تكرار المعاني التي تدفع احتمال إرادة غير المذكور، أو إرادة جزئه دون كله
أقسام بحسب أهميته ومعناه وأحكامه، فالأول يراد  وينقسم التوكيد المعنوي إلى ثلاثة

منه إزالة الاحتمال عن المتبوع، وإبعاد الشك المعنوي عنه، وألفاظه: )النفس والعين(، والثاني 
يراد به إزالة الاحتمال والمجاز عن المثنى وله لفظان: )كلا للمذكر، وكلتا للمؤنث(، والثالث 

مناسب لمدلوله، والمقصود منه إزالة الاحتمال من عدم وهو الذي يفيد التعميم الحقيقي ال
 .(162)الشمول وألفاظه: )كل، جميع، عامة(

وقد وظفت القصة النبوية هذا النوع من التوكيد في أخبارها، فجاء في قصة الثلاثة الذين 
)فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل (: آواهم المبيت في الغار، وعلى لسان ثالثهم، قوله )

لدفع التوهم عن أخذ  ،(169)لبقر والغنم والرقيق!!..... فأخذه كله، فاستاقه فلم يترك منه شيئا(وا
 .(116)الجزء، وترك الجزء، أو عدم الشمول في الأخذ

)وأردت أن ( ذات ليلة: ( في قصة العفريت الذي أراد قطع صلاته )ومثله قوله )
للدلالة على حصول  ،(111)وتنظروا إليه كلكم(أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا 

 .(118)الرؤيا للكل دون الجزء
في اثبات الاستيعاب الكلي دون الجزئي للماء في قصة السحابة التي كلمت  ()وقوله 
 .(113))فإذا بشرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله(صاحب الزرع: 

الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في )فأخرج فأسير في وكذا نقلا عن الدجال قوله: 
توكيدا لشمول المدينتين بالمنع من  ،(114)أربعين ليلة إلا مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما(

 الفتنة والخراب.
وهو  ،(115)هو تعليق حصول أمر بآخر بواسطة إحدى أدوات الشرطثانيا: أسلوب الشرط :

من أداة )حرف، أو اسم(، ومن تركيبين يرتبط أسلوب لغوي ينبني على جملة ميكانيكية تتألف 
أحدهما بالآخر ارتباطا وثيقا يحول دون استقلال أحدهما عن الآخر، فينزل الشق الأول منزلة 
السبب، والشق الثاني منزلة المسبب، وبتحقيق السبب يتحقق المسبب، وينعدم إذا انعدم 

 .(110)الأول
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شيوعا وتواجدا في القصة النبوية  وسبيلنا في دراسة الشرط رصد الأدوات الأكثر
 الشريفة، وما يترتب على أثرها من دلالات.

 وللشرط حضور واسع في القصة النبوية  الشريفة بأدواته المتنوعة، فمن أبرزها:
، ومتلوة بالفعل (117)وهي أداة ظرفية مستقبلية، متضمنة معنى الشرط )إذا(:الأداة  -1

جزوم بحصوله، ولا تستعمل إلا في الأحوال الماضي للدلالة على الوقوع القطعي الم
(: )، ومن ذلك ما جاء في قصة الملك والساحر والغلام قوله (112)الكثيرة الوقوع

)وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب، وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكا ذلك إلى 
حبسني الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: 

فقد أضاف الأداة إذا للجملة الخبرية دلالة الوقوع الحتمي، فالقعود من  ،(119)الساحر(
الغلام للراهب حاصل، وضرب الساحر للغلام كذلك حاصل، وتحايل الغلام على أهله 

 .(186)وعلى الساحر حاصل أيضا
على تجمع الناس وما أن نصل إلى نهاية هذه القصة حتى نجد من قول الغلام للملك: )

صعيد واحد، وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: 
، فاستعمال إذا المستقبلية دلالة بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني(

زام إضافية في جملة الشرط السابقة، ووجوده عامل جزم لوقوع القتل الحتمي المنشود شريطة إلت
 .(181)الملك بما أمره به الفتى

( على (( قوله وفي قصة الكلمات الخمس التي أمر الله بهن يحيى بن زكريا )
فالصلاة كثيرة الوقوع، والالتفات فيه أيضا أمر شائع  ،(188))فإذا صليتم فلا تلتفتوا( لسان يحيى:

 .(183)وحتمي الوقوع؛ ولذا استوجب النهي والتحذير
ومن ذلك الشرط الحتمي الحاصل ما نجده في قصة الرجل الذي كان يتجاوز عن 

فإرسال  ،(184))فإذا بعثته يتقاضى قلت له: خذ ما تيسر، وأترك ما عسر، وتجاوز(المعسرين قوله: 
 .(185)الغلام لاستحصال القروض حاصل، وأمره إياه بالتجاوز عن المعسرين  حاصل أيضا

الهمزة وسكون النون، شرطية جزائية، تجزم فعل الشرط (: وهي بكسر إنالأداة ) -8
، ويستعمل في احتمالات الشك في وقوع الفعل، وعدم جزم المتكلم (180)وجوابه

 .(187)به
)إن يخرج وأنا فيكم، في قصة خروج الدجال:  ()ومن صورها في القصة النبوية قوله 

لله خليفتي على كل فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، وا
( يعلم أن خروج الدجال وقته آخر الزمان، حيث الفتن فالرسول الكريم )، (182)مسلم(
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الكبرى، وعودة سطوة الكفر، وغلبة الشهوات، وأما خروجه في الزمن الحاضر القريب فهو أمر 
 . (189)مستبعد غير مجزوم به 
إن هذا الجبار إن يعلم ) ( لما قدم أرض الجبار:( في قصة إبراهيم )ومثله قوله )

حيث تسلط الجبار، وتمكنه من السيدة سارة أمر غير مجزوم به  ،(136)أنك امرأتي يغلبني عليك(
 .(131)وعدم تمكنه منهامنه في نجاتها  ( (( بربه(وغير مقطوع الحصول؛ لثقة إبراهيم 

المقطوع وقد تخرج أداة الشرط )إن( على خلاف معنى الظاهر، فيستعمل في الأمر 
، كما في قصة الأبرص والأقرع والأعمى، وعلى (138)بثبوته؛ لتنزيل العالم المخاطب منزلة الجاهل

)إن كنت كاذبا، فصيرك الله إلى لسان الملك المتمثل بالرجل السائل المسكين قوله: 
فالملك المرسل من ربه عالم بحال الأبرص، إلا أنه صير نفسه منزلة الجاهل  ،(133)ماكنت(

 ، مستعملا الأداة )إن(.(134)هبحال
وقد يجتمع القسم بالشرط ليضيف إليه عنصر الإصرار على الاعتقاد، ودفع التردد عن 
السامع من حصول جواب الشرط  بحصول فعله، كما في قصة الرجل الذي أمر أبناءه بحرقه بعد 

 .(130))والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا(قوله:   (135)موته
وربما يقدر للقسم المحذوف مع بقاء اللام الموطئة له المتصلة بـ)إن( الشرطية لتدل 

 ،(137)على أن الجواب هو للقسم وليس للشرط، وهو إيحاء بتثبيت حكم القسم المضاف للشرط

فالجواب هنا للقسم المحذوف ، (132))لئن شئت لأفعلن( كما في قصة الجساسة والدجال:
، حيث أن (139)اللام الموطئة الداخلة على أداة الشرط والمقدم عليهوليس للشرط بدلالة وجود 

 إلزام النفس بالقسم له دلالة أقوى من دلالة إلزامها بالشرط.
(: وهي شرطية تفيد امتناع حصول الجواب لامتناع حصول الشرط، وقد لوالأداة ) -3

 . (146)يحذف جوابها إذا دل عليها دليل
أن )لو( إذا وقع بعدها فعل ماض حولت دلالته إلى والفرق بينها وبين )إن( الشرطية 

 .(148)كما اعطت معها أيضا دلالة الجزم والقطع ،(141)الاستقبال
( في قصة موسى والخضر       )ومن أمثلة ورودها في القصة النبوية الشريفة قوله )

لم فإتمام الرحلة  ،(143))يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما((: 
 .(144)(تحصل؛ لعدم حصول الصبر القطعي من موسى )

رحم الله أم (: )(ومثله أيضا ما جاء في قصة السيدة هاجر وبئر زمزم من قوله 
فامتناع كون  ،(145)إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف الماء لكانت زمزم عينا معينا(

زمزم عينا معينا هو غرف أم إسماعيل منه، وإن دلالة لو الشرطية هنا هو اعكاس لحالة أم 
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إسماعيل النفسية، وشدة خوفها من الهلكة بسبب العطش الذي جعلها تملأ قربتها  من الماء بشدة 
 .(140)لتخزنه، ولو تركته يجري لأصبح عينا جاريا

)والذي نفس محمد بيده ( ونسائه المائة: ان )( في قصة سليمومثله أيضا قوله )
(: فحصول الحنث مرده عدم قوله ) ،(147)لو قال: إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا لحاجته(

 .(142)إن شاء الله، وبالمقابل كان الاستثناء بالمشيئة من أسباب الرجاء في وقوع الفعل
 

 المبحث الثاني
 القصة النبويةأساليب الجملة الإنشائية الطلبية في 

هو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل عند النطق في اعتقاد المتكلم وقت  الإنشاء الطلبي:
 الطلب، وهي على خمسة أنواع )الأمر، النهي، الاستفهام، التمني، النداء(.

ويراد بالاستعلاء أن يعد  ،(149): هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزامأولا الأمر
، قال أبو (156)من المخاطب، وأرفع منه شأنا، سواء أكان منه في الواقع أم لاالآمر نفسه أعلى 

هـ(: )ولا شبهة في أن طلب المتصور على سبيل الاستعلاء يوجب 080يعقوب السكاكي )ت 
 .(151)الإتيان به على المطلوب منه(

وقد يخرج الأمر عن معناه الأصلي إلى معان أخرى مجازية تفهم من سياق الكلام، من 
 .(158)برزها الدعاء، والالتماس، ، والوعظ والإرشاد، وغيرهاأ

 والقصة النبوية الشريفة اهتمت كثيرا بأسلوب الأمر سواء الحقيقي منه أم المجازي.
 الأمر الحقيقي:  -1

)فقيل له ارجع عن دينك ومنه ما جاء في قصة الملك والساحر والغلام على لسان الملك: 
: )اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروه، فإن رجع عن وقولهفأبى(، 

)اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه،  وقوله:دينه، وإلا فاطرحوه(، 
 -توسطوا  –فاحملوه  –اطرحوه  –فاصعدوا  –اذهبوا  –فالأفعال: )ارجع  ،(153)وإلا فاقذفوه(

(، كلها أفعال أمر دالة على الحقيقة الصادرة من الأعلى، وهو الملك على وجه الإلزام دون اقذفوه
الاختيار، ومن وجهة أخرى  فالأمر في هذه النصوص يعكس حالة التعسف والقهر، وشدة التسلط 

 .(154)الذي اتصف به الملك الظالم تجاه رعيته
)إذا أنا مت بعد موته قوله: ومثلها ما جاء في قصة الرجل الذي أوصى بنيه بحرقه 

فالأفعال: ، (155)فاحرقوني، ثم اطحنوني، ثم ذروني...، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك(
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اجمعي( أفعال أمر صادر من جهة الاستعلاء وهو الأب لأبنائه،  –ذروني  –اطحنوني  –)احرقوني 
جل لأجل الحساب، ( للأرض بجمع رفات هذا الرو الفعل )اجمعي( من رب العالمين )

ودلالة الأمر الصادر من هذا الرجل لأبنائه يعكس  حالة الحسرة والحزن الشديدين، حيث الندم 
على ما اقترفه من معاصي وزلات، فضلا عن حالة الخوف والهلع من لقاء الله تعالى، ولات معها 

فيعكس قدرة الله تبارك وتعالى المطلقة  ()ساعة العودة، أما طبيعة الأمر الصادر من الحق 
التي لا تقف أمامها شيء، ولا يحدها حد، فهو القادر على إحياء الموتى ومحاسبتهم على أية 

 .(150)صورة كانوا عليها
ومن صيغ الأمر الأخرى ما جاء في قصة الرجل الذي استأذن ربه أن يزرع في جنة الخلد 

فصيغة الأمر هنا جاءت  ،(157)آدم، فإنه لا يشبعك شيء(فيقول الله: دونك يا ابن (: )قوله )
باستعمال اسم فعل الأمر )دونك( بمعنى )خذ( عوضا عن فعله المقدر؛ لما في كلمة )دونك( من 

، والمبني على ما تعوده هذا الرجل من زرع وتعب (152)دلالة اضافية على تحقير للطلب نفسه
 .(159)نة دار هناء وراحة ونعيمونصب وعناء في حياته الدنيا، وإنما كانت الج

وأنا آخذ بحجزكم عن : )()ومثله أيضا ما جاء في قصة الفراش الواقع في النار قوله 
فكلمة )هلم( بمعنى )أقبل( ، (106)هلم عن النار، فتغلبوني تقتحمون فيها( –النار: هلم عن النار 

إنما يكون بطاعة رسول جاءت عوضا عن الفعل )ابتعدوا( للدلالة على أن الانصراف عن النار 
 .(101)هو بذلك في حقيقته إقبال على الحق والنجاة   ()الله

ومن صيغ الأمر الأخرى أيضا، ما جاء باستعمال )لام الأمر( المضاف إلى الفعل 
 .(108)المضارع، و)لام الأمر( من الأدوات التي تفيد حصول الطلب على محمل الجزم

على لسان النبي الغازي في  ()سة قوله ومن صوره ما جاء في قصة الشمس المحبو
 ،(103))إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة رجل... فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك(سبيل الله: 

فصيغة الأمر جاءت باستعمال لام الأمر الداخلة على المضارع لإضافة دلالة القطع والجزم 
، ومنه أيضا ما جاء في قصة الدجال (104)الحاصلتين بوجوب الطاعة بعد حصول المبايعة

 .(105): )فليلتزم كل إنسان مصلاه(()والجساسة قوله 
وهو ما يخرج الأمر الحقيقي فيه عن معناه الأصلي إلى معان مجازية  المجازي: الأمر -8

 منها:
 الدعاء: -

وهو: الطلب المصاحب للتضرع والخشوع، والصادر من الأدنى منزلة إلى الأعلى 
 .(100)منه
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)رب أمتني من ( وملك الموت  من قول موسى: ا جاء في قصة موسى )ومنه م
فصيغة الأمر جاءت مصاحبة للتمني، وصادرة من الأدنى ، (107)الأرض المقدسة رمية بحجر(

( بقصد التضرع ( إلى الأعلى منزلة وهو الحضرة الإلهية )منزلة وهو موسى )
 .(102)والإجابة

)أي رب أدنني من هذه ومنه أيضا ما جاء في قصة آخر رجل يدخل الجنة، قوله: 
الشجرة... أي رب أدنني من هذه لأشرب ماءها... أي رب أدنني من هذه لأستظل بظلها... أي رب 

، فأفعال الأمر الواردة في القصة صادرة من رجل ضعيف، خارجا من النار، راجيا (109)أدخلنيها(
مما هو فيه، مصاحبا طلبه  بالتضرع والخشوع، وإبداء العجز؛ لغرض  إدراك منزلة أعلى

 الاستعطاف.
)فذكرت قول ( قوله: ومنه كذلك ما جاء في قصة العفريت الذي أراد قطع صلاته )

فخطاب الأدنى للأعلى ، (176)أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي(
( لحضرة الذات الإلهية، وعلى طريقة والصادر من سليمان )هو طلب على وجه التضرع 

 .(171)الأنبياء في استهلال طلباتهم بالنداء والاستغفار إيثارا منهم للآخرة على الدنيا
ومن الجدير بالذكر أن معظم صيغ الأمر الخارج للدعاء في القصة النبوية الشريفة 

يا( التي أعطتها قيمة عليا ميزتها عن ارتبطت بالمنادى )رب( والمحذوف منه حرف النداء )
( الذي لا غنى لأحد عن (غيرها، فمن جهة أنها توحي للمتلقي إخلاص الدعاء للرب الواحد 

كرمه وعطائه، وشدة الحاجة إليه،  فالكل فقراء إلى رحمته، ومن جهة أخرى أن المنادى 
عظيم دون الحاجة إلى وجود المحذوف منه حرف النداء أضافت دلالة القرب المطلق من الإله ال

 . (178)الوسائط
وربما يصرح بحرف النداء )يا( الداخلة على المنادى )رب( في صيغة الأمر الدعائية؛ 
للدلالة  على بعد السائل معنويا عن الله تعالى، وبعد الرحمة عنه؛ وذلك أن حرف النداء )يا( 

قصة رؤية الله تعالى يوم القيامة كما في   ،(173)تستعمل في دلالتها  على البعيد وما في حكمه
)عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنهم أسراب وقول أهل النار: 

فدخول حرف النداء )يا( للمنادى البعيد على كلمة )رب( هو لدلالة ، (174)يحطم بعضهم بعضا(
 .(175)حالة العطش المصاحب للعذاببعد مظنة الإجابة عنهم في ذلك الموقف الرهيب، وبقاء 

 الالتماس: -
، ومن (170)وهو: الطلب الصادر بين الأقران المتساوين على سبيل التلطف دون الإلزام

)قد ذلك ما جاء في قصة الأبرص والأقرع والأعمى، وعلى لسان الأعمى قوله للملك السائل: 
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أجهدك اليوم بشيء أخذته لله  كنت أعمى فرد الله بصري، فخذ ما شئت، ودع ما شئت، فو الله ما
 .(177)عز وجل(

( ( السموات العلا، وأمر جبريل )ومنه أيضا ما جاء في قصة المعراج وصعوده )
، فدلالة الأمر على الالتماس (172))فسلم عليه(له بالسلام على كل نبي يلقاه في طريقه بقوله: 

 والتلطف دون الإلزام والوجوب.
 الوعظ والإرشاد:  -

)فقال له : ()(، ونسائه المائة  قوله جاء في  قصة سليمان بن داود )ما  ومن ذلك
، فالأمر هنا ليس على جهة الإلزام بقدر ما هو على جهة (179)صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل(

 .(126)الوعظ والإرشاد، المصاحب للتذكير الذي قد يحصل بعد النسيان

فإن كنت تريد الحياة ( من قوله تعالى: )ومنه ما جاء في قصة موسى وملك الموت )       
 .(121)فضع يدك على متن ثور، فما توارت يدك في شعره فإنك تعيش سنة(

)ارجع إلى ربك  (:(( للنبي ومنه أيضا ما جاء في قصة المعراج، وقول موسى )
)وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني معللا ذلك بقوله: فاسأله التخفيف لأمتك( 

فالأمر على سبيل النصح والإرشاد النابع من تجربة سابقة، دون  ،(128)رائيل أشد المعالجة(إس
 .(123)المعنى الحقيقي الذي يقتضي الإلزام

 ثانيا النهي:
وهو من الأساليب المستخدمة في القصة النبوية الشريفة، ويعني: طلب الكف عن فعل 

الموضوعة )لا( الناهية الجازمة مع الفعل وأداته  ،(124)ما على وجه الاستعلاء والإلزام
 ، والنهي من حيث الأغراض على قسمين:(125)المضارع

 النهي الحقيقي: -1
( ومن صوره ما جاء في قصة الكلمات الخمس التي أمر الله بها يحيى بن زكريا  )

لصادر ، فالنهي ا(120))أن تعبدوا الله، ولا تشركوا به شيئا....، فإذا صليتم فلا تلتفتوا(قوله: 
( بصيغة )لا( الناهية الجازمة الداخلة على على لسان نبيه ) ()مصدره الذات الإلهية 

الفعل المضارع المجزوم بحذف النون للدلالة على المنع والكف من فعل الشرك، والكف كذلك 
 .(127)عن الالتفات في الصلاة

)فقال ( على لسان النبي الغازي: ومنه ما جاء في قصة الشمس المحبوسة قوله )
، فالنهي في النص حقيقي صادر (122)لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها(

على وجه الاستعلاء وهو النبي إلى قومه بأن لا يتبعه في الغزو من كانت هذه صفاته المشارة في 
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وإنما أراد تجريدهم من مغريات  (129)الحديث لتعلق عزائم من في حالتهم بغير الجهاد والشهادة 
 الحياة؛ كي تطيب بعد ذلك نفوسهم للقتال والشهادة.

 منها: (196)أخرى  وهو ما يخرج  من معناه الحقيقي إلى معانالمجازي:  النهي  -8
 الدعاء: -

 ومن ذلك ما جاء في قصة الثلاثة الذين تكلموا في المهد، وعلى لسان أم جريج العابد قولها:
)اللهم لا تجعلني ، وعلى لسان الصبي المتكلم: )اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات(

، فالنهي في الحالتين خرج من معناه الأصلي إلى (191)على ثديه فجعل يرضع( مثله، ثم أقبل
الدعاء العاكس لحالة الغضب عند أم جريج العابد، وحالة الرجاء المصحوب بالتضرع عند 

 .(198)الصبي المتكلم والرافض أن يكون مثل هذا المتجبر الظالم
)لا ( بينهما، قولها: )ومن ذلك ما جاء في قصة الذئب والامرأتين، وحكم سليمان 

( النبي القاضي هو جهة أعلى ، فالمرأة جهة أدنى، وسليمان )(193)تفعل يرحمك الله هو ابنها(
منها، والنهي الوارد في النص عكس معه حالة من الحزن والخوف المنبثق من طبيعة عاطفة 

 . (194)الأمومة التي تحرص على سلامة طفلها ودفع الموت عنه ولو بالفراق عنها
 الالتماس: -

)لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني ( وقول موسى: كما في قصة موسى والخضر )
، فالنهي على عدم المؤاخذة جاءت من نبي مساو في الرتبة لنبي آخر على (195)من أمري عسرا(

جهة التلطف دون الإلزام والوجوب، مع وجود حالة من الخجل والأسف المصاحب للطلب 
 .(190)وعدم الوفاء بالاتفاقبسبب النسيان، 

 : (197)النصح والإرشاد -
)ولا ترجع كما جاء في قصة الذي قتل تسعة وتسعين نفسا، وعلى لسان الرجل العالم: 

، فالنهي جاء على شكل النصح والمشورة التي تهيء لصاحبها (192)إلى أرضك فإنها أرض سوء(
 والقبول لا اللزوم والوجوب.، والأخذ بها على وجه الاختيار (199)سبل التوبة والفلاح

 ثالثا الاستفهام:
يعد أسلوب الاستفهام من أكثر الأساليب الإنشائية استعمالا في لغتنا التواصلية، وتكمن 

 أهميته في الدور الذي يؤديه في عملية التخاطب اليومي.
يكن والاستفهام نمط تركيبي في الجملة الإنشائية الطلبية، مفاده طلب العلم عن شيء لم 

إلا أنه غالبا ما يخرج عن هذا المعنى إلى معان بلاغية أخرى يصعب حصرها؛  ،(866)معلوما أصلا
 .(861)كونها تتفرغ على مساحة شاسعة من العواطف والانفعالات
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وللجملة الاستفهامية ركنان: المستفهم عنه، والمستفهم به وهي أداة الاستفهام التي تنقسم        
فها )الهمزة وهل(، وأما أسماؤها فهي )من، ما، أي، كم، أين، أيان، إلى حروف وأسماء، وحرو

 .(868)متى، كيف، أنى(
( استعماله في خطابه الديني عموما، وفي والاستفهام من الأساليب التي أكثر الرسول )

مجال الوعظ والإرشاد خصوصا؛ لما له من أهمية كبيرة في العملية التربوية والتي تحصر ذهن 
 دفعه إلى التنبه للحكم الصحيح متفاعلا معه. المخاطب وت

والقصة النبوية كغيرها من وسائل الوعظ النبوي حفلت بالاستفهام الحقيقي والمجازي 
 على مختلف أنواعه، ومن صور ذلك:

وهو الاستفهام الدال على طلب الاستعلام عن الشيء غير المعلوم   الاستفهام الحقيقي: -1
)أي برص والأقرع والأعمى وعلى لسان الملك المرسل: في قصة الأ ()للسائل كقوله 

فالاستفهام في النص القصصي  (863)شيء أحب إليك ؟... فأي المال أحب إليك ؟(
 استفهام حقيقي تصوري تتحقق بالجواب المحدد عن السؤال.

والملاحظ من استعمال أداة الاستفهام )أي( أنها الأداة التي يتحدد معناها حسب ما 
، فتارة تكون للسؤال عن العاقل، وتارة عن غير العاقل، وتارة عن الزمان، وتارة (864)إليهاأضيف 

عن المكان، وتارة عن المصدر، وهذا ما يتناسب مع طبيعة السؤال عن الشيء المحبب المتنوع  
 في الأصل، والمتعلق بالرغبات المتنوعة.

شان من قول الصحابة الكرام: ومثله في الاستفهام الحقيقي ما جاء في قصة الكلب العط
، فالاستفهام جاء باستعمال حرف الاستفهام )الهمزة( وهو أوسع (865))أإن لنا في البهائم أجرا(

؛ لغرض التصديق الذي يقتضي خلو ذهن (860)أدوات الاستفهام استعمالا في اللغة التواصلية
 السائل تماما من الإجابة طالبا العلم بها.

)هل له من صة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا سائلا: ومثله أيضا ما جاء في ق
، فاستعمال حرف الاستفهام )هل( المخصص للتصديق أقوى وأوكد في الاستعمال (867)توبة؟(

من الهمزة الاستفهامية؛ لكون السائل يتوقع مسبقا الجواب عن سؤاله بـ كلمة )لا(، فهذا القاتل 
ة والعفو وقاده في ذلك شعوره باليأس؛ لقبح ما اقترفته المسرف على نفسه لم يتوقع شموله بالتوب

 .(862)وهذا يعلل مجيء )من( الخاصة بالسلب بعدها يداه من جرم وإجحاف،
كقولنا: هل يحصل له توبة؟   (869)والأصل في )هل( الاستفهامية دخولها على الأفعال

وهو حصر التوبة لمن  ( عدل عنه إلى شبه الجملة؛ كون ذلك أبلغ في إفادة المقصودغير أنه )
 حاله مثل حاله في الظلم.



  جماليات صحيح القصص النبوي دراسة أسلوبية في المستوى التركيبي  |  

 40  |  مجلة مداد الآداب 

وكون )هل( تختص بدخولها على الأفعال؛ لإفادة الشك في ذات الفعل دون الفاعل، 
(: )وأمثلتها كثيرة شائعة في القصة النبوية، منها ما جاء في قصة السيدة هاجر وماء زمزم قوله 

(: القصة نفسها من قول إسماعيل )، وفي سياق (816))فنظرت هل ترى أحدا ؟ فلم تر أحدا(
 ،(811)(هل رأى أحد منكم رؤيا؟( في قصة الرؤيا العجيبة: )، وقوله ))هل جاءكم من أحد؟(

 وغيرها، وإنما مرد الاستفهام هو الشك في حصول الفعل من رؤية أو مجيء.
)رب (، قوله: والأصل في )كم( هو للسؤال عن العدد كما في قصة آدم وداود )

وقد يعدل عنه إلى استعمال )ما( الاستفهامية؛ كي  ،(818)جعلت عمره؟ قال: ستين سنة(كم 
، (813)تضيف إلى دلالة الاستفهام عن العدد دلالة الاستفهام عن حقيقة الشيء، وماهيته وصفاته

أي: كم لبثه في  ،(814))قلنا يا رسول الله: وما لبثه في الأرض؟(كما في قصة الدجال، قوله: 
)أربعون يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه لة الجواب: الأرض ؟ بدلا

فالدجال أمر خارق للعادة، والسؤال عنه يستلزم السؤال عن صفاته وذاته، إضافة كأيامكم(، 
 .(815)للسؤال عن مدة لبثه واقامته، وهذا لا يتحقق إلا باستعمال الأداة )ما(

ستفهامية أن تستعمل لغير العاقل كما في قصة الثلاثة كما أن الأصل في الأداة )ما( الا
إلا أنه قد يعدل عنه  ،(810)قال: ما شأنكم ؟(الذين تكلموا في المهد، وعلى لسان جريج العابد: )

)قلنا: ويلك ما أنت ؟ قال: قد قدرتم  إلى السؤال عن العاقل كما في قصة الدجال والجساسة، قوله:
هو الدجال )العاقل( بأداة الاستفهام )ما( مخصصة لغير فالمستفهم عنه  ،(817)على خبري(

في دلالة على السؤال عن صفاته غير المعهودة في جنس البشر من غرابة هيأته  ،(812)العاقل
 وقباحة وجهه وسوء طلعته التي يستنفر منها طباع. 

ومن الاستفهام التصوري بوجود )أم( المعادلة التي تعدل طرفي الكلام وتوصله ببعضه 
( في قصة الملك والساحر والغلام، وعلى لسان بقصد تحديد أحد الأمرين دون الآخر، قوله )

ودخول همزة على الأسماء تفيد الشك  ،(819))اليوم أعلم آلساحر أفضل أم الراهب أفضل(الغلام: 
وسؤال  ،(886)في الفاعل نفسه، بخلاف دخولها على الأفعال والذي مفاده الشك في حصول الفعل

انصب على المفاضلة بين الساحر والغلام، وعلى الرغم من الميل القلبي المدعوم بالفطرة  الغلام
السليمة إلى الراهب بدلالة تكرار أفعل التفضيل معه، وطبيعة الاستفهام في النص يعكس لنا ما 

 .(881)كان يدور في نفس الفتى من صراع، وهم، وقلق
ان تعرف من سياق الكلام، وأصحاب وقد يخرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى مع

 الطبع السليم يكادون يميزونها عن غيرها من الأغراض.
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وهو ما يخرج الاستفهام فيه عن معناه الحقيقي إلى معان أخرى الاستفهام المجازي:  -8
 منها: 

 التقرير: -
والاستفهام التقريري هو الذي يستفهم به عن أمر معلوم للمتكلم، وإنما يراد تقريره في 

ومنه ما جاء في قصة الأبرص والأقرع والأعمى  ،(888)نفس السامع للموافقة عليه والاعتراف به
 ،(883))ألم تك أبرص يقذرك الناس ، فقيرا، فأعطاك الله ؟( قوله على لسان الملك السائل:

 .(884)فالمراد من السؤال هو تقرير المخاطب بما أنعم الله عليه من النعم

فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت فقال: (: )داود )ومنه ما جاء في قصة آدم و
فمراد السؤال هنا التقرير  ،(885)أولم يبق من عمري أربعين سنة ؟ قال: أولم تعطها ابنك داود؟(

 وليس الاستفهام على جهة الاستعلام.
 (:ومنه أيضا ما جاء في قصة آخر رجل يدخل الجنة قوله على لسان رب العالمين )

 .(880))ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها ؟(
 الإنكار:  -

وهو الذي يستفهم به عن شيء غير واقع، ولا يمكن أن يقع، ويسمى أيضا بالاستفهام 
)فقال: خلني ( في قصة المتآلي على الله وعلى لسان أحد الرجلين: ، ومنه قوله )(887)الإبطالي

نا هو الإنكار المصاحب للرفض، ومنه ما فأصل الاستفهام ه ،(882)وربي، أبعثت علي رقيبا ؟(
)فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد: : ()جاء في سياق القصة نفسها من كلام الله 

( قول المجتهد لصاحبه: فقد أنكر الحق ) أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا(
الله إلا هو، ولا أحد باستطاعته حجر هذه ، معللا أنه لا يعلم سعة رحمة )والله لا يغفر الله  لك(

 المستوجبة للإنكار. (889)الرحمة؛ وكأن القسم كان بمثابة إلزام الله بعدم المغفرة

)أتلومني على أمر ( قوله: ومن صوره أيضا ما جاء في قصة محاجاة آدم لموسى )
يختاره صاحبه  فاللوم إنما يكون على أمر ،(836)قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة(

 بمحض إرادته لا بأمر خارج عنها.
 الخارج للنفي: -

وهو الذي يراد منه نفي الجملة بغير أداته الصريحة؛ لما في ذلك من إثارة للنفس، 
، ومنه ما جاء في قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين (831)وتحفيز للذهن على تحري الإجابة

أي: لا أحد يحول بينه وبين  ،(838)(وبين التوبة )من يحول بينهنفسا، قوله على لسان العالم: 
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، وإنما عدل عن استعمال النفي الحقيقي الصريح إلى الاستفهام المتضمن (833)التوبة إلى الله
 لمعنى النفي؛ لما في الاستفهام من إعمال للعقل، وتحري للصحيح قبل الاجابة.

( بن زكريا )ومنه ما جاء في قصة الكلمات الخمس التي أمر الله بها يحيى 
أي: لا أحد  ،(834))فجعل يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟(قوله:

 يحب أن يكون حال عبده بهذه الصورة.
)فالتفت إليه فقال: من لها يوم السبع، يوم في قصة تكلم البهائم بلغة البشر:  (ومنه قوله )      

 .(830)أحد يوم السبع غيريأي: ليس لها  ،(835)ليس لها راع غيري(
 التحقير: -

وهو التصغير من قيمة الشيء للجهل به أو الاستخفاف، كما في قصة البطاقة العظيمة، 
)فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم، فيخرج له بطاقة : ()من قول الحق 

فيقول: احضر وزنك، فيقول: يا رب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، 
أي: ما تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات الكثيرة، ، (837)ما هذه البطاقة ؟ ما هذه السجلات؟(

وكأنه استقلها وخف بها، وهذا يعكس حالة اليأس والقنوط الشديدين لهذا الرجل، حيث لا مظنة 
 .(832)للنجاة مع كل هذه السجلات من الأعمال السيئة

  التعجب: -
والذي سماه بعض البلاغيين  وقد يخرج الاستفهام من معناه إلى معنى التعجب،

، والذي يراد منه اظهار الدهشة لأمر نادر تستعظمه النفوس بسبب الجهل (839)باستفهام  التعجيب
(: ( قوله )، ومن أمثلته ما جاء في قصة موسى والخضر )(846)بحقيقته، أو خفاء سببه

فالأداة )أنى( الاستفهامية خرجت إلى معنى  ،(841)الخضر أنى بأرضك سلام()فسلم موسى، فقال 
( يقول: من أين السلام في هذه الأرض التي أنت فيها؛ إذ أهلها التعجب، وكان لسان حاله )

( من وقوع السلام إما لكون السلام لم يكن معروفا لا يعرفون السلام، وكان تعجب الخضر )
ومن الجدير بالذكر  ،(848)أو لأن تلك البلاد كانت بلاد كفر لا سلام فيها آنذاك إلا بين الأنبياء،

أن الأداة  )أين( هي المعدة للسؤال عن المكان، والاداة )انى( يستفهم بها في الغالب عن 
الحال، وانما عدل عن الاداة )أين( إلى الأداة )أنى( لتضيف دلالة الحال إلى سؤال المكان، 

 قول: لا يأتي السلام إلى هذه البلدة وحال أهلها الكفر والمعصية.( يوكأن لسان حاله )
 التشويق: -

وهو توجيه المخاطب إلى ما يشوقه لأمر من الأمور، ومرد ذلك يعود إلى إثارة الحوافز 
(: العقلية لما عند السائل من كلام، ومثاله في ذلك ما جاء في قصة الدجال والجساسة، قوله )
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فالغاية من السؤال هو إثارة ، (843)مصلاه، ثم قال: أتدرون لم جمعتكم؟()ليلزم كل إنسان 
( من كلام مهم يستوجب الحوافز العقلية لدى الصحابة الكرام وتشويقهم إلى ما يلقيه )

 .(844)الانتباه
، (845))أ تدرون من المفلس؟( (:ومثله ما جاء في قصة الرجل المفلس قوله )

لمخاطب لما سيؤول إليه حال هذا الرجل من أمور غيبية سوف فالاستفهام مفاده استثارة شوق ا
 .(840)تحدث له يوم القيامة

 رابعا: التمني :
 .(847)هو: )طلب أمر محبوب في المستقبل أو في الماضي(

وعلماء البلاغة يفرقون بين نوعين من التمني: أحدهما توقع أمر محبوب لا يرجى 
محبوب لا يرجى حصوله؛ لكونه غير مطموح في حصوله؛ لكونه مستحيلا، والآخر توقع أمر 

 .(842)نيله
، ومعناه (849)هـ(  أن أداته الأصلية الموضوعة لأجله: )ليت(080وذكر السكاكي )ت 

أتمنى، وقد ينوب عنه في ذلك حرف الشرط غير الجازم )لو( الخارج في معناه للتمني الصعب 
التمني... ويمكن تقدير ليت  هـ(: )لو تأتي في معنى532، قال الزمخشري )ت (856)المنال

 .(851)مكانه(
والتمني في القصة النبوية الشريفة اتخذ صورا متنوعة، وأشكالا شتى كانت إنعكاسة 

)فقال له  لحالة أصحابها الشعورية والنفسية، ففي قصة بدء الوحي، وعلى لسان ورقة بن نوفل قوله:
ليتني أكون حيا إذ يخرجك  ،(858)يها جذعاورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني ف

وكان ورقة بن نوفل شيخا كبيرا، ضريرا، لا يستطيع لنفسه النفع والضر فضلا عن  ،(853)قومك(
، يعكس تضامنه  ()غيره، ولعل رغبته في العودة شابا قويا يدافع عن رسالة الاسلام، ورسوله

، إلا أنه أمر مستحيل (854)ووجدانه ورغبته لهذه النصرة المباركة، وتفاعل معها بكل  شعوره
الحصول والتحقيق، كما أن رغبته بالبقاء حيا لحين صدور الأمر بالجهر بالدعوة المباركة حيث 

من بلدته مكة، ولزوم نصرته والهجرة معه، أيضا أمر صعب الحصول من  ()حصول إخراجه 
 شيخ طعن به السن، وزال عنه بصره، وباتت أيامه معدودة.

، كما جمعت (855)تبينت حكمة وصفه في النص الشريف بكبر السن والعمىومن هنا 
هذه القصة التمني بنوعيه: ما هو مستحيل الحصول، وتمثل في قوله: )يا ليتني فيها جذعا إذ 
 يخرجك قومك(، وما هو محبوب غير متوقع الحصول، وتمثل في قوله: )ليتني أكون حيا إذ

 .(850)يخرجك قومك(
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هممت أن أرتحل فأدركهم، لذين خلفوا، ومن قول كعب بن مالك: )وفي قصة الثلاثة ا
إذ أن الشعور بالألم والحسرة التي خيمت على قلب كعب  ،(857)وليتني فعلت؛ فلم يقدر لي ذلك(

بن مالك، وحالة الندم التي عاشها؛ بسبب تخلفه عن غزوة تبوك وما عقبها من أحداث، ولدت في 
( وكتائب المؤمنين في إلى الوراء، واللحاق برسول الله )نفسه الحزينة أمنية عودة الزمن 

 غزوتهم.
الشرطية غير الجازمة في معنى التمني، وهو حرف امتناع  )لو( ومن استعمال

)لوددنا لو (: ( في قصة موسى والخضر )، لما يصعب حصوله، قوله )(852)للامتناع
عاهد عليه الخضر بعدم السؤال لم فصبر موسى على ما  ،(859)صبر حتى يقص علينا من أمرهما(

يتحقق، وبه انتهت الصحبة بينهما، ورغبة العودة بالزمن لتحقق الصبر بغية معرفة المزيد عن 
( باستعمال الأداة )لو( الحاملة في دلالتها مفهوم عبر عنه ) ،(806)الرحلة العجيبة أمر محال

 الامتناع. 
يمكن حصوله، إلى أمر سهل  وقد يعدل عن استعمال الحرف )لو( المعد لما لا

)فقال موسى: لو (: الحصول يتضمن معنى الترجي، كما في القصة نفسها، من قول موسى )
، فحصول المشيئة أمر ممكن، وطلب الأجر على إقامة جدار مائل يريد شئت لاتخذت عليه أجرا(

أمر سهل  أن ينقض، أمر ممكن أيضا، وإنما كان استعمال )لو( المعد لما يصعب حصوله في
( من مجازاة خضر لأهل ممكن الحصول مناسبا لحالة الذهول والتعجب الذي انتاب موسى )
 .(801)قرية أبوا أن يضيفوهما، أو يقدموا لهما أية معونة بإصلاح الجدار لهم

الاستفهامية الخارجة لمعنى التمني إلى إبراز المتمني غير  هل(ويهدف استعمال )
 .(808)رينة الاستفهام؛ بغية الحرص و كمال العنايةالممكن في صورة الممكن بق

ومن صوره في القصة الشريفة ما جاء في قصة الكلمات الخمس التي أمر الله  بها يحيى 

)وآمركم بالصدقة، وإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو، وقاموا إليه ( قوله: بن زكريا )
، فالتمني كان لأمر محبوب لا (803)م(فأوثقوا يده إلى عنقه، فقال: هل لكم أن أفدي نفسي منك

يرجى حصوله من رجل أسره عدوه، وشدو يديه إلى عنقه ووضعوا فيها الأغلال، وقدموه ليضربوا 
، وهو بذلك لا يرى  النجاة  منهم، إلا في إبراز أمنيته غير الممكنة في صورة الشيء (804)عنقه

أتي بعد ذلك دور البيان النبوي الكريم في الممكن، وهو الرغبة في افتداء نفسه بالقليل والكثير؛ لي
إظهار الصدقة كمنقذ لحالة تشبه إلى حد كبير هذه الحالة، تفهم من سياق الكلام، وهي حالة رجل 
أودع في النار، حتى تمنى أن يفتدي نفسه منها، ويفك أسره بالقليل والكثير، لتأتي صدقته في 

 .(805)حياته الدنيا وتخلصه منها
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 النداء:خامسا: 
وهو أسلوب إنشائي طلبي، عرف بأنه تصويت بالمنادى للإقبال على الداعي، باستعمال 

ويتألف من ركنين أساسيين هما: حروف النداء: )الهمزة،  ،(800)حرف ناب مناب الفعل )أدعو(
 .(807)أي، يا ، أيا، هيا، وا الندبة(، والاسم المطلوب نداؤه

حقيقي الغرض منه الإصغاء والإسماع، ونداء والنداء من حيث الدلالة قسمان: نداء 
 مجازي يخرج من معناه إلى معاني بلاغية متنوعة لها علاقة بالحالة النفسية والشعورية للمنادي.

وتختلف أدوات النداء في استعمالاتها من حيث نوع النداء، وموقع المنادى من حيث 
في حين تستعمل )يا، وأيا، وهيا(  القرب والبعد، ف )الهمزة، وأي( تستعملان لنداء القريب،

لنداء البعيد وما في حكمه من نائم أو غافل أو ساه، و)وا( لنداء الندبة، وقد يعوض الميم 
 .(802)المشددة حرف )يا( في النداء بصيغة )اللهم(

واتخذت القصة النبوية الشريفة من النداء أسلوبا جسدت من خلاله أغراضا بلاغية 
الحالة النفسية لشخصياتها، فضلا عن تحديد نوع العلاقة القائمة بين متنوعة تتناسب وطبيعة 

 المنادي والمنادى عليه، ومن أشهر هذه الأغراض:
 المدح والتعظيم:  -1

)قالوا يا رسول ومن صوره ما جاء في قصة الكلب العطشان من قول الصحابة الكرام: 
بصفة الرسالة نداء مدح وتعظيم ( فنداء الرسول ) ،(809)الله: إن لنا في البهائم أجرا؟(

معها كل الاحترام والتوقير، وكأن لسان حالهم يقول: قل يا محمد فأنت المعظم الذي خصه الله 
، ولعل العدول عن استعمال حرف النداء المخصص (876)بالرسالة، وأوجب علينا طاعته ومحبته

ؤما وانسجاما لا يتحقق حصوله للقريب إلى استعمال )يا( المخصص للبعيد أضاف إلى النص تلا
، ورفعة مقامه ( (مع غيره من الأدوات، فضلا عن اشعار المخاطب بعلو منزلة هذا النبي

 المناسب تماما للتعظيم المشار إليه.
وحرف النداء )يا( من أكثر الحروف استعمالا في الحديث النبوي عموما، والقصة 

، وساعدها في (871)أصل حروف النداء –النحاة  كما يرى بعض -النبوية الشريفة خصوصا، وهي 
 .(878)ذلك سهولة تكيف النطق  بها قصرا ومدا، أو بين بين

)فقال يا عبد ومن النداء الخارج للتعظيم أيضا ما جاء في قصة السحابة المأمورة قوله: 
عبودية فنداء الرجل للآخر بصفة ال، (873)الله ما اسمك.... فقال يا عبد الله لم تسألني عن اسمي(

لله تعالى دون غيرها من الصفات نداء تشريف وتعظيم ومديح يعكس في طياته ما تحمله هذه 
 .(874)العبودية من نسمات الرحمة الالهية المباركة
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وقد يخرج النداء من دلالة المديح إلى دلالة التذكير المصاحب للعتب، نتيجة إخلال 
أحد الطرفين بما توجبه صفة العبودية لله من حقوق، كان أيسرها عدم الاستهزاء والانتقاص 

)يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت بالآخر، كما في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار قوله: 
 .(875)ستهزئ بك(لا ا

وقد يكون الخروج للحث على الثبات، والصبر على الشدائد، التي هي من مقتضيات 
إنه خارج خلة بين الشام والعراق، : )( (إخلاص العبودية لله، كما في قصة ظهور الدجال قوله

النص فالنداء بصفة )عباد الله( أضاف إلى  ،(870)فعاث يمينا، وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا(
معنى جديدا هي من مستلزمات هذه العبودية ألا وهي الثبات بوجه الكفر والظلم والطغيان، 

 .(877)والصبر على ما يسببونه  لهم من أذى
 التحبب والعناية والترحيب: -8

)فجيئ بالغلام، ومن صوره ما جاء في قصة الملك والساحر والغلام، من قول الملك: 
فنداء  ،(872)من سحرك ما تبرئ الأكمه، والأبرص، وتفعل وتفعل!(فقال له الملك: أي بني قد بلغ 

الملك للغلام كان بصيغة التحبيب والعناية والترحيب، المناسب لما اعتقده الملك بادئ الأمر من 
نبوغه في السحر، واتقانه لفنونه، والمستحق بذلك الحفاوة والتكريم بإسباغ صفة البنوة عليه، 

 .(879)أي( للقريب المناسب  لهذه المنزلة المقربةوباستعمال  حرف النداء )
)فقالت له خديجة: يا ابن العم اسمع من ابن ومنه أيضا ما جاء في قصة نزول الوحي: 

، فنداء السيدة خديجة لورقة بن نوفل نداء خارج (826)أخيك، فقال ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟(
ن العم التي توقع في نفس المخاطب الراحة للتحبيب والترحيب والعناية الخاصة باستعمال صفة اب

 ()والسكينة، وتشعره بميزة القربى وما له من حق، ومثله نداء ورقة لشخص الرسول الكريم 
 .(821)بلفظة ابن أخي الذي يستوجب معه العناية والاهتمام، وتقديم النصح اللازم له

نزل بآدم الموت لما (: )( قوله )ومن أمثلته أيضا ما جاء في قصة موت آدم )
 .(828)قال: أي بني! إني أشتهي من ثمر الجنة(

)يا أماه ما يتحدث (: ومنه ما جاء في قصة حادثة الإفك من قول السيدة عائشة )
 . (823)الناس ؟ قالت: يا بنيه هوني عليك(

 التذلل والخضوع والدعاء: -3
ومن صوره ما جاء في قصة الرجل الذي أوصى بنيه بحرقه بعد موته من قوله تعالى عند 

فحال الرجل حال من أفزعته  ،(824))ما حملك على ما صنعت ؟ قال خشيتك يا رب(محاسبته: 
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ذنوبه وخطاياه الكثيرة، وشدة خوفه من لقاء ربه؛ مما حمله على دفع هذا اللقاء بكل ما قدر عليه 
، ما كان له إلا أن يناديه بما يستوجبه حق الربوبية على ()ما بعث بين يدي ربه من حيلة، ول

 .(825)العبد من خشوع وتذلل ودعاء؛ رجاء أن ينال بها عفوه ومغفرته
أي رب أدنني من هذه....  ومن ذلك أيضا ما جاء في قصة آخر رجل يدخل الجنة قوله: )

فالنداء جاء في معرض التذلل  ،(820)ها(يا رب هذه ولا أسألك غيرها.... أي رب أدخلني
والخضوع وإبداء الحاجة للرحمة والتكرم ؛ من أجل أن ينال ما يتمناه من مكانة أفضل مما كان 

والملاحظ من صيغة النداء في هذه القصة  أن الرجل كان يستعمل الأداة )أي(  ،(827)فيه
ة )يا( المستخدم للبعيد بين المستخدم  للقريب بين يدي ندائه لكل طلب يرجو حصوله، والأدا

 يدي ندائه لما لا يلتزم به من وفاء بعهد.
وكثيرا ما يحذف حرف النداء )يا( مع بقاء المنادى )رب(؛ كي تضيف للنداء دلالة 
القرب المطلق من الذات الالهية، والتي يختفي  معها الحاجة إلى وساطة أيا كان نوعها، وهذه 

 والحاجة إليه. ()شدة المناجاة، والاحساس التام لمعية الحق الانعكاسة الشعورية متولدة من 
ومن صورها ما جاءت في القصص التي تحكي دعاء أنبياء الله الكرام في مناجاتهم 

)رب أمتني من الأرض المقدسة رمية ( من دعائه: لربهم كقصة موسى وملك الموت )
على الآخرة، مستشعرا قربه من  ( يحكي تجرده من الدنيا واقبالهفحال موسى ) ،(822)بحجر(

 .(829)(، من غير حاجة لوساطة ملك الموتربه )
على لسان سليمان ابن داود       ()منها أيضا ما جاء في قصة العفريت المتفلت، وقوله 

 .(896))رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي( (:)
النبوية الشريفة، فهي من جهة تجمع وللنداء بصيغة اللهم الدعائية حضور بارز في القصة 

معاني الربوبية والكمال التي يستشعر معها المنادي بلذة القرب الإلهي المطلق، ومن جهة أخرى 
فهي تضيف لجملة النداء معنى جديدا لا نكاد نجده في صيغة ثانية، ومعناها: )يا الله أمنا 

 في طلب الخير، أو فيما يؤول إليه. ، أي: اقصدنا، ولذا فإن استعمالها غالبا ينحصر(891)بخير(
وقد تكررت لفظة )اللهم( ست مرات في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى 

جاءت كلها في سياق الخير، وطلب النجاة من الموت باتخاذ صالح الأعمال وسيلة  ،(898)غار
 .(893)للدعاء

)اللهم وله: وجاءت كذلك في معرض الدعاء في قصة الإسرائيلي المتسلف من الآخر ق
 .(894)إنك تعلم أني تسلفت فلانا ألف دينار.... وإني أستودعكها(
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وقال للشمس: إنك مأمورة، وأنا مأمور، اللهم احبسها وفي قصة النبي الغازي من قوله: )
 .(895)علينا فحبست حتى فتح الله عليه(

وما في وقد يخرج باستعماله من مفهوم الدعاء والتضرع  إلى مفهوم  الحمد والثناء، 
)اللهم لك الحمد على سارق.... معناه، كما في قصة المتصدق على سارق وزانية وغني، قوله: 

، أي: الحمد لله على إرادته في (890)اللهم لك الحمد على زانية.... اللهم لك الحمد على غني(
 .(897)رزق من يشاء من عباده 

 الاختصاص في المنادى: -4
وقد يراد بالنداء اختصاص المنادى بالطلب وحده دون تجاوزه لغيره؛ لما في الطلب من 
خصوصية تعود لشخص المنادى، كما في قصة الثلاثة الذين تكلموا في المهد، وعلى لسان جريج 

فالمخاطب هو الغلام حصرا؛ لما له من خصوصية  (892))يا غلام من أبوك؟(العابد قوله: 
 .(899)الحال

)يا أيوب ألم أكن ( وجراد الذهب، من قوله تعالى: قصة نبي الله أيوب ) ومثله في
 .(366)أغنيتك عما ترى ؟ قال: بلى وعزتك(

يا آدم أنت أبو البشر... يا نوح أنت أول الرسل... يا موسى وقصة الشفاعة العظمى قوله: )
رسول الله، وكلمت أنت رسول الله فضلك الله برسالاته، وبتكليمه على الناس... يا عيسى أنت 

الناس في المهد، وكلمة منه ألقاها إلى مريم، وروح منه... يا محمد أنت رسول الله، وخاتم الأنبياء، 
فنداء كل نبي فيما تقدم يعكس خصوصيته التي  ،(361)وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر(

وكذا الحال مع آدم ونوح وموسى لا يتجاوزه لغيره، فأيوب في حاله السابق له خصوصية المنادى، 
 . (368) وعيسى ومحمد )عليهم السلام(

 العموم والشمول: -5
وهو النداء الذي يراد منه إطلاق العموم دون تحديد منادى مخصص، ومن صوره ما جاء 

أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا ) :(في قصة المرأة المخزومية التي سرقت، قوله )
فدلالة الخطاب في النص  ،(363)كوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد(سرق الشريف تر

تجاوز المنادى المعين إلى شمول كل الناس بحاضرهم وغائبهم، عامهم وخاصهم، من له علاقة 
 .(364)بالحادثة ومن ليس له؛ إذ أن الحق واقامته غير مخصص بجماعة دون أخرى

 الاستغاثة: -0
، يراد به طلب العون والمساعدة على الشدة  قبل (365)النداءوالاستغاثة نوع من أنواع 

 .(367)، ولا يستعمل لها غيرها من حروف(360)وقوعها، ويسبقها عادة حرف النداء )يا(
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( ذات يوم )قال: صعد النبي )(: ومن صوره ما جاء في قصة الأمر بالبلاغ قوله )
ولفظة يا صباحاه  نداء ، (362)؟( الصفا فقال: يا صباحاه، فاجتمعت إليه قريش قالوا: ما لك

، وهي  كلمة تقال عند الاسشعار بقرب غارة (369)استغاثة، الهاء فيها للندبة، والألف للاستغاثة
أوشك حدوثها وقت الصباح، وأما كونها وقت الصباح فلعادة العرب القتال صباحا، والتنعم 

عن ندائهم بالأسلوب المعتاد إلى أسلوب الاستغاثة ؛ لكونه  ()بالراحة ليلا، وقد عدل النبي 
أرجى للإجابة، وأسرع تجمعا لها، فضلا عن كونها أنسب وقت لصفاء الذهن، وتلقي الخطاب، 

 .(316)وتحذير القوم من النار كتحذيرهم من قدوم عدو مرتقب
 الزجر والتأنيب: -7

)يا بن آدم، ألم (: الرب )ومثاله ما جاء في قصة آخر رجل يدخل الجنة من قول 
مكررة مع كل سؤال يسأله هذا الرجل العاجز عن الالتزام بما  ،(311)تعاهدني أن لا تسألني غيرها(

عاهد عليه الله من عدم السؤال وعدم طلب العطاء مرة أخرى، فاستحق بذلك التأنيب 
 .(318)والزجر
 البشارة: -2

أحد  -(قول كعب بن مالك ) كما في قصة الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، من
)فلما صليت الفجر صبح خمسين ليلة، وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس على الثلاثة: 

الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي، وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ 
دا وعرفت أن قد جاء أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر، قال: فخررت ساج

فقد أضاف النداء الخارج للتخصيص معنى جديدا أفادت البشارة، وقرب الفرج ما  ،(313)الفرج(
 .(314)كاد يشعر بها كعب بن مالك حتى سجد شاكرا لله تعالى

 

 المبحث الثالث
 الجملة الإنشائية غير الطلبية في القصة النبوية

مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، إلا أنه ينشئ الإنشاء غير الطلبي : هو ما لا يستدعي 
 أمرا مرغوبا في إنشائه، وله صيغ تدل عليه من أشهرها )التعجب، والمدح والذم، والترجي(.

 أولا:  التعجب:
هو شعور داخلي تنفعل به النفس حين تستعظم أمرا نادرا أو لامثيل له، مجهول الحقيقة، 

 .(315)أو خفي السبب يثير الاندهاش
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له عبارات كثيرة غير منحصرة، والنحاة يقسمونه على قسمين: تعجب غير  والتعجب
مبوب، أو مطلق مثل قولهم: )سبحان الله، لله دره، كلمة عجب بلفظ الفعل أو مشتقاته، النداء 
والاستفهام الخارج من معناه للتعجب، ونحوه(، وإنما لم يبوب لهذا النوع؛ لأنه تعبيرات لا يدل 

بل بالقرينة المصاحبة في الجملة، وتعجب مبوب وله صيغتان معلومتان: ما  على التعجب وضعا،
 .(310)أفعله، وأفعل به

 التعجب غير المبوب:  -1
الملاحظ في التعجب الوارد في جملة القصة النبوية الشريفة أن معظمه كان من التعجب 

بألسنتهم في  غير المبوب، ومن ذلك ما جاء في قصة البهائم التي تكلمت بلغة البشر، ونطقت
عن بعض عجائب وغرائب الأمم السابقة، من قول الصحابة الكرام:  ()معرض إخباره 

، إن تكلم البهائم والسباع أمر خارج عن (317))سبحان الله بقرة تكلم... سبحان الله ذئب يتكلم!(
 المألوف، وحافز من حوافز إثارة الدهشة والذهول المعبر عنها بكلمة: سبحان الله.

)سبحان الله ما ( المكررة مرتين: ) ما جاء في قصة الرؤيا العجيبة قوله ومثله
( صورا من عذاب أهل النار ما يثير ، ففي كلا الحالتين يرى الرسول الكريم )(312)هذان(

الدهشة والاستغراب المعبر عنه بكلمة )سبحان الله(، فصورة رجل يضرب رأس رجل آخر 
ان في صورته الأولى، ثم يضرب بها مرة أخرى، ويستمر به بصخرة تحطمه، ثم يرجع رأسه كما ك

الحال هكذا أمر عجيب وخارج عن المألوف، وكذا في الصورة الثانية إذا برجل مستلقي على 
، فيشق به قفاه (319)قفاه، وفوق رأسه رجل بيده كلوب من حديد، وهو ما يعلق به الشواء ويتخلله

ثم يضرب به مرة أخرى وهكذا، هو الآخر أمر عجيب ومنخره، ثم يعود قفاه ومنخره كما كان، 
 مثير للدهشة والتفاعل.

)قلت لهما: فإني رأيت (:  (ومن صور التعجب الأخرى ما جاء في القصة نفسها قوله
( عن مجمل ما رآه في تلك الليلة من رحلته مع الملكين عبر فقد عبر )منذ الليلة عجبا!(، 

من صور ومشاهد، بالأمر العجيب الذي يستعظمه النفس، ويستذهله النار إلى الجنة، وما كان فيها 
 العقل.

على  ()ومن صيغ التعجب ما جاء في قصة المتصدق على سارق وزانية وغني قوله 
)تصدق الليلة على سارق...، تصدق الليلة على زانية...، تصدق الليلة على لسان الناس: 

بالفعل الماضي المبني للمجهول المؤدي لمعنى فالأمر مثار العجب والمعبر عنه  ،(386)غني!(
 التعجب.
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)قوم حملونا ( وعلى لسان موسى: ( في قصة موسى والخضر)ومنه أيضا قوله )
، إن الفعل بحد ذاته أمر مثار للدهشة (381)بغير نول، عهدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها!(

سفينتهم، وتعرضهم إلى  والتعجب، فهل يكون مجازات القوم على حسن الصنيع بخرق
 . (388)الهلاك

( في قصة آخر رجل يدخل الجنة: (وقد يرد التعجب بصيغة الاستفهام، ومنه قوله 
، إن الأمر بدخول الجنة لرجل آيس غير (383))قال يا رب: أ تستهزء مني وأنت رب العالمين !(

معبر عنها بالاستفهام متوقع لنيل حال أفضل مما يطمح إليه مسألة مثيرة للدهشة والاستغراب ال
 الخارج عن معناه إلى التعجب.

أقتلت نفسا زكية بغير (: )( في قصة موسى و الخضر )ومنه أيضا قوله )
، فالفعل عظيم وهو أيضا مثار الاستهجان والذهول المعبر عنه بالاستفهام الخارج (384)نفس!(

 .(385)ذنب ولا جناية للتعجب، وإلا فما ذنب غلام صغير يلعب مع أقرانه أن يقتل بغير
وقد يحذف الاستفهام التعجبي لتبقى الجملة دالة عليه، كما في قصة الملك والساحر 

)ولك  وعلى لسان الملك المتعجب من وجود من يعبد غيره في مملكته: ( (والغلام، من قوله
 ، أي )ألك رب غيري(.(380)رب غيري!(

ة النمل، وعلى لسان رب العالمين ( في قصة النبي الذي أمر بإحراق قري(ومثله قوله 
(( :))!بتقدير: )أإن قرصتك نملة(، أي:  ،(387)أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح

 .(382)فهلا عاقبت نملة واحدة هي التي قرصتك، أما غيرها فلا
بالتعجب، إذ أن الأصل في التعجب كون سبب   ()ويجدر بالذكر انه لا يوصف الله

 ،(389)الفعل مجهولا على المتعجب ومخفي عنه، ولذا قيل: )إذا عرف السبب بطل العجب(

لا يخفى عليه شيء، وما ظهر من قوله تعالى متعجبا، يكون مراده فيه توجيه العباد إلى العجب 
 .(336)والدهشة، أو إلى الرضا والتسليم بالأمر

 المبوب )القياسي(: التعجب -2
ومما جاء من التعجب القياسي على صيغة )أفعل به( في القصة النبوية الشريفة، قوله 

()  :ويقال للرجل: ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، وما في قلبه في قصة رفع الأمانة آخر الزمان(
التعجبية، ، فصيغة التعجب جاءت باستعمال )ما( النكرة (331)مثقال حبة خردل من إيمان!(

والجملة الفعلية )أفعل( للدلالة على حصول التعجب من صفة العقل، والظرافة، والقوة لدى هذا 
الرجل، على الرغم من أنه عديم الإيمان ولا يستحق من هذا الثناء شيء، وأسلوب التعجب في 
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ه، أو النص يعكس حالة المجتمع آنذاك من تمجيد المظاهر، واهمال الإيمان وعدم الاهتمام ب
 اتخاذه معيارا  للتفاضل بين الناس.

 ( ببني حارثة ووقوفه عند أرض ظهير من قوله:(ومنه أيضا ما جاء في قصة مروره 
)ما أحسن زرع ظهير ! قالوا: ليس لظهير، قال: أليس أرض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان، 

إخبار عن جمال الزرع وروعته، ، ففي النص الشريف (338)قال: فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة(
(: )ما أحسن زرع ظهير( الذي من شأنه الزيادة في التأثير باستعمال أسلوب التعجب في قوله )

على المتلقي عن طريق اظهار الدهشة والاستغراب الموحي بحصول الرضا التام، وهو ما لا يتحقق 
 .  (333)بالإخبار المباشر

 ثانيا: المدح والذم:
أسلوب من الأساليب الانشائية غير الطلبية للجملة العربية، وقد استعمله المدح والذم: 

العرب للتعبير عن استحسان شيء، أو استهجانه بتركيب قياسي مخصوص يعتمد على فعل المدح 
أو الذم الجامدين مضافا إلى فاعله، والمخصوص الذي لحقه المدح أو الذم من جهة العموم أو 

 .(334)الخصوص
النبوية سجلت في أسلوبها بعض نماذج المدح والذم، فقد جاء في قصة وجملة القصة 

)ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين على لسانه:  ))إبليس وجنوده قوله 
، فجملة المدح هنا تكونت من فعل المدح )نعم(، (335)امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت(

ييز محذوف أيضا لغرض الإيجاز والمقدر بـ )معينا(، والمخصوص وفاعله المحذوف المفسر بتم
 الذي هو الضمير المنفصل )أنت(.

على لسان ملائكة السموات  ()ومن صوره أيضا ما جاء في قصة المعراج قوله 
، فجملة المدح مكونة من فعله (330))فنعم المجيء جاء( ( عليهم:المحتفلين بقدومه )

(، وأما المخصوص المعرف بــ ال )المجيء( إشارة لشخصه الكريم )الجامد )نعم(، وفاعله 
 فحذف لدلالة الجملة عليه مقدرة بــ )أنت يا محمد(. 

ومن صيغ المدح الأخرى ما جاء في قصة فتح مكة، وإسلام أبي سفيان بن حرب قوله: 
فقال أبو سفيان: يا )فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان  اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة 

فيوم الذمار يوم الغضب للمحارم، وقوله: )حبذا يوم الذمار( يريد ، (337)عباس حبذا يوم الذمار(
به يوم القتال والذمر، فصيغة المدح هنا تكونت من فعل المدح الجامد )حب(، وفاعله اسم 

 الإشارة )ذا(، ومخصوصه )يوم الذمار(.
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وية بصيغة التعريض دون الإفصاح، كما في قصة وقد يأتي المدح في جملة القصة النب
)قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله (: (( قوله المناظرة التي وقعت بين آدم وموسى )

بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، وأسكنك في الجنة... فقال آدم: أنت موسى الذي 
 ،(332)تبيان كل شيء، وقربك نجيا( اصطفاك الله برسالته، وبكلامه، وأعطاك الألواح فيها

فالتعريض بالمدح واضح في قول كلا النبيين للآخر بما خصه الله من النعم والفضائل، وكأن 
)نعم موسى ( يقول: ، ولسان حال آدم ))نعم آدم الذي....(( يقول: لسان حال موسى )

 .(339)الذي...(
غزوة تبوك في معرض سؤاله ومن صيغ الذم ما جاء في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن 

(( :عن كعب بن مالك ) ،فقال رجل من بني سلمة: حبسه يا رسول الله برده والنظر في عطفيه
فقد ذم معاذ بن ، (346)فقال معاذ بن جبل: بئسما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا(

ئس( المضاف إلى فاعله ( قول الرجل في كعب بن مالك، باستعمال الفعل الجامد )بجبل )
 الاسم الموصول )ما(، ومخصوصه المحذوف بقرينة السياق والمقدر بـ)الكذب(.

 ثالثا: الترجي: 
وهو الظن بوقوع الخبر الذي يعتري صاحبه الشك فيه ! إلا أن ظنه فيه أغلب، وليس هو 

ين الخشية ، وهذا الخير هو الفارق بين الرجاء وب(341)من قبيل العلم، وهو الأمل في الخير
والخوف، فهما رجاء أيضا، ولكن في الشر والخير، وقد عرفه عبد القاهر الجرجاني )ت 

، وقال الراغب )ت (348)هـ( بقوله: )هو تعلق القلب لحصول محبوب في المستقبل(471
، وقيل: )هو طمع فيما تهواه، وإشفاق (343)هـ(: )هو الظن يقتضي حصول ما فيه مسرة(546

ويحتمل تلازم المعنيين؛ لأن المترجي للشيء طامع فيه، مشفق أن لا ، (344)فيما تخشاه(
 .(345)يناله

والفرق بين التمني والترجي: أن التمني مطلب أمر صعب التحقيق، وربما كان مستحيلا، 
، والتمني طلب أما الترجي فهو ترقب حصول (340)أما الترجي فهو توقع أمر مشكوك فيه أو مظنون

هـ(: )لعل وعسى، طمع 126له )لعل(، قال سيبويه )ت  ، واللفظ الموضوع(347)شيء
، ولما كان زمن التمني يمتد من الماضي إلى الحاضر، فان زمن الترجي هو حصول (342)وإشفاق(

 الفعل في المستقبل.
 ومن صوره في القصة النبوية الشريفة:

كان  )فخرج الرجل الذي :(ما جاء في قصة الإسرائيلي الذي استلف من الآخر، قوله ) -
أي: لعله يجد مركبا فيه الرجل المتسلف، وفيه  ،(349)أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله(
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تلميح باعتقاد المسلف صدق المستلف فيما تعاهدا على موعد سداده، وبه يفسر انتظاره 
 .(356)والخروج لترقبه

المعسرين منهم، وما جاء في قصة الرجل الذي كان يقرض الناس ويوصي فتاه أن يتجاوز عن  -
)فيقول لرسوله: خذ ما يسر وأترك ما عسر، وتجاوز؛ لعل الله أن يتجاوز (: قوله )

أي: لعل الله أن يتجاوز عن ذنوبنا جزاء ما تجاوزناه عن دين المعسرين، وفيه ، (351)عنا(
تلميح بكون الجزاء انما يكون من جنس العمل، وإن أفضل عمل ينال به المغفرة هو 

 .(358)ى الناس، والوقوف معهم عند نزول الشدائدالاحسان إل
)فلعله أن يستعف عن  :((وما جاء في قصة المتصدق على سارق وزانية وغني، قوله  -

أي: ، (353)سرقته... فلعلها أن تستعف عن زناها... فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله(
وأفعال، وفيه تلميح ضمني لعلهم يستعينون بالمال على ترك ما استقبح فيهم من صفات 

 .(354)بحال الرجل الغني من بخل، وعدم انفاق في سبيل الله، استئثارا منه للحياة الدنيا
والطلب في هذه الأمثلة  إنما كان في أمور محببة للنفس، يترقب أصحابه حصوله في 

 وقت قريب، إما لسهولة منالها، أو لحسن الظن بالله في إدراك مرادها.
ي أيضا بواسطة الفعل الجامد )عسى( وهي من الأفعال الناقصة التي ويحصل الترج

 ، ومعناها ترجي (355)تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ اسما لها، وتنصب الخبر خبرا لها
 .(350)وقوع الخبر في الشيء المحبوب، والإشفاق من وقوعه في الأمر المكروه

باستعمال الأداة )عسى( أقوى منه  وقد يكون دلالة التوقع في حصول أمر محبوب
كما في قصة الرجلين الذين يعذبان في قبرهما، وما  ،(357)باستعمال )لعل( في الغرض ذاته

)ثم دعا بجريدة فشقها نصفين، فوضع نصفها على هذا القبر، ونصفها  :((يعذبان في كبير، قوله 
فمجيء )عسى( بمعنى  ،(352)على هذا القبر، وقال: عسى أن يخفف عنهما ما دامتا رطبتين(

 )لعل( أضاف إلى الترجي الحاصل بتخفيف العذاب، دلالة التوقع القريب بالاستجابة. 
كما يحصل الترجي باستعمال الفعل المضارع )أرجو(، الذي من دلالاته الإشعار 

( ، ومن صوره ما جاء في قصة سليمان بن داود)(359)بالأمل في قرب نيل المتوقع المحبوب
خلالا  ())إن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس سأل الله : ( (ت المقدس، قولهوبناء بي

وفي قصة الثلاثة الذين خلفوا، من قول كعب بن ، (306)ثلاثة... وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة(
)والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني، ليوشكن الله يسخطك مالك: 

، (308)(عز وجل (301)حديث صدق تجد علي فيه، إني لأرجو فيه عقبى الله علي، وإن حدثتك
فالطلب في الحالتين تعلق بعامل الرحمة والمغفرة المرجوة من الله تعالى، وإذا كانت )لعل 
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وعسى( فيهما دلالة توقع حصول المرغوب فيه، فإن الفعل )أرجو( فيه تكريس لأمل المتكلم 
 ب، وبدافع حسن الظن بالله.ورجائه في قرب حصول هذا المرغو

 

 المبحث الرابع
 أحوال الجملة في القصة النبوية الشريفة

تتألف الجملة العربية كما يرى النحاة والبلاغيون من ركنين أساسيين: هما المسند 
، (303)والمسند إليه الذين يمثلان عمدة الكلام وأصله، وهما بمثابة المحكوم به والمحكوم عليه

عناصر فهي غير أساسية، وإن لم يمكن الاستغناء عنها في كثير من الأحيان،  وما زاد عنها من
 .(304)وتسمى بالفضلة

والمسند إليه لا يكون إلا اسما، كالمبتدأ الذي له خبر، والفاعل، ونائبه، وأسماء 
النواسخ، أما المسند فقد يكون اسما، أو يكون فعلا، كالخبر، والفعل التام، وأخبار النواسخ، 

 .(305)صدر النائب عن فعلهوالم
وتتصل بأحوال الجملة موضوعات كثيرة من أهمها: التقديم والتأخير، والإيجاز 
بالحذف، والإيجاز بالقصر، والتعريف والتنكير، والتي طالما كانت مثار اهتمام البلاغيين 

 والدارسين الأسلوبيين؛ لما تحظى به هذه الموضوعات من علاقات بالدراسات البلاغية.
 ولا : التقديم والتأخير:أ

هـ( بقوله: )هو أحد أساليب البلاغة، فإنهم أتوا به دلالة على 794عرفه الزركشي )ت 
تمكنهم في الفصاحة، وملكتهم  في الكلام، وانقياده لهم، وله في القلوب أحسن موقع، وأعذب 

ترتيبها الأصلي؛ وهو أسلوب يعمد إليه الأديب فيرتب الألفاظ على غير ما تقتضيه  ،(300)مذاق(
 .(307)من أجل تحقيق أبعاد نفسية معينة تنبع من طبيعة التجربة الشعورية، والمعنى المراد نقله

وقد يكون التقديم والتأخير لغرض نحوي محدد، إلا أن الدراسات الأسلوبية تنظر لهذه 
سببه الوجوب  العملية من الناحية الدلالية المتوخاة؛ ولذا أهمل البلاغيون من التقديم ما كان

، وهو باب واسع كثير (302)النحوي، وسلطوا أضواءهم على ما كان الغرض من تقديمه المجاز
هـ( القول: )كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم، وهم بشأنه 126المباحث، أجمل فيه سيبويه )ت 

 هـ( إلى ما يقارب عشرين غرضا بلاغيا تفسر أسباب794وفصل فيه الزركشي )ت  ،(309)أعنى(
 .(376)ورودها
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ويمثل التقديم والتأخير ملمحا بارزا من ملامح العدول في التركيب اللغوي القائم على 
وظيفة الجمال والدلالة عن طريق كسر العلاقة الطبيعية بين المسند والمسند إليه القاضي بتقديم 

سند في الجملة المسند إليه، وتأخير المسند في الجملة الاسمية، وتأخير المسند إليه وتقديم الم
، وهذا النقل بين المراكز إنما مرده تحقيق (371)الفعلية، وتأخير الفضلة عنهما في سائر المواقع

هـ(: )هو باب كثير 471قال عبد القاهر الجرجاني )ت  ،(378)غرض بلاغي قد لا يتحقق بغيره
عه، ويلطف الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية... لاتزال ترى شعرا يروقك مسم

لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن أراقك ولطف عندك أن قدم فيه شيء، وحول اللفظ من 
 .(373)مكان إلى مكان(

( في ما تحدث به من أخبار، شكلت والتقديم والتأخير من أبرز الأساليب النبوية )
إليه تارة  ظاهرة أسلوبية متنوعة الصور، جاءت على شكل تقديم المسند تارة، وتقديم المسند

أخرى، أو تقديم متعلقات الفعل تارة ثالثة، تحمل في كل منها لفتات أسلوبية، ومعاني تدرك 
 بالذوق السليم من أول وهلة قد لا تحتاج إلى الكثير من الشرح والبيان.

 وينقسم إلى:تقديم المسند على المسند إليه،  -1
، ومن صورها ما جاء في قصة الشمس المحبوسة، تقديم الأخبار المفردة على المبتدأ -أ 

)فقال: فيكم الغلول، فليبايعني قبيلتك، فلصقت يد رجل أو وعلى لسان النبي الغازي: 
، فتقديم الخبر على مبتدئه دل على الاختصاص، (374)ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول(

م من وجود الغلول ومعناه: أخصكم بالغلول وحدكم دون غيركم من القبائل، دفعا للتوه
 ، إذ تأخر المسند عن المسند إليه، وهو المقصود.(375)في غيرهم

)فقال الملك: من رد ومثله ما جاء في قصة الملك والساحر والغلام، من قول الغلام: 
فتقديم المسند  ،(370)عليك بصرك؟ قال ربي، قال: ولك رب غيري!، قال: ربي وربك الله(

دون غيره من  ( (، كان لإضافة معنى الاختصاص لربوبيته)ربي( على المسند إليه )الله(
الموجودات، وهو ما كان يجحده الملك الظالم، الذي عبر عنه بالاستفهام المحذوف، والخارج 

 .(377)بمعناه إلى التعجب الإنكاري بقوله: )ولك رب غيري!(
 ومن جماليات التقديم أيضا في هذا النص إنشاء جو من التشويق للمتأخر عند

المخاطب وهو لفظ الجلالة )الله(، إذ أن تقديم المسند يجعل الفكر في اشتياق لمعرفة ما يسند 
 .(372)إليه

( محدثا عن زمان ترفع فيه الأمانة: )ومنه أيضا ما جاء في قصة رفع الأمانة في قوله 
 ،(379)ان()ويقال للرجل ما أعقله ! ما أظرفه ! ما أجلده ! وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيم
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فالمسند المنفي المقدم على المسند إليه أفاد تخصيص القلب دون غيره من الجوارح؛ لأنه موطن 
الإيمان ومكان تجمعه، وإذا ما خلا منه خلا بذلك عنه جل الفضائل والقيم، وما عاد ينفع فيه 

 معروف، أو يردعه زجر.
يوم القيامة،   ()ؤية اللهومن تقديم المسند لأجل العناية والاهتمام ما جاء في قصة ر

ففي  ،(326))فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة، هؤلاء عتقاء الله((: قوله )
الجملة الحالية )في رقابهم الخواتم( كان الغرض من تقديم المسند إبداء العناية بالمتكلم عنهم 

وجمال المنظر بعد أن من الله عليهم  والاهتمام بهم، وما سيؤول إليه حالهم من نعيم الهيئة 
 .(321)بالمغفرة والدخول إلى الجنة

 ()ومن دلالات تقديم المسند: إثارة الانتباه إلى أمر هو مثار الدهشة والتعجب، كقوله 
)وعلى جنبي الصراط سوران، فيها أبواب مفتحة، وعلى الأبواب في قصة داعي الصراط إلى أبوابه: 

الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا ستور مرخاة، وعلى باب 
فالقصة فيها من غرابة الحال، والخروج عن المألوف ما هو موضع تعجب ، (328)تنفرجوا(

المخاطبين، فالصراط المذكور جسر ممتد فوق النار، وهو أرفع من الشعرة وأحد من السيف 
، وأبوابا مفتحة ذات أستار تستقبل داخليها، حجما ومساحة، ومما يزيد الدهشة فيه أن له سورين

وملك داع يحث الناس إلى الدخول، وينهاهم عن التفرق عنه، وتقديم المسند على المسند إليه 
إنما جاءت لتنبه على هذه الغرابة والدهشة المكررة وعلى النحو الآتي: )على جنبي الصراط 

 .(323)، على باب الصراط داع يقول...(سوران، فيها أبواب مفتحة، على الأبواب ستور مرخاة
ومن دلالاته أيضا إفادة العموم منعا من التوهم بالخصوص، كما جاء في قصة الكلب 

)قالوا: يا رسول الله ! إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة (: العطشان من قوله )
أفاد معنى حصول الأجر بالإحسان إلى أي حيوان  (فتقديم المسند )في كل كبد رطبة ،(324)أجر(

حي  دون تحديد نوعه، أو جنسه، بالسقي أو الإطعام، وسمي الحي ذا كبد رطبة؛ لأن الميت 
 .(325)يجف كبده بعد موته

تقديم أخبار النواسخ على أسمائها: واتخذت دلالات متنوعة كان من أبرزها دلالة  -ب 
( من قوله تعالى: )فأوحى الله ر )الاختصاص، كما جاء في قصة موسى والخض

، فخبر الحرف الناسخ (320إليه: أن لي عبدا عند مجمع البحرين هو أعلم منك()
، كما فيه ()المقدم على اسمه فيه دلالة الاختصاص بعبودية هذا الرجل لله وحده 

 تضمين خفي لمعنى الافتخار والتعظيم المكتسب من هذا الاختصاص.
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)فيصبح الناس يتبايعون (: رفع الأمانة في آخر الزمان، من قوله )ومنه ما جاء في قصة 
وإنما قدم خبر الحرف  ،(327)فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا(

الناسخ )في بني فلان( على اسمه الموصوف )رجلا( لدلالة اختصاص بني فلان دون غيرهم 
 في ذلك الزمان عند غيرهم.بوجود هذا الرجل الأمين، وندرته 

وقد يكون تقديم المسند للدلالة على الكلية دون الجزئية، والعموم دون الخصوص، كما 
فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير في قصة الدجال من قوله: )

قبلني ملك بيده السيف مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة است
فتقديم خبر إن )على كل  ،(322)صلتا، يصدني عنها، إن على كل نقب فيها ملائكة يحرسونها(

نقب( على اسمها الموصوف )ملائكة( جاءت لإفادة معنى عموم الحراسة وسد جميع المداخل 
تأخيره؛ كونه كي لا يبقى للدجال منفذ يدخل منه، وتقديم الخبر أبلغ في معنى العموم وأوكد من 

 السابق إلى الأسماع والأذهان.
وقد يراد من تقديم المسند التنبيه من أول الأمر على أنه خبر لا نعت؛ كي لا يلتبس الأمر 
فيه عند المخاطب، فما يصلح أن يكون خبرا يصلح أن يكون صفة، وإنما الفرق بينهما باعتبار 

ومثاله  ما جاء في قصة الذي قتل  ،(329)النعتية  المعنى، وما كان به معنى الخبرية  أقوى دلالة من
فلو تأخر  ،(396))كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا((: تسعة وتسعين نفسا، من قوله )

خبر الفعل الناسخ عن اسمه لكان صفة له، وإنما أريد به الإخبار عن زمان قبلنا وجد فيه رجل 
رجل اتصف بالقبلية الزمنية، كان يقتل  قتل تسعة وتسعين نفسا، وهو أقوى دلالة من وجود

الناس، ففي التعبير الأول تضمين لحالة الجور والظلم والطغيان السائد في عصور ما قبلنا بسبب 
 قلة المؤمنين المصلحين وندرة أماكنهم، وهو ما لا يتضمنه التعبير الثاني.

حداثها، كما في قصة وقد يراد منه التنبيه على أن المسند هو محور القصة، والسبب في أ
قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان (: )الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، من قوله )

، فالمسند هو الرجل المحسن البار (398)قبلهما أهلا ولا مالا( (391)كبيران، وكنت لا أغبق
امتناعه من تقديم أحد بوالديه، وهو من دارت عليه القصة أولا، وصورت معاناته في تلك الليلة، و

بالطعام والشراب على والديه النائمين، تاركا أبناءه الصغار يتضورون جوعا، ويملؤون أرجاء 
وتقديم المسند إنما كان من  ،(393)البيت  بكاء وصراخا، مستمرين على ذلك حتى طلوع الفجر

 .(394)أجل تنبيه المخاطب إليه كي ينال العناية والاهتمام اللازمين
 المسند إليه على المسند:تقديم  -8

 لتقديم المسند إليه على المسند في القصة النبوية الشريفة دلالات منها:



 |أ م  د  مثنى نعيم حمادي  &  الباحث مؤيد يحيى قاسم 

 العدد السادس عشر |  59

تعظيم أمر المسند من خلال عظمة الآمر، إذ أن منزلة الأمر تقاس بمنزلة الآمر، ومنه ما 
ني أن )فإن الله أمر(: جاء في قصة السيدة هاجر وابنها إسماعيل وماء زمزم، من قول إبراهيم )

وإنما أراد ابراهيم بيان أهمية الأمر،  ،(395)أبني بيتا ههنا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها(
( الواجب الطاعة على سائر خلقه وقدسيته ومدى جدية الإلتزام به، بتقديم الآمر وهو الحق )

ن استشعار على ماهية الأمر المكلف به، فبمجرد سماع المخاطب للفظ الجلالة، وما يحمله م
وهذا  ،(390)بالعظمة والهيبة، وما يوقعه في نفسه من رهبة، كفيلة بإلزامه بتعظيم ذلك الأمر الصادر

 نوع من التأثير النفسي المسلط من المخاطب على ذات المخاطب به.
(، من ومثله ما جاء في قصة الكلمات الخمس التي أمر الله  بها يحيى بن زكريا )

أمر يحيى بن زكريا بكلمات خمس يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل يعملون إن الله : )()قوله 
( هذه القصة ببيان أهمية هذه الكلمات الخمسة ، فقد استهل الرسول الكريم )(397)بهن(

 .  (392)( الملزم بأمره فيما يأمر بهالمأمور بهن، وأنها قوام الدين، بتقديم الآمر )
لإضافة دلالة الاختصاص بقيام الفعل، كما في سياق وقد يتقدم المسند إليه على المسند 

(، فتقديم الفاعل على فعله إنما كان وإن الله خلقكم ورزقكم، فلا تشركوا به شيئاالقصة نفسها: )
لتخصيصه بالخلق والرزق دون غيره من الموجودات، ومن أجل ذلك تبعه بالنهي المباشر عن 

ق ويرزق، وتقديم المستحق بالعبادة عمن سواه من الشرك؛ لكون العبادة لا تكون إلا لمن يخل
آلهة المزعومة بمثابة إقامة الدليل على عدم امكانية النفع، أو الضر عند غيره، فهو الخالق الذي 
بيده الحياة أو الفناء، وهو الرازق الذي بمشيئته يكون الفقر أو الغنى، والشرك به بعد هذا إنما هو 

 .(399)الحمق بعينه
)وأنا (: التقديم فيه لدلالة القصر كما جاء في القصة نفسها من قوله ) أو قد يكون

آمركم بخمس أمرني الله بهن: الجماعة، والسمع ، والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله(، 
( لأمته وهو من باب فتقديم الضمير المنفصل دل على قصر الأمر بشخص الرسول الكريم )

، ولو (466)(مات الخمس التي أمر الله بها يحيى بن زكريا )إتمام النصيحة بتلك الكل
 تأخر الفاعل عن فعله لأوهم بوجود من أمر بهن فيما عداه.

ومن دلالات تقديم المسند إليه: تحقيق حصول الفعل ونفي الشك عنه، كما جاء في 
ئق يوم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلا: )()قصة البطاقة العظيمة، من قوله 

إن حصول المغفرة  ،(461)القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا، كل سجل مثل مد البصر(
والنجاة لرجل له من الذنوب تسعة وتسعون سجلا مدونا، وبالمقابل فإنه لا يملك من الأعمال 
الصالحة  إلا بطاقة صغيرة كتب فيها الشهادتين، أمر مثار شك واستبعاد، يحتاج لمن يحقق له 
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هذا الخلاص، ويثبت حصوله في الأذهان، وتقديم المسند إليه كفيل بهذا ! فلا شك إذن في 
 .(468)خلاص من يريد الله خلاصه من النار، ولا استبعاد حينئذ  لما سيناله  من رحمة

أو ربما يكون التقديم من أجل إنكار فعل ما واستهجانه ؛ لكونه صدر ممن لا ينبغي أن 
)فقال الله: عبدي  : ()ة الذي قتل نفسه، جزعا من ألم الجرح، من قولهيصدر منه، كما في قص

فتقديم الفاعل )عبدي( على فعله )بادرني( كان  ،(464)، حرمت عليه الجنة((463)بادرني بنفسه
لغرض الاستهجان مما فعله هذا الرجل من قبح الصنيع بقتل نفسه، مستحلا ذلك الفعل، ومتناسيا 

على الشدائد، واحسان الظن به في كل الأحوال، وقوله: )حرمت عليه أمر الله لعباده بالصبر 
 .(465)الجنة( جار مجرى التعليل للعقوبة

ومن جماليات تقديم الفاعل في النص السابق، أنه أضاف للفعل معنى الثبوت بتحويل 
وهو  ،(460)الجملة من الفعلية إلى الاسمية، إذ إن دلالة الفعل التجدد  أما دلالة الاسم الثبوت

أوكد لخبرية الحصول، وربما تضمن تقديم الفاعل مفهوم الاختصاص بعبودية هذا الرجل لله 
وحده دون غيره، وهي إشارة خفية لما كان عليه من صلاح الحال قبل صدور الفعل منه بقرينة 

 وصفه بالعبودية المجردة إلى الله تعالى.
 تقديم متعلقات الفعل: -3

لقات الفعل في جملة القصة النبوية اتخذت في معظمها الانحراف النسبي في تقديم متع
وهو  –شكلا بسيطا يقتصر على تقديم المفعول به على فعله، أو على تقديم الظرف، وربما 

مجيء الجار والمجرور كفاصل بين المسند والمسند إليه، أو بين الفعل ومفعوله،  -الشكل الغالب
 .وحملت في كل منها دلالات أسلوبية معينة

( من صور تقديم المفعول به على فعله ما جاء في قصة موسى وملك الموت  )ف
بتقدير الاستفهام   (467))ارجع إلى عبدي فقل: الحياة تريد!(( لملك الموت: من قول الحق )

الانكاري المحذوف )أ تريد الحياة ؟(، وإنما قدم المفعول )الحياة( على فعله للانتقاص من 
نها، وأنها مهما طال فيها العيش فإن مصيرها الزوال، ولا مجال للمقارنة شأن الدنيا، وبيان هوا

 .(462)بينها وبين الدار الآخرة، أو اختيارها والركون إليها، هو في الحقيقة محط الإنكار والغرابة
ومن صور تقديمه لأجل الاختصاص ما جاء في قصة معركة  بدر ومشاورة سعد بن عبادة 

(:من قوله )  فقال: إيانا تريد يا رسول الله ؟ والذي نفسي بيده  لو أمرتنا أن نخيضها البحر(
وإنما أراد سعد بن عبادة  ،(469)لأخضناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا(

؛ (416)بتقديم الضمير المنفصل على فعله اختصاص المشورة بهم وهم الأنصار دون المهاجرين
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بسبب معلومية موقف المهاجرين المسبق الذين هجروا الأوطان وتركوا كل ما  وما ذاك إلا
 يملكون طلبا لرضا الله ورسوله، وابتغاء الدار الآخرة.

ومن صور تقديم الظرف على فعله ما جاء في قصة الملك والساحر والغلام، وعلى لسان 
يم الظرف أفاد تخصيص وتقد ،(411))اليوم أعلم آ الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟(الغلام: 

)اليوم( الذي هو فيه عن بقية الأيام والأزمان السابقة؛ لما استجد له فيه من أحداث، ووقع فيه 
من تطورات تزيل عنه حيرة التردد في اتباع منهج اي الرجلين، فاليوم عنده هو يوم اتخاذ القرار، 

ظار، وهو كذلك علامة حسن ويوم تحديد المسار الذي كان يترقب وقوعه بفارغ الصبر والانت
 .(418)التوفيق بالاختيار

)أي بني! أنت اليوم أفضل مني(، ومثله ما جاء في سياق القصة نفسها من قول الراهب: 
وإنما كان فصل المسند إليه عن المسند بظرف الزمان )اليوم( لإعطاء ذات الدلالة وهو 

نه وهو )اليوم(، لما حصل له فيه الاختصاص بأفضلية الغلام عن غيره في ذات زمان المتكلم ع
من كرامة التوفيق، وبان له حسن العناية والرعاية الربانية، وما ذاك إلا بصدق رغبته في معرفة 

 .(413)الحق ومنهجه
وتقديم الجار والمجرور من أكثر صور التقديم شيوعا في القصة النبوية، والتي حملت 

 اص منها:معها دلالات تضاف في الغالب إلى دلالة الاختص
)فيقول: بلى إن لك ( : ، كما جاء في قصة البطاقة العظيمة من قوله )الحصر والقصر -1

فتقديم المتعلق )عندنا( على اسم الحرف ، (414)عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم(
الناسخ  فيه دلالة حصر الحسنة بالله تعالى، واقتصاره عليه،  فلا يلتمس وجوده عند 

 .(415)غيره
لم يتكلم في المهد : )( (أيضا ما جاء في قصة الذين تكلموا في المهد من قولهومنه 

فتقديم الجار والمجرور إنما أفاد قصر عدد الذين تكلموا في المهد  بثلاثة لا  ،(410)إلا ثلاثة(
 يتعدى سواهم.

(: ، ومنه ما جاء في قصة بدأ نزول الوحي في بيان حاله )الاهتمام والعناية بالمتقدم -8
، إذ أن تقديم شبه الجملة (417))فقال: زملوني  زملوني ، فزملوه حتى ذهب عنه الروع(

)عنه( على فاعله )الروع( يعكس اهتمام أهله وشدة عنايتهم به؛  بسبب ما آل إليه حاله 
(من خوف وفزع شديدين لم يعهدهما من قبل )(412). 

احر والغلام، من قول أتباع ، ومنه ما جاء في قصة الملك والسإلفات النظر إلى المتقدم -3
، فتقديم الجار (419)()أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذركالملك وخاصته: 
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والمجرور كان من أجل إلفات نظر الملك إلى نزول الحذر السابق والذي كان يخشاه 
 .(486)بشخصه مباشرة

إن رجلا من (: )ومنه ما جاء في قصة الذي استأذن ربه بالزرع في الجنة، من قوله )
، فتقديم الجار ومجرور أيضا  كان من دلالته إثارة اهتمام (481)أهل الجنة استأذن ربه في الزرع(

المخاطب، ولفت نظره إلى المتقدم بغية معرفة المزيد من أخباره، وما الذي قاده لمثل هذا الطلب 
ب فيه أن طلبات ؟ فالتشويق بإثارة الدهشة لدى المخاطب من أمر هو مثار العجب، وقمة العج

أهل الجنة مجابة كلها، وفيها من النعم ما يغني عن سؤال العمل والمشقة ! إنما جاء الطلب 
لتكريس حقيقة الجشع والطمع الدائم بالمزيد من العطاء وهي من عادات الإنسان والذي عبر عنه 

 .)دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء( ( بقوله:الحق )
 والتنكير:ثانيا: التعريف 

نالت مسألة التعريف والتنكير في الجملة العربية اهتماما بالغا لدى البلاغيين والأسلوبين 
 معا، فلا يخلو منه كتاب بلاغي، أو مبحث أسلوبي وصفي.

وقد تناولها البلاغيون في إطار حديثهم عن المسند والمسند إليه، في باب علم المعاني، 
 يين.وانطلقوا في ذلك من مذهب النحو

 والمعرفة في اصطلاحهم هو: ما دل على شيء بعينه، والنكرة على خلاف ذلك.
والمعرفة على ستة أقسام: الضمير، والعلم، واسم الإشارة، واسم الموصول، والمعرف 

والمتكلم البليغ لا يلقي كلامه جزافا، وإنما  ،(488)بالألف واللام، والمضاف إلى واحد منهما
 .(483)ب أغراضه التي يهدف إليهاينتقي منه ما يختار بحس

وإذا كان للتقديم والتأخير، أو للحذف والإيجاز أغراضهما الخاصة التي تتعلق بالمعنى، 
 .(484)فكذلك الحال مع التعريف والتنكير

وساهمت ظاهرة التعريف والتنكير في مجال القصة النبوية الشريفة في إبراز معاني 
 ة على حد سواء، ومن صور ذلك:سياقية لها أبعادها النفسية والدلالي

 تعريف المسند إليه:  -1
 وله أغراض بلاغية واسعة من أهمها:

(: ، كما جاء في قصة الدعاة على أبواب جهنم من قول حذيفة بن اليمان )العموم - أ
عن الخير، وكنت أسأله عن الشر؛ مخافة أن  ())كان الناس يسألون رسول الله 

)الناس(، وهو اسم للفعل الناسخ، إنما أراد به ، فتعريف المسند إليه (485)تدركني(
عن أمور دينهم وما يمكن أن يزيد   ()عموم المسلمين الذين كانوا يسألون رسول الله
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في حسناتهم من أعمال، مستثنيا نفسه بالسؤال المغاير، وهو معرفة ما يعصمه من الشر 
رص الشديد المصاحب والفتن إذا ما وقع، وإنما كان هذا انعكاسا نفسيا لحالة الح

 .(480)للخوف والقلق مما قد يشوب صفو الايمان من شر قد يحدث مستقبلا
)ليلزم كل إنسان مصلاه، ثم قال أتدرون لم : ()ومنه ما جاء في قصة الدجال من قوله 

والمسند إليه المعرف بالإضافة )كل إنسان(، أفاد في  ،(487)جمعتكم ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم(
بالبقاء جالسا في مصلاه، غير مستثن من ذلك  ()معناه شمول كل انسان سمع أمر الرسول 

 .(482)أحدا
قيل: ، كما جاء في قصة المعراج من قول ملائكة أبواب السماوات: )الاهتمام والعناية - ب

قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء من معك ؟ قال محمد. قيل: وقد أرسل إليه ؟ 
وإنما دل تعريف فاعل )نعم( وهو فعل المدح، للدلالة على الاهتمام ، (489)جاء(

( من مكانة عالية والترحيب بقدومه عند الملائكة، وهو تجسيد فعلي لما حظي به )
 .(436) ( من بين خلقه(خصه بها مولاه 

، كما في قصة صبر من قبلنا من المؤمنين على أذى الكفار، لفت نظر المخاطب للمعرف - ج
)كان الرجل قبلكم يؤخذ، فيحفر له في الأرض، فيجعل فيه، فيجاء (: )من قوله 

فتعريف )الرجل( وهو اسم الفعل الناسخ  كان للفت  ،(431)بالمنشار فيوضع على رأسه(
وما يرى منه في مقابل أنظار المخاطبين، لما سيلاقيه هذا الرجل من صنوف العذاب، 

ذلك من تجلد وصبر وثبات، ومن الجدير بالذكر هنا إن لفظة )الرجل( أريد بها جماعة 
 .(438)المؤمنين المتصفين بالصبر وليس المفرد المخصص المذكور

)إن الأمانة نزلت في جذر  (:ومن صوره أيضا ما جاء في قصة رفع الامانة من قوله )
لمسند إليه )الأمانة( إنما قصد به إثارة اهتمام المخاطب ولفت فتعريف ا ،(433)قلوب الرجال(

نظره إلى مكانة الأمانة العظيمة وتقدمها على بقية الخصال الأخلاقية التي دعا إليها 
 .(434)الإسلام
، كما في قصة رؤية الله يوم القيامة، وفي سياق الحديث عن عتقاء الله من التشريف - د

)فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، يعرفهم أهل الجنة، هؤلاء عتقاء  :()النار قوله 
فتعريف المسند اليه )الخواتم(، والمتأخر عن خبره إنما أفاد التشريف  ،(435)الله(

والمنزلة العالية التي استبدلهم الله بها بعد أن نالوا مغفرته ورضوانه، ثم جسد هذا 
 .(430)ن بها بين أهل الجنةالتشريف حسيا بأن ألبسهم حليا يعرفو
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ومن صور اكتساب المعرف بالإضافة تشريفا من المضاف إليه، ما جاء في قصة الدجال 
)ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير من مائة  (:(من قوله 

، ()دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله، وأصحابه إلى الله تعالى...، ثم يهبط نبي الله عيسى 
فإضافة النبي إلى لفظ الجلالة زيادة في تشريفه، والمفضية بطبيعة  ،(437)وأصحابه إلى الأرض(

( حين يأتي إلى (دة تعظيمه ومهابته، ومن الجدير بالملاحظة أن عيسى بن مريم الحال إلى زيا
(، وإنما يأتي هذه الأمة في آخر الزمان، لا يأتي بصفة الرسالة؛ كون الرسالة قد ختمت بمحمد)

: )نبي الله عيسى( ولم يقل: )تابعا له في شريعته مقتفيا هديه الشريف؛ ولذلك قال فيه)
 رسول الله( .(

: )أنا سيد الناس يوم القيامة، () ، كما جاء في قصة الشفاعة العظمى من قوله الفخر -ه
فالضمير المنفصل )أنا( جاء في معرض الحديث عن  ،(432)وهل تدرون بم ذلك ؟(

الذات، وما يحمله من شعور بالفخر واعتزاز بالنفس، ورفعة في المقام بالمقارنة مع 
 .(439)ورسله الكرام منزلة ومقام غيره من أنبياء الله

كما جاء في قصة الشمس المحبوسة، وعلى لسان النبي الغازي قوله: الاختصاص،  -و
، فتعريف (446))فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول(

 .(441)المسند إليه أفاد تخصيص القوم بالغلول دون تعديته لغيرهم
إذا خشيت والساحر والغلام من قول الراهب: ) ومن ذلك أيضا ما جاء في قصة الملك

فتعريف )الساحر(  ،(448)الساحر، فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر(
 إنما أفاد اختصاصه بالسبب في حبسه والسبب في تأخيره  دون غيره من الناس.

 تعريف المسند: -8
 ومن أغراضه ودلالاته البلاغية:

)قال يا رب جاء في قصة آخر رجل يدخل الجنة من قوله:   ، كماالتعظيم والتحقير -أ 
فمجيء المسند المضاف لكلمة )العالمين(،  ،(443)أتستهزء مني وأنت رب العالمين!(
إنما كان لإضافة صفة التعظيم الإضافي للرب  (444)(والتي تعني كل موجود سوى الله

( فمن كان ربا لكل الموجودات، فلا ينبغي له أن يستهزء ،) بعبد ضعيف لاحول له
ولا قوة، ولعل السبب في سوء ظنه هذا هو عدم تصديقه بجدية الأمر بدخوله الجنة؛ 
لكثرة ذنوبه وثقل حسابه، وقيل إن كلامه هو بمنزلة كلام المتدلل، الذي يقال عند العلم 

 .(445)بسعة العطاء وقرب المنزلة
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خرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا )في(: ومنه ما جاء في قصة البطاقة العظيمة من قوله )
إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة؟ 

أي: ما تغني هذه البطاقة الصغيرة إزاء كل هذه السجلات الكبيرة من  ،(440)وما هذه السجلات؟(
وبالمقابل فتعريف السجلات كان  الذنوب؟ وتعريف البطاقة دل على احتقاره واستصغاره لها،

 .(447)لأجل تعظيمها وتهويل ما أحصي فيها من ذنوب
)فقال: أنا (: يوم القيامة من قوله ) ()، كما جاء في قصة رؤية الله لاختصاصا -ب 

فتعريف المسند بالإضافة كان لأجل اختصاصه  ،(442)ربكم، فيقولون: أنت ربنا(
 لما تبين لهم من دلالة عرفوه بها. بالربوبية وحده دون غيره من الموجودات؛

)فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ومنه ما جاء في قصة بدأ الوحي من قول ورقة بن نوفل: 
، فتعريف (449)ترى؟ فأخبره رسول الله ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل على موسى(

ل الوحي، وهو ذاته الذي نزل )الناموس( كان لغرض اختصاصه بأنه هو الناموس المقصود بنزو
 .(456)(، وليس غيرهعلى موسى )

)فيأتون إبراهيم، فيقولون: (: ، كما جاء في قصة الشفاعة العظمى من قوله )التشريف -ج 
أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك...، فيقولون: يا موسى أنت رسول 

عيسى أنت رسول الله، وكلمت الناس في الله فضلك الله برسالاته...، فيقولون: يا 
فتوارد الأخبار المضافة إلى  ،(451)المهد...، يا محمد أنت رسول الله وخاتم النبيين(

لفظ الجلالة )رسول الله( في النص الشريف إنما أضاف إليها دلالة التشريف الزائد، 
لمكان الذي والتذكير بعظم المنزلة والمكانة  التي حضي بها كل نبي مذكور في ذلك ا

 .(458)عز فيه الشفيع، وانقطعت به سبل الرجاء
)فلقيتهم دابة أهلب، كثيرة الشعر، لا (: ، كما جاء في قصة الدجال من قوله )القصر -د 

يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقالوا: ويلك ما أنت ؟ فقالت: أنا 
بتدأ كونه خاصا به لا فتعريف الجساسة  إنما كان لقصر الخبر على الم ،(453)الجساسة(

 . (454)يتجاوزه لغيره
 تنكير المسند إليه: -3

الأصل في المسند إليه أن يكون معرفة؛ لأنه محكوم عليه، والحكم على غير المعلوم لا 
غير أنه قد يأتي نكرة لأغراض تستدعيها البلاغة، ويتطلبها المقام، من  ،(455)يجعل الكلام  مفيدا

 أبرزها: 
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، ولا فائدة ترتجى من إليه زائدا على ما يقصد المتكلم بيانه أن يكون تعيين المسند -أ 
وصوره كثيرة في القصة النبوية، ولا سيما ما جاء في أغلب المقدمات  ،(450)ذكره

 القصصية التي تحدثنا عن أخبار السوالف من الأزمان، ومنها:
 .(457)كان رجل يسرف على نفسه، لما حضره الموت قال لبنيه: إذا مت فأحرقوني() 
 .(452))كان رجل ممن كان قبلكم خرجت به قرحة( 

 .(459)كان رجلان من بني إسرائيل متواخيان، وكان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا() 

)إن رجلا لم يعمل خيرا قط، وكان يداين الناس فيقول لرسوله: خذ ما تيسر، واترك ما  
 .(406)عسر، وتجاوز(

 .(401)) إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع( 
 .(408))بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش( 

إلى غير ذلك من نماذج جاء  ،(403))بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منه شاة(  
المسند إليه نكرة؛ لعدم وجود مبرر من ذكره، كما لا يضيف تعيينه إلى أحداث القصة 

 والعبرة المستفادة منها شيئا.
، ومنه ما جاء في قصة الشمس المحبوسة، وعلى لسان النبي ما يفيد تنكيره معنى العموم -ب 

)لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة، وهو يريد أن يبني بها، ولما يبن بها، ولا أحد الغازي: 
 ،(404)بنى بيوتا لم يرفع سقوفها، ولا أحد أشترى غنما أو خلفات، وهو ينتظر أولادها(

لة العموم إلى النهي من الاتباع، وإنما نكر المسند إليه )رجل، أحد( لإضافة دلا
متجاوزا حالة الإفراد في الخطاب إلى شمول كل من كان فيه مانع مما ذكر لحين زوال 

 .(405)عذره
)إذا كان يوم القيامة أذن (: ومنه ما جاء في قصة رؤية الله تعالى يوم القيامة من قوله )

غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب  مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد
فتنكير المسند إليه في جملة )فلا يبقى أحد( دلالته العموم، ومعناه  ،(400)إلا يتساقطون في النار(

 .(407)أن كل الذين كانوا يعبدون غير الله تعالى يتساقطون متتابعين في النار
، كما جاء في  بداية تهالإرادة من التنكير إخفاء شخص المتحدث عنه للتشويق إلى معرف -ج 

)غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه : ()قصة الشمس المحبوسة من قوله 
وإنما كان تنكير )النبي( وعدم التصريح باسمه لأجل التشويق إلى معرفة  ،(402)عليهم(

 .(409)أخباره، ورحلته الجهادية المثيرة مع قومه
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، كما جاء في قصة الملك والساحر الفعلالارادة من التنكير إضافة معنى التقليل من  -د 
)وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص، ويداوي الناس من سائر (: (والغلام من قوله 

وإنما أريد  ،(476)الأدواء، فسمع جليس للملك، كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة(
جليس بتنكير)جليس( لإفادة معنى القلة، حيث ثمة فرق واضح بين قولنا عند تعريفه: 

الملك، المكتسب للتعريف بالإضافة، وبين تنكيره كما ورد في النص، فجليس الملك 
فيه دلالة الحال والدوام وهو يقتضي الكثرة ويقتضي علو المنزلة المكتسبة نتيجة هذه 
الكثرة، وهذا مناف لحالته المفهومة من سياق القصة، فهو رجل كان جليسا للملك في 

لسات، وقلة السمو والمكانة المكتسبة منها، وما أفضى إليه وقت مضى مع قلة هذه الج
 .   (471)حاله من سهولة في القتل كان دليلا على ذلك

)إن فيكم غلولا، ومثله ما جاء في قصة الشمس المحبوسة وعلى لسان النبي الغازي: 
ذين سولت وتنكير كلمة )غلول(  إنما كان للدلالة على قلة ال ،(478)فليبايعني من كل قبيلة رجل(

 .(473)لهم أنفسهم بالسرقة من أموال الغنائم المحرمة عليهم آنذاك
 تنكير المسند: -4

 وله أيضا أغراضه البلاغية المتنوعة: 
)فقال موسى: ( من قول موسى: ، كما جاء في قصة موسى والخضر )التخصيص -أ 

القوم وتنكير  ،(474)قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها؛ لتغرق أهلها(
كان لأجل التخصيص، فهم وحدهم الذين حملوهم من غير أجر وأحسنوا إليهم، 
واختيار التخصيص في معرض الحديث عن القوم، تناسب مع حالة الغضب 
والاستغراب الذي انتاب موسى من فعل الخضر معهم محاولا في ذلك استذكاره بما 

 .(475)قدموه من أجلهم من معروف
ما جاء في قصة الثلاثة الذين تكلموا في المهد من قول الصبي:  ، ومنهالتعظيم والتهويل -ب 

فتنكير المسند  ،(470))قال إن ذلك الرجل كان جبارا، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله(
)جبارا( إنما كان لبيان عظمة سطوته، وشدة ظلمه على الناس، والذي ينفر منه كل 

طوة ودوامها، فلو قيل: )كان ، كما فيه إشارة إلى الس(477)الطباع البشرية السليمة
 الجبار( لربما فهم منه آنية الحدث واقتصاره على زمن المتكلم .

)قال ( على لسان الجساسة: ، كما جاء في قصة الدجال من قوله )التقليل والتبعيض -ج 
وتنكير  ،(472)فأخبروني ما أنتم ؟ قالوا نحن أناس من العرب ركبنا سفينة بحرية(
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البعضية والتقليل المناسبة تماما مع قلة عددهم، وسوء حالتهم، )أناس( إنما أريد به 
 .(479)وخوفهم وشدة اندهاشهم

)قيل يا رسول (: ، ومنه ما جاء في قصة رؤية الله تعالى يوم القيامة من قوله )التكثير -د 
، وقوله: (426)الله وما الجسر؟ قال: دحض مزلة، فيه خطاطيف وكلاليب وحسك(

د في معناه تكثير زيل الأقدام فيه، ومبالغة السقوط تنكير أفا (421))دحض مزلة(
 .(428)منه

 تعريف المفعول وتنكيره: -5
 :ومن أشهر أغراض تعريفه في القصة النبوية

وقال: ارجع ( من قوله تعالى: )، كما جاء في قصة موسى وملك الموت )لحصرا -أ 
أفاد حصر ما فتعريف المفعول المقدم على فعله   ،(423)إلى عبدي فقل: الحياة تريد؟(

( بالدنيا وحدها ورغبة البقاء فيها، وهو مثار الاستفهام المحذوف يريده موسى )
الخارج للتعجب والانكار، وكذا تضمن في معناه التقليل من شأن الحياة الدنيا، 
وتحقيرها بالمقارنة مع الحياة الآخرة، ذات النعيم الدائم، وكأن لسان حاله يقول لا 

 .(424)فان على دار نعيمها باق لا يزولتختر دارا نعيمها 
، كما في قصة الملك والساحر لكون ذكره مكروها عند المخاطب ؛عدم تعيين المفعول -ب 

  ،(425))أرأيت ما كنت تحذر، قد والله نزل بك حذرك(والغلام، من قول أتباع الملك: 
فالتصريح بذكر انتشار دين التوحيد، وعلو شأن الغلام، وإيمان الناس به، أمر يسوء 
الملك وطالما كان يحذر منه، والاستعاضة عنه بالاسم الموصول كان مناسبا تماما في 

 .(420)مراعاة حالته النفسية وتجنب إثارة غضبه، بعدم ذكر ما يكره سماعه
)فإنه قدم  (:لسيدة سارة والجبار، من قوله )، كما جاء في قصة االإيجاز والاختصار -ج 

فتعريف الأرض بالإضافة إلى  ،(427)أرض الجبار، ومعه سارة، وكانت أحسن الناس(
الجبار، كان لغرض الايجاز السردي المغني عن تفاصيل متشعبة في وصف البلدة وظلم 

ثارة ، وقد يكون هذا الإيجاز أيضا عاملا مساعدا في إ(422)حاكمها وطبيعة أهلها
تشويق المتلقي لمعرفة ما سيؤول إليه مصيرهم مع ذلك الحاكم المتصف بالظلم والجور 

 والسطوة والتعسف. 
ينام الرجل النومة، : )()، كما في قصة رفع الأمانة من قوله التدرج في وقوع الفعل -د 

ا فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل الوكت، ثم ينام النومة، فتقبض، فتبقى أثره
وإنما كان تعريف المفعول )النومة( من أجل إفادة معنى التدرج في  ،(429)مثل المجل(
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، ومرة بعد مرة، وما ذلك إلا لارتباطها المباشر (496)زوال الأمانة، نومة بعد نومة
، وهو (491)بالإيمان، فكلما نقص من الإيمان شيء قبض في مقابلها من الأمانة شيء

 .(498)لمن لا أمانة له((: )لا إيمان مصداق لقوله )
 :ومن أغراض تنكير المفعول

)إن الله  ، كما في قصة البطاقة العظيمة من قوله تعالى:التقليل من حصول الشيء -أ 
سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين 

 ،(493)يا رب( سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا ؟ يقول: لا

فتنكير )الرجل( دلالة على قلة حصول ذلك مع عدد كبير من الناس، وتنكير )شيء( 
دلالة على تقليل احتمال إنكار الرجل لأي من ذنوبه المدونة في السجلات فهي أعماله 

 .(494)التي أقرها، ولا مجال لإنكار شيء منها
(: العطشان من قوله ) ، كما جاء في قصة الكلبعدم وجود فائدة ترتجى من تعيينه -ب 

)بينما رجل يمشي بطريق، أشتد به العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا 
فتعيين )البئر( وذكر اسمه ومكانه وأوصافه أمر لا فائدة فيه مرجوة،  ،(495)كلب يلهث(

 وإذا عرفه المتلقي أو لم يعرفه فإنه لا يزيد في ذلك من شيء.
 ثالثا: الإيجاز:

ز أسلوب من أساليب لغة العرب القائم على تقصير الكلام طلبا للفصاحة الإيجا
والعرب لا يميلون في كلامهم إلى الإطالة والإسهاب والشرح، بل على عكس ذلك فقد ، والجمال

 .(490)أعدوا البلاغة في خلافه
 والإيجاز قسمان: إيجاز حذف، وإيجاز قصر.

جملة أو أكثر مع قرينة تعين : وهو ما يكون بحذف كلمة أو إيجاز الحذف -1
هـ( على رأس باب من الشجاعة 398، وقد وضعه ابن جني )ت (497)المحذوف

هـ( بقوله: )والحذف هو الإيجاز 337، وعرفه قدامة بن جعفر )ت (492)العربية
، وقال عنه (499)والاقتصار والاكتفاء بيسير القول إذا كان المخاطب عالما بمراده منه(

هـ(: )هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب 471)ت عبد القاهر الجرجاني 
الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى فيه ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة 

، واللغة في طبيعتها تميل إلى حذف الألفاظ التي يدل على معانيها (566)أزيد للإفادة(
يجد متاع نفسه في السياق ألفاظ غيرها من داخل تركيب الجملة، والمتذوق للأدب لا 

الواضح المكشوف، إنما يجد تلك المتعة فيما يحرك حسه وينشط مداركه؛ ليستوضح 



  جماليات صحيح القصص النبوي دراسة أسلوبية في المستوى التركيبي  |  

 70  |  مجلة مداد الآداب 

، والحذف كما يقول (561)بعدها الأسرار والمعاني الكامنة وراء تلك الايحاءات والرموز
هـ(: )من أدق أبواب البلاغة وأخطرها، فهو لا يتعلق به إلا فرسان 037ابن الأثير)ت 

، بينما عد أصحاب النحو التوليدي الحذف من وسائل التحويل للكشف (568)غة(البلا
 .(563)عن عمق العبارة، وتحقيق المنحى البلاغي فيه عبر الإيجاز والرمز

والأصل في المحذوفات على اختلاف ضروبها أن يكون في الكلام ما يدل على 
 ،(564)لا يجوز بوجه ولا سببالمحذوف، فإن لم يكن هناك دليل عليه كان لغوا في الحديث، و

كما يشترط فيه أنه متى ظهر صار الكلام  إلى شيء غث لا يتناسب مع ما كان عليه أولا من 
 .(565)الطلاوة والحسن

كما يقف  ،(560)والحذف في الكلام يقف وراءه دواعي نفسية كثيرة يصعب إحصاؤها
 . (567)وراءه دواعي أخرى تتعلق بتوخي جوانب الجمال والفصاحة

سلوب النبوي المتصف بالفصاحة والبيان حافل بالإيجاز، وشكل الحذف فيه معلما والأ
 بارزا، وعلى النحو الآتي:

، كما جاء في قصة الأبرص والاقرع والأعمى الذين حذف المسند إليه مع بقاء المسند -أ
)وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال:  ابتلاهم الله، وعلى لسان الملك المتخفي بزي سائل:

فحذف المسند إليه المقدر ، (562)رجل مسكين، وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري(
بالضمير المنفصل )أنا( إنما كان لدلالة إثبات صفة المسكنة، وطلب العون، دون الحاجة 

سياق الطلب أو  لمعرفة شخص السائل وماهيته، وهذا أسلوب يكثر استعماله عند العرب في
هـ(: )ومن المواضع التي يطرد فيها حذف 471المديح، قال عبد القاهر الجرجاني )ت

المبتدأ يبدؤون بذكر الرجل، ويقدمون بعض أمره، ثم يدعون الكلام الأول، ويستأنفون كلاما 
 . (569)آخر، وإذا فعلوا ذلك، أتوا في أكثر الأمر بخبر من غير مبتدأ(

الثلاثة الذين تكلموا في المهد، وعلى لسان الصبي الذي كان ومنه ما جاء في قصة 
)وإن هذه يقولون لها: زنيت، ولم تزن، وسرقت، ولم تسرق، فقلت: اللهم اجعلني يرضع: 

، فحذف المسند إليه، والمقدر بـ)المرأة(، كان لعدم وجود مسوغ لذكره، فالعبرة ليس (516)مثلها(
لذنوب، وصبرها على الأذى، واحتساب ذلك عند الله في شخصها بقدر ما هي في سلامتها من ا

 .(511)تعالى، فحال التمني مع الصفة لا مع ذات الموصوف

فقال موسى: قوم ( من قول موسى: )ومنه أيضا ما جاء في قصة موسى والخضر )
فبقاء المسند )قوم( مع  ،(518)حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم  فخرقتها  لتغرق أهلها!(

سند إليه والمقدر بـ)هم( إنما كان انعكاسا لحالة الغضب والضجر الذي انتاب موسى حذف الم
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( من مجازاة الخضر للقوم على حسن صنيعهم بالإساءة والضرر، ومن البديهي في طباع )
البشر إيثارهم للحذف عن الذكر والإطالة في حالة الغضب، والاقتصار على ما أثار فيهم عامل 

 )أخرقتها لتغرق أهلها!(الغضب وحده، والذي عبر عنه موسى بالاستفهام الإنكاري المحذوف: 
 .(513)عل المضاد بالشروع لسد الخرق الحاصل بثيابه من جهة أخرىمن جهة، والف

ومن جماليات حذف المسند إليه للدلالة على الإحساس بالقرب المطلق دون الحاجة 
فسما بصري صعدا، فإذا (: )إلى وساطة الإشارة، ما جاء في قصة الرؤيا العجيبة، من قوله )

ك، قلت لهما: بارك الله فيكما، فذراني فأدخله، قالا: ، قالا لي: منزل(514)قصر مثل الربابة البيضاء
، أي: هذا منزلك، و دل حذف المسند إليه على تجسيد حالة (515)أما الآن فلا، وأنت داخله(

القرب المطلق والإحاطة بالشمول، من دون الحاجة إلى الإشارة الملزمة بوجود بعد مكاني بينه 
لشريف حذف جملة السؤال )ما هذا ؟(؛ لتثبيت وبين القصر، ومن الملاحظ أيضا في النص ا

(، وذلك بتحويل معنى اليقينية والثبوت القطعي في تخصيص القصر لشخص الرسول الكريم )
 .(510)الجملة الإنشائية إلى خبرية، وهو أوكد في الحصول 

ومن صور حذف الفاعل ما جاء في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، من قول 
)اللهم كانت لي ابنة عم، كانت أحب الناس إلي، فأردتها على نفسها، فامتنعت حتى ألمت أحدهم: 

، فالجملة الفعلية )ألمت بها سنة( حذف منها الفاعل المقدر (517)بها سنة من السنين(
بـ)الحاجة( كي تفتح أمام المتلقي أنواعا غير محددة من الحاجات، في ذكرها تحديد لها، 

وقلة المال، وغيرها مما يصدق مع حالتها، ليترك في ذهن السامع دلالة الفعل كالجوع، والعازة ، 
)ألمت( وهو: أن الحاجة بأنواعها دون الرغبة في حب الفاحشة أوصلتها هذه المرحلة من 

 .(512)البؤس
ثم يجيء أحدهم (: )ومن صوره أيضا ما جاء في قصة إبليس وسراياه، من قوله )

فجملة  ،(519)بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت(فيقول: ما تركته حتى فرقت 
المدح المكونة من فعل المدح المحذوف منه فاعله والمقدر بـ)الولد(، مع بقاء مخصوصه الدال 
عليه، مناسبة تماما  لحالة الفرح والسرور التي شعر بها إبليس اللعين من فعل هذا الجني المبعوث 

 .(586)ناء عليه بذكر المخصوص بالمدح من غير ذكر فاعلهوالمفضي إلى سرعة الث
: ومنه ما جاء في قصة الشفاعة العظمى يوم القيامة من قوله حذف المسند مع بقاء المسند إليه -ب

(:)  فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين، فيقول: لكم عندي أفضل من(
ا ؟ فيقول: رضاي فلا أسخط عليكم بعده هذا ! فيقولون: يا ربنا أي شيء أفضل من هذ
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، فحذف خبر )رضاي( والمقدر ب )أفضل من هذا(، إنما كان لأجل الحفاظ (581)أبدا(
 .(588)على بلاغة الكلام وجماله بعدم تكرار ما هو مصرح به مسبقا

(: ومن ذلك أيضا ما جاء في قصة إتباع اليهود والنصارى في آخر الزمان، من قوله )
من قبلكم شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه، قلنا لتتبعن سنن )

أي )فمن غيرهم( وإنما حذف الخبر لدلالة  ،(583)يارسول الله: اليهود والنصارى ؟ قال: فمن؟(
 الجملة عليه، وعدم وجود مسوغ لذكره.

، من قول جريج ومنه ما جاء في قصة الثلاثة الذين تكلموا في المهدحذف الجملة الفعلية:  -ج
)فلما كان في الغد أتته، وهو يصلي، فقالت: يا جريج، فقال: أي رب أمي وصلاتي؟ الراهب: 

وأصل الجملة: أي رب أأجيب أمي، أو أكمل صلاتي، ومعنى ذلك: ، (584)فأقبل على صلاته(
، وإنما سوغ للحذف، (585)اجتماع أداء صلاته مع إجابة أمه مما يقتضي عليه ترك أحدهما

ار الكلام؛ كونه كان حديث النفس، دون النطق على وجه الإفصاح، فلا يشرع الكلام واختص
 .(580)في الصلاة إلا بجنسه

)مثلي كمثل رجل استوقد : ()ومن ذلك أيضا ما جاء في قصة فراش النار من قوله 
هن، نارا، فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش، وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، فجعل يحجز

ويغلبنه  فيها، قال: فذلكم مثلي ومثلكم، وأنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، 
، وحذف جملة ) أقول( من )هلم عن النار( إنما عكست حالة (587)فتغلبوني، تقتحمون  فيها(

 .(582)السرعة في التحذير والمتناسب مع ضيق الوقت، والخشية من قوعهم في النار
حذف الجملة الفعلية  أيضا لغرض السرعة والخوف من فوات الوقت ما جاء  ومن صور

ففر الحجر بثوبه، قال: فجمع موسى بأثره يقول: ثوبي يا حجر! ( من قوله: )في قصة موسى )
حذف الجملة الفعلية كان ايجازا ، (536)، وأصل قوله: أعطني ثوبي يا حجر(589)ثوبي يا حجر(

 قتفاء في أثره.من أجل ضيق المقام، وسرعة الا
 ويأتي على عدة أشكال منها:حذف الفعل الناسخ للجملة الاسمية،  -د

(: حذف الفعل الناسخ مع بقاء معموليه، كما في قصة المتآلي على الله، في قوله )
 ،(531))كان رجلان في بني إسرائيل متواخيان، وكان أحدهما مذنبا، والآخر مجتهدا في العبادة(

مجتهدا( أصله: وكان الآخر مجتهدا، فحذف منه الناسخ وظل معموله دالا عليه، وجملة )والآخر 
وعلى رغم كون الفصاحة تقتضي عدم تكرار ما هو مصرح به مسبقا، إلا أننا نجد دلالة أخرى 
وراء حذف الفعل الناقص مع الرجل المجتهد وبقائه مع الرجل المذنب، وهو أن الحذف مع 

ت على الحال السابق دونما تغيير، أما بقاؤه مع الرجل المذنب فللدلالة المجتهد أفاد دلالة الثبو
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على حالته الماضية، وتغييره فيما بعد إلى التوبة والصلاح، إذ لا مغفرة متحققة من الذنب إلا بعد 
 .(538)التوبة والندم

وقد يكون  بحذف الفعل الناسخ واسمه، مع بقاء خبره المنصوب، كما في قصة الأبرص 
)ألم تك أبرص يقذرك الناس، فقيرا، فأعطاك قرع والأعمى، من قول الملك السائل: والأ
فكلمة )فقيرا( هو خبر للفعل الناسخ المحذوف: كنت، وإنما أضاف الحذف للقصة  ،(533)الله(

دلالة الرفض والاستنكار مما صدر من الأبرص من جحود لنعمة ربه، وعدم أداء شكره 
 .(534)بالإنفاق

 به:حذف المفعول   -ه
على الرغم من شدة الحاجة إلى المفعول به في الجملة الفعلية، وخصوصيته التي تتجلى 

هـ( بقوله: )فإن الحاجة إليه أمس، وهو 471في تركيب الكلام، والذي صرح به الجرجاني )ت 
إلى ما نحن بصدده أخص، واللطائف فيه أكثر، وما يظهر بسببه من الحسن والرونق أعجب 

 أننا نجد في حذفه أحيانا دلالات بلاغية وسمات أسلوبية لا غنى عنها. إلا ،(535)وأظهر(
ومن صور ذلك في القصة النبوية الشريفة ما جاء في قصة أدنى أهل الجنة منزلة، من قوله 

() : ،قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت غرس كرامتهم بيدي، وختمت عليها(
، وإنما حذف مفاعيل الجمل الفعلية (530)ولم يخطر على قلب بشر(فلم تر عين، ولم تسمع أذن، 

)فلم تر عين، ولم تسمع أذن، ولم تخطر على قلب بشر( بتقدير صورتها ووصفها وهيأتها؛ لتشويق 
المخاطب بما أعده الله لعباده المؤمنين من نعيم متعدد، يفتح باب التوقع على أكثر من احتمال، 

 .(537)عول مصرح به في النصلا نجده فيما لو كان المف
أن قرصتك نملة، أحرقت أمة من الأمم ومنه ما جاء في قصة أمة النمل من قوله تعالى: )

، بتقدير: تسبح الله، وحذف المفعول جاء لكونه معلوما لدى المتلقي، فالتسبيح لا (532)تسبح!(
 .(539)يكون إلا لله تعالى، مقتصرا عليه

اهة التكرار بغية الفصاحة والجمال، كما في وقد يكون الحذف بسبب الايجاز، وكر
)فإني جهدت أن أجد مركبا  قصة الرجل الاسرائيلي الذي استلف مالا من اسرائيلي آخر، قوله:

 ، وتقديره: فلم أجد المركب.(546)أبعث إليه الذي له، فلم أجد(
إنه خارج خلة بين ( )من صوره ما جاء في قصة الدجال من قوله )حذف الشرط:  -و

وتقديره: إذا ظهر  ،(541)الشام والعراق، فعاث يمينا، وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا(
فيكم فاثبتوا، وإنما حذف منه أداة الشرط غير الجازم، وفعله، للحث على الثبات بوجه 
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الفتن بصورة عامة، بظهور الدجال أو بظهور غيره، وأمر الدجال غير مرجو الحصول في 
 .(548)، إنما بقية الفتن فهي مستمرة على مدار الدهور والأزمانزمن المخاطب القريب

)فوالله لا يغفر الله  ومنه أيضا ما جاء في قصة الرجل المتألي على الله، من قوله:
، وأصل الكلام: وإن تبت فوالله لا يغفر الله لك، وإنما حذف الشرط مع بقاء الحكم (543)لك(

م المغفرة الحاصلة للرجل المذنب، من وجهة نظر المترتب عليه، انعكاس لحالة اليقين بعد
 .(544)المجتهد والمعزز قوله بالقسم

ومن صور حذف جواب الشرط من الجملة ما جاء في قصة الملك والساحر والغلام، 
)اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فاذا بلغتم ذروته، فإن رجع  وعلى لسان الملك:

ففي النص المتقدم حذفان في جملة الشرط، أولهما في قوله: )فاذا  ،(545)ه(عن دينه، وإلا فاطرحو
بلغتم ذروته( فقد حذف جواب الشرط المقدر ب: فراجعوه عن دينه، والحذف الآخر في قوله: 
)فإن رجع عن دينه( بحذف الجواب أيضا والمقدرب: فارجعوا به، وسبب هذه الحذوفات؛ كون 

طب من غير ذكر جوابه، وما يفهم معناه من سياقه فالبلاغة في معنى الشرط قد تحقق عند المخا
 .(540)عدم ذكره

: ولحذف الحروف في القصة النبوية دلالات متنوعة، من أبرزها اليقين حذف الحروف -ز
( والرجل السارق من والثبوت في حصول الفعل، كما في قصة عيسى ابن مريم )

بتقدير: ، (547) ؟(عيسى: سرقت م رجلا يسرق، فقال له)رأى عيسى ابن مري قوله:
أسرقت، وحذف الاستفهام الانكاري التوبيخي من أجل إثبات السرقة واليقين من 

 . (542)حصوله  بإسناد الفعل له دون فسح المجال بالإجابة والانكار
)فانطلق بي ومنه أيضا ما جاء في قصة المعراج من قول ملائكة أبواب السماوات: 

نيا، فاستفتح، قيل: من هذا ؟ قال جبريل، فقيل: ومن معك؟ قال: جبريل حتى أتى السماء الد
فحرف الاستفهام المحذوف، إنما جاء لتحويل  ،(549)محمد، فقيل: وقد أرسل إليه ؟ قال: نعم(

(، دلالة الجملة الانشائية إلى حكم الخبرية؛ كي تضيف إليه معنى العلم المسبق بظهوره )
 .(556)حصول البعث والإرسالوصيغة السؤال هو للاستعلام عن 

ومن حذف الحروف ما يكون لأجل للتخفيف، كما في قصة آخر رجل يدخل الجنة، 
(، فقالوا ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحك ؟ قال: هكذا ضحك رسول الله )وفيه: )

وإنما حذف ألف )ما(  ،(551)مم تضحك يا رسول الله ؟ قال من ضحك رب العالمين(
المسبوقة بحرف الجر؛ للتخفيف وسهولة النطق، وجرى معاملتها مع حرف الجر الاستفهامية 

 .(558)وكأنهما كلمة واحدة بسبب كثرة استعمالهما معا
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ومنها ما يكون للدلالة على الإحساس بالقرب المطلق بين المنادى والمنادى عليه من 
 منزلة، من قوله تعالى: غير الحاجة إلى وجود وساطة حرف النداء، كما في قصة أدنى أهل الجنة
 . (553))أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ؟ فيقول: رضيت رب(

وقد يكون حذف حرف النداء وسيلة للتعبير عن العناية والاهتمام بالمنادى عليه، كما 
)فادعوا بدعوى الله الذي سماكم  ( في ختام موعظته:في قصة الكلمات الخمس من قوله )

فالغرض من النداء المحذوف في النص الشريف إظهار مدى عنايته  ،(554)المسلمين عباد الله(
( بأمته، والاخلاص في دعوتهم، والاهتمام بما يحقق لهم التوحيد الذي هو من مقتضيات )

 .(555)هذا الدين وعروته الوثقى 
، ومن أجل ذلك (550)وتكثير المعاني من غير حذف(: )وهو تقليل الألفاظ إيجاز القصر-8

سمي بإيجاز القصر، وهو باب عظيم من أبواب البراعة والبيان، والقدرة على التمكن من 
 . (557)اللغة وإجادة الفصاحة فيه

والأسلوب النبوي الشريف حافل بهذا النوع من الإيجاز، وقد أشار الجاحظ  إلى ذلك 
وهو الكلام الذي قل عدد حروفه، وكثر  ()ا آخر من كلامه بقوله: )وأنا ذاكر بعد هذا فن

 .(552)معانيه(
(، ومن صور ذلك ما جاء في قصة السيدة هاجر وابنها إسماعيل ولقائه بأبيه إبراهيم )

ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة (: ))من قوله 
، فعبارة: )قام (559)قام إليه، فصنع كما يصنع الوالد بالولد، والولد بالوالد(قريبا من زمزم، فلما رآه 

إليه، فصنع كما يصنع الوالد بالولد، والولد بالوالد( مثل أروع صورة للإيجاز السردي، المتضمن 
من خلالها عن حفاوة اللقاء، وما جرى فيها  ()معاني كثيرة بألفاظ قليلة معدودة، عبر الرسول 

 .(506)واشتياق وحنان من جهة، وعناية واهتمام وحسن استقبال من جهة أخرى من عناق
ومن ذلك أيضا ما جاء في قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا، من قول الرجل 

 ،(501)انطلق الى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم(الصالح: )

فلفظة )أرض كذا وكذا( أوجزت في تركيبها حال القرية من صلاح أهلها، وعدل حكامها، وطيب 
عقيدتها، وغير ذلك مما يستلزم وجوده من أمور هامة في المجتمع المؤمن بالله والعابد له 

(، والذي يكون بطبيعة الحال مغايرا للأرض السوء الذي أمره بالخروج )والمؤتمر بأوامره 
 .(508)منها

ومن استعمال اللفظة ذاتها للإيجاز السردي أيضا ما جاء في قصة الملك والساحر 
)فدفعه إلى نفر من أصحابه، فقال: اذهبوا به الى جبل كذا وكذا، والغلام، من قول الملك لجنوده: 
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(  حال الجبل واسمه ومكانه وصفته المعروفة بين ، فقد أوجز )(503)فاصعدوا به الجبل(
)كذا وكذا( لإفادة الإيجاز من جهة، وعدم شغل اهتمام المستمع بتفاصيل ما لا الناس بعبارة 

 .(504)فائدة فيه من جهة أخرى
)ذكر رسول ومن جماليات إيجاز القصر في القصة النبوية ما جاء في قصة الدجال قوله: 

عرف ( الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه، الله )
ذلك فينا، فقال: )ما شأنكم ؟( قلنا: يا رسول الله ! ذكرت الدجال الغداة، فخفضت فيه 

 ،(505)ورفعت...؛ إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا(

ير عن الدجال من كلام طويل فيه الشيء الكث ()فعبارة )خفض فيه ورفع( إيجاز لما تحدث به 
من الترهيب والتهويل، ومثله في الإيجاز قوله: )فعاث يمينا وعاث شمالا( حيث أوجز من سيرته 
التخريبية، وما سيخلفه من فساد ودمار وقتل وغيرها في المشرق والمغرب ما يطول التفصيل فيه، 

من ، وفي هذا الإيجاز من البيان ما هو أفصح حالا (500)والعيث هو: أشد ما يكون من الفساد
الإسهاب؛ كونه يفتح أمام المتلقي كل ما يخطر على باله من صور الفساد والظلم والطغيان والشر 

 المصاحب لأيام ظهوره مما يصعب حصره.
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 الخاتمة
من خلال دراستنا نقف على أهم النتائج التي تمثل خلاصة ما توصلنا إليه، فكانت 

 كالتالي:
لة القصصية من خلال القسمين الأساسيين فيها: أبرز البحث جمال البنية التركيبية للجم -1

الخبر والإنشاء، وما تفرع عنهما من مباحث دلالية أسهمت بشكل أو بآخر في إيضاح 
 المعنى المراد إيصاله إلى المتلقين. 

أن أغلب ما أكد من الأفعال بنون التوكيد الثقيلة في القصة النبوية كان من الفعل  -8
 قبال فقط بعد ما كان الفعل يدل على الحال والاستقبال معا.المضارع؛ ليخص زمنه بالاست

ومن وظائف القسم عدا التوكيد سهولة الجمع بين المشاهد المتفرقة في الجملة، أو الجمل  -3
المتلاحقة، وكان )صلى عليه وسلم( يؤكد به ما يستحق المقام تأكيده من معاني، وكانت 

 لمثيرات والدوافع.ألفاظه في القسم متفاوتة القوة مع تفاوت ا
ومن الجدير بالذكر أن معظم صيغ الأمر الخارج للدعاء في القصة النبوية الشريفة ارتبطت  -4

بالمنادى )رب( والمحذوف منه حرف النداء )يا( التي أعطتها قيمة عليا ميزتها عن 
غيرها، فمن جهة أنها توحي للمتلقي إخلاص الدعاء للرب الواحد)جل جلاله( الذي لا 

حد عن كرمه وعطائه، وشدة الحاجة إليه، فالكل فقراء إلى رحمته، ومن جهة أخرى غنى لأ
أن المنادى المحذوف منه حرف النداء أضافت دلالة القرب المطلق من الإله العظيم دون 
الحاجة إلى وجود الوسائط، وربما يصرح بحرف النداء )يا( الداخلة على المنادى )رب( 

 لدلالة على بعد السائل معنويا عن الله تعالى، وبعد الرحمة عنه. في صيغة الأمر الدعائية؛ ل
والاستفهام من الأساليب التي أكثر الرسول )صلى الله عليه وسلم( استعماله في خطابه  -5

الديني عموما، وفي مجال الوعظ والإرشاد خصوصا؛ لما له من أهمية كبيرة في العملية 
 ه إلى التنبه للحكم الصحيح متفاعلا معه.التربوية والتي تحصر ذهن المخاطب وتدفع

والتمني في القصة النبوية الشريفة اتخذ صورا متنوعة، وأشكالا شتى كانت إنعكاسة لحالة  -0
 أصحابها الشعورية والنفسية

واتخذت القصة النبوية الشريفة من النداء أسلوبا جسدت من خلاله أغراضا بلاغية متنوعة  -7
لشخصياتها، فضلا عن تحديد نوع العلاقة القائمة بين  تتناسب وطبيعة الحالة النفسية

 المنادي والمنادى عليه.
وكثيرا ما يحذف حرف النداء )يا( مع بقاء المنادى )رب(؛ كي تضيف للنداء دلالة  -2

القرب المطلق من الذات الالهية، والتي يختفي معها الحاجة إلى وساطة أيا كان نوعها، 
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 ()ة من شدة المناجاة، والاحساس التام لمعية الحق وهذه الانعكاسة الشعورية متولد
 والحاجة إليه.

وللنداء بصيغة اللهم الدعائية حضور بارز في القصة النبوية الشريفة، فهي من جهة تجمع  -9
معاني الربوبية والكمال التي يستشعر معها المنادي بلذة القرب الإلهي المطلق، ومن جهة 

 معنى جديدا لا نكاد نجده في صيغة ثانية.أخرى فهي تضيف لجملة النداء 
( في ما تحدث به من أخبار، شكلت والتقديم والتأخير من أبرز الأساليب النبوية ) -16

ظاهرة أسلوبية متنوعة الصور، جاءت على شكل تقديم المسند تارة، وتقديم المسند إليه 
لفتات أسلوبية، ومعاني تارة أخرى، أو تقديم متعلقات الفعل تارة ثالثة، تحمل في كل منها 

 تدرك بالذوق السليم من أول وهلة قد لا تحتاج إلى الكثير من الشرح والبيان.
ومن جماليات حذف المسند إليه للدلالة على الإحساس بالقرب المطلق دون الحاجة إلى  -11

 وساطة الإشارة.
في حصول ولحذف الحروف في القصة النبوية دلالات متنوعة، من أبرزها اليقين والثبوت  -18

 الفعل.
كما تميزت الصورة الفنية النبوية في القصة الشريفة بتعدد مصادرها، فتارة تستسقي 
مادتها من العالم الحسي المنشود، وتارة من العالم الغيبي مما يتجاوز أفق الإدراك 

 البشري، وتارة ثالثة من عالم الخوارق المفعم بأجواء الغرابة.
للصورة الفنية تبعا لتعدد البؤر الحسية، فلا يقتصر الأمر على وتتعدد الأنماط الإدراكية 

 الصورة البصرية، وإنما يتعدى به إلى الصورة الذوقية والسمعية واللمسية للإبانة عن سر المواقف.
والصورة النبوية بمختلف أشكالها تتميز بحسن انتقاء الألفاظ، والميل إلى السهولة، 

ما تثبت قدرة البيان النبوي على تجسيم المعاني، وتصوير الخواطر والبعد عن التكلف والتعقيد، ك
الذهنية وخاصة فيما يتعلق بالمعاني الغيبية منها، حيث تتحول الكثير من المعاني الجامدة إلى 

 صور حية، ومشاهد تنبض بالحيوية والحياة، في شكل شخوصها المتحركة.
ومصدرها الأساسي، ولا تعبر عن  إن الصورة في القصة النبوية ليست وليدة الخيال

الفردية الشخصية، وليست ناتجة عن الانفعالات النفسية وانعكاس اللاوعي التي أولع بها 
المعاصرون، وإنما مصدرها الوحي الإلهي الواقعي الحدوث بكل تفاصيله وأحداثه، ومن هنا يبرز 

 عنصر المغايرة والمباينة عن تلك القصص البشرية الأخرى.
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ال الانسجام والتجانس بين المستوى الموضوعي، ومستوى الأداء، فمن عجيب وفي مج
ما أطرد في القصة النبوية أن السمات البلاغية والأسلوبية للفظ النبوي تراعي إلى أبعد حد طبيعة 

 الموضوع المصور سيما في المستوى التركيبي.
في القصة النبوية ولعل من نتائجه أيضا والتي توصل إليه البحث في مجال الخطاب 

تأثرها الواضح بأسلوب القرآن الكريم وتتبع نهجه التوجيهي والتربوي من خلال الخطاب المباشر 
 تارة، والتعريضي غير المباشر تارة أخرى.

كما يتجلى في القصة النبوية عدد من الخصائص التي تشارك فيها القصة القرآنية 
لا يطغى الشكل على المضمون؛ لأنه ليس غاية في كالتوازنية بين الموضوع والمحتوى الفكري ف

حد ذاته، ولا المضمون فيه على الشكل فيغدو بذلك قالبا جامدا هزيلا لا حياة فيه، وقد نجد 
ذلك من خلال الدقة المتناهية في صياغة العبارات والفقرات التي تتناسب مع المعنى والمغزى 

 المراد إيصاله للمتلقين.
صة النبوية الشريفة يمكن الوقوف على بعض سمات الأسلوب ومن خلال تحليل الق

 (، ومن أبرزها:النبوي الكريم )
وضوح المعنى، وتوخي البساطة والسهولة في اختيار الألفاظ، والبعد عن البهرجة اللفظية  -1

 التي لا طائل منها؛ بما يحقق قدرا واسعا من التأثير اللازم على المتلقين.
الخلقي والفني في نقل الأخبار، والبعد عن الإفتعال الصناعي، ملازمة الصدق بنوعيه:  -8

 والإفتعال العاطفي تجاه حادثة معينة.
ارتباط النمط الأسلوبي بالدعوة الشريفة والابلاغ لتعاليم الإسلام، والمفضي إلى الجدية  -3

 والبعد عن الهزل والابتذال اللفظي والمعنوي والسلوكي.
نابعة من مصدر الوحي الإلهي لما حدث في الماضي أو ما واقعية الأحداث الإخبارية ال -4

 سيحدث في المستقبل من أمور من غير اللجوء إلى الخيال المجرد في صناعة الأحداث.
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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(؛ مسلم، كتاب السلام: باب فضل سقي البهائم، 8400البخاري، كتاب المظالم: باب الآبار على الطرق، ) (03)

(8844.) 
 (.1914مسلم، كتاب الإمارة: باب بيان الشهداء، )( 04)
 .4-8/3ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ( 05)
تحـ: عبد السلام محمد هارون، الهيئة المصرية للكتاب،  ينظر: الكتاب: عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه،( 00)

 .3/569م، 1977القاهرة، 
 .9/37شرح المفصل: ( 07)
(؛ مسلم، كتاب البر 3430البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب قوله تعالى: )واذكر في الكتاب مريم(، )( 02)

 (.8556والصلة والآداب: باب تقديم بر الوالدين على التطوع، )
 (.1481البخاري، كتاب الزكاة: باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، )( 09)
 .896-3/829ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ( 76)
 (.5848البخاري، كتاب النكاح: باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي، )( 71)
أبو داود، كتاب الجهاد: باب الأسير (، 3018البخاري، كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، )( 78)

 (.8049يكره على الكفر، )
 .132-4/137ينظر: معاني النحو:  ( 73)
 .9/96؛ شرح المفصل لابن يعيش: 1/454ينظر: الكتاب: ( 74)
 .132-137ينظر: معاني النحو ص( 75)
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، 1اقرأ، بيروت، ط ينظر: الحديث النبوي الشريف من الوجهة البلاغية: الدكتور: كمال عز الدين، دار( 70)

 .164م، ص1924
 (.( ،)3804أبي داود، كتاب الأيمان والنذور: باب ما جاء في يمين النبي )( 77)
 (.0017البخاري، كتاب القدر: باب يحول بين المرء وقلبه، )( 72)
 (.8904(؛ مسلم، كتاب الزهد والرقائق: )3404البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب ذكر بني إسرائيل، ) (79)
 .1/564ينظر: شرح رياض الصالحين: ( 26)
(؛ مسلم، كتاب الفضائل: باب 1339البخاري، كتاب الجنائز: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة، )( 21)

 (. ( ،)8378من فضائل موسى )
 .2/149ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ( 28)
الخصية(. لسان العرب: مادة )أدر(، وقال النووي )رحمه الله( على الآدر: قال ابن منظور: )هي النفخة في ( 23)

 .4/33شرح صحيح مسلم: )هو عظيم الخصيتين(، ينظر: المنهاج: شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 
(؛ مسلم، كتاب الحيض: باب جواز 3464البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب حديث خضر مع موسى، )( 24)

 (.339ة، )الاغتسال عريانا في خلو
 .3043ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ص( 25)
 (.5848البخاري، كتاب النكاح: باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي، )( 20)
 .440-3/445ينظر: كشف المشكل عن حديث الصحيحين: ( 27)
صفة القيامة: باب ما جاء في  (؛ الترمذي، أبواب194مسلم، كتاب الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة، )( 22)

 (.8434الشفاعة، )
(؛ مسلم، كتاب الفضائل: باب 3444البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب )واذكر في الكتاب مريم(، )( 29)

 (.( ،)8302)فضائل عيسى 
 .0/429ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ( 96)
(؛ مسلم، كتاب التوبة: باب من سعة رحمة الله 3421الغار، )البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب حديث ( 91)

 (.8750تعالى، )
 .10/08ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ( 98)
 .185م، ص8613، 1ينظر: النحو الكافي: أيمن أمين عبد الغني، دار الصفوة للطباعة والنشر، السعودية، ط (93)
(؛ مسلم، كتاب الحيض: باب جواز 3464حديث الخضر مع موسى، )البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب ( 94)

 (.334الاغتسال عريانا في خلوة، )
 (: )ثوبي يا حجر(.872جاء في لفظ آخر للبخاري برقم )( 95)
(؛ مسلم، كتاب القدر: باب حجاج آدم وموسى، 3469البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب وفاة موسى، )( 90)

(8058.) 
بطال: قال الليث: )إنما صحت الحجة لآدم على موسى؛ من أجل أن الله قد غفر لآدم خطيئته، وتاب  قال ابن (97)

عليه، فلم يكن لموسى أن يعير بخطيئة قد غفرها الله له(. ينظر: الجامع الصحيح في القصص النبوي: محمد 
 .165م، ص8613، 1بن عبد القادر بن عبد الرزاق، الدار العالمية للنشر، ط

 (.8948مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة:  باب قصة الجساسة، ) (92)
 .3475ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ص( 99)
 .1/182زملوني: أي لفوني في ثيابي. ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ( 166)
 (.106)(، لى رسول الله )(؛ مسلم، كتاب الإيمان: باب بداية الوحي، إ3البخاري، كتاب بدء الوحي: )( 161)
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 .84/173ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ( 168)
(؛ الترمذي، أبواب صفة القيامة: باب ما جاء في 194مسلم، كتاب الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة، )( 163)

 (.8434الشفاعة، )
 .11/441ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ( 164)
 .3551المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: صينظر: مرقاة ( 165)
 (.128مسلم، كتاب الإيمان: باب معرفة طريق الروية، )( 160)
 .110-4/115ينظر: معاني النحو: ( 167)
م، 1993، 82ينظر: جامع الدروس العربية: مصطفى بن محمد الغلايني، المكتبة العصرية، صيدا بيروت، ط( 162)

3/833. 
(؛ مسلم، كتاب الرقاق: باب 8878ب من استأجر أجيرا فترك الأجير أجره، )البخاري، كتاب الإجارة: با( 169)

 (.8743قصة أصحاب الغار، )
 .0/518ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ( 116)
(؛ مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة: 401البخاري، كتاب الصلاة: باب الأسير يربط في المسجد، )( 111)

 (.541اء الصلاة، )باب جواز لعن الشيطان أثن
 .724ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ص( 118)
 (.8924مسلم، كتاب الزهد والرقائق: باب الصدقة في المساكين، )( 113)
 (.8948مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب قصة الجساسة، )( 114)
 .507ينظر: المعجم المفصل في النحو العربي: ص (115)
 .860-865ينظر: البنى الأسلوبية في النص الشعري: ص (110)
 .35ينظر: المعجم الوافي في النحو العربي: ص( 117)
 .164ينظر: جواهر البلاغة: ص( 112)
 (.3665مسلم، كتاب الزهد والرقائق: باب قصة أصحاب الأخدود، )( 119)
 .1/103ينظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ( 186)
 .1/102نفسه: ينظر: المصدر ( 181)
 (. 8203الترمذي، أبواب الأمثال: باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام، )( 188)
فتح الباري شرح صحيح البخاري: زين الدين ابن رجب الحنبلي، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية، ( 183)

 .4/189السعودية، )د.ت(، 
(؛ مسلم، كتاب المساقاة: باب فضل انظار المعسر، 8672البخاري، كتاب البيوع: باب من أنظر معسرا، )( 184)

(1508.) 
 .11/198ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ( 185)
 .79ينظر: كتاب حروف المعاني: ص( 180)
 .869ينظر: البنى الأسلوبية في النص الشعري: ص( 187)
ماجه، كتاب الفتن: باب فتنة (؛ ابن 8937مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجال وصفته، )( 182)

 (.4675الدجال وخروج عيسى بن مريم، )
م، 8668ينظر: شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الهيثم، ( 189)

4/891. 
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ئل: باب (؛ مسلم، كتاب الفضا3352البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب )واتخذ الله ابراهيم خليلا(، )( 136)

 (.8371فضائل إبراهيم الخليل، )
 .3039ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ص( 131)
 .160ينظر: جواهر البلاغة: ص( 138)
(؛ مسلم، كتاب الزهد والرقائق: 3404البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب ذكر بني إسرائيل، )( 133)

(8904.) 
 .1/564ينظر: شرح رياض الصالحين:  (134)
 .10/08ينظر: عمدة القارئ شرح صحيح البخاري: ( 135)
(؛ مسلم، كتاب التوبة: باب من سعة رحمة الله 3421البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب حديث الغار، )( 130)

 (.8757تعالى، )
 .277؛ ومعجم المفصل في النحو العربي: ص803ينظر: المعجم الوافي في النحو العربي: ص (137)
 (.8948اب الفتن وأشراط الساعة: باب قصة الجساسة، )مسلم، كت( 132)
ينظر: اللمحة في شرح الملحة: أبي عبد الله شمس الدين ابن الصائغ، تحـ: إبراهيم بن سالم الصاعدي،  (139)

 .8/222م، 8664، 1السعودية، ط –الجامعة الاسلامية، المدينة المنورة 
الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، تحـ: عبد  ينظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: عبد (146)

 .571-8/502الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، مصر، )د.ت(، 
 .1/878؛ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: 36ينظر: حروف المعاني: ص( 141)
 .813ينظر: البنى الأسلوبية في النص الشعري: ص( 148)
(؛ مسلم، كتاب الفضائل: 188البخاري، كتاب العلم: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم، )( 143)

 (.8326)، ()باب فضائل الخضر 
 .8/08ينظر: كشف المشكل عن حديث الصحيحين: ( 144)
 (.3304البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب )واتخذ الله إبراهيم خليلا(، )( 145)
 .18/818لقاري شرح صحيح البخاري: ينظر: عمدة ا (140)
 (.5848البخاري، كتاب النكاح: باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي، )( 147)
 .10/10ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ( 142)
؛ الأساليب الإنشائية في النحو العربي: محمد عبد السلام هارون، مكتبة 24الإيضاح في علوم البلاغة: ص (149)

 .14م، ص8661، 5الخانجي، القاهرة، ط
ينظر: البلاغة العربية: علم المعاني، بين بلاغة القدامى وأسلوبية المحدثين، طالب محمد اسماعيل الزوبعي، ( 156)

 .349م، ص1977، جامعة قار يونس، بنغازي
 .312مفتاح العلوم: ص( 151)
 .25-24؛ الايضاح في علوم البلاغة: ص312ينظر: مفتاح العلوم: ص( 158)
 (.3665مسلم، كتاب الزهد والرقائق: باب قصة أصحاب الأخدود، )( 153)
 .1/100ينظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ( 154)
(؛ مسلم، كتاب التوبة: باب من سعة رحمة الله 3421حديث الغار، )البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب ( 155)

 (.8757تعالى، )
 .11/313ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ( 150)
 (.8342البخاري، كتاب المزارعة: باب كراء الأرض بالذهب والفضة، ) (157)
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 .519ينظر: المعجم المفصل في النحو العربي: ص( 152)
 .716يح في القصص النبوي: صينظر: الجامع الصح( 159)
(؛ مسلم، كتاب الفضائل: باب شفقته على 0423البخاري، كتاب الرقاق: باب الانتهاء عن المعاصي، )( 106)

 (.8824أمته، )
 .0/403ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ( 101)
 .202ينظر: المعجم المفصل في النحو العربي: ص( 108)
(؛ مسلم، كتاب الجهاد 3184)( أحلت لكم الغنائم، باب قول النبي )البخاري، كتاب فرض الخمس: ( 103)

 (.1747والسير: باب تحليل الغائم لهذه الأمة خاصة، )
 .1/815ينظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ( 104)
 (.8948مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب قصة الجساسة، )( 105)
 .25ة: صينظر: الإيضاح في علوم البلاغ (100)
(؛ مسلم، كتاب الفضائل: باب 1339البخاري، كتاب الجنائز: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة، )( 107)

 (.( ،)8378من فضائل موسى )
 .15/182ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم: ( 102)
 (.127مسلم، كتاب الإيمان: باب آخر أهل النار خروجا، )( 109)
(؛ مسلم، كتاب المساجد ومواضع 401الأسير أو الغريم يربط في المسجد، )البخاري، كتاب الصلاة: باب ( 176)

 (.541الصلاة: باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة، )
 .35ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: تفسير سورة ص، آية  (171)
شباب الجامعة،  ينظر: الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم: محمود السيد حسن مصطفى، مؤسسة ( 178)

 .389م، ص1921، 1الاسكندرية، ط
 .8/30ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ( 173)
 (.128مسلم، كتاب الإيمان: باب معرفة طريق الرؤيا، )( 174)
 .12/173ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ( 175)
 .887ينظر: البنى الأسلوبية في النص الشعري، ص( 170)
(؛ مسلم، كتاب الزهد والرقائق: 3404أحاديث الأنبياء: باب ذكر بني إسرائيل، ) البخاري، كتاب( 177)

(8904.) 
(؛ مسلم، كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله 3224البخاري، كتاب مناقب الأنصار: باب المعراج، )( 172)

(( ،)104.) 
(؛ مسلم، كتاب الأيمان: باب 5848)البخاري، كتاب النكاح: باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي، ( 179)

 (.1054الاستثناء، )
 .0/401ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ( 126)
(؛ مسلم، كتاب الفضائل: باب 1339البخاري، كتاب الجنائز: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة، )( 121)

 (.8378)(، من فضائل موسى )
(؛ مسلم، كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله 3227المعراج، )البخاري، كتاب مناقب الأنصار: باب ( 128)

( ،)(104.) 
 .7/818ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ( 123)
 .25ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: ص( 124)
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 .4/7ينظر: معاني النحو: ( 125)
 (.8203الترمذي، أبواب الأمثال: باب مثل ما جاء في مثل الصلاة والصيام، )( 120)
 .4/189ينظر: فتح الباري لابن رجب الحنبلي: ( 127)
(؛ مسلم، كتاب الجهاد 3184( أحلت لكم الغنائم، )البخاري، كتاب فرض الخمس: باب قول النبي ) (122)

 (.1747والسير: باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة، )
 .1/814ينظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:  (129)
 .312اح العلوم: صينظر: مفت( 196)
(؛ مسلم، كتاب البر 3430البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب قوله تعالى )واذكر في الكتاب مريم(، ) (191)

 (.8556والصلة والآداب: باب تقديم بر الوالدين على التطوع، )
 .10/162ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم: ( 198)
(؛ مسلم، كتاب الأقضية: باب بيان 3487البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب )ووهبنا لداود سليمان(، ) (193)

 (.1786اختلاف المجتهدين، )
 .0/405ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري:  (194)
فضائل: (؛ مسلم، كتاب ال188البخاري، كتاب العلم: باب ما استحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم، ) (195)

 (.( ،)8326باب فضائل الخضر )
 .73ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: تفسير سورة الكهف، آية  (190)
 .312ينظر: مفتاح العلوم: ص( 197)
(؛ مسلم، كتاب التوبة: باب قبول توبة القاتل 3476البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب حديث الغار، ) (192)

 (.8700وإن كثر قتله، )
 .0/517ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ( 199)
ينظر: أمالي ابن الشجري: ضياء الدين أبو السعادات المعروف بابن الشجري، تحـ: الدكتور: محمود محمد ( 866)

 .1/467م، 1991، 1الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
 .300صينظر: علم المعاني بين بلاغة القدامى وأسلوبية المحدثين: ( 861)
 .22-27ينظر: المعجم المفصل في النحو العربي: ص( 868)
(؛ مسلم، كتاب الزهد والرقائق: 3404البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب ذكر بني إسرائيل، )( 863)

(8904.) 
 .4/881ينظر: معاني النحو:  (864)
السلام: باب سقي البهائم، (؛ مسلم، كتاب 4800البخاري، كتاب المظالم: باب الآبار على الطرق، )( 865)

(8844.) 
 .866ينظر معاني النحو: ص( 860)
(؛ مسلم، كتاب التوبة: باب قبول توبة القاتل 3476البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب حديث الغار، )( 867)

 (.8700وإن كثر قتله، )
 .4/815ينظر: معاني النحو: ( 862)
 .8/13ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:  (869)
 (.3304البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب )واتخذ الله إبراهيم خليلا(، )( 816)
(؛ مسلم، كتاب الرؤيا: باب 7647البخاري، كتاب الرؤيا والتعبير: باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح، )( 811)

 (.( ،)8875رؤيا النبي )
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 (.3670الترمذي، أبواب تفسير القرآن: باب ومن سورة الأعراف، )( 818)
 .4/880ينظر: معان النحو: ( 813)
(؛ الترمذي، أبواب الفتن: ما جاء في 8937مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجال وصفته، )( 814)

 (.4675(؛ ابن ماجه، كتاب الفتن: باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم، )8846فتنة الدجال، )
 .4/885ينظر: معاني النحو: ( 815)
(؛ مسلم، كتاب البر والصلة 3430البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب )واذكر في الكتاب مريم(، )( 810)

 (.8556والآداب: باب تقديم بر الوالدين على التطوع، )
 (.8948مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب قصة الجساسة، )( 817)
فجوابه: طويل أو قصير أو أسود أو سمين، فتقع ، )إن قلنا ما زيد؟ 4/5قال ابن يعيش في شرح المفصل: ( 812)

 المسألة على صفاته(.
 (.3665مسلم، كتاب الزهد والرقائق: باب قصة أصحاب الأخدود، )( 819)
 .27ينظر: دلائل الإعجاز: ص( 886)
 .122، 178ينظر: القصص في الحديث النبوي: ص( 881)
 .197علم المعاني: ص -ينظر: البلاغة فنونها وأفنانها ( 888)
(؛ مسلم، كتاب الزهد والرقائق، 3404البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب ذكر بني إسرائيل، )( 883)

(8904.) 
 .1/564ينظر: شرح رياض الصالحين: ( 884)
 (.3670الترمذي، أبواب تفسير القرآن: باب ومن سورة الأعراف، )( 885)
 (.127مسلم، كتاب الإيمان: باب آخر أهل النار خروجا، )( 880)
 .22ينظر: المعجم المفصل في النحو العربي: ص( 887)
 (.4961أبو داود، كتاب الأدب: باب في النهي عن البغي، )( 882)
 .2/419ينظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:  (889)
(؛ مسلم، كتاب القدر: باب حجاج آدم وموسى 3469البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب وفاة موسى، )( 836)

(8058.) 
 .4/863وهي ليست للنفي المحض بل تكون مشوبة بالأنكار أو التعجب ونحوه. ينظر: معاني النحو:  (831)
(؛ مسلم، كتاب التوبة: باب قبول توبة القاتل 3476البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب حديث الغار، ) (838)

 (.8700وإن كثر قتله، )
 .102ينظر: الجامع الصحيح في القصص النبوي: ص (833)
 (.3683الترمذي، أبواب الأمثال: باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام، )( 834)
(؛ مسلم، كتاب فضائل الصحابة: باب من 3471البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب حديث الغار، )( 835)

 (.8322فضائل أبي بكر، )
معنى: من لها يوم يهملها أربابها إما قال ابن العربي )رحمه الله(: )إنما هو بإسكانها، أي: باء السبع، وال( 830)

 .812لحدوث فتنة أو لأجل يوم الصيحة الكبرى(. ينظر: الجامع الصحيح في القصة النبوية: ص
 (.8039الترمذي، أبواب الإيمان: باب ما جاء في من يموت وهو يشهد أن لا أله إلا الله، ) (837)
 .3531ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ص( 832)
منهم السيوطي في الاتقان، والمعترك. ينظر: المعجم المفصل في علوم البلاغة: الدكتورة: إنعام فوال ( 839)

 .136م، ص8660، 3عكاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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، 8ينظر: معجم المصطلحات النحوية والصرفية: محمد سمير نجيب اللبدي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط( 846)

 .143م، ص1920
(؛ مسلم، كتاب الفضائل: 188البخاري، كتاب العلم: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم، )( 841)

 (.8326باب فضائل الخضر، )
 .1/886ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ( 848)
 (. 8948مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب قصة الجساسة، )( 843)
 .0/437مع الترمذي: ينظر: تحفة الأحوذي بشرح جا( 844)
 (.8521مسلم، كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم الظلم، )( 845)
 .8/31ينظر: شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: ( 840)
 .8/843، )د.ت(، 8مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح: ابن يعقوب المغربي، مطبعة السعادة، ط( 847)
، )د.ت(، 8تلخيص المفتاح: بهاء الدين السبكي، مطبعة السعادة، مصر، ط ينظر: عروس الأفراح في شرح( 842)

8/132. 
 .367ينظر: مفتاح العلوم: ص( 849)
 .23م، ص1999، 1ينظر: علم المعاني: تأصيل وتقييم، د. حسن طبل، مكتبة الايمان، المنصورة، مصر، ط (856)
 (.168ء، آية )ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: تفسير سورة الشعرا( 851)
 الجذع: صغير السن. لسان العرب: مادة: جذع.( 858)
 (.106)، ((؛ مسلم، كتاب الإيمان: باب بدء الوحي إلى رسول الله )3البخاري، كتاب بدء الوحي: )( 853)
 .1/80ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ( 854)
 .1/80ينظر: المصدر نفسه:  (855)
مقصودا على بابه، بل المراد منه التنبيه على صحة ما أخبره به. ينظر: عمدة القاري وقيل: إن التمني لم يكن ( 850)

 .1/53شرح صحيح البخاري: 
 (.4412البخاري، كتاب المغازي: باب حديث كعب بن مالك، )( 857)
 .8/291ينظر: المعجم المفصل في النحو العربي: ( 852)
(؛ مسلم، كتاب الفضائل: 188سئل أي الناس أعلم، )البخاري، كتاب العلم: باب ما يستحب للعالم إذا ( 859)

 (.8326باب فضائل الخضر، )
 .8/08ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين: ( 806)
يرى الفراء أن معناه: لو شئت لم تقمه حتى يقرونا. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم ( 801)

 .3/363لبنان، )د.ت(،  –دار احياء التراث العربي، بيروت  التفسير: محمد بن علي بن محمد الشوكاني،
 .03ينظر: جواهر البلاغة: ص( 808)
 (. 8203الترمذي، أبواب الحكمة: باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام: )( 803)
 .4/136جاء في زيادة للإمام أحمد: )وقدموه ليضربوا عنقه(. مسند الإمام أحمد: ( 804)
 .2/131بشرح جامع الترمذي: ينظر: تحفة الأحوذي ( 805)
؛ وشرح ابن يعيش: 8/333ينظر: شرح التلخيص: التفتازاني، مطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر، )د.ت(، ( 800)

1/387. 
 .8/1692ينظر: المعجم المفصل في النحو العربي: ( 807)
، 4ية الكبرى، ط؛ والإنصاف في مسائل الخلاف: ابن الأنباري، المكتبة التجار8/190ينظر: الكتاب: ( 802)

 .1/341م، 1991
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(؛ مسلم، كتاب السلام: بابل فضل سقي البهائم، 8400البخاري، كتاب المظالم: باب الآبار على الطرق، )( 809)

(8844.) 
علم المعاني، الدكتور: فضل حسن عباس، دار النفائس، الأردن،  –ينظر: البلاغة العربية فنونها وأفنانها ( 876)

 .415م، ص8669، 18ط
 .9ينظر: حروف المعاني: الزجاج، ص( 871)
م، باب 8662ينظر: قاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، دار الحديث، القاهرة،  (878)

 الألف اللينة.
 (.8924مسلم، كتاب الزهد والرقائق: باب الصدقة في المساكين، )( 873)
 .1387ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ص( 874)
(؛ مسلم، كتاب 8878البخاري، كتاب الإجارة: باب من استأجر أجيرا فترك الأجير أجره فعمل فيه )( 875)

 (.8743الرقاق: باب قصة أصحاب الغار، )
(؛ الترمذي، أبواب الفتن: باب ما 8937مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجال وصفته، )( 870)

 (.4675ن ماجه، كتاب الفتن: باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم، )(؛ اب8846جاء في فتنة الدجال، )
لبنان، )د.ت(،  –ينظر: كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه: نور الدين السندي، دار الجيل، بيروت ( 877)

8/569. 
 (.3665مسلم، كتاب الزهد والرقائق: باب قصة أصحاب الأخدود، )( 872)
 .1/100رياض الصالحين،  ينظر: دليل الفالحين لطرق( 879)
 (.( ،)106(؛ مسلم، كتاب الإيمان: باب بدء الوحي إلى رسول الله )3البخاري، كتاب بدء الوحي: )( 826)
 .1/85ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ( 821)
 (.551أبو داود، باب أحاديث أبي بن كعب: )( 828)
 (.4756البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب )لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا(، ) (823)
(؛ مسلم، كتاب التوبة: باب من سعة رحمة الله 3421البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب حديث الغار، )( 824)

 (.8757تعالى، )
 .848ينظر: الجامع الصحيح في القصص النبوي: ص( 825)
 (.127مسلم، كتاب الإيمان: باب آخر أهل النار خروجا، )( 820)
 .2/735ينظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ( 827)
(؛ مسلم، كتاب الفضائل: باب 1339البخاري، كتاب الجنائز: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة، )( 822)

 (.8378)، (من فضائل موسى )
 .3049مشكاة المفاتيح: ص ينظر: مرقاة المفاتيح شرح( 829)
(؛ مسلم، كتاب المساجد ومواضع 401البخاري، كتاب الصلاة: باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد، )( 896)

 (.541الصلاة: باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة، )
لرزاق مهدي، دار ينظر: تفسير البغوي: أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن فراء البغوي، تحـ: عبد ا( 891)

 .80هـ، تفسير قوله تعالى: )قل اللهم مالك الملك( آل عمران، آية 1486، 1إحياء التراث العربي، بيروت، ط
(؛ مسلم، كتاب الرقاق: باب 8878البخاري، كتاب الإجارة: باب من استأجر أجيرا فترك الأجير أجره، )( 898)

 (.8743قصة أصحاب الغار، )
 .0/516شرح صحيح البخاري، ينظر: فتح الباري ( 893)
 (.8891البخاري، كتاب الكفالة: )( 894)
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(؛ مسلم، كتاب الجهاد 3184( أحلت لكم الغنائم، )البخاري، كتاب فرض الخمس: باب قول النبي )( 895)

 (.1747والسير: باب تحليل الغنائم لهذه الأمة، )
 (.1481) البخاري، كتاب الزكاة: باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، (890)
 .2/820؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاري: 3/896ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ( 897)
(؛ مسلم، كتاب البر والصلة 3430البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب )واذكر في الكتاب مريم(، )( 892)

 (.8556والآداب: باب تقديم بر الوالدين على التطوع، )
 .0/421ي شرح صحيح البخاري: ينظر: فتح البار( 899)
 (.879البخاري، كتاب الغسل: باب من اغتسل عريانا في خلوة، ) (366)
(؛ الترمذي، أبواب صفة القيامة: باب ما جاء في 194مسلم، كتاب الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة، )( 361)

 (.8434الشفاعة، )
 .178-171ينظر: البلاغة فنونها وأفنانها: ص( 368)
 (.0722البخاري، كتاب الحدود: باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع، )( 363)
 .5/118ينظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ( 364)
م، 8616، 8لبنان، ط –ينظر: التطبيق النحوي: الدكتور: عبده الراجحي، دار النهضة العربية، بيروت  (365)

 .338ص
 .20بي: ا/ينظر: المعجم المفصل في النحو العر (360)
 .338ينظر: التطبيق النحوي: ص (367)
 (.4261البخاري، كتاب تفسير القرآن: باب )إن هو إلا نذير لكم(، )( 362)
 .14/852ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ( 369)
 .17/833ينظر: المصدر نفسه: ( 316)
 (.127مسلم، كتاب الإيمان: باب آخر أهل النار خروجا، )( 311)
 .3/48المنهاج شرح صحيح مسلم: ينظر: ( 318)
 (.4412البخاري، كتاب المغازي: باب حديث كعب بن مالك، )( 313)
 .17/95ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم: ( 314)
 .143؛ ومعجم المصطلحات النحوية والصرفية: ص160ينظر: أساليب لغوية في النحو الوظيفي: ص( 315)
 .4/346ينظر: معاني النحو: ( 310)
(؛ مسلم، كتاب فضائل الصحابة: باب من 3471كتاب أحاديث الأنبياء: باب حديث الغار، )البخاري، ( 317)

 (.8322فضائل أبي بكر، )
(؛ مسلم، كتاب الرؤيا: باب رؤيا النبي 7647البخاري، كتاب التعبير: باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح، )( 312)

(( ،)8875 .) 
 لسان العرب: مادة ) كلب(.( 319)
(؛ مسلم، كتاب الزكاة: باب ثبوت 1481ري، كتاب الزكاة: باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، )البخا( 386)

 (.1688أجر المتصدق، )
(؛ مسلم، كتاب الفضائل: 188البخاري، كتاب العلم: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم، )( 381)

 (.8326باب فضائل الخضر، )
 .15/137سلم: ينظر: المنهاج شرح صحيح م( 388)
 (.127مسلم، كتاب الإيمان: باب آخر أهل النار خروجا، )( 383)
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(؛ مسلم، كتاب الفضائل: 188البخاري، كتاب العلم: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم، )( 384)

 (.8326باب فضائل الخضر، )
 .2/820ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم:  (385)
 (.3665ئق: باب قصة أصحاب الأخدود، )مسلم، كتاب الزهد والرقا( 380)
(؛ مسلم، كتاب السلام: باب النهي 3619البخاري، كتاب الجهاد والسير: باب إذا أحرق المشرك المسلم، )( 387)

 (.8841عن قتل النمل، )
 .8071ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ص( 382)
 .453ينظر: النحو الكافي: ص( 389)
 .355ينظر: المعجم المفصل في النحو العربي: ص (336)
 (.0497البخاري، كتاب الرقائق: باب رفع الأمانة، )( 331)
 (.3399أبو داود، كتاب البيوع: باب التشديد في ذلك، ) (338)
 .4/560ينظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: ( 333)
 .959-952ينظر: المعجم المفصل في النحو العربي: ص( 334)
 (.8213مسلم، كتاب صفة القيامة: باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه، ) (335)
(؛ مسلم، كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول 3074البخاري، كتاب مناقب الأنصار: باب المعراج، ) (330)

 (.104)(، الله)
 (.4826( الراية يوم الفتح، )البخاري، كتاب المغازي: باب أين ركز النبي )( 337)
(؛ مسلم، كتاب القدر: باب حجاج آدم وموسى، 3469البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب وفاة موسى، ) (332)

(3058.) 
ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب: زين الدين العراقي، دار احياء التراث العربي، بيروت، )د.ت(، ( 339)

2/845. 
 (.4412البخاري، كتاب المغازي: باب حديث كعب بن مالك، ) (346)
ينظر: الفروق اللغوية: الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد أبو هلال العسكري، تحـ: محمد إبراهيم سليم،  (341)

 .878دار العلم والثقافة للنشر، بيروت، )د.ت(، ص
 .118التعريفات: ص( 348)
م، 8669، 4، طمفردات ألفاظ القرآن: الراغب الاصفهاني، تحـ: صفوان عدنان داودي، دار القلم، بيروت( 343)

 .196ص
اللمحة البدرية في علم العربية: ابن هشام الأنصاري، تحـ: فائز فارس، دار الكتب الثقافية، الكويت، ( 344)

 .10م، ص1978
 .10اللمحة البدرية في علم العربية: ص (345)
 .1/337ينظر: المعجم المفصل في النحو العربي: ( 340)
 .106علم المعاني: ص –ينظر: البلاغة وفنونها وأفنانها  (347)
 .4/833الكتاب: ( 342)
 (.8891البخاري، كتاب الكفالة: )( 349)
 .9/92ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ( 356)
(؛ مسلم، كتاب المساقاة: باب فضل إنظار المعسر، 8672البخاري، كتاب البيوع: باب من أنظر معسرا، )( 351)

(1508.) 
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 .1953ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ص( 358)
(؛ مسلم، كتاب الزكاة: باب ثبوت 1481البخاري، كتاب الزكاة: باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، )( 353)

 (.1688أجر المتصدق، )
 .1380ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ص( 354)
 .866لعربي: صينظر: المعجم الوافي في النحو ا( 355)
 .1/150ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ( 350)
 .83ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: تفسير سورة محمد، آية ( 357)
( وأصله عند البخاري بلفظ: )لعله يخفف عنهما ما لم 8040وهو لفظ أبي داود الطيالسي في مسنده برقم )( 352)

 (.812ي غسل البول، )ييبسا(. كتاب الوضوء: باب ما جاء ف
 لسان العرب: مادة )رجا(. ( 359)
(؛ ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: 093النسائي، كتاب المساجد: باب فضل المسجد الأقصى، )( 306)

 (.1462باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس، )
 .1/188عقبى الله: العاقبة الحسنة. ينظر: شرح رياض الصالحين: ( 301)
 (.4412البخاري، كتاب المغازي: باب حديث كعب بن مالك، )( 308)
 .086ينظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: ص( 303)
 .019ينظر: المعجم المفصل في علوم البلاغة: ص (304)
، 8ردن، طالأ –تأليفها وأقسامها: الدكتور: فاضل صالح السامرائي، دار الفكر، عمان  -ينظر: الجملة العربية  (305)

 .35-34م، ص8667
 .3/833البرهان في علوم القرآن:  (300)
لبنان، )د.ت(،  –ينظر: المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي: محمد عزام، دار الشرق العربي، بيروت ( 307)

 .14ص
، غزة، دراسة أسلوبية، سامي حماد الهمص، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر –ينظر: شعر بشر بن أبي خازم  (302)

 .94م، ص8667
م، 8662، 1شرح الكتاب: أبو سعيد السيرافي، تحـ: احمد حسن مهدلي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط( 309)

 .803ا/
 .870-3/832البرهان في علوم القرآن: ( 376)
 .35-34؛ الجملة العربية تأليفها وأقسامها: ص1/130ينظر: معاني النحو: ( 371)
 .801م، ص8666اني: صلاح عبد الفتاح الخالدي، دار عمار للنشر والتوزيع، ينظر: اعجاز القرآن البي( 378)
 .160دلائل الإعجاز: ص( 373)
(؛ مسلم، كتاب الجهاد 3184( أحلت لكم الغنائم، )البخاري، كتاب فرض الخمس: باب قول النبي )( 374)

المغنم إذا أخذ منه شيء في (؛ والغلول: الخيانة في 1747والسير: باب تحليل الغنام لهذه الأمة خاصة، )
 الخفاء. لسان العرب: مادة غل.

 .15/44ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ( 375)
 (.3665مسلم، كتاب الزهد والرقائق: باب قصة أصحاب الأخدود، )( 370)
 .810القصص في الحديث النبوي: ص( 377)
 .07-00ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: ص( 372)
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(؛ مسلم، كتاب الإيمان: باب رفع الأمانة والإيمان، 0497اب الرقائق: باب رفع الأمانة، )البخاري، كت( 379)

(143.) 
(؛ مسلم، كتاب 7439البخاري، كتاب التوحيد: باب قوله تعالى )وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة(، ) (326)

 (.807الإيمان: باب معرفة طريق الرؤية، )
 .3/33ما ليعرفوا بها بين أهل الجنة. ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم: تعليق الخواتم في أعناقهم إن( 321)
 (.8259الترمذي، أبواب الأمثال: باب ما جاء في مثل الله لعباده، )( 328)
 .1/893ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ( 323)
م: باب فضل سقي البهائم، (؛ مسلم، كتاب السلا8400البخاري، كتاب المظالم: باب الآبار على الطرق، )( 324)

(8844.) 
 .14/841ينظر: المنهاج شرح مسلم للنووي:  (325)
(؛ مسلم، كتاب الفضائل: 188البخاري، كتاب العلم: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم، )( 320)

 (.8326باب فضائل الخضر، )
كتاب الإيمان: باب رفع الأمانة والإيمان، (؛ مسلم، 0497البخاري، كتاب الرقائق: باب رفع الأمانة، )( 327)

(143.) 
 (.8948مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب قصة الجساسة، )( 322)
 .832علم المعاني: ص –ينظر: البلاغة فنونها وأفنانها ( 329)
لقاتل (؛ مسلم، كتاب التوبة: باب قبول توبة ا3476البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب حديث الغار، )( 396)

 (.8700وإن كثر قتله، )
 الغبوق هو الشرب بالعشي. لسان العرب: مادة )غبق(.( 391)
(؛ مسلم، كتاب الرقاق: باب 8878البخاري، كتاب الإجارة: باب من استأجر أجيرا فترك الأجير أجره، )( 398)

 (.8743قصة أصحاب الغار، )
 .0/516ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ( 393)
بد القاهر الجرجاني: )واعلم أنا لم نجدهم اعتمدوا فيه شيئا يجري مجرى الأصل غير العناية قال ع( 394)

 . 24والاهتمام(. دلائل الاعجاز: ص
 (.3304البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب )واتخذ الله إبراهيم خليلا(، )( 395)
 .0/460ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ( 390)
 (.8203ب الأمثال: باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام، )الترمذي، أبوا( 397)
 .4/136ينظر: فتح الباري: ابن رجب الحنبلي، ( 392)
 .4/131ينظر: المصدر نفسه: ( 399)
 .4/131ينظر: فتح الباري: ابن رجب الحنبلي، ( 466)
(؛ ابن ماجه، كتاب 8039)الترمذي، أبواب الإيمان: باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله، ( 461)

 (.4366الزهد: باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة، )
 .3531ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ص( 468)
يقال بدرني: سبقني من بدرت الى الشيء إذا أسرعت، ومعناه: عدم صبره حتى يقبض الله روحه. عمدة ( 463)

 .2/191القارئ شرح صحيح البخاري: 
(؛ مسلم، كتاب الإيمان: باب غلظ تحريم 1304البخاري، كتاب الجنائز: باب ما جاء في قاتل النفس، ) (464)

 (.113قتل الإنسان نفسه، )
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 .783ينظر: الجامع الصحيح في القصص النبوي: ص( 465)
 .847-844ينظر: البنى الاسلوبية في النص الشعري: ص( 460)
(؛ مسلم، كتاب الفضائل: باب 1339دفن في الأرض المقدسة، )البخاري، كتاب الجنائز: باب من أحب ال( 467)

 (.8378)(، من فضائل موسى )
 .3042ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ص( 462)
 (.1779مسلم، كتاب الجهاد والسير: باب غزوة بدر، )( 469)
 .18/184ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم: ( 416)
 (.3665باب قصة أصحاب الأخدود، ) مسلم، كتاب الزهد والرقائق:( 411)
 .1/811ينظر: شرح رياض الصالحين: ( 418)
 .3042ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ص( 413)
(؛ ابن ماجه، كتاب 8039الترمذي، أبواب الإيمان: باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إل الله، )( 414)

 (.4366القيامة، )الزهد: باب ما يرجى من رحمة الله يوم 
 .3531ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ص( 415)
(؛ مسلم، كتاب البر والصلة 3430البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب )واذكر في الكتاب مريم(، )( 410)

 (.8556والآداب: باب تقديم بر الوالدين على التطوع، )
 (.106)(، ب الإيمان: باب بدء الوحي إلى رسول الله )(؛ مسلم، كتا3البخاري، باب بدء الوحي، )( 417)
 .1/84ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ( 412)
 (.3665مسلم، كتاب الزهد والرقائق: باب قصة أصحاب الأخدود، )( 419)
 .1/102ينظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ( 486)
 (.8342هب والفضة، )البخاري، كتاب المزارعة: باب كراء الأرض بالذ( 481)
ينظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن ( 488)

 .1/357م، 8662، 1على المرادي المصري المالكي، تحـ: عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، ط
الله ابن مالك الطائي الجياني، تحـ: عبد المنعم أحمد هريدي، ينظر: شرح الكافية الشافية: محمد بن عبد ( 483)

 .1/888، )د.ت(، 1جامعة أم القرى، المكة المكرمة، ط
 .362ينظر: علوم البلاغة: ص ( 484)
 (.1247مسلم، كتاب الإمارة: باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن، )( 485)
 .10/139ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ( 480)
 (.8948مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب قصة الجساسة، )( 487)
 .3471ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ص( 482)
(، (؛ مسلم، كتاب الإيمان: الإسراء برسول الله )3227البخاري، كتاب مناقب الأنصار: باب المعراج، ) (489)

(104.) 
 .7/869ي: ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخار( 436)
(؛ أبو داود، كتاب الجهاد: باب الأسير يكره 3018البخاري، كتاب المناقب: علامات النبوة في الإسلام، )( 431)

 (.8049على الكفر، )
 .853-1/851ينظر: شرح رياض الصالحين: ( 438)
 (.143الأمانة، )(؛ مسلم، كتاب الإيمان: باب رفع 0497البخاري، كتاب الرقائق: باب رفع الأمانة، )( 433)
 .84/190ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ( 434)
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 (.128مسلم، كتاب الإيمان: باب معرفة طريق الرؤية، )( 435)
 (.3553ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: )( 430)
ن: باب ما (؛ الترمذي، أبواب الفت8937مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجال وصفته، ) (437)

 (.8846جاء في فتنة الدجال، )
(؛ الترمذي، أبواب صفة القيامة: باب ما جاء في 194مسلم، كتاب الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة، )( 432)

 (.8434الشفاعة، )
 .3/00ينظر: المنهاج شرح مسلم: ( 439)
(؛ مسلم، كتاب الجهاد 3184)أحلت لكم الغنائم،  )البخاري، كتاب فرض الخمس: باب قول النبي )( 446)

 (.1747والسير: باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة، )
 .1/815ينظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ( 441)
 (.3665مسلم، كتاب الزهد والرقائق: باب قصة أصحاب الأخدود، )( 448)
 (.127مسلم، كتاب الإيمان: باب آخر أهل النار خروجا، )( 443)
 .1/81القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير:  ينظر: فتح( 444)
 .11/444وهو من قول عياض )رحمه الله(. ينظر: فتح الباري في شرح صحيح البخاري:  (445)
(؛ ابن ماجه، كتاب 8039الترمذي، أبواب الإيمان: باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله، )( 440)

 (.4366يرجى من رحمة الله يوم القيامة، )الزهد: باب ما 
 .3531ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ص( 447)
 (.128مسلم، كتاب الإيمان: باب معرفة طريق الرؤية، )( 442)
 (.( ،)106(؛ مسلم، كتاب الإيمان: باب بدء الوحي إلى رسول الله )3البخاري، كتاب بدء الوحي: )( 449)
. وفيه أيضا أن الناموس هو: صاحب السر وهو جبريل 1/80اري شرح صحيح البخاري، ينظر: فتح الب( 456)

(.) 
(؛ الترمذي، أبواب صفة القيامة: باب ما جاء في 194مسلم، كتاب الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة، )( 451)

 (.8434الشفاعة، )
 .768 -0/766ينظر: شرح رياض الصالحين: ( 458)
 (.8948وأشراط الساعة: باب قصة الجساسة، )مسلم، كتاب الفتن ( 453)
 .337ينظر: البلاغة فنونها وأفنانها: علم المعاني، ص( 454)
 .72ينظر: جواهر البلاغة: ص( 455)
 .1/461ينظر: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: ( 450)
 (.8757رحمة الله تعالى، )(؛ مسلم، كتاب التوبة: باب من سعة 3421البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: )( 457)
 (.1304البخاري، كتاب الجنائز: باب ما جاء في قاتل النفس، )( 452)
 (.4961أبو داود، كتاب الآداب: باب في النهي عن البغي، )( 459)
(؛ مسلم، كتاب المساقاة: باب فضل إنظار المعسر، 8672البخاري، كتاب البيوع: باب من أنظر معسرا، )( 406)

(1508.) 
 (.8342اري، كتاب المزارعة: باب كراء الأرض بالذهب والفضة، )البخ( 401)
(؛ مسلم، كتاب السلام: باب فضل سقي البهائم، 8400البخاري، كتاب المظالم: باب الآبار على الطرق، )( 408)

(8844.) 
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(؛ مسلم، كتاب فضائل الصحابة: باب من 3471البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب حديث الغار، )( 403)

 (.8322ضائل أبي بكر، )ف
(؛ مسلم، كتاب الجهاد 3184( أحلت لكم الغنائم، )البخاري، كتاب فرض الخمس: باب قول النبي )( 404)

 (.1747والسير: باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة، )
 .7/111ينظر فتح المنعم شرح صحيح مسلم: ( 405)
 (.128)مسلم، كتاب الإيمان: باب معرفة طريق الرؤية، ( 400)
 .1/598ينظر: فتح المنعم شرح صحيح مسلم: ( 407)
(؛ مسلم، كتاب الجهاد 3184( أحلت لكم الغنائم، )البخاري، كتاب فرض الخمس: باب قول النبي )( 402)

 (.1747والسير: باب تحليل الغنائم  لهذه الأمة خاصة، )
لا يعملون ولا يحاربون يوم السبت، وعندما  هو نبي الله يوشع بن نون، من أنبياء بني إسرائيل، وكان اليهود( 409)

( أن تحبس له الشمس، ولم تحبس الشمس لأحد خشي أن يذهب عليهم النصر بسبب التأخير دعا الله )
غيره، كما صح ذلك عند الإمام أحمد. ينظر: البداية والنهاية: الحافظ عماد الدين أبي الفداء اسماعيل بن كثير 

 .1/844م، 8660دار البيان العربي، القاهرة،  هـ(،774القريشي الدمشقي )
 (.3665مسلم، كتاب الزهد والرقائق: باب قصة أصحاب الأخدود، )( 476)
 .810ينظر: القصص في الحديث النبوي: ص( 471)
(؛ مسلم، كتاب الجهاد 3184( أحلت لكم الغنائم، )البخاري، كتاب فرض الخمس: باب قول النبي )( 478)

 (.1747غنائم لهذه الأمة خاصة، )والسير: باب تحليل ال
 .1/815ينظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، ( 473)
(؛ مسلم، كتاب الفضائل: 188البخاري، كتاب العلم: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم، )( 474)

 (.8326باب فضائل الخضر، )
 .15/137ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم: ( 475)
(؛ مسلم، كتاب البر والصلة 3430كتاب أحاديث الأنبياء: باب )واذكر في الكتاب مريم(، )البخاري، ( 470)

 (.8556والآداب: باب تقديم بر الوالدين على التطوع، )
 .3/73ينظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ( 477)
 (.8948مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب قصة الجساسة، )( 472)
 .16/551المنعم شرح صحيح مسلم،  ينظر: فتح( 479)
 (.128مسلم، كتاب الإيمان: باب معرفة طريق الرؤية، )( 426)
دحض مزلة: بمعنى واحد وهو: موضع تزل فيه الأقدام، ولا تستقر. ينظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم، ( 421)

3/89. 
 .3/89ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم: ( 428)
(؛ مسلم، كتاب الفضائل: باب 1339من أحب الدفن في الأرض المقدسة، )البخاري، كتاب الجنائز: باب ( 423)

 (.8378)(، من فضائل موسى )
 .3042ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ص( 424)
 (.3665مسلم، كتاب الزهد والرقائق: باب قصة أصحاب الأخدود، )( 425)
 .1/102ينظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ( 420)
(؛ مسلم، كتاب الفضائل: باب 3352البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب )واتخذ الله إبراهيم خليلا(، )( 427)

 (.8371من فضائل إبراهيم الخليل، )
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 .0/398ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ( 422)
الأمانة والإيمان،  (؛ مسلم، كتاب الإيمان: باب رفع0497البخاري، كتاب الرقائق: باب رفع الأمانة، )( 429)

(143.) 
نومة: اسم مرة على وزن )فعلة( للدلالة على حدوث الفعل مرة واحدة. الصرف الكافي: أيمن أمين عبد ( 496)

 .118م، ص8613، 1الغني، دار الصفوة، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط
 .5321ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ص( 491)
 (.18384ام أحمد، )مسند الام( 498)
(؛ ابن ماجه، كتاب 8039الترمذي، أبواب الإيمان: باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله، )( 493)

 (.4366الزهد: باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة، )
 .3531ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ص( 494)
(؛ مسلم، كتاب السلام: باب فضل سقي البهائم، 8400الآبار على الطرق، )البخاري، كتاب المظالم: باب ( 495)

(8844.) 
 .868ينظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: ص( 490)
 .160ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: ص( 497)
 .8/308ينظر: الخصائص: ( 492)
 .09م، ص1996لبنان،  –نقد الشعر: أبو الفرج قدامة بن جعفر، دار الكتب العلمية، بيروت ( 499)
 .140دلائل الاعجاز: ص( 566)
، 8دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني: الدكتور: محمد أبو موسى، القاهرة، ط –ينظر: خصائص التركيب ( 561)

 .111م، ص1972
 .8/02المثل السائر: ( 568)
، 1معية، الاسكندرية، طينظر: نظرية تشومسكي اللغوية: ليون جون، ترجمة: حلمي خليل، دار المعرفة الجا( 563)

 .34-33م، ص1925
 .8/77ينظر: المثل السائر: ( 564)
 .8/21ينظر: المصدر نفسه: ( 565)
 .1/389ينظر: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: ( 560)
 .139ينظر: جواهر البلاغة: ص( 567)
ب الزهد والرقائق: (؛ مسلم، كتا3404البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب ذكر بني إسرائيل، )( 562)

(8904.) 
 .147دلائل الاعجاز: ص( 569)
(؛ مسلم، كتاب البر والصلة 3430البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب )واذكر في الكتاب مريم(، )( 516)

 (.8556والآداب: باب تقديم بر الوالدين على التطوع، )
 .3/71ينظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ( 511)
(؛ مسلم، كتاب الفضائل: 188البخاري، كتاب العلم: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم، )( 518)

 (.8326باب فضائل الخضر، )
 (.71ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: تفسير سورة الكهف، آية )( 513)
 بعضها بعضا. لسان العرب: مادة )ربب(.الربابة البيضاء، قال أبو عبيد: الربابة بالفتح: السحابة التي قد ركب ( 514)
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(؛ مسلم، كتاب الرؤيا: باب رؤيا النبي 7647البخاري، كتاب التعبير: باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح، )( 515)

(( ،)8875.) 
 .2/328ينظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:  (510)
(؛ مسلم، كتاب الرقاق: باب 8878)جير أجره، كتاب الإجارة: باب من استأجر أجيرا فترك الأالبخاري، ( 517)

 (.8743قصة أصحاب الأخدود، )
 .1/21ينظر: شرح رياض الصالحين: ( 512)
 (.8213مسلم، كتاب صفة القيامة: باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه، )( 519)
 .148ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ص( 586)
 (.128طريق الرؤية، ) مسلم، كتاب الإيمان: باب معرفة( 581)
إن من أهم علل الحذف هو إزالة ما لا يزيد المعنى شيئا، بل يكون الخفة والاختصار في عدم وجوده، وهذه  (588)

 .876علم المعاني: ص –فائدة ذات أثر بياني. ينظر: البلاغة وفنونها وأفنانها 
 (.3450)البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ( 583)
(؛ مسلم، كتاب البر والصلة 3430البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب )واذكر في الكتاب مريم(، )( 584)

 (.8556والآداب: باب تقديم بر الوالدين على التطوع، )
 .0/426ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ( 585)
 .0/421ينظر: المصدر نفسه:  (580)
(؛ مسلم، كتاب الفضائل: باب شفقته على 0423اب الانتهاء عن المعاصي، )البخاري، كتاب الرقاق: ب( 587)

 (.8824أمته، )
 .2/888ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب: ( 582)
(؛ مسلم، كتاب الحيض: باب 3464البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب حديث الخضر مع موسى، )( 589)

 (.339جواز الاغتسال عريانا في الخلوة، )
 .15/185ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم: النووي،  (536)
 (.4961أبو داود، كتاب الآداب: باب في النهي عن البغي، )( 531)
 .49ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ص( 538)
(؛ مسلم، كتاب الزهد والرقائق: 3404البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب ذكر بني إسرائيل، )( 533)

(8904.) 
 .1389ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ص (534)
 .153دلائل الاعجاز: ص( 535)
(؛ مسلم، كتاب الإيمان: باب أدنى أهل الجنة 0574البخاري، كتاب الرقاق: باب الصراط جسر جهنم، )( 530)

 (.129منزلة، )
 .2/800ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب: ( 537)
(؛ مسلم، كتاب السلام: باب النهي 3619والسير: باب إذا أحرق المشرك المسلم، )البخاري، كتاب الجهاد ( 532)

 (.8841عن قتل النمل، )
 .7/198ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب: ( 539)
 (.8891البخاري، كتاب الكفالة: )( 546)
في فتنة الدجال، (؛ الترمذي، أبواب الفتن: باب ما جاء 8937مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب )( 541)

 (.4675(؛ ابن ماجه، كتاب الفتن: باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم، )8846)
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 .3457-3450ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ص( 548)
 (.4961أبو داود، كتاب الآداب: باب في النهي عن البغي، )( 543)
زدراء من أن تناله المغفرة؛ لما شعر به من عظمة ذنوبه، وقيل: انه ما قال قولته إلا من باب الاحتقار والا( 544)

 .2/419واصراره على المعصية. ينظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: 
 (.3665مسلم، كتاب الزهد والرقائق: باب قصة أصحاب الأخدود، )( 545)
 .876علم المعاني: ص –ينظر: البلاغة فنونها وأفنانها ( 540)
(؛ مسلم، كتاب الفضائل: باب 3444أحاديث الأنبياء: باب )واذكر في الكتاب مريم(، )البخاري، كتاب ( 547)

 (.8302فضائل عيسى، )
قال القرطبي: )ظاهر قول عيسى للرجل: سرقت أنه خبر جازم عما فعل الرجل من سرقة لكونه رآه أخذ مالا  (542)

 .0/429من حرز في خفية(. فتح الباري شرح صحيح البخاري: 
(؛ مسلم، كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله 3074البخاري، كتاب مناقب الأنصار: باب المعراج، )( 549)

(،) (104.) 
 .7/869ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ( 556)
 (.127مسلم، كتاب الإيمان: باب آخر أهل النار خروجا، )( 551)
الدين ابو سعيد الشيرازي البيضاوي، تحـ: محمد عبد الرحمن ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ناصر ( 558)

 .5/862(، 3-1هـ، تفسير سورة الصف، آية )1412، 1المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
(؛ مسلم، كتاب الإيمان: باب أدنى أهل الجنة 0574البخاري، كتاب الرقاق: باب الصراط جسر جهنم، )( 553)

 (.129منزلة، )
 (.8203الترمذي، أبواب الأمثال: باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام، )( 554)
 .4/136ينظر: فتح الباري لابن رجب الحنبلي: ( 555)
 .8/75المثل السائر: ( 550)
 .139ينظر: جواهر البلاغة: ص( 557)
 .8/13البيان والتبين: ( 552)
 (.3304(، )البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب )واتخذ الله إبراهيم خليلا( 559)
 .0/460ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ( 506)
(؛ مسلم، كتاب التوبة: باب قبول توبة القاتل 3476البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب حديث الغار: )( 501)

 (.8700وإن كثر قتله، )
 .0/517ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ( 508)
 (.3665باب قصة أصحاب الأخدود، )مسلم، كتاب الزهد والرقائق: ( 503)
 .1/100ينظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ( 504)
(؛ الترمذي، أبواب الفتن: باب ما 8937مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجال وصفته، ) (505)

 (.4675مريم، ) (؛ ابن ماجه، كتاب الفتن: باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن8846جاء في فتنة الدجال، )
لبنان،  –ينظر: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: شرف الدين النووي، مكتبة الحياة، بيروت ( 500)

 .596م، ص1920
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 المصادر والمراجع

 .ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس 
 أبي داود، كتاب الأيمان والنذور: با( ب ما جاء في يمين النبي.) 
 .)الآدر: قال ابن منظور: )هي النفخة في الخصية 
 م.8661، 5الأساليب الإنشائية في النحو العربي: محمد عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 
 .أساليب لغوية في النحو الوظيفي 
  م.8666للنشر والتوزيع، اعجاز القرآن البياني: صلاح عبد الفتاح الخالدي، دار عمار 
  ،الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم: محمود السيد حسن مصطفى، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية

 م.1921، 1ط
  أمالي ابن الشجري: ضياء الدين أبو السعادات المعروف بابن الشجري، تحـ: الدكتور: محمود محمد

 م.1991، 1الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
 م.1991، 4نصاف في مسائل الخلاف: ابن الأنباري، المكتبة التجارية الكبرى، طالإ 
  أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ناصر الدين ابو سعيد الشيرازي البيضاوي، تحـ: محمد عبد الرحمن

 (.3-1هـ، تفسير سورة الصف، آية )1412، 1المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
  علوم البلاغة.الايضاح في 
 البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء 
 .البرهان في علوم القرآن 
 .البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها 
  18علم المعاني، الدكتور: فضل حسن عباس، دار النفائس، الأردن، ط –البلاغة العربية فنونها وأفنانها ،

 م.8669
 ى وأسلوبية المحدثين، طالب محمد اسماعيل الزوبعي، البلاغة العربية: علم المعاني، بين بلاغة القدام

 م1977جامعة قار يونس، بنغازي، 
 .البنى الأسلوبية في النص الشعري 
  :8/13البيان والتبين. 
 م.1974، 8تاريخ آداب العرب: مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 
 .تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 
 مثال: باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام. الترمذي، أبواب الأ 
  م.8616، 8لبنان، ط –التطبيق النحوي: الدكتور: عبده الراجحي، دار النهضة العربية، بيروت 
 ؛ البلاغة العربية في ثوبها 45م، ص8613، 1التعريفات: الشريف الجرجاني، دار الطلائع، القاهرة، ط

 .75الجديد: ص
 حسين بن مسعود بن محمد بن فراء البغوي، تحـ: عبد الرزاق مهدي، دار تفسير البغوي: أبي محمد ال

هـ، تفسير قوله تعالى: )قل اللهم مالك الملك( آل عمران، آية 1486، 1إحياء التراث العربي، بيروت، ط
80. 

  توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن
 م.8662، 1المرادي المصري المالكي، تحـ: عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، طعلى 

 م.1993، 82جامع الدروس العربية: مصطفى بن محمد الغلايني، المكتبة العصرية، صيدا بيروت، ط 
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 1الجامع الصحيح في القصص النبوي: محمد بن عبد القادر بن عبد الرزاق، الدار العالمية للنشر، ط ،

 .165م، ص8613
  8الأردن، ط –تأليفها وأقسامها: الدكتور: فاضل صالح السامرائي، دار الفكر، عمان  -الجملة العربية ،

 م.8667
 .الجنى الداني من حروف المعاني 
  ،م.8661جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: السيد أحمد الهاشمي، دار الكتب العلمية، بيروت 
  م.1924، 1الشريف من الوجهة البلاغية: الدكتور: كمال عز الدين، دار اقرأ، بيروت، طالحديث النبوي 
 .حروف المعاني: الزجاج 
  8دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني: الدكتور: محمد أبو موسى، القاهرة، ط –خصائص التركيب ،

 م.1972
 .الخصائص 
 .دلائل الإعجاز 
 .دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين 
  م.1920لبنان،  –رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: شرف الدين النووي، مكتبة الحياة، بيروت 
 )شرح التلخيص: التفتازاني، مطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر، )د.ت 
  شرح الكافية الشافية: محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجياني، تحـ: عبد المنعم أحمد هريدي، جامعة

 ، )د.ت(.1ى، المكة المكرمة، طأم القر
 م.8662، 1شرح الكتاب: أبو سعيد السيرافي، تحـ: احمد حسن مهدلي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
 .)شرح المفصل: لابن يعيش، مكتبة المتنبي، القاهرة، )د.ت 
  ،م8668شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الهيثم. 
  دراسة أسلوبية، سامي حماد الهمص، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، غزة،  –شعر بشر بن أبي خازم

 م.8667
 .)طرح التثريب في شرح التقريب: زين الدين العراقي، دار احياء التراث العربي، بيروت، )د.ت 
 ،د.ت(.8ط عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح: بهاء الدين السبكي، مطبعة السعادة، مصر( ، 
 .علم المعاني بين بلاغة القدامى وأسلوبية المحدثين 
 م.1999، 1علم المعاني: تأصيل وتقييم، د. حسن طبل، مكتبة الايمان، المنصورة، مصر، ط 
  م.8669، 1لبنان، ط –علم المعاني: عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية، بيروت 
 .علوم البلاغة 
 اري.عمدة القارئ شرح صحيح البخ 
  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري: زين الدين ابن رجب الحنبلي، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية

 السعودية، )د.ت(.
  فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار احياء

 لبنان، )د.ت(. –التراث العربي، بيروت 
 ح المنعم شرح صحيح مسلم.فت 
  الفروق اللغوية: الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد أبو هلال العسكري، تحـ: محمد إبراهيم سليم، دار
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 المستخلص:
التَّأويل النحّوي من  عدُّهذا البحث جاء للتعرف على التَّأويل النحّوي عند الكرمانيّ، ويُ 

ة في النحو العربي؛ لأنّه يبرز آليات التحليل التي يوصل بها إلى الموضوعات المهمّ
، والكرمانيّ في تأويله ص القرآنيّالمعنى الوظيفي في التراكيب والألفاظ الواردة في النَّ

مزيّة والتأخير، بع منهجًا علميًا واضحًا ودقيقًا في قضايا الحذف، والزيادة، والتقديم يتَّ
عتماده على استدلالات أخرى تقتضيها طبيعة الآية، منها التضمين، ومراعاة المعنى أو ل

 اللفظ أو كليهما . 
  

Abstract: 

This research comes to know the grammatical interpretation of al-

Kirmani. The grammatical interpretation is one of the most important 

topics in Arabic grammar. It highlights the mechanisms of analysis that 

lead to the functional meaning in the structures and words mentioned in 

the Qur'anic text. The karmani in his interpretation follows a clear and 

precise scientific approach in the cases of deletion, Increase, submission 

and delay, as well as reliance on other inferences required by the nature 

of the verse, including inclusion, and taking into account the meaning 

or the word or both. 
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 المقدمة
الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة 

 وعلى آله وصحبه أجمعين . والسلام على نبينا محمد 
هـ( في 535الكرمانيّ المتوفى بعد ) دالتَّأويل النحّوي عن يقوم هذا البحث على دراسة

والذي قام على تحقيقه د. شمران سركال يونس، رئيس  كتابه غرائب التفسير وعجائب التَّأويل،
عدّ مصدرًا من والذي يُمجلس أمناء بيت الحكمة في العراق، فهو كتاب كبير يقع في جزأين، 

ونحوية وصرفية، وما تضمنّه من قراءات ا احتواه من جوانب لغوية صوتية مصادر اللغة العربية لمَِ
وكان  فكشف التفسير عن عالم له رؤية شاملةٍ ونبعٍ فياضٍ بالعطاء حول الدراسات النحّوية،قرآنية، 

فأردت أن أنهل من علمه، وبيان تأويله في ممّا لفت انتباهي إلى تفسيره هو عجائب التَّأويل، 
، العراق وخارجه في الدراسات السابقة لهّذا التفسير وقد اطلعت علىالألفاظ والتراكيب القرآنية، 

ولم تكن هناك دراسة في تأويلاته، وإنّما أنصبت الدراسات السابقة في المسائل النحّوية 
والصرفية، ومنها في العراق )ردود الكرمانيّ على النحاة في كتابه غرائب التفسير وعجائب 

غرائب التفّسير  يي مصر )المسائل النحّوية والصرفية فالتَّأويل( رسالة ماجستير، جامعة ديالى، وف
 وعجائب التَّأويل( أطروحة دكتوراه ، جامعة الأزهر، وغيرها من الدراسات.

التَّأويل عدّة يأتي في مقدمتها، أمّا التَّأويل النحّوي عند غير الكرمانيّ فتناولته دراسات 
التَّأويل اللغوي والنحّوي ومباحث وحموز، د. عبد الفتاح أحمد ال ،النحّوي في القرآن الكريم

النحّوي عند ابن  للباحث حيدر ناجي مظلوم، والتَّأويل ،الاحتجاج عند أبي البركات الأنباري
التَّأويل النحّوي عند أبي جعفر النحاس، للباحث حسين كاظم و، ليث قهير عبدالله للباحث هشام

والتَّأويل النحّوي بين  للباحثة غادة غازي، ،فراءالتَّأويل النحّوي في معاني القرآن للوحسين، 
 الخرق والمعيارية في تفسير التحرير والتنوير للباحث عبد القادر موفق، وغيرها من الدراسات .

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يقسم على مقدمة وتمهيد خصصته للحديث عن: أولًا: 
ياً: التعريف بالكرمانيّ. أمّا أساليب التَّأويل فقد مفهوم التَّأويل، والتَّأويل في الدرس النحّوي. ثان

قسمتها على أربعة مطالب، المطلب الأول: الحذف والتقدير، والمطلب الثاني: الزيادة، والمطلب 
الثالث: التقديم والتأخير، والمطلب الرابع: الحمل على المعنى، والتضمين، ثمّ خاتمة بيّنت فيها 

ا تجدر الإشارة إليه، أني قد أوجزت الحديث عن الكرمانيّ أهم ما توصل إليه البحث، وممّ
وكتابه؛ لأنّ الدراسات السابقة تحدثت عنهما، وكذلك عن مفهوم التَّأويل عند المفسرين 

 .هناك من درسها  لأنّ تناولها ؛ لم أوالفقهاء، ومسببات التَّأويل 
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 التمهيد
 أولًا: مفهوم التَّأويل النّحوي 

 مفهوم التَّأويل
، أنَّه من آل يؤول أولْاً ومآلاً ورد التَّأويل بعدةِ معانٍ ودلالات في المعجمات العربية منها:

ا ، وتأوَّلهُ: دبَّرهُ وقدَّرهُ وفسَّره، وقيل: إنَّ أصلهُ من المآل أي عادَ ورجع ، ويقال: أوَّل الكلام تأويلً

 .( )رهه: فسَّالكلام وتأولَ ، وقيل: أولَ وهو العاقبة والمصير
وقيل التَّأويل مأخوذ من )الإيالة( وهي السياسة، فكأنّ المؤول يسوس الكلام، ويضعه في 

تالها، أحسن الإيالة، و إيالة حسنة، وهو يؤولها هـ(:))آل الرعية535موضعه، قال الزمخشري )ت
 .()وهو مؤتال لقومه مِقتال عليهم ، أي سائس محتكم((

ونجد في القرآن الكريم أن لفظة التَّأويل وردت على معان متعددة، من ذلك قوله 

، ٣٥الأعراف:  چڀ ڀ ٺ  ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤچتعالى:

ٿ ٿ  ٿچ، وقوله تعالى:()بمعنى المرجع والجزاء يوم القيامة، ويوم يأتي ثوابه وعاقبته

ۉ ۉ ې ې  ې چ وقوله تعالى:  ،() هو تعبير الرؤيا ٦يوسف:   چٿ ٹ ٹ ٹ

، وقوله ()ا في آخرتكما ومنقلبًأي مآلً ، 35 الإسراء:  چې   ىى  ئا ئا   ئە ئە

آل  چۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇچتعالى: 

 :مصيره، قال الأعشى التَّأويل: التفسير، والمرجع، ٧عمران: 
 علـــــى أنهـــــا كانــــــت تـــــأوّل حبّهــــــا

 

ــــــى  ــــــأوّل ربع ــــــقاب فأصــــــحبا ت  السّ
 

في دعائه لسيدنا ابن عباس )رضي الله عنهما(  وغيرها من الآيات، وجاء في حديث النبي   
هو من آل الشيء يؤول إلى كذا: أي ، التَّأويل((هـ( قال:))اللهم فقّه في الدين وعلمّه 85)ت

إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه  رجع وصار إليه، والمراد بالتَّأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي
 .ما ترك ظاهر اللفظ

ولو تأملنا جميع ما ذكر في المعنى اللغوي للتأويل؛ لاتضح أن المعنى العام هو )الرجوع إلى    
 أيضاً.  على هذا المعنى والحديث النبوي الآيات القرآنيةبعض  تأصل الشيء(، ودلّ
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 التَّأويل في الدرس النّحوي: 
النحاة إلى التَّأويل عندما تخالف النصوص قواعدهم النحّوية، معتمدين على القواعد التي يلجأ     

التَّأويل النحّوي  نّ إمحمد عيد  الدكتور وقد عرفه ،()تنظم العلاقة بين النص والقاعدة

سبب ذهاب وبيّن  ،()(()صرف الكلام عن ظاهره إلى وجوه خفية تحتاج لتقدير، وتدبر)هو:
)وإن النحاة قد أولّوا الكلام، وحرفّوه عن ظاهره لكي يوافق قوانين ): فقال التَّأويل، إلىالنحاة 

 . ()النحو، وأحكامهـ((
عبد الفتاح الحموز أنّ التَّأويل يدور في مؤلفات النحو المختلفة في فلك حمل  الدكتوروبينّ 

حاةُ إلى وجوه من التَّأويل لجأ النُّو ،()النص على غير ظاهره؛ لتصحيح المعنى أو الأصل النحّوي
، والحمل على والإضمار ،والتقديم والتأخير ،والتقدير ،والتضمين، والحذف ،بالزيادة :كالقول
وقد يلجأ  .()ا مع القاعدة النحّويةوغيرها من الوجوه التي تجعل النص اللغوي متسقً المعنى،

لمعنى في النص إلا بوجه من وجوه النحّوي إلى التَّأويل لحاجة المعنى، فأحيانًا لا يتضح ا
التَّأويل؛ إذ تفسير الكلام على ظاهره قد يؤدي إلى فساده، وبذلك يصبح اللجوء إلى التقدير 

 . ضرورة

 ثانيًا: الكرمانيّ
هو أبو القاسم برهان الدين محمود بن حمزة بن نصر الكرمانيّ المعروف بـ)تاج القرَّاء(،      

، والكرمانيّ هو اللقب المعروف به محمود بن حمزة بن المقرئ، المفسرالنحّوي، الصرفي، 

 : هـ(828، قال ياقوت )تنصر بين العلماء القدماء والمحدثين، وهي نسبةٌ إلى مدينة كرمان
))وهي ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة، ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران 

أمّا وفاته فقد تحدثّ فيها محقق الكتاب في مقدمته وقال أنّها بعد ، وسجستان وخراسان((

 . هـ(535)

 أساليب التَّأويل
 المطلب الأول: الحذف والتقدير

الحذف شجاعة  هـ(392)ت ابن جنّيوقد عدّ أسلوب من أساليب التَّأويل  والتقدير الحذف    
وليس شيء من ذلك إلا عن  ،والمفرد، والحرف، والحركة ،في العربية، وحذفت العرب الجملة

الحذف الذي يلزم النحّوي النظر فيه هو ما هـ( أنّ 187، وبينّ ابن هشام )ت()دليل عليه
أو  ،دون جزاءمن ا أو شرطً ،أو بالعكس ،دون مبتدأمن  ا اقتضته الصناعة وذلك بأن يجد خبرً
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ت ، وألمح الزركشي )()ا بدون عاملو معمولًأ ،دون معطوف عليهمن ا أو معطوفً ،بالعكس
قد توجب صناعة النحو التقدير وإن كان المعنى غير متوقف إلى التقدير فقال:)) هـ( 197

، والحذف والتقدير هما ظاهرة محددة المضمون متسقة التأثير، وترتكز هذه النظرة ()(عليهـ(
الحذف ليس إلا تقدير ما لا وجود له في  أساسًا على التلازم الضروري بين الحذف والتقدير؛ لأنّ

. ومن أساليب الحذف ()اللفظ، والتقدير ليس إلا حذف بعض أجزاء التركيب في نظر النحاة
 والتقدير عند الكرمانيّ :

  :حذف المبتدأ
ا ا رافعًا عنه، أو وصفًالمبتدأ هو: الاسم المجرد عن العوامل اللفظية، غير المزيدة، مخبرً

، ومن الآيات التي بينّ الكرمانيّ أنّ المبتدأ محذوف وذكر ، وقد يحذف المبتدألمكتفى به

ذكر ، ٤٨الزخرف:  چہ ہ ہ ہ ھ      ھ ھ      ھے ے    ۓ ۓ   چ قوله تعالى:تقديره، 

 ؛ لأنّ()وهو الذي في السماء إلهـ() :( يرتفع بالخبر، والمبتدأ محذوف تقديرهھالكرمانيّ أنّ )
 بـ ، وفي متعلقة(وهو الذي هو إله في السماء)صلة الذي لا تكون إلا جملة، والتقدير: هنا: 

( مبتدأ، وفي السماء ھ(، أي معبود في السماء، ومعبود في الأرض؛ ولا يصح أن يجعل )ھ)

وعلل ابن ، ()خبره؛ لأنّه لا يبقى للذي عائد، فهو كقولك: هو الذي في الدار زيد

خبره لخلو الصلة حينئذ عن  (ہ ہ)( مبتدأ، وھ)عدم صحة إعراب هـ( 7227عجيبة)

في الموضعين  ( ھ)هـ( أنّ 311)علي الفارسي هـ( عن أبي7251، ونقل الشوكاني )()العائد
وهو الذي في السماء هو إله، وفي الأرض هو إلهـ(، )ه خبر مبتدأ محذوف، أي: مرفوع على أنّ

 .()إلاهيته(ـ)والمعنى على الإخبار بوحسن حذفه لطول الكلام، قال: 

 حذف خبر مَن الشرطية:    
 قال الكرمانيّ :، ٣٦المائدة:  چئۆ ئۈ  ئۈ  ئې ئې ئې ئى  ئى ئى ی ی چ قوله:في 

ئى  حزب الله، ودل قوله: ) مبتدأ وشرط، والخبر الذي هو جزاء الشرط محذوف، تقديره فهم))

 .()(( عليهـ(ئى ئى
وقع بعدها فعل لازم نحو: من يقم أقم معه، أو فعل متعد تعرب )من( الشرطية مبتدأ إذا 

 .ا أضربهفاعله ضمير مستتر يعود على )من( الشرطية، نحو: من يضرب زيدً
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فقد اختلفت  ،ومنه الآية التي  نتحدث عنها ،ن( الشرطيةواختلف النحاة في خبر )مَ
ن( شرط في محل رفع مَ)ـعلى النحو الآتي: ف في الآية الكريمة آراء النحاة في تقدير الخبر

: يكن من حزب الله تقديرها لدلالة ما بعده عليه، محذوفً (نمَ)يكون جواب  فقدبالابتداء،  
يكون الجواب: فإن حزب الله، ويكون من وضع الظاهر موضع المضمر أي: فإنهم  وقد ،ويغلب

ضافة إلى الله تعالى فيشرفون بذلك، وفائدة وضع الظاهر هنا موضع المضمر الإ، هم الغالبون

 نْا للشرط، وبه يحتج مَ( يحتمل أن يكون جوابًئى  ئى ئىأو أن يكون قوله: ) ،()وصاروا بذلك
هـ( أنّ 817وهذا ما ذكره الرازي ) ،لا يشترط عود ضمير على اسم الشرط إذا كان مبتدأ

ا، مذكور لكونه معلومًجملة واقعة موقع خبر المبتدأ، والعائد غير ( ئى  ئى ئى ی ی:)قوله

ا لدلالة ويحتمل أن يكون الجواب محذوفً، ()فهو غالب لكونه من جند الله وأنصاره :والتقدير
 ،الكلام عليه أي: ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا يكن من حزب الله الغالب أو ينصره ونحوه

ا زم إن جعلناه جوابًفي محل ج (ئى  ئى ئى ی ی)ا عليه، وقوله:( دالًئى  ئى ئىويكون قوله: )

 ضمير فصل،يحتمل أن يكون ( ی) وقوله: ،ا على الجوابللشرط، ولا محل له إن جعلناه دالً 

دليل على  (ئى  ئى ئى ی ی:)وقوله:، ()خبره، والجملة خبر (ی)وأن يكون مبتدأ و

 .()هم حزب اللهلأنّ  ؛جواب الشرط بذكر علة الجواب كأنه قيل: فهم الغالبون
 حذف المفعول به 

ۆ ۈ    ۈ ۇٴ  ۋ  ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې چ :قال الكرمانيّ :))في تفسير قوله تعالى

قرأ بفتح )الياء( فالفاعل  نْ مَ ،٥٦ - ٥٣الأنعام:  چې ې ې ى  ىئا ئا ئە  ئە 
مضمر يعود إلى )ربي( والمفعول محذوف تقديره: من يصرفه عنه، والعائد ضمير العذاب، 

وفي الآية شرط، فالإثبات أحسن، ومنَ ضم )الياء( فالمضمر  )مَنْ(وحذف الضمير مع الموصولة
 .()((فيه يعود إلى العذاب

شرطية، ومحلها يحتمل   ـ)مَنْ(ف  ئتينالقراحسب تعددت آراء النحاة في الآية الكريمة 
ه، والكسائي 758)حمزة الرفع والنصب كما سيأتي بيانه بعد ذكر القراءتين، قرأ الأخوان

: )يصرف( بفتح الياء وكسر الراء على تسمية الفاعل، هـ(721)عاصمبن بو بكر وأ هـ(759
 .()والباقون بضم الياء وفتح الراء على ما لم يسم فاعله
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فيها تحتمل الرفع والنصب، فالرفع من وجه واحد، وهو    ـ)مَنْ(ا في القراءة الأولى، فأمّ
أو همان على حسب الخلاف، وفي مفعول يصرف  ،الابتداء، وخبرها فعل الشرط أو الجواب

 همن حذف مضاف، أي: من يصرف الل دَّأحدهما: أنه مذكور وهو يومئذ، ولا بُ حينئذ احتمالان:
فالضمير في يصرف  يعود على الله تعالى،  -فقد رحمه  -عنه هول يومئذ أو عذاب يومئذ 

من يصرف الله عنه العذاب يومئذ ه محذوف لدلالة ما ذكر عليه قبل ذلك، أي: والثاني: أنّ
 .()منصوب على الظرف

لى هذا يتعين عوالضمير في عنه  (ېـ)ه مفعول مقدم لأحدهما: أنَّ والنصب من وجهين:
ه منصوب والثاني: أنَّ، عوده على العذاب المتقدم، والتقدير: أي شخص يصرف الله عن العذاب

اهر من معناه لا من لفظه، والتقدير: من نكرم على الاشتغال بفعل مضمر لا يبرز، يفسره هذا الظ
 . ()أو من ننج يصرف الله

ا، وهو على هذا فيحتمل الوجهين المتقدمين، أعني كونه مذكورً (يصرف)ا مفعول وأمَّ
اا اختصارًعلى حذف مضاف، أو محذوفً (يومئذ)

رفع بالابتداء، وخبره ها في محل أحدهما: أنَّ  تحتمل وجهين:)مَنْ(  ـا القراءة الثانية فوأمّ
محل نصب )مَنْ( والثاني من وجهي في  ،ما بعده على ما تقدم والفاعل المحذوف هو الله تعالى

عنهـ( في محل نصب بأن يجعل القائم مقام )بفعل مضمر يفسره الظاهر بعده، وهذا إذا جعلنا 
 .() ا يومئذا ضمير العذاب، وإمَّ الفاعل: إمَّ

 
 المطلب الثاني: الزيادة 

من الحقائق التي تسلم إليها الدراسة النحّوية القول بالزيادة في النحو العربي، وإنّ وجوده 
عليه مصطلح  هـ(751)ت ، وأطلق سيبويه()بين القول به في الأمثلة وتخريج الشواهديتنوع 

 وقولك: غضبت من غير ما ا، وذلك قولك: متى ما تأتني آتك،ا لغوًوتكون توكيدًقال:)) )اللغو(

وهي لغوٌ في  ،فبما نقضهم ميثاقهم، ٥٥المائدة:  چۀ  ہ ہ چ وقال الله عز وجل: جرم،

 .()((ا لم يكن قبل أن تجيء من العمل، وهي توكيدٌ للكلامها لم تحدث إذ جاءت شيئًأنّ
 جهة من الزيادة زائدة يحُتمل على بأنّها ما لكلمة وصفهم منالنحاة والمفسرون  ذكره ماو

 سيبويه، وهذا ما ذكره التوكيد، بها إذ يراد والبيان المعنى جهة من الزيادة على لا الصناعة النحّوية

لا يمكن حصرها في  (). وذكر الكرمانيّ زيادة الحروف في تفسيره بكثرة()جاء بعده نْ ومَ
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قوله يّ الزيادة، في حديثه عن وبينّ الكرمان، ا زيادة الأسماء، والأفعال، فقليلة جدًابحث، أمَّ

( ہ) ،٥٩٣البقرة:  چڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ   ۀ ہ ہ     ہہ  ھھ ھ   ھ ے   ے چ تعالى:
باَِيْدِيكمُْ اِلَى  الباء زائدة، وقيل: المفعول محذوف، وتقديره: ولا تُلقوا أنفسكمقال:))
 .()((التَّهلْكَُةِ

 يتعدى بنفسه، (ألقى) لأنّ ؛في المفعول به ()في هذه الباء ثلاثة أوجه أحدها: أنها زائدة
ها الثاني: أنّ . والمعنى: ولا تقبضوا التهلكة أيديكم، أي: لا تجعلوها آخذة بأيديكم مالكة لكم

متعلقة بالفعل غير زائدة، والمفعول محذوف، تقديره: ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم، ويكون معناها 
معنى ما يتعدى بالباء، فيعدى  (ألقى)ن ضمّتث: أن يالسبب كقولك: لا تفسد حالك برأيك. الثال

تعديته، فيكون المفعول به في الحقيقة هو المجرور بالباء تقديره: ولا تفضوا بأيديكم إلى 
ر بالأيدي بَّالتهلكة، كقولك: أفضيت بجنبي إلى الأرض أي: طرحته على الأرض، ويكون قد عَ

 .()بها البطش والحركة لأنّ  ؛عن الأنفس

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ئا ئا ئە ئە ئو چ وفي قوله تعالى: 

الأولى زائدة، والثانية نْ( )مِ ( بينّ الكرمانيّ أنّ ئە ئو ئو ئۇ،)٥٠٣البقرة: چ ئو ئۇ

 .()ه من اللهأبدَمَ أن ينزل عليكم خير :لابتداء الغاية، وتقديره

، وذكر ه نائب فاعلنّإا على ا مرفوع محلًمجرور لفظً( ئوفي الآية الكريمة )

وما  ،ما جاءني من أحد فيالزائدة التي دخولها في الكلام كسقوطها ( ئە)هـ( إنّ 255المبرد)

ما هو خير ولكنها إنّ (ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ:)وكقول الله عز وجل، كلمت من أحد

رت يَّ هو خير من ربكم فمن لم تغير المعنى وإن غَ  نّماإ، وفي موضع آخر من كتابه بينّ ()توكيد
 ومنِْ  ،خير في موضع رفع مفعول لم يسم فاعله بينزلهـ(: ))731وقال مكي القيسي ) ،()اللفظ

 .()((ربكم من لابتداء الغاية متعلقة بينزل زائدة لتأكيد النفي ومنِْ 

البقرة:  چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃچ ن تأويله في زيادة )أن( في قوله تعالى:ومِ

ومالنا لا نقاتل، فيكون  :زائدة، وتقديره (أنْ)أحدها: دةّ تأويلات في هذه الآية، ، فذكر عِ ٦٨٦

 .()لا نقاتل حالاً
فهي  (ولو ،اولمّ ،فلما)ها هنا زائدة كما زيدت بعد  (أنهـ( إنّ )275بيّن الأخفش )ت
ما أتاني )وهي زائدة كما قال:  (أن)فأعمل  (ومالنا لا نقاتل)ومعناه  ،اتزاد في هذا المعنى كثيرً
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أي شيء لنا في ترك ))يقول: (وما لنآ ألا نقاتلوضع آخر من كتابه )وقال: في م ()(من أحد
لكانت ومالنا  (وما لنا وكذا)زائدة لارتفع الفعل، ولو كانت في معنى  (أن)ولو كانت  ،القتال

 .()((وألا نقاتل
المعنى  نّ إلا تلغى ههنا، و( أن)والقول الصحيح عندي أنَّ هـ(:))377وقال الزجاج ت)

 .()((أي شيء لنا في ترك القتال :في أنْ لا نقاتل في سبيلِ اللَّه، أيلنا  وأي شي
ا فجاز ا واختصاصًالزائدة مثل غير الزائدة لفظً (من) ضعيف؛ لأنّ الأخفشوما ذهب إليه 

ها قد يليها الاسم ا؛ لأنّ ا لا اختصاصًها تشبه غير الزائدة لفظًالزائدة فإنّ (أن)أن تعمل بخلاف 

ما )نه معنى: لتضمّ (ما لنا)فمصدرية دخلت بعد  (ڄ ڄ)قوله تعالى:  في (أنْ)ا وأمَّ

مصدرية منسبكة مع ما بعدها بمصدر مجرور بجار محذوف متعلق بما  فتكون أنْ .()(منعنا
 .()تعلق به لنا

البهيمة: كل ، ٥المائدة:  چک ک گ   گ چ ومن تأويله في زيادة الأسماء قوله تعالى:
الغريب: البهيمة، ، إلى جنسه، كثوبِ خزٍ وأضافها إلى الأنعام من باب إضافة الشيءحي لا يمُيَِّز، 

 ولم يذكر الكرمانيّ زيادة الأسماء في تفسيره كثيراً . .()زائدة، والتقدير: اُحِلَّت لكم الانَعام
)تزاد بين الشيئين المتلازمين، كالعامل ))كان(  لأنّ ؛ومن زيادة الأفعال )كان(

 چڃ ڃ    ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇچ قوله: في، و()والموصول((والصلة  والمعمول،

تجعل كان زائدة، فيصير التقدير: ومنَْ يرد  الوجه في الآية: أنْ، بينّ الكرمانيّ أنّ  ٥٣هود: 
المعنى في هذه الآية من ، وبينّ المبرد أنّ ()هـ(211، وسبقه في هذا القول الفراء)ت()نوفّ

كان زائدة، ولهذا  وحكي عن الفراء أنّعلى الفراء قال:)) هـ(175) أبو حيّانوردّ  ،()يكن
ا، إذ لو كانت زائدة لكان فعل الشرط يريد، وكان يكون مجزومً ؛ولعله لا يصح، جزم الجواب

ا بكان، بل هو جائز ا ليس مخصوصًا والجواب مضارعًوهذا التركيب من مجيء فعل الشرط ماضيً

 .()((في غيرها
 

 : التقديم والتأخير ثالمطلب الثال
، ()غير مطلقة حرية يكسبها الأصل عن عدول هو أو الأساسية التراكيب لبنية تغييرهو 

تقديم على نية التأخير، وذلك هـ( التقديم على نوعين الأول: 717ويقسمّ عبد القاهر الجرجاني )
في كل شيء أقررته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه، وفي جنسه الذي كان فيه، كخبر 
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المبتدأ إذا قدمته على المبتدأ، والمفعول إذا قدمته على الفاعل وتقديم لا على نية التأخير، ولكن 
، وبينّ ()ا غير إعرابهبه، وإعرابًا غير باعلى أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم، وتجعل له بابً

لأسلوب  دراسةٌ هو ما يدرسه البلاغيون تحت عنوان التقديم والتأخير،  الدكتور تمام حسّان أنّ 
في تفسيره  التقديم والتأخير هافيالكرمانيّ  المواضع التي ذكرمن . و()التركيب لا للتركيب نفسه

قولان: ( ٿ)في تقديم ،  ٣الفاتحة:  چٿ ٿ ٿ ٿ چ المفعول به: في قوله تعالى:
ا لمجال العطف، فإنّك إذا قلت: أضربك، أمكنك قطعً والثاني: -سبحانه  -أحدهما: تعظيماً لله 

 وليس كذلك إذا قدمت فقلت: إياك أضرب.، اأنْ نقول: وزيدً

يقتصر  يقتضيه، ولم لأنَّ كل واحِد منهما متصل بفعل (؛ٿ)( وكرر ٿ ٿو)

( وحقه ٿ ٿتأخير) ه إذا حذف لم يدل على التقديم، وفيلأنّ ؛ارهعلى أحدهما اقتص
الواو للجمع لا للترتيب، والثاني: حقه التقديم وأخر للفاصلة،  التقديم، أربعة أقوال: أحدها: أنَّ

إياك نعبد وإياك نستعين على  :الآي فواصل تجري مجرى القوافي للشعر، والثالث: تقديره فإنّ

 .()الرابع: نستعين على الهداية، وهي الثبات عليه. عبادة أخرى نستأنفها

أي جزيناهم ذلك  ، ٥٧سبأ:  چچ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  چ :تعالى قولهو

ه ينصب مفعولين أي لأنّ ؛مفعول ثان لجزيناهم مقدم عليه (چ)، ()بكفرهم، فهو مفعول مقدم

 .()وجزيناهم فعل ماض وفاعل ومفعول به أول ،أي جزيناهم ذلك التبديل

 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ        پ پ چ :قوله تعالىوفي تقديم الحال على عاملها، 

المضمر في يخرجون  يخرجون وذو الحال هحال والعامل فيقال الكرمانيّ :)) (ٱ) ، ٧القمر: 

 .()(تقدم الحال عليهـ(
يخرجون )وأصل التركيب  ا يشبهها أو وصفًا متصرفًإذا كان فعلً صاحبهاالحال تتقدم على 

 حال من الواو في  (ٱ، أبصارهم هذا فاعل لخشع،)(خُشَّعًا أبصارهم

 .()يخرجون، وتقديم ما حقه التأخير لا يخرج الجملة عن كونها فعلية
 

 الحمل على المعنى :المطلب الرابع
من أساليب تأويل النصوص عند النحاة الحمل على المعنى، وقد عقد ابن جني له فصلاً 

قد  ،غور من العربية بعيد، ومذهب نازح فسيحوبيّن إنّه:)) (في الحمل على المعنى فصلٌ)سماه 
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، وتصوير معنى المؤنثكتأنيث المذكر، وتذكير  ا،ومنظومً اورد به القرآن وفصيح الكلام منثورً
الواحد في الجماعة، والجماعة في الواحد، وفي حمل الثاني على لفظ قد يكون عليه الأول أصلًا 

 .(، وغير ذلك مما تراهـ(اًك اللفظ أو فرعكان ذل
وقد وجّه الكرمانيّ   ،ا منها الحمل على المعنى والحمل على اللفظله أنواعًالكرمانيّ  ذكرو

ئە  ئە چ ومن ذلك قوله تعالى: أو على اللفظ، ا من الآيات هذا التوجيه فحملها على المعنىكثيرً

 (ئې) ،٦ البقرة:چ ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې       ئې ئې ئى ئى

السماء في معنى جمع،  إنّ ، وبينّ الفراء ()((ه اسم الجنسلأنّ ؛جمع حملاً على المعنىقال:))

 . ()للمعنى المعروف أنهنّ سبعُ سَمَوَاتٍ (ئې) :فقال

،  ٥٦آل عمران:  چڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ۋ ۅ  چ وفي قوله تعالى:

( ۈث الضمير في )أنّفقد  ،()ا على المعنىثَ حملً، وأنّ(ما)( الضمير يعود إلى ۈ)

 .()حملًا على المعنى في )ما(؛ لأنّ ما في بطنها كان أنثى في علم الله تعالى

آل  چٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ   ڀٺ ٺ       ٺ ٺچ :تعالى قولهوفي 

ا على ( حملًڀث )وأنّ، ()ا على اللفظ( حملًڀا يقويه )ابنً :( ، أيڀ) ، ٥٤عمران: 

 .()(ڀلفظ )

( ڳ ڱ،) ٩الحجرات:  چ ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ںچ :تعالى قولهوفي 

 (ڱ)قوله: ، والاسم الشرطية لا يليها (إن) لأنّ  (؛ڱ)ارتفع بفعل مضمر دل عليه 

عاد إلى التثنية فقال:  ثمّ ،٥٩الحج:  چں ں ڻ    چ كقوله: )محمول على المعنى،

 . ()(ں)

اقتتل طائفتان أو وإن كان ن إو :فعل التقدير ( بإضمارڱ،)في هذه الآية ارتفع 
فعل ولا يجوز حذف  إضمارمن  إن للشرط والشرط لا يكون إلا بفعل فلم يكن بدّ  لأنّ ؛طائفتان

ها أصل حروف وحدها وذلك لقوتها وأنّ  إنمع  إلاالفعل مع شيء من حروف الشرط العاملة 

ں ں چ :وكذلك قوله ،الو قيل: اقتتلتا فِي الكلام كان صوابًن الفراء أنّه ، وبيّ()الشرط

، وقال في موضع آخر ولو قيل اقتتلتا لجازَ ،يذهب إلى الجمع، ()ولم يقل: اختصما چڻ    
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كل طائفة مشتملة على  نّإ هـ(7395)ت  وذكر الأستاذ عباس حسن، ()يذهب إلى الطائفتين

 وذلك لأنّ ؛()يعني المؤمنين والكافرين چں ں ڻ    چ وكذا قوله تعالى: ،عدد كبير

.()ه في الأصل مصدر فأطلق على الجمعالطائفة اسم لجماعة، وكذلك خصم ؛ لأنّ

ه فهو من رفعه حمله على ما قبله، ومن جرّ،  ٥٣البروج:  چڭ    ڭ ڭ  چ وقوله تعالى:

 .()، وقيل: صفة للعرش٥٦البروج:  چۀ  ہ ہ چا محمول على ما قبله في قوله:أيضً

( فقرأته عامة قرّاء المدينة ومكة والبصرة وبعض ڭفي قراءة قوله: ) ()اختلف القرّاء

وقرأ ذلك عامه قرّاء الكوفة  ،ه من صفة الله تعالى( على أنّڭ    ڭالكوفيين رفعًا، ردًّا على قوله: )
هما قراءتان معروفتان، والصواب من القول في ذلك عندنا أنّ، ه من صفة العرشخفضًا، على أنّ

 .()أ القارئ فمصيبفبأيتهما قر

( ۇٴ ۋ  ۋ ۅ) ،٣٦الأعراف:  چۇٴ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ چ :تعالى قولهوفي 

 .()((ذُكِّر حملاً على الغفران أو على الثوابقال الكرمانيّ :))

وذلك  (الرحمة)وهي صفة  (ۅ) (ۇٴ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ)خفش ذكر الأ
 (الرحمة)وان شئت قلت: تفسير  (،شاة سديس)و (ملحفة جديد)و (ريح خريق)كقول العرب 

الرحمة والغفران في  لأنّ (؛ۅ)قيل  ، وبينّ الزجاج إنّما()رفلذلك ذكّ ،ها هنا: المطر، ونحوه

على  (ۅ)ر ما ذكّإنّوأوضح الزمخشري ،()ليس بحقيقي وكذلك كل تأنيث ،معنى واحدٍ

 ،بدل منه ور الذي هالمذكّ واختلف أهل هذا القول في تقدير، ()تأويل الرحمة بالرحم أو الترحم

لفظة القرب إذا استعملت  أنّ الفراء بيّنو ،()، وقالت فرقة المطر()فقالت فرقة الغفران والعفو
 .()في النسب والقرابة فهي مع المؤنث بتاء

قرِيبٌ  هـ(219)أبو عبيدة بينّ، و()على هذا القول الزجاّج دَّهذا قول الفراء في كتابه، ورَ
ما هو ظرف لها وموضع، فيجيء هكذا في المؤنث والاثنين في الآية ليس بصفة للرحمة وإنّ 

 .()والجميع وكذلك بعيد، فإذا جعلوها صفة بمعنى مقربة قالوا قريبة وقريبتان وقريبات

( ڻ ڻ)،  ٥٥الرعد: چ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ     ہ ہ    ھچ :تعالى قولهو

 .()((ا على لفظ الملائكةلكثرة وقوعه منهم، وأنث حملً وشدد الفعلوالمعقبات الملائكة، ))
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المائدة:  چڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ :تعالى قولهو

 .()ا على ظاهرهنصب على جواب الترجي حملً (ڍ) ، ٣٦

ه منصوب أنّأو ،  (چ) ـالمنصوب ب (چ)ا علىه منصوب عطفً نّهـ( إ115ذكر ابن عادل )

أو أن ، ()منٍّ وترجٍّ في حق البشرتَ  عسى  بعد الفاء في جواب التمني قالوا: لأنّ  بإضمار أن
وهذا وجه للنصب  هـ(187) أبو شامةذكر  (:عسىـ)يكون منصوب بالفاء في جواب الترجي ب

 .()ظاهر لا تعسف فيه

، مبتدأ، )اِلَّا آتِي مريم:  چئو ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ     ئې ئې  ئې چ :تعالى قولهو

 .()(ئۇ)الرَّحمْنَِ( ، خبره، والياء مثبتة في المصحف، وأفرد حملًا على لفظ 

 .()التضمين: وهو صورة من صور الحمل على المعنى

)قد ):وقال ابن هشام عرََّفه، و()ذكرت الدراسات السابقة إنّ أول من عَرَّفه ابن جني

)ت فه الكفوي:رَّوعَ ،()ا((حكمه، ويسمى ذلك تضمينًا معنى لفظ فيعطونه بون لفظًيشرّ
هو إشراب معنى فعل لفعل ليعامل معاملته وبعبارة أخرى: هو أن يحمل اللفظ معنى ))هـ( 7197

 .()((غير الذي يستحقه بغير آلة ظاهرة
ا؛ ا وتبعًا قصدًى كلمتين، فالكلمتان معقودتان معًي كلمة مؤدَّهي أن تؤدّ :فائدة التضمينو

 چئۆ      ئۈ ئۈ ئې ئېچا، كما قيل في قوله تعالى:ا والمحذوف حالًيجعل المذكور أصلً فتارةً

ومن تضمين لفظ ، ()ه قيل: ولتكبروا الله حامدين على ما هداكم وتارة بالعكسكأنّ، ٥٧الحج: 

النهي للعينين، والمراد ،  ٦٤الكهف:  چڀ ڀ ٺ ٺچ معنى لفظ آخر قوله تعالى:

، ()وفيه معنى الإصغاء ، ٤الصافات:  چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ چ تعالى:وقوله  ،()صاحبهما

 ن:ي)إذا( تأتي على وجه  ، ٨٣فاطر:  چٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ      ٹ ڤ چ :تعالى قولهو
منصوب بقولك  (فإذا)ا، نحو قولك: آتيك إذا طلعت الشمس، ا محضًأحدهما: أن تكون ظرفً

، ل في المضافممضاف إلى طلعت، والمضاف إليه لا يع (إذا) لأنّ ؛آتيك، ولا ينتصب بطلعت

ڻ ڻ  ڱ ں ں  ڻ ڻچ ه تعالى:ن معنى الشرط، نحو قولا يتضمّوالثاني: أن يكون ظرفً

 .()،٦المائدة: چٻ ٻ پ پ پ  چ   ، ٩٤النحل:   چۀ 
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،  ٥٥٦الأعراف:  چڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ :تعالى قولهو

ه اسم رجوع الضمير إليه في أنّ الشرطية، ولهذا جزم، والدليل على( اسم تتضمن معنى إن ڤ)

 . ()ڤ ڤ (قوله )

 (ٻ پ   پ، ) ٥٤٧البقرة: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ   پچ وقوله تعالى:

 (الأفضاء)و (الرفث)معنى  لأنّ (؛إلى)ودخلت  ،()معناه الإفضاء لأنّ  (؛پ) ـاه بدَّعَ

ابن جني:))وأنت لا تقول: رفثت إلى المرأة، وإنما تقول: رفثت بها أو معها،  قال ،()واحد
كقولك: أفضيت إلى  (إلىـ)لكنه لما كان الرفث هنا في معنى الإفضاء، وكنت تعدي أفضيت ب

 .()ه بمعناهـ((ا أنّا وإشعارًمع الرفث إيذانً (إلىـ)المرأة، جئت ب
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 الخاتمة
 آله وعلى محمد سيدنا على والسلام والصلاة الصالحات، تتم بفضله الذي لله الحمد  

 .وصحبه

 وإعراب النحو كتب متتبعًا عايشته الذي البحث وكرمه في إكمال هذا بفضله عليّ  الله فقد منَّ

وفي  ،اللائق المظهر الدراسة في هذه إظهار كله هذا من الهدف كان وقد وتفسيره، ومعانيه القرآن
 لابدّ لي من أن أذكر النتائج التي توصلت أليها . نهاية مطافي وخاتمة بحثي

اهتمام الكرمانيّ  بمعاني الآيات القرآنية، ويظهر ذلك في تأويلاته التي بيّن فيها أن النحو    -7
 مبنيًا على المعنى .

إنّ دلالات الحذف والتقدير ترتكز عنده في فهمه للسياق القرآني ودلالاته، فقد يخالف من   -2
 وه مختلفة للمحذوف بحسب ما يقتضيه المعنى والصناعة النحّوية.سبقه، ويذكر وج

الكرمانيّ كان مقلًا جدًا في الحديث عن زيادة الأسماء في القرآن الكريم، وأمّا زيادة   -3
الأفعال فكانت بالفعل )كان(، وأمّا زيادة الحروف فكانت كثيرة لا يمكن حصرها في 

 زيد من الدلالات المضافة .بحث، وزيادة الحرف أفاد معنى التوكيد بم
حفل كتاب الكرمانيّ بأسلوب التقديم والتأخير، وحديثه عن هذا الموضوع يقتصر على   -7

 دراسة التركيب النحّوي والمعنى الدلالي للآيات من دون بيان الجوانب البلاغية ودلالاتها .
ما كان محمولًا  اعتمد الكرمانيّ في تأويله على جملة من الأدلة في موضوع الحمل، فمنها  -5

على المعنى أي: دليل السياق، ومنها ما كان  لفظياً محمولًا على لفظة وردت في الآية 
 الكريمة، ممّا أظهر ملامح الإعجاز في هذا الباب . 

التضمين بابٌ واسعٌ عند الكرمانيّ فقد ضمنّ لفظ معنى لفظ آخر؛ ليحدث نوعًا من الدلالة    -8
 المركبة التي تغني المعنى، فلم يقتصر على حروف الجر فحسب بل تَعَّداه إلى التراكيب . 
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 هوامش البحث ومصادره:

                                                           
،  99مادة )أول(، والمفردات: للراغب الأصفهاني  329/ 75مادة )أول(، ، تهذيب اللغة  389/ 5( ينظر: العين 7)

 مادة )أول( .      37/ 25مادة )أوّل(  ، وتاج العروس:  37 – 33/ 77ولسان العرب 
 .    7/39( أساس البلاغة 2)
 .  719 -715/ 72 جامع البيان في تأويل القرآن(  ينظر: 3)
 . 7/375( ينظر: تفسير ابن كثير: 7)
 .  5/85( ينظر: المصدر نفسه  5)
 .  55(  ديوان الأعشى  8)
 .  58(  ينظر: مجاز القرآن 1)
 ، مادة )أول(.  51/ 7 النهاية في غريب الحديث والأثر(  5)
 .  51/ 7ينظر: المصدر نفسه  (  9)
 .258-255( ينظر أصول التفكير النّحوي  71)
 . 755(  أصول النحو العربي في نظرة النحاة  77)
 .  755(  المصدر نفسه  72)
 . 7/71  في القرآن الكريم (  ينظر: التَّأويل النّحوي73)
 . 739، والأصول دراسة ايستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب 271(  ينظر: أصول التفكير النّحوي  77)
 .  377-371/ 2ي (  ينظر: ضوابط الفكر النّحو75)
وطبقات المفسرين ، 2/211وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة  ،725/ 79( ينظر: معجم الأدباء 78)

- 21، ومقدمة المحقق  787/  72، ومعجم المؤلفين   2/712، وهدية العارفين  373-2/372للداودي 
21  . 

 . 93/ 3(  ينظر: اللباب في تهذيب الأنساب 71)
 . 7/757البلدان  (  معجم75)
 .  37 -33 مقدمة المحقق  (  ينظر:79)
 .2/381( ينظر: الخصائص  21)
 . 553( ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب  27)
 . 775/ 3 البرهان في علوم القرآن( 22)
 . 297(  ينظر: أصول التفكير النّحوي 23)
 . 7/359وهمع الهوامع  ،778وشرح قطر الندى وبل الصدى  ،73(  ينظر: المفصل في صنعة الإعراب 27)
 . 397/ 7، وهمع الهوامع 387/ 2، والخصائص 81/ 7( ينظر: الأصول في النحو 25)
 .   7189/ 2( ينظر:  غرائب التفسير وعجائب التَّأويل 28)
 .  7772/ 2( ينظر:  التبيان في إعراب القرآن 21)
 .  213/ 5 في تفسير القرآن المجيد ( ينظر:  البحر المديد25)
 ، ولم أقف على رأي الفارسي في كتبه فيما اطلعت عليه من مصادر.879/ 7( ينظر: فتح القدير للشوكاني 29)
 . 333/ 7( غرائب التفسير وعجائب التَّأويل 31)
 . 588/ 2، وهمع  الهوامع 581/ 2( ينظر : شرح جمل الزجاجى لابن خروف 37)
، وحاشية 785،  781، وهمع الهوامع /713/ 7، والتصريح 775الاختلاف في : مغنى اللبيب ( ينظر: هذا 32)

 . 77/ 7الصبان على شرح الأشمونى 
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 .  317/ 7( ينظر: البحر المحيط 33)
 . 351/ 72( ينظر: مفاتيح الغيب 37)
 .   375/ 7 في علوم الكتاب المكنون( ينظر: الدر المصون 35)
 . 271/ 8 تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد ( ينظر:38)
 .    355/ 7(   غرائب التفسير 31)
 .  257السبعة في القراءات ( ينظر:  35)
 . 59-5/51اللباب في علوم الكتاب ( ينظر:39)
 . 59-5/51( ينظر:  المصدر نفسه  71)
، واللباب في علوم  755/ 7لتبيان في إعراب القرآن ، وا271/ 7( ينظر:  مشكل إعراب القرآن 77)

 . 59-5/51الكتاب
 .  212( ينظر:  أصول التفكير النّحوي 72)
 .  227/ 7( الكتاب 73)
، ورصف 752/ 7، وشرح الجمل لابن عصفور 18/ 7، وشرح السيرافي  227/ 7( ينظر:  المصدر نفسه 77)

 .13/ 3لوم القرآن ، والبرهان في ع731، والجنى الداني217المباني 
، 2/583، 2/175، 2/125، 7/257، 7/252، 271/ 7، 7/725( ينظر: على سبيل المثال  غرائب التفسير  75)

2/7122،2 /7255 ،2 /7327 ،2 /7397 . 
 .  7/215( غرائب التفسير  78)
 . 357، والمفصل في صنعة الإعراب 257/ 2( ينظر:  الخصائص 71)
، 52، والجنى الداني  253/ 2، والبحر المحيط 7/759والتبيان في إعراب القرآن ، 231/ 7( ينظر: الكشاف 75)

 .  377/ 2والدر المصون 
 .  7/781( ينظر:  غرائب التفسير 79)
 .  771/ 7، والأصول في النحو  731/ 7( ينظر:  المقتضب 51)
 .   52/ 7( ينظر:  المصدر نفسه  57)
 .   715/ 7(  مشكل إعراب القرآن 52)
 .  7/227ينظر:  غرائب التفسير  (53)
 .  797/ 7( ينظر:  معاني القرآن للأخفش 57)
 .  372/ 7(  المصدر نفسه 55)
 .  321/ 7( معاني القرآن وإعرابه للزجاج  58)
 . 223-222، والجنى الداني  7525/ 3( ينظر:  شرح الكافية الشافية 51)
 .  721/ 3 ن مالكحاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية اب ( ينظر:55)
 .  7/375( ينظر:  غرائب التفسير 59)
 .7/715( شرح جمل الزجاجي لابن عصفور 81)
 .  7/799( ينظر:  غرائب التفسير 87)
 . 2/5( ينظر:  معاني القرآن للفراء 82)
 .  59/ 2( ينظر:  المقتضب 83)
 .  733/ 8البحر المحيط (  87)
 . 77( ينظر: بحوث بلاغية 85)
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 .  718/ 7دلائل الإعجاز ( ينظر: 88)
 . 211( ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها 81)
 . 7/712( ينظر:  غرائب التفسير 85)
 .933/ 2( ينظر:  المصدر نفسه  89)
 . 52/ 5آن وبيانه ،  وإعراب القر555/ 2( ينظر: مشكل إعراب القرآن 11)
 . 7782/ 2(  غرائب التفسير 17)
 . 812، ومغني اللبيب 358/ 2، والخصائص 275/ 7والأصول في النحو  ،789/ 7(  ينظر:  المقتضب 12)
 .  2/773(  الخصائص: 13)
 . 729/ 7( غرائب التفسير 17)
 . 25/ 7(  ينظر:  معاني القرآن للفراء 15)
 . 252/ 7(  ينظر:  غرائب التفسير 18)
 .  3/778(  ينظر:  البحر المحيط 11)
 . 253/ 7( ينظر:  غرائب التفسير 15)
 . 721/  7( ينظر:  المحرر الوجيز 19)
 .  7722/ 2( ينظر:  غرائب التفسير 51)
 . 2/857( ينظر:  مشكل إعراب القرآن 57)
 . 255/ 7( ينظر:  معاني القرآن للفراء 52)
 . 221/ 2( ينظر:  المصدر نفسه 53)
 . 211/ 7( ينظر:  النحو الوافي 57)
 . 278/ 8( ينظر:  اللباب في علوم الكتاب 55)
 . 7325/ 2( ينظر:  غرائب التفسير 58)
 .  151، وحجة القراءات 318( ينظر: الحجة في القراءات السبعة 51)
 . 378/ 27  جامع البيان في تأويل القرآن ( ينظر:55)
 . 715/ 7(  غرائب التفسير 59)
 .  321/ 7( ينظر:  معاني القرآن للأخفش 91)
 .  377/ 2( ينظر:  معاني القرآن وإعرابه للزجاج 97)
 . 777/ 2( ينظر:  الكشاف 92)
 .  377/ 2( ينظر:  معاني القرآن وإعرابه للزجاج 93)
 .   777/ 2، والخصائص 321/ 7( ينظر:  معاني القرآن للأخفش 97)
 .  351/ 7( ينظر:  معاني القرآن للفراء 95)
 .  375/ 2( ينظر:  معاني القرآن وإعرابه للزجاج 98)
 .   777/ 2، والمحرر الوجيز  278/ 7( ينظر:  مجاز القرآن 91)
 . 582/ 7( غرائب التفسير 95)
 .332/ 7( ينظر:  المصدر نفسه 99)
 . 353/ 1، واللباب في علوم الكتاب  293/ 7( ينظر: البحر المحيط 711)
 .   232الفصول المفيدة في الواو المزيدة  ( ينظر: 717)
 . 111/ 2( ينظر:  غرائب التفسير 712)
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 وما بعدها  . 312التفكير النحّوي: ( ينظر:  أصول 713)
 ( ينظر:  الخصائص  .717)
 .2/855( مغني اللبيب: 715)
 .  288( الكليات 718)
 .  281( ينظر: المصدر نفسه  711)
 . 7/855( ينظر:  غرائب التفسير715)
 .917/ 2( ينظر: غرائب التفسير 719)
 . 953/ 2( ينظر: المصدر نفسه 771)
 . 779/ 7( ينظر: المصدر نفسه 777)
 . 217/ 7( ينظر: :  المصدر نفسه 772)
 . 739/ 7( ينظر:  معاني القرآن للأخفش 773)
 .    371/ 2(  الخصائص 777)
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 المصادر

 القرآن الكريم
هـ( تحقيق: محمد باسل 535أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )ت  .7

 م. 7995هـ ،  7779، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 7عيون السود، ط
   م.2118، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 7، طأصول التفكير النّحوي، د. علي أبو المكارم .2
، دار الشؤون 7الأصول دراسة ابتسيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ، النحو وفقه اللغة د. تمام حسان، ط .3

 م.7955الثقافية العامة ، بغداد ، 
هـ( تحقيق: 378الأصول في النحو، أبو بكر محمد بن السري بن سهل النّحوي المعروف بابن السراج )ت  .7

 لبنان، بيروت )د.ت( . عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة،
أصول النحو العربي في نظرة النحاة ورأي ابن مضاء في ضوء علم اللغة الحديث، د. محمد عيد، القاهرة،  .5

 م.7913
، دار الإرشاد للشئون 7هـ( ط7713إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش )ت  .8

 هـ . 7775وت( ، )دار ابن كثير ، دمشق، بيروت( الجامعية ، حمص، سورية ، )دار اليمامة، دمشق، بير
البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي )ت  .1

 هـ.7721هـ( تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، 175
ن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، أبو العباس أحمد بن محمد ب .5

، دار الكتب 2هـ( تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلان، حسن عباس زكي، ط7227الفاسي الصوفي )ت 
 م.   2112هـ ، 7723العلمية ، بيروت، 

 . 7951، دار الفكر للنشر والتوزيع بحوث بلاغية، 7بحوث بلاغية، د. أحمد مطلوب، ط .9
هـ( تحقيق: 197، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )ت البرهان في علوم القرآن .71

هـ ، 7318، دار إحياء الكتب العربية، مطبعة عيسى البابى الحلبي وشركاه، 7محمد أبو الفضل إبراهيم، ط
 م. 7951

( تحقيق: محمد أبو هـ977بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي )ت .77
 م. 7985الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية لبنان، صيدا،  

 م.7957، مكتبة الرشد، الرياض، 7التَّأويل النّحوي في القرآن، د. عبد الفتاح الحموز، ط .72
تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى،  .73

 هـ( تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية )د.ت(.7215دي )ت الزَّبي
هـ( تحقيق : علي 878التبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري )ت  .77

 محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه )د.ت( . 
تفسير الكتاب المجيد، محمد الطاهر بن محمد بن عاشور تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من  .75

 هـ( الدار التونسية للنشر، تونس )د.ت( .7393التونسي )ت 
هـ( ، تحقيق، د. عبد الفتاح بحيري 915التصريح بمضمون التوضيح، زين الدين بن عبدالله الأزهري )ت .78

 ه. 7775، القاهرة، الزهراء للإعلام العربي ، 7إبراهيم ، ط
هـ( تحقيق: 117القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي )ت  تفسير .71

 هـ .7779، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، بيروت،  7محمد حسين شمس الدين، ط
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رعب، هـ( تحقيق: محمد عوض م311تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )ت  .75

 . م2117، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 7ط
جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )ت  .79

 م. 2111هـ، 7721، مؤسسة الرسالة، 7هـ( تحقيق: أحمد محمد شاكر، ط371
حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي المصري الجنى الداني في حروف المعاني، أبو محمد بدر الدين  .21

، دار الكتب العلمية، 7هـ( تحقيق: د. فخر الدين قباوة ، الأستاذ محمد نديم فاضل، ط179المالكي )ت 
 م. 7992هـ ،  7773بيروت، لبنان ، 

ي )ت حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك، أبو العرفان محمد بن علي الصبان الشافع .27
 م.7991هـ ، 7771، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، 7هـ(، ط7218

هـ( تحقيق: د. عبد العال 311الحجة في القراءات السبع، الحسين بن أحمد بن خالويه، أبو عبد الله )ت  .22
 هـ .  7717، دار الشروق، بيروت، 7سالم مكرم، ط

هـ( حقق الكتاب وعلق 713ة )ت حوالي حجة القراءات، عبد الرحمن بن محمد، أبو زرعة ابن زنجل .23
 حواشيه: سعيد الأفغاني، دار الرسالة )د.ت( .

، دار الهدى، بيروت، 2هـ( ، تحقيق: محمد علي النجار، ط392الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني )ت .27
 لبنان، )د.ت( . 

ن عبد الدائم المعروف الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف ب .25
 هـ( تحقيق: د. أحمد محمد الخراط ، دار القلم، دمشق )د.ت(.158بالسمين الحلبي )ت 

هـ( 717دلائل الإعجاز، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني الدار )ت  .28
 .م7992هـ، 7773، مطبعة المدني القاهرة، دار المدني بجدة، 3محمود محمد شاكر أبو فهر، ط :تحقيق

ديوان الأعشى الكبير، ميمون بن قيس ، شرحه وقدّم له : مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية ،  .21
 م .7915بيروت، لبنان،  

هـ( تحقيق: أحمد محمد 112لقي )ترصف المباني في شرح حروف المعاني، احمد بن عبد النور الما .25
 م . 7915الخراط ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، مطبعة زيد بن ثابت ، دمشق ، 

 :هـ( تحقيق327السبعة في القراءات، أحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن مجاهد البغدادي )ت  .29
 . هـ7711، دار المعارف، مصر، 2شوقي ضيف، ط

 هـ(819أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن خروف الإشبيلي )ت الزجاجى، لابن خروف،شرح جمل  .31
 هـ. 7779، جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية 7تحقيق: سلوى محمد عمر عرب ، ط

هـ( ، تحقيق، د. 889شرح جمل الزجاجي، لابن عصفور، أبو الحسن علي بن مؤمن بن عصفور الأشبيلي )ت .37
 م . 7951ه ـ، 7711دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل،  صاحب أبو جناح ،

هـ( 812شرح الكافية الشافية، محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني أبو عبد الله جمال الدين )ت  .32
، جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، كلية 7تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي، ط

 عة والدراسات الإسلامية، مكة المكرمة،)د.ت( .الشري
هـ( تحقيق: أحمد حسن 385شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السيرافي الحسن بن عبد الله بن المرزبان )ت .33

 م.2115، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 7مهدلي، علي سيد علي، ط
لله بن يوسف أبو محمد جمال الدين ابن شرح قطر الندى وبل الصدى، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد ا .37

 ه.  7353، مطبعة القاهرة، 77هـ( تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد ط187هشام )ت 
 م.2118 البصائر، القاهرة، دار الرّاجحي، عبده :الخطيب، تقديم الفتاح عبد النحّوي، محمد الفكر ضوابط .35
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، دار الكتب 7هـ(، ، ط975بن أحمد الداودي، )تطبقات المفسرين، للحافظ شمس الدين محمد بن علي  .38

 م.7953 -ه7713العلمية ، بيروت،  
هـ( تحقيق: د. 715العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت  .31

 مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، )د.ت(.
يل، للشيخ تاج القرّاء محمود بن حمزة الكرمانيّ ، تحقيق: د. شمران سركال غرائب التفسير وعجائب التَّأو .35

 يونس العجلي، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، مؤسسة علوم القرآن بيروت، )د.ت(
، دار ابن كثير، دار 7هـ( ط7251فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )ت  .39

 هـ . 7777دمشق، بيروت، الكلم الطيب ، 
الفصول المفيدة في الواو المزيدة، صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي )ت  .71

 م .7991هـ 7771،  دار البشير ، عمان، 7هـ( تحقيق: حسن موسى الشاعر، ط187
، مكتبة 3السلام محمد هارون ، طهـ(، تحقيق، وشرح عبد 751الكتاب، سيبويه، أبو بشر عثمان بن قنبر )ت .77

 م.7955ه، 7715الخانجي، 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )ت  .72

 هـ . 7711، دار الكتاب العربي،  بيروت، 3هـ( ط535
مي الكفوي، أبو البقاء الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الحسيني القري .73

 هـ( تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت )د.ت( . 7197الحنفي )ت 
هـ( دار 831اللباب في تهذيب الأنساب، أبو الحسن بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري، )ت .77

 .7951ه،7711صادر، بيروت 
دين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني )ت اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص سراج ال .75

، دار الكتب العلمية، 7هـ( تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، ط115
 م .7995هـ ، 7779بيروت، لبنان، 

ريقى )ت لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعى الإف .78
 هـ .  7777، دار صادر، بيروت،  3هـ( ط177

 م.2118هـ، 7721، عالم الكتب، 5اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان عمر، ط .71
، مكتبة 7هـ( تحقيق: محمد فواد سزگين، ط219مجاز القرآن، أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري )ت  .75

 ه .   7357الخانجى، القاهرة، 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية المحرر  .79

، دار الكتب العلمية، بيروت،  7هـ( تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، ط572الأندلسي المحاربي )ت 
 ه.  7722

ر القيسي القيرواني ثم الأندلسي مشكل إعراب القرآن، أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختا .51
 ه.7715مؤسسة الرسالة، بيروت،  2هـ( تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، ط731القرطبي المالكي )ت 

هـ( تحقيق: أحمد 211معاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء )ت  .57
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 المستخلص:
موسيقى الشعر عند سحيم عبد بني الحسحاس وهي دراسة تطمح إلى اكتشاف يدرس هذا البحث 

الخصائص الموسيقية المميزة لشعره من خلال الاعتماد على النصوص الشعرية الواردة في ديوانه, حيث 
تناولت تلك النصوص بالدراسة والتحليل والإحصاء وتحديد الظواهر الموسيقية ولا سيما التي تخص 

التي انتشرت بشكل كبير ضمن نصوصه الشعرية, وقد بينت الدراسة لوازمها الموسيقية الوزن الشعري 
بقسميها الخارجية والداخلية لإظهار النغمة الموسيقية التي اسهمت في تلاحم وترابط الابيات الشعرية 

ر الإيقاع مانحاً قصائده بناءً متماسكاً مما ساعده على بث مشاعره ورؤيته للمتلقي دون أن يخرج عن جوه
المألوف في عصره وهذا ما جعل لإيقاع قصائده مذاقاً وطعماً متميزاً.  وقد اقتضت طبيعة الدراسة تقسيم 
البحث الى مبحثين : الاول مبحث الموسيقى الخارجية الوزن والقافية, والثاني مبحث الموسيقى الداخلية  

سة انسجام بيت الإيقاع الشعري وطبيعة المتمثل بالجناس والتكرار والتصريع... ونتج من هذه الدرا
الموقف الذي صدرت عنه قصائده, وكسر الرتابة والنمطية عبر توظيفه المكثف للزحافات مما ساعدت 
على مد الايقاع وتنويعه فضلا عن الموسيقى الداخلية بوحداته الإيقاعية المتنوعة والتي أتاحت للشاعر 

  الداخلية. مجالاً واسعاً للبوح عن أفكاره ومشاعره

Abstract: 
    This research studies the music hair when Suheim Abdul brown Al_hushac a study 
aims to discover the musical characteristics of his poetry by relying on poetic texts 
contained in his office, where addressed those texts study and analysis, statistics and 
identify musical phenomena especially pertaining to the poetic weight and that has 

spread dramatically within texts of poetry, the study showed supplies musical external 
and internal two sections to show the musical tone that contributed to the cohesion 
and coherence of poetry, giving his poems together to build, which helped him to 
broadcast his feelings and his vision for the recipient without having to deviate from 
the essence of rhythm uncommon in his time and that's what made the rhythm of his 
poems taste and taste distinct. Nature of the study has necessitated the division of 
research into two sections: the first Study of foreign music weight and rhyme, and the 
Study of the internal music of Paljnas and repetition and Altbara ... As a result of this 

study harmony poetic rhythm House and the nature of the position that made him his 
poems, and break the monotony and stereotypes through employment intensive for 
sleds, which helped to extend the rhythm and diversification as well as internal 
rhythmic music Bouhdath diverse and that allowed the poet ample room for Bouh 
about his thoughts and feelings of Interior 
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 المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علىى خىاتم الانبيىاء والمرسىلين محمىد اصىلى اللىه    

 عليه وسلم( وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين, وبعد.
داخلىي ري دراسة لوزنه وقافيته بنوعيىه اشعتعد موسيقى الشعر من الفنون التي تناولت النظم ال   

وخىىارجي( فعىىن طريقهىىا يتحقىى  للشىىاعر نىىوع مىىن التتىىابع والتىىواتر والاعىىادة المنتظمىىة داخىىل 
تفعيلات قصائده ومدى تأثيرها في خلى  الجىو العىام فىي القصىيدة فضىلا عىن اللغىة والصىورة 

ينبثى  مىن الطاقىة الشىعورية  والاسلوب, لذلك عني النقاد عناية فائقة في رصد هىذا الفىن, كونىه
المتدفقة من كيان النص بما يحمله من فاعلية ايقاعية ونغمية مىن ييىر التوسىل بوسىائل المجىاز 
في تكوين فضاءً معنوياً في وجدان الشاعر والمتلقي, ولعل السبب  في ذلك يعود الى ما في هىذا 

نتظما في خرزاته لكىل خىرزة النص من انسجام المقاطع بأنساق متصلة كالحلقات وكأنه العقد م
في موقعها المناسب شكلا وحجما, فالموسيقى عنصر اساسي في الشعر تقىوم فيىه مقىام الالىوان 
في الصورة فتحق  لىه الابىداع والتىأثير فىي آن واحىد, وجىاء البحىث فىي هىذا الاتجىاه ليىدرس 

راء العصىر موسيقى الشعر عند سحيم عبد بني الحسحاس, كونه شاعرا مجيدا ومخضرما مىن شىع
الجاهلي والاسلامي الذين كان لهم الاثر البارز في تلك الحقبة الزمنية, وشاعرنا واحد من هىلالاء 
الشىىعراء المشىىهورين بشىىعرهم المصىىحوب بالموسىىيقى التىىي تثيىىر المتلقىىي فيىىألف فىىي ايقاعهىىا 

 ويتحرك لديه اقصى مشاعر السمع من خلال الاداء الصوتي الموجود داخل قصائده.
د جىىاء البحىىث علىىى توطحىىة ومبحثىىين, الاول الموسىىيقى الخارجيىىة ا الىىوزن, والقافيىىة وقىى    

وعيوبها( والمبحث الثاني ويتضمن الفنون البارزة في الشعر مىن ا جنىاس وتكىرار وتصىريع...( 
وقد وقع الاختيار على انموذجات من النصوص التي تجري عليها التحليل الفني , متبعىا منهجىا 

صىائيا للوصىول الىى تقيىيم موضىوعي لتلىك الموسىيقى, فعسىى ان يحظىى هىذا تحليليا نقديا اح
 البحث حظه من القبول فيما سعى اليه من مادة علمية.
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 توطئة
يستمد الشعر نبضه من موسيقاه, وهو بدونها لا حياة له, ولا مزية فيه, والطرب الذي يحس      

به المتلقي حينما يسمع قصيدة مرده في شطره الأعظم إلى ذلك البناء الموسيقي الذي ينتظم 
أبيات القصيدة, وقد كان الشعراء يستطيعون معرفة عيوب شعرهم بالغناء, كما في خبر النابغة 

لذبياني حين دخل المدينة, فقالوا له: قد أقويت في شعرك فلم يعي ما يقولوه حتى جاؤوا بقينة ا
فجعلت تغنيه اا أمن آل مية((, وتبين له حركة القافية, ا الياء( في ا مزود, ومغتدي(, وحركة 

, نلحظ من خلال المثال الساب  ان (1االضم في االاسودُ(, ففهم أين حدث الخلل الموسيقي
لشعر والموسيقى تجمعهما صناعة الأوزان والألحان والإيقاع, إذ لا يمكن أن تتصور وجود ا

شعر دون وجود موسيقى, بل إن تفاضل الشعراء فيما بينهم استناداً إلى ما فيها من موسيقى 
, إذ (2اوااليس الشعر في الحقيقة إلا كلاماً موسيقياً تنفعل لموسيقاه النفوس وتتأثر القلوب((

ي استعمال الشاعر المبدع لموسيقى الأصوات قدراً من التأثير والإيحاء داخل النص يضف
الشعري, وذلك خلال تآلف الأصوات وانسجامها فيما بينها, ومن ثم إنه لا يقل عن الصورة 
تأثيراً فاعلياً في الخطاب الشعري في نقل التجربة الشعورية ونجاحها ضمن العمل الأدبي لأن 

, فالمعنى مع (3اي فني قبل كل شيء سلسلة من الأصوات ينبعث عنها المعنى((اا كل عمل أدب
الموسيقى يجتمعان بنقطة مضيحة من خلالها نسمي الكلام شعراً يسمو بمشاعر الإنسان ليعبر 

 عن عواطفه وانفعالاته وخلجاته النفسية.
 والموسيقى في الشعر نوعان:   

 ية.موسيقى خارجية, دعامتهما العروض والقاف .1
موسيقى داخلية, يعمد الشاعر إلى خلقها داخل قصيدته باعتماد صور وأشكال  .2

 وأساليب متعددة.
ويرى الأستاذ عبد الجبار داوود البصري إنا الإيقاع إيقاعان: داخلي وخارجي, فأما     

الايقاع الخارجي, فيقصد به أوزان الشعر وعروضه, وأما ما يعرف  بالإيقاع الداخلي , فهو 
قاع الذي يلاحظ في بشرة النص الخارجة من خلال التكرار الحرفي والمفردات والجناس الإي

 .(4اوالطباق وتوازن الجمل وتوازيها...(
وقد ارتأينا في هذا البحث الخاص بدراسة الموسيقى في شعر سحيم عبد بني الحسحاس     

لقافية وعيوبها, على مبحثين, ويتضمن المبحث الأول الموسيقى الخارجية, أي الوزن وا
 والمبحث الثاني, ويتضمن الفنون البارزة في الشعر من جناس وتكرار وتصريح...
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وسنمضي قدما في تحليل هذين الجانبين وصولاً إلى تقييم موضوعي لتلك الموسيقى, وإبراز    
 فني لها.

 

 المبحث الاول
 الموسيقى الخارجية في شعر سحيم عبد بني الحسحاس. 

 الوزن :    
شاعر لتكوين نسيج قصيدته, وهو يعد من العناصر الجوهرية المهمة التي يستخدمها ال     
, فالشعر هو ما ارتبط بالوزن الذي يحدث (5اأخص مميزات الشعر وأبينها في أسلوبه((اا

إيقاعاً تطربُ له النفوس, فلولا ذلك ما كان له هذا التأثير الكبير في النفس, ولولاه ما عقد له 
القدماء فصولاً وما ألفّوا فيه كتباً, وفي ضوء ذلك فقد أجرينا إحصاءً شاملاً لديوان سحيم عبد 
بني الحسحاس لنعرف نسب البحور المستعلة عنده؛ لأن هذا العمل كفيل بتحديد ملامح نسب 

 شيوع الأوزان, كما يكشف لنا ميل صاحب الديوان لوزن دون ييره.
ول الباحثان أن يتناولا أبرز القضايا المتعلقة بالوزن في شعر وفي الصفحات الآتية سيحا    

 ااسحيم((.
 نسبة البحور المستعملة: .1
سحيم( إن لدقي  المصحوب بالإحصاء لديوان القد تبين للباحثين من خلال الاستقراء ا .2

( قصيدة ومقطوعة وبيت يتيم 33( بيتا توزعت ما بين ا265مادته الشعرية قد بلغت ا 
 في الجدول الاتي: كما هو مبين

 المجموع الايتام النتف المقطوعات القصائد المادة
 عدد الاشعار  
 عدد الابيات

9 
194 

12 
52 

9 
11 

2 
2 

32 
265 

ومن الجدول الساب  يتبين لنا أن شعر سحيم عبد بني الحسحاس كان قليلًا, إلا أنَّه كان     
يتمتع بنفس عالٍ جداً من حيث طول القصائد, فقد بلغت أطول قصيدة لديه تسعة وثمانين 

(,  أما بقية القصائد 15, 16, 32بيتا, كما يوجد في ديوانه قصائد ترواحت طولها ما بين ا 
احتوت هذه المادة الشعرية  كما يمكن ملاحظة تنوع البحور التي (, ابيات.8 -9 فكانت ا
سحيم( إذ وجدناه ينظم قصائده  ومقطعاته في بحور تامة, وكذلك الحال مع النتف عند ا

 ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول الآتي:  والأيتام.
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 الملايةالنسبة  المجموع اليتيم النتف المقطعات القصائد البحر ت
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 

 الطويل
 المتقارب
 البسيط
 رجز

 مسرح
 خفيف
 كامل
 السريع

8 
1 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 

8 
_ 
1 
1 
1 
_ 
_ 
_ 

5 
_ 
2 
_ 
_ 
1 
1 
1 

1 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 

238 
32 
1 
5 
4 
2 
2 
2 

8302% 
8012% 

30151% 
10931% 
10523% 
30163% 
30163% 
30163% 

     
يكشف عن مجموعة من الحقائ  التي تتعل  وأن هذا الإحصاء الذي تضمنه هذا الجدول 

 بقضة الوزن في شعر سحيم عبد بني الحسحاس منها:
( بحور, وهي بحور كانت 8( بحور وأهمل ا8أولاً: استخدم الشاعر من بحور الشعر العربي ا  

 معروفة في شعر ما قبل الإسلام وعصر صدر الإسلام وما بعده من العصور.
 ل شعره على البحور التامة ولم يستخدم البحور المجزوء والمنهوكة.ثانيا: أن الشاعر قد نظم ج

ثالثا: جاءت في قصيدته من البحر االمتقارب( بعض الأبيات المشطورة إلا إنّها لم تكن 
 مجزوءة.

ويتضح من ذلك أن الشاعر اسحيم( كان يلاثر النظم على البحور التامة دون البحور     
خم ونغم جليل قوي, وليلاكد في الوقت نفسه إخلاصه للمدرسة المجزوءة لما فيها من إيقاع ف

العربية القديمة التي لم تكن تحفل بالمجزوء من البحور إلا على نطاق ضي  جدا؛ً وذلك لأن 
 المساحة الصوتية القصيرة لهذه البحور لا تسمح بالتعبير عن التعان  والتفصيلات إلا قليلا.

%(, ويليه بحر المتقارب بنسبة 83بحر الطويل وبنسبة ارابعا: أن شعر سحيم قد نظم على ال
%( بالمحة, وما بقي من النسب يتوزع على البحور المذكورة في الجدول.ويعد بحر الطويل 803ا

الذي اتكأ عليه الشاعر من البحور المهمة في الشعر العربي لأنه الوزن الذي كان القدماء يلاثرونه 
, لذلك نجد الشاعر قد وجد فيه ضالته لما فيه من نفس (6ارهمعلى ييره ويتخذونه ميزاناً لأشعا

طويل ومجال واسع للتفصيل مالم يجده في البحور الأخرى, كما إنه بحر اا رحيب الصدر 
طويل النفس والعرب وجدت فيه مجالا واسعا للتفصيل مما كانت تجد في ييره من 

 .(1االاوزان((
لشعر اسحيم( توصلنا إلى بعض الملاحظات التي  ومن خلال دراستنا للأوزان الشعرية     

في البحر الطويل, وهذا الأمر مستحب في  (8اتخص هذه الأوزان منها:  كثرة ورود االقبض(
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, ومن الأمثل على ذلك ما ورد في الشاعر (9االشعر بل هو شيء لازم في عروض هذا البحر
 .(13اسحيم

 كىىىأن الصَىبيريَّىىات  يَىىىىومَ لىقيننىىىىا
 

 ظِبَىىىىىاءح حىنىىىت اعنىاقهىىىا فىىي المكىانِىىىسِ 
 

لقد جاءت عروض هذا البيت مقبوضة وضربها صحيحاً, والملاحظ أن القصائد       
( مرة, ومما 289والمقطعات والنتف التي جاءت على البحر الطويل وردت ظاهرت القبض ا

 :(11اقاله سحيم في قصيدة أخرى قوله
 فَىىدَع ذا, ولكىىن هىىل تىىرى ضىوء بىىارقٍ 

 

 متىعىاليىىا يُىىضىيءُ حىبيَىىَّا منىىجداً 
 

أما البحر المتقارب, فمرتبته هي الثانية من بين بحور الشعر التي نظم بها الشاعر  .1
ايضاً وقع فيها زحاف القبض ( بيتاً والتي 32اسحيم( فقد جاءت قصيدته والمتكونة من ا

( مرة, ويقول عنه صاحب تحفة الخليل بأنه اا بحر رتيب, 45, وبنسبة ا(12اوعلة الحذف
لكنه متدف  سريع تأتي رتابته من وحدة التفعيلة الخامسة .... وهو من حيث رتابته يصلح 

 .(13اللسرد, ومن حيث تدفقه يصلح للعاطفة الجياشة((
 :(14اي ذلك من علل قول الشاعر سحيمومن أمثلة ما جاء ف      

 ومىىىىىا دمُيىىىىةد مىىىىن دمُىىىىى مىيسنىىىىىا
 

 ن مىعجبىىىىىىىىىىةد نىىىىىىىىىىظراً واتصىافىىىىىىىىىىا 
 

 

 

 كأن نص
 فعولن

 صبي ري يا
 مفاعيلن

 تيوم
 فعول

 لقي ننا
 فعولن

 ظبائن
 فعولن

 حنت اعنا
 مفاعيلن

 قها فل 
 فعولن

 مكانيس
 مفاعيلن

 فدع ذا
 فعولن

 ولكن هل
 مفاعيلن

 ترى ضو
 فعولن

 ء بارق
 مفاعلن

 يضيء
 فعول

 حبي ين من
 مفاعيلن

 جدن م
 فعول

 تعاليا
 مفاعلن

 وما دم
 فعولن

 يتنمن
 فعولن

 دمامي
 فعولن

 سنا
 فعو

 نمعج
 فعول

 بتنن
 فعول

 ظرن وت
 فعولن

 تصافا
 فعولن

 بىأحسَىىىىىىنَ منهىىىىىىا يىىىىىىداةَ الىرحيىىىىىى
 

 يدافىىىىىىال قىامىىىىىت تيرائيىىىىىكَ وحفىىىىىاً  
 

 بأحسن
 فعولن

 نمنها
 فعولن

 يداتر
 فعولن

 رحي
 فعو

 لقامت
 فعولن

 ترائي
 فعولن

 كوحفا
 فعولن

 يدافا
 فعولن
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نلاحظ من خلال المثالين أن االحذف( وقع في العروض من اميسنا( والتي هي تعد     
ضرورة شعرية استعان بها الشاعر من خلال زيادة حرف االنون( لأجل اكمال وزن البيت, وفي 
البيت الآخر في ا الرحيى( بحذف السين الأخير من فعولن فأصبحت فعو .وقد وردت 

 مرتين. (15االين اثنتا عشرة مرة, وجاءت علة القصر فعولافعولن( تامة في هذين المث
بحر  (11اوعلة القطع (16اومن البحور الأخرى التي وقعت فيها زحافات الخبن .2

 : (18االبسيط, وقد جاء ذلك في قوله
 أن تىقتىىىلوني فقَىىىد أسخىىىنت أعىينيىكيىىىم

 

 وقىىىىىد أتىىىىىيتُ حرامىىىىىاً مىىىىىا تىضنونىىىىىا 
 

 

نلاحظ وقع الخبن في حشو البيتين, أما علة القطع فقد جاءت في ضرب البيتين, وكان من    
المفترض أن يأتيا البيتان بتفعيلات تامة دون خبن أو قطع لكن التنويع الموسيقي يدل على 

 قدرة الشاعر في الإبداع بتنويع موسيقاه الشعرية الملائمة للمعنى.
 :(19اأيضاً في بحر الخفيف ومن ذلك قول الشاعرومن زحاف الخبن ما جاء  .3

 لىىيس يُىىىزري السىىىوادُ يومىىىاً بىىذي اللىىب
 

 ولا بالفتىىىىىىىىىىىى اللـىىىىىىىىىىىبيب الأديىىىىىىىىىىىب 
 

 
 وقد بلغت عدد النصوص التي نظمت على هذا البحر اثنين.   
, ومن (23اومن الملاحظ ما جاء في البحر الكامل من الزحافات, زحاف الاضمار .4

 :(21اذلك قول الشاعر سحيم
 شيىىىىىىدوَا وقثَىىىىىىاقَ الىىىىىىعبد لا يُفلتكىىىىىىمُ

 

 إن الحيىىىىىىاةَ مىىىىىىن الممىىىىىىات قريىىىىىىب 
 
 

 أن تقتلو
 مستفعلن

 نيفقد
 فاعلن

 أسخنتاع
 مستفعلن

 ينكم
 فعلن

 وقدأتي
 متفعلن

 تحرا
 فعلن

 منماتظن
 مستفعلن

 نونا
 فعلن

 وقىىىد ضَىىىمَمإتُ إلىىىى الاحىىىشاء جىاريىىىةً  
 

 عَىىىىىىىىذبح مُقَبَّليهىىىىىىىا ممىىىىىىىا تصونونىىىىىىىا 
 

 وقدضمم
 متفعلن

 تإلل
 فعلن

 أحشائيا
 مستفعلن

 ريتن
 فعلن

 عذبنمقب
 مستفعلن

 بلها
 فعلن

 مماتصو
 مستفعلن

 نونا
 فعلن

 ليس يزرس 
 فاعلاتن  

 سواديو
 متفعلن

 من بذل لب
 فاعلاتن

 بولا بل
 فعلاتن

 فتل لبي
 متفعلن

 بل اديبي
 فاعلاتن
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نلاحظ من خلال البيت الساب  مجيء الاضمار في عروض البيت وحشوه, أما الضرب فقد      

 جاء مقطوعا.
 :(24اما جاء في بحر الرجز ومن ذلك قوله (23اواالكف( (22اومن زحافات ا الشكل(    

 أبصىرتىىىىىىىىها تميىىىىىىىىل كىالىوسنىىىىىىىىان 
 

  
 
 
 
 

  
    
     

دخل الزحاف المركب في هذا البحر وهو زحاف الشكل والكف, كما دخل زحاف الخبن في 
 حشو البيت.

كما جاءت الزحافات في بحر المنسرح, يوصف هذا البحر بأنَّ فيه ليونة ورقة حتى  .5
لتي , ومن الزحافات ا(25اصوره بعض الباحثين بصورة الراقص المنكسر أو المغني المخنث

وهو حذف الرابع الساكن في مسُتَفعِلين فتصير وقعت هذا البحر زحاف الطي اا
 :(21اذلك قول الشاعر سحيم, ومن (26امسُتَعِلين((

 ييََّىىىىىَر مىىىىن لونِهىىىىا وصغَّرهَىىىىا
 

 فَز يىىىىدَ فيىىىىه الجمىىىىَالُ والب ىىىىىدَعي  
 

 
نلاحظ في هذا البيت قد وقع فيه الزحافات في عروضه وضربه وكذلك حشو البيت, فالقارئ    

 يشعر بعدم انسجام في موسيقاه بل يخيل اليه أن الوزن مضطرب بعض الإضطراب.

 شددووثا  
 متفاعلن  

 قلعبدلا 
 متفاعلن 

 يفلتكمو
 متفاعلن

 إن نلحيىا
 متفاعلن

 تمنلمما
 متفاعلن

 تقريبىو
 متفاعل

 أبصرتها
 مستفعلن

 تميلكل
 متفعلن

 وسناني
 مستفعلن

 مىىىىىىىن الظِبَىىىىىىىاءل الخيىىىىىىىر د الحسىىىىىىان
 

 منظظا  
 متفغلن

 ءلخرر دل
 متفعلن

 حساني     
 مستفعلن

 يي ي رمن
 مفتعلن

 لونها و
 مفعلات

 صغ يرها
 مفتعلىىىن

 فزيد في 
 متفعلن

 ىه الجمال
 مفعلات

 ول يدعو
 مفتعلىىىن
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أما البحر السريع فهو كذلك وقع فيه زحافات الطي والخبن, ومثال ذلك قول   .6
 :  (28االشاعر

         
فالقارئ يرى زحافات الخبن والطي التي وقعت في هذا البيت بسبب الاضطراب والموسيقي     

ويرى صاحب المرشد أنه من الاوزان الدنيا القريبة من الأسجاع التي لا تسترح له الذان, 
 .(29اوالنثر

 ثانيا : القافية
للقافية أهميتها في الشعر إذ تعتمد عليها الموسيقى الشعرية بل هي شريكة للوزن ضمن القول    

ن جعفر عند تعريفه للشعر بأنه ااقول موزون مقفى يدل على الشعري كما قال قدامة ب
من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه وحدود القافية على رأي الخليل اا, (33ا((معنى

 .(31امن قبله مع حركة الحرف الذي قبل الساكن((
 وفيما يأتي سنتناول أبرز القضايا التي تتعل  بالقافية في شعر سحيم عبد بني الحسحاس.    

 الروي:  .1
وهو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة ويرد في كل بيت منها, ضمن موضوع معين لا يتزحزح   

عنه , أو هو الشفرة الجامعة التي تتطرق الاذان بشكل متواصل ومنتظم في أواخر ابيات 
 .(32االقصيدة

 وقد قام الباحثان بإحصاء أصوات الراوي التي استعملها الشاعر اسحيم(, بهدف معرفة ميول   
 صاحب الديوان, وقد أظهرت النتائج كما يوضحه الجدول الآتي: 

 النسبة الملاية عدد النصوص حرف الروي ت
 %23095 5 الدال 1
 %10818 4 الراء 2
 %360642 3 الياء 3
 %110113 3 الفاء 4
 %30239 2 الميم 5

 لحىاضِىىىىر يىىىىىا ذكىىىىرةً مىىىىالك فىىىي ا
 

 تَىىىىىىىذكيرهُا وأنىىىىىىت فىىىىىىي الصَّىىىىىىادر  
 

 ياذكرتن 
 مستفعلن

 مالكفل
 مفتعلن

 حاضري
 فاعىلىىن

 تذكرها
 مفتعلن

 وأنت فل
 متفعلن

 صادري
 فىاعلىىن
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 %30239 2 العين 6
 %3015 2 النون 1
 %10352 2 الباء 8
 %30163 1 القاف 9
 %30163 1 الهمزة 13
 %30163 1 الجيم 11
 %30163 1 السين 12
 %133 263 المجموع 

 ويتبين لنا من الجدول ما يأتي:
إن صاحب الديوان اختار حروفا للروي لم تشمل كل حروف الهجاء, بل بلغت اثنا عشر  .1

الابيات الشعرية حرفا, كما موضح بالجدول أعلاه, وأن أكثر الحروف استخداماً من حيث 
%( ما يعادل ثلثا ديوان سحيم, وجاء بعد حرف الباء 36حرف االباء( إذ جاء بنسبة ا

%( أما حرف الفاء فجاء 23حرفي ا الدال, والفاء( بنسب متقاربة, إذ الأول جاء بنسبة ا
 %( ثم يليها بقية الحروف بنسب متقاربة.11بنسبة ا

الروي القوافي الذلل التي هي ااالراء,  يلاحظ ان الشاعر سحيم استخدم أيلب حروف .2
ومن خصائص هذه الحروف أنها من  (33ا واللام, والنون, والياء, والدال, والباء, ...((

, والتي لها السيادة في ساحة النقد الأدبي بوصفها أصوات تجمع (34االحروف المهجورة
بين الشدة والرخاوة, فضلا عن السهولة في النط  بها إذ لا تعد مجهدة للنفس بسبب 
التقارب الحاصل في مخارجها, إضافة إلى ذلك هي الأكثر شيوعاً وشهرةً واستعمالًا عند 

 شعراء العرب القدامى. 
القوافي النفر والحوشي, والتي تمثل حروف ااالزاي, والصاد, نلاحظ أنه ابتعد عن  .3

, ولعل انعدام هذه القوافي يرجع إلى أن صاحب الديوان (35اوالهاء, والواو, والتاء...((
أدرك أن موسيقى هذه الحروف تقع على الأسماع وقعاً ليس حسناً , وقد بين صاحب 

فر بالقول اا كلها قد ركبها الشعراء, كتاب المرشد إلى سبب ابتعاد عن هذه القوافي  الن
 .(36افلم يجيحوا إلا بالغث((

ونلاحظ أن الشاعر قد استعمل القافية بحسب منزلة الروي في القصيدة على ثلاث منازل  .4
 هي:

 :(31اأ_ المنزلة الأولى: أن يقع منفرداً, فيكون هو آخر حرف في البيت, من ذلك قول سحيم
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 وصىىىالهاوليسىىىت مىىىىن الًيّىىىمئي يَىىىىرومُ 
 

 دنىىىىىىىىي ـولا عنىىىىىىىىد الفعِىىىىىىىىال  ذميىىىىىىىىمُ 
 

 ولا عضىىىىىل جثىىىىىىل كىىىىىأَّن بىضيىىىىىعه
 

 يرابيىىىىىىىع فىىىىىىىىوق المنكبىىىىىىىين جثىىىىىىىىومُ 
 

( نصاً شعرياً ضمت حروف االراء, والسين, 11وقد جاءت القافية منفردة عند سحيم با    
 والميم, والياء, والعين, والقاف, والخاء, والفاء( ما يقارب اثنتان وستين بيتا.

ب. المنزلة الثانية: أن يكون بينه وبين انقضاء البيت حرف, وهو الغالب في شعر سحيم اذ جاء 
ثمان وأربعون بيتاً في اثني عشر نصاً شعرياً ومن ذلك قول الشاعر سحيم في ما يقارب محة و

 :(38ا( بيتا89قصيدته الطويلة التي بلغت ا
 عُميَىىىىىىىرةَي ودَّع أن تجهىىىىىىىزت ياديىىىىىىىاً

 

 كفىىىىى الشىىىىيبُ والاسىىىىلامُ للمىىىىرء ناهيىىىىا  
 

 جنونىىىىاً بهىىىىا فيمىىىىا اعتشىىىىرنا علُالىىىىىةً
 

 علَاقىىىىىىىة حُىىىىىىبَّ مستسىىىىىىىىرَّاً وبىاديىىىىىىىاً 
 

فصوت الروي هنا هو حرف الياء, أما الألف فهي أداة وصل عملت على إضفاء جو من     
 الالفة بينها وبين حرف الروي, إلى جانب المد الصوتي الذي يبرز موسيقى القافية ويجليها.

 :(39اج. المنزلة الثالثة: أن يكون بينه وبين إنقضاء البيت حرفان, من ذلك قوله
 فىىىرقٍ فأودهىىىاعَفىىىت مىىىن سىىىليَمَى ذاتُ 

 

 وأقفىىىىىر منىىىىىها بعىىىىد سَىىىىلمَى جديدهىىىىىا 
 

فنلاحظ صوت الروي في هذه القصيدة هو حرف ا الدال( فجاء حرف الروي متصلًا    
بصوتي الهاء والألف اللذين منحا القصيدة بعداً إيقاعياً, جميلاً, وقد ورد في مثل هذه المنزلة 

 .(43افي نصيين شعريين
 ثانيا: عيوب القافية.

وهي من المظاهر التي أعطا لها النقاد اهتماماً وأولوها عناية فائقة كي يتجنب الشعراء الوقوع    
 فيها, ومن العيوب التي وقع بها شاعرنا سحيم هي: 

 الإيطاء. .1
هناك تباين لآراء النقاد حول مفهوم الإيطاء بوصفه عيباً من عيوب القافية أم يستحسن في    

, أما عبد الله الطيب (41ابن مسعدة أكد أن العرب عدواً الإيطاء عيباًالقافية, فالأخفش سعيد 
, ويرى (42افأوضح أن الإيطاء في الكثير الغالب يير مقبول, قد يحسنه المقام المناسب

صاحب كتاب شرح تحفة الخليل, فيرى أن الإيطاء المعاد هو ما تستهويه نفس المتلقي 
ص الشعري لم يكن في اعادته يأس, بل يكون سائغاً والشاعر من جهة تكراره وتوكيده ضمن الن

, ونحن نتف  مع الرأي السائد لدى النقاد بأنه من عيوب القافية, وذلك كون تكرار (43اومقبولاً
القافية في نفس القصيدة يلاخذ من باب قلة المخزون اللغوي لدى الشاعر مما يجعله يكرر 

 لفظة ما داخل القصيدة.
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 :(44اديوان وجد الباحثان لمثل هذه الظاهرة ومن ذلك قول الشاعر سحيمفمن خلال قراءة ال    
 ألكنىىىي إليهىىىا عمىىىرك اللىىىه يىىىا فتىىىى

 

 بأيىىىىىىة مىىىىىىا جىىىىىىاءت إلينىىىىىىا تهاديىىىىىىىا 
 

 فلفظة ا تهاديا( نرى الشاعر كررها في البيت الآخر بقوله:
 وبتنىىىىىىىا وسادنىىىىىىىا إلىىىىىىىى علجانىىىىىىىة

 

 وحقىىىىىىف تهىىىىىىاداه الر يىىىىىىاح تهاديىىىىىىىا 
 

( في 11( وجاء البيت الآخر بتسلسل ا14فالبيت الأول جاء ضمن تسلسل القصيدة ا   
القصيدة نفسها, فهذا تكرار في اللفظ يعد عيباً من عيوب القافية, ونلاحظ أيضاً حدث تكرار 

( في لفظة 26_15( في لفظ اورائيا( وفي البيت ا24_12في القصيدة نفسها فمن الأبيات ا
( في لفظة اشماليا( والبيت 63_25( في لفظة اباليا(, والبيت ا29_22اواديا( والبيت ا

( في لفظة ادانيا(, فجميع هذا التكرار في القصيدة نفسها التي تسلسلها الثانية من 83_15ا
 .(45اديوان سحيم

 :(46اوجاء التكرار في موضع آخر من الديوان في قوله    

 ثم كرر القافية انحالف( في البيت الخامس بقوله:   

, لذا اعتبر عند نقاد (41ا.التضمين: هو تعل  قافية البيت الأول بالبيت الثاني ليتم المعنى2
القافية, لإيمانهم بوحدة البيت الشعري, اضافة لذلك ان الشعر العربي العرب عيب من عيوب 

 :(48اشعر ينائي لا يحتاج إلى سرد, ومن ذلك ما جاء في ديوان سحيم في قوله
 وأقىىبلنَ مىىن أقصىىى الخيىىامن يعَُىىدنني

 

 نواهىىىىد لىىىىم يعىىىىرفن خلقىىىىاً سىىىىوائيا 
 

 يعَُىىىىدن مريضىىىىاً هىىىن هيَّجىىىىنَ داءهُ
 

 الا إنَّمىىىىىىا بعَىىىىىضُ العوائىىىىىد داَئىىىىىىيا 
 

إن المتأمل هذه الأبيات يجد أن التضمين وقع في البيتين إسهاماً من الشاعر وجعل وحدة     
الموضوع بين أبيات القصيدة أكثر التحاماً, ولشد ذهن المتلقي حول هلالاء النسوة اللاتي 

ين هنا أسهم في مد جسر بين اجتمعن واتجهن صوبه, وكأنهن لا يرين أحداً ييره, فالتضم
 البيت الأول والثاني لإكمال المعنى المطلوب إيضاحه.

 : (49اوقوله في موضوع اخر    
 وقىىد كنىىىت الشىىكى للعىىىزاء فشىىىاقني

 

 لهنىىىىىد بصىىىىىحراءل الجبيىىىىىل رسىىىىىومُ 
 

 لىىىىهندٍ وأتىىىرابٍ لهىىىىا شَبَىىىىه الىىىىدمى 
 

 يصىىىىىدن فمىىىىىا ينجىىىىىو لىىىىىهنَّ سَىىىىليمُ 
 

 

 بنىىىىي عَم نىىىىا موىىىىن تجعلىىىىىون مكاننىىىىىا
 

 سىىىىرنا نبتغىىىىي مىىىىن نيحىىىىالف إذا نحَىىىىنَ  
 

 وقلنىىىا لهىىىم والخيَىىىلُ تَىىىردى بنىىىا معىىىا
 

 نيحىىىىىاربُ مَىىىىىن حىىىىىاربتيمُ ونحَىىىىىىالف  
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يمكن للقارء أن يلاحظ ان قافية البيت الاول تعلقت بالبيت الثاني, ولكن لربما الأمر الذي     
وقع فيه الشاعر في مجيء التضمين هنا لارتباط هذه الرسوم الباقية في حراء الجبيل بصورة 
ا الدمى فالشبه والشبه الآخر واحد فكلاهما يفضيان إلى شبه به آل اليه حال المشبه المتخيل 

 أتراب الحبيبة(.
 : وهو من عيوب حروف القافية وحركتها بالاستثناء حرف الروي, وهو أنواع :السناد .2
ا. سناد الردف : وهو أن يكون البيت مردوفاً وآخر بدون ردف بمعنى أن يسب  حرف الروي  

 :(51ا,  ومن أمثلة سناد الردف في شعر سحيم كقوله(53ابأحد حروف الردف

يلاحظ في البيتين ان قافية البيت الأول جاءت يير مردوفة  ا ناجيا( في حين جاءت قافية      
( في البيت الأول قابله حرف االواو( في البيت البيت الثاني مردوفة ا طاويا(, فحرف ا الجيم

 الثاني, وعلى إثر ذلك فإن السمع لا يخطأ تلمس هذا الخرق الموسيقي.
 : (52اوقوله في موضوع اخر    

 إذا مىىىىا فرينىىىا مىىىىن سىىىوار قبيلىىىىىىة 
 

 سىىىىمونا لأخىىىىرى نبغىىىىي مىىىىن نسىىىىوار 
 

 وولـىىىى دُرَيىىىدد فىىىي الغيبىىىار وقىىىد رأى
 

 تيثيِىىىىىىىىرُ الىىحَواَفىىىىىىرُمنيُّتىىىىىىهُ ممىىىىىىىا  
 

يرى القارئ في هذا النص الاختلاف الحاصل بين قافية البيت الأول ا نساور( وقافية البيت    
الثاني ا حوافر( من خلال الحروف الواقعة قبل حرف الروي ا الراء( وقد تركا ضربة موسيقية 

 تلفت انتباه السامع وهذه ما أكد عليه النقاد بالابتعاد عنه.
ب. سناد الإشباع: وهو إختلاف حركة الحرف الذي قبل حرف الروي, بحركتين متقارنتين في 

 :(54ا, مثاله ما جاء في قول سحيم(53االنقل
 أشىىعارُ عبىىد بنىىي الحسىىحاسِ قيمىىن لىىه 

 

 يىىىىوم الفخىىىىار مَقَىىىىامَ الأصىىىىل والىىىىورق 
 

 إن كيىىىنتُ عبىىىداً فنفسىىي حُىىرَّةد كرمىىىا
 

 الخيلىىىى ِأو أسىىىىود اللـىىىىون إنىىىىي أبىىىىيضُ  
 

ف  الردف في قافية البيت ترى في الأبيات قد طالها سناد الاشباع من خلال تغير حركة حر    
الخيلي ( فكانت مأخذاً على الشاعر وفقا للمعايير التي الأول االور ق( وقافية البيت الثاني ا

 وضعها النقاد القدامى.
    

  

 واجتنبىىىىىتُ يىىىىىوايتيفعز يىىىىت نفسىىىىىي 
 

 وقربىىىىىتُ حرجىىىوج العشيىىىىة نىاجىيىىىىا  
 

 مروحىىىىىاً إذا صَىىىىىىىامَ النَّهىىىىىارُ كأنَّمىىىىىىا
 

 كسََىىىوتُ قتىىىودى ناصىىىع اللىىىون طاويىىىا  
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 :(55اوقوله في موضع آخر
 وإن لىىم تَبُوحىىا خفىىت مىىن بىىاطِنِ الجىىوى

  
 وان بُىىىىحتيهُ فالسَّىىىيف عُريىىىاني ينطىىىىىف 

 

 وللىىىىسيف احجىىىىي أن أقىىىىىاسي والشَّىىىىىبا
 

 مىىن الوقجىىىد  لا يقضىىىي عَلَىىىي  فيىىىىرعفُ 
 

 
فالطاء في القافية الأولى مكسورة, والعين في القافية الثانية مضمومة فالخلاف واقع في    

 القافيتين من جهة النط .
ج. سناد الحذو: هو الاختلاف الحاصل لحركة ما قبل الردف بحركتين متباعدتين وتكون إما 

 :(51ا. ومثال ذلك ما جاء في قول سحيم(56ااضم, وفتح( أو ا فتح, وكسر(
 وأن تحسىىىىىىبوني تحسىىىىىىبون ذا وليىىىىىىدةِ 

 

 وإن تطلقىىىىوني تيطلقىىىىوا أسىىىىىىىداً وقردا  
 

 ومىىىا الحىىىبس إلا ظِىىىىلُّ بيىىىتٍ سكنتىىىىىيهُ
 

 ومىىىىا الىىىجَلدي الا جلىىىدةد قارنىىت ج لىىدا  
 

فنلاحظ حركة ما قبل الردف بحركتين في القافية الأولى ا الواو( مفتوحة وقافية البيت الثاني    
ما قبل حركة الردف بحركتين ا الجيم( مكسورة وهو أمر أدى إلى خرق بنية القافية وأثر سلباً 

 على انسجامها.
 :(58اوقوله في موضع آخر   

ترى في هذا التضمين إختلاف في حركة قبل حركة الردف بحركتين في االكسر والفتح(     
 بلفظي اجديدها , يستعيدها(, فى االدال( مكسورة وا العين ( مفتوحة.

 أما سناد التأسيس وسناد التوجيه فقد خلا منها ديوان سحيم.   
 

 المبحث الثاني
 الموسيقى الداخلية 

 الجناسأولا:     
يعد الجناس من الأشكال الصوتية المهمة التي تساهم في تشكيل الموسيقى الداخلية,     

ي تأليف والجناس هو اا ان يورد المتكلم كلمتين تجانس كل واحدة منهم صاحبتها ف
, أو هو ااأن يكون اللفظ واحداً والمعنى مختلفاً ... وما عداه فليس من (59احروفها((

.فالجناس هو عنصر إثراء لغوي يسهم في إخفاء الرون  (63االتجنيس الحقيقي في شيء((

 عفىىىت مىىىن سىىىليمى ذاتُ فِىىىرقٍ فأودهىىىا 
 

 منهىىىا بعىىىد سَىىىلمَى جديىىىديهاوأقفىىىر   
 

 أربىىىىت عليىىىىه كىىىىلُّ هوجىىىىىىاءَ معصىىىىىىفٍ
 

 وأسحىىىىىىم دانٍ مُزُنىىىىىىىهُ يىىىىىىستعَيَدها  
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اللفظي والإيناء الموسيقي والدلالي, فالشاعر يسعى من خلاله إلى إبراز الفرق الدلالي عبر 
, والجناس من (61اقصوى من التشابه الصوتي أي: تعمي  الفرق عن طري  التشابهدرجة 

المحسنات اللفظية, إذ لا يكاد يخلو منه ديوان شاعر منه ووضعه ابن المعتز  في الباب الثاني 
 , ومن أنواع الجناس الذي جاء في ديوان سحيم.(62امن أبواب البديع

نوع واحد, كاسمين, أو فعلين, أو : وهو أن تكون اللفظتان من جناس التام .1
 .(64ا, ومن ذلك قوله(63احرفين

 اذا شيىىى َّ بُىىىردح شىىى َّ بىىىالبرد برقىىىعح
 

 دواليىىىك حتىىىى كيلَنىىىا ييىىىر لابىىىس 
 

 
إذ جاءت لفظت ابرد( اسماً في كلا الموضعين وقد اعطت تناسبا تاما من الناحية الصوتية     

لاشتراكهما في الأصوات نفسها فضلا عن التماثل الصرفي, بما يعطي إيقاعاً صوتياي متساوياً 
 يستشعره المتلقي من خلال التقارب الحاصل بينهما.

 :(65اوقوله في موضع آخر   
 وبتنىىىىا و سَادنىىىىا إلىىىىى علىىىىجانةٍ

 

 وحىىىىقفٍ تَهَىىىىاداهُ الر يىىىىاحُ تَىىىىهَاديا 
 

نلاحظ لفظة ا تهاداه( بمعنى حوله من مكان إلى آخر, أما اللفظة الثانية اتهاديا( فتشير    
بمعناها إلى نوع من المشي البطيء والتبختر, فسرعان ما يستبدل هذا التماثل اللفظي أمام التغير 

ي, فالقيمة الإيقاعية للجناس لا بد من أن تقترن بقيمة دلالية وإلا كانت مجرد تنغيم الدلال
 :(66اصوتي متكلف لا فائدة منه يير الزخرفة اللفظية, ويقول في موضع آخر

إذاً نلاحظ التجانس الصوتي الذي يحدثه تكرار حروف بين الكلمات المتجانسة كما في     
 اريطا وريطا( والتي من خلالهما أحدثا صفة موسيقية داخل النص الشعري.

: فهو اختلاف اللفظين في نوع الحروف أو عددها أو هيحتها أو  الجناس الغير التام .2
بتفرعاته الكثيرة مساحة واسعة من شعر سحيم عبد , وقد شغل هذا النوع (61اترتيبها

 :(68ابني الحسحاس ولنقرأ قوله

فقد وقع الجناس بين ا فاحم, ناعم( فهما لفظتان متفقتان في الوزن وعدد الحروف إلا أن 
هناك اختلاف في بعض الحروف, إذ جاء افاحم( بالواو والحاء, وجاء اناعم( بالنون والعين 
, مما يضفي على موسيقى النص سرعة في التردد  الصوتي يستشعره القارئ بانتباهه إلى 

 يُضىىىىيءُ شىىىىماريَُ قَىىىىد بُطَّنىىىىت
 

 مثََافيِىىىىىدَ ر يطىىىىىاً ور يطىىىىىاً سِىىىىىخافا 
 

 ليىىىىىىالي تصطىىىىىىادُ القلىىىىىوبَ بفىىىىىاحمَن
 

 تىىراه أثيثىىىا نىىىاعمِ النبىىت عافيىىىاً 
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, ونلاحظه في موضع (69ابين اللفظتين, وهذا الجناس يسمى جناس التحريفالتقارب الحاصل 
 :(13اآخر يستعمل الجناس, إذ يقول

 فصُىىبح فىىي لحىىدٍ مىىن الأرض ثاويىىاً
 

 كأنىىك لىىم تشىىهد مىىن الَّلهىىو مشىىهدا 
 

فقد تحق  التجانس بين لفظتي ا شهد, ومشهد( واشتركا في اكثر الحروف, إلا انها زادت     
, وقد شكل هذا الجناس (11ااحداها عن الاخرى بحرف وهذا ما يسمى جناس التصريف

 المرتكز الصوتي الذي تدور حوله دلالة البيت .
موقع الصوتي للجناس, يقول وقد تزداد شدة الاقتراب أكثر فأكثر مما يسهم في ابراز ال    

 :(12اسحيم

 يعتمد الشاعر هنا على المجانسة وما تحمله من طاقة تنغيمية تثري النص بالموسيقى    
الذي يضرب به  جلدة, جلدا( فالأولى تعني موقع الصوطوالايقاع, وقد وقع الجناس بين ا

الانسان, أما الثانية فيقصد بها جلد الانسان, فهذه الطريقة توزيع المتجانسات تحدث اثرا 
موسيقا ايجابيا شبيها بذلك الذي يحدثه التصدير, كما تسهم في كسر اف  التوقع السمعي 

 للمتلقي.
 ثانيا: التكرار

ن عناصر البناء الفني لموسيقى يعد التكرار أصلُ الإيقاع بجميع صوره, وهو عنصر مهم م   
, أو هو ااإعادتك للوحدة  (13االشعر, والتكرار هو ااالإتيان بعناصر متماثلة في العمل الأدبي(

.وعند استقرائنا لديوان سحيم وجدنا التكرار عنده (14االتي بدأت بها على نظامٍ مخصوص((
 يتمظهر في اشكالٍ عدة وهي:

 : (15الشاعر سحيمتكرار الحرف: ومن هذا النوع قول ا .1
 كىىىأن الصىبيريىىىات يىىىىوم لقيننىىىا

 

 ظبىىىاءح حىىىىنت اعنىىىاقها فىىىىي المكىىانس 
 

 وهىىنَّ بنىىات القىىوم إن يشىىعروا بنىىا 
 

 يكن فىي بنىات القىوم إحىدى الىدهارس 
 

 فكىىىم قىىىد شققنىىىا مىىىن رداءل منىىىيَّر 
 

 ومىىىن برقىىىع عىىىن طفلىىةٍ يىىىير عىىىانس 
 

 بُىىىىرقعاذا شيىىى َّ بُىىىىردح شىىى َّ بىىىالبرد 
 

 دواليىىىىىك حتىىىىى كيلَّنىىىىا يىىىىير لابىىىىس 
 

إن البنية الصوتية هنا تكشف عن هيمنة واضحة لبعض الأصوات ا النون, والقاف, الباء,     
( مرة, وتكرر صوت القاف _بما 23الياء, الميم(, إذ تكرر صوت النون _ بما فيها التنوين_ ا

( مرات, 1( مرات, وتكرر صوت اللام ا13( مرة, وتكرر صوت الياء ا14فيه المضعف_ ا

 ومىىىا الحىىىبسُ إلا ظِىىىلُّ ببيىىىت سىىىكنته
 

 ومىىىىا الجَلىىىىدي إلا جلىىىىدةد قارنىىىىت ج لىىىىداَ 
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وقد توزعت هذه الأصوات بين النص بصورة متفاوتة نزولاً وصعوداً ليكسب بذلك النص تنوعاً 
 موسيقياً وإيقاعياً داخلياً متموجاً ينسجم مع موضوع النص ولغة القصيدة التي قيلت في الغزل.

 :(16اوقوله أيضاً    
 يىىىىىا ذكىىىىىرةً مالىىىىىك فىىىىىي الحاضِىىىىىر  

 

 تىىىىىىذكرها وأنىىىىىىت فىىىىىىي الصىىىىىىادر 
 

 مىىىىىن كىىىىىىل بيضىىىىىاء لهىىىىىا كعثىىىىىب
 

 مثىىىىىىلُ سَىىىىىىنَامن البكىىىىىىرةِ المىىىائىىىىىىىىر  
 

إن من يقرأ هذا النص يلحظ شيوعاً لصوت ا اللام, والكاف, والراء( فقد اسهمت هذه     
الأصوات في تحقي  موسيقى داخلية ذات أثر بين في تصعيد التنغيم الإيقاعي التي تراكمت 

 النص عكست إعجاب الشاعر بفتاته وفي إبراز صفاتها بما يثيره.على امتداد 
وكان تكرار الحرف واضحاً في عدد كبير من أبيات سحيم عبد بني الحسحاس ومن ذلك    

 :(11االأمثلة أيضاً قوله

 نلاحظ تكرار حرف السين اأربع( مرات أعطى البيت نغمة موسيقية مميزة.   
 :(18اوله أيضاً في تكرار حرف الدال قوله    

 وتىزدادُ داَري من ديىاركم بُىعدا      يىداً يكثيىرُ الباكىون منىا ومنكيمُ           
فنرى ان حرف الدال جاء مكررا است ( مرات , وهذا العدد وإن خالف المألوف في تردده    

إلا أنه كان حسناً في موضوعه, فليس فيه تكلف أو إسفاف بل زاد من موسيقى البيت الداخلي, 
 .(19الأن في التكرار اا فائدة إيجابية تذهب إلى أبعد من مجرد تحلية((

ي شعر سحيم ولاسيما الحرف إلا أنه اكتفينا بذكر هذه الامثلة ,مما وظاهرة التكرار كثيرة ف   
 جاء أيضاً في التكرار أشرنا إليه في الهامش.

تكرار كلمة: هو تكرار كلمة معينة في سياق الكلام أكثر من مرة, فإذا كان لتكرار  .2
لتكرار الحرف الواحد في الكلمة أثر موسيقي وقيمة في السمع, فمن باب اولى أن يكون 

 .(83االكلمة ما هو أكثر وقعاً وأشد تأثيراً في النفس
 : (81امن ذلك قول سحيم   

 من الليىل نامتهىا سلافاً مىىبردا كىأنَّ على أنيابهىا بعد هجعةِ         
 إذا صب منه في الزجاجة أزبدا سىيمََفَىةَ دن أو سُلافَىة ذارعٍ         

سلاف( ثلاث مرات وقد كان لهذا التكرار دور واضح  نلاحظ الشاعر قد كرر لفظ لفظة ا   
في تقوية نغم الكلام ومسايرة الوزن وتعزيز جرس الالفاظ وتقويته في الأذهان, فضلاً عن تعزيز 

 فىاحسن مكسو ين _ إذ كسيا_ هما     اخىذنَ بىألفي درهم كسوتيهما           
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الجانب الدلالي, إذ إن اللفظة ا سلاف( شكلت الأساس المحوري في الدلالة العامة في هذا 
 النص.

مة النغمية للتكرار من خلال التكرار المنظم الذي يحدثه في وقد يلجأ الشاعر إلى تعزيز القي   
 :(82االنص, من ذلك قوله

 ولا ثىىىوب إلا بىىىردها وردائيىىا  وهَىبَّت لنىا ريىح الشمىال بىىقرةٍ
 إلى الحول حتى أنهج البُردُ باليا  فما زال برُدي طيباً من ثيابها

يكرر الشاعر في هذا النص لفظة ا برد( ثلاث مرات متخذاً من حشو البيت موقعا مكانيا    
 لها, وقد أفاد الشاعر من هذا التكرار في براز جانبين أساسين:

الأول: الجانبي الموسيقي والإيقاعي, إذ أفاد الأبيات بتدفقات موسيقية ذات نغم صوتي 
ب الآخر فهو معنوي كانت الفائدة منه بقاء ريح حبيبته متواف  يفعل تكرار اللفظة, أما الجان

 حول كامل في برده.
ثالثا:  التصريع : هو أن يوازن الشاعر بين عروض المطلع وضربه بكلمتين ينتهيان بسجعة 
واحدة, وهذا المطلع يكون الأساس الذي تيبنى عليه القصيدة, فهو أسلوب قد أعتمده الشعراء 

ل التصريع اهتمام النقاد القدامى ملاكدين على اا أن الفحول, لقيمته الصوتية, وقد شغ
والمجيدين من الشعراء القدماء أو المحدثين يتوخون ذلك ولا يكادون يعدلون عنه وربما 
صرعوا ابياتاً أخرى من القصيدة بعد البيت الاول وذلك يكون من اقتدار الشاعر وسعة 

 .(83ابحره((
فالتصريع يخل  جواً موسيقياً داخلياً في البيت, لما فيه تماثل بين كلمتي العروض والضرب     

 داخل البيت لأنه واحد من المواقف التي تستعطف سماع الحضور وتستميلهم إلى الإصغاء.
فإذا تصفحنا ديوان سحيم عبد بني الحسحاس وتأملنا مطالع وحدته الشعرية المتمثلة     

( من بين 13( وحدة, وجدنا أن ا32والمقطوعات والنتف والأيتام البالغة عددهاا ابالقصائد
 ( وحدة لم يرد فيها هذا الفن.22الوحدات الشعرية قد جاء بها هذا الفن الموسيقي ا

 :(84اومن هذه الأمثلة التي جاء مصرع في قوله     
 للمرء ناهياكفى الشيب والاسلام  عُميََرة ود ع أن تجهزت ياديا          

يوازن الشاعر في هذا النص بين عروض البيت في قوله ا ياديا( وضرب البيت في قوله     
اناهيا( من خلال التصريع ليحق  بذلك نغماً موسيقياً يستشعره المتلقي ويحفزه بهذا النغم على 

 مسايرة القصيدة لمعرفة الحالة التي أثارت نفسية الشاعر وحركة عواطفه.
 :(85اومن مطالعة المصرعة قوله    



  الموسقى في شعر سحيم عبد بني الحسحاس  |  

 148  |  مجلة مداد الآداب 

 تحيَّىة من أمسى بىحبك مُغرمىا     أتكتَمُ حيُيتيم على النىأي تكتمىا        
فالتصريع هنا وقع ا تكتما... مغرما( أضفى على البيت إنسجاماً موسيقياً في صدر البيت 

 وعجزه.
د بني الحسحاس عناية فائقة ويعد الغزل واحداً من الايراض الشعرية التي أولاها سحيم عب   

جداً, اذ حرص على أن يصدر قصائده في الغزل بمطالع مصرعة ليضفي عليها طابعاً فنياً ينسجم 
 :(86امع قدسية هذا الغرض ويتناسب مع مواقف الحزن والفقدان للحبيبة. من ذلك قوله

 عوامىدي منهىا طىارفح وقديم  تىأوبنىي ذات العشىاء همىومُ        
 

 :(81اويقول أيضاً
 وراجع سقماً بعد ما قد تجلَّدا  تزود من أسمىاء ما قد تزودا       

 
 وقد يقع التصريع في ثنايا القصيدة, إذ يلجأ إليه الشاعر احياناً فيضفي على أبياته طابعاً نغمياً    

 :(88اوموسيقياً فضلًا عن إحداث التماسك والارتباط بين أجزاء البيت الشعري, من ذلك قوله
 إلى الحىيِّ حِد بَىارُ السَّرَاة قر يعها   حدابير أمثىال الشِنىان يَقودها            

 
ينما جاء اذا عدنا الى القصيدة التي جاء فيها البيت فإننا نجد أن مطلعها كان مصرعاً أيضاً ب    

هذا البيت مصرعاً في وسطها, وقد حق  تنايماً موسيقياً وترابطاً دلالياً وضاحاً, إذ خرجت 
 الصورة الشعرية بأبهى رون .

 رابعاً : التصدير:
يعد التصدير من أهم الوسائل البلايية التي تسهم في تشكيل الموسيقى الداخلية, وهو أن     

يذكر الشاعر لفظين متجانسين يذكر أحدهما في أول البيت ويذكر في عجزه, أو يكون في صدر 
, إذن هو تكرار بلايي يأخذ بنظر الاعتبار البعد المكاني (89االمصرع الأول أو حشوه أو آخره

اللفظين ليحق  هذا الاسلوب تنايماً موسيقياً وإيقاعاً موحداً من خلال تكرار الكلمات, بين 
 :   (93اومن أمثلة التصدير في شعر سحيم

 إلينا نوى الحسناء حيُيت واديا  ألا ايُّها الوادي الذي ضم سيليهُ         
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فظة االوادي( في حشو يأتي هنا تصدير الحشو ليخل  دورة ايقاعية تظهر من خلال تكرار ل   
صدر البيت وقافيته مما خل  تدفقاً صوتياً وجواً موسيقياً يثير لدى المتلقي الإحساس بالطرب 

 والانسجام مع النص.
 :(91اويقول في موضع آخر

 
إن المتأمل في هذا البيت يجد لأسلوب التصدير المتحق  بين لفظتي اداءه( في عروض    

البيت و ادائيا( في ضربه اثراً ايقاعياً واضحاً يتمثل بتكرار الصوتي الذي يصعد الوجد 
 الإيقاعي ويحدث توقيعية أفادت النص موسيقياً ودلالياً.

جل التصدير فحسب, وإنما لا بد من ارتباطه إن الشاعر المبدع لا يأتي بالتصدير من أ    
بالدلالات النفسية والموضوعية للنص, إذ تتعدد مميزات التصدير فهي نوع من الدلالة, 
فالكلام الذي تتردد ألفاظه ويرجع بعضها إلى بعض فيها تقرير وبيان ودلالة, ونوع من التكثيف 

 .(92الموسيقى يحدثها التكرارالدلالي ونوع من الإيحاء بالكلمة الثانية, ونوع من ا
 :(93اومن ذلك قول سحيم   

    
 :(94اوقوله في موضع آخر

 ف يىىأتلف الىىدَرُ فيىىه ائتلافىىا     وجىيد كجيىد الغىىزال النىىز           
 

 :    (95اوقوله أيضاً
 جفون عيون فابغني اليوم قاذيا      لعلك إن كان القذى ليس مطرقا          

 
فالتصدير المحق  في الأبيات السابقة أرتبط ارتباطاً واضحاً بدلالة النص العامة إذ شكلت    

هذه الألفاظ ايأتلف _ ائتلاف( و ا القذى_ قاذيا( المحاور التي تدور حوله معاً في النص 
 ودلالته.

  

 ألا إنما بعض العوائد دائيا   يعدن مريضا هُنَّ هيجنَ داءه  

 سمونا لأخرى نبغي من نسوارُ    إذا ما فرينا من سوار قبيلة            
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 الخاتمة
 توصل البحث الى جملة من النتائج التي يمكن الخلوص إليها على النحو الآتي:  

_ الشعر فن موسيقي مثله مثل التصوير والنحت, كما إن هذه الفنون تعتمد على وسائل فنية 
لأجل إظهارها بالشكل المطلوب والمميز, كذا الشعر تجمعه صناعة الأوزان والألحان والإيقاع 

 جميلة من صور الكلام.بصورة 
_ استعمل الشاعر سحيم ثمانية بحور شعرية تناولها من ناحية البحر التام, وهو بهذا يدل على 
إخلاصه للمدرسة العربية القديمة التي لم تكن تحفل بالبحور المجزوءة _ وكان لدراسة هذه 

لإحصاء ضمن البحور وما أتصل بها من زحافات وعلل, أو التي باتت ملامحها من خلال ا
( 289البحور الشعرية المستعملة_ فكان لزحاف القبض أكثر وروداً في البحر الطويل وبعدد ا

( مرة, أما البحور الاخرى فقد جاء بها 45( مرة, أما في البحر المتقارب ا233مرة, والطي ا
 بعض الزحافات إلا أنه بشكل قليل بسبب قلة استعمال الشاعر لها على شكل نتف ويتيم.

_ مال الشاعر إلى استعمال الحروف الذلل ا اللام, الميم, الياء, الراء, الدال...( في قوافي 
 قصائده, وكان لهذا الأمر أظهر انسجاماً وتطابقاً  موسيقياً يناسب البحر والغرض.

_ كان لعيوب القافية حضور فعال في شعر سحيم منها الإيطاء والتضمين والسناد بأنواعه, ألا 
التأسيس والتوجيه قد خلا من شعر سحيم ولا سيما أن سناد التوجيه يعتمد على القافية  أن سناد

 المقيدة وإن شعر سحيم خلا من هذه القافية.
_ لقد أظهر الشاعر اهتماً بالموسيقى الداخلية في شعره وقد أتضح هذا من خلال التقنيات التي 

الجناس بنوعيه تاماً وناقصً, والتكرار  استعملها في تقوية النسيج النغمي بأشعاره وأبرزها,
بنوعيين الحرف والكلمة, والتصريح الذي كان يعتمد التماثل الصوتي بين المقاطع الصوتية 
ورد الأعجاز على الصدور ا التصدير(, وهذا كله لخل  مقتربات نغمية أكثر داخل النص 

 و عام.الشعري لتكون المرتكزات الأساسية للنهوض في بناء النص على نح
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 هوامش البحث ومصادره:

                                                             
 .39العلماء على الشعراء: . ينظر:  الموشح في مآخذ  (1ا
 .11موسيقى الشعر,  ابراهيم انيس: .  (2ا
 .235. نظرية الادب رينية ويليك, ترجمة محي الدين صبحي:  (3ا
 .158 -151. فضاء البيت الشعري:  (4ا
 .65. دراسة بلايية لأصول الاساليب الادبية, احمد الشايب:  (5ا
 .59.ينظر: موسيقى الشعر:  (6ا
 .1/401المرشد في فهم اشعار العرب وصناعتها: .  (1ا
. القبض :هو حذف الخامس الساكن في فعولن , فيصير فعولن, ينظر: ميزان الذهب في صناعة شعر العرب:  (8ا

13. 
 .41. ينظر فن التقطيع الشعري والقافية: (9ا
 15.ديوانه:  (13ا
 .31.م.ن:  (11ا
تفعيلة مثل اامفاعيلن(( فيصير اامفاعي(( أو اافعولن((  . الحذف هو اسقاط السبب الحقيقي من اخر (12ا

فيصير اافعو((, ينظر: شرح شفاء العليل في نظم الزحامات والعلل, حاتم بن محمد, تج, و, احمد عفيفي: 
138. 

 .293. شرح تحفة الخليل:  (13ا
 .43. ديوانه,  (14ا
علة لازمة , فتحول فعولن لتصبح فعول,  . القصر: هو حذف السبب الخفيف الاخير واسكان ما قبله وهو (15ا

 .189ينظر: فن التقطيع الشعري والقافية: 
 .151. الخبن هو حذف الساكن في فاعلن, فتصير فعلن, ينظر: ميزان الذهب في صناعة شعر العرب  (16ا
 علين(.. القطع هو حذف ساكن الوتر المجموع وتسكين ما قبله في افاعلن( فيصير افاعلِ( فينقل الىافَ (11ا
 .59. ديوانه:  (18ا
 .54. م . ن : (19ا
 .13. الاضمار: هو تسكين الثاني المتحرك في امُتفَاَعِلين( فتصير امتُفاَعلِين(. ينظر: ميزان الذهب : (23ا
 .63. ديوانه:  (21ا
تحذف ألفها الاولى ونونها فتصير فعلات, ينظر:  . الشكل: وهو اجتماع الخبن والكف مثل: فاعلاتن (22ا

 .19اهدى السبيل الى علمي الخليل والعروض والقافية , محمود مصطفى: 
.الكف : هو حذف السابع الساكن في مفاعيلن فيصير مفاعيل , أو مستفعلن تصير مستفعل. ينظر: ميزان  (23ا

 .11الذهب: 
 .58. ديوانه:  (24ا
 .1/158فهم أشعار العرب : . ينظر: المرشد إلى  (25ا
 .13. ميزان الذهب :  (26ا
 .54. ديوان :  (21ا
 .35. م . ن:  (28ا
 .2/313.  ينظر: المرشد الى فهم اشعار العرب:  (29ا
 .11. نقد الشعر :  (33ا
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 .1/51.العمدة في محاسن الشعر وأدابه, ابن رشي  القيرواني:  (31ا
 .291, عبد القادر الرباعي:  . ينظر: الصورة الفنية في شعر ابي تمام (32ا
 .1/46. ينظر: المرشد الى فهم اشعار العرب:  (33ا
 .1/15. ينظر: سر صناعة الاعراب, ابن جني:  (34ا
 .1/15. المرشد الى فهم اشعار العرب:  (35ا
 .1/19. م . ن: (36ا
 .36. ديوانه:  (31ا
 .11.16. ديوانه :  (38ا
 .49. م . ن:  (39ا
 .63. ينظر: م .ن :  (43ا
 .55. ينظر: القوافي , للأخفش,  (41ا
 .1/46. ينظر: الراشد الى فهم اشعار العرب:  (42ا
 341. ينظر: شرح تحفة الخليل في العروض والقافية:  (43ا
 .19. ديوانه:  (44ا
 .136. ديوانه: (45ا
 .51. م . ن :  (46ا
 . 292. ينظر: الوافي في العروض والقوافي:  (41ا
 .38م . ن :, ينظر: 32. ديوانه:  (48ا
 .31, ينظر: م . ن : 31. ديوانه: (49ا
 .282. ينظر: فن التقطيع الشعري والقافية :  (53ا
 (.82, 81, البيت ا31, ينظر: م.ن : 28. ديوانه:  (51ا
 (.2, 1, البيت ا52, ينظر: م.ن: 39. م.ن :  (52ا
 .134. ينظر: اهدى سبيل الى علمي الخليل:  (53ا
 .55. ديوانه:  (54ا
 .63م.ن: .  (55ا
 .135. ينظر: اهدى سبيل الى علمي الخليل:  (56ا
 .51. ديوانه:  (51ا
 (.2,  1, البيت ا 52, ينظر: م . ن : 49. م.ن :  (58ا
 .333( . الصناعتين, لأبي هلال العسكري: 59ا
 .1/262( . المثل السائر, ابن الاثير:63ا
 .132( . في الشعر العباسي : عز الدين اسماعبل:61ا
 .25ينظر: كتاب البديع : لابن المعتز: ( . 62ا
 .2/535( . ينظر: الايضاح :63ا
 .16( . ديوانه: 64ا
 .19( . م . ن : 65ا
 .51,  53, وينظر: م.ن: 41( . ديوانه :66ا
 .169( جناس التحريف: هو ان يكون الشكل فرقا بين الكلمتين , ينظر: البديع في نقد الشعر: 61ا
 . 11( . م.ن: 68ا
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 196.ينظر : البديع في نقد الشعر:  (69ا
 41.ديوانه:   (13ا
 .22( . جناس التصريف: هو أن تتفرد كل كلمة عن الأخرى بحرف, ينظر: البديع في نقد الشعر: 11ا
 .62, ينظر: م.ن :51( . ديوانه : 12ا
 .413( . معجم مصطلحات الادب, مجدي وهبة/ 13ا
 .2/49( . المرشد الى فهم اشعار العرب: 14ا
 .11, 16. ديوانه:  (15ا
 .34. م.ن:  (16ا
 (مرات.6( مرات, الفاء ا1( مرة, القاف ا15تكرار حرف اللام ا 66, ينظر: م,ن: 61. ديوانه:  (11ا
 .61. م.ن:  (18ا
 .243. قضايا الشعر المعاصر, نازك الملائكة:  (19ا
 .19. ينظر : التكرير بين المثير والتأثير, عز الدين علي السيد: (83ا

 بلى ثوبه وامح بل حتى
 , ااجبال(.32, االهضب(, 31, ينظر: م.ن: 43. ديوانه:  (81ا
 . ا الواو( انصيب( االلب(.55_54, ينظر: م.ن: 23. م.ن:  (82ا
 14. نقد الشعر : (83ا
 .16. ديوانه : (84ا
 .34. ديوانه: (85ا
 .52, ينظر: م.ن:31. م.ن : (86ا
 .49, ينظر: م.ن:39. م.ن:  (81ا
 .53. ديوانه:  (88ا
 .51. ينظر: البديع في نقد الشعر:  (89ا
 .21.ديوانه: (93ا
 .23. ديوانه: (91ا
 .129_121. ينظر :بلاية ارسطو بين العرب واليونان, ابراهيم سلامة:  (92ا
 .39. ديوانه: (93ا
 43. م.ن: (94ا
 66. (95ا
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 المصدر والمراجع

الأدبية, احمد الشايب, مكتبة النهضة الاسلوب دراسة بلايية تحليلية لأصول الأساليب  -
 م.1916المصرية, القاهرة, 

أهدى السبيل إلى علمي الخليل العروض والقافية, العلامة محمود مصطفى, راجعه الأستاذ  -
, 1الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي, مكتبة المعارف للنشر والتوزيع _ الرياض, ط

 . م2332 -هى 1423
(, تح, عبد المنعم خفاجي, دار الجيل, 139للقزويني ات  الإيضاح في علوم البلاية , -

 ت. -د -ط -بيروت, د
 م.1952بلاية ارسطو بين العرب واليونان, د. ابراهيم سلامة , مصر,  -
ديوان سحيم عبد بني الحسحاس, تح الأستاذ عبد العزيز الميمني, دار الشلاون الثقافية  -

 م.1991بغداد, 
هى( دار الكتب العلمية, بيروت لبنان , 392 سر صناعة الإعراب, لابن جنيات, -

 م.2333 -هى 1421
شرح تحفة الخليل في العروض والقافية, تأليف عبد الحميد الراضي, مطبعة العاني,  -

 م. 1986بغداد, 
شرح شفاء العلل في نظم الزحافات والعلل, قاسم بن محمد البكرجي, تح, احمد عفيفي,  -

 م.2335التراث ,  الهيحة المصرية العامة للكتب, دار
الصور الفنية في شعر ابي تمام, د. عبد القادر الرباعي, الطبعة العربية الثانية, الملاسسة  -

 م.1999العربية للدراسات والنثر, 
هى(, تح, محمد محيي 456العمدة في محاسن الشعر وآدابه, ابن رشي  القيرواني ات, -

 م.1981هى, 1431, 5عبد الحميد, دار الجبل, بيروت, ط
فضاء البيت الشعري, عبد الجبار داوود البصري, دار الشلاون الثقافية العامة, بغداد,  -

 م.1996
فن التقطيع الشعري والقافية, صفاء خلوصي, وزارة الثقافة والإعلام, دار الشلاون الثقافية,  -

 م.1981, بغداد, 6ط
 م.1983 في الشعر العباسي الرؤية والفن, عز الدين اسماعيل, دار المعارف , مصر -
 م.1965, 2نازك الملائكة, منشورات مكتبة النهضة, بغداد, ط -قضايا الشعر المعاصر -
هى(, اعتنى بنشره وتعلي  المقدمة والفهارس 296كتاب البديع, لابن المعتزات -

 م.1935ايناطيوس تراتشفوفسكي, اعادت طبعه بألاوفسيت مكتبة المثنى, لندن ى
لابي هلال العسكري, تح, علي محمد البجاوي كتاب الصناعتين, الكتابة والشعر,  -

 م.1998 -هى 1419ومحمد ابوالفضل ابراهيم, المكتبة العصرية, بيروت, 
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هى(, تح عزت حسن, وزارة السياحة والإرشاد القومي, 215كتاب القوافي للأخفش ات  -

 م.1913 -هى 1393مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم, دمش  
المثل السائر في ادب الكتاب والشاعر, لابن الاثير, تح, احمد الحوفي, دار النهضة ,  -

 تى, -و-ط-مصر, د
المرشد الى فهم اشعار العرب وصناعتها, عبد الله الطيب المجذوب, مطبعة حكومة  -

 م.1989, 3الكويت, ط
 م.1914معجم مصطلحات الادب, مجدي وهبة , بيروت , مكتبة لبنان,  -
 م.1981, دار الطباعة الحديثة, مصر, 5شعر, إبراهيم انيس, طموسيقى ال -
هى(, تح, محمد علي 384الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء, للمرزباني ات  -

 م.1965البجاوي, دار النهضة نصر, 
ميزان الذهب في صناعة شعر العرب, احمد الهاشمي, تح, د. حسني عبد الجليل يوسف,  -

 وبرا, القاهرة.مكتبة الآداب, ميدان الا
نظرية الأدب, وارين واستن و ويلك رينيه, محي الدين صبحي, المجلس الأعلى لرعاية  -

 ت.-ط, د-الفنون والآدب والعلوم الاجتماعية, د
 هى.1432, 1هى(, مطبعة الجوائب قسطنطينية, ط331نقد الشعر, قدامة بن جعفر ات  -
هى(, تح, د. فخري الدين قباوة وعمر 532الوافي للعروض والقوافي, للتبريزي ات  -

 م.1915, 2يحيى, دار الفكر, ط
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 المستخلص:
فالصورة رسم قوامه الكلمات المشحونة بالإحساس، والعاطفة، والشعور، المتدفق للشاعر، فهي: وسيلة 
ينقل بها الكاتب أفكاره، ويصيغ بها خياله، فيما يسوق من عبارات، وجمل؛ لأن الأسلوب مجال ظهور، 

لأن من خلالها تظهر قدرة الشاعر في استعمال اللغة لإظهار  شخصية الكاتب وفيه يتجلى، طابعه الخاص
براعته ومهارته الإبداعية ومن ثم مقدار تأثيره في المتلقي فهي ))تشكيل لغوي يكونها خيال الفنان من 

لحواس، إلى جانب معطيات متعددة ، يقف العالم المحسوس في مقدمتها وأغلب الصور مستمدة من ا
وتعد مجال الحكم على الشاعر، فالمعاني عامة لدى  مالا يمكن إغفاله من الصور النفسية والعقلية((

الناس جميعاً ومنهم الشعراء، ولكن العبرة في مدى قدرة الشاعر على صوغ هذه المعاني في ألفاظ وجعلها 
 صوراً

لعلاقات وتتفاعل لتنتج الأثر الكلي الذي ينفتح وتأتي أهمية الصورة في اَنها ))بنية تتشابك فيها ا
  على العمل ويضيء أبعاده((

  

Abstract: 

The poetic image is just like painting its structure is words vivid with senses, emotion 

and feelings coming from the poet. So, it is a method used by the writer concerned to 

convey his thoughts and create his imaginative world within the process of forming 

the word because the style unveils the character of the writer. It is worth mentioning 

that the writer's on way will be clear and to shows his ability to use language to 

highlight his know-how, creative skills and how far the intended readers are 

influenced by his work. So, it is described as "the linguistics formation'' formed by 

artist's imagination which is derived from many pieces of information where the 

world of emotion is at the beginning and most of images are derived from senses as 

well as the undeniable image of psychology and minds" it is considered a strategy to 

judge the poet. More ever, the meanings are general to all people including the poet 

but the point is concerned with the poet ability to form the words into aesthetic 

images besides, the importance of the image is about that the relationships are 

intermingled and interacted at the same time to produce the comprehensive impact 

which is opened towards work and enlightens its dimensions.  
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 لصورة الشعريةا
مهماً من العناصر التي يتكون بها النص الشعري، فهي عماد الشعر  اً تُعد الصورة الشعرية عنصر

وقوامه، يعتمدها الشاعر في التعبير عن أفكاره ومعانيه، فهي وسيلة الشاعر في تجسيد الفكرة 
، و))معلوم أن سبيل الكلام، سبيل التصوير والصياغة، وأن سبيل المعنى (1) والعاطفة في آنٍ واحد
الشيء الذي يقع التصوير والصوغ فيه كالفضة والذهب، يصاغ منها خاتم أو الذي يعبر عنه سبيل 

 .  (2) سوار((
فالصورة رسم قوامه الكلمات المشحونة بالإحساس، والعاطفة، والشعور، المتدفق للشاعر، 
فهي: وسيلة ينقل بها الكاتب أفكاره، ويصيغ بها خياله، فيما يسوق من عبارات، وجمل؛ لأن 

؛ لأن من خلالها تظهر قدرة (3) ظهور، شخصية الكاتب وفيه يتجلى، طابعه الخاص الأسلوب مجال
الشاعر في استعمال اللغة لإظهار براعته ومهارته الإبداعية ومن ثم مقدار تأثيره في المتلقي فهي 
))تشكيل لغوي يكونها خيال الفنان من معطيات متعددة ، يقف العالم المحسوس في مقدمتها 

، (4) مستمدة من الحواس، إلى جانب مالا يمكن إغفاله من الصور النفسية والعقلية(( وأغلب الصور
وتعد مجال الحكم على الشاعر، فالمعاني عامة لدى الناس جميعاً ومنهم الشعراء، ولكن العبرة في 

 .( 5) مدى قدرة الشاعر على صوغ هذه المعاني في ألفاظ وجعلها صوراً
ها ))بنية تتشابك فيها العلاقات وتتفاعل لتنتج الأثر الكلي الذي وتأتي أهمية الصورة في انَ
 . ( 6) ينفتح على العمل ويضيء أبعاده((

ولم يكن الشاعر الأندلسي بمعزل عن ذلك كله، وإنما كان ))يحاول محاكاة الشاعر 
المعاني  القديم في وسائله البلاغية من تشبيه وغير تشبيه مستعينا بفكره الدقيق ولطف مسالكه إلى

 .(7) والأخيلة وبحسه الحضري الرقيق ومشاعره المرهفة((
وسأحاول في هذا المبحث الكشف عن الصورة الشعرية لدى قضاة الأندلس في عصر 

ومن ثم دراسة أنماطها، التي توحي بالمعاني الشعرية النابعة من الخيال والعاطفة،  بني الأحمر
إنتاج المعنى في القصيدة، وتعبيرها عن تجارب الشاعر محاولين تسليط الضوء على أثرها في 

المختلفة، ومن خلال دراستنا لشعر القضاة  في هذه الحقبة، وجدت أنهم اعتمدوا في صناعة 
الصورة الشعرية على مجموعة  من الأساليب البلاغية التي تسهم  في تشكيل الصورة التي عبّرت 

 ي : التشبيه، والاستعارة، والكناية .عن تجاربهم المختلفة، من هذه الأساليب ه
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 ــ التشبيه : 1
هو لون من ألوان التعبير الأنيق تعتمد إليه النفوس بالفطرة وهو من الصور البيانية التي لا 

الذي يسهم في تشكيل الصورة الشعرية في تختص بجنس ولا لغة؛ لأنه من الخصائص الإنسانية 
 .(  8)))التشبيه يستدعي طرفين واشتراكاً بينهما من وجه وافتراقاً من آخر(( ، فـالنص الأدبي

ويعد من الفنون التي تبرز من خلاله موهبة  الشاعر في الإفصاح عما يدور في خاطره من 
معان وأفكار يفصح عنها عن طريق خلق نوع من التجاذب بين ما هو غامض منها وبين ما شكلها 

 ولا شك في ذلك فهو محور من محاور الجهد البلاغي الموسع المتلقي، من أفكار تدور في ذهن

، كما أنه يعد من الفنون المتداولة التي يقوم ))على علاقة مقارنة بين طرفين يجمعهما نوع أو (9)
درجة من درجات التشابه في الأحوال أو الصفات أو الهيئات، وقد تكون هذه المشابهة مشابهة 

 .( 10)حقيقية أو متوهمة ...((حسية أو معنوية 
ولا يخفى على القارئ والمتأمل أن أسلوب التشبيه عند قضاة الأندلس في عصر بني 
الأحمر قد أخذ طابعاً متميزاً؛ وذلك لأن أشعارهم في ذلك العصر قد جاءت مستمدة من طبيعة 

فاً كبيراً عما رأوه الأندلس وحياة أهلها التي كانوا يعيشونها  من ترف ومتعة تكاد تختلف اختلا
كما أنهم  قد عمدوا من خلال هذا الأسلوب إلى رسم صور أسموها من خلال ما  في المشرق،

عرفوه من أشعار الذين سبقوهم شكلاً ومضموناً ودلالة لغوية، وكذلك لجأ القضاة إلى رسم صور 
ة المحيطة بهم ناتجة عن المزج بين ما استورثوه ممن سبقهم واخَيلتهم التي اتخذت من البيئ

 وسيلة لهم، ولهذا نجد القضاة قد برعوا في استعمال التشبيه الذي وظفوه لإيضاح المعنى،
بين الأشياء كي يقترب بعضها من بعض قوةً وإيحاءً في نفوس الشعراء، ولهذا نجد  وانسجامه

عن بلاغة فضلاً ، (11) الشاعر الأندلسي يلجأ إليه كي))يزيد المعنى وضوحاً و يحرك الأذهان((
 تفاصيل استيعاب على القدرة الشاعر تعطي ، مما(12)التشبيه بكأنَّ)) لتركبها من الكاف وأنَّ((

الشعرية)) لما تقيمه من تخييل وتنهض به من صور فنيه ...خاصة أنها كثيراً ما تتصدر  الصورة
 . (13) الجمل الشعرية مما يضاف من قدرتها على استفزاز الخيال ((

وبما أن المديح هو الغرض الرئيس عند قضاة الأندلس في هذه الحقبة فكان من الطبيعي 
أن يكون لهذا الركن البياني الحظ الأوفر في تصوير الممدوح وذكر صفاته من قيم أخلاقية ومعانٍ 
إسلامية لذلك نجدهم قد أودعوا هذه الصفات في ممدوحيهم، وهذا ابن طباطبا يقول:))واعلم أن 

ب أودعت أشعارها في الأوصاف والتشبيهات والحكم ما أحاطت به معرفتها، وأدركته عيانها، العر
 .(14) ومرتّ به تجاربها، فضمنت أشعارها من التشبيهات ما أدركته من ذلك عيانها وحسّها((
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وتتوزع أدوات التشبيه عند القضاة على مساحات واسعة من أشعارهم لتشكل تفاعلات 
يل الصورة الكلية التي كان يسعى إليها الشاعر، إذ تعددت لديهم الصور صورية تسهم في تشك

الفنية وتنوعت، مما امتازوا ببعد الخيال وحسن التشبيه وأول ما يطالعنا من ذلك قول القاضي ابن 
، فقد لجأ الى رسم صورة تشبيهية تفصح عن قدرة الشاعر الأندلسي على الأصالة (15)الأبَّار

نلحظ أن الشاعر قد حرص على توظيف الصفات الحميدة لممدوحة من خلال والتجديد؛ لذلك 
 عقد علاقات تشبيهية بين أطراف متباعدة تقربهما أدوات التشبيه، إذ يقول:] الطويل [

ـــدٍ  طُـــو لى  يســـحّ  حؤباو هـــا وطُـــولي  ي 
 

ــا  ــحّ كَم ــحابِ س ــاجي الس ــداوال*ح  ثجّ  (16)ال
 

يتألف من عناصر التشبيه ) المشبه + المشبه به + فالتشبيه الوارد في هذا البيت الشعري 
أداة التشبيه + وجه الشبه (، فالشاعر من خلال هذا الفن الذي وظفه في شعره حاول في إخراج 

بهدف تقريب المعنى إلى ذهن المتلقي، بإعطاء أوصاف مختلفة للممدوح، فقد  الصورة الفنية
هي تعطي وتمنح من خيرها للآخرين، كما هي شبه يد الممدوح بأنها يدٌ طائلةٌ في العطاء ف

السحاب التي تمنح مطرها إلى أن تصل ذلك المطر، فالشاعر بذلك أراد أن يفسح المجال أمام 
ذهن المتلقي ليغوص في أعماق الصورة التشبيهية لكي ينزع منها وجه الشبه الذي يقوم عليها 

، ومما يزيد هذا البيت الشعري جمالية التشبيه وهو كرم الممدوح في عطائه وإحسانه على الناس
هو استعمال حرف )الكاف( في عملية التشبيه لكونها أخف الأدوات نطقًا وأسرعها حركةً مما 

 يسمح له بإلقاء صور هو تكوينها بانسيابية .
الفنية في وهناك صور تشبيهية أخرى رسمها القضاة في شعرهم لإظهار براعتهم ومقدرتهم 

وهو يصف حبيبته قائلاً :]  (17)ذا القاضي أبو بكر ابن المرابط المالقيالوصف والغزل، فه
 الكامل[

 صـــدحت   تطـــاول  إلفهـــا  فـــي  روضـــةٍ
 

ـــــدي *  ـــــلَّ ب ـــــار ك ـــــن الازه ـــــيت م  كُس
 

 وتمايلـــــــت باناتهـــــــا طربـــــــاً لهـــــــا
 

ـــــ *  ـــــ وس خلي ـــــقيت ك ـــــا سي  (18)فكأنم
 

أظهرت قدرة الشاعر فقد كشف لنا الشاعر من خلال هذه الأبيات صورة تشبيهيه رائعة، 
الأندلسي وبراعته في تشبيهاته الغزلية، فكان حينما يتغزل بحبيبته قد يصفها بما يليق بها، وهكذا 
الحال فهو يصف حبيبته ويشبهها بوردةٍ مع شبيهاتها من الورود الأخرى، وهذه الوردة تتمايل طرباً 

اعر في حبه من لوعة واشتياق كما يتمايل حينما يمشي مائلاً من شرب الخمر، فهذا حال الش
لحبيبته، كما أن استعماله لأداة التشبيه )كأن( قد أعطت للمعنى قوة وتأثيراً أقوى في نفس 
المتلقي ،فهذا النوع من التشبيه يسمى مرسلاً من حيث ذكر الأداة، وتشبيه مفصل من حيث ذكر 

ة الشاعر هذا الوصف؛ لأن ي مخيلوجه الشبه في هذه الصورة، وهو أن جمال الحبيبة قد جعل ف
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))الصورة في حقيقتها تعبير عن نفسية الشاعر ووجدانه وعواطفه وموقفه النفسي حيال ما يحيط 
 .   (19) به((

والغالب على تشبيهات القضاة في هذه الحقبة، أنها تشبيهات مكتملة الأدوات، وأكثر 
تشبيه آخر نلمحه في شعر  وإلىأدوات التشبيه دوراناً في شعرهم )الكاف، وكأنما، وكأن(،

 وهو يقول في وصف زورقٍ ركبه: (20)القاضي الشريف السبتي
 ] الكامل [

ــنش  شـــمس  وأمتـــدَّ    الاصـــيل   أمام نـــامؤـ
 

ــــــي ي  ــــــاك به ــــــرأىً هن ــــــه م ــــــو رر ل  نَ
 

ـــــأنَّ  ـــــرِ فك ـــــاء  البح ـــــةٍ  م ـــــبر فض  ذائ
 

ـــن الن ضـــارِ خلـــي ي   (21)قـــدا ســـال  فيـــهؤ مؤ
 

الزورق الذي وصفه الشاعر، إذ اعتمد على خياله التصويري تتجلى في هذه الأبيات صورة 
في رسم ملامح هذه الصورة التي تكشف لنا تشبيه الزورق الذي ركبه  حينما تصفر الشمس 
لمغيبتها بالنور من لمعانه، كما أن ماء الخلي  حينما سال وامتدَّ ماؤه مع ماء البحر، قد ولاد لمعاناً 

فاعلة لأداة التشبيه )كأنَّ( التي كان لها حضورر فاعلر في هذا  تكشفه أشعة الشمس، وبمشاركة
النص فقد أسهمت في تقوية المعنى لكي تزيد من تشوّق المتلقي إلى هذه الصورة من خلال 
الربط بين طرفي التشبيه والعمل على تقاربهما فهي))تحمل معنى التخييل فلها من القوة ما يكفي 

من التشبيه بالكاف فمعها تخطو خطوة نحو التسوية بين العنصرين لجعل التشبيه بها أسمى درجة 
، فالشاعر جعل من هذا المنظر البهي  لذلك الزورق نوراً يتعانق ويمتزج معه (22)الأساسيين((

 كما امتزج ماء البحر مع ماء الخلي  و بحضور أشعة الشمس .
إلا وسيلة أراد من خلالها ويبدو أن استعمال القضاة لهذا الفن البياني في شعرهم ما هو 

بألفاظه التي تمتاز  يربط بين الأشياء ويقارب بينها ويزيل اللبس والغموض في المعنىالشاعر أن 
بالسهولة والسلاسة في صياغة الأسلوب والتعبير عن المعاني، الغاية من ذلك شدا انتباه المتلقي 

، يصف لنا حاله (23)وكذلك زيادة جوهر النص، فهذا القاضي أبو عبد الله المقرّي التلمساني
 حينما سئل عنه قائلاً :

 ] المنسرج [
 لبــــــهم ــــــع   الــــــدَّهشر  ف ــــــي  تقح ــــــالي 

 

ــــــــر كُ  ــــــــه شَ ــــــــم  رِجشلَ ــــــــائر ض  كط
 

ــــــــهؤ ــــــــي فَكــــــــاكِ  ميهشج تؤ ــــــــهي  ف   هيمَّتُ
 

ــــــــتَبكُ  ــــــــه ا فتشا ــــــــريومي تخَالؤيص  (24)ي 
 

قد أحسن الشاعر بتطويعه الألفاظ بما يلائم هذا الفن البياني ) التشبيه (،وهو يجسد 
العاطفة تجاه المحن التي حلات به، إذ جاء بصورة أوضح من خلالها حاله مع الدهر وسرعة تغييره 
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 وتقلابه، فهذه الصورة عملت على تشبيه الدهر وتقلبه مع الشاعر كالطائر الذي وقع في الشباك وهو
يتقلاب لكي يتخلص من الشباك الذي نصب له، فكلاهما غير ثابت أو مستقر على حال واحد، 
فالدهر غير ثابت كما هو حال الطائر الذي أراد أن يتخلص من الشباك فكلما أراد أن يتخلص 
من الشباك ازدادت به تمسّكاً، ومما لا يخفى على القارئ أن لأداة التشبيه ) الكاف ( الأثر 

في الربط ما بين المعنى وإخراج الصورة الفنية بانسيابية وسهولة، فضلاً عن أنها تعبر عن  الواضح
المعاني بأقصر الطرق وأيسرها، فجمالية هذه الصورة تكمن من أنها تصف حال الشاعر الذي 

 يروم أن يتخلص من الحال الذي وقع فيه .
، لوجدنا في استعماله للصورة (25)ولو نظرنا إلى ديوان القاضي إبراهيم بن الحاج النميري

التشبيهية مقدرته الفنية التي تتمثل في تلاحم أجزاء النص وتشابك عناصره من أجل بناء صورة 
 شعرية تجسد قدرة الشاعر الأندلسي، ومن ذلك نقرأ له قولاً في المديح : 

 ] الكامل [ 
 ح ــــــــقَّ تَو ك ــــــــلٍفَكَــــــــاَنَّن ي و فَّيشــــــــتي 

 

ـتي   اِعشـــو اص  ع ـــنش ج ـــلَّ رِزاقـــاً فرَيزِقاـ
 

ــــنش ــــمَّ  مؤ ــــدُو خؤم اصــــاً  ثُ ــــالطَّيشرِ اِذا تَغا  كَ
 

ــدِ  ــدُوِّ ب عش ــريوحي الغُ ــر  تَ  (26)خؤمــاص غَيش
 

القاضي في هذين البيتين وهما جزء من قصيدة كتبها ابن النميري بأنه وفاى حق َّ التوكل  شبّه
كالطيور حينما تذهب جائعةً وتعود إلى بالبحث عن الرزق لذلك قد رزق رزقاً من دون صعوبة، 

استطاع أن يصوّر إحساسه ومشاعره بذلك مستخدماً أداة التشبيه ) كأن  مبيتها وقد شبعت، فالشاعر
والكاف ( التي تلغي الحدود بين المشبه والمشبه به، ومن هنا يكمن وجه الشبه في حثّ الناس 

يهات الأخرى التي نلمحها في شعر القضاة ما على التوكل في البحث عن الرزق . ومن بدائع التشب
 قائلاً في التهنئة :  ،(27)ورد في قول القاضي ابن عاصم الغرناطي 

 ] البسيط [ 
ـــهي  كالغيـــثِ  إن  طلعـــت   بالســـعدِ  انجمي

 

ــودي وانهمــرا  ــه الج ــق  من ــى الخل ــى عل  هم
 

 كالليـــثِ  يـــزدادي   بالأشـــبالِ   وهـــي  بـــه
 

 (28)مشـــتهرا بأســـاً وإنا لـــم يـــزلش بالبـــأس  
 

ابن يوسف  ويمدح الأخيرة الصورة إلى يصل أن التشبيهات هذه خلال من أراد القاضي فقد     
صورة؛ لأن الغيم لا يجتمع مع  يشبه الممدوح بالغيث وهو الكرم بأبلغ الأول البيت ففي الثالث

النجوم، إلا أن الشاعر قد جمع بين الاثنين معاً في الممدوح وهو طلعته وإنفاقه على الآخرين 
وهذا يبعث السرور في نفوس الآخرين، وفي البيت الثاني يشبه بالقوة والشجاعة في أقصى ما 

إلاّ أن صفة الشجاعة ملازمة  يكون؛ لأن الأسد يزداد شراسةً وقوةً حينما يدافع عن صغاره ،
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للممدوح ، كما أن تقديم الأداة هنا لها وقعر في نفس المتلقي لبيان أهمية الممدوح وهي صور 
 بارعة لم يضعفها تكراره لأداة التشبيه لأكثر من مرة بل إن تكراره أداةالتشبيه )الكاف(، أسهم

 جمالاً . الصورة، وزادها تقوية في
 في والكاف( فحسب الأداتين )كأن، على عاصم الغرناطي القاضي ابن يعتمد ولم
 :  كقوله في وصف الدهر ولو كان قليلاً، التشبيه )مثل( حضوراً  أسماء من جعل بل تشبيهاتهؤ؛

 ] الخفيف [
ـــــا  ـــــدهري إنم ـــــوٍ ال ـــــل   نح ـــــلي عام  مث

 

 (29)والـــورى منـــه بـــين خفـــضٍ ونصـــبِ 
 

ذلكَ هو  من هدفه خفضٍ ونصب، ولعل عاصم الدهر بعالم النحو والناس بين ابن هنا شبّه
التأكيد على أن الناس قد يفرحوا يوماً ويحزنوا كذلك يوماً أي أن الدنيا يومان يومر لنا ويومر علينا، 

 صورةً  خلالها من التشبيه )مثل(،التي رسم اسم مستخدماً  التشبيه من الصورة هذهؤ في فقد لجأ
 لحال الدهر .

 طرفي بين العلاقة وتكون لشبه ووجها الأداة من يخلو الذيومن خلال دراستنا للتشبيه 
 نه لم يشكل ، فقد وجدنا اَ (30)بليغا أو م كداً تشبيها فيسمى شديد تماسك أو اتحاد علاقة التشبيه
قول  ذلك أمثلة ، إذ كان أقل استعمالاً من التشبيهات المرسلة. ومنفيشعر القضاة مهماً جانباً

 التشبيه. كقوله مادحاً : أداة حذف إلى فيها عمد التي النميري إبراهيم بن الحاجالقاضي 
 ] الطويل [ 

ــــو  ــــداري  هي ــــومر تحَشمؤيــــهؤ الاب  ــــبي نجُي  ثَو اقؤ
 

ا   (31)الاقَو اضؤــبي الاميرشه فَــاتي اِلاَّ ه ــي  و م ـ
 

بليغا؛ً  تشبيهاً بالبدر ممدوحه النميري، إذ شبّه هذا البيت جزء من القصيدة التي كتبها ابن
وذلك لعلو منزلته، فضلاً عن ذلك فإن الشاعر قد جمع إلى جانب الصورة التشبيهية لذلك 
الممدوح صورة استعارية، إذ جاء بألفاظ قد استعار فيها لسيوف الممدوح  بالنجوم الثواقب وهنا 

شاعر إشارة إلى شجاعة الممدوح وقومه فهم أهلر لهذه السيوف، ومن خلال هذه الصور استطاع ال
أن يجسد في ممدوحه صفات العلو والشجاعة لتناسب مقام الممدوح ومما لاشك فيه أن وجود 
أداة التشبيه )هو كالبدر( كان يعطي صورة واضحة بأن المشبه هو غير المشبه به، ولكن عندما 
تحذف الأداة قد يحقق هذا الحذف نوعاً من التمازج الصوري فيكون أكثر عمقاً من استعماله 

 .(32)داة الأ
وبذلك يمكن تلخيص ما وجدناه في الصورة التشبيهية لدى قضاة الأندلس في هذه الحقبة 
من أن الشاعر كان يستمد صوره التشبيهية من خلال الواقع الذي كان يطرأ عليه، وقد ظهر التشبيه 
في شعرهم على نحو لافت للنظر، وهذا يدل على أن القضاة كانوا مولعين بوسائل التصوير 
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الشعري ومتفننين في استعماله؛ لأنه يعد من أقوى الوسائل التصويرية التي يمكن الاستعانة بها 
لإبراز الصورة الفنية للنص الشعري، ومن الملاحظ أن تشبيهاتهم جاءت بسيطة ضمنوا فيها ما 

ل في أدركته أبصارهم، وادركته عقولهم، واستوعبته تجاربهم، فضلاً عن إبراز مواطن القوة والجما
 النص؛ لأنه يزيد المعنى وضوحاً وكذلك يكسبه تأكيداً.

 ـــ الاستعارة :2
تعد الاستعارة من إحدى الفنون البيانية التي لجأ إليها قضاة الأندلس في عصر بني الأحمر؛ 
لأنها تسهم في بناء النص، وصنع لغته، ومحوراً من محاورها التي تكسب النص الشعري بعداً 

أن تريد تشبيه الشيء بالشيء، فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره وتجئ موحياً، فهي))جمالياً وفنياً 
هو كالأسد في شجاعته  رجلاً رأيتي :إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجريه عليه، تريد أن تقول

أسمى من التشبيه في ، كما أنها تعد))(33)((، فتدع ذلك وتقول: رأيت أسداًوقوة بطشه سواءر
اعلم أن :((، فقد قال عنها عبد القاهر الجرجاني (34)وخلق الشعرية، لأنها تخييل(( التصوير

الاستعارة في الجملة أن يكون للفظ أصل في الوضع اللغوي، معروفر تدل الشواهد على أنهي 
اختص بهؤ حين وضع، ثم يستعملهي الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل، وينقلهي إليه نقلاً غير 

، ثم عرفها أسامة بن منقذ، قائلاً: ))اعلم أنَّ الاستعارة هو أن (35)فيكون هناك كالعارية(( لازم،
يستعار الشيء المحسوس للشيء المعقول، والاستعارة أوكد في النفس من الحقيقة، وتفعلي في 

، وكما لها علاقة تقوم على تقريب المتباعدين من الأشياء، (36)النفوس مالا تفعله الحقيقة((
محو الفوارق بينهما سواء أكانت حسية أم معنوية، فالاستعارة هي))أن تذكر أحد طرفي التشبيه و

الآخر مدعياً دخول المشبه في جنس المشبه بهؤ دالاً على ذلك بإثباتك  للمشبه ما يخص  وتريد بهؤ 
ا حيث: إن ، ومما ينبغي الإشارة إليه أن الاستعارة لا تنقل الألفاظ على حقيقته(37) المشبه به((

، كما لها أهمية (38)الاستعارة))خرقر لقانون اللغة ،إنها تتحقق على المستوى الاستبدالي((
واسعة في تكوين الصورة، إذ يجد فيها متنفساً للتعبير عن مشاعره  ودواخل نفسه، ومن جمالياتها 

رة على أقسام ، وقد قسم البلاغيون الاستعا(39)))أنها تقارن بين الأشياء بدلاً من إثارتها((
أهمها: الاستعارة التصريحية وهي))أن يكون الطرف المذكور من طرفي التشبيه هو المشبه 

، وآما القسم الآخر فهو الاستعارة المكنية ))أن تذكر المشبه وتريد به  المشبه به دالا (40)به((
على ذلك بنصب قرينة تنصبها وهي أن تنسب إليه وتضيف شيئا من لوازم المشبه به 

ضه ، محاولةً منها لتوضيح ، وتكمن أهميتها في تصوير ما يروم الشاعر عر(41)المساوية((
 .الفكرة
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لقد شكلت الاستعارة ملمحاً فنياً بارزاً في شعر قضاة الأندلس في هذه الحقبة ولا غرابة في 
ر أياً ذلك فهذا النسق الفني إلى جانب التشبيه يشكلان عماد الصورة الشعرية، فضلاً عن أن الشع

 ،(42): ))الكلام البليغ المبني على الاستعارة والأوصاف((كانت أرضه، وأياً كان زمانه فهو ذلك
فالشاعر في شعره يهدف إلى إثارة لونٍ خاصٍ من الوعي بشكل خاص من التأثير لدى المتلقي 

 الفني (. يختلفان تماماً عمّا يمكن أن يحدثه الفهم التقليدي الواضع الذي ينتجه الخطاب ) غير
لقاضي أبي بكر بن المرابط اَحد القضاة الذين امتازت أشعارهم بالاستعارة ومن ذلك قولا

 لما لها من أثر بالغ في اكتمال بنية النص فقال : 
 ]الطويل[ 

ـــــي        ـــــغ تحيت ـــــريح بل ـــــيم ال ـــــا نس  ألا ي
 

ـــرَّى   ـــدِ الح ـــن الكب ـــرَّى ع  وإن صـــدرت ح
 

ـــا       ـــض ختامه ـــدمير وأفض ـــى ت ـــرج عل  وع
 

ـــــس قاضـــــيها وســـــيدها الأخـــــرى    بمجل
 

 قســــــيمي قربــــــا والتحــــــام وشــــــائج  
 

 وحيبـــــا ســـــددنا عقـــــده الســـــرَّ والجهـــــرا 
 

ـــــزةٍ         ـــــاء ع ـــــت أفي ـــــاً تح ـــــأنا جميع  نش
 

ــــدار  ــــا الق ــــا له ــــا عرفن  وأمــــنٍ ونُعمــــى م
 

ـــــــي         ـــــــال الســـــــعودِ ونجتن  نجـــــــررّ أذي
 

 (43)ثمـــار المنـــى معســـولةَ المجتنـــى دهـــرا 
 

دلاليتين هي: ) التشخيص والتجسيد( متمازجتين  في  الابيات نلحظ سمتينففي هذه 
صورة فنية استعارية غادر فيها )نسيم الريح( دلالته المباشرة كليّاً؛ ذلك أنا المسندات أفعال 
إنسانية والمسند إليه معنى جامد غير إنساني، فبينهما حصل تنافر لكن الاستعارة المكنية قاربت 

جا حتى شخُص)النسيم( وأصبحت له القدر على القيام بالأفعال الإنسانية كالكلام بينهما فتواش
والحركة وغيرهما كما في قوله )بلغ تحيتي (، و) عرج على تدمير (، و) أفضض ختامها (، ومن 
ثم أصبحت علاقات الاسناد غير منسجمة منطقيّاً ولا تفهم إلا في إطار وظيفتها المجازية 

الشاعر أراد أن يخلق في هذه الأبيات الحركة في المعاني المكنونة وإبرازها وبث )الاستعارية (، ف
الحياة فيها، فالتشخيص لون من الخيال الم ثر، يستخدمونه في خلق الحركة في الصورة الجامدة، 
فله فضل لا ينكر في إبراز المعاني وإظهار الحقائق حتى نرى المتخيل البعيد في صورة المحقق 

، وليس هذا ما نجده في هذا النص فحسب، بل هناك ثمة صورة استعارية أخرى (44)القريب 
قائمة هذه المرة على أسلوب ) التجسيد(، فقد تحققت النقلة القيمة للأفكار من عالمها المجرد 

نجرّر أذيال ،و)نشأنا جميعاً تحت أفياء عزةٍ وأمنٍ ونعُمى(إلى عالم الحس في قولة: )
مار المنى(، ففيها تم تجسيد المعنويات وإبرازها في قوالب مادية محسوسة؛ ونجتني ث(،و)السعودِ

 لزيادة حجم الإحساس بالمعنى.
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إذ  هذا الأسلوب في نصوص شعره،،(45)ومن ثم وظف القاضي أبوبكر بن شبرين السبتي
 صاغ أجمل المعاني بأسلوب استعاري تشخيصي لكي يصف من خلاله ممدوحه كقوله : 

 ]الطويل[
 حنانيـــــك يـــــا بـــــدر الـــــدُجى فلشـــــداما

 

ـــلا  ـــدك ا فا ـــق بع ـــدور  الادف ـــت  بي  (46)ترك
 

تكشف الصورة في هذا البيت أن الشاعر استطاع أن يرسم صورة بلاغيه قائمة على 
الاستعارة بأسلوب جميل في وصف ممدوحه، بعد أن استعارة من القمر )البدر(، الذي يبقى أثره 

كواكب السماء، فقد حققت الاستعارة بذلك مبالغة في الكلام واضحاً ويخفى وراءه بدور الأفق و
لكي يظهر من خلالها المعنى بحلةٍ أبهى مما تظهره الحقيقة، وكذلك عملت على إثراء المعنى 

 المراد إيصاله إلى المتلقي بصورة فنية م ثرة في ذهن المتلقي .
المتلقي بما يتسع من  وإذا كان للاستعارة القدرة على ))إحداث خلخلة عجيبة في موقع

، فقد لجأ بعض الشعراء إلى هذا (47)دلالات وما يضفي من إيحاءات عبر الإدهاش والمفاجأة((
الأسلوب، بغية إثراء الجانب الفني من جهة، وإدهاش المتلقي من جهة أخرى، ومن ذلك قول 

 : (48)القاضي ابن ليون التجيبي
 ]السري [ 

ــــــــا       ــــــــا له ــــــــةٌ ي    ذُلُّ المعاصــــــــي ميت
 

ـــــا  ـــــة لا ينقضـــــي عاريه ـــــن  ميت  (49)م
 

 :(50)وقول القاضي أبي البركات البلفيقي
 ]المتقارب[

 أعــــــــارني  القــــــــوم ثــــــــوب التُقــــــــى
 

ـــــــري  ـــــــاروا ب ـــــــا أع ـــــــيّ مم  (51)وإن
 

 
  وقوله أيضاً :

 ]الطويل[
ــــه ــــي ب ــــيس  ل ــــا ل ــــي بم ــــالبيني نفس  تط

 

ــــــلي  ــــــاني فتقب  ــــــا الأم ــــــدانِ فا عطيه  ي
 

ـــــهؤ ـــــي طلبات ـــــج  ف ـــــتي لخصـــــمل ل  عجب
 

ــــل   (52)ييصــــالحي عنهــــا بالُمحــــال فَي فصؤ
 

ففي هذه النصوص الشعرية شيءر من الغرابة والتنافر عمل على إحداث خلخلة في موقع 
( ، و)التقى ( نية م ثرة ؛ فإعطاء ) ذل المعاصيالمتلقي ، وأسهم في إنتاج المعنى المراد بصورة ف

، و) النفس (، صفات حسية من حيث جعلها كائنات قادرة على أن تُلبس، وتخاطب شيئاً 
خارجاً على المألوف، ولا يمكن للإنسان أن يتصوره ضمن الإطار العام العقلي والمنطقي إلا أن 
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تعتمد على اللغة الشعرية القائمة على أسلوب الاستعارة هي وحدها قادرة على تصوير ذلك؛ لأنها 
 الإيحاء أكثر من المباشرة والتقريرية اللتين يبتعد بها النص عن الخلق والإبداع .

كما أن المتأمل في شعر القضاة يرى أن الصورة الاستعارية قد شكلت ملمحاً بارزاً  في 
راء شعرهم، لما لها من عنصر رائد في العملية الشعرية وتفاعلها الم ثر في إظهار براعة أولئك الشع

في التصوير الفني لبنية النص الشعري، فهي))وسيلة ضرورية من وسائل التشكيل الجمالي في 
من هذا الأسلوب للتعبير عن ،(54)، إذ أفاد القاضي ابن عاصم الغرناطي(53)العمل الأدبي((

 :ن أجل الوصول إلى غايته، إذ يقولمشاعره وعواطفه م
 ]الكامل[

 طــــوّقتني مــــن جــــودك المــــنن التــــي 
 

 أعيـــــت قـــــواي فلـــــم ا طـــــقش تعـــــداد ها 
 

 ألبســـــتني ثـــــوب  احترامؤـــــك ضـــــافياً
 

ــــــا  ــــــى وأفاد ه ــــــن  الحيل ــــــالني حس  فأن
 

 أركبتنـــــي طـــــرف العنايـــــةؤ ســـــابقاً        
 

 (55)فأجلـــــتي غـــــررِ المـــــديح* جياد هـــــا 
 

ففي هذه الأبيات صاغ الشاعر أسلوبه عن طريق الاستعارة مشخصاً الصفات النبيلة التي 
ممدوح ابن عاصم، إذ تم تجسيد المعنويات لتصبح الصورة المراد إيصالها للمتلقي يتميز بها 

أكثر قدرة على الإثارة، وأكثر تمكناً في نفسه؛ فهنا تم تجسيم       ) المعنى(، إذ جعل لها طوقاً 
بهذا ثقيلاً أعيا قواه، وجعل لـ ) الاحترام ( ثوباً يلبس، و) للعناية( دابة تركب، فاستطاع الشاعر 

الأسلوب تأكيد المعنى، أو النعم التي أنعم بها الممدوح عليه، وأسهم في تحريك النص وبث 
 الحياة، وإشاعة النشاط فيه، وربط العالم النفسي بالعالم الحسي، والأمور الباطنة بالظاهرة .

وقد يعمد بعض الشعراء إلى استعمال الصورة الحسية القائمة على أسلوب الاستعارة بشتى 
أنواعها، للتعبير عن التصوّرات والمعاني الذهنية؛ لما لها من قابلية وقدرة في تنشيط الحواس 
وإلهابها، إذ إنا ا نس النفس بالمدركات الحسية أعظم من ا نسها بالمدركات المعنوية؛ لأنا الحس 

م بن ،على نحو ما نلمسه في شعر القاضي إبراهي(56)هو الطريق الأول لإدراك النفس ومعرفتها
 الحاج النميري كقوله:

 ]الطويل[ 
ـــن  الافـَـــتاح* الاميبـِـــين  تزَ يَّنـَـــتش ــــريوسر مؤـ  ع 

 

ـــدِّ  ـــى قَ ـــوِيم* ع لَ ـــن  الـــرُّمشح* الاقَ ـــتش مؤ  فَقَام 
 

ـــمل ـــنش م ب اسؤ ـــا مؤ ـــر  الظ ب  ـــح كَتش غَيش ـــا اضَش  و م 
 

ـــــدِّ  ـــــنش خَ ـــــو ارِم* مؤ ـــــر  الصَّ  و لاَ و رَّد  تاغَيش
 

ـــــر   ـــــر تش غَيش ـــــا نَشَ ـــــاو م  ـــــاج* ذَو ائؤب  الاع ج 
 

ــدِ  ــنش عؤقا ــاجِم* مؤ ــر  الج م  ــتش غَيش ــا نَظَم   و م 
 

ــــولِ م ج الؤســــاً ــــر  الخُيي ــــذتَش غَيش ــــا اتَّخَ  و م 
 

دِ  نش م هشـ قزِقِ مؤـ ر  الام ـ  (57)و م ا افاتَر شَـتش غَيشـ
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ففي هذه الأبيات حشد الشاعر كثيراً من الصور لأجل بناء صورة استعارية تتحمل رؤية فنية 
عملت على تقريب المعاني الذهنية المجردة إلى ذهن المتلقي التي من خلالها شبّه الشاعر المعركة 

لى المشبه التي انتصر بها بـ ) العروس (، بجامع الحيسن والهيبة والسرور، ثم استعير اللفظ الدال ع
للمشبه وهي المعركة على سبيل الاستعارة التصريحية، والقرينة على ذلك  –وهو العروس  –به 

و م ا نَشرَ تش غَيشر  )قَام تش مؤن  الرُّمشح* الاقَوِيم*(،و)و اضَشح كَتش غَيشر  الظ ب ا( ،و)و لاَ و رَّد  تاغَيشر  الصَّو ارِم*(،و)
يشر  الج م اجمِ*(،و)و م ا اتَّخَذتَ غَيشر  الخُييولِ(،و)و م ا افاتَر شتَش غَيشر  الاع ج اج*(،و)و م ا نَظَم تش غَ

الام قزقِِ(، ومما لاشك فيه أن العلاقات الإسنادية اللغوية فيما سبقه من أبيات غير منسجمة منطقياً 
من تجاوز  إذا أخذها القارئ على معناها الأول، فهناك تنافر يعمل على شدا انتباهه، فكان لا بد

المدلول الأول إلى المدلول الثاني الذي تنتفي به المنافرة، ويتحقق التقلف والانسجام، وبهذا فقد 
تحققت النقلة الفنية للأفكار من عالمها المجرد إلى عالم الحس . ومن الأمثلة الأخرى عند 

حركة في التصوير الشاعر نفسه التي تتجاوز فيها الاستعارة مجرد التجسيد والتشخيص إلى بث ال
 ]الطويل[                                                                     عبر تراسل الحواس، كقوله :

ــر ةُ شـَــم هؤ ــبشح* كَثاـ ــف  الصّـُ ــف  اَناـ  و اَرشع ـ
 

دِ  نش ي ـ ى الامؤسشـكَ مؤـ  (58)لؤمؤسشكِ الد ج ى ح تَّى ر م ـ
 

أن فاعلية الفعل قد اسندت أفعالاً انسانية الى ما هو فالقارئ المتأمل في هذا البيت يجد 
غير إنساني فكان التشخيص ، فإذا الصبح له انف ، والدجى له رائحة ،وقد أسقط مدركاً من 
مدركات حاسة البصر ) الصبح ، الدجى (على مدرك شمّي )المسك(، فنتج عن ذلك سمة 

ود تنافر واضح في هذا التركيب ؛ إذ ينتفي تراسليه اقترن فيها البصري بالسمعي على الرغم من وج
وجود الصبح له أنف ، ودجى له مسك ، ومن هنا استطاع الشاعر السمو بلغته ونقلها من محيط 

 المتداول المألوف الى محيط المبتكر غير المألوف .
وبهذا يكون التوظيف الاستعاري القائم على أساس التشخيص والتجسيم فيشعر قضاة 

صر بني الأحمر، قد حمل بين طياّته دفقاتٍ مستمدةً من البيئة التي تحيط بهم ، الأندلس في ع
وهذا دليل على حسيتهم وبساطة أفكارهم ، كما أن الخيال الذي يعيشونه ظلّ مرتبطاً في عالمهم 
الحسي الذي كانت صورة قريبة لكي يصدقها ويقبل بها السامع أو المتلقي ،لأن الذي ندركه 

، وكما من خلال (59)نستطي  أن نتخيله، إذ ليس ثمّة تخيّل منقطع عن الحواس بالحس هو الذي
الشواهد السابقة الكثير من المظاهر الجامدة التي استطاع القضاة أن يعطوها نبض الحياة عن 
طريق الاتساع في التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم ،وعدم تقيّدهم بإسناد اللفظ لما وضع له ، 

تلك الأمثلة أن الاستعارة أكثر إثارة للخيال من التشبيه لما توحيه من قوة وكما يتضح لنا من 
التماثل والتطابق ،فهي))تسعى إلى تحويل الحقيقتين إلى حقيقة واحدة ...على العكس من ذلك 
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،وهذه السمة للاستعارة تجعلها ))أكثر أداء من (60) ، هناك تواجد لحقيقتين في التشبيه...((
ير وأنها أكثر قدرة على تخطي الواقع، ورسم صورة لما فيها من ادعاء التشبيه في التصو

 .(61)وتخيّل((

 ــ الكناية : 3
لقد أفاد قضاة الأندلس في عصر بني الأحمر من هذه الوسيلة البيانية، إذ صاغوا الألفاظ 

بدونها، والمعاني التي عبروا بها بأسلوب أنيق وعبارة موجزة تتسم بالجمال الذي لا يتأتى وجوده 
فالكناية هي ))أن يريد المتكلم اثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة 

، (62)ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ به إليه ويجعله دليلاً عليه((
وللكناية  فالكناية هي وسيلة من وسائل الأداء الشعري الذي يسمو به المعنى ويرتفع به الحس،

مكانة و أثر في صياغة كثير من الصور الشعرية لدى الشعراء؛ لأن ))الصور المجازية لا تقتصر 
، والأسلوب الكنائي في بعض (63)على الحس وحده ولكنها تولد أفكاراً وأحاسيس تتجاوزه((

 ، فيستعمل(64)صور الشاعر ))يقوم على أساس التلازم الذي هو أحد عوامل تداعي المعاني((
فيه اللازم ويريد الملزوم، والذي يجعله يصرف النظر عن المعنى الظاهر هو ))المعنى الآخر 

 .(65) أكثر عمقاً واتساقاً مع الموقف(( -إن صح التعبير -المتواري في الظل
لذلك يمكن القول: إن أجمل ما في الكناية))هو إرادة المعنى القريب والبعيد من المعنى 

ن البعيد هو الغاية، مما يضفي على المعنى نوعا من الامتلاء إن صح في الوقت نفسه وإن كا
التعبير فيغير في الذهن تداعيات أكثر مصدرها الصورة الحسية، وما وراءها من صور 

 . (66)شعرية((
توظيفاً جلياً وواضحاً فلقد وظف قضاة الأندلس في عصر بني الأحمر الكناية في شعرهم 

، إذ كانت تمثل جانباً مهماً شأنها للمتلقي بشكل مغاير عن المعتاد من خلال فكرة إيصال المعنى
والاستعارة، لذلك اتخذها القضاة وسيلة من وسائل التصوير الفني وجعلها من ذلك شأن التشبيه 

ومن ذلك رسم القاضي لتوليد صور معبرة عن أفكارهم ومعانيهم، من قيم الجمال التي تضيف 
 من الكناية صوراً شعرية رائعة، إذ قال: ، (67)لقيأبو عبد الله بن عسكر الما

 ]الطويل[ 
ــــإناني ـــــوأدِ ف ـــــى حكــــم ال ـــــرا علـ  فسيــ

 

ـــداكما  ـــا ف ـــي أن تكون ــــو دي بنفس  (68)أجـ
 

في هذا البيت يرسم الشاعر لوحة فنية جميلة تستمد مقومات جمالها من ذلك الشخص 
الوفي الذي يضحي بنفسه من أجل حماية أصدقائه وأحبابه التي اعتمد عليها ابن عسكر هنا 
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وهي أجــو دي بنفسي (والصورة الكنائية تتضح في عبارة )اعتماداً كلياً في رسم صورة فنية جميلة، 
لجود والكرم وهو أقصى ما وصل إليه الشاعر في جوده وكرمه، فالجود بالنفس أقصى كناية عن ا

 غاية الجود .
أيما إبداع حين اتخذ هذا الأسلوب وسيلة القاضي أبو بكر بن المرابط المالقي وقد أبدع 

 يصف لوضع لمساته الفنية التي يرسم من خلالها صورته، وذلك في قوله : 
 ]الطويل[ 

ـــــا  ـــــلادر به ـــــبيبتيب ـــــل ش ـــــررتي ذي  ج
 

 (69)وأوّل أرضٍ مـــــسّ تربتهـــــا جلـــــدي 
 

ففي هذا البيت الشعري سخر الشاعر الكناية بقوله:)جررت بها ذيل شبيبتي( ، تعبيراً عن 
المعنى الذي أراده، وهو اشتياقه لوطنه فالشاعر قد استعان بألفاظ محددة للدلالة على معان أفرغ 

طول شبابه الذي قضاه في موطنه، فهو بهذا يرسم صورة الشاعر فيها عواطفه ومشاعره، وهوعن 
 اشتياقه لبلاده التي فارقها .

ولجأ كثير من قضاة الأندلس في هذه الحقبة الى الكناية من أجل خلق صور جميلة توحي 
بالمعنى الكامن في نفسه أو عقله، فضلاً عن ذلك فإن لها الأثر الفعال، والمكان المميز في 

تكسب الألفاظ جمالاً، وتضفي للمعاني ديباجة، وتسمو بها إلى الكمال، وت ثر في  البلاغة؛ لأناها
 : ابن الآبار في رسم صورته الشعرية، كما في قول القاضي (70)النفوس، وتدعو القلوب إلى فهمها

 ]المنسرح[
ـــــــه ج ســـــــدُ ـــــــسّ مالَ ـــــــتِ الاحؤ  وخافؤ

 

ـــــــدُ  ـــــــنَى ولا ج لَ ـــــــر اه الضَّ ـــــــا ب   مؤمّ
 

ـــدُ الســــقم*  ـــت ي ـ ـــفح تؤهخطاـ  فــــوق  ص ـ
 

ــــدُ  ــــه أح  ــــى بفَهمؤ ــــيس  ييعن ــــا ل  (71)م
 

فالشاعر هنا يصفي المرض الذي حلَّ به في أروع الأوصاف الجسدية، فمن خلال الكناية 
استطاع الشاعر رسم أجمل صورة عبَّر فيها عن حاله، فإذا تأمّلنا قوله: :)ما له جسد( في البيت 

يختلف تماماً عن المعنى الجمالي أو المجازي، إذا هي الأول، لرأينا أنا معناه اللغوي الإبلاغي 
كناية عمد الشاعر إلى توظيفها؛ للتعبير عن دقِاة وشدة نحوله، وذلك من كثرة تحمل المرض 
والأسى اللذين وصلا به الى هذا الحال . ومن ثمَّ استطاع القاضي أبو القاسم محمد بن يوسف ابن 

نا صورة كنائية تنسجم مع غاية الشاعر وحرصه على إبراز الجقالة عبر هذا الأسلوب اَن يرسم ل
 مكانة مرثية، إذ قال :

 ]الكامل[ 
ـــــد ـــــي الضـــــلوع توق ـــــار شـــــوقي ف  ولن

 

ــــرم  ــــاب تض ــــي الته ــــدها دمع  (72)ويزي
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يذكر الشاعر هنا مكانة أحبته من خلال صوره جميلة استعان فيها الكناية ، وتبدو الصورة   
إذ حاول الشاعر أن يعبر بألفاظ تتسم بالمنزلة العالية الكنائية في غاية من الجمال والروعة، 

، كناية  فالشاعر كنى بقوله :)فقبرك في القلوب(والمكانة الرفيعة التي يرتقي إليها فقدان أحبته ، 
عن حزنه وألمه بما لاقاه من أحبته وهجرانهم له ، فإن هذا البيت الشعري ينم عن عاطفة صادقة 

 تجاه من فارقه من أحبته وشدة تعلقه بهم وعدم نسيانهم .
التي نلتمس فيها صوراً للكناية ما جاء في قول القاضي أبي جعفر  ومن الأمثلة الأخرى

 ، إذ قال :(73)زيأحمد بن أبي القاسم محمد بن ج
 ]الخفيف[

ـــــن ـــــي ولك ـــــع عين ـــــد دم ـــــرح الخ  ج
 

ــــين  ــــن مع ــــرح اب ــــب ان ج  (74)لا عج
 

فقد رسم لنا الشاعر صورة معبرة عن حزنه وعن معاناته النفسية وعن صدق العاطفة 
الوجدانية، فالشاعر أراد إثبات حبه وحزنه فعدَل عن اللفظ الحقيقي الموضوع في اللغة إلى لفظ 

إثبات ذلك فيقوله: )جرح الخدا دمعي عيني( وهي كناية عن حزنه العميق، وشدة آخر يشير إلى 
 بكائه .

ومن ثم لجأ القاضي أحمد بن يحيا بن محمد بن عبيدة التميمي إلى هذا الفن البياني 
 لرسم صوره الشعرية، وخاصة المتعلقة منها في إسباغ الصفات الكريمة على الممدوح ومنها قوله : 
 ] الطويل [

ــــــواكب ــــــالنوال س ــــــه ب  فســــــحب يدي
 

ــــــاح  ــــــر ولم ــــــاه مني ــــــور محي  (75)ون
 

هنا يرسم الشاعر صورة كنائية تعبر عن قدرته وموهبته الشعرية من خلال الألفاظ التي 
يستعملها دالاً بها على معاني لم يصرح بألفاظها مباشرة، وإنما يكنى عنها، لقد كنى بقوله: )فسح 

(، فقد استطاع الشاعر أن يجسد لممدوحه من خلال هذا البيت الكرم بيديه بالنوال سواكب
والجود وطيب لقائه بالضيوف، مما جعل ليدية سحاباً ممطراً أي كثير الكرم للضيوف ومما زاد 

 من كرمه هو النور على وجهه وتبسمه حينما يلتقي بالضيوف.
الكناية في رسم الصورة  القاضي إبراهيم بن الحاج النميري وفي الأسلوب ذاته استعمل

الشعرية الهادفة إلى إبراز صورة الممدوح وصفاته الكريمة من خلال صور متلاحقة أساسها الكناية 
 ليقدم لصورة يعبر من خلالها عن صفات عامة وشائعة، كالكرم والشجاعة كما في قوله:

 ]الطويل[
 فــــةٌمؤنــــك خلي وقــــــام بــــأمر اللــــه

 

ــ  ــاد الفخ ـــع  عم ــدر في ـــحيـرِ للميجت  (76)ي س مشـ
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في هذا البيت الذي يعد جزءاً من القصيدة التي كتبها القاضي نلمس إنسيابية عالية في تتاب  
الخصال الحميدة التي يتحلى بها ممدوح الشاعر فضلاً عن إيجاز لافت في استعمال المفردات 

تتصاعد متنقلة من الجزئيات والتفصيلات  الدالة على هذه الخصال. كما نلحظ أن هذه الإنسيابية
نحو التكثيف في تسجيل الخصال والصفات الحميدة فالشاعر لقد كناى بقوله: )رفي  عماد 

 الفخر( وهي كناية عن علو سمعته بين الناس وعلو شأنه وكرمه وسماحته .
نلحظ  ونظراً لما تقدم من ذكر أنواع الصور لدى قضاة الأندلس في عصر بني الأحمر، إذ

أن الصور التشبيهية والصور الاستعارية تعاونت في الوصول إلى الصور الكنائية، التي تميزت 
بكونها كنايات رمزية، أكسبت النص الأدبي علاقات جديدة أغنته فنياً وجمالياً، وكذلك لاحظنا 

ورة التي براعتهما في رسم صورهما الشعرية ومنها الصورة الكنائية، التي اَسهمت في تشكيل الص
امتازت بالدقة والطرافة في التعبير، إذ شكلت صوراً موحية تعبر عن أمور تتعلق بكرم الشاعر 
وشجاعته ووصف معاناته وحزنه تجاه الحبيبة، ونرى أخيراً قدرة القضاة فيرسم جمي  الصور التي 

 تطرقنا لها .
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م 2012، 6حمد بن المقري التلمساني، تحقيق: الدكتور إحسان عباس، دار صادر بيروت،طتأليف الشيخ ا
:1/556 . 

 .  170( تاريخ قضاة الأندلس: 24)
( هو ابو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أسد بن موسى ابن ابراهيم بن عبد العزيز بن 25)

إسحاق بن أسد بن قاسم النميري والمعروف بابن الحاج ، ووصف بالفقيه والمحدث والقاضي والشاعر 
وضبط، د. عبد الحميد عبد الله  ه(. ينظر : ديوان إيراهيم بن الحاج النميري: تقديم713والكاتب ، ولد سنة )

 . 11م: 2003أبو ضبي ، الإمارات،  -الهرامة، المجمع الثقافي
 -الثقافي الهرامة،المجمع عبدالله الحميد د. عبد ضبط، و النميري: تقديم النميري الحاج بن إبراهيم ( ديوان26)

 .  172: م2003الإمارات،  أبوضبي،
( هو أبو يحيا محمد بن محمد بن محمد بن محمد ابن عاصم القيسي الغرناطي الاندلسي المالكي ،فقد كان 27)

هـ ( ، جمع  857شاعراً وأديباً وقاضياً وكاتباً وقد شغل مناصب عده . ينظر: أدب ابن عاصم الغرناطي، )ت
دمشق،  -تموز للطباعة والنشر والتوزي وصنعة ودراسة ، د. محمد عويد الساير، و د. محمد عبيد السبهاني، دار 

 . 8-7م : 2012، 1ط
 ود. محمدعبيدالسبهاني، د. محمدعويدالساير، ودراسة، وصنعة هـ (،جمع857الغرناطي،)ت عاصم ابن أدب(28)

 .  65: م2012، 1دمشق،ط -التوزي  والنشرو للطباعة تموز
 . 30(م . ن :29)
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 .49م : 1975الكويت،  دار البحوث العلمية، ، د. أحمد مطلوب، بلاغية ينظر: فنون(30)
 . 41( ديوان إبراهيم بن الحاج النميري :31)
( ينظر: التشكيل البلاغي للصورة الشعرية في شعر عبيد بن الابرص، د. فايز القرعان، مجلة أبحاث اليرموك ، 32)

 . 15م :1997، 1،عدد  15مجلد 
الخانجي، القاهرة ،  ، الناشر: مكتبة2شاكر، ط محمد تحقيق: محمودالجرجاني،  القاهر الإعجاز، عبد دلائل (33)

 . 67: م1989
 . 73م: 1989، بغداد، 4-3، ج4الشعرية، أحمد مطلوب، مجلة المجمع العلمي العراقي، م (34)
هـ( قرأهي وعلق عليه: محمود محمد 471أسرار البلاغة، أبو بكر عبد القاهر عبد الرحمن محمد الجرجاني )ت (35)

 .30شاكر، مطبعة المدني، القاهرة ،الناشر، دار المدني بجده : 
هـ(، تحقيق: د. أحمد بدوي، ود. حامد 584البدي  في نقد الشعر، أسامة بن منقذ )ت  البدي  في نقد الشعر (36)

 . 71:م1960عبد الحميد، مراجعة: ابراهيم مصطفى، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي وأولاده، القاهرة، 
هــ(، تحقيـق: أكـرم 626مفتاح العلوم، أبو يعقوب يوسف بن أبـي بكـر بـن محمـد بـن علـي السـكاكي )ت  (37)

 . 599م: 1982، 1عثمان يوسف، دار الرسالة، بغداد، ط
، دارتوبقالللنشـر، الدارالبيضـاء، المغـرب، 1جـانكوهن، ترجمةمحمدالوليومحمـدالعمري، ط بنية اللغة الشعرية (38)

 .109: م1،1986ط
 .76م: 1998(،  5المملكة العربية السعودية، العدد ) –الصورة الفنية، دازنجر وجونسون، مجلة نوافذ  (39)
 . 604مفتاح العلوم: (40)
 . 609م . ن: (41)
مقدمة ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، تحقيق: علي عبد الواحد وافي، لجنة البيان العربي ،  (42)

 . 573،) د .ت(: 2لبنان، ط
 .32أبو بكر ابن المرابط المالقي :(43)  
د. توفيق عبد اللطيف لطف الله، ذات السلاسل  ،تحقيق: في علم البيان، شرف الدين الطيبي ينظر: التبيان(44)  

 . 178م:1986، 1للطباعة والنشر، الكويت، ط
بكر ، واصله من اشبيلية  هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن علي ابن شبرين وكنيته ابو(45)

وقد ولي القضاة بجهات عدة وكان ذا مالًا وشهرة . ينظر :شعر أبي بكر بن شبرين السبتي الغرناطي ، اعداد : د 
 . 2م:  2009، 1. صديق بتال حوران ، د . علي محمد عبد ، مجلة جامعة الانبار للغات والآداب ، العدد 

ود.  حوران بتال ودراسة ، د. صديق هــ(،جمعوتحقيق747الغرناطي )تشعر أبي بكر بن شبرين السبتي (46)  
 .28:م2009، 1والآداب، العدد  للغات الانبار جامعة محمدعبد ، مجلة علي

 .4م:581989لغة السياب في قصيدة الحداثة ، د ــ كمال أبو ديب ، مجلة الأقلام ، بغداد ، العدد(47)  
 شديد وكان بن إبراهيم بن أحمد بن ليون التجيبي، شيخ مولع بالتأليف هو الشيخ أبو عثمان سعد بن أحمد (48)

؛ ذيل وفيات الأعيان المسمى  86الكامنة:  الخطيب ، ينظر: الكتيبة بن الدين لسان أحد شيوخ من وهو التخلق
 ،القاهرة ، دار 1)درة الحجال في أسماء الرجال( لابن القاضي ،تحقيق : محمد الأحمدي أبو النور ، ط

؛دواوين شعرية لشعراء أندلسيين ، دراسة وتحقيق : الدكتورة . هدى شوكت بهنام،  3/392م: 1970التراث، 
 . 155م: 2013،  1دار غيداء للنشر والتوزي  ، ط

، 1ط التوزي ، للنشرو غيداء دار بهنام، شوكت وتحقيق: أ .د . هدى دراسة، دواوين شعرية لشعراء أندلسيين(49)  
 .222:م2013
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راهيم بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن خلف بن محمد بن سليمان بن سوار بن ب( هو محمد بن محمد بن ا50)

احمد بن حزب الله بن عامر بن سعد الخير بن عياش المكنى بأبي عيشون بن محمود بن عنبسة بن حارثة بن 
البركات وقد ولد بالمرية نحو العباس بن مرداس السلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويكنى بأبي 

البركات بن الحاج البلفيقي، بعناية ، عبد الحميد عبد الله لهرامة، مطبوعات  ه(. ينظر: شعر أبي680سنة )
 .10- 9م:1969، 1دبي، ط -مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث

 -وترجمة الماجد للثقافة والتراثبعناية،عبدالحميدعبدالله الهرامة، مطبوعات شعر أبي البركات البلفيقي (51)
 . 41م:1969، 1دبي،ط

 .73م . ن :(52)
الوجه البلاغي وأثره في السياق الشعري الأندلسي ، الدكتور ــ محمد عبيد السبهاني ، دار غيداء للنشر والتوزي  (53)

 . 57م : 2013، 1ــ عمان ، ط 
قيسي الغرناطي الاندلسي المالكي ،فقد كان ( هو أبو يحيا محمد بن محمد بن محمد بن محمد ابن عاصم ال54)

هـ ( ، جمع  857شاعراً وأديباً وقاضياً وكاتباً وقد شغل مناصب عده . ينظر: أدب ابن عاصم الغرناطي، )ت
دمشق،  -وصنعة ودراسة ، د. محمد عويد الساير، و د. محمد عبيد السبهاني، دار تموز للطباعة والنشر والتوزي 

 . 8-7م : 2012، 1ط
هـ ( ،جمعه وصنعة ودراسة، د. محمدعويدالساير،ود. 857الغرناطي، )تأدب ابن عاصم الغرناطي (55)  

 .62:م2012، 1دمشق،ط -محمدعبيد السبهاني، تموز للطباعة والنشروالتوزي 
هـ( قرأهي وعلق عليه: محمود 471أبو بكر عبد القاهر عبد الرحمن محمد الجرجاني )ت ينظر: أسرار البلاغة (56)

 . 121:محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة ،الناشر، دار المدني بجده
أبوظبي،  -تقديم وضبط، د.عبدالحميدعبدالله الهرامة، المجمع الثقافيديوان إبراهيم بن الحاج النميري (57)  

 .93-92:م2003الإمارات، 
 .93-92ديوان إبراهيم بن الحاج النميري :(58)

ه(، تحقيق: د. محمد الحبيب 684وسراج الادباء، حازم القرطاجني )ت ينظر: منهاج البلغاء وسراج الأدباء  (59)  
 . 98: م1966ط(، -ابن خوجة، دار الكتب الشرقية، تونس، ) د

ر ، الأصول والفروع ،د . صبحي البستاني، دار الفكر اللبناني للطباعة والنش –الصورة الشعرية في الكتابة الفنية (60)
 . 80م :1986ط(،  –بيروت ،) د 

م 1985ط(،  –الصورة في شعر الأخطل الصغير ، د . أحمد مطلوب ، دار الفكر للنشر والتوزي  ،عمان ) د (61)  
:50-51. 

 . 66( دلائل الاعجاز : 62)
عيتاني ( الشعر كيف نفهمه ونتذوقه، اليزابيث درو، ترجمة: محمد إبراهيم الشوش، مكتبة منيمنة، مطبعة 63)

 .26، 1961الجديدة، بيروت، 
 .83، دار المعارف، مصر، 5( في النقد الأدبي، شوقي ضيف، ط64)
 .157م، 1977(التعبير البياني رؤية بلاغية نقدية، شفي  السيد، مطبعة الاستقلال الكبرى، القاهرة،65)
 ر، كلية ( الصورة الشعرية عند النابغة الذبياني، عباس محمد رضا حسن، رسالة ماجستي66)

 .  234م : 1987الآداب، جامعة بغداد،     
هو محمد بن علي بن عبيد الله بن هارون الغساني ، ويكنى بأبي عبد الله ، والمعروف بابن عسكر ، واصله من (67)

ه(، ونشا بمالقه واخذ عن شيوخها العلم والفقه والرواية ، وتولى قضاء 584مالقه، من قرية بغربيها ، ولد سنة )
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لقه وبقى فيها الى ان توّفى فيها . ينظر: شعراء أندلسيون منسيون ويليه فوات الدواوين الأندلسية، صنفه وتوثيق ما

 . 68:م 2013، 1بيروت، ط–وتخري  ودراسة، د. محمد عويد الساير، دار الكتب العلمية 
 . 114( شعراء أندلسيون منسيُّون: 68)
 0 27أبو بكر ابن المرابط المالقي : (69)
هـ(، تحقيق : 749ينظر: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: يحيا بن حمزة العلوي)ت (70)

  .1/219:م2002، 1د. عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، صيدا ـ بيروت، ط
 0 177ديوان ابن الأبار : (71)
هـ(،تحقيق: د. إحسان عباس، دار 776)ت  ، لسان الدين بن الخطيب، محمد بن عبدالله،الكتيبة الكامنة (72)

 . 109:م1983الثقافة، بيروت، 
هو القاضي أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيا بن عبد الرحمن ابن يوسف بن سعيد بن (73)

، جزي الكلبي، من اهل غرناطة فقد كان من اهل الفضل والنزاهة والهمة وحسن السمة، فولِّى القضاء ببرجة
ه(، وذكر 715وبأندرش، ثم بوادي آنش، كما تقدم قاضياً بحضرة غرناطة وخطيباً بمسجد السلطان، ولد سنة )

؛ أزهار الرياض  1/53ه( .ينظر: الاحاطة في اخبار غرناطة :785في ازهار الرياض إن وفاته في حدود عام )
ن يحيا ،أبو العباس المقري في أخبار القاضي عياض، تأليف. شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد ب

عبد العظيم شلبي، مطبعة لجنة التأليف  –إبراهيم الإبياري –ه(، تحقيق: مصطفى السقا 1041التلمساني )ت
 .188-3/187م :  1942القاهرة،  –والترجمة والنشر

 .  143الكتيبة الكامنة : (74)
 .  154الكتيبة الكامنة: (75)
 . 69 ديوان إبراهيم بن الحاج النميري:(76)
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 ثبت المصادر والمراجع

هـ(، حياته، وشعره، ورسائله، جمع وتحقيق: د. محمد عويد الساير، 658أبو بكر ابن المرابط المالقي، )ت  .1
 م.2013دار نينوى للدراسات والنشر والتوزي ، 

ه  1424، 1بيروت، ط -العلميةه(، دار الكتب 776الإحاطة في اخبار غرناطة ،لسان الدين بن الخطيب )ت .2
. 

هـ ( ،جمعه وصنعة ودراسة، د. محمد عويد الساير، ود. محمد عبيد 857أدب ابن عاصم الغرناطي، )ت .3
 م . 2012، 1دمشق،ط -السبهاني، تموز للطباعة والنشر والتوزي 

 م .1977الأدب المقارن، محمدغنيمي هلال، القاهرة، مصر،  .4
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 م . 1942القاهرة،  –التاليف والترجمة والنشر

هـ( قرأهي وعلق عليه: محمود 471ني )ت اسرار البلاغة، أبو بكر عبد القاهر عبد الرحمن محمد الجرجا .6
 محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة ،الناشر، دار المدني بجده .

 م.1999، 10أصول النقد الأدبي، أحمد الشايب، مكتبة النهضة المصرية، ط .7
 م1987انتاج الدلالة الادبية، د . صلاح فضل، القاهرة، ) ب .ط(، .8
هـ(، تحقيق: د. أحمد بدوي، ود. حامد عبد الحميد، 584)ت  البدي  في نقد الشعر، أسامة بن منقذ .9

 م .1960مراجعة: ابراهيم مصطفى، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي وأولاده، القاهرة، 
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 م.1965لمعارف بمصر، البلاغة تطور وتاريخ، د. شوقي ضيف، دار ا .11
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التبيان في علم البيان، شرف الدين الطيبي، تحقيق: د. توفيق وعبداللطيف لطفالله، ذات السلاسل للطباعة  .14
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، مجلد ايز القرعان، مجلة ابحاث اليرموككيل البلاغي للصورة الشعرية في شعر عبيد بن الابرص، د. فالتش .15
 م .1997، 1، عدد 15

 م.1977التعبير البياني رؤية بلاغية نقدية، شفي  السيد، مطبعة الاستقلال الكبرى،القاهرة،  .16
، دار العلم للملايين، بيروت، 1ط دراسات بنيوية في الشعر، كمال ابو ديب، -جدلية الخفاء والتجلي .17
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(، ط –شورات الجامعة التونسية، ) ب خصائص الاسلوب في الشوقيات، محمد الهادي الطرابلسي ،من .18

 م.1981
 م  . 1980دراسات بلاغية ونقدية،احمد مطلوب،دار الرشيد للنشر،دار الحرية للطباعة، بغداد،  .19
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 المستخلص:
لعلّ من أهم مميزات شعر الشّواعر العباسيّات، أنّه كان معياراً للقيم السائدة في العصر  

العباسيّ اجتماعيّاً وسياسيّاً وثقافيّاً لمكانة المرأة، نظمت كثير من شواعر العصر العباسيّ الشعر 
بإحساس صادق معبر عن وجدان حقيقي اتجاه مشاعر تستعر في دواخلهن سواء أكانت تلك 
المشاعر تمثل نزعة وجدانيّة في مرثاة معينة لراحل ما أم كانت صورة لعاشقة ولهى لا تستطيع 
الوصول إلى من تحب، أم انفعال وألم وشكوى جراء الحدود الاجتماعية التي تحيط بها، 
فجاءت القصائد أو المقطعات التي نظمتها الشّواعر تمثل تحولاً فنيّة ولعلّ للمقدرة على 

ي نظم الشّعر عند الإماء يعزز ما ذهب الباحث إليه، ومن أبرز سمات شعرهن السجّيّة الإجارة ف
والفطرة حتى أحياناً يصل حد السّذاجة في بناء النص لذلك جاءت اللّغة خالية من التعقيد تعبر 
عن مكنونات قلب أنثى مرهفة الحس، بعيداً عن ذلك المنهج الذي اختطته شواعر العصور 

 في اللفظ ومنهج ذكوريّ في التّصريح . غلاظةالساّبقة من 
قضية الصراع بين  إنّ الشّعر النسّائي بصفته جزء من مفردات الثقافة الإنسانيّة قد انعكست عليه

القديم والحديث في إحلال القيم التي قام عليها متقدماً تارة وناكصاً تارة أخرى تبعاً لطبيعة 
الإسلامي، لم تستسلم أغلب الشّواعر العباسياّت للثقافة  الصّراع الذي مرّ به المجتمع العربيّ

 الذّكوريّة في بناء النص إذ نجد أغلب القصائد تعبر عن رؤيتهنّ الثّقافية،
Abstract: 
The poems of Abbasid era female-poets were described as a criterion for the main stream tends 

in the Abbasid era on the social, political and cultural levels with regard to the position of 

women. So, a lot of female-poets of Abbasid era wrote poems with sincere passion to express 

real feeling forwards vivid emotion from their inner passion. So, this feeling described as 

affective tendency in expressing passion with reference to someone died, it was described as, 

an image of a lover and she can't reach the one she wants as the most, or nervousness , pain and 

complains as a result of social borders surrounded by her. So, the poems written by the female-

poets represented a turning point perhaps, this helped show that is able to write poetry. The 

most important feature of this spontaneous behavior and not to mention the simplicity of 

language expressed by them so as to underline the emotional heart of women filled beautiful 

worm feelings. So, this method was away from the ones employed by female-poets of pervious 

era because they were difficult to be pronounced and they resorted to masculine approach in 

statement. The female poetry is part of human culture and it was reflected on the old conflict 

between ancient and modern in replacing the values that they were based on one hand, one the 

other hand, it has shortage as a result of the nature of the conflict where the Arab-Islamic 

community have come across so, most of female-Abbasid poets did not give up on their cause 

towards masculine culture in structuring the text. Where we find that these poems express their 

cultural views 
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 تمهيد
العباسيات فوجدتهن صورة لطبيعة البيئة العباسيّة المتحضرة  الشّعريّة للشواعر تتبعت الآثار  

في حياة المجتمع العباسيّ لاسيّما الحياة الثقافيّة في تجسيد و تطوّر  الأثر الواضحإذ كان لهن 
 العلاقة في الوسط الثقافي وخروج المرأة من تحت عباءة الرجل وهيمنته في بناء نصها الشعّريّ،

أثرينّ الحياة الثقافيّة ، ة الذكوريّة في بناء النص إلى خلق تقليدية جديدةمنهن الرؤي تجاوز كثير
وتركنّ سمة واضحة المعالم في المسار البنائي والموضوعي والمعنوي واللفظيّ للشعر في هذا 

فنظم ، العصر من جانب ومن جانب آخر أضحين وحياً للشعراء أثرن في دواعي القول عندهم
يقف وراء ذلك انفتاح البيئة ، متغزلين أو معاتبين أو ناسبين أو واصفين الشّعراء قصائدهم فيهن

.، حظي المجتمع العبّاسيّ بقيم جديدة على المستويات وسياسيّاً العباسيّة اجتماعيّاً واقتصاديا
الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديةٍ، ،مثلَ اختلافا بيناً في النزعة للتحرر من كثير مما توارث في 

المخلوق الذي يستقتل أبناء  فلم تعدّ المرأة في المنظور القيمي الأخلاقي ذلك، العقلية العربيّة
وتأسيس النظام الاجتماعي الجديد إلى أن أضحت  نفوذ الدولة القبيلة في الذود عنه بل أدى بسط

عن تلك المفهومات التي تجعل من المرأة حملاً ثقيلا يخاف من أن يسبب سبيه أو انحرافه 
عند العرب جزءاً من ماض  المفهومات التقليدية للأعراف السائدة في الموروث العقلي الإنساني
حتى للمفهومات العقدية  لم يعد الالتفات إليه يشكل هماً ضمن البنية المكانية والزمانيّة

 الإسلاميّة مع قرب التقاطع الزمني . 
إذ تشكلت الصور الجديدة المولدة بعيداً  حاولت رسم ملامح التطوّر في بناء النص النسائيّ  

فقد استثمرت الشّواعر الخصائص الجماليّة والموسيقيةّ للغة ، عن هيمنة النص التقليدي القديم
القيم التي آمنّ بها وانطلقنّ غير هيابات بالموقف  العربيّة الاستثمار الأمثل وأودعن أشعارهن

وعات واستحدثن صوراً مختلفة عمّا ألفته الثقافة الموض الثقافي الرجولي من ثقافتهن فجددن في
 كلّ ما تعنيه من تطوّر في الحياة .  الذكوريّة العربيّة استجابة للبيئة العباسيّة في

بحثت بحثاً تحليلياً لبناء النص بالشّواعر الحرائر ابتداءً بالشٍّاعرة العباسيّة خديجة بنت   
التي تمثل أشعارها المحافظة على التقاليد المورثة في المأمون ومثيلاتها من الأسرة العباسيّة 
أما الإماء الشّواعر فيمثلن بحق النزعة التجديدية في ، هيمنة النص الذكوريّ في البيئة العربيّة

، الشّعر النسائيّ في الموضوعات وأسلوب بناء النص والمعاني التي تحمل هماً نسوياًّ مسكوتاً عنه
لوناً جديداً فيما تعورف عن القصيدة الغزلية العربيةّ فيه أحياناً من الإباحية  نظمنّ شعراً غزلياً يعدُّ

الممجوجة أو الساخرة من العلاقة بين الرجل والمرأة تصويراً لأفكار كان المرور بها ضرباً من 
 الخيال .
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لعصر أنّه كان معياراً للقيم السائدة في ا، لعلّ من أهم مميزات شعر الشّواعر العباسيّات  
نظمت كثير من شواعر العصر العباسيّ الشعر ، لمكانة المرأة وسياسيّاً وثقافيّاً العباسيّ اجتماعيّاً

بإحساس صادق معبر عن وجدان حقيقي اتجاه مشاعر تستعر في دواخلهن سواء أكانت تلك 
ستطيع المشاعر تمثل نزعة وجدانيّة في مرثاة معينة لراحل ما أم كانت صورة لعاشقة ولهى لا ت

فجاءت ، بها أم انفعال وألم وشكوى جراء الحدود الاجتماعية التي تحيط، الوصول إلى من تحب
القصائد أو المقطعات التي نظمتها الشّواعر تمثل تحولاً فنيّة ولعلّ للمقدرة على الإجارة في نظم 

لفطرة حتى أحياناً ومن أبرز سمات شعرهن السجّيّة وا، الشّعر عند الإماء يعزز ما ذهب الباحث إليه
يصل حد السّذاجة في بناء النص لذلك جاءت اللّغة خالية من التعقيد تعبر عن مكنونات قلب 

في  غلاظةالذي اختطته شواعر العصور السّابقة من  بعيداً عن ذلك المنهج، أنثى مرهفة الحس
 اللفظ ومنهج ذكوريّ في التّصريح .

قضية الصراع  ت الثقافة الإنسانيّة قد انعكست عليهإنّ الشّعر النّسائي بصفته جزء من مفردا
بين القديم والحديث في إحلال القيم التي قام عليها متقدماً تارة وناكصاً تارة أخرى تبعاً لطبيعة 

لم تستسلم أغلب الشّواعر العباسيّات للثقافة ، الصّراع الذي مرّ به المجتمع العربيّ الإسلامي
لم تعارض المرأة هذا ، نجد أغلب القصائد تعبر عن رؤيتهنّ الثّقافية الذّكوريّة في بناء النص إذ

ولم ترد عليه في نصوصها بل هجعت وارتضت أن تكون مادة ثقافية تتوارثها الرؤية الذكورية في 
بناء النص إرضاءً للنزعة نفسها ولعلّ الذي أباح لها ذلك أن الشّاعرة لم تكن لها مرجعية شعرية 

فلذلك حاكت الواقع المحيط بها ولم تنتهك قصيدتها بل سيطر عليها ، الشّعريأنثوية للتصوير 
شاركت المرأة الرجل الشّعر والشاّعرية  الانطواء ولم تفترق عن واقع القصيدة الذكورية البنائي .

لكن اللافت ، (1)ولم تكن له تبعاً في هذا المضمار بل حازت السبق في مواضع من هذا السبّاق
ذا الموضوع أن منحه صفة الإطلاق إن صح التعبير على امتداد التاريخ يعود لموروث للنظر في ه
تفاقم بعد أن سيطرت الذّكورية مفردات الحياة اليومية المعيشية وانزواء المرأة ، اجتماعي

لعلّ هذا الركون للمجهول ، وسكوتها وركونها في البيت وخرج الرّجل إلى مواجهة الحياة
تأثيره في المكان ، بصفتها كائناً له فاعلية، المآسي وطأة في حياة المرأة بالغيبيات من أشد

والباحث لا يتفق مع ما ذهب إليه الدكتور الغذامي للثانوية التي حظيت فيها المرأة ، والزمان
واحتلال الرّجل للمقدمة في الصّراع والدليل على ذلك رياديتها للشّعر وأنْ عدّها النقد القديم 

ولكننا إذا أخذنا الشّواعر وما قدمن ، لأنّها تحدثت في غرض واحد، (2)عدم الشّاعريةووصمها ب
 .(3)في تصوير همومهن والآمهن سنجد المرأة لم تكن ثانوية بقدر ما أراد الرجل لها ذلك
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ابتعدت شواعر العصر العباسيّ كثيراً عمّا التزمت به شواعر العصرين الإسلامي والأمويّ من   
، فآثر كثير منهن التحرر من تلك القيود تحت غطاء المسميات (4)اعيّة موروثة قيمٍ اجتم

الاجتماعية المختلفة في العصر الجاهلي أم تلك التي دعا إليها الإسلام فيما دعا إلى تغييره 
، (5)وكذلك ما روج له العهد الاُمويّ من تمسك بتلك القيود التي جاهد الإسلام للفكاك منها 

فالمرأة في العصر العباسيّ ابتعدت ، يعة التغيير الذي وصل إليه المجتمع العباسيّاستجابة لطب
كثيرا ً عن تلك الصورة التي كانت تمثلها المرأة في العصور السابقة في الحث على القتال والأخذ 
ن بالثأر أو للقتال جنباً إلى جنب مع الرّجل ولم تتغرب مع الفاتحين تعاضد المقاتلين وتساندهم م

 أجل نشر الدّين الإسلامي .
، اتخذ الشّعر النسائي في العصر العباسيّ إلى تجاه مغاير لمّا ألفناه في منهج بناء القصيدة  

وانصب جلّ اهتمام الشّواعر على تصوير مشاعرهن وأحاسيسهن بنظم صادق من خلال استعمال 
حرمانها ولوعتها وتعُدّ بحقّ  اللغة الشّفيفة المعبرة عن عاطفة جياشة فصورت انفعالاتها جراء

 صورة صادقة للمعيار الثقّافي للمجتمع العباسيّ .
وجدنا عند وقوفنا عند شواعر العصر العباسيّ هجرهن لكثير من المعاني والألفاظ التي   

فحينما أحبت راحت ، سادت قصائد ومقطعات الشّواعر العربيّات جاهليّاً وإسلاميّاً واُموياً
نص يحمل مشاعر الأنثى التواقة للبوح غير هيابة في تصوير مشاعرها أو أوجاعها  تسترسل في بناء

وعندما رثت لم تتمسك بتلك التقليدية التي وجدناها عند شواعر ، وحرمانه، من جراء هذا الحبّ
من المخضرمات وكذلك اُموياً ظلت ليلى  (7)والخنساء (6)الجاهلية ممثلة بالخِرنق بنت بدر

بإطارها المعروف ، وغيرها من الشّواعر تدور في فلك البناء الفني للقصيدة العربيّة (8)الأخيلية 
، .وضعت الشّواعر العباسيات جلّ قدراتهن الشّعريّة في بناء نص تفوح منه مشاعر الأنثى الملتهبة
في  إذا ما استثنينا الأميرة العباسيةّ وبعضاً من قريباتها جراء وضعهن الاجتماعيّ في أنْ تتخفى

 مواضع محددة متوارية وراء اللغة في عدم البوح في تصوير مشاعرها .
العبّاسيّات قيم مجتمعهن لاسيّما الاجتماعيّة منها التي شاع فيها التحضر  تمثلت الشّواعر

نفذن إلى موضوعاتٍ ، (9)والترف والشّغف بالغناء والإغراق في المجون والزندقة والزهد والنسك 
على وفق أسلوب متحضر فيه امتداد لتاريخ ثقافي مجيد للغة العربيّة فجاء تحمل معان جديدة 

وحيناً آخر بين الرقة والعذوبة وبين الإسفاف في مواطن ، أسلوبهن يجمع بين الجزالة والرصانة
تتطلبها طبيعة البيئة العباسيّة لاسيّما المتأخر منها فكان أثر تلك الشّواعر يتفاوت قوة وضعفاً تبعاً 

برعن في رسم صور منمقة مال أغلبهن فيها إلى الإيجاز في ، يعة حياة كلّ منهم الشخّصيّةلطب
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استجابة لطبيعة الشّعر ، واعتماد البحور القصيرة والمجزوء في الكبيرة، التعبير في بناء النص
  (11)فقد بحثن عن المفردات المتأنقة وأحسن القول بلفظ جزل رصين .، المغنى

فصورن عواطفهن ومشاعرهن من دون ، ر العباسيّ بتأثير ثقافة العصرنشطت شواعر العص
بل تعديّن ذلك إلى الإفراط في ، وجلٍّ أو خوف من هيمنة ذكوريّة تترك أثرها في بناء النص

مواضع معينة في القول يطاردن الشّعراء الذين يتجرؤون ويجارونهن في إجازة الشّعر وفي العلاقة 
تحتمل من موضوعاتٍ متعددة؛ لأنّ تلك الإماء الشّواعر، " من أجناس بين الرجل والمرأة وما 

  (11)فأثرن آثاراً واسعة في .....محيطهن " ، وثقافات وديانات وحضارات مختلفة
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 الشّواعر العباسيّات من الحرائر
 خديجة بنت المأمون

روى صاحب الأغانيّ عن ملَُح أنّه: " غنت شارية يوماً بين يدّي المتوكّل وأنا واقفة مع    
 الجواريّ :

  ذا الرَّشهههها اللههههه قولههههوا لههههي لَمههههن
 

 
 الحشههههها الهضهههههيمُ  الهههههردفِ المثقهههههلُ               

 

 صههههحا مهههها كههههان إذا مهههها أظههههرف
   

 
 انتشههههههى مهههههها إذا النهّهههههاس وأملههههههح               

 

  لهههههه حمهههههامٍ بهُههههر جَبنهههههى  وقهههههد
 

 
 طهههههههائرا ً مرُعَشههههههها  فيهههههههه اَرسهههههههل                

 

   لههههههه اليتني كنههههههت حَمامههههههاًيهههههه
 

 

 مههههها يشههههها بهههههي يفعهههههل باشهَههههقاً أو               
 

  لهههههبس القهههههّهي  مهههههن رقهّههههةٍ لهههههو
 

 
 خدَّشههههههههها أو القهُههههههههوهيُّ أوجعهههههههههه               

 

ولا أدري ، أخذته من دار المأمون: فقالت لمََ هذا الغناء ؟: وقال لشارية، طرب المتوكّل   
أنا في : . قالا مُلحَ ؟ فقلت: أقوله لك سرّاًلمَن هو ي: أعلم لمَن هو . فقال: لَمن هو . فقلت له أنا

الشّعر والغناء جميعاً لخديجة بنت : فقوليه . . فقلت، وليس يحضرنيّ إلاّ حُر مي، دار النساء
لا : ثم قال، فأطرق طويلاً، وغنَّت في هذا اللحن، نت تهواهقالته في خادم لأبيها كا، المأمون

 . (12)يسمع  هذا منك أحد ." 
في  من الأميراتمنهج الشّواعر العباسيّات  (13) تنهج الشّاعرةُ العباسيّة خديجة بنت المأمون

بناء النص حينما تلجأ إلى التورية في عدم الكشف عن اسم محبوبها خوفاً من القيم الاجتماعيّة 
وقد لاحظنا كيف تنصلت المغنيّة شارية من الإجابة عن مرجعية النص لولا تصدي ، التي كبلتها

، وت عنهمُلَح العطّارة للأمر وفضحه ولعلّ في إطراقة المتوكل هنالك الشيّء الكثير من المسك
 مستقبلا . تجلى في نهيه لمُلح بأن لا تمر على هذا الموضوع

جزءاً من الثقافة الذكوريّة التي حاولت الشاّعرة الخلاص منها في بناء نص  يمثل هذا الرأي
اعتمد الأسلوب البلاغي في إيهام المتلقي، ولعلّه يقف وراء هيمنة الرؤية الذكورية في المجتمع 
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" : ولسنا نتفق مع ما ذهب إليه صاحب كتاب النِّساء العربيات في قوله، عباسيّلاسيّما المجتمع ال
كان في أيام العباسيين بين عربيات الأندلس أكثر ازدهاراً منه بين ، هذا الذوق الشّعريّ النسائيّ

 (14)"  عربيات بغداد

 
 عائشة بنتُ الخليفة المعتصم

، هم (15)حملت الشّاعرة عائشة بنتُ الخليفة المعتصم محمد بن هارون الرشيد العباسيّ   
فيما يرويه ، وجدت فسحة لتعبر عن ذلك، الأنثى وصرحت به على الرغم مما أحاط بها من قيود

كانت أديبة شاعرة . كتب إليها عيسى بن القاسم بن محمد بن سليمان بن عليّ ، السّيوطي من أنّها
 وكان يهواها :، بد الله بن عباس أن توجه إليه بجاريتهابن ع

 اَحتشهِهههههم ولههههههم اليههههههكِ كتَب ههههههتُ

 

 
 ينْكهَههههههههتِم لا المحبهههههههههيّن وشهههههههههوقُ 

 

 فهههي السهههبت مهههن عتهههادتي صهههبوحيَ

 

 

 قههههد رغههههم الههههذي أنههههف رَغهْهههمِ علههههى 

 

 تع لَمهههههي  بمهههههن  يتهههههتمّ وعيشهههههي

 

 
 يهههتمّ وإن غهههاب عهههن نهههاظري لهههم، نَ 

 

 ،بتوجيههههههههههها  علهههههههههي فمُنهّههههههههي
   

 
 المعتصهههههههههم   سهههههههههيدكِ  بتربهههههههههة 

 

 فأنفذتْها وكتبت  :
 سههههههأل  فيمهههههها كتابههههههك قههههههرأتُ

 

 
 بههههههالمتّهَم  عنههههههديَ ومهههههها أنههههههت تَ 

 

 حلَّهههههههةٍ فهههههههي المليحهههههههةُ أتتهْههههههكَ

 

 
 سهههههواد الظُلهَههههم  تج لهههههي النهههههور مهههههنَ 

 

 سههههألْتَ  كمهههها قههههد هنيئههههاً فخههههذها

 

 

 قههههد ظُلهِهههم شههههكوى امههههر  تشههههكُ ولا 

 

 المبههههههي  لوقههههههتِ ولا ْ تح بِسهَهههههنْها

 

 
(16)الرجهههلُ المغتهههنم  يفعهههل كمههها ت 
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   عُلّية بنت المهدي
من الشّواعر العربيات التي استطاعت أنْ تعبر عن مشاعرها  (17)كانت عُلّية بنت المهدي 

ولم تتحجر في الرؤية الساّئدة للشعر الذكوري ، وأحاسيسها الأنثوية، اتخذت أسلوبا واضح المعالم
،استطاعت الشاّعرة العباسيّة أنْ تقدم للمتلقي صورة عن مدى وجعها وحراجة في مبناه العام 

فتحدثت بلغة الأنثى التي تحمل بين طيات نفسها الآم سيطرة الرؤية ، البوح بمكنوناتها العاطفيّة
عدتّ معياراً ، الذكورية التي سعت جاهدت للفكاك من قيودها الموروثة ومدى متبنياتها اجتماعياً

ولعلّ ، وعدم قدرتها من البوح فكتبت نصاً يصور حرمانها ممن تحبّ، ر للتعامل مع المرأةفي النظ
فلم تنبئ عن صورة حبيبها بل ظلت تتخفى  (18)هذا وراء قولها " ولا أقول في شعري إلّا عبثا" 

عن  بصفتها أميرة عباسيّة فضلاً هاربة من القيود التي أثقلها المجتمع الصّغير المتمثل بالخلافة
الموروث من التقاليد التي تعتاش على ذاكرة الإنسان العربيّ المثقل بها لذلك راحت " تلوذ 

 تقول :، (19)وتود السّفر إلى بلدٍ ناء بعيد حتى تنطق باسم الحبيبّ " ، بالكتمان وتتسربل بالحياء
 كَتَم هههتُ اسهههم الحَبيهههبِ مهههنَ العبهههادِ

 

 
 فهههههههه ادي فههههههههي الصَّههههههههبابةَ وردَّد تُ 

 

 إلهههههى بلهههههدٍ خَلهههههيٍّ شهههههوقي فهههههوا

 

 
(21)باسهههم مهههن أههههوى اُنهههادي لَعَلهههيّ 

 

 

حاولت الشّاعرة جاهدة أنْ تبوح من خلال لغة شفيفة تحمل ملامح إنسانية المرأة وخروجها 
بها عن الركون إلى قدرها بالتبعية إلى  من معطف الرّجل إلى النور لتتخذ من اللغة سلاحاً ينأى

نشر مشاعرها في الهواء الطلق من دون خوف أو وجل معتمدة اللغة نفسها التي عدّها الرّجل على 
امتداد صيرورة العلاقة بينه وبينها أنّها أداته في التعبير وأنّ المرأة لم تكن إلّا راوية لتلك المآثر 

 :التي تحدث عنها، تقول علية 
  بهِهههتب قَب ههههلَ الصَّههههباحِ إنْ بهِهههتب إلاّ

 

 
 فهِههههههراش  حَريهههههههرِ فهههههههي إزارٍ علهههههههى 

 

 أو يحَهُههههل  دون ذاكَ غلهههههقُ قُصهههههورٍ

 

 
(21)كههم قتيههل ٍ مهِهنَ الهههوى فههي القصههورِ 

 

 

يحتال الرّجل كثيراً لتبقى ، يبدو جلياً على النص أن الشاّعرة تشعر بمظلوميتها بصفتها أنثى
ولعلّ للقيود التي فرضتها القيم الاجتماعية التي أسس لها الرّجل بفخر، لم تتح ، رهينة هذا الفهم

للمرأة فرصة الإبداع بوضوح وواقعية عن مكنوناتها الأنثوية بقيت الشّاعرة تصارع هماً يعتاش 
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على هيمنة إقصاء مشاعرها ورؤيتها فوقف حائلا مما دفع بها إلى أن تتستر في شعرها وتعمد إلى 
تضطرم في داخلها فاتبعت وهي الشّاعرة  لعدم مقدرتها في التعبير عن أحاسيس المرأة التي التورية

التي نعدها في بحثنا قد تجاوزت سابقاتها من الشّواعر الكبار مثل الخنساء وليلى الأخيلية في أنْ 
ولو على شيء من الخوف والقلق تجاوزا للمحذور الذي استغرق في ذهنه وراحت تخاف  تبوح
 : تقول، تطاله فتتحدث عن حبيبها أنْ

 أيههها سهههر وة البُسهههتانِ طهههال تشهههوُّقي

 

 

 لههههديكِ سههههبيلُ فههَهههل  لههههي إلههههى طههههلٍّ 

 

 متى يَلْتقي مَن  لهيس يُقْضهى خروجهَهُ

 

 
(22)ولهههيسَ لمههها يُقْضهَههى إليهههه دُخهههولُ  

 

 

نقف أمام شاعرة لم تستطع امتلاك عواطفها على الرغم من القيود التي وضعتها الأعراف   
والقيم الاجتماعية تحت طائلتها فابتعدت عن التقليدية التي أرادها لها الرّجل وراحت تكشف 

أطلقت ، عن لوعة امرأة ملتاعة مشتاقة لمن تحبّ غير هيابة بما سيحصل لها ولو كُشف أمرها
 : تقول، لشعر وانْ جاء على شكل مقطعة إلّا أنّها تحمل الكثير مما كان مسكوت عنهالعنان ل

 نههههههالني حهُهههههز نٍ دون لا حهُهههههز نَ إلاّ

 

 
 يههههومَ الفههههراقِ وقههههد غههههدوتُ مود عهَههها 

 

 تَوَلَّهههت عيهههرُهُم قهههد الأحبَّهههةُ فهههإذا

 

 
 متوجِّعههههههاً والهههههههاً فههههههرداً وبقيههههههتُ 

 

 ودّعههتُ مههن أهههوى ورحههتُ بحَس ههرةٍ

 

 

(23)يَتَصهَههدَّعا لقلبهههي كيهههف لهَههن  عجبهههاً 
 

 

لم تكن مجرد شاعرة ، وعلى وفق هذا الفهم الذي تحدثنا به، نرى أنّ الشاعرة العباسيةّ عليّة   
إنّ كلّ ما أفضت به الشّاعرة يحمل ملامح ، أوحت بشيء من القصائد مصادفة بلا نظام أو توجه

المجتمع ودعوته للثبات على قيم موروثة تتناقض علاقة جدليّة بين رؤيتها لحياتها وطبيعة حركة 
فجاءت مقطعاتها مترابطة بعضها ، مع ما تدعو إليه وما تحمله ذاتها في التطلع للتعبير عن نفسها

إنّ كل ، مع بعض في تصوير علاقة معقدة بين الإنسان وخوفه من التعبير عن مكنوناته النفسيّة
ملا نسبياً عن الأخرى ولكنها تتشابه من حيث طبيعة مقطعة جاءت في ديوانها تمثل فهماً مستع

البناء الفني فالشّاعرة لم ترتفع رؤيتها فنيّاً وتخرج عن إطار سابقاتها من الشّواعر في هذا المجال 
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بل ظلت أسيرة البناء الثقافي للقصيدة العربية الموروثة إلاّ أنّ التفاتها للأثر المعنوي بين واضح 
 في قولها:

 مهههههها كُلِّفْتهُهههههه زَمَنههههههاً قهَههههدْ كههههههانَ

 

 
 مهِهههن  وَج ههههدٍ بكههههم يَكفههههي يهههها طهَهههلب 

 

 زائههههههرا عجَهِهههههلاً أتَي تهُهههههكَ حتهْهههههى

 

 
(24)أم شهههي علهههى حَتهههفٍ إلهههى حَتْفهههي 

 

 

بعيداً عن التسلط  نستطيع في ضوء ذلك أنْ نرى أنهّا أنشأت حقلاً دلالياً لبيان رؤيتها
الشّاعرة اللغوي حقلاً دلالياً يحمل بصمتها ضمن إذ من الممكن نظرياً أنْ نعدّ معجم ، الذكوريّ

فإننا سنلاحظ أن معجمها اللغوي لم يبعد كثيراً عن طروحات ، البناء اللغوي للشواعر العربيات
اشتركت الشاّعرة في ، الشّواعر العربيات الواقعات أسيرات الرؤية العربية الذكورية في بناء النص

لكن اللافت للنظر عند الشّاعرة ، ارسون مفتاحاً في بناء النصكثير من المفردات التي عدّها الدّ
،أن رؤيتها اللغويّة لبناء نصها الشّعري يقوم على وفق رؤية مختلفة عن تجارب الآخرين ولعلّها 

 جزء من الانفلات الذي كانت تسعى له من قصد أو من دونه. 
ر الإنساني المتشبع بلغة الشّاعرات جاء استعمال الشّاعرة عليه العباسيّة للنص المفعم بالشّعو

لجأت فيه إلى صورة تحمل ثراءً فنياً يصور حالها من أجل إرضاء ، المعبرة عن إحساس فياض
فاتكأت على سحر ، ذاتها أولاً وفي الدفاع عن تلك الذات المهضومة أمام تسلط الرّجل وهيمنته

وتعطي للمتلقي نصاً يموج فيه الدفّء  أنثوياً، يتمدد بنائها الشّعريّ في فضائها الرّحب، اللغة
رغبتها في الخلاص ، صور هيمنته، الأنثوي السّاحر معتمدة تلك الموضوعة الأزلية في ذهن الرجّل

تعلن للرجل أنها تمتلك ثقافتها الخاصة بها في التعبير ، ،اعتمدت الشّاعرة اللغة لتصور ثقافتها
تلك الثقافة من خلال تعبير لغويّ ساحر تستعمله وأنها تستطيع التعبير عن ، عن وجودها الجنسي

بما يتوافق مع إحساسها بأنْ يكون لها صوتاً تتجاوز به مرحلة الانقياد والخضوع للمفهومات 
 الساّئدة في العلاقة بينها وبين الرّجل .

 عابدة بنت محمد الجُهنيّة
تصدت الحرائر من الشّواعر لغرض الهجاء معبرات عمّا يجول في أنفسهن غير هيابات وقد 
تجسد ذلك في الخصومة التي وقعت بين عابدة بنت محمد الجُهنيّة امرأة عم أبي محمد الحسن 

هجته في ، بن محمد المهلبيّ الوزير وبين أبي جعفر محمد بن القاسم الكرخي لما ولي الوزارة
 : قولها
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 اورنيّ الكرخهههيُّ لمهّهها دنههها الهههنشههه

 

 
 والسهههههههنب لهههههههه ضهههههههاحكه ، يهههههههروزُ 

 

   مهههههها نهههههههدي لسههههههلطاننا: فقههههههال

 

 
 مهههههن خَي هههههرِ مهههههاالكفب لهههههه مالكهههههه  

 

 كلّ الهدايا سوِى: قلت له

 

 
 مشههههههههههورتي ضههههههههههائعة هالكههههههههههه  

 

 اِه ههههههدِ لههههههه نفسههههههك حتههههههى إذا

 

 
(25)شهههههعل نهههههاراً كنهههههت دوباركهههههه أ 

 

 

 الإماء الشّواعر
بحثنا هذا على مواقف شعريّة تتجلى فيها أنوثة المرأة صارخة بوجه القيود التي وقفنا في 
بل نجدها ممثلة ، وجدناها تبحث عن من يفك تلك القيود التي فرضت عليها، فرضت عليها

كان ، وبامتياز لثقافة عصرها في بناء النص فقد عاشت أيام الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي
ومنحها فرصة التواصل معه و" معلوم إن حظ ، جزا أسهم الرجل في نمائهالمنجز المحيط بها من

الجواري من مخالطة الرّجال ومجالستهم والتناظر معهم كان أوفى وأوفر .. ولذلك كان نصيبهن 
والذي يجب علينا الإشارة إليه أنّ ، (26)من هذا النوع من الأدب أكثر من نصيب الحرائر فيه "

عصور ماضية على منجزها الشّعري هو الذي أباح لها ذلك مجاراة لمنهجه الرّجل الذي هيمن في 
فاستطاعت بعض الشّواعر أن يحققن نتاجاً شعرياً بعيداً عن الذّكورية التي  في بناء القصيدة

لاسيّما الإماء منهن وقد أبدعن نصوصاً فيها من الخروج على ، هيمنت على الشّعر النسائي
ء الكثير لكننا لم نجد هنالك قصدية واضحة في الفهم للقضايا الموروث الاجتماعي الشّي

كانت مدائحهن في الأعم الأغلب تقليدية في منهج بنائها ، الخلافية بين الرؤيتين في بناء النص
وأساليبها وأفكارها مستمدة من واقعها المعيش وقع بينهن من المهاجاة إلاّ أننّا لم نقف عليه بل 

فهاني من موقف أهل سامراء من الخصومة التي وقعت بين شارية وعريب استوقفتنا إشارة الأص
  (28)يقول " لايدخل أصحاب هذه في ه لاء ولا أصحاب هذه " ، (27)

 وهنالك أمثلة كثيرة : 
، (31)من أشعر الإماء الشّواعر وأقدمهنكانت  (29)ذكر صاحب الأغاني أن عنِان الناطفيّة   

، استجابة لبيئة تحتمل البوح ،وعلق أبو زهير (31)لشّعراء ومجاراتهم إنمازت بالقدرة على إجازة ا
، ومما (32)رزين العروضي على معارضة لها مع أعرابيّ وقعت بحضوره " فكانت عنِان أشعرنا " 



 |أ  د  عباس عبيد كزار 

 العدد السادس عشر | 195

" قال لي رجل تصفحت كتباً فوجدتُ فيها بيتاً : يرويه أبو الفرج الأصفهانيّ في هذا الصدد
 فلم أجدْ .، منَ  يجيزهجهدت جهدي أنْ أجدَ 

 : (33)فأتيتُها فأنشدتُها، عليكَ بعنِان جارية النطّاف: فقال لي صديقٌ
 ومهها زال يشههكو الحههبَّ حتَّههى رأيتههه

 

 
 تههههههنفَّسَ مهِهههههن  أحشههههههائه وتكَلَّمهههههها 

 

 لبكائهِهههه رَح مهَهههةً ويبكههههي فههههأبكي

 

 

 إذا مههها بكهههى دَم عهههاً بكيهههتُ لههههُ دمهههاً 

 

 موجعهاًإلى أن رَثى لهي كهلب مهَن كهان 

 

 
(34)وأعههرضَ خلههوَ القلههبِ عنههيّ تبََربمهها 

 

 

تترجم هذه الصورة لموقف أنثوي في البوح عن مكنوناتها وقدرة فنيّة في آنٍ واحد بدلالة   
الموضوع الذي تتحدث فيه فالشاعرة لم تصطنع ردّها وإنما جاء منساباً لصورة العاشق الولهان في 

الصورة كاشفة عن وجع العشاق والآمهم وبحثهم عمن يواسيهم ذهن الرجل فلم تتحرج في بناء 
 .  في تجارب مخفقة أخرى

وكان  ": وللشاعرة عنِان مواقف كثيرة في هذا المضمار إذ جارت كبار شعراء العصر العباسيّ
، جارت العباس بن الأحنف في (35)فتنتصف منهم " ، ويقارضونها، فحول الشعراء يساجلونها

أما حكاياتها مع أبي نواس التي تمادت فيها بعيدا استجابة لطبيعة ، وسلمْ الخاسرصور جميلة 
 الحوار الشعّريّ عند المساجل وطرحه في بناء النص وتعبيراً عن الانفتاح الاجتماعيّ.

 " قال لها يوماً :  
 مههههههههها تههههههههههأمرينَ لصهّهههههههههبٍ

 

 يُرضههههههيه منههههههك قُطيههههههره ؟ 
 

 فأجابته :   
 إيهههههههههايّ تَعنهههههههههى بههههههههههذا ؟

 

 فأجلههههههدْ عميههههههره   عليههههههكَ 
 

 فأجابها :  
 وأخشهههههههههههههى ذاكَ اُريهههههههههههههدُ

 

 علهههههى يهههههدي منهههههك غَيهههههره 
 

 عليك وعلى من يغار عليك ..: فخجلت وقالت
 عليهههههههههههههك اُمهههههههههههههك ......

 

 (36)فإنهههههههههههها كَنهْههههههههههدبيره  
 

طلب منها الحسن بن وهب يوماً وكان ينادمها وقد عجز أن يجاريها في إشباع رغبتها في   
  (37): شعر سلْم الخاسر أنْ تغني بيتين من، الجنس
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 قلهههههوبُ للعاشهههههقينَ مههههها خليلهههههي 

 

 
 ولا لعيههههههههونِ النههههههههاظرين ذنههههههههوبُ 

 

 فيا معشهرَ العشَّهاقِ مها أبغهضَ الههوى

 

 
(38)إذا كههان لا يلقههى المحُههبَّ حبيههبُ 

 

 

فاسترسلت غير هيابة في رسم ملامح ، فغَّنت في صورة أعلنت فيها الغضب من منادمها   
 أن عجز منادمها عن ذلك . رغبتها الشبقية بعد

 مههههههها للعاشهههههههقينَ ..... خليلهههههههي 

 

 
 ينهههههههههالُ سهُههههههههرورُ لا ولا لحبيهههههههههبٍ 

 

 فيا معشهرَ العُشَّهاقِ مها أبغهضَ الههوى

 

 
(39)إذا كهههان فهههي ....المحُهههبِّ فتهههورُ    

 

 

  (41)فانصرف الحسن بن وهب خجلاً "   
 ومن شعرها، تقول : 

 تُقصهههههرُ  ألا جَههههههلاً لائمهههههي يههههها

 

 
 علهههههى حهَههههرِّ الههههههوى يصهههههبرُ مهههههن ذا 

 

 شههههربتُ الههههههوى إنههههيّ تلحنههههي لا

 

 
 صهههههرفاً فممههههههزوجُ الهههههههوى يُسههههههكرُ 

 

 فخلفههههي لههههه بههههي الحههههبُ أحههههاطَ

 

 
 وقهههههههههدّامي لهههههههههه ابحهههههههههرُ بحههههههههرٌ 

 

 تخفههههقُ رايههههات الهههههوى بههههالردى

 

 
 فههههههوقي وحهَهههههولي للههههههردى عَسههههههكرُ 

 

 لائههههمٌ الهههههوى فههههي سههههيّان عنههههدي

 

 
(41)يكثهههههههرُ  فيههههههه والههههههذي أقههههههل 

 

 

بل انساقت ، لم تخبأ الشّاعرة صورة مشاعرها مثل ما وجدنا في عصور سابقة للعصر العباسيّ  
وراء عواطفها تعبر عن خلجات نفسها ورؤيتها وهذا استدلال يمنح الشّواعر العباسيّات لاسيّما 
 الإماء منهن أنّ خطابهن الثقافيّ جاء من دون كنايات بل منحازٌ بشكل  واضح وجلي إلى تصوير

فنراها قد تجاوزت في شعرها ذلك ، مشاعرهن من دون خوفٍ أو وازع اجتماعي يحول دون ذلك
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المفهوم التقليدي للشعر النسائيّ الذي ورثته اجتماعيّاً في هيمنة الرؤية الذكوريّة في بناء النص إلى 
 جرأة في الطرح أثرت في بناء النص عند الشّواعر العباسيّات . 

: قال ابن المعتز، من أشهر الإماء الشواعر في العصر العباسيّ (42)لمتوكّلتعدُّ فضل صاحبة ا  
" كانت فضل الشّاعرة من أحسن خلق الله حظاً وأفصحهم كلاماً وأبلغهم في مخاطبة وأثبتهم في 

" كانت تهاجي الشّعراء ويجتمع عندها الأدباء ولها في الخلفاء : وقال ابن المعتز أيضاً، محاورة
" لئن جاز للتاريخ أنْ يتغاضى عنها من ، ،و قال الدكتور مصطفى جوادوالملوك مدائح كثيرة " 

لأنّ تاريخنا تاريخ الرّجال، لم يجز أن يتغاضى عنها ، حيث هي سيدة من سيدات البلاط العبّاسيّ
وفصاحتها المحكمة وبديهتها في النّظم ، شعرها الشّاعر وروحها الخفيفةمن حيثُ أدبها الرفيع و

؛ لأنهّا وجدت فيه  (44).ولعلّها من الجواري اللاتي سعدن بمقتل الخليفة المتوكّل  (43)والنّثر " 
وسنرى في كثير مما ، (45)خلاصاً وفرجاً للبوح بغرامها المكتوم لعاشقها سعيد بن حمُيد الكاتب

 تقول :، قه صوراً تحمل ملامح المرأة العاشقةنظمت في ح
 يههههها مهَههههن أطلهههههتُ تَفربسهههههي

 

 وَج ههِهههههههه وتنَفُّسههههههههي فهِهههههههي 
 

     مُتهَهههههههدلِّل أفههههههههديك مههههههههن
 

 بقَتهْههههههل الأنفهُههههههسِ يُز ههههههههى 
 

 هبَ نهِههههي أسهههههاأتُ ومههههها أسهههههاأ
 

 تُ بَلهههههى اُقهِههههرّ اَنههههها المُسهههههي 
 

 اَلا اُسههههههههههههها أح لفْتْنهههههههههههههي
 

 فههههههي مجَ لِسههههههي رق نَظهْهههههرةً 
 

 مخطهههههه    نظههههههرةَ فنظههههههرتُ
 

 بتِفهَههههههههههههربسِ  اَتبْعَ تُهههههههههههههها 
 

 اَنِّهههههي قهههههد حَلَّهههههف  ونَسهههههيتُ
 

 ت فمهههها عقُوبهَهههةُ مهَهههن  نَسههههي؟ 
 

 حكههههاهُ الياسههههمينُ يهههها مههههن
 

 وطيههههههبُ ريههههههحِ النههههههرجسِ 
 

 اغفهههههر لعبهههههدك مههههها جنههههها
 

 (46)ه مهههن اللحّهههاظ الخلهّههسِ  
 

أنّ ، في ذلك ومما يروى في الإماء الشّواعر على مقدرتها على إجازة الشّعراء وإحسانها  
أجيزي يا : فقال علي، قل بيتاً وقل لفضل الشّاعرة تجيزه (47)المتوكل قال للشّاعر علي بن الجهم 

 : فضل
 لاذَ بهههههههها يَشهْههههههتَكي إليهههههههها

 

 (48)فَلهَهم  يجَهههدْ عِنهْههدَها مَ هَهه ذا  
 

 ثم قالت :، فأطرقت هُنيئة
 فلهههههم يهَههههزَل  ضهَههههارعاً إليهههههها

 

 رذَاذا أجفانهُههههههههههه تَهطهِهههههههههلُ 
 

 فعههههههههاتبوه فههههههههزادَ عِشههههههههقاً
 

 (49)فماتَ وجهداَ فكهان مهاذا؟  
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ولا بد أن نقف عند قول فضل الشّاعرة جارية المتوكل العباسي في أبيات بعثت بها إلى سعيد 
 بن حميد أيام كانت بينهما محبة وتواصل :

 مخافهههةَ أن يُغهههري بنههها قهههولُ كاشهههح

 

 
(51)عههدّواً فيسههعى بالوصههالِ إلههى الصَّههدِّ 

 

 

وتيماء جارية خزيمة بن حازم تعارضه بعد أن جاء إليها معتذراً حينما عرضت عليه جارية     
 : (51)مليحة بكر حلوة القد والوجه وقد مال إليها وقد اعتذر عن ذلك فقال 

 فهههأجبتُهُم صهَههغيرة قهههالوا: عَشهِههقْتَ

 

 
 أشههههى المَطهِههي  إلهههيّ مههها لهههم يُركهَههبِ 

 

 ل لههههه ٍ مَثقُوبهههههةٍ كهههههم بهههههينَ حبهّههههةِ

 

 
 بهههههذلت وحبهّههههةِ ل لههههه ٍ لهههههم تُثقهَههههبِ 

 

 فأجبته:
 لا يلهههههههذُّ ركوبُهههههههها إنّ المطيهّههههههةَ

 

 

 تههههههذلّلَ بالزِّمههههههامِ وتُركهَهههههبِ حتههههههى 

 

 أربابهَهههههه والههههههدُّر لههههههيسَ بنههههههافعٍ
 
 

 

 ي لههههفَ فههههي النظههههامِ ويُثقهَهههبِ حتههههى 

 

ثم غلبت عليها ، كانت محظية عنده حضوة شديدة، أما سكن جارية طاهر بن الحسين  
، فقبلت يده فاستحيا منها، ثم اجتاز بحجرتها فوثبت، ملكها فانقطع عنها بمدة شغلاً بتلكجارية 

فكتبت ، وتشاغل عنها ليلته، ونسي طاهر وعده، وتعطرت، فتأهبت وتزينت، وقال لها الليلة أزورك
 : إليه

 الهُمههههههامُ يأيّههههههها المَلهِهههههكُ ألا
 

 ولنهههها ذِمههههامُ لأمههههرُكَ طاعههههةٌ 
 

 وانتظرنههههاطمعنهههها فههههي الزيههههارةِ 
 

 (52) فلم يك غيرذلهك والسهلام 
 

فلما قرأ الرقعة أطرق وحركت منه، فقام فدخل إليها فقام عندها ثلاثاً وعاد إليها إلى ما كانت 
 عليه وهي القائلة في عدول طاهر عنها: 
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 الميمهههههههون للأميهههههههر المبهههههههاركِ

 

 
 ذي اليمنهههههين طهههههاهر بهههههن الحسهههههين  

 

 كنهههتَ لهههي مهههدةً، فصهههارَ شهههريكي

 

 
 فيههههكَ مههههن لههههم يكههههن لههههه أن يكههههونْ 

 

 ضهههعفَ مههها قهههدْ شهههكونا فكتمنهههاكَ

 

 
(53)والحهههديثُ شهههجونْ، مهههن تجافِيهههكَ 

 

 

استطاعت الإماء الشّواعر أن يرد من تلك الهوة في التعبير عن مشاعرهن التي كانت شواعر   
العصور السّالفة لهن يكتبن عنها بخجل وتحولن إلى موقف تجاوزن فيه الموروث الاجتماعي في 

كان " حظ الجواري من مخالطة ، دعوتهن للركون والانطواء لمعايير الرجل التي ألزمهن بها
ومجالستهم والتناظر معهم كان أوفى وأوفر ....... ولذلك كان نصيبهن من ذا النوع من الرجال 

اتضح أن الهروب إلى النص المخالف للرؤية ، (54)الأدب أكثر من نصيب الحرائر فيه " 
كن يدركن في بناء نصوصهن إلى أين يسرن في ، الذكورية لا يأتي على حساب بناء الصورة الفنيّة

كانت قصائدهن صورة لطبيعة ، فعبرن عن تجاربهن، حظين بالدلال، القصيدةرسم ملامح 
العلاقات اللآتي مررن بها .أخال القار  يرى معي أنه كان لشعر الإماء الشّواعر صدى في آذان 
معاصريهن على تنوع رؤاهم ولعلّ السّبب الكّامن وراء ذلك رقة موسيقى شعرهن وطرافة 

وقد شهد لهن كثير من ، إقبال المجتمع العباسي بمختلف شرائحهالموضوعات اللاتي أثرن في 
 الأدباء بذلك.
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 ثمار البحث
أثرت الشّواعر العبّاسيّات الحياة الثقافيّة وتركن سمة واضحة المعالم في المسار البنائي -1

 والموضوعي والمعنوي واللفظي للشعر في العصر العبّاسيّ.
يدة على المستويات الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديةٍ، حظي المجتمع العبّاسيّ بقيم جد- 2

 ومثل اختلافا بيناً في النزعة للتحرر من كثير مما توارث في العقلية العربيّة 
كانت الشّواعر العبّاسيّات من العائلة الحاكمة يمثلن التقليدية المعروفة للأدب النسّويّ -3

لك العصر ونزعتهن في التحرر و الانفلات من بخلاف ما كانت عليه الإماء الشّواعر في ذ
 القيد الاجتماعي وقد أباحت لهن الحياة العبّاسيّة ذلك .

مثلت الإماء الشّواعر النزعة التجديدية في الشّعر النسوّيّ من الموضوعات وأسلوب بناء النصّ -4
 والمعاني التي تحمل هماً نسوياًّ مسكوتاً عنه .

جلّ قدراتهن الشّعريّة في بناء نص تفوح منه مشاعر الأنثى  وضعت الشّواعر العباسيات-5
ما عدا الأميرة العباسيّة وبعضاً من قريباتها جراء وضعهن الاجتماعيّ في أنْ يختفي ، الملتهبة

 صوتهن في مواضع محددة متواريات وراء اللغة في عدم البوح في تصوير مشاعرهن .
إذ من ، بعيداً عن التسلط الذكوريّ لياً لبيان رؤيتهنالشّواعر العبّاسيّات حقلاً دلا أنشأت-6

الممكن نظرياً أنْ نعدّ معجم الشّواعر اللغوي حقلاً دلالياً يحمل بصمتهن ضمن البناء 
 . اللغوي للشّعر النّسويّ

استطاعت الإماء الشّواعر أن يردمن تلك الهوة في التعبير عن مشاعرهن التي كانت شواعر  -7
العصور الساّلفة لهن يكتبن عنها بخجل وتحولن إلى موقف تجاوزت فيه الموروث 

 الاجتماعي في دعوتهن للركون والانطواء لمعايير الرّجل التي ألزمهن بها .
 .فاً بيناً في البناء الفني للقصيدة تباين من عصر إلى آخرسجلت الشّواعر العبّاسيّات اختلا -8
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 هوامش البحث ومصادره:

__________________ 
أبو إسحاق إبراهيم بن علي :" زَه رُ الآداب وثمرُ الألباب "، قدم له وشرحه ووضع فهارسه صلاح ، ينظر الحصري -1

 115 \4، م2115، لبنان، بيروت، المكتبة العصرية، الدين الهواري "
، بيروت، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، عمر فاروق الطباع، ديوان الخنساء: شرحه وضبط نصوصه وقدم لهينظر -2

 13، ت ": " د، ط ": " د، لبنان
، وينظر 73، )د:ت(، )د:ط (، لبنان، بيروت، عالم الكتب، الشعر والشعراء " ": عبد الله، ابن قتيبةينظر -3

 252 \9: الأغاني، الأصفهاني
 .182---176، م1978، 8ط، مصر، القاهرة، دار المعارف، " العصر الإسلامي": ضيف، شوقي ينظر-4
و ينظر  441، م1978، لبنان، بيروت، دار النهضة العربيّة، " في الشعر الإسلامي والأموي ": عبد القادر، القط -5

 وما يليها 349، م1986، مكتبة الخانجي، الأموي "" اتجاهات الشعر في العصر : صلاح الدين، الهادي
من بني قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر ، هي الخرنق بنت بدر بن هفان بن مالك بن ضبيعة-6

تح ، وائل ؛ وقيس بن ثعلبة رهط الأعشى الكبير، ينظر ديوان الخرنق بنت بدر، رواية أبي عمرو بن العلاء وغيره
، " خزانة الأدب ": عبد القادر بن عمر، وينظر البغدادي، 7لبنان ،، بيروت، دار صادر، مدواضح عبد الص

 . 5/51، م1984، 2ط، مصر، القاهرة، مكتبة الخانجي، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون
القيس  هي الخنساء بنت عمرو بن الحارث بن الشريد بن رياح بن يقظة بن عصية بن خفاف بن امرىء الخنساء-7

بن بهثة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر واسمها تماضر .ينظر الأغاني 
 5 و ديوان الخنساء: 264 261 الشعر والشعراء " "، و ابن قتيبة 15/54: للأصفهاني

عبادة من عقيل بن كعب  الأخيل بن، ليلى بنت عبد الله بن الرحاّلة بن شداد بن كعب بن معاوية ليلى الأخيلية-8
" : انتهاء إلى ربيعة بن عامر بن صعصعة.وينظر فيما يتعلق بترجمتها الأصفهاني ،أبو الفرج علي بن الحسين

 \4" زَه رُ الآداب وثمرُ الألباب "، ، والحصري، 11/5: م .2114، 2ط، لبنان، بيروت، دار صادر، الأغاني "
114-121 . 

، م سسة البلاغ، المجون في شعر القرن الثاني الهجري ودلالاتها الاجتماعيّة "" : جاسم عثمان، ينظر مرغي-9
 . 22-18، 1987، لبنان، بيروت

  65—57م: 1986، 9ط، مصر، القاهرة، دار المعارف، " العصر العباسيّ الأول": شوقي، ينظر ضيف -11
 57: المصدر نفسه-11
تحقيق صلاح ، " نزهة الجلساء في أشعار النساء ": جلال الدين، السيوطي و، 16/12: الأغانيّ، الأصفهانيّ -12

 55-54م: 1958، لبنان، بيروت، دار المكشوف، الدين المنجد
 شاعرة، ظريفة .، بنت أمير الم منين عبد الله المأمون بن هارون الرشيد العباسيّ، كانت أديبة، خديجة العباسيّة-13

 55-54: الجلساء في أشعار النساء "" نزهة : جلال الدين، السيوطي وينظر
 21بيروت ،لبنان ،، م1979، دار مارون عبود، البستانيّ، كرم:" النساء العربياّت "-14
وينظر جلال الدين ، عائشة بنت الخليفة المعتصم محمد بن هارون الرشيد العباسيّ ،كانت أديبة شاعرة-15 

 71-69السيوطي،"نزهة الجلساء في أشعار النساء":
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 المصدر نفسه الصفحة نفسها-16
، أبو عبد الله، المنصور بالله، علية بنت المهدي سيرة عُلية بنت الخليفة العباّسيّ المهديّ محمد بن عبد الله-17

كانت من جواري المروانية ، ه ،أمها أم ولد مغنية يقال لها مكنونة159توالى الخلافة يوم مات والده سنة 
 . وما يليها 11/129: صفهانيالأ، الأغاني ينظر، المغنية

 11/129: الأصفهاني ،الأغاني-18
: ) د، " (: ) د، لبنان، بيروت، دار العلم للملايين، " الشعر والشعراء في العصر العباسيّ ": مصطفى، الشكعة -19

 457، ت(
 31، م1997، لبنان، دار صادر، بيروت، جمعه وحققه سعدي ضنّاوي، ديوان علية بنت المهدي- 21
 35المصدر نفسه : -21
 49: المصدر نفسه -22
 37: المصدر نفسه-23
 39: المصدر نفسه-24
 .21، البستانيّ، " النساء العربيّات " -25

، مكتبة لبنان ناشرون، " معجم ديوان أشعار النساء في صدر الإسلام ": ليلى محمد ناظم، ينظر الحيالي—26 
 . 12، م1999، لبنان، بيروت

وكانت مليحة الخط ، وشاعرة صالحة الشعر، كانت عريب مغنية محسنة، 43 \21: الأصفهاني ،الأغاني ينظر-27
 والمذهب في الكلام .ونهاية في الحسن والجمال والظرف . 

 الصفحة نفسها ، المصدر نفسه -28
، العطية ،بيروت لبنانتحقيق جليل ، دار النضال، " الإماء الشواعر ": أبو الفرج علي بن الحسين، الأصفهاني-29

واشتراها ، وبها نشأت  وتأدبت، كانت  عِنان مولّدةً من مولّدات اليمامة، ، عِنان بنت عبد الله49: 1984
شَكِلة مليحة الأدب والشعر سريعة البديهة . وكان فحول الشعراء ، وكانت صفراء جميلةَ الوجه، ورباّها، الناطفيّ

 84/ 23: للأصفهاني، هم . ينظر الأغانيفتنتصف من، ويقارضونها، يساجلونها
 24: ينظر المصدر نفسه-31
 28: ينظر المصدر نفسه -31
، م1953، در المعارف، مصر، القاهرة، تح عبد الوهاب عزام وعبد الستار أحمد فرج، " الورقة ": ابن الجراح-32

37 
 . وينظر 53، م1998، لبنان، بيروت، صادردار ، جمعه وحققه وشرحه سعدي ضناوي، ديوان عِنان النَّاطِفيّة -33

 83\23: و الأصفهانيّ ،الأغاني 31: الإماء الشواعر، الأصفهانيّ
 المصدر نفسه الصفحة نفسها-34
 8_7: وينظر ديوان عِنان الناطفيّة : الأغانيّ، الأصفهانيّ -35
مع اختلاف واضح في نقل الخبر : واسديوان أبي ن، 83\23: الأغاني، والأصفهانيّ، 26: ديوان عِنان الناطفيّة-36

العجوز : كلمة فارسيّة تعني: كندبيره، 42: الإماء الشواعر، وبناء النص وقد اعتمدنا ما جاء في الأصفهاني
 الفاسدة .
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بصريّ، شاعرٌ ، رضوان الله عليه، ثم مولى أبي بكر الصديق، سلم الخاسر سَلمُْ بنُ عمرو مولى بني تيم بن مرّة -37
 . 187 \19: الأغانيّ، من شعراء الدولة العبّاسيّة . الأصفهاني، متصرفٌ في فنون الشّعرمطبوعٌ 

 45: الأصفهاني، الإماء الشواعر-38
 . 29 ديوان عِنان: -39
وأخوه سُليمان بن وهب فحل من الكتاب ، كاتب شاعر مترسِّل فصيح أديب، هو الحسن بن وهب بن سعيد-41

، وكانوا يقولون إنهم من بني الحارث بن كعب، ولأولاده نجابة مشهورة، الكتابة وهو عريق في، ويكنى أبا علي
  92\23: الأغاني: وأصلهم نصارى . الأصفهانيّ

  27: ديوان عِنان-41
وكانت اُمّها من مولّدات ، كانت فَض ل جاريةً مولَّدة من مولّدات البصرة، 77: للأصفهاني، الإماء الشواعر -42

وباعها بعد أن أدّبها وخرّجها، فاشتريت وأهديت إلى ، ونشأت في دار رجل من عبد القيس، لدتاليمامة . بها و
مطبوعة في قول الشعر . ولم يكن في نساء زمانها من هو أشعر منها ينظر ، المتوكل. أديبة فصيحة سريعة البديهة

 19/215: للأصفهاني، الأغاني
) د: ، ط (: ) د، لبنان، دار الفكر للجميع، بيروت، العباسي "" سيدات البلاط : مصطفى، مصطفى جواد جواد-43

 . 85، ت(
 ينظر المصدر نفسه الصفحة نفسها -44
، وأصله من النهروان الأوسط، يُكنى أبا عُثمان من أولاد الدَّهاقين، سعيد بن حُميد بن سعيد بن حُميد بن بجر -45

: ينظر الأصفهانيّ ،الأغاني ---وه وجهاً من وجوه المعتزلة وكان أب، كاتبٌ شاعرٌ مُتَرَسِّل، حسن الكلام فصيح
18\ 111. 

 79الإماء الشواعر :، وينظر الأصفهاني 121\18: الأصفهانيّ، الأغانيّ-46
، ينتهي نسبه إلى سامة بن ل ي بن غالب، أبو الحسن علي بن الجهم بن مسعود القرشي السامي، على بن الجهم-47

. ينظر  لأن سامة خرج مع امرأته ناجية من مكة إلى البحرين، قال لهم قُريش العازبةوبنو سامة بطن من قريش ي
، وينظر الأصفهاني 5، 1996، 2ط، لبنان، بيروت، دار صادر، تحقيق خليل مردم بك، ديوان علي بن الجهم

كعب بن مالك بن هو علي بن الجهم بن بَدْر بن الجهم بن مسعود بن أسيد بن أذينة بن كراز بن 162\9: الأغاني
وقريش تدفعهم ، عيينة بن جابر بن الحارث بن عبد البيت بن الحارث بن سامة بن ل ي بن غالب. هكذا يدعون

  65الإماء الشواعر :، وينظر الأصفهاني، وتسميهم بني ناجية
 119: ديوان علي بن الجهم-48
وكانت اُمّها من مولّدات ، مولّدات البصرة كانت فَض ل جاريةً مولَّدة من ،65: للأصفهاني، الإماء الشواعر-49

وباعها بعد أن أدّبها وخرّجها، فاشتريت وأهديت إلى ، ونشأت في دار رجل من عبد القيس، اليمامة . بها ولدت
مطبوعة في قول الشعر . ولم يكن في نساء زمانها من هو أشعر منها ينظر ، المتوكل. أديبة فصيحة سريعة البديهة

 19/215: فهانيللأص، الأغاني
 77: للأصفهاني، الإماء الشواعر-151
 86: المصدر نفسه-51
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ربيت في دار } ابن بخسنر { ، شاعرة، حسنة الوجه والغناء، كانت مولدة بيضاء، 91—89: المصدر نفسه -52
 وعن أسحاق الموصلي وطبقته .، وأخذت الغناء منه ومن أبيه وبناته وجواريه

 .91: المصدر نفسه-53
، العراق، بغداد، دار الرشيد للنشر، " المرأة في أدب العصر العباسيّ ": واجدة مجيد عبد الله، طرقجيالأ-54

 379، م1981
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 المصادر والمراجع
 أبو الفرج علي بن الحسين :، الأصفهاني-1

 .1984، تحقيق جليل العطية ،بيروت لبنان، دار النضال، " الإماء الشواعر " -1
 م .2114، 2ط، لبنان، بيروت، صادردار ، الأغاني "-2
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 المستخلص:
تناول هذا البحث دراسة رسالة من تأليف الشيخ حسن بن علي العجُيمي، 
الموسومة بـ: القول المستبين في إعراب عضين وتحقيقها، وقد بحث المؤلف في رسالته 

 "القرآن شظايا صنعوا الذين أولئكهذه نصب كلمة )عضين(، الواردة في قوله تعالى: "
[ إذ بينّ المؤلف وجه نصبها وذكر في توجيهها ثلاثة مذاهب مع بيان 91سورة الحجر  َّ]

 ما لها وما عليها ومنَ قال بها من العلماء.
Abstract: 

The present study aims to edit and revise comical out by Sheik Hasan 

Bin Ali AL-ujaimi entitled "Al-Qaul Al-Mustabin fi Irab 'A'idhin'". The 

author of this thesis investigated the objective cases of the word 

'A'idhin' in the Quranic verse "Those who  made the Quran fragments". 

He showed the forms of the objective case of this word mentioning the 

opinions of those scholars and the scholars who supported the authors 

viewpoints and those who did not.  
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 المقدمة
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى  آله وصحبه أجمعين، 

 أما بعد:
فقد تناولنا في بحثنا هذا دراسة وتحقيق رسالة موسومة بـ: )القول المستبين في إعراب 

(، وقد بحث مؤلف هذه الرسالة ـه1111عضين(، للشيخ حسن بن علي العجُيمي المتوفى سنة )

إذ قد بينّ المؤلف  َّ لي لى لم لخ ٱُّٱنصب كلمة )عضين( الواردة في قوله تعالى 

وجه نصبها، وذكر في توجيهها ثلاثة مذاهب مع بيان ما لها وما عليها، ومنَ قال بها من العلماء، 
، وقد اقتضت طبيعة البحث أنْ يقسم ونظراً إلى أهمية هذه الرسالة عزمنا على دراستها وتحقيقها

خر فقد تضمنت نصّ الرسالة على قسمين: الأول: للتعريف بالمؤلف وبرسالته، وأمّا القسم الآ
 الذي حققنا، وقد سرنا في تحقيقنا لهذه الرسالة على المنهج العلمي المتبع في تحقيق النصوص.

 والله ولي التوفيق.
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 القسم الأول
 الدراسة 

 الفصل الأول
 التعريف بالمؤلف

 أولًا: اسمه ونسبه وكنيته ومذهبه:
بن عمر بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد، العجُيمي  (1)هو حسن بن علي بن يحيى

، وأبو (4)، وأبو البقاء(1)، أبو علي(2)شهرةً، الحنفي مذهباً، المكيّ مولداً ومنشاً، اليماني الأصل
 .(6). وهو من الطبقة الحادية والعشرين من طبقات آل عجُيمي المكيين(5)الأسرار

 ثانياً: مولده:
ي مكة في ليلة العاشر من شهر ربيع الأول سنة تسع وأربعين ولد الشيخ حسن بن علي ف

. ومات والده قبل تمام السنة، فتعهّدت أمه تربيته، وحفظ القرآن في التاسعة من عمره، (7)وألف
 .(8)ثمّ ماتت أمه فاحتفل به أخوه لأبيه

 ثالثاً: طلبه للعلم ومشايخه:
نوردهم مرتبين بحسب الترتيب أخذ الشيخ العجيمي علوماً شتّى عن عدد من الشيوخ 

 الألفبائي:
إبراهيم بن حسن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن بيري، هو  الشيخ إبراهيم بيري المكي: .1

مفتي مكّة المكرمة، وأحد أكابر فقهاء الحنفية وعلمائهم المشهورين، ولد في المدينة، وله 
وجمرة العقبة، منها: عمدة حواشٍ وشروح في الفقه والحديث ورسائل في التلفيق والعمرة 

ذوي البصائر لحل مبهمات الأشباه والنظائر، وشرح الموطأ، وشرح منظومة ابن الشحنة في 
 .(19)وأخذ عنه الفقه (9)هـ.1999العقائد،  ومات بمكة سنة 

هو برهان الدين إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكوراني الملا إبراهيم الكوراني المدني:  .2
هران في شوال سنة خمس وعشرين وألف وأخذ العلم عن محمد شريف المدني ولد بش

الكوراني الصديقي ثم ارتحل إلى بغداد وأقام بها مدة ثم دخل دمشق ثم إلى مصر ثم إلى 
الحرمين وألقى عصا تسياره بالمدينة المنورة ولازم الصيفي القشاشي وبه تخرج وأجازه 

لي وعبد الله بن سعيد اللاهوري وأبو الحسين الشهاب الخفاجي والشيخ سلطان والشمس الباب
علي بن مطير الحكمي وقد أجاز لمن أدرك عصره، وتوفي ثامن عشرين جمادى الأولى سنة 
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 .(12)وأخذ عنه الحكمة وعلم الميقات (11) إحدى ومائة وألف.
أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمياطيّ، شهاب هو الشيخ أحمد الدمياطي البناء:  .1

دين الشهير بالبناء: عالم بالقراءات، من فضلاء النقشبنديين. ولد ونشأ بدمياط، وأخذ عن ال
علماء القاهرة والحجاز واليمن، وأقام بدمياط، وتوفي بالمدينة حاجا، ودفن في البقيع. من 

وأخذ  (11) كتبه )إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر( و)اختصار السيرة الحلبية(،
 .(14)الميقات عنه علم

هو أحمد بن السَّيِّد محَُمَّد بن يوُنُس بن أحمد بن عَلَاء الدَّين علي الشيخ أحمد القشاشي:  .4
البدري الدجاني المَْعْرُوف بالقشاشي المدني، لَهُ من التصانيف بُسْتَان العابدين ورَوض 

 .(16)وأخذ عنه مفردات من علوم شتّى (15)، ـه 1971العارفين، توفى سنة
 .(18)أخذ عنه الفقه ،(17)الشيخ أحمد المخزنجي .5
هو زين العابدين بن عبد القَْادِر  بن محمد بن يحيى بن زين العابدين بن عبد القادر الطبري:  .6

مكرمة الطَّبرَِيّ الحُْسَينِْي المْكَِّيّ، المفتي الشَّافِعيِ إمام المْقَام الإبراهيمي، مولده بمِكََّة لَيْلَة في 
الحْجَّة سنة اثْنَتَيْنِ بعد الأْلف، وَنَشَأ وحَفظ القرآن وَأخذ عنَ واَلِده وَعَن أكَابرِ  ثامن عشر ذِي

شُيوُخ الحَْرَمَيْنِ مِنْهُم الشَّيخْ عبد الْوَاحِد الحصاري المعمر، وَاَجَازَهُ جلّ شيُُوخه وَعنهُ اخَذ 
شعر لطيف، وَكاَنَت وَفاَته بمِكََّة السَّيِّد محَُمَّد الشلي باعلوي وحسن بنْ علَيّ العجيمي، وَله 

 .(29)وأخذ عنه مفردات من علوم شتّى وروى عنه (19) هـ.1978سنة 
سعيد بن عبدالله بن سعيد باقشير المكي الشافعي، ولد في هو الشيخ سعيد بن عبدالله باقشير:  .7

ءات، ( ولزم والده وقرأ القرآن عليه والشاطبية وغيرها، وأجازه بعلم القراـه1919سنة )
، (21) ـه1968جلس للتدريس في المسجد الحرام في مجلس والده بعد انتقاله، وتوفي سنة  

 .(22)أخذ عنه مفردات من علوم شتىو
هو شعبَْان الفيومي الْأَزْهرَِي الشَّافِعِي الإمام الْفَقِيه المتضلع من الْعُلوُم  الشيخ شعبان الفيومي: .8

آن أخذ عنَ  الشَّرْعِيَّة شيخ الْأَزْهَر، ولد بالفيوم فِي سنة خمس عشرةَ وأَلف تَقْرِيبًا وَحفظ الْقرُْ
وَتخرج بِهِ كثير من أكَابِر الْعلماَء في عصره كالشهاب القليوبي وَحضر الشَّمسْ الشَّوْبَريِّ 

الْعلماَء مِنْهُم الْعلَامَة مَنْصوُر الطوخي وَإبراهيم البْرمَاوِيّ وعطية الشَّوْبرَِيّ وَغَيرهم، وتوفي في 
 .(24)، وأخذ عنه مفردات من علوم شتّى(21) ـه1975عام 

ن علي هو عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بالشيخ عبدالله باقشير:  .9
بن محمد باقشير، الشافعي الحضرمي الأصل، ثم المكي، فقيه، متأدب، له نظم. من علماء 
مكة. كل كتبه شروح وحواش ومختصرات، منها )اختصار نظم عقيدة اللقاني( و)اختصار 
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 .(26)، وأخذ عنه مفردات من علوم شتّى(25) ـه1976( نظماً، توفي سنة الزنجانيتصريف 
 .(28)، أخذ عنه مفردات من علوم شتّى(27)مد الديريالشيخ عبدالله بن مح .19
هو عبد الرحمن بن حسن بن موسى الشافعي الكردي الشيخ عبدالرحمن بن حسن الكردي:  .11

الدمشقي المنشأ والوفاة ،كان من مشاهير المشايخ الصوفية بدمشق، وكانت وفاته في ليلة 
 .(19)من علوم شتّى، أخذ عنه مفردات (29)، ـه1195السبت ثاني يوم من صفر سنة 

هو عبد القَْادِر بن أحمد بن يحيى بن محَُمَّد بن اسِْماَعِيل بن  الشيخ عبدالقادر الغصين: .12
بِابنْ الغصين الْغَازيِ الشَّافِعِي الْوَليِّ الصَّالح رَحل اِلىَ مصر وأَخذ بهَا عنَ  المَْعْرُوفشعبَْان 

، أخذ عنه مفردات من علوم (11)هـ1987ري، توفي ي الْعَبَّاس الْمقالشَّيخْ علَيّ الحْلَبيِ وأَب
 .(12)شتّى

 .(14)، أخذ عنه مفردات من علوم شتىّ(11)الشيخ علي بن أحمد باحاج .11
هو علي بن أبي بكر بن علي بن أبي بكر بن عمر بن أحمد بن عبد الشيخ علي بن الجمال:  .14

جمال المصري، الرحمن بن محمد الخزرجي، الأنصاري، المكي، الشافعي، المعروف بابن ال
عالم مشارك في أنواع من العلوم. توفي بمكة. من تصانيفه الكثيرة: كافي المحتاج لفرائض 
المنهاج، والدر النضيد في مآخذ القراءات من القصيد، والتحفة الحجازية في نخبة الأعمال 

 القرىالحسابية، والمواهب السنية في الجبر والمقابلة، وتحفة القرى في فضل القاطنين بأم 

 .(16)، أخذ عنه مفردات من علوم شتّى(15)
هو علي بن عبد القادر بن محمد بن يحيى الحسيني الطبري: علي بن عبد القادر الطبري:  .15

مؤرخ مكة وأحد أعلامها. ولد فيها، وتصدر للإفتاء والإقراء إلى أن توفي. له تصانيف منها 
ضمنه كل ما يتعلق بمكة ورجالها )الأرج المسكي والتاريخ المكيّ( في مجلدات عدّة، 

وأمرائها، و)فوائد النَّيل بفضائل الخيل(، و)الطبريون من بيوت العلم والسيادة بمكة(. توفي 
 .(18)، وأخذ عنه مفردات من علوم شتّى وروى عنه العلوم(17)ـه1965نحو 

مام الحْاَفِظ محدثّ هو علي بن محَُمَّد بن عبد الرَّحمَْن بن محَُمَّد بن الاعلي بن محمد الربيع:  .16
الْيمن وجيه الدّين عبد الرَّحمْنَ بن على بن محَُمَّد بن عمر بن محَُمَّد بن عمر بن علي الربّيع، 

والقراء وإمام أهل التدريس والإقراء، كان إماماً عَاملاً عَالماً اَخذ عَن شُيوُخ  الـمحدّثينشيخ 
اص الزبيدي والفقيه الصَّالح العلّامة عماد الديّن زبيد مِنْهُم الْفَقِيه محَُمَّد بن الصّديق الخَْ

 .(49)وأخذ عنه مفردات من علوم شتّى(19) هـ.1972يحيى بن محَُمَّد الحرازمي، توفي سنة 
هو عيسى بن محمد بن محمد بن أحمد بن عامر المالكي الجعفري،  الشيخ عيسى الثعالبي: .17

ربي، جار الله، أبو المهدي: من أكابر نسبة إلى جعفر بن أبي طالب، الهاشمي الثعالبي المغ
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فقهاء المالكية في عصره، وإمام الحرمين الشريفين، ولد في حدود العشرين بعد الألف بزواوة 
)بلدة بالمغرب(، أصله من " وطن الثعالبة " من أعمال الجزائر. ورحل في طلب العلم، 

يوخه والتعريف بهم وبمؤلفاتهم واستقر بمكة وتوفي فيها. من كتبه ) كنز الرواية( في أسماء ش
وأسماء شيوخهم، ورسالة في )مضاعفة ثواب هذه الأمة( و )منتخب الأسانيد( ثبت شيخه 

، وأخذ الحديث والتفسير وأصول  (41)  هـ.1989محمد بن علاء الدين البابلي، توفي سنة 
 والجدلطق الفقه والتصوف وعلم التوحيد والنحو والمعاني والبيان والعروض والصرف والمن

 .(42)والحساب والسير وغيرها
 .(45)على يديه (44)، قرأ في المناسخات(41)الشيخ مبارك بن سليمان اليمني .18
هو الإمام الحافظ المسند أبو عبد الله محمد بن العلاء البابلي العلّامة محمد البابلي:  .19

الإفادة المصري الشافعي، ولد ببابل )من قرى مصر( ونشأ وتوفي في القاهرة. كان كثير 
للطلاب، قليل العناية بالتأليف. له كتاب )الجهاد وفضائله(. وكان ينهى عن التأليف إلا في 
أحد أقسام سبعة: إما في شيء لم يسبق إليه المؤلف يخترعه، أو شيء ناقص يتممه، أو شيء 
مستغلق يشرحه، أو طويل يختصره على أن لا يخل بشيء من معانيه، أو شيء مختلط يرتبه، أو 

توفي سنة  هـ.وعمي في منتصف عمر هـ.شيء أخطأ فيه مصنفه يبينه، أو شيء مفرق يجمع
 .(47)، أخذ عنه مفردات من علوم شتى(46)ه 1977

هو محمد بن رسول بن عبد السيد الحسني بن رسول البرزنجي جمال الدين:  الشيخ محمد .29
نجي الأصل. ولد وتعلم البرزنجي: فاضل، له علم بالتفسير والأدب. من فقهاء الشافعية. برز

بشهرزور، ورحل إلى همذان وبغداد ودمشق والقسطنطينية ومصر، واستقر في المدينة، فتصدر 
للتدريس، وتوفي بها. له كتب، منها )الإشاعة في أشراط الساعة(، وكتاب في )حل 
مشكلات ابن العربيّ( ترجمه عن الفارسية، وسماه )الجاذب الغيبي( في دمشق، و)أنهار 

، أخذ  (48) ه1191لسبيل( في شرح تفسير البيضاوي، و)شرح ألفية المصطلح(، توفي الس
 .(49)عنه مفردات من علوم شتّى

وَهُوَ اسْم لهَُ  -هو محَُمَّد بن محَُمَّد بن سلَُيْمَان بن الفاسي الشيخ محمد بن سليمان الروداني:  .21
ولد في )تارودانت( في المغرب الأقصى المغربي المالكي نزيل الحَْرَمَيْنِ،  -لَأ نِسبَْة إلى فاس

والأوسط، ودخل مصر والشام والأستانة، واستوطن الحجاز وكان له بمكة شأن، من كتبه 
)جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد( في الحديث، و )صلة الخلف بموصول 

و)منظومة  السلف(  فهرس مروياته وأشياخه، و)تحفة أولي الألباب في العمل بالإسطرلاب(
 .(51)، وأخذ عنه علم الميقات(59)ه 1994في علم الميقات(، توفي 
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هو محمد شفيع بن مصطفى بن عبد الغفور بن عزيز الله بن كريم السيد محمد شفيع الهندي:  .22
الدين الأموي العثماني البدايوني أحد العلماء المبرزين في الفقه والأصول والتصوف، تفقه 

، (52)قة ، توفي في آخر القرن الحادي عشر أو أوائل الثاني عشرعلى أبيه وأخذ عنه الطري
 .(51)وأخذ عنه علم الهندسة والهيئة

هو محمد بن أبي بكر بن محمد، الزهيري: فاضل، دمشقي. له الشيخ محمد الشلي باعلوي:  .21
وله نظم، مؤرخ فلكي  هـ.)شرح لامية ابن الوردي( و )شرح ديوان ابن الفارض( أو أكثر

رياضي. ولد في تريم )بحضرموت( ونشأ متردداً بين مدينتي ضمار وظفار )باليمن( ورحل 
إلى الهند ثم إلى الحجاز، وأقام بمكة وتوفي فيها. من كتبه: السنا الباهر بتكميل النور السافر 

عقد الجواهر في أخبار القرن العاشر ، والمشرع الروي في مناقب آل أبي علوي  جزءان، و
 .(55)وأخذ عنه علم الميقات (54) هـ.1976والدرر في أخبار القرن الحادي عشر، توفي سنة  

، قرأ الشيخ حسن القرآن بمقرأ الإمام نافع (56)العلّامة المقرئ محمد بن علي البخاري المكي .24
 .(57)من رواية قالون عليه وأخذ عنه علم التجويد

حَمَّد المرابط بن محُمََّد بن اَبى بكر ابَُو عبد الله شهر هو مُالشيخ محمد المرابط المغربي:  .25
بالصغير الدلائي ، له مصنفات مِنْهَا نتائج التَّحصْيِل في شرح التسهيل، وَفتح اللَّطِيف للبسط 
والتعريف، والمعارج المرتقيات إلى معالي الورقات، وَالبْركَة البكرية في الخْطب الوعظية، 

، وأخذ عنه مفردات (58) ه1999اسِن الشعّرْ وغرائب الْعرََبيَّة، توفي سنة والدرة الدرية في محَ
 .(59)من علوم شتّى

هو منصور بن عبد الرزاق بن صالح الطوخي. فقيه أزهري مصري  الشيخ منصور الطوخي: .26
له حاشية على شرح ألفية العراقي  هـ.إمام الجامع الأزهر. وقام بالتدريس في كانشافعيّ. 
 .(61)أخذ عنه مفردات من علوم شتّى، و(69)  ـه1999صاري، توفي سنة لزكريا الأن

وقد أجاز له شيوخه بالتدريس، فكان يدرّس في بيته  أدباً مع شيوخه، وبعد وفاة عيسى 
بالتدريس في المسجد الحرام، مكان شيخه  الثعالبي أشار عليه محمد بن سليمان الروداني

المذكور عند باب الوداع وباب أم هانئ تجاه الركن اليماني، فجلس ودرّس فنون النحو والمعاني 
 .(62)والبيان والبديع والحساب والفرائض والحديث والسير والفقه والمصطلح

 رابعاً: تلاميذه:
كثير من الطلاب نورد أشهرهم مرتبين على الترتيب الألفبائي  أخذ عن الشيخ العجيمي

 على النحو الآتي:
بدر الدين بن عمر خوج المكيّ: فاضل، له اشتغال  العلّامة بدر الدين بن عمر خوج: .1
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عاماً. له )زهر الخمائل في ذكر من  75بالأدب والتاريخ. مولده ووفاته بمكة. عاش زهاء 
 .(61) ل الفضائل(في الحرمين الشريفين من أه

هو عبد المنعم بن محمد )تاج الدين( ابن عبد المحسن بن سالم المفتي تاج الدين القلعي:  .2
القلعي: فقيه حنفي. من علماء مكة. تولى بها الإفتاء وسار سيرة حسنة. وجمع " فتاواه " 

 .(64) وشرح رمز الحقائق للبدر العيني، وسماه " رفع العوائق عن فهم رمز الحقائق
هو عبد الخالق بن الزين بن محمد الزين ابن الصدّيق لشيخ عبدالخالق المزجاجي الحنفي: ا .1

بن عبد الباقي المزجاجي الزبيدي: عالم بالقراءات، حنفي يماني. ولد ونشأ في زبيد، وتفقه 
على أبيه، وحج وأخذ عن علماء الحرمين وتقدم في علم الحديث، وصنف )إتحاف البشر 

 .(65)بعة عشر(في القراءات الأر
هو عبد القادر بن أبي بكر الصديقي، الحنفي المفتي عبد القادر بن أبي بكر الصديقي:  .4

ولي الإفتاء بمكة: من آثاره: الفتاوى في أربع مجلدات، ومجموعة المنشآت، وتبيان  هـ.فقي
 .(66)هـ1118الحكم بالنصوص الدالة على الشرف من الأم. توفي سنة 

هو محمد بن سلطان الشافعي المكي الشهير بالوليدي لوليدي: الشيخ محمد بن سلطان ا .5
المدرس بدار الخيزران ، أخذ عن جماعة من الشيوخ كالشهاب أحمد بن محمد النخلي 
وأبي الأسرار حسن بن علي العجيمي وإدريس بن أحمد المكي الشماع والشهاب أحمد بن 

 .(67) هـ.1114محمد البنا الدمياطي وكانت وفاته شهيداً سنة 
هو الشيخ محمد بن عقيلة المكي الحنفي، ولد بمكة ونشأ بها، : العلّامة محمد بن عقيلة .6

رحل إلى الشام والروم والعراق يقيم بها ويدرس في مدارسها، ثم رحل إلى مكة وتوفي بها 
 .(68) ه1159سنة 

خ هو مصطفى بن فتح الله الشافعيّ، الحموي ثم المكيّ: مؤر: (69)الشيخ مصطفى الحموي .7
أصله من حماة. رحل منها إلى دمشق، فقرأ على بعض علمائها، وسافر  هـ.من أدباء عصر

إلى اليمن فتوسع في الأخذ عن أهلها، واستقر بمكة، ثم عاد إلى اليمن، وتوفي بذمار من 
عاماً. له )فوائد الارتحال ونتائج السفر في أخبار أهل القرن  89أرض اليمن، عن نحو 

 (79) .الحادي عشر(

 خامساً: ثناء العلماء عليه:
نال الشيخ مكانة عظيمة، قال عنه صاحب كتاب المختصر من كتاب نشر النور والزهر: 
"الإمام الكبير الشهير شيخ الشيوخ، محدثّ الحجاز الرحلة الورع، الزاهد المسند القدوة وأحد 

الحجاز واليمن ومصر  الشيوخ الثلاثة الذين ينتهي إليهم غالب أسانيد من بعدهم من العلماء في
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، وثالثهم: (71)والشام وغيرها من البلدان، وثانيهم: العلاّمة الشيخ عبدالله بن سالم البصري المكّي
، لكن الشيخ حسن المذكور كثيراً ما يوجد له سندات هي أعلى (72)الشيخ أحمد النخلي المكي

ر ذلك ووقف على ما من سندات المذكورَينِ تارة بدرجة وتارة بدرجات كما يعلمه منَ سب
. وقد أجازه علماء كثيرون كان من بينهم عشرة شيوخ من علماء المغرب عدّه الكتاني (71)هنالك"

. وكانت له علاقة وطيدة مع الرحالة المغربي أبي سالم عبدالله (74)نادراً في ذلك الزمان
 .(76)ذكره في مواطن من كتابه الرحلة العياشية (75)العياشي

 سادساً: مؤلفاته:
ألفّ الشيخ حسن العجُيمي عدداً من الكتب والحواشي والرسائل نوردها مرتبة بحسب 

 الترتيب الألفبائي على النحو الآتي:
 .(77)إتحاف الخلّ الوفيّ بمعرفة مكان غسل النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وغاسله .1
 .(78)إتحاف الفاضل الجامع لأحكام الزروع .2
 .(79)سل السادة القادريةاتحاف النفوس الزكية في سلا .1
 .(89)إتحاف الفرقة الفقرية بأسانيد الخرقة الصوفية .4
 .(81)اتصال الرحمات الإلهية في المسلسلات النبوية .5
 .(82)إثارة ذوي النجدة لتنزيه بندر جَدةّ .6
 .(81)الأجوبة المرضية على الأسئلة اليمنية .7
إسبال الستر الجميل على العبد الذليل، تعد هذه الرسالة سيرة علمية ذاتية للعجيمي ذكر  .8

 .(84)فيها ولادته ونشأته وشيوخه ومؤلفاته ودروسه متجنباً ذكر ما يتعلق بحياته الشخصية
 .(85)إسعاف المريدين بأسانيد الصحبة والمشابكة والتلقين .9

 .(86)إقالة العثرة في بيان حديث العترة .19
 .(87)ه1996الي أملاها بالطائف سنة أم .11
 .(88)إهداء التهاني بإجازة نصر البنباني .12
إهداء اللطائف من أخبار الطائف، ولم يتمه المؤلف وأتمه عبد القادر بن يحيى بن عبد  .11

القادر الصديقي جمع فيه أخبار الطائف ومشاهدها ومساجدها وغيرها مماّ يتعلق 
م ، 1989ول بتحقيق يحيى محمود الساعاتي عام ، وقد حُقّق بتحقيقين الأ(89)بالمدينة

 والآخر بتحقيق د. علي محمد عمر.
 .(99)إيقاظ الطرف النعوس لفضائل ورد أبي بكر بن العيدروس .14
 .(91)بغية الرائض في شرح بيت ابن الفارض .15
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 .(92)بغية المسترفد في القول  بصحة إيمان المقلّد .16
 .(91)بلوغ المآرب في صبر الناصح على المتاعب .17
 .(94)بلوغ المأمول من معرفة المكلف وطرق الوصول .18
 . (96)وبيت المقدس (95)تاريخ مكّة والمدينة .19
 .(97)تحذير ذوي التكرمة من التطيبّ بالأواني المحرمة .29
 (98)تحرير نفيس في بيان عبارة وقعت في كتاب الواجدين للقهستاني.  .21
 .(99)هستانيتحرير نفيس على عبارة وقعت في كتاب الرهن من شرح النقاية للقو .22
 .(199)تحصيل القصد والمراد من أحاديث الترغيب في أيسر الأعمال والأوراد .21
 .(191)تحقيق النصرة للقول بإيمان أهل الفترة .24
 .(192)تدارك الفوت بجوابات سؤال ورد من حضرموت .25
 .(191)تذييل التتميم على رسالة التطمين .26
 .(194)التعليقة الأنيقة على الأجرومية .27
 .(195)فطر الصيامتكميل بر الأنام بتأجيل  .28
 .(196)تليين العطف لـمَن يدخل في الصف .29
 .(197)ثلاث رسائل في الفلك .19
 .(198)جمع من طبب لمنَ أحب ف الوفق الثلاثي خالي القلب .11
 .(199)جواب سؤال رفعه أحمد قطان .12
 .(119)جواب سؤال عن ذي القربى من هم؟ وهل يجوز دفع الزكاة لهم أم لا؟ .11
 .(111)جواب سؤال في حكم البغاة .14
 .(112)الأشباه والنظائر حاشية على .15
 .(111)حاشية على الدرر .16
خبايا الزوايا، وهو من أهم مؤلفاته التاريخية وهو معجم مشايخه ترجم فيه مشايخه ومَن  .17

 .(114)صحبه واجتمع به وأهل الكرامات والمزايا في مكة
 .(115)رسائل في التصوف .18
 .(116)رسالة التبطين في أحكام اللحية وما يتعلق بها وتذييل وتتميم عليها .19
 .(117)رسالة في أسانيد الخرقة .49
 .(118)رسالة في أقسام الرؤية والأطوار السبعة .41
 .(119)رسالة في التوبة وما يتعلق بها .42
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 .(129)رسالة في حكم الحمصة الموضوعة على الجرح .41
 .(121)رسالة في الذكر .44
 .(122)رسالة في الزايرجة .45
 .(121)رسالة في علم الفرائض .46
، عرفّ فيها العجيمي بأربعين طريقة (124)الأزمنةرسالة في طرق الصوفية الموجودة في هذه  .47

من طرق الصوفية الموجودة في عصره مبيناً خصائصها وبعض الشيوخ المنتسبين إليها، وقد 
 .(125)نقلها العياشي كاملة في رحلته

 .(126)[19]سورة الرعد:  َّ حجحم  جح  تهٱُّٱ رسالة في الكلام على قوله تعالى: .48
 .(127)العشر رسالة في محن الحشر في المسبعات .49
 .(128)رسالة في معرفة الطرق الصوفية مشتملة على سلاسلهم العلية .59
 .(129)رسالة في المناسخات .51
 .(119)رسالة في الوفق المشهود لواضعه بالمهارة والحذق .52
 .(111)رسالة متضمنة لجوابي سؤالين قد سُئل عنهما .51

ڌ     ڌ  ڎ  ڎ    ڍچ  چ   ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍچ رسالة متعلقة بقوله تعالى:  .54

 .(112)[1، والمجادلة:28، ولقمان: 75حج: ]سورة ال چڈ  
 .(111)رسالة متعلقة بالنياحة على الميت .55
 .(114)رسالة مواهب الرب في الأوفاق الخالية القلب .56
 .(115)رفع الاشتباه عن عبارة وقعت في الأشباه .57
 .(116)رفع الاشتباه ودفع الارتباك في حكم إسقاط الجنين وشرب التنباك .58
 .(117)زبدة ما رواه العوام في حديث الطائلين .59
 .(118)سند العجيمي .69
 .(119)السيف المسلول في جهاد أعداء الرسول .61
 .(149)شفاء القلب اللديغ بربان القوة اللديغ .62
 .(141)الصارم الهندي .61
 .(142)العضب الهندي في الردّ على السرهندي .64
 .(141)غاية التجلي لعبارة منية المصلي .65
 .(144)المسنونة غاية المعونة ببيان القِرَان .66
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 .(145)فتح الرب ببيان الحِب لمعرفة شيء من كمال القطب .67
 .(146)الفتح الغيبي فيما يتعلق بمنصب آل الشيبي .68
 .(147)الفرج بعد الشدةّ في أنّ النصارى لا يسكنون جَدةّ .69
 .(148)فريدة الجواهر )رسالة في الرمل( .79
 .(149)الفلك المشحون .71
 .(159)بنوافح القبلةفوايح الوصلة بنوافح الصبلة = فواتح الوصلة  .72
 .(151)فيض الرحمة بتحقيق نقض القسمة .71
 .(152)قرة عيون ذوي الرتبة بتدقيق مسائل الصلاة في الكعبة .74
 .(151)قرة عين العترة الطاهرة في اختصاصهم بحديث التمسك بالكتاب والعترة الفاخرة .75
 .(154)القول المستبين في إعراب عضين .76
 .(155)كتاب في التصوف .77
 .(156)كشف الريب .78
 .(157)للقول بإيمان الأبوين الكريمين كشف الغين .79
 .(158)كشف اللثام عمّا اشتبه على العوام .89
 .(159)الكلام على عبارة سنان أفندي .81
 .(169)مختصر من كتاب الإشاعة في أشراط الساعة للبرزنجي .82
 .(161)مسلسلات العجُيمي .81
 .(162)مظهر الرَّوح بسر الرُّوح .84
 .(161)بتدقيق مسائل الصلاة في الكعبة(مناقشة على )رسالة الوحدة وقرّة عيون ذوي الرتبة  .85
 .(164)منحة الباري في إصلاح زلّة القاري .86
 .(165)النثر المعطار في أسانيد جملة من الأحزاب والأذكار .87
 .(166)نشر الروائح الندية في سلاسل السادة المحمدية .88
 .(167)النفح المسك في عمرة المكي .89
 .(168)الورقات الوفية بأحاديث أوراد الوظيفة الزروفية .99

 سابعاً: وفاته:
 . (169)ه في مدينة الطائف1111توفي الشيخ العجُيمي في الثالث من شوال سنة 
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 الفصل الثاني
 دراسة لفظة عضين

 الأثر المعجمي والتوظيف القرآني:
 :(179)عِضِينَ أجزاء، جمع عضة، وأصلها عضوة فعلة من عضى الشاة إذا جعلها أعضاء. قال رؤبة

 باِلمْعَضْىِِ ولَيَسَْ ديِنُ اللَّهِ 
وعن عكرمة: العضة السحر، بلغة قريش، يقولون للساحرة  .هوقيل: هي فعلة، من عضهته إذا بهت

عاضهة. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم العاضهة والمستعضهة، نقصانها على الأوّل واو، وعلى 
 .(171)الثاني هاء

اَنه من الْعضَاة. وقََالَ (171)م( الفْراء: عضين مَاخْوُذ من الإعضاء، )وَزع(172)قَالَ اَبُو عُبَيْدةَ
آن أبعاضا وأجزاء، فَقَالَ بَعضهم: انَِّه  الْكسَائي: يجوز انَ يكون مِنْهمُاَ، وَمعنى الآْيَة انَهم جعلُوا الْقُرْ

 أساطير الْأوََّلين، وقََالَ بعَضهم: اِنَّه كهَانَة، وَمَا أشبه هَذَا.

يَعْنيِ: سموهُ سحرًا، والعضة هِيَ السحر،  َّ لي ٱُّٱ معنى قَوْله:وفَِي الآْيَة قَول آخر: وَهُوَ انَ 

 فَتكون العضة والعضين بمَِعنْى وَاحِد، مثل عزة وعزين، قَالَ الشَّاعِر:
 … ( ولَيَسَْ دين الله بالمعضي)

 .(174)ايَ: بالمتفرق
وثبة، وأصلها وذكر أهل اللغة في واحد عضين قولين، أحدهما: أن واحدها عِضَة؛ مثل: عزة ونزة 

عِضْوة من: عضَّيتُ الشيء، إذا فرَّقته، وكل قطعة عضة، وهي مما نقص منها واوٌ؛ وهي لام الفعل 
وبابها، والتعضية التجزئة والتفريق، ورواه أبو ظبيان عن ابن عباس في عضين ما  -مثل قِلةَ وعِزةَ-

 لتها أعضاءً وقسمتها.ذكرناه في المقتسمين، ويقال: عضيت الشاة والجزور تعضية، إذا جع
، أي: لا تجزئة فيما لا يحتمل (175)لا تعَضْية في ميراثٍ إلا فيما حمل القسَمَْ(وفي الحديث: )

القَسْم؛ كالجوهرة والسيف وغيرهما، وهذا معنى قول المفسرين وأكثر أهل المعاني؛ قال ابن 

أجْزاءً، فقالوا: سحر، وقالوا:  يريد جَزَّوُوهُ  َّ لي لى لم لخ ٱُّٱٱتعالىعباس في قوله: 

وأبي العباس وأبي (176)أساطير الأولين، وقالوا: مفترى، وهذا قول قتادة واختيار الزجاج
، ولكون المعنى على هذا: جعلوا القول في القرآن عضين حين اختلفت أقوالهم (177)عبيدة

 وتفرقت في وصف القرآن.
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، فاستثقلوا الجمعَ بين هاءين، فقالوا: عضَِة؛ كما قالوا: أنها عِضَة، وأصلها عِضْهة القول الثاني:
، بدليل قولك: شافهت مشافهة، وسنََة وأصلها سَنْهة في أحد القولين، (178)شَفَة والأصل شفَهْة

 .(179))إيَّاكم والعضِةَ(وعلى هذا؛ الهاء، لام وهي من العضة بمعنى الكذب، ومنه الحديث: 
، وهذا معنى قول عكرمة (189)يَعْضِه الإنسانَ ولقول فيه ما ليس فيه وقال ابن السكيت: العضَِيْةُ أن

. قال عكرمة: العضه السحر (182)، وقول الخليل فيما روى عنه الليث(181)واختيار الكسائي
، وقال ابن الأعرابي: العضة والتُّوَلة السحر. وذكر (181)بلسان قريش، وهم يقولون للساحر: عاضِه

ٱ  ٻ  چ  تعالى ، وعلى هذا القول معنى قوله(184)لمصادر والمعانيالفراء القولين جميعًا في ا

 جعلوه سحرًا مفترى. چٻ  ٻ  
 في واحد عضين قولين: (185)وقد ذكر أهل اللغة

أن واحدها عضة مثل عزة وبرة وثبة، وأصلها عضوة من عضيت الشيء إذا فرقته،  القول الأول:
وكل قطعة عضة، وهي مما نقص منها واو هي لام الفعل، والتعضية التجزئة والتفريق، يقال: 

)لا تعضية في ميراث عضيت الجزور والشاة تعضية إذا جعلتها أعضاء وقسمتها، وفي الحديث: 
أي لا تجزئة فيما لا يحتمل القسمة كالجوهرة والسيف. فقوله: جعلوا  (إلا فيما احتمل القسمة

 القرآن عضين يريد جزؤه أجزاء، فقالوا: سحر وشعر وأساطير الأولين ومفترى.
أن واحدها عضة وأصلها عضهة، فاستثقلوا الجمع بين هاءين، فقالوا: عضة كما والقول الآخر: 

افهت مشافهة، وسنة وأصلها سنهة في بعض الأقوال، قالوا شفة، والأصل شفهة بدليل قولهم: ش
 .)إياكم والعضة(وهو مأخوذ من العضة بمعنى الكذب، ومنه الحديث: 

وهذا قول الخليل  هـ.: العضة بأن يعضه الإنسان ويقول فيه ما ليس في(186)وقال ابن السكيت
فيما روى الليث عنه، فعلى هذا القول معنى قوله تعالى: جعلوا القرآن عضين أي جعلوه مفترى. 
وجمعت العضة جمع ما يعقل لما لحقها من الحذف، فجعل الجمع بالواو والنون عوضا مما 

 .(187)لحقها من الحذف
 الإيثار:

 إيثار جمع عضين وإن كان شاذًا:
علََى صِيغَةِ جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالمِِ علََى وَجْهٍ شَاذٍّ. وَعلََى الْوَجْهَيْنِ المُْتَقَدِّميَنِْ فِي  وَجَمْعُ )عِضَةٍ(

آنَ عِضيِنَ همُْ اَهْلُ الكِْتَابِ آنِ فِي هَذهِِ الآْيةَِ فَالْمُقْتَسِمُونَ الَّذِينَ جَعلَُوا القْرُْ  الْيَهوُدُ الْمُرَادِ مِنَ الْقُرْ
آنُ لِأَنَّهُ كِتَاب  وَالنَّ آنِ، اطُْلِقَ علََى كِتَابهِمُِ الْقُرْ  صاَرَى فهَمُْ جحََدُوا بَعضَْ مَا انُْزِلَ اِلَيهْمِْ مِنَ الْقُرْ

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱمَقْرُوء ، فاََظْهَرُوا بَعْضًا وكَتََمُوا بعَْضًا، قَالَ اللَّهُ تَعَالىَ:
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 ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰيي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني  نىنم

[ فَكاَنُوا فِيمَا كَتَمُوهُ 91]سوُرةَ الْأَنْعَام:  َّ  تم تز تر بي بى بن بمبز بر ئيئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ

آنِ الْمنَُزَّلِ علََى محَُمَّدٍ صلََّى اللهُ عَلَيْهِ وسََلَّمَ وَ همُْ اَيْضاً شَبِيهَينِْ باِلْمُشْرِكِينَ فِيماَ رَفضَوُهُ منَِ الْقرُْ
آنَ المْنَُزَّلَ علََى محَُمَّدٍ صلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عضِِينَ فَصَدَّقُوا بعَضَْهُ وَهُوَ ماَ وَافقََ جَعلَُوا  الْقُرْ

ى، هِ تَعَالَاَحْوَالهَمُْ، وَكَذَّبُوا بَعْضَهُ الْمخُاَلفَِ لِأَهْوَائهِمِْ مثِْلَ نَسْخِ شَرِيعتَِهِمْ وَاِبطَْالِ بنُُوَّةِ عِيسَى لِلَّ
آنُ صدِْق ؟ قَالُوا: بعَْضُهُ صِدْق  وبََعْضهُُ كَذبِ ، فَاَشْبَهَ  فَكَانُوا اِذَا سَاَلهَمُُ الْمُشْرِكُونَ: هَلِ الْقُرْ

آنِ بِاَوصَْافٍ مخُْتَلِفَةٍ، كقََوْلِهِمْ: )اَساطِيرُ الْأوََّليِ نَ(، اخْتِلَافهُمُُ اخْتِلَافَ المُْشْرِكِينَ فِي وصَفِْ الْقُرْ
 و)قَول كَاهِن(، و)قَول شَاعِرٍ(.

جاَءَ وَقْتُ وَرُوِيَ عنَْ قَتاَدةََ اَنَّ الْمقُتَْسِميِنَ نَفَر  مِنْ مُشرِْكِي قرَُيْشٍ جمَعََهُمُ الْولَيِدُ بنُْ الْمغُيِرةَِ لَمَّا 
رِ صَاحِبِكُمْ هَذَا فَاَجْمِعُوا فِيهِ رَاْيًا الحَْجِّ فقََالَ: اِنَّ وُفوُدَ الْعَربَِ سَتَقْدُمُ عَلَيْكُمْ وقََدْ سَمِعُوا بِامَْ 

الأْسِْلَامِ،  وَاحِدًا، فَانْتَدبََ لِذَلِكَ سِتَّةَ عشَرََ رَجُلًا فَتقََاسَمُوا مَدَاخِلَ مكََّةَ وطَُرُقَهَا لِينَُفِّرُوا النَّاسَ عَنِ
آنِ فَهُوَ سحِْ ر ، وبََعضْهُمُْ يقَُولُ: هُوَ شِعْر ، وبََعضْهُُمْ يَقُولُ: كَلَامُ فَبَعْضُهُمْ يقَُولُ: لأَ تَغْتَرُّوا بهَِذَا الْقُرْ

مُوا مجَنُْونٍ، وَبَعضْهُمُْ يقَُولُ: قَوْلُ كَاهِنٍ، وَبعَضْهُمُْ يقَُولُ: هوَُ اسَاَطِيرُ الْأوََّلِينَ اكتَْتَبَهَا، فقََدْ قَسَّ
آنَ اَنْوَاعًا بِاعْتبَِارِ اخْتِلَافِ اوَصْاَفِ  .هالْقُرْ

قال ابن السكيت: )وجمعت العضة جمع ما يعقل لما لحقها من الحذف، فجعل الجمع بالواو 
 .(188)والنون عوضا ممَّا لحقها من الحذف(

 البنية الصرفية:
 أجمل العلماء قولهم بخصوص البنية الصرفية ما مفاده:  

ولهذا قال:  وأصل هذه الكلمة من "عضة" منقوصة، وكانت عضوة كعزة وعزين، وبرة وبرين،
 .(189)تجمع على عضوات

يَ لَأمُ وعِضِينَ جمَْعُ عضَِةٍ، واَلْعِضَةُ: الجُْزْءُ واَلْقطِْعَةُ منَِ الشَّيْءِ. وَاصَلْهَُا عُضوٌْ فحَذُِفَتِ الْواَوُ الَّتيِ هِ
اللَّامِ قُصِدَ منِْهُ تَخْفِيفُ الكَْلمِةَِ لِأَنَّ الْكَلِمَةِ وعَُوِّضَ عَنْهَا الْهاَءُ مِثلُْ الْهاَءِ فِي سنََةٍ وشَفََةٍ. وَحَذفُْ 

علََى حرَْفَيْنِ، الْوَاوَ فِي آخرِِ الكَْلِمةَِ تَثْقُلُ عِندَْ الوَْقفِْ عَلَيْهَا، فَعَوَّضُوا عَنْهَا حَرفًْا لئَِلَّا تَبقَْى الكَْلِمةَُ 
 .(199)حَالَةِ الوَْقفِْوَجَعلَُوا الْعِوضََ هاَءً لأِنََّهَا اَسْعدَُ الحُْرُوفِ بِ

، ففيه قولان: أحدهما: أنه  َّ لي لى لم لخ ُّٱقال ابن الشجري: )وأمّا قوله تعالى: 

من الواو، لأنه فسّر على أنهم فرقّوه، فكأنهم جعلوه أعضاء، فقال بعضهم: هو شعر، وقال بعضهم: 
 هو سحر، وقال آخرون: أساطير الأولين.
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 .(191)، مأخوذة من العضيهة، وهى الكذب(والقول الثاني: أن الواحدة عضهة
 المعنى والاختيار وصولأً إلى التفنن:

آنَ. وهَذَاَ هوَُ معَنْىَ جعَلَُ آنَ عضِيِنَ، فكَاَنَ واَعلْمَْ انََّ معَنْىَ المْقُتْسَمِيِنَ علَىَ الوْجَهِْ المْخُتْاَرِ المْقُتْسَمِوُنَ القْرُْ وا القْرُْ
شبََّهيِنَ فعَلُمَِ انََّ ا لأِوََّلهِمِاَ واَنَِّماَ اختْلَفَتَِ العْبِاَرتَاَنِ للِتَّفنَُّنِ. واَنََّ ذمََّ المْشُبََّهِ بهِمِْ يقَتْضَيِ ذمََّ المُْ ثاَنيِ الوْصَفْيَنِْ بيَاَنً

آنَ العْظَيِمَ بالردّ والتكذيب  .(192)المْشُبََّهيِنَ قدَْ تلَقََّوُا القْرُْ
لحقها من الحذف؛ فجعل الجمع بالواو والنون عوضاً مما لحقها من  وجمعت العضة جمع ما يعقل لمِاَ

: ومن العرب من يجعلها بالياء على كل حال، ويعرب نونها فيقول: عضِيِنكُ، (191)قال الفراء… الحذف، 
 :(194)ومررت بعضِيِنكِ، وأنشد

 بنْنَاَ مرُدْالعَبِنَْ بنَا شيِباً وشيَّ                 دعَاَنيَِ منِْ نجَدٍْ فإنَّ سنِينهَ 
 :(195)قال وأنشدني بعضُ بني أسد 

 مثِلْ المقَاَليِ ضرُبِتَْ قلُيِنهُا
قال وإنما يجوز هذا فيما نقص لامها؛ لأنهم توهموا أن النون أصلية وأن الحرف على فعيل، ألا ترى أنهم لا 

التاء منها بالنصب  يقولون هذا في الصالحين والمسلمين! وكذلك قولهم: الثبات واللغات، ربما أعربوا
 .(196) والخفض فيتوهَّمون أنها هاء وأن الألف قبلها من الفعل، وأنشد...

 [91- 99]سورة الحجر:  َّ له لم لخ لح ُّٱوالنص القرآني المتمثِّل بـ 

قال أهل المعاني: وهذا السؤال توبيخ وتقريع، يسُألون يوم القيامة فيقال لهم: لم عضيتم يقودنا إلى الآتي: 
 .(197)وما حجتكم في ذلك؟ فيظهرُ خزِيهُم وفضيحتهُم عند تعذر جواب يصحالقرآن 

 

 الفصل الثالث
 التعريف بالرسالة

 سيكون التعريف بهذه الرسالة على النحو الآتي:
 أولاً: موضوع الرسالة

 لى لم لخ ُّٱٱتناولت هذه الرسالة بيان نصب كلمة )عضين( الواردة في قوله تعالى

بينّ المؤلف وجه نصب كلمة )عضين( فذكر في توجيهها  [ وقد91]سورة الحجر   َّ لي

 ثلاثة مذاهب مع بيان ما لها وما عليها، ومنَ قال بها من العلماء.
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 ثانياً: مصادر الرسالة وشواهدها
 :مصادره 

تنوعت المصادر التي استقى منها العجيمي في رسالته بين أعلام وكتب، وقد اقتضت طبيعة 
ي ذكر آراء المفسرين الذين أدلْوا بدلوهم في توجيه إعراب كلمة رسالته أنْ تكون منحصرة ف

عضين الواردة في الآية الكريمة والاعتراضات التي استهدفت لهذه التوجيهات، ويمكن تقسيم 
 المصادر الواردة في هذه الرسالة على قسمين هما:

 الأعلام: -أ
النسفي: أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن لقمان النسفي )ت  .1

 .(198)ه( 517
الزمخشري: أبو القاسم محمود بن عمر  بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى:  .2

 هـ(.518
ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي )المتوفى:  البيضاوي: .1

 .(199)هـ(685
أبو حيان الأندلسي: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين  .4

 . (299)هـ(745الأندلسي )المتوفى: 
هـ( وجلال الدين عبد 864الجلالان: هما جلال الدين محمد بن أحمد المحلي )المتوفى:  .5

 .(291)هـ(911الرحمن بن أبي بكر السيوطي )المتوفى: 
ن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى زكريا الأنصاري: زكريا ب .6

 .(292)هـ(926السنيكي )المتوفى: 
سيف الدين أبو الفتوح بن عطاء الله الوفاء الفضالي المقري الشافعي البصير )ت  .7

 .(291)ه(1929
 الكتب: -ب
 .(294)تفسير التيسير في علم التفسير، لأبي حفص عمر بن محمد النسفي  .1
 .(295)لسيف الدين البصيرشرح الجزرية،  .2
 .(296)النهر الماد من البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي .1

، وفي أحيان اُخر يذكر اسم المؤلف (297)ويلاحظ أنّ العجُيمي يذكر اسم المؤلف واسم كتابه تارة
.وقد كان يتصرف في نقله من مصادره ولا يعمد إلى النقل من مصادره (298)بلا ذكر اسم كتابه

 .(299)بالنص
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 :شواهده 
وأمّا شواهده فقد خلت الرسالة من ذكر الشواهد وربما كانت طبيعة الرسالة سبباً في خلوها 
من الشواهد إذ كان من منهجه عرض الآراء التي قيلت في الآية الكريمة والتوجيهات في إعراب 

 )عضين( وهو أمر لا يحتاج إلى شواهد أو استشهاد.
 ثالثاً: منهج العجيمي في رسالته:

م يذكر العجيمي في هذه الرسالة منهجه في المقدمة بل اقتصر على قوله : "هذه رسالة ل
وقد اكتفى في مقدمة بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي …". لطيفة تتعلق ببيان نصب عضين

 هـ.وآله وصحب
 ويمكن وصف منهجه بما يأتي:

وال، مع نسبة هذه رتّب الأقوال التي قيلت في نصب كلمة )عضين( إلى ثلاثة أق .1
 الأقوال إلى العلماء الذين قالوا بها.

 مناقشة هذه الأقوال وذكر الإيرادات والاعتراضات عليها. .2
 خلو الرسالة من ذكر الشواهد. .1

 رابعاً: اسم الرسالة ونسبتها إلى المؤلف:
في إعراب أمّا اسم الرسالة فقد صرّح المؤلف باسمها في مقدمته إذ قال: سميّتها القول المستبين 

عضين. أمّا نسبة الرسالة إليه فقد صرح ناسخ الرسالة جعفر لبني بنسبتها إليه،  ولم نجد فيمن 
 .(219)ترجم للشيخ من نسب هذه الرسالة إلى العجُيمي غير ما ورد في فهارس مركز جمعة الماجد

 خامساً: وصف الرسالة المخطوطة
حفوظة في مركز جمعة الماجد اعتمدنا في تحقيق هذه على نسخة خطية واحدة وهي م

، وهي بخط جعفر بن أبي بكر بن جعفر لبني 251191، ورقم المادة 189ورقمها في الفهرس 
كما في آخر المخطوطة، وتقع هذه الرسالة في صفحة واحدة في ضمن مجموع كما ورد في فهرس 

خطوطة ( ستة وعشرين سطراً، وقد كتبت الم26المخطوطات، ويبلغ عدد سطور المخطوطة )
 بخط النسخ، وهي واضحة ومقروءة.

، …"ابتدأ المؤلف الرسالة بقوله: "بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
 وختمها بقوله: "والحمدُ لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً".

 ويوجد على حواشي المخطوطة استدراكان، علّقنا عليهما في موضعهما.
أنّه قد شاع في طريقة نسخ هذه المخطوطة إهمال رسم الهمزة، مثل:  ولابدَّ من الإشارة إلى 

 إلخ.… اعراب = إعراب، واجمعين = أجمعين، واقوال = أقوال
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 سادساً: منهج تحقيق الرسالة:
 يتلخص منهج التحقيق الذي اتبعناه في تحقيق هذه الرسالة بالآتي:

 نسخ النسخة الخطية وكتابتها على طريقة الإملاء المعاصر، ووضع علامات الترقيم.  .1
 تخريج النصوص والأقوال من مظانها. .2
 ترجمة الأعلام المذكورين في الرسالة. .1
 التعليق على النص المحقق إنْ اقتضى الأمر ذلك. .4
 قدمنا دراسة موجزة عن المؤلف والرسالة قبل النص المحقق. .5
 لصفحة المخطوطة.وضعنا صورة  .6

 
 صورة الرسالة المخطوطة
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 القسم الثاني
 النص المُحقّق

 القول المستبين في إعراب عضين
 للشيخ حسن العُجيمي رحمه الله تعالى ونفعنا به

 بسم الله الرحمن الرحيم
وصحبه أجمعين، قال  الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على سيدنا محمد، وآله

العالم العلّامة القدوة الفهّامة الشيخ حسن بن علي العجُيمي: هذه رسالة لطيفة، تتعلَّق ببيان نصب 

 َّ لي لى لم لخ ُّٱ)عضين( في قوله تعالى: 

سميتها: القول المستبين في  (211)

 إعراب عضين، فأقول مستعيناً بالله تعالى: المتحصل في نصب )عضين( أقوال:
، وأبي (211)والجلالين (212)أنهّ مفعول  ثانٍ لـ)جعلوا( كما هو صنيع البيضاوي أحدها:

في  (216)، والنسفي(215). وأحد الوجهين عند كل من الزمخشري(214)حيّان في النهر
 .(217)تيسيره

أنذر العضين الذين  (218) َّ كم كل كخ  كح كج ُّٱأنّه منصوب بالنذير في قوله تعالى:  الثاني:

، وردهّ أبو حيان (219)يجُزئون القرآن إلى شعر وسحر وأساطير، وهو الوجه الثاني عند الزمخشري
فيمنعونه؛ لأنه موصوف بالمبين فلا يجوز أنْ  (229)بأنّه إنّما يصح عند الكوفيين، وأمّا البصريون

و، فتفصل بين عليم يعمل إذا وصف قبل ذكر المعمول، فلا يجوز هذا عليم شجاع علم النح
 .(221)وعلم بقولك: شجاع

أنّه منصوب على الحال من ضمير )جعلوا( كما يُعلم من قول النسفي في الوجه  الثالث:
 .(222)الثاني

 .(221)وقيل: العضة أصلها التعضية
، ومعناه أنهّم عابوا كتاب الله (224)والعاضه: الباهت، وعضهتُ الرجل: رميتُه بالباطل

 .(225)بالباطل: إنّه سحر، وإنّه كذب، وإنّه مُفترى، وإنه أساطير الأولين انتهىباهتين قائلين 
كما ذكر النسفي أو بالتجزئة  (226)ولا يخفى أنّ هذا الوجه يوجب تفسير الجعل بالإعابة

في  (228)وإلى هذا الوجه الثالث ذهب شيخ الإسلام زكريا (227)كما مرّ في كلام الزمخشري،
في شرح  (219). وقد نظر فيه شيخ مشايخنا سيف الدين البصير(229)تفسير )عضين( بمتفرقين

. ولم يبين وجه النظر، ولعلّ الحامل له على التنظير توهّم امتناع استعمال الجعل هنا (211)الجزرية
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، على أنّه لا مانع من وجه آخر وهو (212)والله أعلم في غير معناه الحقيقي، وقد علمت أنهّ سائغ
حقيقي، وحذف مفعوله الثاني وهو فرقاً أو بهتاناً بقرينة )عضين(، أي: إبقاء الجعل على معناه ال

متفرقين أو باهتين، كأنّ أهل الكتاب قالوا بعنادهم وعداوتهم: بعضُهُ حقٌّ موافق  للتوراة 
والإنجيل، وبعضه باطل مخالف لهما، فجزّأوه إلى حق وباطل، هذا مع أنّ اليهود أقرتّ ببعض 

والنصارى أقرتّ ببعض الإنجيل وكذّبت ببعض كما ذكره في  التوراة وكذبّت ببعض،
افترقوا أيضاً، فقال بعضهم: إنهّ سحر، وبعضهم إنّه  (214).وقد مرّ أنّ غير أهل الكتاب(211)النهر

شعر، وبعضهم إنّه أساطير الأولين، وبعضهم: إنهّ مُفترى، وكلهّم مبطلون. وعلى هذا فهم متفرقون 
 في جعلهم القرآن فرقاً وأحدهما يدلّ على الآخر، وحذف ما يعُلم جائز. 

ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا والحمد لله أولاً وآخر، وظاهراً وباطناً، وهو حسبي 
 محمد وآله وصحبه وسلم.

 (215)تمّت الرسالة الموسومة بالقول المستبين في إعراب عضين على يد الفقير جعفر لبني
 .(216)في اليوم المذكور آنفاً
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 هوامش البحث ومصادره:

                                                           
حفيده الأستاذ الدكتور هشام بن  : علي بن محمد، وما أثبتناه من اسم هو ما أورده8/819( في فهرس الفهارس: 1)

 .1محمد علي بن حسن في كتابه نسب وطبقات وتراجم آل العُجيمي المكيين، تحت الاعداد: 
 .2/295( ينظر: الأعلام: 2)
 .179( ينظر: التاريخ والمؤرخون في مكة: 1)
 .2/295علام: ، والأ167: المختصر من كتاب نشر النور والزهر ، و179( ينظر: التاريخ والمؤرخون: 4)
 .179، والتاريخ والمؤرخون: 167( ينظر: المختصر: 5)
 .1نسب وطبقات وتراجم آل العُجيي المكيين، أ.د. هشام بن محمد علي بن حسن عجيمي، تحت الإعداد:( ينظر: 6)
 .8/819، وفهرس والفهارس: 167( ينظر: المختصر: 7)
 .168( ينظر:  المختصر: 8)
 .1/16، والأعلام: 19ينظر: المختصر من: (9)
 .169 – 168( ينظر: المختصر 19)
 .184، وعقد الجواهر والدرر: 1/117ينظر: تاريخ عجائب الآثار:  (11)
 .179 -169: ( ينظر:  المختصر12)
 .1/249ينظر: الأعلام:  (11)
 .179 -169: ( ينظر:  المختصر14)
 .1/161ينظر: هدية العارفين: (15)
 .179 -169: (  ينظر: المختصر16)
 لم نجد ترجمة له فيما بين أيدينا من المصادر.( 17)
 .169 – 168( ينظر: المختصر 18)
 . 2/196، وخلاصة الأثر: 199، والمختصر: 127ينظر: عقد الجواهر والدرر:  (19)
 .8/811(ينظر: فهرس الفهارس: 29)
 .295ينظر: المختصر:  (21)
 .179 -169: (ينظر: المصدر نفسه22)
 .2/121الأثر: ينظر: خلاصة  (21)
 .179 -169: ( ينظر: المختصر24)
، والأعلام: 1/42، وخلاصة الأثر: 299 -289، والمختصر: 117 – 116ينظر: عقد الجواهر والدرر:  (25)

4/99. 
 .179 -169: ( ينظر: المختصر26)
 (  لم نستطع الوقوف له على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر.27)
 .179 -169: ( ينظر:  المختصر28)
 .2/292ينظر: سلك الدرر:  (29)
 .179 -169: (  ينظر: المختصر19)
 .2/417ينظر: خلاصة الأثر: (11)
 .179 -169: (  ينظر: المختصر12)
 ( لم نستطع الوقوف له على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر.11)



 القول المستبين في إعراب غضين تأليف الشيخ حسن العجيمي  ت     هـ    |  

 230  |  مجلة مداد الآداب 

 
 .179 -169: (  ينظر: المختصر14)
 – 1/759، وهدية العارفين: 2/225الفُضَلاء بتَراجِم القرّاء :  ،  وإمتاَع119ُ – 1/128ينظر: خلاصة الأثر: (15)

 .7/46، ومعجم المؤلفين: 769
 .179 -169: ، والمختصر2/227( ينظر: امتاع الفضلاء بتراجم القراء: 16)
 .4/191ينظر: الأعلام:  (17)
 .8/811( فهرس الفهارس: 18)
 .1/191ينظر: خلاصة الأثر: (19)
 .179 -169: ( ينظر: المختصر49)
 .5/198، والأعلام: 184ينظر المختصر:  (41)
 .169 – 168(  ينظر: المختصر 42)
  ( لم نقف على ترجمة له فيما بين أيدينا من المصادر.41)
تِ الْأَوَّلِ وَتُصَحَّحَ فَريِضَةُ الْمُناَسَخَةُ: اَنْ يَمُوتَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ قَبْلَ الْقسِْمَةِ. وَالْأَصْلُ فِيهِ اَنْ تُصَحَّحَ فَرِيضَةُ الْمَيِّ (44)

الْمسَاَْلَتَانِ( . مِثاَلُهُ: ابْن   الْمَيِّتِ الثَّانيِ، فَاِنِ انقَْسَمَ نَصِيبُ الْمَيِّتِ الثَّانيِ مِنْ فَرِيضَةِ الْأَوَّلِ عَلىَ وَرثََتِهِ فَقَدْ صَحَّتِ
لِ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلِابْنِ سَهْمَانِ وَلِلْبِنْتِ سَهمْ ، وَفَريِضَةُ الثَّانيِ مِنِ اثْنَيْنِ فَيُقْسَمُ وَبِنْت  مَاتَ الِأبْنُ عَنِ ابْنَينِْ، فَرِيضَةُ الْأَوَّ

 .5/117ينظر: الاختيار لتعليل المختار:  هـ.نَصِيبُهُ عَلىَ وَرثََتِ
 .179 -169: (  ينظر: المختصر45)
 . 6/279، والأعلام: 1/219ينظر: فهرس الفهارس:  (46)
 .179 -169: ينظر: المختصر  (47)
 .294- 6/291ينظر الأعلام:  (48)
 .179 -169: (ينظر: المختصر49)
 .6/151،  والأعلام: 4/294ينظر: خلاصة الأثر:  (59)
 .179 -169: ( ينظر: المختصر51)
 .6/821ينظر:  نزهة الخواطر:  (52)
 .179 -169: ( ينظر: المختصر51)
 .6/59ينظر: الأعلام:  (54)
 .179 -169: ينظر: المختصر( 55)
 لم نستطع أن نقف على ترجمة له فيما بين أيدينا من المصادر.( 56)
 .168( ينظر: المختصر: 57)
 .11/199، ومعجم المؤلفين: 4/294ينظر: خلاصة الأثر:  (58)
 .179 -169: ( ينظر: المختصر59)
 .7/199،  والأعلام: 4/421ينظر: خلاصة الأثر:  (69)
 .179 -169: صر( ينظر: المخت61)
 .179، والتاريخ والمؤرخون: 171- 179( المصدر نفسه:62)
 .2/46ينظر: الأعلام  (61)
 .4/168، والأعلام: 1/97ينظر: فهرس الفهارس:  (64)
 .1/291ينظر: الأعلام:  (65)
 .1/221، وإيضاح المكنون : 1/691ينظر: هدية العارفين:  (66)
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 .4/119ينظر: سلك الدرر:  (67)
، معجم 84الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة:، 461المختصر :  ،4/19سلك الدرر : (ينظر: 68)

 .8/264المؤلفين: 
 .7/218، والأعلام: 497ينظر: المختصر:  (69)
 .171( ينظر: المختصر: 79)
يّ، من العلماء هو عبد الله بن سالم بن محمد بن سالم بن عيسى البصري منشأ المكيّ مولداً: فقيه شافع (71)

بالحديث. مولده ووفاته بمكة. ومنشأه بالبصرة. له " الامداد بمعرفة علوّ الإسناد " وهو ثبت رواياته، جمعه ابنه 
ينظر: الأعلام:  هـ.1114هـ و " الضياء الساري على صحيح البخاري، توفي سنة  1169سالم )المتوفى سنة 

4/88. 
فاضل متصوف، من أهل مكة، مولداً ووفاة. له: بغية الطالبين لبيان  هو أحمد بن محمد بن أحمد النخلي، (72)

 .1/242، والأعلام: 1/181الأشياخ المحققين المدققين، ينظر: فهرس الفهارس 
 .167( المختصر: 71)
 .299( ينظر: فهرس الفهارس: 74)
الكي عالم، أديب، رحالة، قرأ ( هو أبو سالم عفيف الدين عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي، المغربي، الم75)

ه، من آثاره: اقتفاء الأثر بعد ذهاب 1999بالمغرب، ورحل إلى المشرق، وتوفي بالمغرب في ذي القعدة عام 
، ومعجم 1/65أهل الأثر، الرحلة العياشية وهي رحلة من مراكش إلى مكة في مجلدين. ينظر: عجائب الآثار: 

 .1/455 ، وشجرة النور الزكية :2/811، وفهرس الفهارس: 6/112المؤلفين 
 .2/212، و 477، و1/465:( ينظر: الرحلة العياشية76)
 .171(  ينظر: المختصر 77)
 .9( نسب وطبقات وتراجم آل عجيمي المكيين، د. هشام عجيمي: 78)
 .19( المصدر نفسه: 79)
 .19( الصدر نفسه: 89)
 .171( ينظر: المختصر: 81)
 .1/28وإيضاح المكنون ، 172( ينظر: المصدر نفسه: 82)
 .172( ينظر: المختصر: 81)
 .171( ينظر : المصدر نفسه: 84)
 .19(نسب وطبقات وتراجم آل عجيمي المكيين : 85)
 .172( ينظر: المختصر: 86)
 .19(نسب وطبقات وتراجم آل عجيمي المكيين: 87)
 .299( ينظر: فهرس الفهارس: 88)
 .2/295، والأعلام: 172( ينظر: المختصر: 89)
 .172( ينظر: المختصر: 99)
 .172( ينظر: المصدر نفسه: 91)
 .172( ينظر: المصدر نفسه: 92)
 .172( ينظر: المصدر نفسه: 91)
 .172( ينظر: المصدر نفسه:94)
 .171، والتاريخ والمؤرخون: 2/295( ينظر: الأعلام: 95)



 القول المستبين في إعراب غضين تأليف الشيخ حسن العجيمي  ت     هـ    |  

 232  |  مجلة مداد الآداب 

 
 .11( هكذا ورد اسمه في نسب وطبقات وتراجم آل عجيمي المكيين: 96)
 .19نفسه:  ( المصدر97)
 .19( المصدر نفسه: 98)
 .19( المصدر نفسه: 99)
 .171( ينظر: المختصر: 199)
 .172( ينظر: المصدر نفسه: 191)
 .72( ينظر: المصدر نفسه:192)
 .11( نسب وطبقات وتراجم آل عجيمي المكيين: 191)
 .11( المصدر نفسه: 194)
 .11( المصدر نفسه: 195)
 .172( ينظر: المختصر: 196)
 .172المصدر نفسه: ( ينظر: 197)
 .11( نسب وطبقات وتراجم آل عجيمي المكيين: 198)
 .172( ينظر: المختصر: 199)
 .11(  نسب وطبقات وتراجم آل عجيمي المكيين: 119)
 .172( ينظر: المختصر: 111)
 .2/295، والأعلام: 172( ينظر: المختصر 112)
 .2/295، والأعلام 172( ينظر: المختصر 111)
 .174والتاريخ والمؤرخون:  2/295، الأعلام: 172( ينظر: المختصر: 114)
 .12( نسب وطبقات وتراجم آل عجيمي المكيين: 115)
 .11( المصدر نفسه: 116)
 .12( المصدر نفسه: 117)
 .12( المصدر نفسه: 118)
 .171( ينظر: المختصر: 119)
 .12 (نسب وطبقات وتراجم آل عجيمي المكيين:129)
 .12( المصدر نفسه: 121)
، والزايرجة: وتجمع على زَيارِج وتسمى أيضاً زايرجة العالمَ: أي صورة العالم، وهي على 172( ينظر: المختصر: 122)

صورة جدول ينسبون اختراعها إلى صوفي مغربي كان في آخر المائة السادسة من الهجرة اسمه أبو العباس السبتي، 
فلاك والعناصر وللمكونات وللروحيات إلى غير ذلك وهي على صورة دائرة عظيمة في داخلها دوائر متوازية للأ

، وتكملة 1/145من أصناف الكائنات والعلوم. وتستعمل للكشف عن المستقبل، ينظر: ديوان المبتدأ والخبر: 
 .5/274المعاجم العربية: 

 .172( ينظر: المختصر: 121)
 .172( ينظر: المصدر نفسه: 124)
 .217 – 2/216( الرحلة العياشية: 125)
 .172ينظر: المختصر ( 126)
 .12(نسب وطبقات وتراجم آل عجيمي المكيين: 127)
 .11( المصدر نفسه : 128)
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 .172( ينظر: المختصر: 129)
 .11(نسب وطبقات وتراجم آل عجيمي المكيين: 119)
 .172( ينظر: المختصر: 111)
 .172( ينظر: المصدر نفسه:112)
 .172( ينظر: المصدر نفسه:111)
 .11عجيمي المكيين: ( نسب وطبقات وتراجم آل 114)
 .172( ينظر: المختصر:115)
 .12(نسب وطبقات وتراجم آل عجيمي المكيين: 116)
 .11( المصدر نفسه: 117)
 .11( المصدر نفسه: 118)
 .172( ينظر: المختصر:119)
 .11(نسب وطبقات وتراجم آل عجيمي المكيين 149)
 .11( المصدر  نفسه: 141)
 .11( المصدر نفسه: 142)
 .11(  المصدر نفسه: 141)
 .11( المصدر نفسه : 144)
 .14( المصدر نفسه: 145)
 .14( المصدر نفسه: 146)
 .1/294( هدية العارفين 147)
 .172( ينظر: المختصر: 148)
 .14(  نسب وطبقات وتراجم آل عجيمي المكيين: 149)
 .14(  المصدر نفسه: 159)
 .14( المصدر نفسه: 151)
 .14( المصدر نفسه: 152)
 .14( المصدر نفسه: 151)
، ونسب وطبقات وتراجم آل عجيمي المكيين: 111 –119( فهارس مخطوطات النحو في مركز جمعة الماجد: 154)

14. 
 .14(نسب وطبقات وتراجم آل عجيمي المكيين: 155)
 .14( المصدر نفسه: 156)
 .14( المصدر نفسه: 157)
 .171( ينظر: المختصر:158)
 .171( ينظر: المصدر نفسه:159)
 .14عجيمي المكيين: (  نسب وطبقات وتراجم آل 169)
 171( المختصر: 161)
 .172( ينظر: المصدر نفسه: 162)
 .172( ينظر: المصدر نفسه:161)
 .171( ينظر: المصدر نفسه:164)
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 .171( ينظر: المصدر نفسه:165)
 .15(نسب وطبقات وتراجم آل عجيمي المكيين: 166)
 .172( ينظر: المختصر:167)
 .172( ينظر: المصدر نفسه:168)
، 171، والتاريخ والمؤرخون: 1/294، وهدية العارفين: 171، والمختصر 8/819الفهارس: ( ينظر: فهرس 169)

 .1/264، ومعجم المؤلفين: 2/295والأعلام: 
[ مأخوذ من التعضية؛ لأن المعنى فيهما واحد، 91، ]الحجر:  َّ   ٱُّٱ تعالىفي قوله « عضين»هي مفرد  (179)

ء، وعلى هذا يكون أصلها )عضو(؛ فحذفوا الواو ثم عوضوا منها حيث فسرت الآية بأنهم جزأوا القرآن أجزا
الهاء، وهناك رأي على أن )عضة( مأخوذ من العضة، وهو السحر والكهانة أو البهتان، بدليل جمع عضة على 
عضاه، مثل شفاه، وتصغيرها على عضيهة، والجمع والتصغير يردّان الأشياء إلى أصولها. ينظر: شذور الذهب: 

 .84/ 1، وشرح الأشموني: 71/ 1ح التصريح: ، وشر77
 .2/599( ينظر الكشاف: 171)
 .1/155( ينظر مجاز القرآن: 172)
 .1/95( ينظر معاني القرآن للفراء : 171)
  .1/151( ينظر تفسير السمعاني: 174)
 .19/226(،  29447( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: )حديث رقم 175)
 .186/ 1ينظر معاني القرآن وإعرابه:  (176)
 هـ.بمعنا 155/ 1القرآن:  ( ينظر مجاز177)
 .2241/ 6، والصحاح: 671/ 2، ومجمل اللغة 2478/ 1)عضة( في تهذيب اللغة: ( ينظر مادة 178)
 .6/441(، 4454( أخرجه البيهقي في شعب الأيمان: )حديث رقم 179)
 .8151إصلاح المنطق: ( ينظر 189)
 .156ينظر تفسير ابن عطية: /  (181)
 هـ.بمعنا 99/ 1العين:  كتابينظر  (182)
 هـ.بنص 2/159الرزاق في مصنفه:  عبدأخرجه (181)
 .92/ 2القرآن للفراء:  ( ينظر معاني184)
 .4/147، ومقاييس اللغة، مادة )عضو(: 1/95( ينظر تهذيب اللغة: 185)
 .151إصلاح المنطق: (ينظر 186)
 .19/161 ( ينظر تفسير الرازي:187)
 .165( ينظر إصلاح المنطق: 188)
 .2/787( ينظر باهر البرهان: 189)
 .14/86( التحرير والتنوير: 199)
 .2/279: ( الأمالي الشجرية191)
 .14/86ينظر التحرير والتنوير: ( 192)
 .91 – 92/ 2القرآن للفراء:  ( ينظر معاني191)
 .77/ 1، شرح التصريح: 226/ 1شرح المفصل: هـ(، ينظر:  95بن عبد الله القُشَيْري )ت  للصمةالبيت ( 194)
 لم نقف على القائل.( 195)
 .669-12/662التفسير البسيط:  ينظر (196)
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 .12/668( ينظر التفسير البسيط:197)
 من هذا البحث. 18(ينظر: صفحة 198)
 من هذا البحث 18( ينظر صفحة 199)
 من هذا البحث. 18(ينظر: صفحة 299)
 من هذا البحث. 18( ينظر: صفحة 291)
 من هذا البحث. 18(  ينظر: صفحة 292)
 من هذا البحث. 18(ينظر: صفحة 291)
 من هذا البحث. 18(  ينظر: صفحة 294)
 من هذا البحث. 19(ينظر: صفحة 295)
 من هذا البحث. 19، و18(ينظر: صفحة 296)
 من هذا البحث. 18(ينظر: صفحة 297)
 من هذا البحث. 18(ينظر: صفحة 298)
 البحث.من هذا  19و18(ينظر: صفحة 299)
 .111- 119( ينظر: فهارس مخطوطات النحو الموجودة ضمن خزانة الماجد للتراث: 219)
 .91( سورة الحِجر: 211)

أجزاء جمع عضة، وأصلها عضوة من  َّ لي لى لم لخ ُّٱ : "1/217(في تفسير البيضاوي 212)
 عضى الشاة إذا جعلها أعضاء".

اَيْ كُتُبهمْ الْمُنَزَّلَة عَلَيْهِمْ )عِضِينَ( اجَْزَاء  َّ َّ لي لى لم لخ ُّٱ: 144(في تفسير الجلالين 211)
عَنْ الْأِسْلَام". إذ حَيْثُ آمَنُوا بِبَعْضٍ وَكفََرُوا بِبَعْضٍ، وَقِيلَ: الْمُرَاد بِهِمْ الَّذِينَ اقْتسََمُوا طُرُق مَكَّة يَصُدُّونَ النَّاس 

على كونها مفعولاً ثانياً، اللهم إلّأ إذا أراد المؤلف أنّ تفسر  فسّرت في الجلالين تفسيراً لغوياً، ولم يكن ثمّ نصٌّ
 هـ.الجلالين لفظ )عضين( بـ)أجزاء( يفهم منه أنّ المعنى على تسلي )جعلوا( عليها بكونها مفعولاً ثانياً ل

في إذ جاء  َّ لي لى لم لخ ُّٱلم أجد ما أشار إليه المؤلف، وما وجدته فيه هو الكلام على (214)
 ٱُّٱ : " يحتمل وجهين أحدهما انْ يكون متعلقاً بقوله تعالى: 5/464تفسير النهر الماد بهامش البحر المحيط 

أي أنزلنا عليك مثل ما أنزلنا على المقتسمين القرآن، فنسبوه إلى سحر وكذب وافتراء، ومعنى عضين أي   َّسج
أي: إنذارك مثل إنذار المقسمين" ولعلّ قوله: )ومعنى  َّ كم كل كخ  كح كجٱُّفرقاً. والثاني: أنْ يكون متعلقاً بقوله: 

عضين: أي فرقاً فيه إشارة فهمها لمؤلف على أنّ المعنى )الذين جعلوا القرآن فرقاً( وهو يؤول إلى معنى 
  المفعولية.

ا وقول الزمخشري هن …".(لم أجد ما أشار إليه المصنف، وفي تفسير الكشّاف: " عضين أجزاء، وأصلها عضوة 215)
وقول أبي حيان السابق لم يرد في ظاهرها أن إعراب )عضين( منصوب على المفعولية، ولعل تعبير المؤلف لفظ 
)صنيع( فيه دلالة على انّ هؤلاء المفسرين فسّروا لفظة )عضين( بما يدلّ على المفعولية، ولم يقل نصّوا أو 

 .هصرحّوا أو ما شاب
هو أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن لقمان النسفي ثم السمرقندي الحافظ من  ( 216)

أهل نسف، سكن سمرقند. إمام فقيه فاضل، صنف التصانيف في الفقه والحديث ونظم " الجامع الصغير " 
تصفحتها، فرأيت فيها من وجعله شعراً، قال عنه السمعاني : وأما مجموعاته في الحديث فطالعت منها الكثير و

الخطأ وتغير الأسماء، وإسقاط بعضها شيئاً كثيراً وأوهاماً غير محصورة، ولكن كان مرزوقاً في الجمع والتصنيف، 
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ه بسمرقند. ينظر: التحبير في المعجم الكبير : 517له طِلبة الطلبة، والتيسير في علم التفسير،  توفي في سنة 

 .6/119، ولسان الميزان: 11/674، وتاريخ الإسلام: 1/529
( لم نستطع الوصول إلى كتاب التيسير في علم التفسير إذ لا يزال مخطوطاً، وقد حقق جزء منه في رسالة علمية 217)

م ولم نستطع الوقوف عليها، وكذا حقق الدكتور يحيى 1994بتحقيق فائزة محمود عبد العال جامعة الأزهر عام 
د بكلية الشريعة بجامعة الملك خالد جزءاً منه إذ بدأ بتحقيقه من أوله حتى الآية بن علي فقيهي ، الأستاذ المساع

 هـ.من سورة البقرة، ولم يتسنَ لنا الاطلاع علي 74رقم 
 وفي المخطوط )وقال(، وهو خطأ. .89( سورة الحِجر:  218)
النذير، أي: أنذر ويجوز أن يكون الذين جعلوا القرآن عضين منصوباً ب: "2/589( في تفسير الكشاف: 219)

المعضين الذين يجزئون القرآن إلى سحر وشعر وأساطير، مثل ما أنزلنا على المقتسمين وهم الاثنا عشر الذين 
اقتسموا مداخل مكة أيام الموسم، فقعدوا في كل مدخل متفرّقين لينفروا الناس عن الإيمان برسول الله صلى الله 

 …"ارج منا فإنه ساحر. ويقول الآخر: كذاب، والآخر: شاعرعليه وسلم، يقول بعضهم: لا تغتروا بالخ
( في المخطوط "وأما البصريين: وهو خطأ، وقد كتب ناسخ المخطوط على الهامش: " هكذا رأيته منصوباً 229)

 بالأصل، ولعلّه سبق قلم، والتقدير عند البصريين، والضمير في لأنه موصوف يعود للنذير. كاتبه".
وأما قوله ويجوز أن يكون الذين جعلوا القرآن عضين منصوباً بالنذير أي أنذر : " 6/496: ( في البحر المحيط221)

المعضين فلا يجوز أنْ يكون منصوباً بالنذير كما ذكر؛ لأنَّه موصوف بالمبين ولا يجوز أن يعمل إذا وصف قبل 
عليم وعلم بقوله: شجاع، ذكر المعمول على مذهب البصريين لا يجوز هذا عليم شجاع علم النحو فتفصل بين 

وأجاز ذلك الكوفيون وهي مسألة خلافية تذكر دلائلها في علم النحو". وما ذكره من دلائل هذه المسألة في كتب 
في كلامه على اسم الفاعل أنّه إذا لم يكن موصوفاً قبل أنْ  19/194النحو هو ما أورده في التذييل والتكميل 

علة الإعمال زالت بزوال شبه اسم الفاعل للمضارع بسبب وصفه؛ لأنّ  يأخذ معموله لم يجز الإعمال؛ لأنّ 
الوصف من خواص الأسماء، فلا يجوز بناءً على هذا: )هذا ضارب  عاقل  زيداً( بل يجوز: )هذا ضارب  زيداً 

ائي أنْ عاقل (، وذكر انّ هذا مذهب البصريين والفراء، أماّ الكسائي وسائر الكوفيين فيجيزون ذلك، وأجاز الكس
 يقال: )أنا زيداً ضارب  أيَّ ضارب( على أنْ يكون )زيداً( منصوباً بـ)ضارب( وموصوف بـ)أيّ ضارب(.

 هـ.قد تقدم القول في أنّ تفسير النسفي هذا ما زال مخطوطاً ولم نقف علي( 222)
دٌ يَدُلُّ عَلَى تَجْزِئَةِ الشَّيْءِ. مِنْ ذَلِكَ الْعَيْنُ وَالضَّادُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُّ اَصْل  وَاحِ: " 4/147في المقاييس: (221)

: عَضَّيْتُ الشَّيْءَ اَيْ الْعِضْوُ وَالْعُضْوُ. وَالتَّعْضِيَةُ: اَنْ يُعَضِيَ الذَّبِيحَةَ اَعْضَاءً. وَالْعِضَةُ: الْقِطْعَةُ مِنَ الشَّيْءِ، تَقُولُ

، اَيْ عِضَةً عِضَةً، فَفَرَّقُوهُ، آمَنُوا  َّ َّ لي لى لم لخ ُّٱتَعَالىَ:  -قاَلَ الْخَلِيلُ: وَقَوْلُهُ …  هـ.وَزَّعْتُ
" والعِضاَهُ: من شجر الشَّوك كالطَّلح والعَوْسَج  1/99وَالِأسمُْ مِنْهُ التَّعْضِيَةُ". وفي العين  هـ.بِبَعْضِهِ وَكفََرُوا بِبَعْضِ
 والتَّعضيَةُ: قَطْعُ العِضاهِ واحتِطابُهُ".… دْرُ، يقال: هي من العِضاَهِ ونحُوها حتىّ اليْنْبُوتُ والسِّ

وعضهه عضها: رماه بالبهتان. وقد أعْضَهْتَ يا رجلُ: أي جئت بالبهتان". "والعضه : "2/2241( في الصحاح: 224)
وعضون" لسان العرب: والعضيهة: البهيتة، وهي الإفك والبهتان والنميمة، وجمع العضه عضاه وعضات 

 .11/516، وثمّة معنى آخر للعِضَه وهو السحر والكهانة، ينظر المصدر نفسه: 11/515
 .5/464ينظر: النهر الماد:  ( 225)
( ذكر الفيروزآبادي في بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ثلاثة عشر وجهاً في معنى )جعل( في 226)

 .2/158ير الجعل بالإعابة، ينظر: بصائر ذوي التمييز: القرآن الكريم ولم يذكر منها تفس
(لا بد أنْ يثبت أنّ جمع عاضه عضون حتى يستقيم توجيه الحالية وهو ما لم أجده، وهنا لا بدّ من العدول عن المعنى 227)

المفعول الثاني،  الحقيقي للجعل بأنْ يكون المعنى عابوا القرآن باهتين مفترين، أو إبقائه على معناه، وتقدير محذوف وهو
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والمعنى: جعلوا القرآن أجزاءً وهم متفرقون. والزمخشري لم يفسر الجعل بالتجزئة، وإنّما فهم معنى التجزئة من لفظ 

 )عضين(، بدليل أنهّ لم يقل بوجه الحالية في )عضين(. 
في اشتقاقه إلى تداخل الأصول اللغوية،  وقد أجمل الدكتور عبدالرزاق الصاعدي الأقوال في اشتقاق عضين، وأرجع الاختلاف        

إذ قال: "ومن ذلك تداخل )ع ض و( و )ع ض هـ( في )العضَِة( وهي: القِطْعَة والفرِقة، وواحدة العِضاَهِ؛ وهو: شجر : ذهب 
 الكسائيّ إلى أنّ المحذوف هاء  من موضعي اللامّ، والأصل )ع ض هـ( واشتقاقها من )العضَيِهةَ( وهي: الكذب. وكان
الجوهريّ يرى أنّها من هذا الأصل، وأنّ المحذوف الهاء؛ وهي بمثابة: )شَفَةٍ( واستدلّ بردّ الهاء في الجمع والتّصغير والنّسب 

منهم: ابن جنّي  -في قولهم: عِضاَه ، وعُضيَهَْةٌ، وبعير  عضِهَيٌِّ وعِضاَهيٌّ وإبل  عِضاَهِيَّةٌ؛ وهي الّتي تأكل العِضةَ. وذهب جماعةٌ 
   ُّعزّ وجلّ:  -إلى أنّ المحذوف الواو؛ من لام الكلمة وأصلها: )ع ض و( وهي قبل الحذف )عِضْوةٌَ( وعليه فُسّر قوله  -
أي: فرّقوه، وجعلوه أعضاءً؛ فآمنوا ببعضه، وكفروا ببعضهـ. والمذهب الأولّ أقربُ لظهور كثيرٍ من تصاريف الكلمة؛  َّ

كالجمع والتّصغير والنّسب، وكذلك في المفرد؛ إذ يقال: عِضاَهةٌَ وعِضَهةَ؛ٌ وليس بعيداً أن تكون الواو في قولهم: )عُضْواَت( 
. وينظر: رأي الجوهري في الصحاح: 689 – 2/688اللغوية وأثره في بناء المعجم: مبدلةً من الهاء" تداخل الأصول

 .2/252، ورأي ابن جني في سر صناعة الإعراب: 6/2241
( هو شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السُنيكي المصري الشافعي، ولد في سُنيكة 228)

ه،  نشأ فقيراً مُعدماً، ولّأه السلطان قايتباي الشركسي 996تعلّم في القاهرة، وكفّ بصره سنة ه، و821بالشرقية في مصر سنة 
ثمّ عزله السلطان بعد مدةّ، ثم عاد إلى اشتغاله بالعلم، له تصانيف كثيرة منها: فتح  القضاء فلم يقبله إلّأ بعد مراجعة وإلحاح

ه، ينظر: 926فة الباري على صحيح البخاري، وغيرهما. توفي سنة الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن، في التفسير، وتح
، والضوء اللامع لأهل 252/ 1، والبدر الطالع بمحاسن مَن بعد القرن السابع: 116 – 8/114شذرات الذهب لابن العماد: 

 .1/46، والأعلام: 1/59، ونشر المثاني: 1/214القرن التاسع: 
 .92بكشف ما يلتبس في القرآن، وينظر: الدقائق المحكمة: ( لم أجده في تفسيره فتح الرحمن 229)
( هو الشيخ سيف الدين أبو الفتوح بن عطاء الله  الوفاء الفضالي المقرئ الشافعي البصير، شيخ القرّاء بمصر في عصره، أخذ 219)

البديع على المقدمة الجزرية في القراءات عن الإمام شحاذة اليمني، وأحمد بن عبد الحق السنباطي، له مؤلفات عدةّ منها شرح 
، 2/141، وإمتاع الفضلاء بتراجم القراء : 2/229ه، ينظر: خلاصة الأثر : 1929التجويد وكانت وفاته في مصر عام 

 .8/54، ومعجم المؤلفين: 1/149والأعلام: 
وأنواعاً، فقال بعضهم: سحر ، وقال  أي: جعلوه فرقاً َّ  ُّٱ: " والعضة التفرقة، و179في شرح الجزرية  المضيةفي الجواهر (211)

بعضهم كهانة إلى غير ذلك. وقيل بمعنى: جعلوه مقسّماً أقساماً، قسم يؤمن ببعضه ويكفر ببعضه، وقول شيخ الإسلام زكريا في 
 تفسير )عضين( : أي متفرقين فيه نظر".

إلى)عابوا(، وفي هذا التوجيه لا داعي لتقدير محذوف؛ ( في هذا التوجيه ناقض التوجيه السابق الذي غيّر فيه دلالة )جعلوا( 212)
 لأنّ )عاب( لا يتعدى إلى مفعولين.

 .5/464النهر الماد: ( ينظر: 211)
 وهم المشركون.(214)
جعفر بن أبي بكر بن جعفر لبني: قاضٍ، من أهل مكة مولداً ووفاة. درّس في المسجد الحرام مدة طويلة. وولي القضاء  (215)

، ثم بخيبر، وتوفي وهو نائب قاضي بمحكمة مكة. له )دفع الشدة بجواز تأخير الآفاقي الإحرام إلى جدة( بالمدينة المنورة
رسالة صغيرة ، وكتاب في )تاريخ عوائل مكة( و )العقود المتلألئة( شرح أرجوزة لابن الشحنة في المعاني والبيان. ينظر: 

 .2/122الأعلام: 
يخ ذلك اليوم في الرسالة من قبل، والرسالة تقع ضمن مجموع، فربما مرّ ذكر التاريخ ( هكذا في المخطوطة، ولم يذكر تار216)

 في موضع سابق من المجموع.
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 ثبت المصادر والمراجع

هـ(، 681الاختيار لتعليل المختار: مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي ، )ت:  .1
 م. 1917 -هـ  1156القاهرة ،  -مطبعة الحلبي تعليق: الشيخ محمود أبي دقيقة ،  

هـ(، تح: محمد مرعب، دار إحياء 244إصلاح المنطق: أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت )ت:  .2
 م. 2992هـ ،  1421، 1التراث العربي، ط 

 م. 2992، 15هـ(، دار العلم للملايين، ط1196الأعلام: خير الدين بن محمود الزركلي )ت:  .1
هـ(، 542الشجرية: ضياء الدين أبو السعادات هبة الله بن علي بن حمزة المعروف بابن الشجري )ت: الأمالي  .4

 م. 1991 -هـ  1411، 1تح: د. محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 
رماوي، تقديم: فَضيلة إمتاَعُ الفُضَلاء بتَراجمِ القرّاء فِيما بَعدَ القَرن الثامِن الهِجري: إلياس بن أحمد حسين الب .5

 م. 2999 -هـ  1421، 1المقرئ الشيخ محمَّد تميم الزّعبي، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، ط
هـ(، تح: 685أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي )ت:  أنوار التنزيل وأسرار التأويل: .6

 هـ. 1418،  1لتراث العربي ، بيروت،طمحمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء ا
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: إسماعيل باشا البغدادي ، عنى بتصحيحه وطبعه: محمد شرف  .7

 الدين بالتقايا، دار إحياء التراث العربي، بيروت ، لبنان.
ن الحسين النيسابورىّ باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن: أبو القاسم محمود بن أبي الحسن )علي( ب .8

هـ(، تح: سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي، جامعة أم القرى، 551الغزنوي، ، الشهير بـ )بيان الحق( )ت: بعد 
 م. 1998 -هـ  1419مكة المكرمة، 

هـ(، تح: صدقي 745البحر المحيط في التفسير: أبو حيان محمد بن يوسف حيان أثير الدين الأندلسي )ت:  .9
 هـ. 1429ر الفكر ، بيروت، محمد جميل، دا

هـ(، 1259البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليمني )ت:  .19
 دار المعرفة ، بيروت.

ه(، 817)ت:  بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي .11
 –ه 1416تح: محمد علي النجار، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، 

 م.1996
المشاهير وَالأعلام: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز  وَوَفياتتاريخ الإسلام  .12

 م. 2991، 1اد معروف، دار الغرب الإسلامي، طهـ(، تح: الدكتور بشار عو748ّالذهبي )ت: 
هـ(، دار الجيل، 1217تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار: عبد الرحمن بن حسن الجبرتي )ت  .11

 بيروت، د. ت.
التاريخ والمؤرخون بمكة، من القرن الثالث الهجري إلى القرن الثالث عشر: تصنيف: محمد الحبيب  .14

 م.1994، 1تراث الإسلامي، مكة المكرمة، طالهيلة، مؤسسة الفرقان لل
هـ(، تح: منيرة ناجي سالم،  رئاسة 562التحبير في المعجم الكبير: عبد الكريم بن محمد السمعاني )ت:  .15

 م.1975 -هـ1195، 1بغداد، ط –ديوان الأوقاف 
(،  : الدار هـ1191التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )ت :  .16

 هـ. 1984التونسية للنشر، تونس، 
تداخل الأصول اللغوية وأثره في بناء المعجم: د. عبد الرزاق بن فرّاج الصاعدي، عمادة البحث العلم،  .17
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 م.2992 –ه 1422، 1الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط

دمشق  -أبو حيان الأندلسي، تح: د. حسن هنداوي، دار القلم التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل:  .18
 .1(، وباقي الأجزاء: دار كنوز إشبيليا، ط5إلى  1)من 

هـ(، تح: مجوعة من الدارسين، 468التَّفْسِيرُ البَسِيْط:  أبو الحسن علي بن أحمد بن الواحدي )ت:  .19
 هـ. 1419، 1ط عمادة البحث العلمي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

هـ( وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي 864تفسير الجلالين: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي )ت:  .29
 ، د.ت.1هـ(، دار الحديث ، القاهرة، ط 911بكر السيوطي )ت: 

هـ(، تح: ياسر بن إبراهيم 489تفسير القرآن: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني )ت:  .21
 م.1997 -هـ1418، 1م بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض ، السعودية، ط وغني

: محمَّد سَليم 8 -1تكملة المعاجم العربية: رينهارت بيتر آن دُوزِي ، نقله إلى العربية وعلق عليه: ج  .22
 م. 2999 - 1979، 1: جمال الخياط، وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، ط 19و9النعَيمي، ج 

هـ(، تح: محمد عوض مرعب، دار 179تهذيب اللغة:  أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري )ت:  .21
 م.2991، 1إحياء التراث العربي، بيروت، ط 

الجواهر المضية على المقدمة الجزرية: سيف الدين بن عطاء الله الفضالي المصري البصير )ت  .24
 م.2995 –ه 1426، 1تبة الرشد، الرياض، طه(، دراسة وتحقيق: عزّة بنت هاشم معني، مك1929

هـ(، 1111خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر:  محمد أمين بن فضل الله المحبي الحموي )ت:  .25
 دار صادر، بيروت.

ه( تح: محمد غياث الصباغ، مكتبة 926الدقائق المحكمة شرح المقدمة الجزرية زكريا الأنصاري ) .26
 م.1998 –ه 1418، 2دمشق، طالغزالي، دار المكتبي، 

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر:  عبد الرحمن بن  .27
 -هـ  1498، 2هـ(، تح: خليل شحادة، دار الفكر، بيروت، ط898محمد بن محمد ابن خلدون )ت: 

 م. 1988
محمد العياشي، تح: د. سعد الفاضلي، ود. سلمان  م: أبو سالم عبدالله بن1661 – 1661الرحلة العياشية  .28

 م.2996، 1القرشي، دار السويدي للنشر والتوزيع، أبو ظبي، ط 
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: أبو عبد الله محمد بن أبي الفيض الكتاني )ت:  .29

 م.2999-هـ1421، 6ية، طهـ(، تح: محمد المنتصر بن محمد الزمزمي، دار البشائر الإسلام1145
ه( ، تح: مصطفى السقا، ومحمد الزفزاف، 192سر صناعة الإعراب : أبو الفتح عثمان بن جني )ت:  .19

 م . 1954، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، 1وابراهيم مصطفى ، وعبد الله أمين ، ط 
هـ(، دار 1296علي الحسيني، )ت:  سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: أبو الفضل محمد خليل بن .11

 م. 1988 -هـ  1498، 1البشائر الإسلامية، دار ابن حزم، ط
هـ(، تح: محمد عبد القادر عطا،  458السنن الكبرى:  أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي )ت:  .12

 م. 2991 -هـ  1424، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 
ات المالكية: محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف )ت: شجرة النور الزكية في طبق .11

 م. 2991 -هـ  1424، 1هـ(، علق عليه: عبد المجيد خيالي،  دار الكتب العلمية، لبنان، ط1169
شذرات الذهب في أخبار من ذهب: أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الحنبلي، )ت:  .14

بيروت،  –رناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق هـ(، تح: محمود الأ1989
 م.1986 -هـ  1496، 1ط
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هـ(،  دار الكتب العلمية، 999شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: علي بن محمد الاُشْمُوني )ت:  .15

 مـ1998 -هـ1419، 1بيروت، لبنان، ط
هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، 995الله الأزهري  )ت: شرح التصريح على التوضيح : : خالد بن عبد  .16

 م.2999 -هـ1421،  1لبنان، ط
هـ(، تح: عبد الغني الدقر، الشركة 761شرح شذور الذهب: عبد الله بن يوسف بن أحمد ابن هشام )ت:  .17

 المتحدة للتوزيع، سوريا.
هـ(، تقديم: الدكتور 641شرح المفصل للزمخشري: يعيش بن علي بن يعيش المعروف بابن يعيش )ت:  .18

 م. 2991 -هـ  1422، 1إميل بديع يعقوب،  دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 
شعب الإيمان:  أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد  .19

وي، صاحب الدار السلفية العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الند
 1421، 1الهند، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، ط  –ببومباي 

 م.2991 -هـ 
هـ(، تح: أحمد عبد 191الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري )ت:  .49

 م. 1987 -  هـ 1497، 4يين، بيروت، ط الغفور عطار، دار العلم للملا
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع:  شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي  .41

 هـ(، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت.992)ت: 
ح: عقد الجواهر والدرر في أخبار القرن الحادي عشر: محمد بن أبو بكر بن أحمد الشّلي باعلوي، ت .42

 م.2991 –ه 1424، 1إبراهيم أحمد المقحفي، مكتبة تريم، ومكتبة الإرشاد، صنعاء، ط
هـ ( ، تح : د. مهدي المخزومي ود. 175العين : لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ) ت  .41

 م .1985م ــ 1989إبراهيم السامرائي ، وزارة الثقافة والإعلام ، بغداد ، 
هـ( 926يلتبس في القرآن:  زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري )ت:  فتح الرحمن بكشف ما .44

 م. 1981 -هـ  1491، 1، تح: محمد علي الصابوني، دار القرآن الكريم، بيروت، لبنان، ط
فهارس مخطوطات النحو الموجودة ضمن برنامج خزانة الماجد للتراث: مركز جمعة الماجد للتراث، دبي،  .45

 م.2919 -ه1411
هرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات: محمد عَبْد الحيَّ بن عبد الكبير ف .46

، 2هـ(، تح: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1182المعروف بعبد الحي الكتاني )ت: 
1982. 

ار الله )ت: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري ج .47
 هـ. 1497،  1هـ(، دار الكتاب العربي، بيروت، ط518

هـ(، دار صادر ، 711لسان العرب:  جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي )ت:  .48
 هـ. 1414،  1بيروت، ط

بد هـ(، تح: ع852لسان الميزان: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت:  .49
 م. 2992، 1الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، ط 

هـ(، تح: محمد فواد سزگين، مكتبة الخانجي، 299مجاز القرآن: أبو عبيدة معمر بن المثنى )ت:  .59
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 المستخلص:
هذه دراسة عن الحال, في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب رياض الصالحين 

بسيط لحديث للإمام النووي رحمه الله تعالى باللغتين العربية والإنكليزية كما شملت الدراسة على تقديم 
الرسول صلى الله عليه وسلم إذ أنه المصدر الثاني في التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم كتابنا الخالد 

 الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
وهذه المقدمة شملت الكلام عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الإعتناء به من 

ية واللغوية, ثم التعريف بالكتاب )رياض الصالحين( ولصاحب الكتاب الإمام النواحي الشرعية والنحو
 )النووي( رحمه الله.

ثم مفهوم الحال لغة واصطلاحاً, وصاحب الحال, وأهمية الحال, وأنواع الحال, ثم الحال 
امل المعنوية المشتقة والجامدة, والحال المعزوة الحال الجملة والحال شبه الجملة, والعوامل اللفظية والعو

في الحال, ثم الوقوف على صاحب الحال وكيفية مجيئه, ثم التصريح على التقديم والتأخير بين الحال 
وصاحبها, ثم حذف صاحب الحال, ثم الخاتمة ونتائج البحث, خاتمة بالمصادر والمراجع, ثم فهرسة 

 القادر عليه.المواضيع, والله أسأل أن يوفقنا لمراضيه وحسن العاقبة أنه ولي ذلك و
Abstract: 

Praise be to Allah the Lord of the worlds and may the blessings and peace of 

Allah be upon the most honored of messengers our master Muhammad and upon all 

his family and companion.  This is a study of Adverb in Prophet Mohammed (PBUH) 

Hadith in (Riadh Al-Saliheen) book by Imam An-Nawawi (may Allah have mercy on 

him ). The study consists Research Summary and also it contains a simple explain of 

Hadith that being the second source of Islamic legislation after the Nobel Quran , Our 

Immortal Book that Falsehood cannot come at it from before or behind it .The paper 

also focuses on the Hadith from the ways  of Legitimacy, grammatically and 

linguistically, and explains. Riadh Al-Saliheen) book and clarification of the author.  

And declare the adverb , linguistically and contextually, kinds of adverbs , importance 

of adverb , derivation adverb and fixed adverb , singular adverb , sentences' adverb . 

phrase's adverb ,   verbal factors and moral factors. and then the conclusion , research 

results and List of sources and references  Then Indexing topics. I ask Allah to help us 

to his good and good consequences that he is capable of it. 
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 المقدمة
 رسلين وعلى آله وصحبه وسلم.الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الم

إن من شرف الأنسان المسلم أن تكون صلته وثيقة بمصادر تشريعه وأخص بهما المصدر 
 الأول )القرآن الكريم( والمصدر الثاني )حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم(.

وهذه دراسة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب )رياض الصالحين( 
رحمه الله تعالى. إذ اعتمدت الدراسة على نسخة قديمة من كتاب الرياض وعلى  (1)النوويللإمام 

 نسخة حديثة بتحقيق الشيخ الدكتور المحدث ماهر ياسين الفحل.
وقد عني المحدثون وأصحاب السير مجمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتدوينه 

واسعة وعميقة وشاملة من جميع جوانبه  وعنوه بالفحص والتدقيق والمراجعة ودراسته دراسة
 ليصل إلينا طرياً ندياً كما أراده صلى الله عليه وسلم.

لذا أثرنا أن تكون هذه الدراسة لموضوع الحال في كتاب رياض الصالحين نحوياً 
ولغوياً, وعلقت على بعض الامور على أننا نورد الشاهد من حديث رسول الله صلى الله عليه 

رياض الصالحين أولاً لأنه موضوع البحث ثم نأتي بقواصد أخرى غيرها إن  وسلم من كتاب
 احتاج المقام أليها.

وهنا لا بد أن نذكر ونقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفصح الفصحاء وأبلغ 
صة البلغاء إذ أنه أوتي جوامع الكلم وكان يكلم صلى الله عليه وسلم كل قبيلة بلغتها ولهجتها الخا

وكان كلامه صلى الله عليه وسلم الغاية  (2)بها, قال صلى الله عليه وسلم )بعثت بجوامع الكلم(
 .(3)في البيان والنهاية في البرهان والقدوة لجميع البيان لما وصفه ابو حيان )رحمه الله(

وهنا لا بد أن نقرأ على الكتاب بصورة موجزة دون مؤلفاته الأخرى لأنه موضوع البحث 
 التعريف على صاحب الكتاب الإمام النووي. مع

 التعريف بالكتاب
 .(4)هو كتاب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذ وصف بأنه )جليل القدر(

وتداولاً بين العلماء, فقد وصفه رحمه الله بأنه  والرياض أكثر كتب الإمام النووي إنتشاراً
)فحق على أن يذهب بنفسه مذاهب الأخيار, ويسلك فيه مسالك أولى النهى والأبصار( وأرشد ما 
يسلكه من المسالك التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والأخرين وأكرم السابقين واللاحقين 

ختصراً من الأحاديث الصحيحة مشتملاً على ما صلوات الله وسلامه عليه, فرأيت أن أجمع م
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جامعاً للترغيب والترهيب  والظاهرةيكون طريقاً لصاحبه الى الآخرة, ومحصلاً لآدابه الباطنة 
 .(5)وسائر أنواع آداب السالكين...(

وجاء في مقدمة المحقق: فأنت أيها المسلم الغيور تتميز عن غيرك وعلى اخوتك المسلمين 
الحرص على أن لا تفوتك فرصة كسب الثواب من الله بنشر ما يرضيه سبحانه, لأن فاحرص كل 

رحمة الله لا تنال بالأماني ولا بالأنساب ولا بالوظائف وإنما بطاعة الله ورسوله وإتباع شرعيته 
بقراءة القرآن الكريم, وكتب العلم والأحاديث النبوية وإني أحمد الله سبحانه على إنهائي العمل 

ا الكتاب العظيم رياض الصالحين, لأنه كتاب كله نور وقد ضمّ بين دفتيه أهم ما يحتاجه بهذ
 (6)المسلم في حياته وعبادته(

 التعريف بصاحب الكتاب
هو يحيى بن شرف بن مرّي بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام الحزامي 

. والنووي: نسبه الى (8)من ابيه. والحزامي: نسبه لجده حزام جده (7)النووي الشافعي الدمشقي
ارض نوى وهي من ارض حوران من اعمال دمشق, اذ جده الاعلى حزام قد نزل بها كما يفعل 

 العرب, وقد اقام بها ورزقه الله فيها ذرية كثيرة.

 ولادته
هـ( على 631ولد الامام النووي رحمه الله في العشر الأواسط شهر من المحرم سنه )

وقد تولى تربيته ورعايته والده (9)كره تلميذه ابن العطار وغيره من المؤرخيناصح الاقوال, اذ ذ
ونشاَ نشأة طيبة جيدة منذ صغره وقد حضه على طلب العلم لما فيه من الفهم والذكاء والفطنة وقد 
جاهد به جهاداً كبيراً لأنه يرى طلبه فريضة وأنه من أفضل العبادات والاشتغال به قربة من أفل 

 .(10)ت الى الله سبحانهالقربا

 صفاته
, وصفه (11)اجمعت المصادر التي تحدثت عنه على وصفه بالصفات الفاضلة فالذهبي

بقوله كان عديم الترف والرفاهية والتنعم مع التترس والقناعة والورع والمراقبة لله سبحانه وتعالى 
 في السر والعلن.

 وفاته
ليلة الاربعاء الرابع والعشرين من شهر رجب توفى رحمه الله تعالى في الثلث الأخير من 

هـ( ودفن في القدس بعد ان زار اصحابه وودعهم وزار القدس والخليل قبل وفاته 676سنة )
 .(12)رحمه الله تعالى
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 تمهيد
 مفهوم الحال لغة واصطلاحاً

 الحال لغة
لحال: قال الخليل: )والحال تؤنث فيقال حال حسنة, وحالات الدهر, وأحواله: صروفه, وا

 .(13)الوقت الذي انت فيه, والحال التراب اللين الذي يقال له السهلة(
وقال الزبيدي: )حالَ الشيءُ: تحوّل من حال الى حال. وأحال الرجل تحوّل من شيء الى 

وتأتي الحال في المعاجم لمعنى آخر منها الطين  (14)آخر, والحال ما عليه الانسان من خير أو شر
 .(15)الحال يذكر ويؤنث. وهو الافصحالاسود, والرماد, و

والحال: ما عليه الانسان من خير او شر, وألفها منقلبة عند واو لجمعها على أحوال, 
, مادة )حول( في بعض مدلولاتها حول التحول (16)وتصغيرها حويله, واشتقاقها من التحول

تقارنه وتنتقل والانتقال, )وذلك ما تقوم به الحال في تثبيت هيأة صاحبها في وقت, ثم 
 .(17)عنه(

 الحال اصطلاحاً
إن كتاب سيبويه يعد من اقدم الكتب النحوية وهو لم يضع حداً للحال, ومصطلح الحال 
عنده لم يثبت على صيغة تعبيرية واحدة, وقد أطلق عليه تسميات عدة ومختلفة ومن أهم هذه 

ويسميه خبراً, وتارة يسميه صفةً, وأخرى يسميه مفعولاً فيه, كما يسميه فعلاً  (18)التسميات حالاً
 .(19)واقعاً فيه

أما الفرّاء فلم يضع حداً للحال ايضاً لذلك أطلق عليه تسميات ثلاث هي: )الحال( و 
 .(20))القطع( و )الفعل(

المفعول أو ( فقد حد بقوله: )والحال إنما هي هيأة الفاعل أو 316أما ابن السراج )ت
 .(21)صفته في وقت الفعل المخبر به عنه(

 .(22)وذهب ابن جنّي الى أنها: )وصف هيأة الفاعل والمفعول به(
أما ابن مالك فقد قال: )هو ما دل على هيأة الحال وصاحبها متضمناً ما فيه معنى )في( غير 

 .(23)تابع ولا عمدة, وحقه النصب وقد يحير بياء زائدة(
والمقصود بصاحب الحال من كانت الحال وصفاً له في المعنى, والاصل صاحب الحال: 

 .(24)في صاحب الحال ان يكون معرفة وقد يقع نكرة بموضع
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العامل في الحال: لا بد للحال من عامل يعمل فيه بالنصب, وهذا العامل اما ان يكون فعلاً 
 .(25)او شبه او ما في معناه

 انواع الحال
 : الحال على ثلاثة انواع

ئې  ئې   ئى  چ  كقوله تعالى:  (26)الحال المفردة وهي الاصل فيه وأكثرها شيوعاً(

 .(27) چی  ی  ی  ئج   یئى    ئى

 الحال جملة وتقع الجملة حالاً ببعض الشروط منها : 

 ان تكون خبرية نحو خرجت الطالبة من الامتحان تبتسم. 
 ان تكون غير مصدرة بدليل استقبال. 

 .(28)رابط يربطها بصاحب الحالان تكون مشتملة على  

 اهمية الحال
 .(29)وتأتي أهمية الحال في مجيئها مضنية عن الخبر وهذا رأي أكثر النحويين

وتأتي اهميتها كذلك من توقف المعنى عليها, لأن المعنى قد يتوقف على ذكر الحال: 
 (30)كقولنا )كضربي العبد مسيئاً(

 أقسام الحال
 اولاً: الحال المشتقة.
 ثانياً: الحال الجامدة.
 أولاً: الحال المشتقة 

 .(31)الاشتقاق: ضد الجمود وهو وصف مأخوذ عن المصدر وأحياناً من الفعل
والمشتق: ما دلّ على ذات مع ملاحظة صفة ما, نحو: عالم, ومضروي وكريم ومجلس, 

 .(32)عنى(والذي نريده هنا من الاشتقاق, ان تكون الحال مشتقه, لأن )الحال صفة جهة الم
قال ابن الحاجب: )فكل ما دلّ على هيأة صح ان يقع حالاً نحو: هذا بسراً أطيب منه 

. وهذا ردٌّ على جمهور النحاة لأنهم اشترطوا اشتقاق الحال واذا كان جامداً لذا أولده (33)رطباً(
 بالمشتق ففي قولهم )هذا بسراً أطيبُ منه رطُباً( اي هذا مبسراً أطيب منه مرطباً.

ي كائناً بسراً وكائناً رطباً. وكل ما أفاده بهذه الفائدة فقد حصل فيه المطلوب من الحال, ا
 .(34)فلا يتكلف تأويله بالمشتق



 |م م  طالب غضيوي حسين 

 العدد السادس عشر |  249

ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ    ۈڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈچ  ومنه قوله تعالى:

اي خائفين وطامعين ومما جاء في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه  (35) چۉ  ۉ  
فجاء المصدر وهو اسم فاعل  (36)وسلم: )من طلب الشهادة صادقاً اعُطيها ولو لم تصبه(

 )صادقاً( حالاً من الفعل المستتر في طلب.
يأكل  وفي حديث انس رضي الله عنه: )رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً مصغياً

 إذ جاءت الحال هنا شرطها عند النحويين )فضله فتفضله(. (37)تمراً(
 ثانياً: الحال الجامدة

الجامد: )هو ما لم يؤخذ من غيره ودلَّ على ذات أو معنى, من غير ملاحظة صفته كأسماء 
 .(38)الاجناس الحسية: رجل, وفرس وكأسماء الاجناس المعنوية: علم, صرف

مشتقة تأتي ايضاً جامدة, لأن الاشتقاق فيها غلبة لا لزوم وكذا قال: ابن وكما تأتي الحال 
 .(39)مالك

 يغلبُ لكن ليس مستحقاً   وكونه منتقلاً مشتقاً 
وجاء في العمدة: )ويفتقر جمودها فيما يتعاون ذكره تصور مشتق أو يجاء به 

 .(40)منعوتاً(
بطست من ذهب مملوءة جاء في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: )وجاء 

وهنا جاء صاحب الحال نكرة موصوفة قبلها وصاحب الحال هنا لفظ  (41)حكمةً وإيماناً(
, )ولو روي بالجر (42))الطست( النكرة الموصوفة بالجار والمجرور ومتبوعاً بالحال )مملوءً(

 على الصفة لجاز(.
نه دان كان نكرة وقال العكبري: )مملوءً بالنصب على الحال, وصاحب الحال: طست, لأ

فقد وصف بقوله: )من ذهب( ويجوز أن يكون حالاً من الضمير بالجار والمجرور, تقديره 
 .(43)بطست كائن من ذهب(

أي السيف )أي  (44)وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: )فاستيقظت وهو في يده صلتا(
 .سيفاً مصلتاً(

 وقوع المصدر حالًا
قال ابن مالك: ومصدر منكر حالاً يقع بكثرة )كبغته زيدٌ قد وردت المصادر أحوالاً بكثرة, 

ومع ورود المصادر احوالاً بكثرة فإن النحاة رأوا فيها رأياً آخر, لأن المصدر لا يتحقق  (45)طلع(



 الحال في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي  ت     هـ  |  

 250  |  مجلة مداد الآداب 

وهذا يتحقق اذا كانت الحال  (46)فيه شرطهم في الحال, وهي ان تكون نفس صاحبها في المعنى
 وصفاً مشتقاً.

ف في قوله صلى الله عليه وسلم: )ليس صلاةً أثقل على المنافقين من وفي الحديث الشري
فجاء المصدر حبواً او زحفاً,  (47)صلاة الفجر والعشاء, ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً(

 .(48)وهذان مصدران جاء في موضوع الحال
وسلم عن وحديث عن اكل الشجرتين الخبيثتين, البصل والثوم اذ نهى صلى الله عليه 

ف )طبخاً( ان شئت جعلته  (49)القرب من المسجد لمن اكلهما: )فمن أكلهما فليمتهما طبخاً(
مصدراً في موضع الحال اي: )اميتهما مطبوختين(, وان شئت جعلت اميتهما بمعنى اطبختهما 

 .(50)طبخاً فيكون مصدراً مؤكداً

 تنكير الحال وتعريفهما
ويدخل في ذلك  (51)صل في الحال ان تكون نكرةلقد اتفق جمهور النحويين على أن الأ

 الحال المفردة وكذلك الحال الجملة, اذ أن الجملة قائمة مقام المفرد المنكر.
)فوجب في الحال التنكير لأنها خبر في المعنى ولئلا يتوهم كونها نعتاً عند نصب صاحبها, 

 .(52)وأضناء اعرابها وهذا هو مذهب الجمهور(
تكون نكرة لأن فيها معنى لخبر ثان, والاصل في الخبر ان يكون واستحقت الحال ان 

نكرة, وأنها تشبه التمييز فكانت نكرة مثله لأنها تقع في جواب)كيف أتى( وكيف سؤال عن 
 .(53)نكرة

وقد خالف اجماع الجمهور في تنكير الحال بعض النحاة ومنهم يونس بن حبيب البصري, 
 .(54)جاء زيد الراكب قياساً على الخبر وعلى ما سمع من ذلكوالبغداديون على أنها معرفة نحو, 

وقال الكوفيون: اذا كان في الحال معنى الشرط جاز أن يأتي على صورة المعرفة, كقول 
 القائل )عبد الله المحسن أفضل من المسيء( والتقدير: )اذا احسنَ افضل منه اساء(.

 :تأتي مضافة, كقول الشاعر والحال المعرفة قد تأتي معرفة بالألف والام وقد 
 (55)يشفق على نغص الدخّال ولم          فأرسلها العراك ولم يندها

 .(56)فنصب العراك على الحال وهو معرفة بالمعنى والكلام إذ كان في تأويله معتركة
الرسول ونلاحظ ان لفظه )وحده( جاءت مضوية اذ تأتي في موضع الحال, ومن ذلك قول 

إذ  (57)ورسوله...( وسلم: )من شهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبدهصلى الله عليه 
جاء في الحديث الشريف لفظ )وحده( وجاءت حالاً معرفة بالاضافة وهي جامدة مؤوله بمشتق 

 .(58)من معناها اي منفرداً او متوحداً
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سيبويه في قولنا وقد اختلف بعض النحويين في صاحب الحال من لفظ )وحده( فمذهب 
)رأيت زيداً وحده( هال من الفاعل, والمبرّد أجاز ان يكون حالاً من المفعول وقال بعضهم غير 

 .(59)ذلك
وشاهد آخر في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: )بل ارجو أن يخرج الله من اصلابهم من 

 .(60)يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً(
وهي مضافة الى  (61)دة بمعنى: )منفرداً من الألوهية(وقد جاء لفظ )وحده( حالاً مؤك

 الضمير كما أسلفنا سابقاً.

 انواع الحال المفردة والحال الجملة
 الحال المفردة

وهي أكثر الانواع شيوعاً وانتشاراً من الانواع الاخرى في العربي, وهي الأصل عند النحاة, 
ومن خلال تأويلهم الجملة الواقعة حالاً وهذا واضح من خلال احتمالهم بها ومن تقسيماتها, 

 بالمفرد.
, وقال ابن عقيل )ت (62)هـ( )أعلم ان الجملة تقع موقع الحال(769قال ابن يعيش )ت 

هـ(: )الأصل في الحال والخبر والصفة الافراد, وتقع الجملة موضع الحال كما تقع موقع 769
 .(63)الخبر والصفة(

, (64)لحال جملة لدلالتها على الهيأة كالمفردات(هـ(: )تكون ا798ويقول الحبابي )ت 
 والظاهر من تلك الاحكام أنهم جعلوا الاصل في الحال هو الافراد, وان الحال الجملية فرع عليه.

 وتقسم الحال بحسب جريانها الى قسمين:
الحال الحقيقة: وهي التي تبين هيأة صاحبها مباشرة نحو: فزع العصفور من المطر مبتلاً.  .1

. وشاهد اخر (65)فلفظه )مبتلاً( حال تبين هيأة صاحبها نفسه, وهو وقت فزع العصفور
الحديث الذي روته ام ثابت إذ قالت دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: )فشرب من 

لقد جاءت الحال )قائماً( من فاعل شرب  (66)في قربة معلقة قائماً, فقمت إلى فيها فقطعته(
ى الله عليه وسلم وهي قصدت صاحبها مباشرة. وشاهد آخر من الرياض وهو رسول الله صل

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهم قال: )رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يشرب قائماً وقاعداً(. وهنا تصدرت الحال إذ أنها كثيراً ما تتعدد في حديثه صلى الله 

ه بن زيد: )رضي الله عنهما( أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث عبد الل
, فهنا جاءت اللفظتان (67)عليه وسلم, مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى
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)مستلقياً وواضعاً( حالين مفردين, وأحياناً تأتي الحال بلفظ جمع المذكر السالم وهي حال 
: )دعوه واريقوا على بوله سجلاً من الماء أو ذنوباً من مفردة كما في قوله صلى الله عليه وسلم
فجاءت لفظاً ميسرين ومعسرين جمعاً وهي بصيغة  (68)الماء, إنما بعثتم ميسرين لا معسرين(

 المفرد.
الحال السببية: وهي التي تثبت هيأة شيء له علاقة بصاحبها الحقيقي مباشرة دون أن يثبت لنا  .2

نحو فزع العصفور من المطر مبتلاً عشه, وتبين الحال لا يبين هيأة صاحبها الحقيقي مباشرة 
 فزع العصفور.

 الحال الجملة
الأصل في الحال أن تكون مفردة كما أسلفنا سابقاً, لكن الشبه بين الحال والخبر سوغّ 

 .(69)للحال أن تأتي جملة أو شبه جملة, فكما يأتي الخبر والصفة جملة تأتي الحال أيضاً جملة
 رط بعض النحويين بعض الشروط لوقوع الجملة حالاً ومنها:وقد اشت

, لأن الجملة الخبرية ثابتة لأن القيود (70)ان تكون خبرية وهذا ما عليه جمهور النحاة .1
 فيها ثابتة.

وان تكون غير مصدرة باستقبال بالسين وسوف, لأن هذين الحرفين تمحضان المضارع  .2
 للاستقبال.

بصاحب الحال كالواو والضمير أو كلاهما معاً إذ )ان  إنها مشتملة على رابط يربطها .3
الجملة كلام مستقل بنفسه مفيد لمعناه, فإذا وقعت الجملة حالاً فلا بد فيها من رابط 

 .(71)يربطها ويعلقها بما قبلها لكي لا يتوهم أنها مستأنثة(
ر على أن وشاهده من الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: )من كظم غيضاً وهو قاد

ينفذه, دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما 
فجاءت الجملة الاسمية الحالية: )وهو قادر( من فاعل كظم والواو والضمير ربط  (72)شاء(

 الجملة بصاحب الحال.
م بغير حقه لقي الله وشاهد آخر قوله صلى الله عليه وسلم: )من حلف على مال امرئ مسل

 .(73)وهو عليه غضبان(
وهنا فقد جاءت الجملة الاسمية )وهو عليه غضبان( حالاً من المفعول )لفظ الجلالة( 

 وقد تم ربط الواو والضمير الجملة بصاحب الحال.
 والشاهدان السابقان قد ورد فيهما الحال جملة اسمية.
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ها قوله صلى الله عليه وسلم: )إن في الجنة اما الأمثلة على ورود الجملة الفعلية حالاً من
يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادوا حسناً  (74)سوقاً

 .(75)وجمالاً...... الخ(
 فجملة: )قد ازدادوا حسناً وجمالاً( حالية وجاء الرابط فيها الواو والضمير معاً.

رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن زوجها: وشاهد آخر من الرياض )عندما سأل 
 .(76)قالت ذهب يستعذب لنا الماء(

 فجملة )يستعذب لنا الماء( حالية والرابط فيها الضمير.

 الحال شبه الجملة
وسميت بذلك لأنها تغني في بعض  (77)يقصد بشبه الجملة الظرف والجار والمجرور

ذلك لأنها مترددة بذي المفردات والجمل, وهي الاحيان عن الجملة وتقوم مقامها, وسميت ب
ليست من هذه ولا من هذه, فيها تارة يتعلق بالفعل فتدل على جملة وتارة بالاسم فتدل على 

 .(78)مفرد, ولما كانت اكثر ما يتعلق بالفعل وتدل على جملة كانت أشبه بالجملة منها بالمفردات
سواء أكانت ظرفية أم جاراً ومجروراً, لأن  وأطلق بعض النحاة على شبه الجملة اسم الظرفية

فقلبوا الظرفية, ويشترط في شبه الجملة أن تقع حالاً ان  (79)في الجار والمجرور معنى الظرفية
تكون تامة مقيدة يُستغنى الكلام بها عن ذكر المتعلق المحذوف, فلا يصح: هذا خالد عنك, ولا 

 .(80)هذا زيد اليوم لعدم حصول الفائدة
مخبر في شبه الجملة أنها ليست هي الحال عند النحاة وإنما فعلها المحذوب, وهو ومن ال

 .(81)الحال الذي قدره النحاة ب )مستقر أو استقر(
 .(82)وهذا المحذوف قد أعطى خصائصه لذلك المحذوف لأنه حل محله وقام مقامه

لمحل وخلاصة القول ان حكم شبه الجملة كحكم الجملة إلا ان الجملة يكون لها ا
الاعرابي على العكس من شبه الجملة فإن المحل الإعرابي لمتعلقها المحذوف, فإن متعلقها اذا 
كان قبلها معرفة فمتعلقها في محل نصب على الحالية, وان كانت النكرة متقدمة على صاحبها 

 .(83)وقيدت تلك النكرة صارت حالاً له
المرأة خلقت من ضلع آدم لن  وشاهد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ان

تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها, 
 )وفيها عوج( شبه جملة حاليه بمتعلقها. (84)وكسرها طلاقها(

وشاهد آخر في الحديث الذي يرويه ابو هريرة )رضي الله عنه(: عندما قبَّل النبي صلى الله 
م الحسن بن علي )رضي الله عنهما( وعنده الاقرع بن حابس, فقال الأقرع: إنّ لي عليه وسل
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عشرة من الولد ما قبلت منهم احداً فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال )من لا يرَحم لا 
 اذ وردت شبه الجملة )وعنده الأقرع بن حابس( الظرفية حالاً. (85)يُرحم(

 عامل الحال
 فظية.العوامل الل .1
 العوامل المعنوية. .2

الحال كما نعلم وما هو معروف حكمها )النصب(, وهذا النصب جاء بتأثر أوجب ان يكون 
 منصوباً وهذا العامل قد يكون لفظياً, وقد يكون معنوياً.

 العوامل اللفظية
المقصود بها الافعال وما جرى مجراها, والذي يجري مجرى الفعل هو ما تضمن من 

م الفاعل, واسم المفعول, والمصدر, والصفة المشبهة, وأفعل التفضيل, وأفعل الفعل, مثل اس
 .(86)التعجب

والفعل هو اقوى العوامل لأنه لا بد أن يعمل وليس في اللغة فعل إلا وله معمول وهو 
الفاعل او نائبه ولقوته عمل متقدماً او متاخراً ولا خلاف في عمله قال المبرد: )الحال لا يعمل 

 .(87) الفعل او شيء يكون بدلاً منه دالاً عليه(فيها إلا
وشاهده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا 

, جاءت )خالياً( حال من فاعل (88)ظل إلا ظله: ).... ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه(
من الفعل المضارع الذي لم يتم فاعله )ذكر( او حال من )الرجل( والعامل هو الفعل الماضي 

فـــ )غراً  (89)في قول النبي صلى الله عليه وسلم: )إن امتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين(
 محجلين( حالاً والعامل فيهما الفعل المضارع المبني للمجهول.

 العوامل المعنوية
وذلك كالظرف  (90)العامل المعنوي )هو ما يستنبط منه معنى الفعل ولا يكون صيغته(

 .(91)والجار والمجرور, وحرف التنبيه وأسماء الاشارة والنداء والتمني والترجي
ومن الشواهد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: )المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 

فجملة )يشد بعضه بعضاً( حال من البنيان وحرف التشبيه )الكاف( والعامل  (92)بعضه بعضاً(
 معنوي.
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وشاهد آخر )ان ابا بكر جاء يستأذن... فقال رسول الله هذا ابو بكر يستأذن فقال: )ائذن 
فجاءت الجملة )يستأذن( حال لأبي بكر رضي الله عنه والعامل فيها اسم  (93)له وبشره بالجنة(

 الاشارة.
وشاهد آخر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: )من كان يؤمن بالله واليوم 

لاخر فليكرم ضيفه جائزته(, قالوا وما جائزته يا رسول الله ؟ قال )يومه وليلته والضيافة ثلاثة ا
والضيافة ثلاثة ايام الحالية العامل فيها )يومه وليلته( إذ جاءت منصوبة بنزع  (94)ايام...(

 .(95)الخافض والتقدير )في يومه وفي ليلته( فالجار والمجرور جاء عاملاً للجملة الحالية

 التقديم والتأخير بين الحال وعاملها
الأصل أن يكون ترتيب الكلام في الحال: العامل ثم صاحب الحال ثم الحال نفسه, يعني 
ان الاصل في الحال ان تأتي متأخرة عن العامل, والتقديم والتأخير سنة من سنن العرب في 

 كلامها لأغراض بلاغية ومعنوية.
العرب تقديم الكلام وهو في المعنى مؤخر, وتأخيره وهو يقول احمد بن فارس: )من سنن 

 .(96)في المعنى مقدم(
ومسألة تقديم الحال على صاحبها فيه خلاف عند النحويين اذ لا يجوز تقديمه اذا كان 

 .(97)الاسم مظهراً نحو )راكباً جاء خالدٌ( وجوزوه مع المظهر )راكباً جئت(
حال متصرفاً وهو الفعل او ما تضمن معنى وقد جوزه بعض النحويين اذا كان عامل ال

 .(98)الفعل وحروفه وقيل علاماته الفرعية
وهكذا في اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة, فجائز تقدمه على ذلك الناصب له, 

وشاهده من الحديث الشريف: )وعليه جبُة شامية ضيقة  (99)وهذا هو الاصل كما ذكره ابن عقيل
لجار والمجرور )عليه( تبينت الهيأة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم وهنا ا (100)الكمين(

 ويجوز في الظرف والجار والمجرور ان تلدنا حالين وقد تقدمت الحال هنا )عليه( على عاملها.

 حذف صاحب الحال
فيما تقدم من دراستنا للحال وصاحبها وكان صاحب الحال مذكوراً وهذا هو الاصل, اذ 

لتبين هيأته التي كان عليها, ولكن قد يحذف في بعض الاحيان استناداً الى بعض الحال جاءت 
 الدواعي الكلامية التي تقتضي حذفه.

قال الرضي: )واعلم لنه يجوز حذف دي الحال مع قيام الدليل نحو: )الذي ضربت مجرداً 
 .(101)زيد( أي: )ضربته(
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 والحذف له اسراره البلاغية وله قيمته في النظم.
عبد القاهر الجرجاني: )هو باب دقيق المسلك, لطيف المأخذ, عجيب الامر, شبيه قال 

بالجر, فإنك ترى به ترك الذكر افصح من الذكر, والصمت عن الافادة أزيد للافادة, وتجد أنطق 
فالحذف ليس عبثاً وليس عيباً وإنما  (102)ما تكون اذا لم تنطق, وأتم ما تكون بياناً اذا لم تبُده(

وسر من أسرار البلاغة وفق قيام الدليل يكون الحذف أولى من الذكر, والكلام أكثر  هو باب
 .(103)تأثيراً, وأشد وقعاً على النفس وأتم بياناً

وقد جاءت الحال محذوفة الصاحب في الحديث النبوي الشريف )فأتت امرأة وقالت إني 
ارضعتني ولا أخبرتني فركب الى قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها فقال لها عقبة ما أعلم انك 

رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة, فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )كيف وقد 
جاءت جملة )وقد قيل( محذوفة الصاحب, (104)قيل( ففارقها عقبة ونكحت زوجاً غيره

قيل( فحذفت تتزوجها وصاحبها جاء مستتراً في العامل المحذوف والتقدير )كيف تتزوجها وقد 
 وحذف منها الصاحب.
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 الخاتمة والنتائج
إن الحال في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي قد احتل مساحة كبيرة في حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, اذ تم معالجة الكثير من القضايا التي تهم المجتمع الاسلامي وقد 

حب الحال, وقد اشتمل الكتاب على أحاديث كثيرة تعني بين الحالة والهيأة التي يرد عليها صا
بدراستنا للحال من الناحيتين النحوية واللغوية وهي موزعة على الابواب والفصول, ولقد اكتفينا 
بشاهد واحد او شاهدين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة للقاعدة النحوية 

وأنه سلم كانت موافقة لقواعد اللغة العربية الكاملة التامة واللغوية, على ان اقواله صلى الله عليه و

 .(105)َّ چٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چ صلى الله عليه وسلم 
 وتبين في ادناه اهم نتائج البحث:

 في الاصل أن تأتي الحال نكرة وقد وردت جملة وهي تقوم مقام المفرد المنكر. .1
 غير ثابت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.ان الحال قد جاءت وصفاً متنقلاً  .2
 ان الحال المفردة قد وردت في كتاب رياض الصالحين اكثر من بقية انواع الحال الاخرى. .3
 .لا بد هناك من رابط لربط الجملة الحالية مثل الواو والضمير وقد يجتمعان معاً .4
شبه الجملة من الظرف او الجار كما تأتي الجملة )سواء اسمية او فعلية( حالاً كذلك تأتي  .5

 والمجرور حالاً.
 ان للحال عوامل منها لفظية ومنها معنوية. .6
 أحياناً تأتي الحال متعددة, وكذا التعدد قيمته اللفظية والمعنوية. .7
الأصل في الحال أن تتأخر عن صاحبها وهذا بكثرة لكن ورد تقدمها بصورة قليلة وتارة  .8

 جداً.
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 هوامش البحث ومصادره:

                                                           
هـ( 676زكريا النووي الدمشقي )ت  هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن محمد بن حمية بن حزام أبو (1)

 .15-9ينظر كتاب رياض الصالحين 
 .1/371صحيح مسلم:  (2)
 .10/7البصائر والذخائر:  (3)
 .30المنهل العذب الروي, ترجمة الإمام النووي: ص  (4)
 .6رياض الصالحين: ص (5)
 مقدمة المحقق, ص ب, د )د.ماهر ياسين(. (6)
 .3, وترجمة النووي للسخاوي: 5/165وطبقات الشافعية للسبكي  4/1470للذهبي, يُنظر تذكرة الحفاظ  (7)
 .3ترجمة النووي للسخاوي:  (8)
 .4, وترجمة النووي للسخاوي: 5/165يُنظر طبقات الشافعية للسبكي,  (9)
 22-1/21يُنظر المجموع )شرح المهذب( للنووي  (10)
 .4/1472الذهبي:  (11)
 .74, وترجمة النووي للسخاوي ص1/648زي: يُنظر: السلوك للتبري (12)
 .223-كتاب العين  (13)
 .345يُنظر: سبيل الهدى على شرح قطر الندى وبر الصدى: ص –حول  -, 28/265تاج العروس  (14)
 .115كتاب القصيدة الموشحة بالاسماء المؤنثة السماعية  (15)
 .28/365تاج العروس:  (16)
 .14الحال في السلوب القرآني:  (17)
 2/122كتاب سيبويه  (18)
 .2/49المصدر نفسه  (19)
 .140يُنظر كتاب المصطلح النحوي نشأته وتطوره, حتى أواخر القرن الثالث الهجري ص (20)
 .1/258الاصول في النحو:  (21)
 .145اللمع في العربية:  (22)
 .2/108تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد  (23)
 .132وتذكرة النحاة  2/346وارتشاف الضرب  1/259يُنظر الاصول في النحو  (24)
 .1/383, والفوائد الضيائية 79, والواضح 4/301يُنظر المقصب  (25)
 .2/274, والامالي الشجرية: 2/250, واوضح المسالك: 1/261يُنظر الاصول في النحو  (26)
 (.33سورة ابراهيم, الآية ) (27)
 .2/274يُنظر:  شرح التسهيل:  (28)
 .2/169وحاشية الصبان  2/21, والمطالع السعيدة: 2/631غني في النحو: يُنظر: الم (29)
 .2/169يُنظر: حاشية الصبان على شرح الاشموني:  (30)
 .269, وشرح شذور الذهب: 1/235يُنظر: الانصاف في مسائل الخلاف:  (31)
 .443ظ: , وشرح عمدة الحفا2/57, وشرح المفصل: 137يُنظر: كتاب الحال في اصلاح الخلل:  (32)
 .2/69شرح كافية ابن الحاجب:  (33)
 .2/240, وشرح التسهيل: 2/69يُنظر: شرح كافية ابن الحاجب:  (34)
 .56سورة الاعراف: الآية  (35)
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 رياض الصالحين (36)
 .266/747المصدر السابق:  (37)
 .53المدخل الى علم النحو والصرف:  (38)
 .2/242شرح ابن عقيل:  (39)
 .441 شرح عمدة الحافظ: (40)
 .1/150صحيح مسلم: كتاب الإيمان:  (41)
 .411الاعراب والبناء في الحديث الشريف:  (42)
 .20اعراب ما شكل من الفاظ الحديث النبوي:  (43)
 .54/78رياض الصالحين:  (44)
 .2/252شرح ابن عقيل:  (45)
 .4/14, وهمم الجوامع: 2/253, وشرح ابن عقيل: 2/305يُنظر: وضح المسالك:  (46)
 .344/1073رياض الصالحين:  (47)
 .142اعراب الحديث النبوي:  (48)
 .500/1704رياض الصالحين:  (49)
 .189اعراب ما يشكل من الفاظ الحديث النبوي:  (50)
, 2/675, والمقتصد: 37, والموجز في النحو: 1/259, والاصول في النحو 2/76يُنظر: كتاب سيبويه  (51)

 .337وارتشاف الضرب 
 .4/18مم الجوامع: يُنظر: ه (52)
 .2/17ينظر: شرح المفصل  (53)
 .4/18يُنظر: همم الجوامع  (54)
 .2/192, وقد جاء في خزانة الادب 86البيت, للبيد في ديوانه ص (55)
 .4/19, وهمم الجوامع 2/18يُنظر: شرح المفصل  (56)
 .167/412رياض الصالحين:  (57)
 .4/20, وهمم الجوامع 2/16, وشرح الرضي 1/373يُنظر: كتاب سيبويه  (58)
 .2/172, وحاشية الصبان 4/20, وهمم الجوامع 272. وشرح جمل الزجاج 2/63يُنظر: الشرح المفصل  (59)
 .236/643رياض الصالحين:  (60)
 .6/133عمدة القاري:  (61)
 .2/65شرح المفصل:  (62)
 .2/278شرح ابن عقيل:  (63)
 .1/392الفوائد الضيائية  (64)
 .269/764لحين رياض الصا (65)
 .271/770المصدر السابق  (66)
 .283/820رياض الصالحين  (67)
 .234/636المصدر نفسه  (68)
 .2/346, واوضح المسالك: 337يُنظر: شرح ابن الناظم:  (69)
 .1/343يُنظر الايضاح في شرح المفصل:  (70)
 .213, ويُنظر: بناء الجملة العربية: 2/62شرح المفصل:  (71)
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 .43/47الصالحين: رياض  (72)
 .503/1712رياض الصالحين:  (73)
 .556سوقاً: أي مجتمعاً يجتمعون فيه كما يجتمع الناس في الدنيا في أسواقها, يُنظر: رياض الصالحين  (74)
 .577/1889رياض الصالحين  (75)
 )يستعذب الماء أي يطلب الماء العذب الطيب(. 493/1668المصدر السابق  (76)
 .182, ويُنظر الجملة العربية تأليفها وأقسامها :2/346المسالك  يُنظر: اوضح (77)
 .290يُنظر الجمل وأشباه الجمل:  (78)
 .182, ويُنظر الجملة العربية تأليفها وأقسامها: 2/346يُنظر: أوضح المسالك  (79)
 .2/393, والنحو الوافي 1/388يُنظر: التصريح على التوقيع  (80)
 .368/369, والتطبيق النحوي 2/346يُنظر: اوضح المسالك  (81)
 .1/477يُنظر: النحو الوافي  (82)
 .338يُنظر: الجمل وأشباه الجمل:  (83)
 272/109)عَوَج بفتح العين والواو( ونسخة اخرى بتحقق د ماهر ياسين  123/273رياض الصالحين  (84)

 بالفاظ مختلفة.
 .108/225رياض الصالحين  (85)
 .1/384, والفوائد الضيائية 2/14الكافية يُنظر: شرح الرضي على  (86)
 .4/382, ويُنظر الإيضاح في شرح المفصل 2/300المقتضب  (87)
 .181/449رياض الصالحين  (88)
 )وفيه زيادة(. 304/1029و  10و  334/24المصدر السابق  (89)
 .2/14شرح الرضي  (90)
 .2/271وشرح ابن عقيل  2/14شرح الرضي  (91)
 .7/222رياض الصالحين  (92)
 . )الحديث الطويل جداً تم اختياره سوى موضع الشاهد.708/227, 355/709, 354المصدر السابق  (93)
 .253/707رياض الصالحين  (94)
 .429الحال في الاسلوب القرآني:  (95)
 .246الصاجي في فقه اللغة:  (96)
 .1/250يُنظر: الانصاف في مسائل الخلاف:  (97)
 .2/270, وشرح ابن عقيل 2/258, وشرح التسهيل 229يُنظر: علل النحو:  (98)
 .2/269شرح ابن عقيل:  (99)
 .249/787رياض الصالحين  (100)
 .2/11شرح الرضي:  (101)
 .157, ويُنظر: التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية 146دلائل الاعجاز  (102)
 .169يُنظر: الحال في شعر المتنبي  (103)
 .224/592رياض الصالحين  (104)
 .3و  2سورة النجم الآيتين  (105)
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 قائمة بالمصادر والمراجع
 بعد القرآن الكريم.

تحقيق مصطفى احمد النحاس, مطبعة المدني,  -ارتشاف الضرب من لسان العرب, لأبي حيان الأندلسي  .1
 م.1978 -هـ 1408القاهرة, الطبعة الاولى 

هـ 1339الفتلي مطبعة النعمان, النجف الاصول في النحو, لإبن السراج, تحقيق الدكتور عبد الحسن  .2
 م.1973

اعراب ما يشكل من الفاظ الحديث الشريف, للشيخ محب الدين ابي البقاء عبد الله ابن الحسيني  .3
 .4006هـ / 1427 2العكبري الحنبلي, تحقيق: د.عبد الحميد هنداوي, مؤسسة الممتاز للنشر والتوزيع ط

اسة وصفية, رحاب جاسم عطيوي, اطروحة دكتوراه منشورة, الاعراب والبناء في الحديث الشريف, در .4
 جامعة الموصل. -م, المكتبة المركزية 2007الطبعة الاولى, الموصل 

 -هـ 1408, جدة 2اعراب الحديث النبوي, ابو البقاء الكعبري, تحقيق د. حسن موسى الشاعر, ط .5
 م.1987

س دائرة المعارف العثمانية, حيدر آباد الدكن, مطبعة مجل -الامالي الشجرية, ابو السعادات ابن الشجري  .6
 هـ.1349

الانصاف في مسائل الخلاف: بين النحويين البصريين والكوفيين, لأبي البركات الانباري, تحقيق: محمد  .7
 من دون سنة طبع. -محيي الدين عبد الحميد, دار احياء التراث العربي 

تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد,  -نصاري اوضح المسالك الى الفية ابن مالك, لابن هشام الا .8
 م.1967 -هـ 1386 5مصر ط -مطبعة السعادة 

الايضاح في شرح المفصل, لابن الحاجب, تحقيق وتقديم د. موسى بنان العليلي , مطبعة العاني بغداد  .9
 م.1982

 م.1964الانشاء, د. ابراهيم الكيلاني, مطبعة  –تحقيق  -البصائر والذخائر, لأبي حيان التوحيدي  .10
 م.1982 -هـ 1402دار العلم, الكويت  -بناء الجملة العربية, تأليف د. محمد حماسة عبد اللطيف  .11
تحقيق مجموعة من  -تاج العروس من جواهر القاموس للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي  .12

 المختصين.
 م.1956 -هـ 1376د الدكن , حيدر آبا3تذكرة الحفاظ للذهبي: شمس الدين محمد بن احمد الذهبي ط .13
هـ( مطبعة حبيبة للنشر والتأليف 902ترجمة الامام النووي للحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاري )ت  .14

 م.1935هـ 1354 1بالأزهر ط
تسهيل القواعد وتكميل المقاصد لابن مالك, حققه وقدم له محمد كامل بركات, الناشر دار الكتاب  .15

 م.1967هرة القا -العربي للطباعة والنشر 
 التصريح على التوضيح للإمام الزهري. .16
 م.1979التطبيق النحوي د. عبد الرحمن, دار النهضة العربية للطباعة والنشر, بيروت  .17
التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية محمد عبد الرزاق الجرجاني د. عبد الفتاح الاشتري, دار المريخ  .18

 م.1980المملكة العربية السعودية  -للنشر 
خزانة الادب ولب لباب لسان العرب, لعبد القادر بن عمر البغدادي, تحقيق وشرح عبد السلام محمد  .19

 م.1979 2هارون, الهيأة المصرية العامة للكتاب ط
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 حاشية الصبان على شرح الاشموني, محمد بن علي الصبان, نشر فراهيدي تم ايران. .20
يف احمد سعيد, المنشأة العامة للنشر والتوزيع, طرابلس الحال في الاسلوب القرآني, عبد الستار عبد اللط .21

 م.1984 -هـ 1393 1ط
 غير منشورة. –كلية التربية جامعة بغداد  -م 2003سالم ساجد  -رسالة ماجستير  -الحال في شعر المتنبي  .22
اهرة الق -دلائل الاعجاز لعبد القادر الجرجاني, قرأهُ وعلق عليه, محمود محمد شاكر, مكتبة الخانجي  .23

 م.1984 -هـ 1414
 -تحقيق عبد العزيز رباح احمد يوسف الرقاق راجعه الشيخ شعيب الارنؤوط  –رياض الصالحين للنووي  .24

 من دون ذكر سنة الطبع. –الاردن  -دار العلوم, عمان 
هـ( تحقيق محمد مصطفى زيادة, مطبعة 845السلوك لمعرفة دول الملوك لأحمد بن علي المقريزي )ت  .25

 م.1956 - 2القاهرة ط -أليف والترجمة لجنة الت
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 المستخلص:
إنّ القولَ بتميزّ اللغة العربيةّ بظاهرة الالتفات إلى المعنى ينبني على ما فيها من ظواهرَ     

خصيصة واحدة، هي الانحراف عن النمط والخروج عن قانون التساوق  متعدّدة تنتظمها
بين محوري الاختيار والتوزيع، الذي يُعدُّ الصورة المثلى للغة. وما سيجري عليه هذا 
البحث يتمثّل باستقصاء ما يقبل الحمل على المعنى والحمل على اللفظ في أصل 

عنًى مغاير للفظها يجيز فيها أن تحُمل وضعه، لا في الاستعمال، من المفردات التي لها م
على معناها، كما تحُمل على لفظها، وضوابطها التي تجعل الدارس في مأمن من التخطئة 
اللغويّة، ثمّ تتبعّ التراكيب التي لها في أصل التركيب الوجهتان المذكورتان، وإيضاح 

 . لاستعمالبعض أمثلتها في السياق القرآني، وما يطرأ على تلك الضوابط في ا
Abstract: 

The distinction between the Arabic language and the phenomenon of 

attention to meaning is based on the multiple phenomena organized by 

one particular characteristic: the deviation from the pattern and the 

departure from the law of coherence between the axes of choice and 

distribution, which is the ideal picture of the language. And what will 

be seen on this research, which accepts in the equation and the solution 

in nature, meanings, and loyalty, and fate in the linguistic, and then 

filmed in this article in some cases. 
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 المقدمة
لم يُغفل القدماء التصورّ الكلّي لظواهر الاهتمام بالمعنى، وأشّروا مواطنها على نحوٍ لا يخفى      

على أحد، فهذا ابن قتيبة يعرض لما للعرب من المجازات في الكلام، ومعناها: طرق القول 
بالقلب، والتقديم، والتأخير، والحذف، والتكرار، والإفصاح، ومآخذه. ويمثل لتلك الظواهر 

والكناية، والإيضاح، ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع، وبالعكس، والقصد بلفظ الخصوص 
لمعنى العموم، وعكسه مع أشياءَ كثيرةٍ اُخرَ، ويذكر أنّ هذه المذاهب كلّها نزل بها القرآن؛ ولذلك 

إعجازَهُ إلى شيء من الألسنة؛ لأنّ العجم لم تتّسع في المجاز اتّساع  لا يقدر ترجمانٌ على أن ينقلَ

 .(1)العرب
ويتوسّع ابن جنّي في وصف الظاهرة ويخلع عليها مصطلحه الخاصّ، وهو القول بشجاعة        

العربية، وكأنّما هو يسعى إلى تشخيص الظاهرة وتجسيمها، بأداة من أدواتها، باستعماله هذا 
والحمل جازيّ، وهو يرى أنّ ذلك يتجلّى في الحذف والزيادة والتقديم والتأخير المصطلح الم

 .(2)والتحريف على المعنى
ويبدو أنّ حجر الزاوية في هذه الظواهر يتمثّل بما يوجد فيها من سمات التجاوز والانحراف      

ل، الذي يجعل النصّ عن النظام المثالي في مستويات اللغة المتعددّة، بما يعني العدول عن الأصو
في صراعٍ متجدّدٍ مع ثوابت اللغة التي يرُاد لها أن تبقى راسخة، لكنّ النص يخترقها ليتحقّق فيه 

 الإبداع المنشود.
وفي الموروث البلاغيّ واللغوي طائفة من المصطلحات تواردت للدلالة على مظاهر التحول     

ا هذا البحث: )الحمل على اللفظ، والحمل على الأسلوبيّ، منها مصطلح الظاهرة التي يتصدّى له
المعنى(، ويحمل في طياّته مصطلحين فرعيّين، أغرب ما فيهما أنّهما إذا اقترنا دلّا على مفهومٍ 
خاصّ، له تجلّياته الأسلوبية الواسعة ذات الاستعمال البلاغيّ، ويدلّ فيه الأوّل )الحمل على 

ة المثلى، وهو مراعاة اللفظ، من غير انحراف، وإذا افترقا اللفظ( على الأصل الذي تقوم عليه اللغ
دلّ الأوّل على ما الُحق بغيره لمشابهته في اللفظ، على ضعفٍ في باب التعليل النحويّ، ودلّ 
الثاني )الحمل على المعنى( على ما يندرج غالبًا في قائمة )التوهّم( والاضطرار والشذوذ 

عمال والورود، خلافًا لحالهِ عند الاقتران، وسيتبينّ ذلك بوضوح المقصود، وهو ما يعني قلّة الاست
 عند الخوض في أوليّات المصطلح ومظانّ استعماله.

ولربّما كانت هذه المفارقة وحدها سببًا كافيًا لرصد هذه الظاهرة ومصطلحها المركّب المتداخل     
الدارسين المعاصرين، إذ أفرد الاستعمال، والتصدي لدراسته، على أنّه ليس ببعيد عن متناول 
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الدكتور الحموز في كتابه )التأويل النحوي( باباً للحمل على المعنى، بمفهومه الإفرادي ولم 
يتطرّق البتّة إلى العلاقة بينه وبين مفهومه الاقتراني، واكتفى بتتبعّ حالات أكثرها في شواذّ 

 ي الباب عمّا قليل.القراءات وضرورات الشعر، وسنناقش الأقسام التي ذكرها ف
ظاهرة الحمل على المعنى في  علي عبد الله حسين العنبكيوقد درس الباحث العراقي الدكتور      

العربيّة، وأجاد في تتبّع مظانّ الحمل، بوصفه علّة نحويّة وظاهرة لغويّة، عمومًا من غير تخصيصٍ، 
لكنّ طبيعة البحث الموسّع لديه جعلته يضع الشاذّ القليل في الاستعمال إلى جنب المستعمل 

ها فصلًا للأدوات التي تقبل الحمل الشائع، فشملت دراسته مظاهر من الحمل متفرّقة، خصصّ في
على اللفظ والمعنى معًا، وكأنّه أحسّ بضرورة التمييز بين المعنى الاقترانيّ وغيره، وجاءت 
دراسته عامّة في الحمل، لا تسلّط الضوء على نحوٍ يفي بمنحى التيسير في الاستعمال لهذه 

 ، والاستعمال السياقيّ لها.المفردات الخاصّة، ولا على التداخل المصطلحيّ في الظاهرة
ظاهرة الحمل على المعنى وقدّم الباحث الصاوي أطروحة للدكتوراه في اللسانيات بعنوان )       

تناول فيها الظاهرة من زاوية نظر علم النصّ المعاصر، وقد أحسن في ضمّها (، في السبع الطوال
ماسك النصّيّ المقصود، لكنّه لم إلى علم النصّ؛ لأنّها من مظاهر كسر الاتساق، وتفكيك الت

والشيء نفسه يقال عن  يستقصِ مظانّ استعمال المصطلح ولم يطرح وجهتيه المذكورتين آنفاً.
رسالة الماجستير للباحث أشرف مبروك، التي حملت عنوان )الحمل على المعنى(، وبعض 

 البحوث المبثوثة في شبكة المعلومات.
تمثلّ باستقصاء ما يقبل الحمل على المعنى والحمل على وما سيجري عليه هذا البحث ي     

اللفظ، في أصل وضعه لا في الاستعمال، من المفردات التي لها معنًى مغاير للفظها يجيز فيها أن 
تحُمل على معناها، كما تحُمل على لفظها، بما يجعل الدارس في مأمن من التخطئة اللغويّة، ثمّ 

صل التركيب الوجهتان المذكورتان، بعد الكلام على ما يمثّل مصطلح تتبّع التراكيب التي لها في أ
الحمل على المعنى منفردًا، من مظاهر تكاد تكون شاذةّ في الاستعمال، في مستويات اللغة 
 المختلفة، فضلاً عن استعماله في باب التعليل والقياس النحويّ لتأويل الظواهر اللغويّة المختلفة.

 لغة:ال في )الحمل( مفهوم
 قلَالِاِ عَلَى يَدُلُّ وَاحِدٌ اَصلٌ وَاللَّامُ: وَالمِيمُ "الحَاءُ بقوله: فارس ابن إليه أشار لغةً، الحمل      

 .(3)حَمْلًا اَحمِلُهُ الشَّيْءَ حَمَلتُ يُقَالُ: الشَّيءِ.
 -ويُلحظَُ أنَّ ابنَ فارسٍ أحالنَا لاستكِناهِ أصلِ المادَّةِ على )الإقلالِ( وهو مصدرَُ الفعلِ )اقََلَّ      

 يُقِلُّ( المزيدِ بالهمزةِ و مجُرََّدُهُ )قَلَّ(.
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ويقُالُ: استَقَلَّ  وفسّره ابنُ فارسٍ نفسُهُ، بقوله: "إنَّ القُلَّةَ ما أقَلَّهُ الإنسانُ مِن جَرَّةٍ أو حبٍّ ...      

 .(4)القومُ، إذا مَضَوا لِمسَيرِهم، و ذلك منِ الإقلالِ أيضًا، كأنَّهم استخَفَُّوا السَّيرَ"
فالمعنى الحقيقيّ للحمل فيه ملمح الاستخفاف، كما يبدو من تفسير الإقلال، وهذا الملمح      

هو سبب انتقاله إلى المعنى المجازي المستعمل فيه، في مصطلحنا هذا، إذ أشار الزمخشريّ إلى 
منه ولا مجاز مادةّ )حمل(، بقوله: "ومن المجاز: حملتُ إدلاله عليّ واحتملته... واحتملْ ما كان 

تعاتبه. وفلان حليم حمول. وأنا أحمِلُهُ على أمرٍ فلا يتحمّل عليه. وهذه الآية تحتملُ وجهينِ. 

 . (5)والقرآن حمّالٌ ذو وجوه. واستحمَلَه الرسالة، وحمّله إيّاها، وتحمّلها"
ةٍ كلاميَّةٍ أنَّ له طرَفَينِ فمنِ أهمَِّ ما يمُيَِّزُ هذا المعنى المجازي لـ)الحملَ( بوصفِهِ نتيجةً لِفعاّليَّ     

دلاليَّينِ هما بمنزلةِ كِفَّتَي الميزانِ يَتنََقَّلُ الذِّهنُ بينهَمُا ويحَارُ الفِكرُ فيهما. وهو في ذلك قرين 
)الاحتمال(، كما يبدو من كلام الزمخشريّ، فإنّ خِفَّةَ طَرَفَي الاحتمالِ وعَدَمَ ثقلِهما في الكلامِ 

يربطُِ المعنى الاصطلاحيَّ لـِ)الاحتِمال( بالمعنى اللغوَيِّ ؛ إذ إنَّ خِفَّةَ الأشياءِ،  هما الخيط الَّذي
لى مادِّيَّةً كانَت أو معنويَّةً، هي الَّتي تجَعلُها قابلةً لأن تحُتَمَلَ، والخِفَّةُ تَقتَرِنُ أبَدًا بالقِلَّةِ والنَّزارةِ، ع

 .(6)ويُستحَضَرُ معهَُ مَعنَيا الكثَرةِ والوفَرةِ العكسِ من الثّقلِ الَّذي لا يُذكرَُ إلاّ
وقد عُرِّفَ )الاحتِمالُ( اصطِلاحًا بأنَّهُ "ما لا يكونُ تصَوَُّرُ طَرَفَيهِ كافِيًا، بل يتردَّدُ الذِّهنُ في      

 .(7)النِّسبَةِ بينَهُما، و يُرادُ به الإمكانُ الذِّهنيُّ"
ونستخلص من هذا أنّ خطِابَ المتكلِّمِ بالمفردات والتراكيب المحُتمَِلَة لأكثَرَ منِ معنىً "فيه      

فَضلُ تَطلُّبٍ وتكَثَُّرٍ في المعاني لا يُلفَيانِ في الخطِابِ المباشِرِ غيرِ المُحَمَّلِ بأعباءِ المعاني 
اٌ في نفسِهِ لأن ينَطوَي على كِلا طَرفََي إمكانِ الكلامِ الإضافيَّةِ، غيرَ أنَّ هذا الخطِابَ المحُتَمِلَ مهُيََّ

 .(8)المحُتَمَليَنِ، فهو يَقوَى على حمَلِهما معًا ولا يَوُودُهُ ذلك"
ويمكن القول إنّ حملَ الشيءِ على الشيءِ قد خُصّ في الاصطلاحِ، إذا انفرد، بإلحاقه به      

ة، كالحمل على الموضع وعلى النضير وعلى وإعطائه حكمه، ولهذا تنضوي تحته ضروبٌ كثير

 .(9)الضدّ، وغيره
ولربّما يعود استعمال مصطلح )الحمل( مقترناً باللفظ، تارةً، وبالمعنى أخرى، إلى السمة      

الدلاليّة التي تمتلكها بعض الألفاظ، والتراكيب، بحيث يكون لها وجهان يحُمل على أحدهما 
 المتكلمّ بين جهتي الملفوظ ورجّح إحداهما سمُّي ذلك حملًا. بحسب مساق الكلام، فلمّا ترددّ
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 مفهوم الحمل على اللفظ والحمل على المعنى في الاصطلاح:
في باب الاصطلاح اللغويّ فصّل ابن جنّي ظاهرة )الحمل على المعنى( من غير اقترانها     

نا، وجمع بين صورها بالحمل على اللفظ، وقد أوردها في باب شجاعة العربيةّ، كما أسلف
 الحملَ جنّي ابن عدّ إذ المختلفة، وجعلها شرجًا واحداً، من غير أن يقدّم لها حدًّا جامعًا مانعًا،

 الكلام وفصيح القرآن به ورد قد أنّه وذكر فسيحًا، ومذهبًا بعيدًا، العربيّة من غورًا المعنى على

 وتصويرُ المؤنَّثِ، وتذكيرُ المذكّر، تأنيثُ ومنها: المتباينة، بصوره له مثّل ثمّ ومنظومًا؛ منثورًا

 ذلك كان أصلًا الأوّلُ، عليه يكون قد لفظٍ على الثاني وحمل ...، الجماعة في الواحد معنى

  .(10)فرعًا أو اللفظُ
 الحمل من أي منهُ، أنّهُ أخيرًا ذكر مطوّلةً، الأقسام هذه أمثلة جميع استوفى أن وبعد            

 مما ليس بحرف الفعل اتصال وهو طريفٌ، لطيفٌ واسعٌ اللغةِ هذه من "بابٌ المعنى، على

 وقد التضمين، باب بذلك يعني أنّه جليًّا ويبدو .(11)به" يتعدَّى فعلٍ معنى في لأنّه به؛ يتعدّى

 نظرٌ، المعنى( على )الحمل من التضمين عدّ وفي الباب. هذا في المعروفة بأمثلته له مثّل

 المضمّن والمعنى اللفظ إلى يُنظر التضمين وفي المعنى، إلى وينظر جانبًا اللفظ يدع فالأخير

 التضمينِ؟ هذا في غرضٍ أيُّ قلتَ: فإن" فقال: بوضوح ذلك عن الزمخشريّ عبّر وقد كليهما،

 عبّر لذا .(12)فذٍّ" معنًى إعطاء من أقوى وذلك معنيين، مجموع إعطاء فيه الغرض قلتُ: ...

 تفسيره في قريب مذهبٌ وهو اللفظ، في أثره يترك حذف بأنّه المعاصرين البلاغيين بعض عنه

 الله{ عباد بها }يشربُ تعالى: فقوله جملة، في جملتين يجمع لأنّه الاحتباك؛ من

 .(13)بها( )يُروى والثانية: منها(، )يشرب الأولى: جملتين؛ حاصل [،76]الانسان:
وربمّا كان ابن هشام في )المغني( قد اقترب من تعريف الحمل على اللفظ والحمل على      

المعنى بالقصد الاصطلاحيّ  العامّ الذي يمكن أن تندرج تحته كلّ الصور والمفاهيم المحتملة 
ود للمصطلح، لكنّه لغرابة الأمر، لم يذكر المصطلح نفسه، وإنّما عبّر عنه بمجموعة قواعد، وقد يع

هذا إلى حدسه اللغويّ المتميّز، الذي جعله يدرك تباعد صوره، بعضِها عن بعضٍ، واجَملَ هذه 
 في اَو مَعناهُ في أشبهه مَا حكم الشَّيءُ يُعطى قدالقواعد في عبارةٍ واحدةٍ قبل تفصيلها، إذ قال: "

 .(14)فيهما" اَو لَفظه
 هذه بتفصيل هشام ابن بدأ وقد المختلفة، هصور منها لكلٍّ فروع ثلاثة تضمّ القاعدة وهذه      

 الشيء حكم الشيء إعطاء) القسم: بهذا هشام ابن ويعني بأمثلته، الأوّل القسم فذكر الأقسام،
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 دون لَفظه في لَهُ المُشبه الشَّيء حكم أعطي )مَا هُوَ: الثَّانِي أنّ ذكرَ ثمّ (،المعنى في له لشبهه

 ثمّ النحو. في التعليليّة صورِه بعض في اللفظ، على بالحمل الثاني القسم هذا ويُفسَّر مَعناهُ(،

 لتَّفضيلا اسم نَحو: ،وَمعنى لفظًا لَهُ لمشابهته الشَّيْء حكم أعطي مَا هُوَ الثَّالِث أنّ ذكر

 التَّعَجُّب فِي بـ)أفعل( لشبهه الظَّاهِر يرفع أن التَّفضِيل أفعل منعُوا فَاِنَّهُم التَّعَجُّب فِي و)أفْعَل(

 بأفعل لشبهه التَّعَجُّب فِي )أفعل( تَصغِير وأجازوا للمُبَالَغَة، وإفادةً وأصلًا، وزنًا،

 النحويّ. والقياس التعليل باب في خليد القسم هذا أنّ توضّح الأمثلة وهذه ،(15)التَّفضِيل
 فِي )الباء( دُخول عنده: الأوّل صور فمن مفصّلةً، الأوّل القسم أمثلة يذكر هشام ابن وشرع     

 يَعْيَ وَلمْ وَالْاَرْض السَّمَاوَات خلق الَّذِي الله اَن يرَوا لم تَعَالَى:}اَو قَوْله فِي كما )اَنّ(، خبر

 اللهُ لَيْسَ )اَوَ معنى: فِي لاَنَّهُ [؛33 ]الأحقاف: المَوْتى{ يُحيِيَ أن لىع بِقَادِرٍ بخَلقهِنَّ

 على الحمل مصطلح تحت مندرجًا القسم هذا يجعل المثال بهذا والتفسير .(16)بِقَادِرٍ(

 وجعل ذكرها، التي الأخرى عشر الاثني الأمثلة سائر عن يقال نفسه والشيء منفردًا. المعنى

 القاعدة. في مشكل هو ما لتفسير نحويّة علّةً بًاغال فيها )الحمل(
ةَ مَوجُودًا لفظًا تنزيلهم وهي الحمل، هذا من صورة أبلغ على نبّه ثمّ         لكَونه آخرَ؛ لفظٍ منزلَ

 هذا في وساق ،(17)المَوجُود بِمَنزِلَة للوجود الصَّالح المَعدُوم اللَّفظ تنزيل بمثابة وَهذا بِمَعنَاهُ،

 الشاعر: ولقَ الموضع

 (18)جائِيا كَانَ اِذا شَيْئًا سَابقٍ وَلَا     مَضى مَا مدركَ لستُ اَنِّي لي بدا
 من جعلها قد سيبويه وأنّ النحويّين، عند بالتوهّم تسمّى الصورة هذه انّ المعلوم ومن       

 عليه افعطفو ،(19)بمدركٍ لستُ على: حملوهُ أنّهم البيتِ، هذا في ذكرَ إذ تارةً، )الحمل(

 منَ وأكنْ قوله:}فأصَّدَّقَ عن الخليل سأل أنّه ذكر إذ بالتوهّم، صرّح موضع وفي لفظًا، المجرور

 يعني: هذا، جرّوا إنَّما وأنّهم آنفًا، المذكور زهير كقول أنّه فأخبره [،10الصّالحِينَ{]المنافقون:

 )الباء(، الأول في أثبتوا قد هموكأنَّ بالثاني فجاؤوا )الباء(، يدخلُه قد الأوّل "لأنَّ )سابقٍ(؛

 وكأنّهم بالثاني، تكلّموا فيه )فاءَ( ولا جزمًا، يكون قد قبله الذي الفعل كان لمّا هذا، فكذلك

 .(20)هذا" توهّموا هذا فعلى قبله، جزموا قد
 على الحمل باب من الخليل عنها سُئل التي والآية المذكور البيت جنّي ابن عدّ وكذلك       

 الحمل قاعدة في النحويّين عند توهّمٌ هو ما فأدخل هشام، ابن ذلك على وسار .(21)ىالمعن
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 تفسير في )التوهّم( استعمال عن منه احترازًا منه، أبلغ بعدّه منه ميّزه وإن أيضًا، المعنى على

 في ذلك فعلوا بأنّهم السيوطي صرّح وقد ،(22)تعالى الله كتاب في الأمثلة بعض لها ظاهرة

  ثَمَّ ومن ،(23)الاحتراز ذلك لأجل المعنى؛ على العطف فسمّوه التوهّم، على العطف باب

 الحمل سمّاه إذ الحموز، الدكتور فعل كما المعنى، على الحمل دائرة في المعاصرون أدخله

 على الحمل أقسام من الأوّل القسم وجعله العطف، على يقتصر لا أنّه وذكر التوهم، على

 .(24)المعنى
 من ليس لأنّه المعنى؛ على الحمل باب في العامل وجود توهّم لإدخال مسوّغًا أرى لاو     

 في الباء وجود المتكلّم يعتاد إذ محض، لفظيّ مَنشوُها حالة هو بل شيء، في المعنى مراعاة

 أو ذهنه، إلى الجرّ لسبق لفظًا مجرورًا الخبر على عطف ما فيلفظ بـ)ليس( المشبّهة )ما( خبر

 الفاء بوجود الجواب على عطف ما فيلفظ الفاء، إسقاط على الطلب، جواب في الجزم يعتاد

 وهي ،(25)الموضع على بالعطف يؤوّل القرآنيّة أمثلته في أنّه سيّما ولا وهكذا، أيضًا، مجزومًا

 أنّ مفاده يكون قد بعيد، بتأويل إلّا فيها، المعنى لإقحام وجهًا أرى لا صناعيّة نحويّة قضيّة

 ومتكلّف. بعيد وهو المنويّ، للمعنى الإعرابيّ الأثر فيظهر اللفظ، ويسقط المعنى ينوي اطقالن
 باب من الموضع على الحمل عدّ إذ ذلك من أبعد ذهب الحموز الدكتور أنّ والغريبُ       

 على يقصرها ولم والتوكيد، والبدل النعت لتشمل دائرته وسّع أن بعد المعنى، على الحمل

 اختلاف لتأويل جاءت أيضًا، صناعيّة قضيّة الإعرابيّ المحلّ أنّ ومعلوم المحلّ، ىعل العطف

 العطف عدّ هشام ابن أنّ سيّما ولا ذلك، عن بعيدة المعنى ومراعاة والمتبوع، التابع بين اللفظ

 ساير ذلك وبعد .(26)هو هو يكون أن يمكن فلا المعنى، على للعطف قسيمًا الموضع على

 ويقال ،(27)المعنى على الحمل أقسام من ثالثًا قسمًا التضمين فعدّ جنّي، ابنَ وزالحم الدكتور

 العوامل هو أقسامه، من رابعًا قسمًا الدكتور زادَ وأخيرًا ذلك. على الردّ في آنفًا ذكرناه ما فيه

 ليس المعنى على الحمل باب في وإقحامهما الحكاية، على الحمل هو خامسًا وقسمًا المعنويّة،

 بالكلام الباب افتتح إنّه ثمّ معروف، واسعٌ خلافٌ فيها نفسها العامل قضيّة أنّ سيّما ولا ائبًا،ص

 المتوهم العامل أنّ إلّا عنده، الأوّل القسم هو الذي التوهّم، إلى فعاد !(28)متوهم عامل على

 أثر أنّه من اآنفً قلناه ما فيه ويقال حال، أيّة على متوهّمٌ لكنّه معنويّ، وهنا لفظيّ، هناك

 وبين بينها فالاشتراك الحكاية أمّا البليغ، والمعنى القصد مراعاة من وليس النحويّة، للصناعة
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 التي الخمسة الأقسام كلّ على ينطبق وهذا )الحمل(، كلمة في إلّا ليس ندرسها التي الظاهرة

 صورته الدكتور ريذك لم واحدًا قسمًا إلّا المعنى(، على )الحمل وليس )الحمل(، أقسام هي

  المطّردة.
 اصطلاحًا، ولو بالتوهّم، القول أجازوا الذين النحويّين على بنيّان خليل الدكتور حمل وقد     

 كان فإن كثيرة، ذلك في ومصطلحاتهم ،(29)الله كتاب على منه غيرةً القرآن، في لغةً، لا

 من فهو منويًّا المعنى كون مع اللفظ في المقصود الترك من العرب عليه درج ما المعنى

 والسهو الغلط المعنى كان وإن حينئذٍ، الاصطلاح في مُشاحّة فلا البليغ، والحذف الإيجاز

  ذلك. من أقلّ هو عمّا منزّه الله فكتاب
 بأنّه ففسّره المعنى، على الحمل لمصطلح حدًّ رسمِ في محاولة مبروك أشرف الباحث وقدّم       

 أو اللفظين بين لشبَهٍ آخر؛ تركيبٍ معنى على تركيبٍ أو آخر، لفظٍ معنى على لفظٍ حملُ"

 أو لفظيّة، قرينة وجود ضرورة مع النحويّ حكمهما فيأخذان المجازيّ، المعنى في التركيبين

 تعريف في يُحيل لأنّه الدور؛ يلزمه التعريف هذا ومثل .(30)اللبس" معها يؤمن ... معنويّة

 حكم...(. الشيء )إعطاء هشام: ابن عبارة استعمال يكفيه نوكا نفسها، المادّة على الحمل

 النظر بغضّ المعنى في يماثلها ما حكم تُعطى وتراكيب، ألفاظٍ، وجود على نبّه إذ أحسن لكنّه

 والتراكيب الألفاظ تلك إبقاءَ ذلك: مقابل في اللفظِ، على الحملُ فيكون اللفظيّ، حكمها عن

 كما تحمله، الذي المعنى عن الطرف وغضّ الأصل ذلك ومراعاة اللفظي، وضعها أصل على

    لاحقًا. صوره من سيبدو
 التداخل من بمزيدٍ مُنِيت الظاهرة هذه أنّ إلى الفقرة هذه خاتمة في نُشير أن من بُدّ ولا     

 أدوات من والتضمين المعنى على الحمل عدّ إذ الكريم، جاد عبدالله الباحث عند الاصطلاحي

 كلٌّ ويجري صفاتهما،  أهمّ لفظان "يتبادل بأن التقارض عرّف حين العربيّة، في التقارض

 لا خصوصيّة وللتقارض .(31)المعنى" على الحمل أو التضمين طريق عن الآخر مجرى منهما
 في لفظين بين التبادل يجري إذ تعريفه، في المعنى على والحمل التضمين لإقحام مسوّغًا تدع

 )إلّا( من الاستثناء عمل )غير( اقترضت إذ و)إلّا(، )غير( في الحال هو كما النحويّ، العمل

 في أصلٌ هي التي )غير( من الوصفيّة عمل واقترضت )إلّا( فعادت فيه، أصلٌ هي التي

 الآخر من يستعِير منهما واحد كلّ أنّ "يعني أنّه ذكر إذ المفصّل، شارح عرّفه وهكذا الوصف.
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 يبدو كما الأخريين، الظاهرتين في له وجود لا التبادل هذاو .(32)به" أخصُّ هو حكمًا

  بوضوح.
 مفردات عن تتحدّث لا التي الصور كلّ إخراج إلى ندعو تجعلنا المصطلحيّة الفوضى هذه       

 لأنّ للفظها؛ مغايرًا معنًى تركيبها من اكتسبت تراكيب أو الحملين، تقبل وضعها أصل في هي

 عمومه في  وهو الأصل(، عن )العدول هو واحد مصطلح يستوعبها الأخرى الصور هذه جُلّ

 ما على مقتصرة المدروسة الظاهرة وتبقى الشتات، هذا كلّ يضمّ لأن قابل فضفاض، مصطلح

 تتّسم بلاغيًّا منحًى ليشكلا اللفظ، على بالحمل المعنى على الحمل فيها يقترن بحيث سنذكره،

 الحمل عدّ إذ الرفايعة، عبّاس حسين الباحث نوافق ونحن .وحيويّتها ثرائها في اللغة، هذه به

 غير ومن ،(33)الأصل مطابقة عن العدول ظاهرة مسوّغات أوّل من منفردًا بمفهومه المعنى على

 بمصطلح فالاكتفاء المعنى، على حملًا المعنى: فيها يُراعى ظاهرة كلّ نُسمّي أن المنطقيّ

 لأنّ ؛(34)العدول مسائل ضمن في )مَنْ( مسائل إدراج في قهاُواف لا لكنّني أسْلمُ، هنا العدول

 الوضعيّات من هو بل عنه، بالعدول يُقالَ حتى وضعًا محدّد أصليّ معنًى للفظه ليس )مَنْ(

 في واحدٍ شكل على تحافظ لأنّها السياق؛ "آفة بأنّها الألسنيين بعض يصفها التي المشتركة،

 توظّف الآفة هذه أنّ عنه غاب وقد وغيره، ،(35)والنصب" عوالرف والإفراد، والتأنيث، التذكير

 وصفها ولهذا لاحقًا، سيبدو كما كثيرة، لمعانٍ واحدٌ لفظٌ لأنّها السياق؛ يدعم بليغًا توظيفًا

 اَولى من فهي ،(36)والطول" البعاد في المتناهي الكثير الكلام عن مُغنٍ "اسمٌ بأنّها الزبيديّ

وهذا كلّه يعني أنّ الفرق الجوهري  المعنى. على والحمل اللفظ ىعل الحمل بظاهرة المفردات
بين مفهوم مصطلح الحمل على المعنى كما استعمل منفردًا ومفهومه مقترناً بالحمل على اللفظ أنّ 
الأولّ تحُمل فيه المفردة على معنى غيرها ممّا يشبهها، وأنّ الثاني تحمل فيه المفردة على معناها 

 أنّ التعريف عن وغنيّ للظاهرة. الدارسون عليه يُنبّه لم ما وهو ،يخالف لفظهاهي نفسها الذي 

 على عبيدة أبي عند الخاصّ بمفهومه وكذلك العامّ، بمفهومه المجاز، مصطلح عن يختلف هذا

 فتُجوّز الوضعيّ، معناها غير بها اُريد التي الألفاظ يشمل أنّه ذكر إذ حسين، طه الدكتور رأى ما

  الوجهتين. هاتين مثل وضعًا عبيدة أبو ذكرها التي للألفاظ وليس ،(37)قيقتهاح عن بها
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 ما يقبل الحمل على اللفظ والحمل على المعنى في أصل وضعه من المفردات:
 ( الأسماء الموصولة المشتركة، والمستعملة في الاستفهام والشرط:1)

 مصطلح يستعمل أن غير من مفرداتها، بعض ذاكرًا سريعًا، الظاهرة هذه على سيبويه عرّج       

 جميعًا عنيتَ وإذا اللذَينِ، صلةَ اثنين، عنيت إذا وخبره، )مَن( صلةَ إجرائهم باب في الحمل،

 في ةمشترك كانت لمّا موصولةً، أو كانت استفهاميّةً )مَن(، أنّ بذلك ويعني الذِينَ، كصلة

 يكونَ أن أمكنَ للواحد، تستعمل كما والاثنين والجماعة والمؤنّث للمذكر تستعمل المعنى

 )اللذَينِ( كصلة يعني فيه، استعملت الذي المعنى بحسب خبرِها أو صلتِها من العائدُ الضميرُ

 ومن [.42 ونس:اِلَيْكَ{]ي يَسْتَمِعونَ مَّن }وَمِنْهُم وجلّ: عزّ قوله، ذلك "فمن فقال: و)الذينَ(،

 التأنيث، تاء اَلحقَ أمَّك؟ كانت وأيُّهنّ أمَّك؟ كانت مَن يونس: حدثنا فيما العرب، قول ذلك

 .(38)جميعًا" عنى حين اِليْكَ{ }يَسْتَمِعونَ قال: كما مؤنّثًا، عنى لمّا
 بالتاء، هِ((وَرَسُولِ للهِ مِنْكُنَّ تقنُتْ ))ومَن قرأ: بعضهم أنّ الخليل عن سيبويه ونقل         

 حين )التي(، كصلة جُعلت )مَن( صلة أنّ وذكر ،(39)اليوم عندنا شَكٍّ بلا شاذّة والقراءة

 حين والألف الجميع، في والنون الواو ألحقت المؤنّث في التاء ألحقت فإذا مؤنَّثًا. بها عنيتَ

 الفرزدق: بقول واستشهد ،(40)الاثنين بـ)مَن( يُعنى

 (41)يَصطَحِبانِ ذِئبُ يا مَن مِثلَ نكنْ       تَخونُني لا عاهَدتَني فإنْ تَعالَ
 اللفظ على الحمل يقبل بما المتعلّقة الظاهرة على تكلّموا من أوائل من المبرّد كان وربّما        

 بين سوّى لكنّه نفسه، الحمل مصطلح مستعملًا وضعه أصل في اُخرى تارةً المعنى وعلى تارةً

 على والمؤنث والجميع والاثنين للواحد تقع ")مَن( بقوله: بينهما كلّمالمت وخيّر الاحتمالين

 أو جميعًا عنيت يحبك، الدار في من فقلت: لفظها على خبرها حملت شئت فإن واحد، لفظ

 عنيت إذا وتُحِبُّك، يُحبّانِكَ، فقلت: المعنى على حملته شئت وإن مؤنّثًا، أو واحدًا أو اثنين

 يُوْمِنُ مَّن }وَمِنْهُم وجلّ: عزّ الله وقال جيّدٌ، جائزٌ ذلك كلُّ جميعًا، عنيت إذا ويُحبُّونَك، امرأةً،

 [،49 تَفْتِنِّي{]التوبة: وَلا لِي ائْذَنْ يَقُولُ مَنْ }وَمِنْهُمْ [،40 بِهِ{]يونس: يُوْمِنُ لَّا مَّن وَمِنْهُم بِهِ

 عمرو:}وَمَنْ أبو وقرأ [،42 اِلَيْكَ{]يونسك يَسْتَمِعُونَ مَنْ }وَمِنْهُمْ المعنى: على فحمل وقال،

 والثاني اللفظِ، على الأوّلَ فحمل [،31 ]الأحزاب: صَالِحًا{ عْمَلْوَتَ وَرَسُولِهِ لِلَّهِ مِنْكُنَّ قْنُتْيَ

رُ لَهُفَ مُحْسِنٌ وَوَهُ لِلَّهِ هُوَجْهَ اَسْلَمَ مَنْ القرآن:}بَلَى وفي المعنى. على بِّ عِنْدَ هُاَجْ هُ {،فهذاهِرَ  كلُّ

يْ خَوْفٌ قالَ:}وَلا ثم اللفظ، على  .(42)المعنى" يَحْزَنُونَ{على هُمْ وَلا هِمْعَلَ



  ضوابط استعمال ما يقبل الحمل على اللفظ وعلى المعنى وضعا    |  

 276  |  مجلة مداد الآداب 

 المشتركة، الموصولات من و)أيّ( )ما( ومثلها )مَن(، أنّ النّصين هذين من يتضح       

 والتذكير والجمع، والتثنية الإفراد بين مشترك معناها لكنّ مذكّرة، مفردة ألفاظٍ على وضعت

 ولكن شرطيّة، أو استفهاميّة أو كانت موصولة استعمالها يجوز ذلك كلّ وفي والتأنيث،

 لاحقًا. سنذكرها التي بالضوابط
 معنًى لوجود اُخرى معناها وعلى تارةً لفظها على الحمل تقبل أخرى أداةً النحويّون وذكر      

و)كم( في حالتيها، " الرضي: قال إذ ة،خبريّ أو كانت استفهاميّة )كم( هي اللفظ يخالف فيها
اللفظ، نحو: كمْ رجلًُا جاءَكَ، مع أنّ المسؤول عنه مثنًّى  مفردُ اللفظِ، مذكّرٌ ... فيجوز الحمل على

أو مجموعٌ، ويجوز الحمل على المعنى، نحو: كمْ رجُلاً جاءكَ أو جاؤوكَ، وكذا الخبرية، وقال 

 .(43)المعنى، كـ)كلّ(بعضهم: )كم( مفرد اللفظ مجموع 
[، قال الزمخشريّ: 74وفِي قوله تعالى: }وكَمْ اَهلْكنْا قبَلَهُم مِنْ قرنٍ هُمْ احَسنُ مِنْهُم{]مريم:      

اِن الجُملَة: )هم أحسن( بعد )كم( صفةٌ لَهَا، وهذا يعني مراعاة معناها؛ لمجيء الضمير 

ا صفةٌ لـ)قرن( وَجمع الضَّمِيرُ حملاً على معَنَْاهُ ، ولَكنّ ابن هشام ردّ ذلك وذكرَ انََّهَ(44)مجموعًا

 وهذا .(45)[32كَمَا جمع وصف )جَمِيع( فِي قوله:}وَاِنْ كلٌّ لمّا جَمِيعٌ لدينا محُضَرونَ{]يس: 

 أيَضًا. ذلك مثل فيها يجري جمعيّ معنًى على تدلّ التي المعجميّة الألفاظ أنّ يعني

 (، و)كِلتا(:( ألفاظ التوكيد )كلّ(، و)كِلا2) 
 الشاعر: لقول عرض حين المفردات، هذه على العكبري البقاء أبو تكلّم      

 (46)رابي أنفيهما وكلا أقلعا قد      بَينهمَا الجريُ جدّ حِين كِلَاهُمَا
فذكر أنّ )كلاهما( قد عاد عليه الضمير في الفعل )أقلعا( مثنًّى، وعلّل ذلك بالحمل على معناه، 

الثاني كرّر لفظ )كلاهما(، وحمل على لفظه المفرد فقال )رابي(، هذه المرةّ  ثمّ في الشطر
وأمَّا بالإفراد، وسوّى بينها وبين )كلّ( و)مَن( في قبول الحمل على الجهتين، ونصّه في ذلك: "

نَّ عود الضَّمِير المثنّى اِلَيهِ فعلى المَعنى، والإفراد على اللَّفظ وَهذَا مثل: )كُلّ( و )مَن(، فإ
[... وَتارةَ 95يَومَ القِيَامَةِ فَردًا{]مريم: تيِهِآ كلّهمالضَّمِير يعود اِلَى لفَظهمَا تَارَةً، كقََولِه تَعَالىَ: }و

 منَ[، و}وَمن الشَّياَطِينِ 87داخرين{]النمل: تَوْهُاَ كلُّكقَوَلِه تَعَالىَ: }و يجُمعُ؛ حملاً على المَعنى،

 .(47)["82يَغوصُونَ لهَُ{]الأنبياء:
وهذا الذي يشير إليه أبو البقاء من كون لفظ )كلا( و)كلتا( مفردًا، إنّما هو رأي البصريين،      

 الكوفيّونَ ذهبوالمسألة خلافيّة بينهم وبين الكوفيين، ذكرها أبو البركات الأنباريّ، إذ قال: "
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 )الزيدان(، في كالألف فيهما والألف ... ومعنوية لفظية تثنية فيهما وكلتا( )كلا، أن إلى

 فيهما أنّ إلى البصريّون وذهب الإضافة. للزومهما منهما التثنية نون حذف ولزم و)العمران(،

 .(48)و)رحا(" )عصا(، في كالألف فيهما والألف معنويةً، وتثنيةً لفظيًّا إفرادًا
 بأنّ معنويةً وتثنيةً لفظيًّا إفرادًا فيهما أنّ على استدلّوا البصريّين أنّ البركاتِ أبو وذكر        

 المعنى، على حملًا مثنًّى إليهما يُرَدُّ وتارةً اللفظِ، على حملًا مفردًا إليهما يُرَدُّ تارةً الضمير

 آتَتْ الجنتينِ }كلتا تعالى: الله كقول اللفظِ، على حملًا مفردًا الضمير لرَدِّ أمثلةً وأوردوا

 )آتتا(، يقول: لكان ومعنًى لفظًا مثنى كان ولو بالإفراد، فقال:}آتت{ [33 كهف:]ال اُكُلَها{

 .(49)ضربا والعمران ذهبا، الزيدان تقول: كما
 في الأصلُ أنّه على يدلّ وهذا جدًّا، كثيرة اللفظ على الحمل شواهدَ أنّ البركاتِ أبو ذكر      

 قال: أنّه العرب بعض عن حكي ما فعلى المعنى، على حملًا مثنًّى الضمير رد وأمّا الحمل.

 من أكثر اللفظ على وكلتا( )كلا، في فالحمل لقيتهما(، و)كلتاهما قائمان(، )كلاهما

 المعنى على الحمل وفي تارة اللفظ على الحمل في نظيرهما أنّ وذكرَ المعنى، على ملالح

 على تارةً إليهِ، الضميرُ رُدَّ المعنى في مجموعًا اللفظ في مفردًا كان لمّا فإنّه )كلّ(؛ أخرى

 مابه جاء وقد ضربتُهم، القومِ وكلُّ ضربتُه، القومِ كلُّ كقولهم: المعنى، على وتارةً اللفظ،

 عَبْدًا{]مريم: الرحْمنِ آتي إلّا والاَرْضِ السَّماواتِ في مَنْ كلُّ }إنْ تعالى: الله قال التنزيل،

 [87 ]النمل: داخرين{ أتوه }وكلٌّ تعالى: وقال اللفظ، على حملًا بالإفراد )آتي(، فقال: [،93
 من أكثر )كلّ( في المعنى على الحمل أنّ إلّا المعنى، على حملًا بالجمع )أتوه(، فقال:

 .(50)وكلتا( )كلا، في المعنى على الحمل
 واِنَّمَا مَرَّةً، المَعنَى وَعَلَى مَرَّةً اللَّفظِ عَلَى يُحمَلُ )كُلّ( أنّ على حيّان أبو نصّ وكذلك        

اُ  والإفراد الجمع في ذلك وليس المَعنى، عَلَى الحَملُ يليه ثم اللَّفظِ، عَلَى بِالحَملِ اَوَّلًا يُبتَدَ

 في معه ومن نَافِعٍ بقِرَاءَةِ ذلك على استدلالهم وَنقل أيضًا، والتأنيث التذكير في بل فحسب،

 كلمة في فَاَنَّثَ [،38 ((]الإسراء:كروهًام ربّك عند سَيِّئَةً كَانَ ذَلِكَ ))كُلُّ تعالى: قوله

 }عِنْدَ قَالَ: ثُمَّ الخَطَايَا، مِنَ عَنهُ نُهِيَ مِمَّا دَّمَتَقَ مَا لجميع اسْمٌ لِاَنَّهَا )كُلُّ(؛ مَعنَى عَلَى )سيِّئةً(

رَ مَكْرُوهًا{ رَبِّكَ كَّ  .(51)كُلُّ لَفظِ عَلَى )مكروهًا(، قوله: في فَذَ

 
  



  ضوابط استعمال ما يقبل الحمل على اللفظ وعلى المعنى وضعا    |  

 278  |  مجلة مداد الآداب 

 المعنى: على والحمل اللفظ على الحمل يقبل ما استعمال ضوابط
 الشرط: وأسماء الموصولة الأسماء في المعنى على والحمل اللفظ على الحمل ضوابط -1

والأصل الحمل " الرضي: قال الأسماء هذه جهتي اِحدى على بالحمل الابتداء ضابط في       
على اللفظ ... ولكون مراعاة اللفظ أكثر وأولى من مراعاة المعنى، كان، إذا اجتمع المراعاتان، 

للهِ ويَعملْ صالحًا يُدخِلهُْ جنََّاتٍ با ؤمنِْتقديم مراعاة اللفظ أكثر من العكس، قال تعالى: }ومنَ يُ
{ حملاً على المعنى، ولكونها أولى، خالِدينَتجري مِنْ تحْتِها الأنهارُ{ حملاً على اللفظ، ثم قال: }

رِزقًْا{  لهُ أيضًا، رجع سبحانه ... إلى الحمل على اللفظ فقال: }خالدين فيها أبداً قدْ أحسنََ اللهُ 
من أوّلِ الأمرِ، فنقل أبو سعيد عن  م مراعاة المعنى على مراعاة اللفظوأمّا تقدي[، 11]الطلاق: 

 .(52)بعض الكوفيين منعه، والاوَلى: الجوازُ على ضعفٍ"
ويبدو أنّ هذا الموضع الأخير قد اشتبه على الدكتور خليل بنيّان، إذ ردَّ كلام الرضي المنقول،     

، (53) ("وأمّا تقديم مراعاة اللفظ من أوّل الأمر) بعد أن أورده معكوسًا، بقوله: "يقول الرضي ...
والصواب ما ذكرته من نقله تضعيف تقديم مراعاة المعنى أوّلًا؛ لأنّ اللفظ عنده هو الأصل، فلا 

 يستقيم الردّ معه.
والصحيح أنّ تضعيف هذه الحالة لا يجوز ولو كان ما ورد منها مثالًا واحداً في القرآن،        

الابتداء بمراعاة المعنى في أكثرَ من موضعٍ، منها مثلاً قوله تعالى: }ومنهم منَ  فكيف وقد جاء
[، وقوله: }ومنَِ الشّياطينِ منَ 42ن إليك أفأنتَ تُسمِعُ الصمَّ ولو كانوا لايعقلون{ ]يونس:ستمعوي

لفظ ، فالصواب أن يقال إنّ الكثير في القرآن الحمل على ال(54)[82نَ لَهُ{ ]الأنبياء: غُوصوي
ابتداءً، وجاءت مواضع قليلة ابتدُِئ فيها بالحمل على المعنى، بوجود قرينة، لعلةّ بلاغيةّ سنذكرها 

 لاحقاً.
وقد علّل الرضي كثرة مراعاة اللفظ، والابتداء بها، فقال:")من( و)ما( في اللفظ مفردان،        

هذه الأشياء، فمراعاة اللفظ  وفي المعنى صالحان للمثنى والمجموع والمؤنث، فإن عنُي بهما أحد
كذلك؛ لأنّ اللفظ أقرب إلى تلك فيما يعبر به عنهما من الضمير والإشارة  ...أغلب، وإنما كان 

       .(55)العبارة المحمولة عليهما من المعنى، إذ هو وصلةٌ إلى المعنى"
وإلى هذه القاعدة أشار الزركشيّ حين ذكر أنّه إذَا اجتمَعََ فِي الضَّماَئِرِ العائدة على موصولٍ     

مُرَاعَاةُ اللَّفظِ ومراعاة المَعنَى بدُِىَ بِاللَّفظِ ثمَُّ باِلمَعنَى، وهذه هي الجادَّةُ فِي القُرآنِ، قَالَ تعََالىَ: 
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[ اَفرَدَ اَوَّلاً بِاعتبَِارِ اللَّفظِ ثمَُّ جَمعََ 8بِموُْمِنيِنَ{ ]البقرة:  همُْ قَالَ: }وَمَا { ثمَُّ يَقُولُ}وَمِنَ النَّاسِ مَنْ 

 .(56) [25أكنَِّةً{ ]الأنعام:  لوُبِهِمْاِلَيكَْ وَجَعَلنَْا عَلَى قُ ستْمَِعُبِاعتبَِارِ المعنَى، وَكَذَا: }وَمِنهْمُ مَّن يَ
 الأمر، أوّل من المعنى على بالحمل الابتداء بتضعيف مذكورال الحكم من الرضيّ واستثنى        

كأن يتقدّم على المحمول على )من( و  المعنى، تعضد الحمل لموضع سابقة قرينة فيه وُجد ما
)ما( وشبههما من المحتملات ما يعضدُ المعنى، فحينئذٍ يخُتار مراعاةُ المعنى في ذلك المحمول، 

لى من قولك: أحبُّه، لتقدم لفظة )منهنّ(، وهكذا إذا وجد كقولك: منهنّ من أحبها، فهو أو

، ليس في الابتداء فحسب، وإنمّا في التكرار، بعد الحمل (57)العاضد، صار الحكم للمعنى أقوى
 على اللفظ أيضًا . 

 اللفظ اعتبار بعد المعنى "واعتبار بقوله: أيضًا قبلُ من مالك ابن أشار العاضد هذا وإلى        

 لله منكنّ يَقنُت }ومن قرأ: ولذلك المعنى، اعتبار تعين اللفظ اعتبار بعد المعنى عُضِد فلو ...

 بسبق: تضداع قد التأنيث معنى لأنّ والكسائي؛ حمزة غير الخمسةُ بالتأنيث {وتعمل ورسوله

فلم يختلف القراء في تذكير:}يقْنُتْ{، إذ الابتداء بالحمل على اللفظ   .(58)"{منكنَّ يقنُتْ مَن}
[ 31أصلٌ، لكنّ لفظة )منكنّ( عاضدة للمعنى، فلذا قال بعدها: }نؤتها أجرها{ ]الأحزاب: 

عاضد؛ لأنّه جاء  بالحمل على المعنى وتأنيث الضمير، وهو متعينٌّ هنا، وإن جاز في ما ليس قبله
 بعد الحمل على اللفظ.

وممّا استثاه الرضي أيَضاً ما حدثَ فيه بمراعاة اللفظ لبَسٌ، إذ الحكم فيه وجوب مراعاة        
المعنى، فلا تقول: لقيت من أحبُّه، إذا كان المقصود امرأة؛ لئلاّ يحدث اللبس، ويجب مراعاة 

نى، نحو: من هي محسنةٌ اُمُّك، ولا يجوز: محسن؛ المعنى فيما وجب مطابقته للمحمول على المع
لأنّهُ خبر لـ)هي( المحمولة على معنى )من( الذي بمعنى )التي(، والخبر المشتق يجب مطابقته 

 .(59)للمبتداِ تذكيراً وتأنيثًا وإفرادًا وتثنيةً وجمعًا
وفي ضابط الرجوع إلى اللفظ بعد الابتداء بالحمل على المعنى على قلّته في الكلام، قال ابن       

جنيّ: "واعلم أنّ العرب إذا حملت على المعنى لم تكد تراجع اللفظ؛ كقولك: شكرتُ منْ أحسنوا 

 .(60)إليّ على فعله، ولو قلت: شكرت منْ أحسنَ إليّ على فعلهمِ، جازَ"
جز ابن جنّي، إذا كان الحملُ على المعنى قد تقدّم، الرجوعَ إلى الإفراد ومراعاة اللفظ فلم يُ     

{]محمدّ: وِمنْهُم منَ يسَتَْمِعُ اِليكَ حتَّى إذا خرجوا منِْ عنِْدِكَ}بعده. فأجاز ما جاء في قوله تعالى:
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نَ اِليكَ حتَّى إذا خرج من وِمنْهمُ منَ يَسْتَمِعُو [، وذكر أنّه لا يحسن العكس فيه، بأن يقُال: 16

 .(61) عندك
وينقل السيوطيّ تفسير ذلك عن ابنِ الحاجِبِ، إذ قال فيِ اَمَالِيهِ: "اِذَا حُملَِ علََى اللفظ ]جاز[      

ى الحَملُ بَعدَهُ علََى المعَنَى، وَاِذَا حُمِلَ علََى المَعنَى ضَعفَُ الحَملُ بَعدَهُ علََى اللَّفظِ؛ لِاَنَّ المَعنَ
ى اَقوَى، فَلَا يَبعدُُ الرُّجُوعُ الَِيهِ بعَدَ اعتبَِارِ اللَّفظِ ويَضَعفُُ بَعدَ اعتبَِارِ المَعنَى القوَِيِّ الرُّجُوعُ الَِ

. وقد يبدو ثمّةَ تعارض بين قول الرضيّ آنفًا: إنّ اللفظ هو الأصل، وقول ابنِ (62)الاَضعفَِ"
لفظيّ فحسب، إذ الأصالة لا يُشترط أن تعطى للأقوى،  الحاجبِ: إنّ المعنى أقوى، ولكنّه تعارض

والحكم للّفظ؛ لأنّه المتبادر إلى السمع، أمّا المعنى فإنّه يغدو أقوى بعد أن يتمكن في الذهن، فإذا 
 تمكنّ في الذهن ابتداءـً صعُب الرجوع إلى جادةّ اللفظ، والله أعلم. 

 بُطُونِ فِي مَا تعالى:}وَقَالُوا قوله من الآية أنّ يّمك ذكر بالتأنيث، المعنى على الحمل وفي       

 نَظَائِرِهَا خِلَافِ عَلَى اَتَت [139 ]الأنعام: اَزْوَاجِنَا{ عَلَى مُحَرَّمٌوَ لِذُكُورِنَا الِصَةٌخَ الْاَنْعَامِ هَذِهِ

اُ اِنَّمَا مَرَّةً المَعنَى وَعَلَى مَرَّةً اللَّفظِ عَلَى يُحمَلُ مَا كُلَّ لِاَنَّ القُرآنِ؛ فِي  عَلَى بِالحَملِ اَوَّلًا يُبتَدَ

 فَقَالَ: اللَّفظِ عَلَى حُمِلَ ثُمَّ }خالِصَةٌ{، فَقَالَ: المَعنَى ىعَلَ الحَملُ فِيهَا تَقَدَّمَ الآيَةُ وَهَذِهِ اللَّفظِ.

وَاِنَّمَا أنّثَ الخبََر )خالصة(؛ لاَِنّ )مَا فِي بطُون الانَعَامِ( أنعامٌ أيضًا، وهي مؤنّثة، فحَمل  }ومُحَرَّمٌ{،
قَلِيل.  وهو ،حَملاً على اللفظ فذَكّر؛ }ومُحَرَّمٌ{،التَّانْيِث على المَعنى، ثمَّ عطف على الخبر فقَالَ:

 على حملًا لا كـ)راوية(، ،وذَكر مكّي قولًا آخر في )خالصة(، هو أن يكونَ أنثّ على المبَُالغَة

 .(63)والمؤنّث المذكّر به يوصف ذلك مثل لأنّ المعنى؛
وهذا كلّه إنّما يصحّ إذا وجدت مواضع الحمل في موضعين اثنين فقط، إذ هناك ضابط         

آخر في اجتماع المراعاتين وتقديم اللفظ أولّاً والمعنى ثانيًا، ثمّ العودة ثالثًا إلى اللفظ، فقد ذكر 
ابْنُ جنِِّي أنّ القاعدة في ذلك أنّه لَا يجَوُزُ مُرَاجَعَةُ اللَّفظِ بعَدَ انصِرَافِهِ عنَهُ اِلَى المَعنَى، إذ قال: 

 .(64)يحسن العودُ من بعدُ إلى اللفظ" "قيل: لو انصرُِف عن اللفظ إلى المعنى، لم
وتكلمّ ابن خالويه على جواز الانتقال من اللفظ إلى المعنى، ولم يجُِزِ العكس، إذ قال:       

"ليس في كلام العرب ... ما رجع من معناه إلى لفظه إلاّ في حرفٍ واحدٍ، استخرجه ابن مجاهد 
حّدَ يؤمن وذكَّره، على لفظ )من( وكذلك بالله{ فو ؤمنمن القرآن، وهو قوله تعالى:}ومن ي

فيها ابََدًا{ فجمع )خالدين( على معنى )مَنْ( ثم قال: }قدْ  خالدينَجنَّاتٍ{ ثم قال: } لْهُ}يُدْخِ

. ثمّ ذكر أنّ العرب ترجع (65)[، فرجع بعد الجمع إلى التوحيد"11رزقاً{ ]الطلاق:  لهُاَحْسنَ اللهُ 
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لفظه إلى معناه، ولا ترجع من معناهُ إلى لفظهِ، إجماعًا من من المذُكّر إلى المؤنّث، ومن 
النحويّينَ، ولهذا قال الله عزّ وجلّ: }ومَن يقَْنُتْ مِنْكنُّ للهِ ورسَولِه{، فذكَّر على لفظ )مَن(، وهو 

لو [، فأنّث، و31يريد: نساءَ النَبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَّ، ثم قال: }وتعَملْ صَالحاً{ ]الأحزاب: 
قال: )تقنت ويعمل صالحًا(، لم يجز، وقال: }بلى منَْ أسْلمَ وجههَُ للهِ وهُو محُْسِنٌ{، فوحدّ وذكَّر 

[، فجمع ورجعَ من لفظ )من( إلى 112على لفظِ )مَنْ( ثم قال: }ولا خوفٌ عَلَيهِم{]البقرة: 

 .(66)معناه، ولا يجوز: )بلى من أسلموا(، ثم يقول: )وهو محسن( وهذا دقيق حسن
عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيطَْانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ .  يَعْشُواََورَدَ عَلَيهِ السيوطي قَولَهُ تَعَالىَ: }وَمَنْ      

 [.37-36عنَِ السَّبِيلِ ويَحَْسبَُونَ اَنَّهُم مُّهْتَدوُنَ{ ]الزخرف:  هُمْوَانَِّهُمْ ليَصَُدُّونَ 

 .(67){ فقد ارجع اللَّفظَ بعَدَ الِانصِرَافِ عنَهُ اِلَى المَعنَىجَاءَنَالى قال: }حَتَّى اِذَا ويعني أنّه تعا     
لَهوَْ الحَْدِيثِ  شْتَريِيَ منَْ وأورد الدكتور خليل بنيّان مثالاً آخر هو قوله تعالى: } وَمِنَ النَّاسِ      

آيَاتنَُا وَلَّى  عَلَيْهِلهَمُْ عَذَابٌ مُهِينٌ . وَاِذَا تُتلَْى  اوُلَئِكَخذَِهَا هُزُوًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّ
[، فقد انصرف من اللفظ )يشتري(، إلى المعنى 7 -6مُسْتَكبِْرًا كَاَنْ لَمْ يسَمَْعْهاَ{]لقمان: 

 )أولئك(، ثمّ عاد إلى اللفظ بالإفراد في )عليه(.
الأخرى ما ذكره ابن جنّي من أنّ الحمل على المعنى في الموصول  ومن ضوابط الاستعمال     

 )من( في التثنية قليل، فقال: "وقد توضع )مَن( للتثنية؛ وذلك قليل؛ قال:
 نكنْ مثل منَْ يا ذئبُ يصطحبانِ

 .(68)... وحكى المذهب فيه عن الكسائي أعني: عود التثنية على لفظ )مَنْ("
 والحمل على المعنى في )كلّ( وألفاظ التوكيد:ضوابط الحمل على اللفظ  -2

ذكر ابن هشام ما أشرنا إليه آنفًا من أنّ لفظَ )كلّ( حكمه الافِرَاد والتذكير، ولَكنّه نقل عن        
ابن مالك أنّ مَعناَهَا عنده بحَِسب مَا تُضَاف اِلَيهِ، فَاِن كَانَت مُضَافَة اِلَى )مُنكّر( وَجب مُرَاعَاةُ 

 . (69)[52فِي نحَْو: }وكلُّ شيَْءٍ فعَلَُوهُ فِي الزُّبرُِ{]القمر:  مَعنَْاهَا فلَذَلِك جاَءَ الضَّميِر مفردًا مذكّرًا
وعبارة ابن مالك التي يشير إليها هي قوله: "إذا اُخبر عن )كُلّ( مضافًا إلى نكرة تعيّن اعتبار       

[، وكلُّ رجلينِ قائمانِ، وكلُّ رجالٍ 185المعنى، نحو: }كلُّ نفسٍ ذائقةُ الموتِ{]آل عمران: 

 .(70)مونَ"قائ
وَأشار ابن هشام إلى أنّ هذََا الَّذيِ ذُكر من وجوب مُرَاعاَة المَعنى مَعَ النكرةَ مردودٌ، واَلَّذِي       

يظهر له خلافه، فالضابط عنده انَّ المضافة الَِى المُفرد النكرة انِ اُرِيد نِسبَة الحكم الَِى كلّ وَاحدِ 
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رجل يُشبِعُه رغيفٌ. وإن اُريدتَ النسبة اِلَى المَجموُع كلًّا  فردًا فردًا، وَجب الاِفرَاد، نحَو: كلُّ
، بحَِسب المَعنى الَّذِي أغنَوني، اَو ففاَغنانيمتكاملًا، وَجب الجمع، فتقول: جاد علَيّ كُلُّ محسنٍ 

 .(71) تريده
ويبدو من المثال الأخير لابن هشام أنّه لم يخُبر بالجمع عن لفظة )كلّ( المضافة إلى نكرة       

مفردة، فهو بذائقتِه اللغوية امتنع من التمثيل بالمثال السابق نفسه، بأن يقول: كلُّ رجلٍ يشبعهم 
تأنفة، ولم يقع رغيف، وهذا يوحي بأنّ الحمل على معنى )كلّ( لا يسوغ، إلّا في جملة ثانية مس

فيما أعلم مثال على ذلك الحمل في جملة واحدة يخُبر فيها عن )كلّ(، إلّا في مثل: }كلُّ حزبٍ 
[، ممّا كان المضاف إليه فيه معنى الجمع، فحُمل عليه لا على لفظ 32بما لديهِم فَرِحونَ{]الروم: 

 قَرْنًا وَصَفَ إذ [،6 آخَرِينَ{]الأنعام: رْنًاقَ بَعْدِهِمْ مِنْ }وَاَنْشَاْنَا تعالى: قوله)كلّ(، ونظير ذلك 

 فَاصِلَة لِاَنَّهَا اَفصَحَ؛ المَعنَى عَلَى الَحملُ وَكَانَ قَرنٍ، مَعنَى عَلَى حَمْلًا جَمْعٌ وَهُوَ بـ)آخَرِينَ(

 .(72)آيَةٍ( )رَأس
أوردناه عن ابن  وهذا هو ما أثبته تقيّ الدين السبكي في هذه المسألة، إذ صوّب الرأي الذي       

مالك، ولم يجُز الإخبار عن )كلّ( بضمير الجمع، فقال: "نحن لا نمنعُ استعمالَ )كلّ( في 
الجمع مجازًا، وإنّما كلامنا في أصل الوضع، على أنّا لا نُسلّم المجاز المذكور، إلّا إن ورد في لسان 

 . (73)العرب ...ولم يُسمع في الخبر"
( مُضَافةًَ اِلَى معرفَة، فنقل ابن هشام أنّ النحّويّين قَالُوا: يجوز مُرَاعَاة لفَظهَا أمّا انِ كَانَت )كلّ      

ومراعاة مَعنَاهَا، نحَو: كلُّهم قَائِمٌ، اَو قائمونَ، وقَد اجتمعتا فِي قَوْله تَعَالىَ: }اِنْ كُلُّ من فِي 
أحْصَاهُم وعدَّهُم عدًّا . وَكُلُّهمْ آتيهِ يَوْمَ القِْيَامَةِ السَّمَاواَتِ وَالْاَرضِْ الَِّا آتِي الرَّحْمَن عبدًا . لقدْ 

[، واَلصَّواَب عنده: اَنّ الضَّمِير لَا يعود الَِيهَا من خبََرهَا اِلَّا مُفردًا مذكّرًا على 95-93فَردًا{]مريم: 
اهُم{ فجملةٌ اُجِيبَ بهَا القسمَ لفَظهَا، نحَوْ: }وَكلُّهُمْ آتيهِ يوَمَْ الْقِيَامةَِ فردًا{، وَأماّ }لقَدْ أحْص

المحذوف، ولَيَْسَت خبَرا عَن )كلّ( وضميرها راَجع لـ)من( لَا لـ)كلّ(، وَ)من( مَعْناَهَا الجمع. 
وَمن ذلَكِ أيضًا عند ابن هشام قوله تعالى: }اِنَّ السّمعَ واَلْبَصَر والفؤُادَ كُلُّ اوُلَئكَِ كَانَ عنَهُ مَسْؤولًا{ 

[، فالتقديرُ على حذف مُضاَفٍ، وإضمارٍ لما دلّ عَلَيهِ المَعنى، لَا اللَّفظ ايَ: انِّ كلّ 36]الإسراء: 
اَفعَالِ هَذِه الجَوَارِح كَانَ المكَُلفّ مسؤولاً عنَهُ، واَنَِّمَا قَدّر المضَُاف لِاَنّ السُّوَال عنَ اَفعَال 

 .(74)الحَواس لَا عنَ انَفسهَا
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ن الاضَِافَة لفظًا، أجاز النحويّون مُرَاعَاة اللَّفْظ نحَو: }كلٌّ يعمْلُ على فَاِن قُطعتْ )كلّ( عَ      
[، واَلصَّواَب عند 54[، ومراعاة المَعنى نحَو: }وكلٌّ كَانُوا ظالمينَ{]الأنفال: 84شاكلته{]الإسراء: 

فرَاد، ومراعاة ابن هشام انَّ المقُدرَ، في قصد المتكلمّ، إذا صحّ أن يكون مُفردًا نكرةَ فَيجب الاِ
اللفظ، كَمَا لَو صرّح بالمفرد. وَإذا صحّ أن يكون المقدّرُ جمعًا مُعَرفًّا فَيجب الجمع. فَالأول نحَو: 

[، اِذ التَّقدِير يصحّ أن يكون 285}قُلْ كلٌّ يعْملُ على شاكلتِهِ{، وقوله: }كلٌّ آمنَ بِاللَّه{]البقرة: 
[، و}كلٌّ فِي فلكٍ 26ثَّانِي نحَوْ:}كلٌّ لَهُ قانتونَ{]الروم: مفردًا نكرة بمعنى: )كلُّ أحدٍ(، وَال

[، فالمقدّر هنا، في قصد المتكلمّ، يصحّ أن يكون جمعًا معرفًّا، ايَ: كلُّهم، 40يَسْبحونَ{]يس: 
عند ابن هشام، أو: كلُّ اوُلئك، على ما جاء في المواضع المشابهة، ولا بدُّ من الحمل على معناه، 

 .(75)ر عليه مجموعًاوعود الضمي

 ما يقبل الحمل على اللفظ وعلى المعنى من التراكيب:
 تركيب العدد والمعدود:-1

ذكر الرضيّ أنّ تركيب العدد والمعدود يحتمل المراعاتين في الاستعمال، "وذلك أنّك تقول،       
في ثاني الأيّام: لليلتينِ خَلَتا، وفي ثالثها: لثلاثِ ليالٍ خَلَونَ، وكذا اِلى عشرِ ليالٍ خَلونَ، ويجوزُ: 

لنون( الذي هو ضمير الجمع اِلى لثلاثِ ليالٍ خلتْ، الِى: عشر ليال خلت، والأولُّ أولى ليرجع )ا
الجمع، وفي الحادي عشر: لإحدْى عشْرةَ ليلةً خَلَتْ، إلى أن تكتب في الرابعَ عَشرََ: لأربَعَ عشْرَةَ 

، وقريبٌ من ذلك: مراعاة للفظ، والأوّل اوَلى، حملا على المعنىليلةً خَلَتْ، ويجوز: خلونَ، 
ضميرَ )الأجذاع(، وهو جمعُ قِلّةٍ، ضميرَ الجمعِ، )الأجذاع انكسرن، والجذوع انكسرت(، جعل 

وهو )النون(؛ لأنّك لو صرحت بعدد القِلّة، أي من ثلاثة إلى عشرة، لكان مميّزُهُ جمعًا نحو: ثلاثةُ 
أجذاع، وجعل ضميرَ )الجذوع(، وهو جمع الكثرة، ضمير الواحدة، أي المستكنّ في 

ما فوق العشرة لكان مميّزهُُ مفردًا، نحو: ثلاثةَ )انكسرت(؛ لأنكّ لو صرحت بعدد الكثرة، أي 

 . (76)عَشَرَ جذعًا"
وهذا النصّ يدلّ على أنّ المتكلّم بالخيار في مثل هذه التراكيب، التي يزيد فيها العدد عن        

)عشَرة( ويكون التمييز مفردًا، ويُراد وصفُه، فالضمير العائد من الصفة، يجوز أن يُراعي التمييز 
رد، ويجوز أن يُراعيَ العدد المجموع قبلَه، فتقول: جاء أحدَ عشَر رجلًا كريمًا، وكرماء، المف

والأولّ، أي الإفراد، أولى، أماّ التراكيب التي يقلّ فيها العدد عن )عشرَة(، ويكون تمييزها جمعًا، 
 قال: مفيدة.فالاَولى فيها الجمع بأن يقُال: بعِت سبعَة كُتبٍ مفيداتٍ، وليس الإفراد بأن يُ
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وجاء على تلك الأولويّة في الاستعمال قوله تعالى :}اِنَّ عِدَّةَ الشُّهوُرِ عنِْدَ اللَّهِ اثنَْا عَشَرَ شَهْرًا       
وا فِيهنَِّ مُفِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلقََ السَّماَوَاتِ وَالاَْرضَْ مِنْهَا ارَبَْعَةٌ حُرمٌُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقيَِّمُ فَلَا تظَْلِ

[، إذ ذكر المفسرون انّ الضمير في )فيهنّ( قد يرجع إلى الاثني عشر كلّها، 36اَنْفُسَكُمْ{]التوبة: 
أو إلى الأشهر الحرم الأربعة، والأخير عند الفرّاء "أشبهُ بالصواب، والله أعلم؛ ليتبين بالنهي فيها 

له: )فيهنّ( ولم يقل )فيها(، وكذلك كلام عظم حرمتها... ويدلّك على أنهّ للأربعة، والله أعلم، قو
العرب لما بين الثلاثة إلى العشرة تقول: لثلاثِ ليالٍ خلونَ، وثلاثةِ أيّامٍ خلونَ، إلى العشرة، فإذا 
جزت العشرة قالوا: خلت، ومضت. ويقولون لما بين الثلاثة إلى العشرة )هنّ( و )هؤلاءِ( فإذا 

. وقد توسّع الدكتور (77)أن تعرف سمة القليل من الكثير" جزت العشرة قالوا )هي، وهذه( إرادةَ
فاضل السامرّائي في هذه القاعدة وذكر لها شواهد كثيرة تشهد بأفضليّة استعمال الجمع مع القلّة، 
والعكس بالعكس، في باب تمييز العــدد وصفة جمع ما لا يعقل، زيادةً على مرجع الضمير إلى 

 .(78)الجمع غير العاقل
 الضمير المخُبر عنه بموصول: -2

الضمير الذي يكون خبره اسمًا موصولًا،  تركيب وهو الحملين، يقبل آخر تركيبًا الرضي ذكر      
نحو: أنا الذي قال، حملًا على اللفظ، وأنا الذي قلتُ، حملًا على المعنى، وأنت الذي قال، أو 

لى الغيبة، فقال: "إذا كان الموصول أو قُلتَ. فالمعنى في ذلك على التكلّم، والخطاب، واللفظ ع
موصوفه خبرًا عن مخاطب، نحو: أنت الرجل الذي قال كذا، وهو الأكثر، أو: قلت كذا؛ حملًا 
على المعنى، هذا كلهّ إذا لم يكن للتشبيه، أماّ معه، فليس إلاّ الغيبة، كقولك: أنا حاتم الذي وهب 

ك في غير التشبية: حمل أحدهما على اللفظ وإن كان ضميران، جاز ل المئين، أي مثل حاتم،
والآخر على المعنى، نحو: أنا الذي قلت كذا وضرب زيدًا، وأنت الرجل الذي قال كذا وضربت 
زيدًا، وإن كان الموصول أو موصوفه مخبرًا عنه بالمتكلمّ أو المخاطب، لم يجز الحمل على 

إذ لا فائدة، إذن، في الإخبار؛ لأنكّ إذا  المعنى، فلا يجوز: الذي ضربتُ أنا، والذي ضربتَ أنتَ،
قلت: الذي ضربت، فقد علم المخاطب أن الضارب هو المتكلم، فيبقى الأخبار بـ)أنا( 

 .(79)لغوًا
 تركيب الاستفهام الذي يفيد التقرير: -3

 متداخلة المجازيّة الأقسام وذكر ومجازيّ، حقيقيّ على: الاستفهام قسمة البلاغيّون اعتاد     

 إلى خرج ما فيها راعى والتي الزركشيّ، أوردها التي للقسمة منهم تعرّض من وقلّ تصنيف، بلا

 عنده يّالمجاز فالاستفهام الفهم، طلب غير جديدًا معنًى متخذًا الإنشاء على بقي وما الإخبار،
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 نَفيٌ، اَحَدُهُمَا: ضَربَانِ؛ الخَبَرِ بِمَعنَى فالاستفهام الإنشاء. وبمعنى ،الخبر بمعنى قسمان:

 تَقرِيرٍ؛ استِفهَام يُسَمَّى لِلاِثبَاتِ وَالوَارِدُ اِنكَارٍ، استِفهَام يُسَمَّى لِلنَّفيِ فَالوَارِدُ اِثبَاتٌ، وَالثَّانِي:

 .(80)به إقرارُه وبالثاني المخاطب، إنكارُ بالأوّل طلَبُيُ لِاَنَّهُ
 يناقض خبريّ، معناه الإنكار إنّ فقوله: عليه، تَرِدُ شبهةٌ ثمّةَ تبقى الرأي هذا يميّز ما ومع     

 في يشككّون اليوم الكلام بأفعال والقائلون الخبريّة، مع يجتمع لا والطلب به، يُطلب قوله:

 المعنى؟ في خبريًّا الإنكار يكون فكيف تأثيريّة، أو إنجازية قوّة يشوبه لا إخبارٍ وجود
 ومعناه إنشائيًّا، لفظه كون أعني التقريريّ، للاستفهام السمة هذه أنّ هو هنا يهمّنا وما     

 بعض الزركشيّ تتبّع وقد القبيلين. على تحملَ أن يمكن التي التراكيب من جعلته خبريًّا،

 يدخل استفهامًا لفظه كون من الرغم على أنّه فذكر لتقرير(،)ا معنى فيها يُراعى التي المواضع

 مُوجَبٌ، التَّقرِيرِ مَعَ ""وَالكَلَامُ فقال: المثبت الخبريّ الكلام عليه يُعطف فإنّه النفي، على

 جِدْكَيَ }اَلَمْ كَقَوْلِهِ: ... المُوجَبِ صَرِيحِ عَلَى وَيُعطَفُ المُوجَبِ صَرِيحُ عَلَيهِ يُعطَفُ وَلِذَلِكَ

    .(81)["7-6 فهدى{]الضحى: ضَالًّا وَوَجَدَكَ . فَآوَى يَتِيمًا

 خصيصةً وذكر ،(82)المعنى مراعاة من العطف هذا مثل في ما إلى هشام ابن وأشار        

نقَلَ أنّ العَربََ أجرت التَّقرِير فيِ  إذ بـ)بلى(، عنه الإجابة وهي اللفظ، فيها يُراعى اُخرى
النفي المحَض وَاِن كَانَ اِيجَابًا فِي المَعنى، فاَِذا قيل: ألمْ اُعطكَ درهماً؟ قيل فِي الجَواب مجرى 

تَصدِيقه: نعم، أي: لم تعطني، وفَِي تَكْذِيبه: بلَى، يعني : أعطيتني؛ وَذَلِكَ لاَِنّ المقَُرَّر قد يوافقك 
ادَ: نعم لم تعطني، على اللَّفظ اَو: نعم فِيمَا تدّعيه وقَد يخالفك، فاَِذا قَالَ: نعم، لم يعُلم هَل اَرَ

 .(83)اعَطَيتنِي على المَعنى، فلَذلَكِ أجابوه على اللَّفظ ولَم يلتفتوا الِىَ معنًى
ا الِاستِفهَامَ اَنَّوفصّل الزركشي في ذلك، وذكر        وَجهَينِ: بِاَحَدِ يَدخُلُ النَّفيِ عَلَى دَخَلَ "اِذَ

 لِلتَّقرِيرِ اَو عَلَيهِ كَانَ مَا عَلَى النَّفيُ فَيَبقَى لَا؟ اَمْ وُجِدَ هَل النَّفيِ: عَنِ هَامُالِاستِف يَكُونَ اَن اِمَّا

ا جَوَابِهِ، فِي )نَعَمْ( دُخُولُ يَجُزْ لَمْ الاَوَّلِ، بِالمَعنَى كَانَ فَاِن ... اِلَيكَ اُحسِنْ اَلَمْ كَقَولِهِ:  اِذَ

 حِينَئِذٍ فَلِلكَلَامِ التَّقرِيرُ وَهُوَ الثَّانِي، بِالمَعنَى كَانَ وَاِن )بَلَى(، لَيهِعَ تَدخُلُ بَل اِيجَابَهُ، اَرَدتَ

هُ وَمَعنًى؛ لَفظٌ  تُجِيبُهُ لَفظِهِ اِلَى فَبِالنَّظَرِ الاِثبَاتُ، وَمَعنَاهُ الِاستِفهَامُ عَلَيهِ دَاخِلٌ نَفيٌ فَلَفظُ

هُ اِثبَاتًا، كَونُهُ وَهُوَ مَعنَاهُ، اِلَى وَبِالنَّظَرِ بِـ)بَلَى(،  .(84)"بِـ)نَعَمْ( تُجِيبُ
ومن المواضع الأخرى التي تتجلّى فيها حقيقة مخالفة معنى التقرير للفظه، موضع النصب في      

جواب الاستفهام، فالنحويّون أقرّوا مراعاة اللفظ هنا، وأجازوا النصب بعد فاء السبب، أو واو 
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ل هذا الاستفهام المنفيّ، وبعضهم عدّ الواو واقعةً في جواب النفي المعيّة الواقعة في جواب مث
وآخرون عدّوها واقعة في جواب الاستفهام، ولم يعتدّوا هاهنا بالمعنى الخبريّ المثبت، فابن هشام 

 يمثّل لواو المعيّة الواقعة في جواب الاستفهام بقولِ الحُطيئة:

 (85)وبَيْنكمُُ المودَّةُ والأخاَءُ                بَينْي     كونَألمَْ اكَُ جارَكمُْ وي
 المعيّة واو وقوع على شاهدًا يبدو، كما للتقرير فيه والاستفهام البيت، هذا يعدّ والسيوطيّ     

 .(86)المؤوّل النفي جواب في
"أنّ الاستفهام التقريريّ يتضمنُّ ثبوتَ الفعل فلا  الحالة هذه في عنده ثبت فقد الصبّان أمّا      

يُنصب جوابهُ لعدم تمحُّض النفّي، وما ورد منه منصوبًا فلمراعاة صورة النفي وإن كان تالياً تقريرًا؛ 

. وهذا يعني ترجيحه عدم النصب، مراعاةً للمعنى، علمًا أنّ شواهد (87)أو لأنّه جواب الاستفهام"

، ثمّ (88)نحويين اشترطوا في النفي أن يكون محضًا غير منتقضٍ بـ )إلاّ(النصب قليلة، وأنّ ال
 عادوا وأجازوا هذه الصورة التي لا يتمحضُ فيها النفي حقيقةً.

 فلا (،46 بها{)الحجّ: يَعْقِلُونَ قُلُوبٌ لَهُمْ فَتَكُونَ الْاَرْضِ فِي يَسِيرُوا تعالى:}اَفَلَمْ قوله أمّا      

 النفي بل تقريريًّا، فيه الاستفهام فليس التقرير، بعد الفعل نصب من الباب هذا من كونه يُتوهّم

 المُكَذِّبَةِ، الاُمَمِ بِمَصَارِعِ الِاعتِبَارِ عَدَمِ فِي حَالِهِم مِن تَعجِيبِيٌّ والِاستِفهَامُ مُرادٌ، فيه

 عَلَى دَاخِلًا الِاستِفهَامُ جُعِلَ وَلَكِن الاَرضِ، فِي سَارُوا الَّذِينَ حَالُ هُوَ بالتعجيب فالمقصود

 التعجيب فَكَانَ كَالعدمِ عِلَجُ وَذِكرَى عِبرَةً يُفِدهُمْ لَم لَمَّا مِنهُم السَّائِرِينَ سَيرَ لِاَنَّ السَّيرِ؛ نَفيِ

بِيَّةٌ )فَتَكُونَ( فِي وَالفَاءُ الظَّاهِرِ. مُقْتَضَى خِلَافِ عَلَى جَارٍ فَالكَلَامُ انتفَائِهِ، مِنِ  جَوَابِيَّةٌ سَبَ

 يَعقِلُونَ وبٌقُلُ بِهِ لَهُم تَكُونُ سَيرًا يَسِيرُوا لَمْ اَيْ المفيد، السَّيْرِ انتفاء عَلَى بَعدَهَا مَا مُسَبَّبُ

 .(89)بِهَا
 القرآنيّ: السياقِ هديِ في المعنى وعلى اللفظِ على الحملِ أمثلةُ

 الْاَنْهَارُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِي جَنَّاتٍ يُدْخِلْهُ وَرَسُولَهُ اللَّهَ يُطِعِ وَمَن اللَّهِ حُدُودُ تِلْكَ } تعالى: قال     

 خَالِدًا نَارًا يُدْخِلْهُ حُدُودَهُ وَيَتَعَدَّ وَرَسُولَهُ اللَّهَ يَعْصِ وَمَن . الْعَظِيمُ الْفَوْزُ وَذَلِكَ فِيهَا خَالِدِينَ

 [.14 ،13 ]النساء: مُهِينٌ{ عَذَابٌ وَلَهُ فِيهَا
 فيهما النظر يستوقف ولكن واحد، فيهما السياق النساء، سورة من متتابعتان آيتان هاتان       

 فقال:}خالدين مجموعًا المعنى على جاء الأولى الآية في )مَن( الشرط اسم على الحمل أنّ

 الحمل سار حين في )من(، على عوائد من تقدّمه ما كل في اللفظ على حُمل أن بعد فيها{،
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 }خالدًا فقال: آخرها حتّى النار أهل على تتكلّم التي الثانية الآية في واحدٍ نسقٍ على اللفظ على

 الإشعار هي أوّلًا الوصف جمع في الحكمة أنّ السامرّائيّ فاضل الدكتور ويرى فيها{.

 إفراده وفي تُطاق، لا الوحدة فإنّ الجنة، أهل عند والسعادة الأنس لزيادة المُسْتلزمِ بالاجتماع

 نُقل بما ويستدلّ .(90)والوحدة بالنار تعذيب فإنّه النار؛ أهل عند التعذيب بزيادة التلميح ثانيًا

 الجمعِ واختيار اللفظِ، ظاهر إلى نظرًا ههنا، الإفراد إيثارَ "ولعلّ قوله: من السعود، أبي  عن

 كما للأنسِ، أجلبُ الاجتماعِ بصفة الثوابِ دار في الخلودَ بأنّ للإيذان المعنى، إلى نظرًا هناك

 .(91)الوحشة" استجلاب في أشدُّ الانفرادِ بصفة العذابِ دارِ في الخلودَ أنّ
 لا متعدّدةً جنّاتٍ الأول في ذكر لما فإنّه لفظيًّا، يكون قد السبب أنّ فاضل تورالدك ويرى        
 فهو المعنى في مجموعاً كان وإن )يدخله( في المنصوب والضمير )يدخله(، قال: واحدة جنّةً

 جنات في يكون أن يصح لا مفرد هو حيث من والمفرد مفرد، هو حيث من مفرد اللفظ في

 كان وإن لفظية، ومناسبة لفظي اعتبار فهو اللفظي، الإبهام هذا لرفع ن()خالدي فجاء متعددة،

 .(92))خالدًا( في الإفراد فناسبها نارًا فيها فذكر الثانية الآية أمّا صحيحًا. المعنى
 النعيم في من أنّ حقيقة إلى إشارةً بنيّان، خليل الدكتور يقول كما المغايرة، هذه في ولعل        

 من فيه هو ما يذهله العذاب في من وأنّ ومسرّة، اُنسٍ من به ينعمون بما بينهم ام في يتواصلون

 مستوحشٌ هو بل شافع، شفاعة له تشفع ولا قريبٍ بقرب يأنس ولا نفسه، سوى يرى فلا البلاء،

 .(93)فيها وحده كأنّه النار فيه تستعر أبدًا
 إلّا الأبدي الخلود لفظ في الإفراد صيغة يستعمل لم القرآن أنّ قبولًا الرأي هذا يزيد وممّا      

ا مُوْمِنًا يَقْتُلْ }وَمَن تعالى: قال إذ وردت، أينما العذاب أهل حقّ في  جَهَنَّمُ فَجَزَاوُهُ مُتَعَمِّدً

 وَرَسُولَهُ اللَّهَ يُّحَادِدِ مَن اَنَّهُ يَعْلَمُوا }اَلَمْ وقال: [،93 عَلَيْهِ{]النساء: اللَّهُ وَغَضِبَ فِيهَا خَالِدًا

 فِي خَالِدٌ هُوَ }كَمَنْ وقال: [،63 الْعَظِيمُ{]التوبة: الْخِزْيُ ذَلِكَ فِيهَا خَالِدًا جَهَنَّمَ نَارَ لَهُ فَاَنَّ

 [.15 النَّارِ{]محمد:
 وأهله، النعيم سياق في هو الذي )خالدين(، استعمل قد النظم يكون أن تقدَّمَ ما ينفي ولا      

 مُراعاةً تفريقًا، لا جمعًا عليهم الكلام يكون حين أيضًا العذاب لأهل اُخرى مواضع في

 فيه الحمل يصحّ لا اسمٌ وهو )الذين(، الموصول الاسم النظم يختار وحينئذٍ ،(94)للانسجام

 ليمكن متخالفتان جهتان الوضع أصل في له وليس معناه، يطابق الذي المجموع لفظه على إلّا

 مِنْهَا اهْبِطُوا }قُلْنَا تعالى: قوله ذلك ومن آخر، حينًا الأخرى وعلى ينًاح إحداهما على يُحمل أن
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 (38) يَحْزَنُونَ هُمْ وَلَا لَيْهِمْعَ خَوْفٌ فَلَا هُدَايَ تَبِعَ نْفَمَ هُدًى مِنِّي يَاْتِيَنَّكُمْ فَاِمَّا جَمِيعًا
 [.39 ،38 {]البقرة:الِدُونَخَ فِيهَا هُمْ النَّارِ ابُاَصْحَ اُولَئِكَ بِآيَاتِنَا وَكَذَّبُوا كَفَرُوا الَّذِينَوَ

 أهل مع المعنى في واشتراكًا إبهامًا أشدّ هو الذي )مَن( استعمال سرّ عن سؤالٌ هنا يُثار ولربّما

 ذلك على دلّ كما مجتمعين، العذاب، أهل مع إبهامًا أقلّ هو الذي )الذين( واستعمال النعيم،

 يدخلون من أنّ والجواب [.38 جَمِيعًا{]البقرة: مِنْهَا اهْبِطُوا الآية:}قُلْنَا بداية في بقوله السياق

 عند معروفون الأرض أهل عند مبهمون فهم يُعرفون، لا الذين الناس آحاد من يكونون قد الجنّة

 بين وعُرفوا الظاهرة، أعمالهم لسوء الله بغضب باؤوا فقد والضلال الكفر أهل أمّا السماء، أهل

 يفيد الذي الموصول بالاسم تعريفهم فتعيّن يستتروا، ولم وجهروا والتكذيب، بالكفر اسالن

 أعلم. والله بأسمائهم، التصريح قصد غير من بأنفسهم أعلم هم للذين الذمّ استعماله
 مقتصرة وغير الجزاء على تتكلم التي المواضع من كثير في سارية القاعدة هذه أنّ ويبدو       

 جَهَنَّمَ لَهُ فَاِنَّ مُجْرِمًا رَبَّهُ يَاْتِ مَنْ }اِنَّهُ تعالى: قوله ومنها والإفراد، بالجمع خالد(،) كلمة على

هِ وَمَنْ (74) يَحْيَى وَلَا فِيهَا يَمُوتُ لَا  الدَّرَجَاتُ لَهُمُ فَاُولَئِكَ الصَّالِحَاتِ عَمِلَ قَدْ مُوْمِنًا يَاْتِ

  .(95)كثير وغيرها [،75 ،74 الْعُلَى{]طه:
 من طبيعة عن يكشف الإفراد أنّ الخضريّ الأمين محمّد الدكتور يذكر السياق هذا وفي      

 بإزهاق مبالٍ غير الآخرين، دون به الانفراد إلى يسعى ما غالبًا فإنّه الدنيا؛ في النعيم يتعجّل

 فهو عمله، جنس من جزاؤه يكون أن عجب فلا الدنيويّ، غنمالم على حرصًا الجماعة، روح

 إلى الساعي الله على المقبل أما الأنين، يشاركه أنيس بلا النار، في ملقًى مطرود، وحيد منبوذ

 إخوانه مشاركة في لذّته يجد بل بمغنم، الانفراد إلى يسعى لا فإنّه الخير، إلى غيره بيد يأخذ أن

 منائح الجميع فيتقاسم بعونهم، ويتقوّى معهم يطلبها الآخرة إلى سعيه في فهو المنافع، جني في

 نَشَاءُ مَا فِيهَا لَهُ عَجَّلْنَا الْعَاجِلَةَ يُرِيدُ كَانَ مَنْ} تعالى: قال ولهذا آجلًا؛ ربّهم من والثناء الرضا

 لَهَا وَسَعَى الْآخِرَةَ اَرَادَ مَنْوَ (18) رًامَدْحُو مَذْمُومًا يَصْلَاهَا جَهَنَّمَ لَهُ جَعَلْنَا ثُمَّ نُرِيدُ لِمَنْ

     .(96)[18،19 ]الإسراء: مَشْكُورًا{ سَعْيُهُمْ كَانَ فَاُولَئِكَ مُوْمِنٌ وَهُوَ سَعْيَهَا
-42 اِلَيْكَ{]يونس: يَنظُرُ مَّن وقال:}وَمِنهُم اِلَيْكَ{، سْتَمِعُونَيَ مَّن تعالى:}وَمِنْهُم قال-2      
43.] 
 المَعنَى عَلَى وَالعَود )مَنْ(، مَعْنَى عَلَى عَائِدٌ )يَسْتَمِعُونَ( فِي "الضَّمِير أنّ حيّان أبو ذكر      

 فِي وَاَعَادَ لَهُ{. يَغُوصُونَ مَنْ الشَّياطِينِ }وَمِنَ كَقَولِهِ: وَهُوَ الكَثرَةِ، فِي اللَّفظِ عَلَى العَودِ دُونَ
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كَّرًا مُفْرَدًا الضَّمِيرَ اِلَيْكَ{ رُيَنْظُ مَّن }وَمِنْهُم قَوْلِهِ: كثَرُ وَهُوَ )مَنْ(، لَفْظِ عَلَى مُذَ  لِسَانِ فِي الاَ

 الآية. في العرب كلام من الدارج الكثير عن العدول سرّ حيان أبو يُفسّر ولم .(97)العَرَبِ
 بعده: وقال ،الجمع بلفظ )يستمعون( قال: إنّما أنّه السامرّائيّ فاضل الدكتور وذكر         

 إلى نستمع فنحن العموم، وجه على الرائين من أكثر المستمعين لأنّ المفرد، بلفظ )ينظر(

 وسائل من وغيرها التسجيل أجهزة من وإمّا الإذاعات، طريق من إمّا نراهم، لا كثيرين اُناس

 .(98)والإفراد الجمع يحتمل )مَنْ( لفظ كان وإن أكثر لأنّهم المستمعين فجمع السمع،
 النَّبِي اِلَى كالمستمع القُرآن اِلَى المستمع "لِاَنّ بينهما؛ فرّق أنّه من الكرمانيّ ذكره بما واستدلّ

 المَعنى، اللَّفظُ ليطابق فَجمع كَثرَةٌ، المستمعين فِي فَكَانَ النّظر، بِخِلَاف وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى

 .(99)كثرتهم" ثروايك لم اِذ اللَّفْظ على حملًا }ينظر{ ووحّد
كر، ما على زيادةً آخر سببًا فاضل الدكتور وذكر           بحسب يكون بالدعوة التأثر أنّ وهو ذُ

 تختلف لا واحدة وسلم عليه الله صلى رؤيته لأنّ النظر فوحّد الرؤية، بحسب لا الاستماع أثر

 تختلف فالكلام .لآخر شخص من أثره يختلف الاستماع لأنّ الاستماع وجمع الرائين. عند

 لأنّ المستمعين وجمع واحدًا، شيئًا يرون لأنّهم الرائين وحّد ولذلك لآخر، مستمع من مواقعه

 .(100)عندهم مختلف ذلك أثر
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 الخلاصة:
إذا انفرد مصطلح )الحمل على المعنى( شمل أخلاطًا من الموضوعات النحويّة كالتوهّم،  .1

عند بعضهم، زيادة على مراعاة المعنى الذي يدلّ  والعطف على المعنى، والتضمين والتقارض
 عليه على نحوٍ عامٍّ، وعند اقترانه بالحمل على اللفظ على نحوٍ خاصّ.

الألفاظ التي تقبل الحمل على اللفظ والحمل على المعنى في وضعها اللغويّ هي الموصولات  .2
ومثلها )كم(  المشتركة: )من، ما، أيّ(، وكذا إذا استعملت في الشرط والاستفهام،

 الاستفهاميّة والخبريّة. 
الكثير في القرآن الكريم وكلام العرب الحمل على اللفظ ابتداءً عند أمن اللبس، ثمّ الحمل  .3

على المعنى بعده، وجاءت مواضع قليلة ابتُدئِ فيها بالحمل على المعنى، بوجود قرينة دالّة 
 ومقتضًى سياقيّ.

الأمر، جاز الحَملُ بَعدَهُ علََى المعَنَى، وَاِذَا حُمِلَ علََى المَعنَى، من اِذَا حُمِلَ علََى اللفظ، أوّلَ  .4
 أوّل الأمر ضَعفَُ الحَملُ بَعدهَُ علََى اللَّفظِ ثانيًا.

عند اجتماع المراعاتين وتقديم مراعاة اللفظ أولّاً ثمّ الحمل على المعنى ثانيًا، يجوز العودة  .5
 ا لما هو متعارف عند كثير من النحويّين.ثالثًا إلى الحمل على اللفظ، خلافً

)كلّ( المضافة اِلىَ المُفرد النكرة اِن اُرِيدت نِسبَة الحكم اِلَى كلّ واَحِد فردًا فردًا، وجَب  .6
الافِرَاد فيها، نحَو: كلُّ رجل يُشبِعُه رغيفٌ، وإن اُريدتَ النسبة اِلىَ المجَمُوع كلًّا متكاملًا، 

علَيّ كلُّ محُسنٍ، فأغنوني، ولا يكون ذلك إلاّ في الجمل المستأنفة،  وَجب الجمع، فتقول: جادَ
 أمّا في الإخبار فيُراعى معنى ما اضُيفت إليه.

اِذا كَانتَ )كلّ( مُضَافَةً الَِى معرفَة، فالضَّمِير لَا يعود اِليَهَا من خبََرهَا اِلَّا مُفردًا مذكّرًا على  .7
 لفَظهاَ.

ضَافَة لفظًا، فاِنّ المُقدرَ، في قصد المتكلّم، إذا صحّ أن يكون مُفردًا إذا قُطعتْ )كلّ( عَن الاِ .8
نكرةَ فَيجب الافِرَاد ومراعاة اللفظ، كَمَا لَو صرّح بالمفرد، وَإذا صحّ أن يكون المقدّرُ جمعًا 

 مُعَرفًّا فَيجب الجمع.
عنه بالضمير، من التراكيب التي تقبل الحملين تركيب العدد ومعدوده، والموصول المخبر  .9

والاستفهام التقريريّ، والمحققّون على أنّ الأخير يجوز أن تجيب عنه بـ)نعم( حملًا على 
المعنى، أو بـ)بلى( حملاً على اللفظ، ولكن الأصوب ألّا يُنصب في جوابه، فيحمل هاهنا على 

 المعنى فحسب، وإن جاز الوجه الآخر.



 |د   سلاف مصطفى كامل 

 العدد السادس عشر |  291

 مواضع عند الكريم القرآن في موصولال استعمال في اللفظ على حملًا الإفراد جاء .10

 به الانفراد إلى يسعى ما غالبًا فإنّه الدنيا؛ في النعيم يتعجّل من طبيعة عن الكشف العذاب

 في لذّته يجد الذي الله على للمقبل خلافًا عمله، جنس من جزاؤه فيكون الآخرين، دون

 .الرضا منائح الجميع فيتقاسم إخوانه، مشاركة
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 ومصادره: هوامش البحث

                                                           
 .22ينظر: تأويل مشكل القرآن  - 1
 .362/  2الخصائص ينظر:  - 2
 .106 / 2 )حمل( اللغَة مَقاييس -3
 .4-3/  5مقَاييس اللغَة )قلّ(:  -4
 .215/  1أساس البلاغة )حمل(:  -5
 .25ينظر: الاحتمالات اللغويّة المخلّة بالقطع:  -6
 . 12التعريفات:  -7
 .25الاحتمالات اللغويّة المخلّة بالقطع:  -8
 .55، 14-13العنبكي  -ينظر: الحمل على المعنى في العربيّة -9

 .413 / 2 الخصائصينظر:  - 10
 .437 / 2 الخصائص - 11
 .437 / 2 الخصائص - 12
 .51-50/  2ينظر: البلاغة العربية  -13
 .884 اللبيب: مغني - 14
 .890 ،884 اللبيب: مغني ينظر: - 15
 .884 اللبيب: مغني ينظر: - 16
 .889 اللبيب: مغني ينظر: - 17
 إلى ومنسوب الكتاب، من موضعٍ في لزهير منسوبٌ وهو ،287 سُلمى: أبي بن زهير ديوان شرح في البيت - 18

 .29 / 3 ،306 / 1 الكتاب ينظر: منه. آخرَ موضعٍ في الأنصاري صرمة
 .1/306 الكتاب: ينظر: - 19
 .101-3/100 الكتاب: ينظر: - 20
 .426 / 2 الخصائص ينظر: - 21
 .889 ،619 اللبيب مغني ينظر: - 22
 .231 / 3 الهوامع: همع ينظر: - 23
 .1167 /2 النحويّ: التأويل ينظر: - 24
 .620 اللبيب مغني ينظر: - 25
 ينظر: كتابه، في الخلط هذا على العنبكي الباحث نبّه وقد .1216-1215 النحويّ: التأويل ينظر: - 26

 .85 العنبكي: -العربيّة في المعنى على الحمل
 .1245 النحويّ: التأويل ينظر: - 27
 .1263 النحويّ: التأويل ينظر: - 28
 .193-191 والقرآن: النحويّون ينظر: - 29
 .6مبروك:  -الحمل على المعنى - 30
 .11 النحويّ: الدرس في التقارض ظاهرة - 31
 .70/ 2شرح المفصل:  - 32
 .71 المطابقة عن العدول ينظر: - 33
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 .103 المطابقة عن العدول ينظر: - 34
 .31 العربيّة: الألسنيّة - 35
 .203/ 36تاج العروس:  - 36
 .109 والبلاغة النحو في تجديد مناهج ينظر: - 37
 .416-415 /2 الكتاب: - 38
 وعلّلها، جنّي ابن ذكرها إذ ،421 / 2 الخصائص، و119القراءة الشاذّة في: مختصر شواذّ ابن خالويه:  - 39

البحر المحيط في  في أيضًا والقراءة امرأة. أراد لأنه ورسوله((؛ لله منكن تقنت ))ومن اسمه: "عزّ فقال:
تقَْنُتْ(( بِتَاءِ  ، إذ قال أبو حيّان: "وَقَرَاَ الْجَحْدَرِيُّ، وَالْاَسْوَاريُِّ، وَيَعْقُوبُ، فِي رِوَايَةٍ: ))وَمَن473ْ/ 8التفسير 

رٍ وَشَيْبَةَ وَناَفِعٍ. وَقَالَ ابْنُ التَّاْنِيثِ، حَمْلًا عَلَى الْمَعْنَى، وَبِهَا قَرَاَ ابْنِ عَامِرٍ فِي رِوَايَةٍ، وَرَوَاهَا اَبُو حَاتِمٍ عَنْ اَبِي جَعْفَ
ا قَرَاَ: وَمَنْ يقَْنُتْ، اِلَّ ا باِلتَّاءِ". ولا تتوهّم أنّ ما ذكره من روايتها عن ابن عامر ونافع خاَلَوَيْهِ: مَا سَمِعْتُ اَنَّ احََدً

ويعقوب يعني أنّها سبعيّة، إذ لهم طرقٌ شاذّة أخرى غير المتواترة عنهم. والقول المنسوب إلى ابن خالويه ليس 
 في مختصر الشواذّ.

 .416-415 /2 الكتاب ينظر: - 40
 مقاربة. برواية ،1/292 والأدب اللغة في الكامل وفي ،2/329 الفرزدق: ديوان في البيت - 41
 لحفص قراءتنا وهي عمرو لأبي نسبها التي القراءة توثيق في وينظر ،292 / 1 والأدب: اللغة في الكامل - 42

فقََرَاَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ  {انُوتِْهَ صاَلِحاً  عْمَلْ وتََ}وَاخْتَلَفُوا فِي: ، وفيه: "348/ 2النشر في القراءات العشر  أيضًا:
"، وقراءة الباقين هي قراءة وخََلفٌَ باِلْيَاءِ فِيهِمَا، وَقَرَاَ الْبَاقُونَ باِلتَّاءِ عَلىَ التَّأنِيثِ فِي الاَوَّلِ، وَبِالنُّونِ فيِ الثَّانيِ

 ولم جميعًا، بالياء ()يقنت فيقرؤون الأوّل، الموضع على مجمعون العشرة القرّاء أنّ يعني وهذا .حفص
 فيه. يختلفوا

  .164-3/163 الكافية: على الرضي شرح - 43
  .36 /3 الكشاف ينظر: - 44
  .765 اللبيب مغني ينظر: - 45
 .51/ 2، وشرح شواهد المغني للبغدادي 34البيت للفرزدق في ديوانه:  - 46
  .423/ 2الخصائص  وينظر: ،401/  1اللباب في علل البناء والإعراب  - 47
  .359 / 2 الخلاف مسائل في الإنصاف - 48
 .361 / 2 الخلاف مسائل في الإنصاف ينظر: - 49
  .366-365 / 2 الخلاف مسائل في الإنصاف ينظر: - 50
 .661 /4 التفسير في المحيط البحر ينظر: - 51
 .58-3/57شرح الرضي على الكافية:  - 52
 . 156ينظر: النحويّون والقرآن:  - 53
 .421 / 2 الخصائصينظر:  - 54
 .3/56شرح الرضي على الكافية:  - 55
 .382/  3ينظر: البرهان في علوم القرآن  - 56
 .3/57ينظر: شرح الرضي على الكافية:  - 57
، وجاء فيه: (348/ 2النشر في القراءات العشر ) في: والقراءة ،214 /1 مالك: لابن التسهيل شرح - 58

فقََرَاَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وخََلَفٌ باِلْيَاءِ فِيهِماَ، وَقَرَاَ الْبَاقُونَ بِالتَّاءِ عَلَى التَّاْنِيثِ فِي  {وتََعْمَلْ صاَلِحًا نُوتِْهَا}وَاخْتَلَفُوا فِي: "
 .الْاَوَّلِ، وَبِالنُّونِ فِي الثَّانِي
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 .3/57ينظر: شرح الرضي على الكافية:  - 59
 .422/ 2المحتسب  - 60
 .423/ 2ر: المحتسب ينظ - 61
، والقول المـذكور لـيس فـي كتـاب )أمـالي ابـن الحاجـب( المطبـوع 343-2/342الإتقان في علوم القرآن:   - 62

الذي في أيدينا، ومابين المعكوفتين ساقط من اللفظ، وهو موجود في الـنصّ نفسـه، نقلـه الزركشـي فـي: البرهـان فـي 
 .382/  3علوم القرآن 

 .273-272ينظر: مشكل إعراب القرآن  - 63
 .173/ 1المحتسب  - 64
 . 219ليس في كلام العرب:  - 65
 . 220-219ينظر: ليس في كلام العرب:  - 66
 . 2/343الإتقان في علوم القرآن:  - 67
 ، والبيت مخرّجٌ آنفاً.425-424/ 1المحتسب  - 68
 .258ينظر: مغني اللبيب   - 69
 .300/ 3شرح التسهيل  - 70
 .261ينظر: مغني اللبيب  - 71
 .4/440ينظر: البحر المحيط  - 72
 .42-41أحكام )كلّ( وما عليه تدلّ:  - 73
 .264-263ينظر: مغني اللبيب  - 74
 .264ينظر: مغني اللبيب  - 75
 .3/313 الكافية: على الرضيّشرح  - 76
 .435 / 1 للفراء: القرآن معاني - 77
 .71-69 / 1 النحو معاني ينظر: - 78
 .28-3/27 الكافية: على الرضيّشرح  - 79
 .328 /2 القرآن علوم في البرهان ينظر: - 80
  .332 /2 القرآن علوم في البرهان - 81
 .25ينظر: مغني اللبيب :  - 82
 .454-453ينظر: مغني اللبيب :  - 83
 .335-334/ 2البرهان في علوم القرآن:  - 84
 .403. وينظر: شرح شذور الذهب: 54البيت في ديوانه:  - 85
 .394/ 2ينظر: همع الهوامع:  - 86
 .441/ 3حاشية الصبان على شرح الأشمونيّ:  - 87
 .379، 375/ 2ينظر: شرح التصريح على التوضيح: - 88
 .287/ 17ينظر: التحرير والتنوير  - 89
 .44ينظر: التعبير القرآني  - 90
 .154/ 2تفسير أبي السعود:  - 91
 .44ينظر: التعبير القرآني  - 92
 .17ينظر: لمحات من الآيات  - 93
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 .18ينظر: لمحات من الآيات  - 94
 .18ينظر: لمحات من الآيات  - 95
 .27ينظر: الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ  - 96
 .63-62 /6 التفسير في المحيط البحر - 97
 . 46ينظر: التعبير القرآني  - 98
 .140البرهان في توجيه متشابه القرآن:  - 99

 .46ينظر: التعبير القرآني  - 100
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 المصادر:
هـ(، حققّه: 911الإتقان في علوم القرآن،  عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي )المتوفىّ: 

 م.1974 -هـ 1394المصرية العامة للكتاب، )د.ط(، محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة 
هـ(، تحقيق: طه 756أحكام )كلّ( وما عليه تدلّ، تقيّ الدين عليّ بن عبد الكافي السبكيّ )المتوفىّ:  

 م.2000مسن، دار اشؤون الثقافية، بغداد، الطبعة الأولى، 
هـ(، تحقيق: 538لله )المتوفى: أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار ا 

 م.1998 -هـ1419لبنان، الطبعة: الأولى،  –محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت 
 م .1998-1418أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، حسن طبل، دار الفكر العربي، القاهرة، )د.ط(،  
الخضريّ، مطبعة الحسين، القاهرة، الطبعة الاُولى، الإعجاز البيانيّ في صيغ الألفاظ، محمّد الأمين  

 م.1993 -هـ1413
 .1972الألسنيّة العربيّة، ريمون طحّان، دار الكتاب اللبناني، بيروت، الطبعة الأولى،  
الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، عبد الرحمن بن محمد، أبو البركات الأنباري  

ق: جودة مبروك محمّد، ومراجعة رمضان عبد التوّاب، مكتبة الخانجي، هـ(، تحقي577)المتوفى: 
 م.2002 -هـ1423القاهرة، الطبعة: الأولى 

هـ(، تحقيق: 745البحر المحيط في التفسير، أبو حيّان محمد بن يوسف بن علي الأندلسي )المتوفى:  
 هـ.1420صدقي محمد جميل، دار الفكرت بيروت، الطبعة: 

القرآن، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )المتوفىّ:  البرهان في علوم 
هـ(، حققّه: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية )عيسى البابى الحلبي وشركاؤه(، 794

 م.1957 -هـ 1376الطبعة: الأولى، 
هـ(، دار القلم، دمشق، 1425الدمشقي )المتوفى:  البلاغة العربية، عبد الرحمن بن حسن حَبَنَّكَة الميداني 

 م . 1996 -هـ  1416الدار الشامية، بيروت، الطبعة: الأولى، 
تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسينيّ، الملقّب بمرتضى الزَّبِيديّ  

 ، )د.ط(، )د.ت(.هـ(، المحقق: مجموعة من المحققين، دار الهداية1205)المتوفى: 
التأويل النحويّ في القرآن الكريم، عبد الفتاح أحمد الحموز، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى،  

 م.1984-هـ1404
هـ(، الدار التونسية 1393التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن محمد بن عاشور التونسي )المتوفى :  

 هــ. 1984تونس،  -للنشر
 م.1987فاضل صالح السامرّائي، جامعة بغداد، بيت الحكمة، )د.ط(، التعبير القرآني،  

هـ(، تحقيق: جماعـة مـن العلمـاء، 816التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، )ت:   -
 . م1983-هـ 1403لبنان، الطبعة: الأولى،  –دار الكتب العلمية بيروت

إلى مزايا الكتاب الكريم(، أبو السعود العمادي محمد بن محمد تفسير أبي السعود ) إرشاد العقل السليم  
 بيروت، )د.ط(. –هـ(، دار إحياء التراث العربي 982بن مصطفى )المتوفىّ: 

حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك، أبو العرفان محمد بن علي الصبّان الشافعيّ  
 م.1997-هـ  1417لبنان، الطبعة: الأولى -تهـ(، دار الكتب العلمية بيرو1206)المتوفىّ: 

 .1989الحمل على المعنى، أشرف مبروك، رسالة ماجستير مقدّمة لدار العلوم، القاهرة،  
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الحمل على المعنى في العربيةّ، علي عبد الله حسين العنبكي، ديوان الوقف السنّي، مركز البحوث  

 م.2012والدراسات الإسلاميّة، العراق، الطبعة الأولى، 
هـ(، الهيئة المصرية العامّة للكتاب، 392الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جنيّ الموصليّ )المتوفى:  

 الطبعة: الرابعة، )د.ت(.
 )د.ت(. )د.ط(، بيروت، صادر، دار غالب، بن همّام الفرزدق، ديوان 
لله الحسيني الألوسي روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود بن عبد ا 

بيروت، الطبعة: الأولى،  –هـ(، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية 1270)المتوفى: 
 هــ . 1415

هـ(،المحقق: عبد 672شرح تسهيل الفوائد، محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني)المتوفى:  
والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة: الأولى، الرحمن السيد، ومحمد بدوي المختون، هجر للطباعة 

 م.1990 -هـ 1410
هـ(، دار الكتب 905شرح التصريح على التوضيح، خالد بن عبد الله الأزهري، المصري، )المتوفى:  

 م.2000 -هـ1421لبنان، الطبعة: الأولى،  -بيروت -العلمية
ه(، مصوّر عن طبعة دار الكتب، 291 شرح ديوان زهير بن أبي سُلمى: أبو العبّاس ثعلب، )المتوفّى: 

 م.1964ة للطباعة والنشر، القاهرة، م، نشر الدار القومي1944ّ
(، تحقيق: عمر حسن، 686شرح الرضيّ على الكافية، رضي الدين محمّد بن الحسن الإستربادي )ت:  

 م.1978 -هـ1398جامعة قاريونس )د.ط(، 
ه بن يوسف بن أحمد، جمال الدين، ابن هشام شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، عبد الل 

 سوريا، )د.ط(، )د.ت(. –هـ(، المحقق: عبد الغني الدقر، الشركة المتحدة للتوزيع 761)المتوفى: 
هـ(،  911شرح شواهد المغني، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى:  

ن، بتذييل: الشيخ محمد محمود الشنقيطي، لجنة التراث وقف على طبعه وعلق حواشيه: أحمد ظافر كوجا
  م. 1966 -هـ  1386العربي، )د.ط(، 

(، تحقيـق: إميـل بـديع يعقـوب، دار 643شرح المفصل، موفق الـدين يعـيش بـن علـي بـن يعـيش، )ت: 
 م .2001-هـ1422لبنان، الطبعة الأولى،  -الكتب العلمية، بيروت

في الدرس النحويّ، عبد الله أحمد جاد الكريم، مكتبـة الآداب، القـاهرة، الطبعـة الأولـى،  ظاهرة التقارض 
 م.2002 -هـ1423

الأردن، الطبعــة الأولــى،  -العــدول عــن المطابقــة فــي العربيّــة، حســين عبّــاس الرفايعــة، دار جريــر، عمّــان 
 م.2011 -هـ1432

هـ(، تحقيق عبد السّلام محمّد 180ر )المتوفىّ:الكتاب )كتاب سيبويه(، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنب 
 م.1988-هـ1408هارون، مكتبة الخانجيّ، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو، الزمخشري جار الله )المتوفى:  
 هـ. 1407بيروت، الطبعة: الثالثة،  -هـ(، دار الكتاب العربيّ 538

هـ(، المحقق: 616اب في علل البناء والإعراب، أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبريّ )المتوفى: اللب 
 م.1995 -هـ1416دمشق، الطبعة: الأولى،  -د. عبد الإله النبهان، دار الفكر
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بيروت، الطبعة الثالثة، –هـ(، دار صادر711لسان العرب، محمد بن مكرم بن عليّ، ابن منظور )المتوفى:  

 هـ.1414
 م. 2014لمحات من الآيات، خليل بنيّان الحسّون، دار ومكتبة عدنان، بغداد، الطبعة الأولى،  
هـ(، المحقق: أحمد 370ليس في كلام العرب، الحسين بن أحمد بن خالويه، أبو عبد الله )المتوفى:  

 م.1979 -هـ 1399عبد الغفور عطار، الطبعة: الثانية، مكة المكرمة، 
هـ(، 392في تبيين وجوه شواذّ القراءات والإيضاح عنها، أبو الفتح عثمان ابن جنِّي )المحتسََب  

 م.1999-هـ1420المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة، القاهرة، )د.ط(، 
مختصَر شواذّ ابن خالويه، أبو عبد الله الحسين بن أحمد، ابن خالويه، عُني بنشره: ج.برجشتراسر، دار  

 )د.ت(.الهجرة، )د.ط(، 
هـ(، المحقق: د. حاتم صالح 437مشكل إعراب القرآن، مكيّ بن أبي طالب القيسي القيروانيّ )المتوفى:  

 هـ.1405بيروت، الطبعة: الثانية،  –الضامن، مؤسسة الرسالة
معاني النّحو: الجزء الأوّل، الدكتور فاضل صالح السامرائيّ، وزارة التعليم العالي، جامعة بغداد، بيت  

 م. 1987مة، د.ط، الحك
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف، أبو محمد، جمال  

 –هـ(، تحقيق: د. مازن المبارك ومحمد علي حمد الله، دار الفكر 761الدين، ابن هشام )المتوفى: 
 م .1985دمشق، الطبعة السادسة، 

هـ(، المحقق: عبد السلام محمد 395زكرياء، أبو الحسين )المتوفى:  مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن 
 م.1979 -هـ 1399هارون، دار الفكر، بيروت، )د.ط(، 

 م.1961مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب، أمين الخولي، دار المعرفة، الطبعة الأولى،  
هـ(، تحقيق: عادل أحمـد عبـد 581الله السُّهَيليّ )نتائج الفكر في النحو، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد  

 م.1992-هـ1412الموجود وعليّ محمّد معوّض، دار الكتب العلميّة، بيروت، الطبعة الأولى، 
 -هـ1423الأردن، الطبعة الأولى،  –النحويون والقرآن، خليل بنيّان الحسّون، مكتبة الرسالة، عمّان  

 م.2002
شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف )المتوفى :  النشر في القراءات العشر،  

هـ(، المطبعة التجارية الكبرى ]تصوير دار  1380هـ(، تحقيق: علي محمد الضباع )المتوفى  833
 الكتاب العلمية[، )د.ط(، )د.ت(.

)المتوفى: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي  
 مصر، )د.ط(، )د.ت(. –هـ(، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية 911

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الثقافة الإسلامية في الأدب الروسي الحديث

 "نموذجااتولستوي "
 

 الأستاذ المساعد الدكتور
 أ.م.د. هيثم عباس سالم

 جامعة ذي قار /كلية الآداب 
 

Islamic culture in modern Russian literature 

"Tolstoy model" 

 

by 

Assistant Professor of Dr 

Haitham Abbas Salem 

Dhi Qar University/ College of Arts   

 



 

 

 

 المستخلص:
مثلت الثقافة الاسلامية ظاهرة في الادب الروسي الحديث الذي ارتبط بتاريخ نهضة روسيا واقترانها      

بمؤسس روسيا الحديثة القيصر )بطرس الاكبر ( أواخر القرن الثامن عشر ، وقد أولى الباحث عنايته بأهم 
 أعلام الادب الروسي وأثر الثقافة الاسلامية في أعمالهم .

( الذي أطلق عليه النقاد الروس 1837 -1799م الاول ابرز شخصيتين أدبيتين هما )بوشكين تناول القس   
عدة تسميات )شمس الشعر الروسي ( و) بداية البدايات ( لكونه المؤسس الحقيقي لهذا الادب ، 

( وهو من اشهر الشعراء البارزين في العصر الحديث بعد 1841 -1814والشخصية الثانية )ليرمانتوف 
وشكين ويسمى في بعض الاحيان ) شاعر القوقاز ( وقد مثل المرحلة الرومانتيكية للادب الروسي ب

وتناول القسم الثاني من هذا البحث  الشعرية والمسرحية . الحديث وتنوعت أعماله بين الشعر والقصة 
( وأهم محطات حياته وانسانيته واعتداله فضلا عن الاشارة الى أهم  1910 -1828شخصية تولستوي )

أعماله التي اكتسبت شهرة عالمية كالحرب والسلام وأناَ كارنينا والبعث وأعمال اخرى ، كما تناول البحث 
لستوي حيث تم العثور على كتاب قد ألفه باللغة الروسية اسمه ) حِكم أثر الثقافة الاسلامية في أعمال تو

النبي محمد ( وهو ترجمة لبعض أحاديث للنبي محمد )ص(عن الانكليزية ، كما رصد الباحث مظاهر 
أخرى للثقافة الاسلامية لدى تولستوي اذ  كتب قصة )دونياشكا والاربعين حرامي( وهي تطابق تماما 

الاربعين حرامي ( وكذلك بعض المظاهر الاخرى من قصص تحاكي قصص التراث قصة ) علي بابا و
 العربي والاسلامي .

Abstract: 

 The Islamic culture represented a phenomenon in the new Russian literature which 

is associated with the history of Russia renaissance and connected with the founder of 

new Russia Caesar ( Peter the greatest ) at the end of the eighteenth century .  

The researcher has paid attention to the distinguished figures of the Russian literature 

and the  influence of the Islamic culture on their works .  

The first section of the research dealt with two more prominent personalites. The first 

one is ( Poshkin 1799-1837) whom the Russian critics called  ( sun of the Russian poetry) 

and ( beginning of the beginnings) since he was the real founder of this literature . The 

second one is ( Lermontov 1814-1841) who was one of the most famous prominent poets 

in the modern times after Pushkin. Sometimes he was called ( The poet of Caucasus) . He 

represented the romantic stage of the new Russian Literature and his works dealt with 

different fields such as poetry , short story , poetic story and drama .  The second section 

discussed ( Tolestoy 1828 - 1910) and the most important stages of his life , humanity 

and moderation in addition to his most necessary works that gained a  world reputation 

such as ( war and peace) , ( Anna karenina) and ( revival) in addition to other works .  

The research also dealt with  the influence of the Islamic culture on Tolestoy 's works . A 

book called ( wisdoms of prophet Muhemmed ), which was written in Russian by 

Tolastoy, was found   It was a translation of some of prophet Muhemmed's sayings from 

English .   The researcher observed other appearances of Islamic culture in Tolestoy's 

works when he wrote the story ( Donyashka and forty thieves ) which is fully identical to 

the story of ( Alibaba and forty thieves) in addition to other appearances of stories that 

are similar to others in the Islamic and Arab heritage 
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 تقديم 
ليس بدعا أن يتأثر اديب بأدب أمة أخرى فهذا هو حال الآداب العالمية إذ يحاكي     

الأدباء والمفكرون الاعمال الابداعية الكبيرة لدى الامم الاخرى ليزينوا أعمالهم بما يرونه 
ارهم ، وقبل الولوج في موضوع أثر الثقافة الاسلامية في الأدب متلائما مع توجهاتهم وطبيعة أفك

الروسي الحديث ، لابد من الإشارة الى اشكالية تسمية الحقبة الزمنية المراد دراستها حيث اطلقت 
عليها عدة تسميات اهمها )الأدب الروسي الحديث(  لأنه يمثل الفترة المرتبطة بتاريخ نهضة 

وسيا الحديثة القيصر )بطرس الأكبر( وجهوده الحثيثة من اجل ربط روسيا واقترانها بمؤسس ر
))وبفضل هذه الجهود التي عجلت مصير روسيا بأوربا لأسباب دينية وتاريخية كما كان يعتقدها  

في ظهور النهضة الروسية أواخر القرن الثامن عشر الى نهاية الثلث الاول من القرن التاسع 
وتعد هذه الفترة ،  (1)من القرون الوسطى إلى العصر الحديث(( عشر،استطاعت روسيا أن تنتقل

الذين كانت  –أو أبرزهم  –ليست بالقليلة في عمر النتاج الأدبي إلا أن الباحث انتقى أهم الأدباء 
الثقافة الإسلامية حاضرة في أعمالهم ، وسيتم تسليط الضوء في القسم الأول من هذا البحث على 

 (   .1841-1814( ،و )ليرمانتوف  1837-1799)بوشكين أهم أديبين هما : 
الذي  ولم يفت الباحث التنبه الى شخصية علمية أكاديمية بارزة وهو ميخائيل لومونوسوف  

أطلق عليه لقب مؤسس الادب الروسي الحديث وهو صاحب فكرة مدرسة الاستشراق العلمية في 
، وقد اهمل الباحث الكثير من  (2)  القرن الثامن عشر حيث كان  مولعا بالثقافة الشرقية العربية 

ة اعلام الادب الروسي الحديث لان هذا البحث غير معني بدراسة أعلام الادب الروسي بصور
 عامة وإنما اقتصرت عنايته على أهم المتأثرين بالثقافة الاسلامية .

-1828)تولستوي  وسيهتم القسم الثاني من البحث بتسليط الضوء على الأديب الروسي   
 () حكم النبي محمدوأثر الثقافة الإسلامية في أعماله وسيتم الحديث عن مؤلفه  كتاب ( 1910

الذي يمثل الأثر الاهم في ميدان هذه الدراسة فضلا عن اثر الف ليلة وليلة في اعماله التي تم 
التي تكاد تتطابق مع قصة علي بابا والاربعين  )دونياشكا والاربعين حرامي(رصدها لاسيما قصة 

 حرامي المعروفة في تراث الادب العربي القديم.
قلة المصادر والدراسات الاكاديمية التي تناولت وقد لاقى البحث صعوبة كبيرة وهي      

موضوع الاثر الاسلامي في الادب الروسي الحديث بالرغم من وجود هذه الظاهرة لدى اهم كتاب 
العصر الحديث المشار اليهم انفا، وان كان ثمة قول في الاعتراف بالفضل ورد الحقوق الى 

لى اهم ثلاثة كتب تناولت الموضوع بصورة  اصحابها فلا بد  من الاشارة الى اعتماد البحث ع
عامة او مفصلة مثل ) مؤثرات عربية واسلامية في الادب الروسي ( للدكتورة مكارم الغمري ، و 
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اود سلوم ، و)تاريخ الادب )الادب المقارن ( للدكتور جميل نصيف التكريتي والدكتور د
من اسباب الاعتماد على مؤلفات  ( تحرير تشارلز أ.موزر / ترجمة د. شوكت يوسف ، والروسي

د.مكارم الغمري ، و د. جميل نصيف لانهما يترجمان مباشرة من اللغة الروسية الى اللغة العربية 
بالاعتماد على المصادر الرصينة ، وليس للباحث ان يدعي السبق  في هذا الميدان قدر ما يؤكد 

للمادة المراد بحثها وتقديمها حرصه على متابعة كل شاردة وواردة وعمله الدؤوب وجمعه 
بالصورة التي اسعفته المادة المتوفرة مع بعض الاضاءات النقدية بحسب  اجتهاده فيما يتناسب 

 .والموضوع ، فإن اخطأ فله حسنة ، وإن اصاب فله حسنتان.. ومن الله التوفيق
 الثقافة الاسلامية في الادب الروسي الحديث . -1

 ( 1389-1911)بوشكين   1-1
 أهم محطات حياته  1-1- 1

لعائلة ارستقراطية وتعلم اللغة  1799ألكساندر بوشكين كاتب وروائي وشاعر ، ولد عام     
الفرنسية قراءة وكتابة من والديه وعاش طفولة هادئة حيث دخل ارقى المدارس التي يدخلها 

من مربيته  صفوة المجتمع فضلا عن تعلمه الكثير من القصص والحوادث المتعلقة بتاريخ روسيا
التي أحبها حبا جما انعكس ذلك الحب في كتاباته عنها  فيما بعد ، ثم  أكمل دراسته وعين في 

،ومنذ  أن كان فتى يافعا فقد تملكته نزعة ثورية وروح المعارضة للظلم ،  (3)السلك الدبلوماسي 
فلم تكن حياته هادئة فضلا عن الصراع الذي يعيشه مع نفسه اذ انه جزء من السلطة لكونه موظفا 
يعمل في السلك الدبلوماسي ويرى ظلم الدولة، فكان يعبر عن ذلك في أعماله الادبية حتى وصلت 

 مال الى القيصر فنفاه الى الجانب الجنوبي من موسكو .    أخبار تلك الاع
 منزلته الادبية    1-1-2

يكاد يجمع النقاد ودارسو  الادب الروسي على ان بوشكين هو من أهم شخصيات الادب      
الروسي الحديث وأطلقت عليه تسمية أمير شعراء روسيا ، وقد وصفه النقاد بأنه )شمس الشعر 

اية البدايات( ، وذلك لاهميته ومكانته الخالدة التي احتلها نتاجه في تاريخ الروسي (أو )بد
حيث توزعت اهتماماته بين التاريخية والواقعية والرومانتيكية وكثيرا  (4)الادب الروسي الحديث

)) لقد كان بوشكين ، ماكان يمثل ذلك بقصص شعرية وكان له السبق على مجايليه من الادباء 
معلم في تاريخ الادب الروسي، انه المؤسس الحقيقي لهذا الادب ، ومانحه شخصيته ومايزال أعظم 

القومية ، ولقد كانت المحاور الفنية والثيمات )الموضوعات ( التي طرحها أدب بوشكين المدرسة 
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التي تخرجت فيها كل الاسماء اللامعة التي يعتز بها الادب الروسي منذ القرن التاسع عشر حتى 
 .  (5)الآن(( 

لقد انتجت بدايات مراحل حياته أعمالا أدبية رائعة تتصف بالبعد الجمالي للادب تنم عن    
تجربة شعورية خاصة وبفضل تلك التجربة فقد استطاع بوشكين ان يسم الادب الروسي الحديث 

لاقة من بهوية خاصة لها أصالتها المتميزة ولها مكانتها اللائقة بين الآداب الاوربية اذ تغيرت الع
 . (6)تبعية الى تفاعل وخلق حالة يتأثر بها ويؤثر فيها 

 (9)أهم أعماله الادبية   1-1-8
 ( 1820روسلان و لودميلا ) -
 ( 1822أسير القفقاس ) -
 ( 1823نافورة بافتش سراي ) -
 ( 1834الغجر ) -
 (1825بوريس غدونوف ) -
 ( 1828قصيدته الوطنية الملحمية بولتافا ) -
 ( 1830التراجيديات الصغيرة ) -
 ( 1830بيت في كولومنا ) -
 ( 1831قصص بيلكين ) -
 (  1832-1825يفجيني اونيجين ) -
 ( 1833ملكة البستوني ) -
 ( 1833دوبروفسكي ) -
 ( 1833الفارس النحاسي أو )البرونزي ( ) -
 ( 1836ابنة الضابط ) -
 ( 1837زنجي بطرس الاكبر ) -

 ة منها :ولديه أعمال تحاكي الثقافة الاسلامي
 وتترجم في بعض الاحيان )قبسات من القرآن (.  1824محاكاة القرآن  -
 . 1826قصيدة الرسول  -

 انموذج من الثقافة الاسلامية في اعمال بوشكين   1-1-4
لم تكن الثقافة الاسلامية في أعمال بوشكين حالة عابرة أو مثالا بسيطا وانما كانت حاضرة في     

وشكين مد الجسور مع الشرق من خلال التعرف على ثقافته والتعمق معظم أعماله وقد حاول ب
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فيها حيث  قرأ نصوصا مترجمة بالفرنسية عن الاسلام وحياة النبي محمد وعن القرآن الكريم 
وأعجب بها ، ويكاد يجمع المختصون ودارسوا الادب الروسي على ان بوشكين هو المؤسس 

يث والتراث الشرقي بصورة عامة والتراث العربي الحقيقي للعلاقة بين الادب الروسي الحد
، وأدى هذا التأسيس الى تقارب الثقافة الاسلامية بشكل عام الى  (8)الاسلامي بصورة خاصة 

جمهور ومريدي بوشكين لأنه كثيرا ما كان يتقمص شخصية النبي محمد ويصف نفسه بالرسول 
ويقارنها بين المعاناة والهدف والإرادة ،  فكانت تلك الفترة هي من أكثر الفترات تقاربا بين 

والشرقية بصورة عامة ،كما انه كان يفضل الاساطير العربية  الادب الروسي والآداب العربية
)) ولا عجب في ذلك فإن بوشكين لم يترك مناسبة دون أن يعلن عن إعجابه الشديد والشرقية 

 . (9)بالاسطورة العربية وتفضيله لها على ما عداها من الحكايات والاساطير (( 
ام وكان له صديق اسمه )علي ( من مصر وقد كان بوشكين ميالا الى المشارقة بشكل ع    

 وصف فترة صداقته من أجمل الفترات .
)) وان تأثره بالشرق والاسلام يعود ويرد أحد الباحثين أسباب تأثر بوشكين بالشرق والاسلام       

الى عدة اسباب منها انه عاصر فترة الاستشراق في روسيا وانه قرأ القرآن في ترجمة ميخائيل 
م ،ولكن هناك سبب أخر وهو أصول بوشكين الافريقية التي كانت دافعا كبيرا  1790فيريوفكين 

  (10)لغوصه في أعماق الشرق (( 
كما انه لم يتوانَ عن التصريح المباشر بتأثره بالثقافة الاسلامية بل تعدى ذلك حيث حاول     

الة عندما كان في المنفى التعرف على اسماء الامكنة واوصافها واشتياقه الى زيارتها وقد بعث رس
الى أخيه الساكن في عاصمة القياصرة سان بطرس وأهم ماورد في تلك الرسالة يقول : أنا الآن 

. وقد تلاحم بوشكين مع القرآن الكريم في أشعاره فكتب قصيدة (11)أعمل من أجل مجد القرآن 
ع لم يطلق الشاعر اسماء ، وهذه القصيدة موزعة على تسعة مقاط (12)طويلة اسمها محاكاة القرآن 

على مقطوعاته ولكنها تتشابه كثيرا مع ألفاظ القرآن ،وسيكتفي البحث بتناول مقطعين للتدليل 
 على ذلك وعلى القارئ ملاحظة الأثر في القصائد الأخرى  من محاكاته التي بلغت تسع قصائد .

 حيث يقول في القصيدة الأولى :
 أقسم بالشفع وبالوتر

 وبمعركة الحق،أقسم بالسيف 
 أقسم بنجمة الصباح
 أقسم بصلاة العصر
 كلا ، لم أهجرك
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 فمن الذي أهديت الى ظل الطمأنينة
 وأخفيته عن تعقب الارصاد

 فحافظت على حياته
 ألم أسقك يوم عطشك

 بميعاد القفار؟
 ألم أمنح لسانك

 سلطانا عظيما على العقول ؟
 تشجع وأحتقر الخداع ،
 والزم طريق الحقيقة بعزم
 أحبب الايتام وأذع قرآني

 (13) بين الخلائق الخاشعة
ويحاكي الشاعر في هذا المقطع عدة الفاظ ومعان من سور القرآن الكريم ، لاسيما سورة 

 الفجر وسورة العصر وكذلك سورة الضحى .
 أما في القصيدة الثانية فيقول :

 يانساء النبي الطاهر
 لقد ميزتن عن سائر النساء

 حتى شبح الرذيلةانه لعظيم عليكن 
 فعشن بوقار ، حيث يخيم عليكن

 نعيم الهدوء : يليق بكن
 حجاب الفتيات المحصنات

 ولتكن قلوبكن خالصة
 ولا تدعن أنظار الكفار الخبيثين
 ترى وجوهكن وأنتم يازوار محمد

 تجنبوا ، وأنتم تترددون على اماسيه ،
 أن تثيروا ببهرج الدنيا الباطل

 الكدر في نفس النبي
 انه لايحب ، عند احتدام

 الافكار المؤمنة
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 الالفاظ المبهرجة
 والثرثارة التافهة

 التزموا جانب الخضوع في حضرته
 وجانب العفة في ميلكم

 (14)نحو جواريه الشابات 
وهنا يحاكي الشاعر ويقتبس أحيانا اللفظ من سورة النساء والمؤمنين وسورة الاحزاب 

 : (16)كما كتب )قصيدة النبي ( . (15)
 ظامئا قلبي الوحيد،

 قطعت الاراضي البور القاحلة
 ،(17)حين وجدته أمامي، ساروفيم المجنحّ 

 صامتا، منتصبا،
 وعلى مفترق الطرق انتظرني
 على عيوني الطينية العمياء

 وضع أصابعه برفق،
 وكعيني نسر عند الرعب،

 فتحتا وراقبتا الارض والسماء،
 لمس أذني، ثم الاخرى.

 تماما،وواضحة متميزة 
 أتتني الرفرفة الرهيفة لاجنحة الملاك،

 فسمعت الكرمة
 وهي تغوص في الارض، وترتفع في السماء،

 وهولات أعماق البحر
 تنزلق في الماء كالاسماك..

 اعتصر لساني الآثم البارع من فمي،
 وانتزعه بيد دامية،
 مال فوقي بلا شفقة

 ودسٌ ناب أفعى بين شفتيٌ الهامدتين..
 –سيفه أللامع ببطء غارسا  -ثمٌ 
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 شقٌ صدري،
 واقتلع قلبي المرتعش المعتم الكالح،
 وغرس بتثاقل في الفجوة المفتوحة

 جمرة سرت مع اللهيب..
 رقدت هناك،ميتٌا،

 والهي، تكلمٌ يا الهي،
 -وهذا ما قال

 انهض ايها الحكيم، يا من تسمع دعوتي
 افعل كما اطلب،يا من يعوقك العدم،

 ا،لافحا قلوب الرجالتقدم على الارض، نبيٌ 
 بكلمة الحق.

 (  1341 -1314) لير منتوف  1-2
يعد الأديب ميخائيل يوريفيتش ليرمنتوف من أشهر الشعراء البارزين في العصر الحديث      

 للادب الروسي بعد بوشكين ، ويسمى في بعض الأحيان )شاعر القوقاز ( ، ويمثل ليرمنتوف
 (18)المرحلة الرومانتيكية في الادب الروسي الحديث

 أهم محطات حياته وأعماله  2-1- 1
في موسكو لأسرة ارستقراطية حيث كان والده من الضباط الكبار  1814ولد ليرمنتوف عام       

للعيش في الريف بعد وفاة والدته فتشربت  ثم انتقل ليرمنتوف(19)وينحدر من عائلة نبيلة عريقة 
فيه عوالم الطبيعة الساحرة وحياة الفلاحين ، وقد حظي ليرمنتوف بفرصة تعليم لم تتوفر للكثير 
من أقرانه حيث عاد الى موسكو وهو في سن الثالثة عشرة من عمره ليلتحق بمدرسة داخلية للنبلاء 

الشعر ، وبعد فشله في العثور على ما يصبو اليه من تابعة الى جامعة موسكو وكان شغوفا بالادب و
، ولم ينقطع عن القراءة  1834دراسة جامعية التحق بالمدرسة العسكرية ليتخرج ضابطاً عام 

  (20)وكتابة القصائد 
كان ليرمنتوف صوت عصره المدوي بالثورة والاحتجاج على مقتل استاذه ومثله الأعلى     

)) فبين عشية وضحاها أصبح ليرمنتوف ضمير الليبراليين تخلص منه بوشكين في مبارزة مدبرة لل
الروس بقصيدته )موت شاعر ( التي دان فيها بقوة جريمة أنزيس ولام ارستقراطي السلطة 

أهداها الى استاذه بوشكين ،وقد كتب قصة  (21)الامبراطورية وإتهمهم بالتواطؤ في الجريمة((
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نتيكية تشتمل على جوانب نفسية اذ عدّها النقاد انها )بطل من هذا الزمان ( وهي قصة روما
 .(22)المحاولة الاولى لكتابة رواية نفسية في الادب الروسي 

وظل ليرمنتوف الشخصية الاكثر تميزاً في المرحلة الرومانتيكية للادب الروسي الحديث ولم     
شعراء القرن التاسع عشر بل  يكن شاعراً جيداً فحسب وانما إحتل المرتبة الثانية بعد بوشكين بين

 . (23)وأصبح كاتياً مميزاً كما تدل رواياته أو سلسلة قصصه القصيرة 
ويعتقد الكثير من النقاد إن روايته )بطل من هذا الزمان ( المشار اليها آنفاً تمثل المحطة      

 . (24)الأخيرة للرومانتيكية الروسية 
( عاماً ، 27بغزارة النتاج الأدبي قياساً بعمره الفني اذ توفي وهو في عمر ) تميز ليرمانتوف    

)) ويشغل الشعر الغنائي مكانة مرموقة في وتوزع هذا النتاج  على القصة القصيرة والرواية والشعر 
انتاج ليرمنتوف الشعري ، وهو الانتاج الذي شاهد فيه الناقد الكبير بيلينسكي تعبيراً عن القضايا 

 . (25)الاخلاقية ومصير الشخصية الانسانية وحقوقها (( 
كما إن شعره العاطفي توزع في اتجاهين أحدهما ينادي بعدم قبول الواقع ورفضه تماما ،      

والاتجاه الآخر يؤكد على المثل العليا للشاعر في الحرية وفي الشخصية الفعالة التي تتطلع الى 
معظم أعماله الشعرية لاسيما العاطفية وحتى الروائية فقد اتسمت .إلا أن  (26)الحرية وتتوق اليها 

بالاحباط الشديد والضجر من الحياة في روسيا لاسباب كامنة في نفسه صرح عنها في معظم 
الاحيان منها ظلم السلطة ومقتل بوشكين والتضييق الحكومي على حرية الشعراء ، وكثيراً ما كان 

 . (27)منال يحلم ليرمنتوف بفردوس بعيد ال
اهتم كثيرا بالطبيعة وهذا نابع من طفولته وكثرة اقامته في منطقة القوقاز ، كما انه كتب في      

الشعر العاطفي كما أسلفنا ، وقد عالج عدة قضايا في شعره أهمها النقد اللاذع لسياسة الدولة 
الشعر والقصة فضلاً عن تنوع نتاجه الأدبي في الموضوعات وكذلك في الأجناس الأدبية ك

الشعرية والقصة والرواية ، وكان غزير العطاء حتى آخر أيامه حيث توفي وهو شاب مما ترك 
علامة على نهاية العصر الذهبي للشعر  1841)) كان موت ليرمنتوف عام صدمة لدى محبيه 

 . (28)الروسي ، وكان ليرمنتوف وحده من مدد زمن هذا العصر لسنوات بعد موت بوشكين (( 
 أهم أعماله    1-2-2   

توزعت اعمال ليرمنتوف على عدة اتجاهات فقد كان موهوبا وله ملكة ابداعية في معظم       
الاجناس الادبية كالقصيدة الشعرية ومسرحيات شعرية  والقصة القصيرة والمسرحية النثرية ...الخ 

 ، وقد رصد الباحث اعماله الادبية في عدة مصادر وصنفت كما يأتي :
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 القصائد الشعرية :
موت   -ليست الطبيعة كما تظنها أنت   - النبي   -حلم في البحر    –ثيلاسيوم    –الشيطان   

قصائد وطنية حماسية ) بوردينو/ الفكر  –الشاعر ) وهي القصيدة الأهم التي رثى فيها بوشكين ( 
عبر  –الصخرة   –اعر مؤقتة في زماننا المش  –الوصية   –الى الطفل  - (29)/ الوطن /وغيرها (

شكوى التركي السجين _ وهناك قصائد اخرى ربما لم يهتد    –الشمال الموت يقف وحيداً 
 الباحث.
 القصة :

   -الشراع  -الخريف   حكاية الاطفال _  –ساشكا   –الراهب المبتدئ   –زوجة أمين الصندوق   
 القرصان . -الخنجر

 القصة الشعرية 
  -بطل من هذا الزمان  -ديمون -الحاج ابريك    –اسماعيل بيه  -الشركسي –أسير القوقاز    

 الخريف .
 المسرحيات :

 الشقيقان .   –الحفلة التنكرية  –الانسان الغريب   –الناس والرغبات    –الاسبان   
 انموذج من الثقافة الاسلامية في اعمال ليرمنتوف  1-2-8 

ومعروف ان معظم سكانها يدينون  (30)ف فترة من الزمن في منطقة القوقاز عاش ليرمنتو     
على معظم تفاصيل  بالديانة الاسلامية ويمارسون طقوسهم وعاداتهم الدينية وقد اطلع ليرمنتوف

الدين الاسلامي من خلال احتكاكه بالمجتمع فأصبحت لديه معرفة بالصيام والاعياد الدينية 
))وكما يشير الناقد مانويلوف ارتحل الشاعر عدة مرات الى وطريقة اللبس والتعامل ... الخ 

لال ، ومن خ 1825-1820-1818القوقاز للعلاج في مياهها المعدنية وذلك في السنوات 
على الكثير من العادات الاسلامية والاعياد الدينية  -كذلك  –مسلمي القوقاز تعرف ليرمنتوف 

الاسلامية مثل عيد الاضحى ) ففي عمر العاشرة سمع ليرمنتوف أحاديث الكبار عن هذا العيد(( 
ية ، ومن الملاحظ انجذاب ليرمنتوف الى الشرق العربي الاسلامي وانبهاره بالقيم الدين (31)

 . (32)للشرف الذي اتخذه ملاذاً روحياً لنفسه التي تعيش تناقضاً مع الواقع 
 ويصرح في أحد الابيات الشعرية  

 )) انني لا أبحث عن عقيدة
 .(33)رغم ان روحي تسعى الى الشرق (( 
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)) عند دراسة وأدت معرفة ليرمنتوف بأدق التفاصيل للدين الاسلامي الى الاقتداء ببوشكين 
ليرمنتوف والظروف الاجتماعية التي أحاطت به ، نجد انه مثل بوشكين قد وجد في الاسلام أشعار 

والشرق قيماً أخلاقية تمتاز بالعالمية ، تذوق فيها جمالاً روحياً ساعده على انتاج نوع من الادب 
ة ، وبالرغم من نشأة ليرمنتوف البعيدة عن الثقاف (34)الواقعي المتلامس مع ظروف مجتمعه (( 

الاسلامية إلاّ انه يميل الى هذا العالم المليء بالروحانيات والاستقرار النفسي الذي يبحث عنه 
 ففي قصة )فاليريك( يشير صراحة الى تلك الصلة لشدة اغترابه داخل وطنه فيقول :

 )) فربما سماء الشرق 
 قد قربتني بلا ارادة مني

 من تعاليم نبيهم
 الحياة تجول دائماً وكذا

 والهموم ليلاً ونهاراً الكد 
 كل شيء ، يعوق التأمل

 ويؤدي الى بدائية
 النفس المريضة : القلب ينام

 (35)ولايوجد براح للخيال ((. 
ثم ينتقل ليرمنتوف الى أعمق من ذلك في قصيدة )الشركسي( ليقسم بالنبي محمد ويصرح   

نقاذ أخيه الذي تحوم روحه بإسمه في شعره على لسان الامير التركي الذي يعلن لشعبه عن عزمه إ
 وشبحه حول الامير فيقول :

 )) انني لمستعد للموت
 والآن أقسم بمحمد

 أقسم ، أقسم بالعالم كله
 (36)فقد حلت الساعة التي لا مفر منها (( 

ثم يتعمق ليرمنتوف في الثقافة الاسلامية فيكتب قصيدة )ثلاث نخلات ( ويسم القصيدة    
لنخلات وأرضهن القاحلة والينبوع الموجود بينهن وينتقل الى باسطورة شرقية فيصف هذه ا

وصف الصحراء ومرور الفارس العربي الذي يهيج حصانه ويكثر من اوصاف البيئة الشرقية ويذكر 
 : (37)الفاظاً اسلامية وهذا نص القصيدة 

 ثلاث نخلات )اسطورة شرقية (
 في السهول الكثيبة لأرض الجزيرة العربية
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 ثلاث نخلات شامخات .نمت عالياً 
 الينبوع بينها من تربة قحلة ،

 يخر مخترقاً طريقه بموجة باردة ،
 مصاناً في ظل الأوراق الخضراء ،

 من الأشعة القائظة والرمال المتطايرة
 ومرت السنوات العديدة غير المسموعة ،
 لكن الجوال المتعب من الأرض الغريبة

 بصدره المتوهج تجاه الندى الرطب
 ينحنِ بعد أسفل الأغصان الخضراءلم 

 وأخذت تجف من الأشعة القائظة
 الأوراق الفاخرة والجدول الرنان .

 وأخذت النخلات الثلاث تتذمر الى الله ،
 لم ولدنا ، ألكي نذبل هنا ؟ ((

متطابقة في الاسم إلا  (38)وتأسيسا لما انتجه بوشكين فان ليرمنتوف قد نظم قصيدة )الرسول (  
التي نظم فيها ليرمنتوف تختلف عن ما كان عليها بوشكين ، حيث كان يشعر  إن الظروف

ليرمنتوف بالاضطهاد ومتابعة السلطة له بل وصلت حد المطاردة والتصريح بالعقوبة له فيجد في 
 سيرة النبي محمد ملاذاً ومواساة له في هذه المحنه فكتب قصيدة بعنوان ) الرسول ( :

 زلي))منذ ان منحني الاله الأ
 رؤيا الرسول ،

 اقرأ في أعين الناس
 صفحات الحنق والرذيلة .

 أخذت أنادي بالحب
 وحق التعاليم الطاهرة ،

 فكان أن القى الأقربون مني
 بالأحجار عليّ في غيظ .

 دثرت رأسي
 وهربت من المدن أنا الفقير ،

 وها أنا ذا أعيش في الصحراء ،
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 كالطيور يطعمها الله بلا مقابل ،
 حافظ الوصية الخالدةوأنا 

 وتذعن لي خليقة الكون ،
 وتسمعني النجوم ،

 وهي تلعب بأشعتها ،
 وحين اخترقت طريقي عجلة

 خلال المدينة الصاخبة ،
 كان الكبار يقولون للصغار
 بضحكة عزيزة النفس ،
 انظروا ، ذا عبرة لكم ،

 كان متكبراً ولم يتواءم معنا
 الأحمق كان يريد أن يقنعنا

 يشرع على لسانهبأن الله 
 انظروا اليه ياأطفال

 كيف هو متجهم وشاحب
 انظروا كيف هو بائس وفقير

 .  (39)وكيف يحتقره الجميع(( 
وهنا الاشارات الى الشرق العربي الاسلامي واضحة وكذلك الاسماء  بل تعدى ذلك الى تسمية    

الدينية مثل صورة  بعض الاشياء بمسمياتها في القصيدة ، كما وظف ليرمنتوف بعض الاوصاف
إيذاء المشركين للرسول أثناء الدعوة ، وخروج ابليس من الجنة ، ثم يحاكي القرآن في وصف 

حتى يخيل   (40)الجنة كما يحاكي فكرة الايمان بما قسمه الله لنا ثم موضوع الجبر والقدرية 
 قد قرأ التراث الاسلامي وحاول محاكاة النماذج التي رآها . للقارئ ان ليرمنتوف

ومن المظاهر الاخرى التي تدلل على أثر الثقافة الاسلامية والشرقية المعاصرة فيه  هو قصيدة       
)غصن فلسطين( حيث كان لدى ليرمنتوف معرفة بجغرافية المنطقة التي درسها ضمن المنهج 

 الى أن فلسطين هي موطن الديانات فيقول : العسكري  ، فضلاً عن اشارته 
 ))قــل لــي يـاغـصـن فلـسطين:

 ـوت وأيــــن ادهرت؟أيــن نمــ
 ولأي ربــوة ولأي واد 
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 كــنـــت الــزيــنـــــة لــــــهــم؟
 أليس عـــند مــيــــاه الأردن النقـيـة   

 كان يــداعــبــك شــعــاع الــشــرق؟
 فــي غـــضـــب ألم يــؤرجـــحــك

 ريــح الــمـسـاء فــي جبــال لــبنــان؟
 هــل كـنــت تـقـرأ صــلاة صامـــتــه

 ام كــنـت تــغـنـى الأغـنـيات الـقـديـمة،
 ـل أوراقــكحـــيـن كــانــت تـــظــلـ

 أبــنـاء ســلـيـمـان الــبــؤســـاء؟
 أما زالـت النـخـلـة ذاتـهـا حـية حـتى وقتنا؟

 ما زالـت تغرى من بعد في قيظ الصيف؟أ
 عـــابــر سبيـل فـــي الــصـحـراء
 بـرأسـهـا ذات الأوراق الواسـعة؟
 أم أنـها ذبـلـت مـثـلك أيــضـــا

 فــي الــفـراق  الحــزيــــن
 وغبــار الـوادي يــرقـد فــي نـهـم
 (41)عــلــى الأوراق الــشـــاحــبــة؟..((

 
 تولستوي والثقافة الاسلامية  -2

 (1111-1323)تولستوي  2-1
يعد ليو تولستوي من أعمدة الادب الروسي في القرن التاسع عشر ومن الادباء البارزين في         

مرحلة الواقعية للادب الروسي الحديث اذ توزعت اهتماماته بين الشعر وكتابة القصة والرواية 
الادبية الاخرى ويقول عنه الاديب الروسي المعروف   مكسيم والمسرحية ....الخ من الفنون 

 .(42) من لايعرف تولستوي لايمكن ان يعد نفسه انساناً (())غوركي  
وقبل الخوض في نتاجه الفني لابد من الوقوف على أهم محطات حياة  تولستوي التي انعكست 

 :فيما بعد على  كتاباته أثراً اسلامياً وشرقياً ، ثم التعريف بأهم مؤلفاته الادبية 
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 اهم محطات حياته 2-1-1
م يعش طفولة هادئة ، في عائلة اقطاعية من النبلاء الا انه ل (43)  1828ولد تولستوي عام      

مستقرة بسبب فقده والدته مبكراً عندما كان في السنة الثانية من عمره ثم وفاة والده وهو في سن 
التاسعة فكان متنقلاً بين المربيات والاقارب حتى استقرت به الحال في )كازان ( شرق موسكو 

كية والعربية ( ، ويعتقد ان ليلتحق في جامعة كازان /كلية اللغات الشرقية  / قسم اللغتين )التر
 سبب اختياره الدراسة في هذا القسم يعود الى عاملين هما :

 الاول : رغبته في العمل الدبلوماسي في منطقة الشرق العربي .
الثاني : اهتماماته وشغفه بآداب شعوب الشرق والبلاد الاسلامية ولكنه سرعان ما ترك دراسته 

دراسته الجامعية ايضا ، فعاد الى مسقط رأسه ليستلم ارثاً فتحول لدراسة القانون ولم يكمل 
( عائلة فلاحية تعمل 330ضخماً وهو اقطاعية ) ياسنايا بوليانا ( ، وهي اقطاعية تتألف من ) 

بإمرته وفي أرضه ، ثم توجه بعد سنتين الى موسكو ليلتقي باخيه الذي كان يخدم في الجيش 
ت هذه الرحلة كثيراً في خياله المرهف حيث منظر الجبال الروسي في منطقة القوقاز ، وقد أثر

والسهول الخضراء فضلاً عن انطباعاته عن الحرب ضد القبائل التتارية ، وقد ترجم تلك 
الانطباعات في روايته الملحمية ) الحرب والسلام ( وفي تلك الفترة من حياته كانت لديه 

( 1852الادبي حيث ألف ثلاثة كتب : )الطفولة اهتمامات أدبية تعد المرحلة الاولى في نتاجه 
ثم اشترك في حرب القرم وعاد الى سان بطرسبورغ   (44)( 1857( و) الشباب 1854و)الصبا

وكتب عن تجاربه في تلك البلاد حيث أحب طبيعتها وشعبها وألف عنها كتاباً اسمه )الكوزاك ( 
، وبعد تقاعده من الخدمة العسكرية سافر الى اوربا الغربية   (45)الذي يحتوي على عدة قصص 

)) استحوذت وأطلع على مناهج وطرق التدريس ليطبقها في قريته التي يعجبه العيش فيها وقد 
  (46)فكرة تعليم اطفال الفلاحين في ضيعته في الوقت الذي ترافق توجهه من اجل تعليم طبيعي (( 

ن وادخل تلك المناهج في تدريس الصغار ، وقام بإعداد مجلة ثم فتح مدرسة لابناء الفلاحي
تربوية تسمى ) ياسنايا بوليانا (، وقد اهتمت هذه المجلة بالافكار التربوية لغرض نشرها بين 

 .(47)أولئك الفلاحين الذين يشاركهم هموم الحياة 
 انسانيته واعتداله  2-1-2

الى ديانة بلدهم او ديانته حيث ان المسيحية  لم يكن تولستوي من الكتاب الذين ينحازون     
هي الديانة الغالبة لابناء شعبه ، فكانت له آراء معتدله في التعامل مع جميع الاديان وقد قاوم 
الكنيسة الارثوذكسية في روسيا وعارض القوة والعنف في شتى صورها ، فلم يرض للكنيسة تلك 

بيين والفلاحين والعمال الكسبة لا سيما وانه كان الافكار التي انتشرت بين أوساط الناس الشع
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يعيش حياة الفلاحين والناس البسطاء تاركاً خلفه حياة الترف والقصور ، فتلاقف الناس أفكار 
تولستوي الداعمة لهم مما ادى بالكنيسة الى قيام بتكفيره بسبب تحريض العامة عليها وأبعدته 

ر والذل والعبودية الذي يمارسه الاقطاعيون ضد الفقراء عنها ، وكثيراً ماكان يعارض اسلوب القه
)) بنى كرهه لنظام العبودية على اساس أخلاقي ، وبرز ذلك في عمله الذي وقد كره هذه المعاملة و

( الذي كشف فيه الهوة الفاصلة أخلاقياً و 1856 -يعتبر شبه سيرة ذاتية بعنوان )صباح اقطاعي
طاعي والفلاح والشوق الانساني الدفين للفلاح الى الانعتاق والحرية اجتماعياً واقتصادياً بين الاق

))(48) . 
كما ان تولستوي كان معتدلاً من حيث النظرة الى الاديان فقد كتب قصة قصيرة اسمها     

، حيث تدور أحداث هذه القصة الحوارية في احدى مقاهي  بلدة  (49))مقهى صورات ( 
ها مجموعة اشخاص من عدة ديانات ) عالم روحاني فارسي )صورات( في الهند حيث يجتمع في

، وعبد أفريقي ، وشخص من اتباع برهمية اله الهنود ،وصيرفي يهودي ،ومبشر ايطالي ،وقسيس 
بروتستانتي ، وشخص آخر تركي الجنسية يعمل في كمارك المدينة ، والآخر صيني ، وهناك 

للكون أم لا ، وكان الحوار الذي دار بين  لينطلقوا بحوار عن وجود إله  (50)اشخاص آخرون (
اشخاص تولستوي في مقهى صورات هو اقرب ما يكزن الى حوار للاديان وكل شخص يأتي 
بالدليل الذي يعتقد فيه فيرد عليه أحد الآخرين بدليل يدحض حجته وقد ساق تولستوي حواراً 

الدين الاسلامي فيسوق القول  بين يهودي وقس بروتستاني ليفاجيء الجميع بنظرته المعتدلة الى
على لسان ابطاله بطريقة هادئة متخذا من شخصية التركي قناعا يستتر خلفه ليعلن موقفه المعتدل 

  من الاسلام ، وكما في الحوار الاتي:
الى المبشر الايطالي بوجه ممتقع وأخذ يقول  –اتفق ان كان حاضراً  –))فالتفت قسيس بروتستانتي 

ان تقول لا خلاص إلاّ لمن كان تابعاً لمذهبهم ؟ لايخلص إلاّ هؤلاء الذين  له : كيف جاز لك
 يخدمون الله من صميم قلوبهم كما جاء في الانجيل وكما أشار به المسيح .

(، وقد كان جالساً  عندئذ التفت الى هذين المسيحيين ، تركي من موظفي الكمارك في ) صورات
 في المقهى  يدخن في)غليون( وقال لهما بلهجة المسيطر :

اعتقادكم في الديانة المسيحية باطل . لقد حل محلها قبل الف ومائتي سنة دين صحيح  -
هو دين محمد )ص( ليس لك إلاّ ان تجيل بصرك في أرجاء العالم لترى انتشار هذا 
الدين الصحيح في أوربا وآسيا ، حتى بلاد الصين المستنيرة . لقد قلتما أنتما ان الله 

ذكرتما على سبيل المثال حالة اليهود ألآن ومايقاسونه من غضب على اليهود وازدراهم و
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ذلة ومسكنة ، فما أحرى بكما أن تعترفا بصحة دين محمد لأنه هو الوحيد الظافر المنتشر 
 (51)طولاً وعرضاً لاينجو سوى تابعي محمد )ص( خاتم أنبياء الله(( .

 
 أهم أعمال تولستوي   2-1-8 

جناس الادبية حيث كتب الشعر والقصة القصيرة والرواية كتب تولستوي في معظم  الا       
وكانت نتاجاته الأدبية ذات قوة ونكهة لم يخرج فيها عن إطار الواقعية التي وجدها مذهباً ملائماً 
لافكاره فصب أفكاره عبرأعمال منتقاة وقد اتسمت بالفكر الفلسفي والاهتمام بالجانب النفسي 

ككاتب ، أظهر استعداداً وميلاً للاستبطان البسيكولوجي ، للدخول في )) ومن بداية احترافه للفرد 
م في أدق عالم وعي شخصياته ، لتنشيطهم ودفعهم لاخذ أدوارهم موضوعياً ولتسجيل ردود أفعاله

،كما كرس تولستوي جهوده الى الاهتمام بالنشيء الجديد  (52)((الحالات واكثرها حميمية
( ، اكسبته 1852روع تربوي وقد كتب قصة طويلة اسمها )الطفولة ورعايتهم لانه معلم وراعٍ لمش

 :تولستوي في عدة مصادر وكما يأتي ، وقد احصى الباحث اهم اعمال (53)شهرة واعجاب الناس 
 الحرب والسلام )رواية طويلة ( 

 أنا كارنينا )رواية طويلة (
 البعث )رواية طويلة ( 

 الطفولة والصبا والشباب )سيرة ذاتية طويلة ( 
 الحاج مراد )رواية قصيرة (

 موت ايفان إيليتش )رواية قصيرة ( 
 الرب يرى الحقيقة لكنه ينتظر )قصة قصيرة ( 

 قوة الظلام )مسرحية ( 
 الجثة الحية )مسرحية ( 

 مملكة الرب في داخلك ) كتاب فلسفي ( 
 لحن كريستر 

 قصص سيفاستول 
 تا الكروتزر سونا

 تقطيع الاخشاب 
 ذكريات مسجل البلياردو 

 العاصفة الثلجية 
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 الفارسان
 الاب سيرغي  

 العجوزان 
 الناسك 

 سعادة عائلية 
 صباح اقطاعي 

 لوسيرن 
 ديالكتيك الروح 

 قصص سيفا ستوبل 
 جنديان مغوران 

 ثلاث ميتات 
 بوليكوشكا 

 القوزاق 
وسيتناول البحث مختصرا تعريفيا لأهم عملين روائيين من أعمال تولستوي هما : )الحرب 

 والسلم ( و)وأنا كارنينا ( اللذين يعدان الأهم في الادب الروسي عموما .

 : (54) )الحرب والسلم(
يرى الكثير من النقاد ان رواية الحرب والسلم التي كتبها تولستوي هي من الاعمال الروائية 

متميزة على مستوى الادبين الروسي والعالمي لما حوته من مضامين انسانيه وفلسفية فضلا عن ال
نقد اجتماعي واضح لحياة المجتمع الارستقراطي الروسي الذي طغت عليه الانتهازية والمجون 
واللامبالاة والنفاق الاجتماعي للمرحلة التي كتب عنها ووصفها كبار النقاد الروس بأنها ملحمة 

))تتألف هذه الملحمة الان من اربعة اجزاء مع خاتمتين . يغطي الجزء الاول، على وجه ادبية و
، في حين يغطي 1805التقريب، ستة أشهر من حزيران يونيو وحتى اخر تشرين الثاني نوفمبر لعام 

. يتعاطى الجزان الاخيران مع احداث 1811وحتى عام  1806الجزء الثاني سنوات عدة من عام 
وصولا الى الذروة الى معركة بورودينو وحريق موسكو والانسحاب الفرنسي .  1812ناخات عام وم

وتنشىء عقد قصصية محددة، وتطور  1820تنقل الخاتمة الاولى الرواية الى الامام الى حوالي 
، حيث نقل  (55)الخاتمة الثانية نظرية تولستوي في التاريخ بالاستناد بشكل واسع على ما سبق(( 

حداث الحرب الروسية الفرنسية التي سمعها من والده الذي كان احد المشاركين في تلك الحرب ا
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كما استمع الى شهادات زملاء والده فضلا عن انطباعاته السلبية عن الحروب  لاسيما الحرب 
التي شارك فيها حرب القوقاز رغم رفضه لفكرة الحرب ورغبته في حياة هادئة . كما صوّر انشغال 

 هان الشباب الروسي بشخصية نابليون وكيف استطاع هذا الضابط الصغير ان يصبح امبراطور . اذ
واصفا فيها الحوادث السياسية  1869ومن الجدير بالذكر ان تولستوي  كتب روايته عام     

والعسكرية لفترة لم يشهدها هو أي قبل مايزيد على خمسين عاما حيث جرت تلك الحرب 
( ، واهتم تولستوي بتصوير المناخ الاجتماعي الذي اعقب الحرب مسلطا 1820-1805للفترة)

الضوء على الفساد والشعور بعدم الرضا السائد لدى ابناء شعبه انذاك ، كما اشار  الى وجود بعض 
الافراد الذين ينتمون الى المنظمات ذات الطابع السلمي التي كانت تنادي بالتغيير الاجتماعي عبر 

 . حلول سلمية 
وقد رسم تولستوي صورة لحياة النبلاء وواقع حياتهم المترفة رغم ويلات الحرب ، كما عبر    

عن التناقض الكبير بين ما يطمح اليه وواقع هذا الطبقة الاجتماعية  ، وقد اعطى تولستوي قيمة 
ن رغم اعتبارية كبرى للوعي الشعبي الجماهيري الذي التحم مع قياداته من اجل الدفاع عن الوط

 تردي الحالة المعاشية لمعظم ابناء الشعب. 
وانطوت الرواية على موضوعات اخرى منها الصراع الاجتماعي في عصره بين الطبقات لاسيما    

بين الفلاحين والاقطاعيين والعلاقة المتشنجة بينهما ، وقد حظيت هذه الرواية باهتمام النقاد 
اقع الذي نقلت احداثه ومنهم من عدها انها رواية والقراء حيث عدها الكثير انها صورة للو

))تكمن عظمة ملحمة الحرب اسطورية للادب الروسي او انها  من اصدق الروايات التاريخية 
والسلم في تعدد الاماكن والشخصيات ووجهات النظر، وفي وضوحها كعمل فني جعل تجربة 

ستحواذ على القارىء كليا بما تشيره من الماضي اكثر واقعية من اي مدونة تاريخية، وفي قوتها للا
 (56)مشاعر وافكار بحيث لاتدانيها في ذلك اي رواية  تاريخية من قبل(( . 

 ) آنّا كارينينا ( :
تعد رواية آنا كارينينا التي كتبها تولستوي نقدا اجتماعيا للعلاقات الاجتماعية في اواخر القرن     

هذه الرواية مكانة مرموقة جعلتها ترتقي الى المستوى الادبي لرواية  التاسع عشر فأكتسبت
)الحرب والسلم( حيث تضمنت عدة مواضيع مهمة لها دور اساسي في بناء المجتمع كتنظيم 
العلاقات العائليية بمفهومها الصحيح ، وقد هاجم تولستوي الحب الرومانسي غير المسموح به 

اتي على حساب سمعة المراة المتزوجة ، وشجع على الاحساس باعتباره نوعا من الانغماس الذ
بالواجب الاخلاقي وحب الاسرة ، كما تعرضت الرواية الى الجوانب النفسية والفكرية 
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لشخصيات ابطالها ويقينا انها تعكس المراحل الفكرية التي عاشها الكاتب ، وقد وضح تولستوي 
 . وضع المرأة التي كان ينادي من اجل تحريرها 

سلط تولستوي الضوء على الشخصية الرئيسة في الرواية )آنا( واسلوب حياتها الارستقراطي     
لكونها من تلك الطبقة وتتصرف كباقي السيدات وميزها على مثيلاتها بانها ذات احساس مرهف 
وعواطف رقيقة فقد صورها بأنها امرأة قوية وتحب الحياة وتبحث عن السعادة لكنها تعاني من 

)) آنا كارنينا لم تهتم بمسألة فتقاد الحب داخل اسرتها مع زوجها الذي يكبرها عشرين عاما ا
زواج في مجتمع غير ليبرالي فقط، بل وبقضية المصالحة الاجتماعية  والالتزام الديني الذي تتطلبه 

 . (57)هذه المصالحة(( 
يبة المملة وبين الامل والحب اعتنى تولستوي ببطلته فجسد صراعها النفسي بين حياتها الرت    

الذي وجدته عند صديقها الشاب الجميل فرونسكي الذي وضعه القدر امامها لتجد نفسها امرأة 
خائنة ، فكان الصراع بين العقل والقلب وقد اشار تولستوي الى انها امرأة شريفة رغم خيانتها 

ببرود تام . كما اشار   لانها كانت ذات ضمير حي فصارحت زوجها بخيانتها وقد  استقبلها
تولستوي الى المبادىء الانسانية التي ينادي بها واهمها التسامح ورفض العنف ورفعه شعار ضد 
العنف والمعاناة ، حيث خلق نمطا خاصا من تبادل الشخصيات والمواقف فهناك اراء مختلفة 

عاناتها ولم يصور ووجهات نظر متباينة حول شخصية البطلة التي اختارت الانتحار كنهاية لم
موتها عقابا كنتيجة منطقية لوضعها البائس وانما انتقام لكرامتها المهانة وحبها المعيب فضلا عن 
تمردها وانتقامها من المجتمع الذي حرم عليها ذلك الحب ويعتقد تشارلز . أ . موزر في كتابه 

ة او النهائية، غير تراجيدية لكن )) ربما تكون الرواية في رسالتها الاساسيتاريخ الادب الروسي انه 
 (58)تولستوي قصد دون شك في تصوره لبطلته ان  يشير او يلفت النظر الى درس اخلاقي((

 انموذج من الثقافة الاسلامية في أعمال تولستوي    2-2
كان تولستوي ميالاً الى الاسلام وتعاليمه وقد اطلع على معظم الكتب المترجمة من الانكليزية     
الروسية التي كان يجيدها  وكذلك المترجمات عن الفرنسية ، فضلاً عن تصريحه مراراً  الى

بالاعجاب الشديد بتعاليم الاسلام ومنهج النبي محمد ، فقد وصفه انه رجل عظيم وحكيم 
)) هو مؤسس دين ، ونبي الاسلام الذي يدين له اكثر من مائتي مليون انسان ومتواضع فيقول عنه 

عظيم بهداية وثنيين قضوا حياتهم في الحروب والدماء فأنار ابصارهم بنور الايمان ، قام بعمل 
.وسيتم تسليط الضوء في هذا المبحث على    (59)وأعلن ان جميع الناس متساوون أمام الله (( 

مظهر مهم من مظاهر الثقافة الاسلامية في أعمال تولستوي وهوكتاب )حكم النبي محمد 
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يء عن الاسلام( ثم سيتم تناول مظاهر أخرى ستنحصر في أثر ألف ليلة للفيلسوف تولستوي وش
 ومحاكاتها . 

 )كتاب  حكم النبي محمد للفيلسوف تولستوي وشيء عن الاسلام ( 2-2-1
توّج تولستوي محبته للاسلام بتأليف كتاب عن حكم النبي محمد اذ بنيت فكرة الكتاب      

لدخول في تفاصيل الكتاب لابد من الاشارة الى وجود أكثر على ألاحاديث النبوية الشريفة وقبل ا
من نسخة للكتاب لكنها جميعاً تعود الى الكتاب الذي ترجمه لاول مرة )سليم قبعين ( بداية 

 القرن العشرين، وكما يأتي :
وردت نسخة تحمل اسم )حكم النبي محمد( من دراسة وتقديم وتعليق د. محمود النجيري  –أ 

س قد اجتهد كثيراً حيث افتتح الكتاب بمقدمة له عن ) تولستوي والاسلام ( لاكثر الا ان الدار
من اثنتي عشرة صفحة كما ألحقها بمقال عن الكاتب ايلمرهو الذي ألف كتاباً عن تولستوي 
ومشكلاته ثم بمقال آخر عن اعتراف تولستوي ، بعدها كتب د. محمود النجيري ترجمة عن سيرة 

م الاول للكتاب، ثم نقل المترجم الكتاب بنصه حرفياً وهذه النسخة من سليم قبعين المترج
منشورات مكتبة النافذة ولم تشر النسخة الى تاريخ طبع لكنها لاتبدو النسخة الاولى لانها 

 اعتمدت على ترجمة )سليم قبعين (.
نسخة  وردت نسخة تحمل نفس الاسم دون ذكر اي اسم لمترجم او مقدم او دارس الا انها –ب 

حديثة وأنيقة مطبوعة في) شركة ذات مسؤولية محدودة ( اسمها ) كلمات عربية للترجمة والنشر 
، وبعد مطابقتها مع النسخة التي سيعتمدها  20184/  2012في القاهرة تحت رقم ايداع 

البحث تبين انها نسخة مطابقة تماماً عدا العنوان اذ حملت هذه النسخة عنوان ) حكم النبي 
 .(60)د ليو تولستوي ( محم
عنوانها ) حكم النبي محمد للفيلسوف  –وهي التي اعتمدها البحث  –وردت نسخة  –ج 

نقله الى العربية من الروسية سليم قبعين ، وقد اشارت هذه  (61)تولستوي وشيء عن الاسلام(
ولم يشر الى  1987والطبعة الثالثة بتاريخ  1915النسخة الى انها الطبعة الثانية مطبوعة بتاريخ 

النسخة  مدار البحث هل هي الثالثة أم انها الرابعة ، كما حملت اسم دار نشر في القاهرة اسمها 
 .دون تاريخ للطبع  (62)(  )مصرية للنشر والتوزيع

كما اشارت د. مكارم الغمري الى اختيارها تسمية اخرى هي ) أحاديث مأثورة لمحمد (      
)) ويتصدر كتابات تولستوي عن الاسلام كتيب بعنوان  ) أحاديث مأثورة حيث تشير بقولها 

وأشرف على لمحمد ( وهو كتيب يجمع بين دفتيه أحاديث للرسول انتقاها تولستوي بنفسه 
 . (63) ترجمتها الى الروسية ومراجعتها والتقديم اليها ((
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والنسخة المسماة ) حكم النبي محمد للفيلسوف تولستوي وشيء عن الاسلام(  التي        
اعتمدها الباحث  للدراسة قد سبقت ترجمة نص الكتاب بكلمة لمعرب الكتاب ) سليم قبعين 

وقد فات المترجم ان يضع فهرسة لموضوعات الكتاب  ( صفحة60، ويقع الكتاب في )  (64)(
وسنشير اليها بصورة مختصرة فقد كتب المترجم في صفحة منفصلة عنوان الكتاب فقط والحقه 

))عربّ عبد الله السهروردي في الهند كتاب أحاديث النبي محمد واتخذ لكتابه عنواناً بهذا النص 
بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون {{  الآية القرآنية}} يريدون ليطفئوا نور الله

والاحاديث المذكورة في هذه الرسالة اختارها من كتاب عبد الله السهروردي الفيلسوف تولستوي 
وقال انها لاتخالف في شيء تعاليم الديانات الاخرى التي ترشد الى الحق وتأمر بالمعروف وتنهى 

عنوان اخر ) من كان محمد ( حيث اشار فيه المترجم الى قول وتلاه   (65)عن المنكر  (( 
))ان محمداً هو مؤسس ورسول الديانة الاسلامية التي يدين بها جميع جهات الكرة تولستوي 

.و يكمل تولستوي حديثه عن شخصية النبي محمد والديانة  (66)الارضية مائتاً مليون نفس (( 
)) انا لله وانا اليه راجعون الاسلامية ثم ينقل المترجم عنوان ) من مقدمة المؤلف الهندي ( قوله 

. اننا جميعاً ابناء الله وحياتنا تنحصر في التقرب اليه تعالى . ان شرارة الايمان مختفية في قلب كل 
القويم يقدم رجاء الخلاص لجميع اتباعه والذين يدخلونه . ان النفس التي تكرم  انسان . ان ديننا
تلك النفس التي تسعى الى معرفة الحق وتسير في طريق الصلاح ستحظى بالحياة  –القدير العظيم 

 . (67)الابدية والغبطة الدائمة ./ عبدالله السهروردي ( ( 
( 45الاحاديث النبوية ( وقد ذكر )در العنوان ) ثم ينقل المترجم اهم مافي الكتاب حيث ص    

)) هذه الاحاديث اختارها الفيلسوف تولستوي من كتاب حديثاً نبويا ً وذيّل يمين الصفحة مايأتي 
( اليها سابقاً ودعاها ) حكم النبيعبد الله السهروردي وعربها من الانكليزية الى الروسية كما أشرنا 

هذه لم نقف عليها في كتب الاحاديث ويظهر من الاولياء او  وفي الاصل الروسي احاديث غير
 .(68)العرب التي ينسبها الافرنج في كتبهم الى النبي((

)) يا حي يا قيوم لا آله إلا انت برحمتك ويذيل الاحاديث التي نقلها بعنوان ) دعاء النبي ( 
انه لايغفر الذنوب  استغيث اغفر لي ذنوبي واصلح لي شأني وفرج لي همي برحمتك اغفر لي ف

العظيمة الا الرب العظيم احرسني بعينك التي لاتنام واكفني بركنك الذي لايرام وارحمني بقدرتك 
عليّ فلا أهلك وانت رجائي فكم من نعمة انعمت بها عليّ قلّ لك عندها شكري وكم من بلية 

ذا النعماء التي لا تحصى  ابتليتني لها قلّ عندها صبري يا ذا المعروف الذي لا ينقصني أبداً ويا
ثم ينقل   (69)عدداً نجني مما انا فيه وأعني على ما انا عليه مما قد نزل بي بجاه وجهك الكريم((

، كما ينقل المترجم  مراسلة بين الامام المرحوم الاستاذ   (70)عشرة أحاديث مطولة اخرى للنبي 



  الثقافة الإسلامي في الأدب الروسي الحديث (تولستوي إنموذجا)   |  

 322  |  مجلة مداد الآداب 

مسيو تولستوي : لم نحظ َ بمعرفة )) ايها الحكيم الجليل محمد عبده الى الفيلسوف تولستوي 
شخصك ولكننا لم نحرم التعارف مع روحك ، سطع علينا نور من افكارك ، و اشرقت في آفاقنا 
شموس من آرائك ، آلفت  بين نفوس العقلاء ونفسك . هداك الله الى معرفة سر الفطرة التي فطر 

ثم نقل المترجم قصيدة رثائية  .(71)(الناس عليها  ووفقك على الغاية التي هدى البشر اليها .....(
 واخرى للشاعر المشهور حافظ ابراهيم . (72)للشاعر احمد شوقي يرثي فيها تولستوي 

.ثم ينقل المؤلف   (73)وينقل المؤلف )) رأي تولستوي في الحجاب والزواج وما بينهما((     
المشار اليه ويتحدث عنوان مقال ) النبي محمد ( نشر في احدى المجلات الروسية بالعنوان 

المقال بانصاف وموضوعية عن ظهور الديانة الاسلامية في فلسطين جنبا الى جنب مع الديانة 
المسيحية واليهودية  ويشير المقال الى سيرة النبي منذ ولادته ونشأته ووصف الجزيرة العربية 

ا فكر نير وبصيرة )) كان محمد ذ، لكن المترجم اعترض على ماورد في آخر المقال  (74)آنذاك 
وقادة واشتهر بدماثة الخلق ولين العريكة والتواضع وحسن المعاملة للناس واشتهر بميله للابحاث 
الدينية حتى انه كان يناقش اليهود والنصارى ومن هذه المناقشات عرف اشياء عن موسى والمسيح 

لم تصنعه الايدي  وعرف بعض الشيء عن تعاليم التوراة والانجيل وعرف انه يوجد اله عظيم
، فكان الاعتراض عدم وجود مثل هذه المعلومات لدى المسلمين فيما يتعلق  (75)البشرية((

، كما  ان في المقال بعض المعلومات غير الدقيقة عن  (76)بالسير التي لاتثبت هذه الرواية 
 لمسلمين(، الاسلام والمسلمين ،وينتقل المترجم الى عنوان آخر) أقوال الكتاب في الاسلام وا

وقد تضمن الموضوع اشارات لصدور موافقات من جلالة القيصر نقولا الثاني يتضمن السماح 
للمسلمين بالدفاع عن دينهم ، منحهم الحق في اصدار جرائد ومجلات باللغة العربية ، ومنحهم 

لهم الحق الحق في انشاء مدارس بجوار المساجد لتعلم العلوم باللغتين التركية والعربية ، وتخوي
في تعيين الائمة ورجال الدين ، تخويلهم حق ادارة مدارسهم الدينية واوقافها ، ومنع المسلمين 
من الاتجار ببيع المشروبات الروحية ، ومنع المسلمات من انشاء مواخير للفساد واعطاء 

قفال المسلمين الحق في الحرية في قفل مخازنهم ومحلاتهم يوم الجمعة وعدم ارغامهم على الا
يوم الاحد ، وتقديم مأكولات حلال للجنود المسلمين ،ومنح المسلمين الحرية في انشاء 

، ويستمر المقال الذي يشير الى حقوق   (77)الجمعيات الخيرية والنوادي الادبية العلمية 
حيث نظم القيصر حقوق المسلمين في روسيا بقانون  (78)المسلمين في روسيا حتى نهاية الكتاب 

هم بممارسة طقوسهم الدينية بلا مشاكل . وانتهى الكتاب نهاية غير متوقعة، ربما عدت يسمح ل
من المثالب التي سجلت على المترجم الذي اقحم نصوصا على اصل الكتاب الحقيقي الذي كتبه 

 تولستوي.
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على صغر  -لقد اكتسب كتاب ) حكم النبي محمد للفيلسوف تولستوي وشيء عن الاسلام(      
اهمية لدى العالم الاسلامي  حيث تكمن هذه  -حجمه واقتصار معلوماته على جوانب محددة 

الأهمية في انه أنصف الاسلام ديناً سماوياً ودعوة تولستوي العالم لإنصاف هذا الدين وبالرغم 
ف الكتاب وطباعته منذ مايربو على قرن من الزمان الا انه ينقل صورة ايجابية عن الاسلام من تألي

 والمسلمين .
 مظاهر أخرى   2-2-2   

لوحظ في السنوات الاخيرة اهتمام العالم الاسلامي بتراث تولستوي )الروائي والادبي (        
ية ونزعته الروحية التي دارت حولها بسبب معتقداته الاجتماعية والفلسفية والأخلاقية والدين

، بسبب  (79)نقاشات عاصفة أدت الى الاعتقاد بان تولستوي قد أعتنق الاسلام دون إعلانه لذلك
اعجابه بسيرة النبي محمد وتفكيره بإعداد كتيب مختصر للأطفال الروس وكذلك في اعداد 

تأملات عميقة حول الشرق  ، وقد كانت لدى تولستوي (80)طبعات شعبية تتناول الموضوع ذاته 
والإسلام وكانت نحو اختيار أحاديث لا تتحدث عن طرق العبادة ، إنما الأحاديث التي تتناول 

، كما إن تولستوي واصل  (81)القيم الاسلامية منها العدل والتسامح والعفة والعمل .... الخ 
 . (82)ساني المجردتمسكه بالاعتقاد بوجود حقائق أخلاقية ) أبدية ( ، وبالمفهوم الان

لم تكن المظاهر الشرقية والإسلامية جديدة على اهتمام تولستوي وتفكيره لانه كان مهتماً      
بذلك منذ ايام شبابه المبكر حين فكر بدراسة اللغة العربية التي أمضى سنتين لدراستها في الجامعة 

لكثير من المظاهر الاسلامية وتركها لكن التراث العربي بقي عالقاً في مخيلته ، فقد اختزل ا
)) لقد أظهر الكاتب الروسي احتراماً للأدب العربي ، والثقافة العربية والادب والشرقية في مخيلته 

الشعبي العربي ، فعرف الحكايات العربية منذ طفولته ، وعرف حكايات علاء الدين والمصباح 
حرامي وحكاية قمر الزمان بين الملك السحري وقرأ الف ليلة ، وعرف حكاية علي بابا والاربعين 

شهرمان ولقد ذكر هاتين الحكايتين ضمن قائمة الحكايات التي تركت في نفسه أثراً كبيراً ،قبل ان 
يصبح عمره أربعة عشر عاماً ، وهناك دليل على احترام ليو تولستوي للتراث العربي ، فيذكر 

ى الى حكايات المحدث الأعمى ) ليف الكاتب انه أمضى احدى الليالي في غرفة جدته ، وأصغ
، كما اهتم تولستوي بأساطير   (83)ستيبا نفتش ( الذي كان يعرف حكايات عربية كثيرة (( 

الشرق التي وجدها غنية بالخيال الخصب والأحداث الخرافية لاسيما قصص الف ليلة وليلة التي 
 اعجب بها اشد الاعجاب .

تشير معظم المعلومات التي وصلتنا عن سيرة تولستوي الى انه كان قد تبرع بقطعة ارض        
يملكها لإنشاء مدرسة وقد اهتم بتلك المدرسة ورعاها كما شارك بوضع المناهج الدراسية للكتب 
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التعلمية حيث وظف الحكايات الشعبية والقصص العربية داخل القصة وقد كان لتلك القصص 
 ة للاطفال عدة مضامين أهمها :الموجه
 المضمون التاريخي    -
 والمضمون الخرافي لاسيما القصص المحكية على لسان الحيوانات والطيور . -
 . (84)مضمون الاسطورة الشعبية  -

 قصة ) دونياشكا والاربعين حرامي (
مي ، منها تأثر تولستوي بالفلكور العربي وكتب قصصاً ناضجة تحاكي الاثر العربي والاسلا       

قصة ) دونياشكا والاربعين حرامي ( معتمدا على القصة المشهورة في ادبنا العربي ) علي بابا 
والاربعين حرامي ( التي حاكاها   حيث انها تكاد ان تتطابق مع القصة الموجودة في كتاب الف 

قيقين انطوان ، فيروي تولستوي حكايته  المشار اليها آنفاً بالحديث عن  الش (85)ليلة وليلة 
وسيمون  وقصتهما في العثور على الكنز وهلاك احد الاخوين بسبب طمعه ونجاة الاخر بفضل 

، التي كانت خير عون فأدت دورا ايجابيا يماثل الدولا الذي ادته مرجانة  (86)مساعدة دونياشكا 
ث  وذلك لعدم في قصة علي بابا والاربعين حرامي،  وتم الحاق نص الحكاية كاملا في نهاية البح

 توافر نسخ مترجمة ومطبوعة فضلاً عن كونه نقلاً مباشراً عن ترجمتها من اللغة الروسية . 
ومن المظاهر الأخرى التي احتوتها قصص تولستوي محاكاة الاثر العربي الاسلامي هي قصة    

ر  فلا بد  من الاسد والفأر المعروفة في تراثنا الشعبي العربي التي تتلخص في ان الاسد مهما كب
ان يحتاج الحيوانات الصغيرة كالفأر .كما حفلت اعمال تولستوي بمظاهر متعددة لا يصعب 

 على القاريء تلمسها خلال نظرة سريعة الى تلك الاعمال.
بقي تولستوي محافظا على المنهج الاخلاقي الذي اختطه لنفسه في اعماله حيث واصل          

اهتمامه بالجوانب التعليمية والأخلاقية التي تقوم على التهذيب والتقويم الصحيح لسلوك 
الأطفال لانهم بناة المستقبل ، لذلك فان هذا المنهج هو الذي سار عليه تولستوي في معظم 

 ته للقصص الموجودة في ألف ليلة وليلة وغيرها من الآثار العربية والإسلامية . اقتباسا
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 (1ملحق رقم )
 ))دونياشكا والاربعين حرامي((

( قصة ) علي بابا والاربعين حرامي تحاكي قصة تولستوي) دونياشكا والاربعين حرامي (    
 المعروفة في تراث الادب العربي .

وسيمون،احدهما موسر الحال وهو انطون ويعمل بالتجارة ،اما الثاني فهو الشقيقان انطون   
وذات مرة ،وبينما كان سيمون يتأهب 0سيمون، وقد كان رقيق الحال ويعمل حطابا في الغابة 

للرحيل من الغابة شاهد غبارا،فاختبأ تحت غصن شجرة كبيرة،فشاهد اربعين شخصا مسلحا 
ن برحالهم اسفل الشجرة ،وقد كانوا يحملون جوالات ثقيلة قادمين على خيولهم ،وحط المسلحو

،فعرف انهم لصوص،واقترب قائدهم من الشجرة التي يختبأ فوقها سيمون، فقال:افتح ياسمسم : 
 0فانشق باب في جوف الجبل ،دلف منه اللصوص يتقدمهم قائدهم

اقفل 0ائدهمانتظر سيمون فوق الشجرة ريثما يخرج اللصوص ،وبعد ان خرجوا قال ق    
ياسمسم،فانغلق جوف الجبل،وامتطى اللصوص جيادهم ورحلوا، ثم هبط سيمون من الشجرة 
واخذ يبحث عن الباب الذي دخل منه ،فشاهد الكثير من الذهب والفضة والاحجار الثمينه 
والملابس ،فجمع من الذهب،ووضعه في جيوبه ،وفي قبعة راسه،وفي حذائه الشتوي العالي واخذ 

 0جوالين، ثم خرج، وقال :اقفل ياسمسم فانغلق الباب،ورحل سيمون الى المدينهفي يده 
حين  وصل سيمون الى داره احكم اغلاق بابه،وقص على زوجته ما حدث،لكن الخبر تطاير    

الى اخيه،الذي ما ان عرف قصة المغارة والكنز حتى اسرع بالذهاب الى المكان ،وتمكن من 
لذهب،لكنه عند الخروج نسي كلمة السر:افتح ياسمسم ،ومن ثم لم الدخول ،وملأ جوالات من ا

 0يتمكن من الخروج ،فوجده اللصوص في المغارة وقتلوه
مثّل اللصوص بجسد انطون ،وقطعوه اربعة اجزاء كي يكون عبرة لغيره،وحين عرف سيمون ما    

صوب العينين حدث لاخيه احضر الجسد المقطع، واستقدمت دونياشكا جارية اخيه حائكا مع
الى الدار وطلبت منه تجميع جسد انطون الممزق ،ثم احضرت دونياشكا تابوتا وتوجهوا بالجسد 

لم يجد اللصوص الجثة عند عودتهم،فأيقنوا ان هناك 0الميت الى قسيس،ثم قاموا بعد ذلك بدفنه
نه ان من اكتشف سرهم،وعقدوا العزم على العثور عليه،استدل اللصوص على الخياط،وطلبوا م

يوصلهم الى بيت سيمون،ووضعواعلى المنزل شارة ليتعرفوا بمساعدتها على منزل 
 سيمون،ويحضروا لقتله.

حين شاهدت الجارية دونياشكا الاشارة،قامت بوضع اشارات مشابهة على المنازل      
الاخرى،وهكذا لم يتمكن اللصوص ليلا من التعرف على منزل سيمون ،وللمرة الثانية حاول 
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لصوص وضع اشارة الا ان دونياشكا أحبطت مخططهم . في المرة الثالثة  حفر قائد اللصوص ال
بنفسه،وتأمل المنزل جيدا دون ان يضع اشارة ،ثم حضر بعد ذلك الى سيمون ومعه تسعة عشر 
برميلا،وتنكر القائد في زي فلاح وطلب السماح له بالمبيت ،واخذ براميله معه الى داخل 

الدار لكن دونياشكا ظلت مستيقظة لإعداد الطعام ،وبينما هي تعده انطفأ القنديل، الدار،نام اهل 
فذهبت لإحضار قليل من الزيت من احد البراميل التي يحملها معه الضيف،وبدلا من تجد في 
البراميل زيتا تناهي الى سمعها صوت احد اللصوص المختبئين في البراميل يسأل زميله عن 

سيمون،ففهمت دونياشكا سر البراميل واسرعت واعدت زيتا مغليا كانت توقيت الخروج لقتل 
تسكبه في وجه اللص الذي يخرج من البراميل فيموت في الحال،وحين نادى قائدهم على رفاقه 

 0لم يجد اجابة،وفهم ما حدث وهرب مصمما على الانتقام
وعقد صداقة مع ابنه  تخفي  قائد اللصوص في زي تاجر واشترى حانوتا قرب حانوت انطون    

واثناء الزيارة تعرفت دونياشكا  الذي كان يعمل في الحانوت بعد موت والده، ثم اتى اليهم زائرا،
على قائد اللصوص ،وقامت بتقديم رقصة تعبيرا عن ترحيبها بالضيف وكانت قد احضرت سكينا 

نته بالخنجر فسقط واخفتها في ملابسها ، وبعد ان رقصت قليلا اقتربت من قائد اللصوص وطع
 0صريعا

عرف سيمون حقيقة قائد اللصوص فشكر دونياشكا على انقاذها لحياته للمرة الثانية، فزوجها      
 .من ابنه وعاش الجميع في سعادة يتمتعون بالثروة التي حصلوا عليها من اللصوص
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 المستخلص:

والله وسلم وهو يهدي من مزايا شريعة الاستلام التي جاء بها خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه  
إلى صراط مستقيم شموليتها لكل نواحي الحياة , الاقتصادية والسياسية إن ربطت ذلك كله 

 بمهمة خلق الإنسان الأساسية , ورسالته في الوجود , وهي التي عبر عنها القرآن الكريم
الأفراد رجالا ً وقد رأى الرسول )ص( من ( 1)) و ما خلقت  الجن والإنس إلا ليعبدون ِ (  

ونساء ً يحملون الإسلام ويتخصصون في كل مجالات الحياة المختلفة فيكونون مجتمعا ً 
  إسلاميا ً يعيش في دولة مسلمة لها كل مقومات الدولة البشرية والاجتماعية والمالية والسياسية

 

Abstract: 

The current paper is concerned with the Qur'anic Approach in 

family care. It is of two chapters, the first one deal with the 

Qur'anic approach in planning for family while the second 

one is about the Qur'anic approach in maintaining honor and 

keeping oneself pure. Then, the conclusion, References and 

handbooks that we made use of in the body of the paper were 

presented. 
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 المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر 

 الميامين .
 وبعد 

الله وفضله على الإنسان بعد أن خلقه أن بعض إليه رسلا ً مبشرين  فقد كان من مَن 
ومنذرين , وقد بين جل جلاله أن من اتبع منهج الله في الأرض كما أراد لا خوف عليهم و لاهم 
يحزنون , وقد حذر في نفس الوقت من الأعراض عن الله تعالى وآياته , وقد وعد ووعده الحق 

ت يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم إذ لا نور إلا نور العمل الصالح يوم ترى المؤمنين والمؤمنا
, وقد جعل الله تبارك وتعالى لكل رسول شرعة ومنهاجا ً , والقاسم المشترك في كل ذلك هو 
وحدة العقيدة , إذ الجميع يدعون إلى ) لا إله إلا الله( وإن الدين عند الله الإسلام , وقد كان 

ريعة محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم هذه الشريعة التي كانت وسطاً , آخر هذه الشرائع ش
وجمعت بين المادة والروح , والدنيا والآخرة , ومن بين مزايا شريعة الاستلام التي جاء بها خاتم 
الأنبياء محمد صلى الله عليه والله وسلم وهو يهدي إلى صراط مستقيم شموليتها لكل نواحي 

قتصادية والسياسية إن ربطت ذلك كله بمهمة خلق الإنسان الأساسية , ورسالته في الحياة , الا
وقد ( 1)و ما خلقت  الجن والإنس إلا ليعبدون ِ (  )الوجود , وهي التي عبر عنها القرآن الكريم 

رأى الرسول )ص( من الأفراد رجالا ً ونساء ً يحملون الإسلام ويتخصصون في كل مجالات 
فة فيكونون مجتمعا ً إسلاميا ً يعيش في دولة مسلمة لها كل مقومات الدولة البشرية الحياة المختل

والاجتماعية والمالية والسياسية ,و غيرها تكون هي الأساس والمنطلق لدعوة العالم كله يبدأها هو 
, ثم يستكمل المسلمون من بعده , والأسرة في المجتمع الإسلامي المعاصر تواجه كثيرا ً من 

حديات المعاصرة التي قد تؤدي إلى قصور في دورها التربوي في عالم بلغت فيه بين الاتصال الت
ووسائل الإعلام من الكثرة والتنوع والسرعة بحيث تجد نفسها في كل يوم بل وبكل ساعة تواجه 
خصما ً من الآراء والأفكار والنظريات والفلسفات التي تتراوح بين أقصى اليسار واليمين ولا 

تطيع أن تواجه هذه التحديات إلا بأن تحدد لنفسها موقفا ً من كل ما تتلقاه , ولن يمكنها أن تس
تسمع لذلك الرأي الذي يسمي كل ماهو وارد بأنه غزو ثقافي يجب على كل فرد ان يصمُ أذنيه عنه 
,فالأسرة تكاد تعايش كل هذا وذاك و لابد أن تواجه الموقف كي لا تفقد دورها ولقد عني 

لقرآن الكريم بالأسرة ورعايتها ابتداءً بالأبوين وانتهاء ً بالأبناء فالأسرة هي عماد كل مجتمع ا
واللبنة الأولى في صناعة الحضارات ومنها تبنى الأمم , ومن هنا كان بحثنا المتواضع الذي 

ل منه أسميناه بالمنهج القرآني في رعاية الأسرة , وكان في مبحثين , تناولنا في المبحث الأو
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المنهج القرآني في التخطيط للأسرة , وعرضنا في المبحث الثاني منه على ذكر المنهج القرآني في 
صيانة الأعراض وحفظ الفروج ثم ختمناه بخاتمة وثبت بالمصادر والمراجع التي اعتمدناها في 

 ثنايا بحثنا هذا والله من وراء القصد .

 
 المبحث التمهيدي 

 صطلاح المنهج في اللغة والا 
 المطلب الأول : المنهج لغة 

, وكلها بمنعى واحد , يقال  (1)المنهج لغة : هو الطريق الواضحة , ويقال أيضا ً النهج والمنهاج 
 ), قال تعالى  (2): طرق نهجه وسبيل منهج , ومنهج الطريق وضحة النهج والمنهاج كالمنهج 

هـ( : المنهاج 212, قال سعيد بن مسعدة الأخفش ) ت (3)لكل ً جعلنا منكم شرعة ً ومنهاجا ً( 
, يقال : نهجت الطريق أي سلكته , وفلان ينتهج سبيل فلان أي يسلك  (4)الطريق من نهج ينهج 

 . (2)ما سلكه , نهج الأمر , وأنهج إذا وضح 
مأخذ المطلب الثاني / المنهج اصطلاحا ً , وقد ذكر له أكثر من تعريف لا يسلم أغلبها من 

 نستعرض أهمها بحدود تتبعنا .
هو )قواعد مؤكدة بسيطة إذا راعاها الإنسان مراعاة دقيقة كان في مأمن من أن يحسب  -1

 (6)صوابا ً ماهو خطأ ( 
والذي يؤخذ على هذا التعريف , أن ليس كل من سار على منهج معين لا يقع في الخطأ , فقد 

 يه .يكون المنهج خاطئا ً فيصيب الخطأ من سار عل
هو طريق البحث عن الحقيقة في أي علم من العلوم او في أي نطاق من نطاقات المعرفة  -2

  (7)الإنسانية 
 ويؤخذ على هذا التعريف , أن البحث عن الحقيقة شيء والمنهج شيء آخر .

  (8)هو ) طريقة يصل بها الإنسان إلى حقيقة (  -3
 معنى الطريقة .ومما يؤخذ عليه أنه يجمل المنهج بالطريقة ولم يبين 

هو ) خطوات منظمة يتخذها الباحث لمعالجة مسألة او أكثر ويتتبعها للوصول إلى نتيجة (  -4
(9)  

ومناقشته أنه قصر المنهج بهذا التعريف على الباحثين فقط , والصواب أنه لا يختص بهم بل هو 
 أعم من ذلك .
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هو ) أي إجراء يطبق على أشياء مختلفة ومتنوعة فيحولها من حالتها غير المنظمة إلى نظام  -2
  (10)بينها على أساس علاقات ارتباطاتها ببعض ( 

 وهذا التعريف أوسع من المنهج 
  (11)هو ) الترتيب الصحيح والإحصاء الدقيق لجميع ظروف الشيء المبحوث عنه( -6
عن شيء أو في عمل شيء او في تعليم شيء طبقا ً لمبادئ  هو ) الطريق الواضح في التعبير -7

 (13) (12)معينة ونظام معين بغية الوصول إلى غاية معينة (
وعليه يكون المنهج هو الطريقة التي يسلكها الباحث وفق خطوات منظمة يسير عليها لأجل 

 لال بحثه .الوصول إلى غاياته طبقا ً لمجموعة من الأفكار يعنى بتطبيقها وإبرازها من خ
فالمنهاج القرآني : هو الطريقة التي أمر الله سبحانه وتعالى المسلم أن يسلكها من خلال إتباع 

 الخطوات التي رسمها له ويطبقها كي يصل إلى مبتغاه من سعادة في الدنيا ورضا في الآخرة .
 

 المبحث الأول
 المنهج القرآني في التخطيط للأسرة

 المطلب الأول : المنهج القرآني في التخطيط الإجتماعي في حفظ الأسرة 
رجلاً   –الأسرة هي الدائرة الثانية بعد الفرد , وهي نواة المجتمع الصالح . وبمقدار صلاح الفرد 

يكون صلاح الأسرة , إذ هما قوامها , وحجر الأساس فيها , ومنها يتفرع الأولاد  –كان أو امرأة 
ائرة , ومن هنا اهتم القرآن الكريم اهتماماً بالغا ً بهذه القلعة الحصينة , قلعة الأسرة وتكبر الد

وكبرها هذه القاعدة التي ينطلق منها المسلم في بناء الأمة , كما اهتم بها النبي )صلى الله عليه 
 واله وسلم( , فبين الأحكام ونظم الزواج , ورتب الحقوق .....

 (14) ل ورهطه الأدنون , لأنه يقوى بهم(لعرب الأسرة على ) عشيرة الرجتطلق ا تعريف الأسرة :
والأسر ُ في اللغة : الشد ُ بالقيد , وسمي الأسير بذلك , ثم قيل لكل مأخوذ ومقيد أن لم يكن 

 (12)مشدودا ً أسير . 
والمعنى اصطلاحا ً للأسرة قريب من المعنى اللغوي , فهو يطلق على الرجل وزوجته وأبويه 

أودلاه ,و هؤلاء عشيرة الرجل ورهطه الأدنون , وتتسع دائرة الأسرة فتشمل الأخوة والأعمام و
 وأبنائهم حتى تصبح عشيرة , ثم تتسع حتى تصبح قبيلة .

والأسرة في المفهوم الاجتماعي والتربوي : هي تلك الجماعة التي تعيش في محيط مكاني واحد 
 (16)وتربطهم صلة قرابة 
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 نظام الأسرة في الاسلام نظام محكم بالغ الروعة كما أنه جزء من نظرة الإسلام الشاملة 
للحياة فهي ركن ركين لبقاء الأمة الإسلامية في مواجهة النوازل والخطوب من خلال بنائها 

 التشريعي .
لكن المخططات التي تستهدف الأسرة المسلمة لم يعد يرتب لها في الخفاء كما كان يحدث 

ابقا ً , ولكننا أصبحنا نطلع كل يوم عليها وهي تعلن عبر وسائل الإعلام , ثم نراها وقد أخذت س
طريقها للتنفيذ دون حراك او إعتراض من أحد , وقد رأت اليهودية العالمية ان أقصر طريق 
للسيطرة على العالم هو انهيار الأخلاق وسيطرة الشهوات والغرائز الجنسية التي تفكك الأسرة 
وتدمر المجتمعات , لذا عملت قوى الظلام على تقويض دعائم الأسرة , فهاهم يقولون في 
بروتوكولاتهم : يجب ان نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان لتسهيل سيطرتنا ان )فرويد( منا 
وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس لكي لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس , 

بر هو إرواء غرائزه الجنسية وعندئذ تنهار الأخلاق , وجاء اليهودي )دوركايم( ويصبح همه ُ الأك
بنظرياته الإجتماعية ليقول : ان الأسرة نظام لا ضرورة له والأصل هو شيوعية النساء , ولم تقف 

 (17)المؤامرة عند هذا الحد فيقول )ماركس( الأسرة نظام )برجوازي( رجعي يجب هدمه ُ .
يحاولون ان يفككوا الأسرة , حصن المجتمع ومصنع طاقته , ثم أدرك ) وفي كل هذا فهم 

 المصرون ( ان المرأة ذات أثر عميق في التربية .
تواجه الأسرة المسلمة اليوم تحديات عقدية وأخلاقية وفكرية في ظروف العولمة التي يحاول من 

يات زادت من حمم مسؤولية خلالها إزالة الفروق الاجتماعية في الأخلاق والدين . وهذه التحد
 الأسرة التربوية تجاه أبنائها , خاصة في عالم اكتنفته الوسائل .

الإعلامية المقروءة والمرئية التي أصبحت ثبت في مشارق الأرض ومغاربها لا تحجبها وعورة 
الطرق وطول المسافات خاصة وانها ثبت وترسل بأساليب مؤثرة . إضافة  إلى أن الأسرة المسلمة 

د تأثرت بالتغيرات الاجتماعية العالمية إذ تخرج المرأة إلى ميدان العمل وتخالط الرجل في ق
مكتبة ومتجره ومصنعه , فكل هذه العوامل تهدد الأسرة المسلمة بالضياع , وتزيد من مسؤولياتها 

 التربوية تجاه أفرادها.
كلكم  )ال )صلى الله عليه وسلم ( والإسلام قد حمل الأسرة مسؤولية الرعاية التربوية لأفرادها , ق

راع ٍ وكلكم مسؤول عن رعيته , الإمام راعٍ  وهو مسؤول عن رعيته , والرجل راع ٍ في أهله وهو 
 (18) (مسؤول عن رعيته , والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها 

ممن هم تحت رعايته فهذا الحديث يؤكد مسؤولية الرجل عن أهله من زوجته وأبناءه وغيرهم , 
ومسؤوليته , وكذلك المرأة مسؤولة عن أفراد بيتها لا تنفك عنها هذه المسؤولية إلا بأداء حقوقها 
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, والتي منها الحقوق الاجتماعية والتربوية من رعاية وتوجيه ونصح بالأساليب التربوية الإسلامية 
ثال , والترغيب , والترهيب , ثم التي اولها : القدوة الصالحة والموعظة الحسنة ., وضرب الأم

 (19)التأديب قال تعالى )ياأيها الذينَ آمَنوا قُوا أنفسُكُم وَأهلِيكمُ نَاراً وَقودهُاَ الناَسُ والحجِارةَُ( 
قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية : اعلموا بطاعة الله , واتقوا الله , وأمروا  -

 . (20)ر أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النا
 (21)ويقول علي بن أبي طالب عليه السلام )أي علموهم وأدبوهم( 

ووقاية الأهل من النار تتطلب القيام بأعباء المسؤولية التربوية من النصح والتوجيه والإرشاد : 
ولذلك فأنه يجب على الأسرة المسلمة ان تعطي عنايتها ورعايتها لأبنائها , ووقايتهم من 

 ة بجميع أنواعها وأشكالها ومستوياتها .الإنحرافات السلوكي
وقد كان السلف الصالح من هذه الأمة يستشعرون بالمسؤولية الأسرية وحجمها العظيم , فهذا 
عمر ابن عبد العزيز قد ضرب لنا أروع الأمثلة في استشعار المسؤولية التربوية , فقد نشأ عمر بن 

بلغه أن أحد أبنائه اشترى فصا ً لخاتمه ِ بألف ابناؤه تنشأة صالحة ف –رحمه الله  –عبد العزيز 
درهم فكتب إليه عمر : فقد بلغني انك اشتريت فصا ً بألف درهم , فبعه وأشبع به الف جائع 

 (22)واتخذ خاتما ً من حديد صيني واكتب عليه " رحم الله أمرا ً عرف قدر نفسه " 
لأبنائه في أدق شؤونهم ,  –لله رحمه ا–فهنا نلمح الحرص التربوي من عمر ابن عبد العزيز 

فكيف من يرى اليوم ابنه وهو يخادع ويغش , أو يظلم ويبطش , ويرى ان في ذلك شجاعة و 
إقداما , فهل أخذنا العبرة والدرس المتألق من وصي أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز على أبنائه , 

 وجهاده لأداء حق المسؤولية تجاه أهله.
لية الأسرة في عالمنا اليوم ما تواجهه من انتشار ترويج المخدرات بين أفراد ومما يزيد من مسؤو

 3882المجتمع , وقد أسفرت احدى الدراسات الميدانية ان التعاطي يبدأ لدى نسبة كبيرة تقدر بـ 
 (23)ذه المرحلة من قابليتها للتأثر .سنة ويرجع ذلك إلى ماتتميز به ه 20% في سن مبكرة أقل من 

المسؤولية الأسرية التربوية قد تضاعف اليوم , لما تكتشف الحياة من عولمة وغزو فكري فحجم 
 وانحرافات عقدية وتقارب المسافات بالبث المباشر والسفر السريع .

ولذلك فقد أولى القرآن الكريم الأسرة اهتماما ً بالغا ً لأنه يحفظ الأسرة ويحفظ المجتمع ويصان 
 انية بعد الفرد , وبمقدار صلاح الفرد يكون صلاح الأسرة ., باعتبارها الدائرة الث

فكل الشرائع التي أنزلها الباري عز وجل اهتمت بالأسرة إهتماما ً كبيراً  ونستطيع ان نقول ان 
الأسرة بمثابة الخلايا التي تكون جسم المجتمعات الانسانية ,و هي التي تقوم الروابط والعلاقات 

 (24)اً فَجَعَلَهُ نسََباً وَصِهراً(حد )وهو الذي خَلَقَ مِنَ المَاء بشََربين أبناء المجتمع الوا
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و لا يتصور أن تقوم الإنسانية على استقامة إذا هدمت الأسر , وتقطعت العلائق التي تقيمها الأسر 
بين بني البشر والذين ينادون لهدم الأسرة , ويزعمون انه نظام عتيق ينبغي الخلاص منه ضالون , 

لا يريدون للبشرية خيرا ً , وقد كانت دعوتهم ولا زالت صوتا ً نشازاً على مر التاريخ وهم 
الانساني , فالشيوعية تدعو إلى شيوعية المال والنساء وتحطيم الأسر , واجتثاث أصولها , ولكن 

 (22)دعوتهم لم تصادف نجاحا ً .
قة الجنسية قذارة ووساخة , وزعموا وفي مقابل هؤلاء زعم أقوام من الذين علوا في التعبد ان العلا

ان الرجل المثالي هو الذي يترهبن ولا يتزوج , وان المرأة المثالية هي التي تعزف على الزواج 
وتتبتل , ولو رضيت البشرية بهذا المسار لانتهى الوجود الانساني في هذه الأرض . ان لهذه 

 ي ان تقوم عليه حياة البشر .الدعوة تصادم النظرة الانسانية وتصادم الحق الذي ينبغ
وقد تمرد النصارى على دينهم المحرف , فعاد المجتمع الذي يدعو دينه المحرف إلى الرهبنة 
مجتمعا ً أقرب إلى الإباحية منه إلى الرهبنة , وما حديث دول الغرب وما يجري في مجتمعاتهم 

 سنة الحياة . بين رجالهم ونسائهم بسر . أن الذي يقرره الإسلام أن الزواج هو
 (26)وهو يقتضي تكوين الأسرة على أسس وأصول , وإن لم يحدث ذلك فأنه يقع فساد كبير 

 

 المنهج القرآني في التخطيط للزواج: المطلب الثاني
 )تعريف الزواج : أصل المعنى الحقيقي للزواج في لغة العرب الاقتران والارتباط تقول العرب : 

,  (28)أي قرناهم  (27)زوج الشيء وزوجه اليه قرنه به , ومن قوله تعالى : )وَزوََجنَاهُم بحُِورٍ عيِنٍ( 
والزواج في اللغة : التداخل , تقول العرب : تناكحت الأشجار إذا تمايلت , وانضم بعضها إلى 

  (29)بعض .
ايش بين الرجل والمرأة الزواج في الإسلام سكن للنفس , وراحة للقلب واستقرار للضمير وتع

تحل المودة والرحمة والانسجام والتعاون والتناصح والتسامح , ليستطيعا في هذا الجو الأليف 
الوديع أن يؤسسا الخلية السعيدة , التي تريش فيها الفراخ الزغب , وتنشأ فيها الأسرة المسلمة 

 ,لمرأة تصويراً  رقيقا ً شائعا ً جل واالسليمة , وقد صور القرآن الكريم هذه العلاقة الأبدية بين الر
و تشيع فيه أجواء السكينة والأمن والاطمئنان , ويفوح منه عبير المحبة  والتفاهم والرحمة قال 
تعالى ) ومَِن آيَاتِهِ أن خَلَقَ لكَُم مِن أنفُسكُِم أزواَجاً لِتَسكُنُوا إليهَا وَجعََلَ بيَنكَُم مَوَدَةً وَرَحمَةً( 

(30) 
ة النفس بالنفس في أوثق وشائجها , يعقدها الله بين النفسين لتنعما بالسكينة والاستقرار إنها صل

والراحة , في بيت الزوجية الهنيء المحبب بالمودة الخالصة والرحمة الظليلة الحنون ,و المرأة 
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كن الصالحة في الإسلام متاع بل هي متعة الحياة الأولى ونعمة الله الكبرى على الرجل , إذ يس
إليها لأواء العيش ولغوب الكدح والنصب , فيجد عندها الراحة والسلوى والمتاع الذي لا يدانيه 

 في حياة الأنسان متاع .
والزواج هو أساس العلاقة بين الرجل والمرأة , وما عداه من العلاقات حرام يستوجب العقاب 

لقوله تعالى ) وَاَلذينَ هُم لِفُروُجِهِم حافظُونَ إلَا عَلَى أزواَجهم أو مامَلكََت أيمَانهم فَنَهمُ غَير  (31)
وقد شرع الله الزواج فقال تعالى :  (32)مَلُوميِنَ فَمَن ابتغى وَراءَ ذَلِكَ فأولَئكَِ همُ العَادوُنَ( 

ثَ وَرُباعَ فان خِفتمُ ألا تَعدلَوا فَواحِدةًَ أو مَامَلَكَت )فَانكحُِوا مَطابَ لكَمُ مِنَ النساءِ مثَنَى وثلٌا
يا مَعشَرَ الشَبابِ مَنِ استَطاعَ  )روى فيه النبي ) صلى الله عليه واله وسلم( فقال :  (33)أيمَانكُمُ ( 

فعََلَيهِ بِالصَومِ , فَإنَهُ لَهُ  مِنكمُُ البَاءةََ فَليَتَزوََج , فإنَهُ أغضُ لِلبَصَرِ , وأحصَنُ للِفَرجِ , وَمَن لَم يسَتَطيع
بل جعله من سنته المتبعة , ومنهجه في الحياة حين قال ) فأتزوج النساء فمن رغب  (34) (وَجاءٌ

ومن طبيعة النظرة السليمة أنها تميل إلى الجنس الآخر , ولذا قال  (32) (عن سنتي فليس مني 
 (36)والطيب " عليه الصلاة والسلام : " حبب إلى من الدنيا النساء

 (37)) أنما النساء شقائق الرجال(بل يؤكد طبيعة النظرة إلى المرأة وفاعليتها في المجتمع فيقول 

 .كريمة الا عن طريق الزواج الشرعيولا تتحقق هذه الفاعلية المنتجة , الحياة السعيدة والرعاية ال
 الكتاب العزيز فمن ذلك .وقد أشار القرآن الكريم إلى الحكمة من تشريع الزواج في نصوص  -
أنه سكن للنفوس قال تعالى : )وَمِن آياتِهِ أن خَلَقَ لَكمُ مِن أنفسُِكُم أزواجاً لِتَسكُنوا إليها  -1

وكلمة )تسكنوا( تعني حاجة فطرية بعيدة الغور في النفس  (38)وَجعََلَ بيَنكَمُ مَوَدةً وَرَحمَةً (
 فأن البديل هو القلق الإنسانية , وإذ لم تلب هذه الحاجة الفطرية 

النفسي , والتعب وقد عد علماء النفس العزوف عن الزواج أحد أسباب الأمراض النفسية في  -2
عالم الغرب . والزواج سكن , لان زوج الإنسان جزء منه , فحواء مخلوقة من آدم , فالرجل 

من الود والرحمة والمرأة متوافقان نفسيا ً وروحيا ً , ولذلك فأن المشاعر الإنسانية الراقية 
تنشأ وتنمو في ظلال العلاقة الزوجية )وَجعََلَ بيَنَكُم مَوَدةًَ وَرَحمَةً(  وإنه خلق من أنفسهم 
أزواجاً قال تعالى : )واللهُ  جعََلَ لَكمُ من أنفُسكِمٌ أزواجاً وَجعََلَ لكَُم من أنفسُكُِم أزواجاً 

 (39)وَجعََلَ لَكمُ من أزواجكِمُ بَنينَ وَحَفَدَةً( 
الزواج سبيل تكاثر الجنس الإنساني فوق ظهر البسيطة , كذلك شاء الخالق تبارك وتعالى )  -3

ياأيُهَا النَاسُ اتَقُوا رَبَكَم اَلذي خَلَقكَمُ مِن نفسٍ وَاحِدةٍَ وَخَلَقَ مِنها زوَجَهَا ووَبثََ مِنهُما رِجالًا 
أنكحُِوا الأيامى مِنكُم والصالحين مِن وأمر بنكاح الأيامى قال تعالى )وَ (40)كثيراً  وَنسِاءً( 

 (41)(يكونوا فقراء يغنهم الله من فضلهعبادكم وأمائكم أن 
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إن عزوف البشر جميعا ًعن الزواج ينهي الوجود الإنساني ويوقفه  ,وقيام العلاقة بين الرجل  -4
الأولاد والمرأة على الإباحية من غير نظام يؤدي إلى إختلاط المياه وإشتباه الأنساب وتضييع 

 لعدم وجود من يدعيهم .
إذا شاءت المرأة أن تقوم على تربية الأولاد الذين لا ينسبون إلى أب فإن ذلك شيق عليها  -2

ذلك لأن المرأة ضعيفة وخاصة في حملها حيث تحتاج إلى العون والرعاية ثم حين تضع 
حدها القيام على حملها وتحتاج إلى النفقة على نفسها وولدها , وليس من العدل أن تتولى و

 (42)الأولاد 
وإذا قيل بأن الدولة هي التي تربي الأولاد وتقوم عليهم فالجواب واضح , إن الملاجئ لا تربي 
أطفالا ً , ولا تعطي حنانا ً , والأطفال ليسوا كأبناء الحيوانات يمكنهم أن يتربوا في الحظائر , إن 

رعاية الآباء ويعيشون معيشة القطيع الأطفال الذين ينزعون من أحضان الأمهات ويفقدون 
يخرجون حاقدين على المجتمعات التي أهملتهم واحتقرتهم , يخرجون مرضى النفوس ثم 

 يكونون بلاء ً على وطنهم وأمتهم .
كما تتأثر الأشرة تأثرا ً مباشرا ً بالمساوئ الخلقية التي تحدث بين أفرادها , وذلك بسبب كثرة 

وكبر حجم المسؤولية المتبادلة بين أفرادها التي بينها المصطفى عليه  المخالطة وطول المعايشة ,
الصلاة والسلام في قوله : )كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته , فالامام راع ومسؤول عن رعيته 
والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها 

سيده وهو مسؤول عن رعيته قال : وحسبت ان قد قال )صلى الله عليه واله  والخادم راع في مال
 وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ( –وسلم( : والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته 

(43) 
 ويمكن إبرازأهم تلك السلبية التي تنعكس على الأسرة من مساوئ الأخلاق فيما يلي:

 مسؤولية :أولاً  : إزدياد عناء حجم ال
إن اول الآثار التي تلحق الأسرة من المساوئ الخلقية زيادة عبء وعناء المسؤولية , وما يلازم 
ذلك من متاعب بدنية والآم نفسية لا يشعر بها إلا من ابتلى بها , حيث يكابد الوالدان جنوح 

الخمر الأحداث الأسرية , والانحرافات السلوكية من : سرقة , أو اعتداء , أو اغتصاب , أو شرب 
, والكذب  (44)والمكسرات , او التزوير , أو الزنا , او اللواط , او العناد والتمرد وعدم الطاعة 

والشجار بين الأخوة فجميع هذه المساوئ السلوكية تلقي بتبعاتها على كاهل الأسرة , مما يزيد 
 من حجم مسؤوليتها التربوية .
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 ثانيا ً : القدوة السيئة :
ن كثرة المخالطة وطول المعايشة توجد المشاكلة ,و مما ينتج عن هذه القاعدة ان مما هو متقرر ا

ان الفاسد من أبناء الأسرة قد يمتد تأثيره عن طريق عامل الاقتداء والملازمة إلى بقية الأخوة , 
 مما يحدث أثرا ً تربويا ً في بناء الأسرة المسلمة وبالتالي تفقد الأسرة أهم مقومات البناء التربوي

  (42)السليم التي هي القدوة 
والإسلام بين في منهجه التربوي العظيم خطر القدوة السيئة في الدين والأخلاق وسائر الأعمال 
قال تعالى )وَإذا قيِلَ لَهٌمُ اتَبعُِوا ما أنزَلَ اللهُ  قَالُوا بَل نَتتَبِعُ ماوَجَدنا عَليَهِ آباءنا أولَو كان الشيطانُ  

 (46)اب السَعِير ( يَدعُوهمُ إلى عَذ
وقال ) صلى الله عليه وسلم ( في بيان ما تلحقه القدوة السيئة من خسارة ومهلكة لصاحبها ) 
ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من 

 (47)أوزارهم شيء ( 
وهذا يؤكد خطورة القدوة وما يلحق صاحبها من آثام , ولذلك فخير معين للأسرة لتلافي تلك 

 الآثار السيئة الاستعانة بالله تعالى وبمنهجه الحكيم تطبيقا ً عمليا ً داخل البناء الأسري 
 ثالثا ً : السمعة السيئة 

عة تبعاتها وآثارها الإجتماعية تلحق السمعة السيئة بالأسرة نتيجة إنحراف أبنائها , ولهذه السم
والتربوية , والتي منها عزوف الناس عن التعايش مع الأسرة السيئة , أو لمصاهرتها , ولهذا 
انعكاس وأثر اخلاقي وتفسير خطير يعانيه الوالدان والأبناء لذلك فأنه من واجب الأسرة ان تدفع 

الذي يكفل لها وللمجتمع البعد عن  هذا الأثر السيء من خلال تطبيق منهج التربية الإسلامية
ويلات ونكبات المساوئ الخلقية ,و يصون عرضها من أن تلوكه ألسنة المرجفين ومن في قلوبهم 

 مرض .
ففي التربية الوقائية التي تضمنها المنهج الإسلامي خير معين على ذلك , فتأمل قوله تعالى 

اتقيتُن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض  )يَانسِاءَ النَبيَِ لَستُنَ كأحَدٍ منَ النساء ان
 (49) (48) وقلن قولا معروفاً (

ففي هذا التوجيه تربية وقائية حتى لا يطمع من مرضت قلوبهم بداء الشهوات , فأي تربية أجل 
 وأعز من هذه التربية الوقائية العلاجية .

 رابعا ً : الفرقة والشحناء :
إذا انتشرت الغيبة والنميمة والحسد بين أفراد الأسرة غرست الشحناء بينهم وانتجت الفرقة 

 والمقاطعة , وحل التنائي بدل التداني.
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)الرحم معلقة بالعرش , تقول :  :والنبي )صلى الله عليه واله وسلم( يقول في عظم قطيعة الرحم 
 (20)من وصلني وصله الله , ومن قطعني قطعه الله ( 

كما ان صلة الرحم من أبواب بسط الرزق وبركة العمر قال )صلى الله عليه وسلم( : )من أحب أن 
 (21)يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره , فليصل رحمه( 

ولقطيعه الرحم آثار وخيمة على أفرادها بما يلحقهم من الأثم والضرر الاجتماعي والنفسي 
لتعاضد وسد حاجة المحتاج , وربما نام الغني منهم والمادي , كل ذلك نتيجة عدم التعاون وا

وقريبه طاويا ً يعاني الجوع ويكابده , ولذلك فإنه من المتعين على الأسرة المسلمة أن تسعى للم 
 الشمل ومحاربة المقاطعة بكل الوسائل التربوية التي تضمنها منهج التربية الإسلامية .

 خامسا ً : التأخر في الزواج 
التي تلحق بكنف الأسرة تأخر أبنائها عن الزواج , وذلك نتيجة لوجود بعض مساوئ من الآثار 

الأخلاق التي لها الأثر الفاعل في ذلك , اما نتيجة اهلاك المال وصرفه في المخدرات 
والمكسرات , او نتيجة اللهو المحرم وإشباع الغرائز بطريقة محرمة , كأتخاذ الأخدان , او نتيجة 

 ت والتقاليد .مجاراة العادا
 : (22)وفي تأخر الزواج مفاسد وآثار وخيمة منها ما يلي 

عدم المسارعة في تنفيذ وصية النبي )صلى الله عليه واله وسلم( للشباب : )يا معشر الشباب   -1
 (23)من استطاع منكم الباءة فليتزوج , فأنه أغض للبصر وأحصن للفرح( 

 كالنظرة المحرمة الزنا .سد باب الذرائع إلى الوقوع في الحرام ,  -2
التأخر في إنجاب النسل الشي سيباهي به الرسول )صلى الله عليه واله وسلم( يوم القيامة :  -3

 (24))تزوجوا الولود الودود فأني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة( 
 ظهور ظاهرة العنوسة عند الفتيات بسبب التأخر في الزواج . -4

 سادسا ً : إنتهاك الأعراض 
لمساوئ الخلقية مما يؤدي إلى انتهاك الأعراض وإفساد النسل , وأن ينسب إلى الرجل ما ان في ا

ليس منه , كل ذلك نتيجة الانحرافات الجنسية , وقد قال النبي )صلى الله عليه  واله وسلم( : 
)فان دماءكم واموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا 

 (22)لغ الشاهد الغائب (, فليب
و لا إحصان للأسرة الا بالتربية الوقائية من المفاسد الخلقية من خلال منهج التربية الاسلامية 

 الذي يكفل لها عيشة هانئة مطمئنة .
 ومنهج التربية الإسلامية هو تطبيق ما تضمنه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
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 المطلب الثالث
 في التخطيط لحماية الأسرة من الداخلالمنهج القرآني 

 )أ(استئذان الأقارب 
قال تعالى ) ياأيها الذين أمنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمنكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلث 
مرت من قبل صلوة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلوة العشاء ثلث عورت 

جناح بعدهن طوفون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم  لكم ليس عليكم و لاعليهم
( واذا بلغ الأطفل منكم الحلم فليستئذنوا كما استئذن الذين من 28الآيت والله عليم حكيم )

 . (26)(29لكم ءاياته والله عليم حكيم )قبلهم كذلك يبين الله 
 بعض ,هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على 

الاستئذان لغة : طلب الإذن ,والاذن من اذن بالشيء اذنا بمعنى اباحة ,و عليه فان الاستئذان طلب 
 (27)الاباحة 

واما اصطلاحا : قال الجرجاني : الإذن فك الحجر واطلاق التصرف لمن كان ممنوعا ً شرعا ً 
(28) 

قد أشار ابن حجر رحمه الله . إلى وهذا تعريفه عند الفقهاء  أما الاستئذان الذي تتعلق به الصفة ف
 (29)بعض أنواعه فقال في الفتح : " الاستئذان طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن 

أكد القرآن الكريم على أن للبيت في الإسلام حرمة يجب ان تراعى وتحترم , قال تعالى ) واَللهُ 
حر والبرد , وتستركم انتم وأولادكم , وأمتعتكم , أي تسكنكم من ال (60)جعََلَ مِن بيوتكُم سكََناً( 

وأمتعتكم ,وتتخذون فيها الغرف والبيوت التي هي لأنواع منافعكم , ومصالحكم , وفيها حفظ 
 . (61)لأموالكم , وحرمكم وغير ذلك من الفوائد المشاهدة 

ت هو آخر وأنما سمي البيت سكنا ً : لأنه محل الارتياح , والاطمئنان , والاستقرار , والأمان فالبي
 ملاذ لصاحبه , فاذا فقد السكينة فيه , فأين يذهب بعد بيته ؟

ان البيت كالحرم الآمن لأهله , لا يستجيبه أحد , الا بعلم أهله , و إذنهم في الوقت الذي يريدون 
, وعلى الحالة التي يحبون أن يلقوا عليها الناس , و لا يحل لأحد أن يتطفل على الحياة الخاصة 

, بالاستنصات , أو التجسس , أو اقتحام الدور ولو بالنظر من قريب , أو بعيد , بمنظار او للأفراد 
 . (62)بدونه 

 في هذه الآيات التي اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم من بعض , أمر الله تعالى 
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منهم في المؤمنين  أن يستأذنهم خدمهم وما ملكت أيمانهم , وأطفالهم , الذين لم يبلغوا الحلم 
 ثلاثة أحوال :

 من قبل الغداة , لأن الناس إذ ذاك يكونوا نياما على فرشهم . -1
 وحين الظهر , لأن الإنسان قد يضع ثيابه مع أهله وقت القيلولة . -2
 من صلاة العشاء , لأنه وقت النوم . -3

بهن غير قال تعالى : )والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا ً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيا
 (63)( ( 60متبرجت بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم )

 (64)والقواعد : العجز اللواتي قعدن عن التصرف من السن , وقعدن عن الولد والمحيض 
ولا شك أنه تعالى لم يأذن في أن يضعن ثيابهن أجمع لما فيه من كشف كل عورة , لذلك قال 

 : الجلباب ,و البرد , والقناع الذي فوق الخمار ... المفسرون : المراد بالثياب هنا
 (62)وشرط عدم التكلف إظهار ما يجب إخفاؤه 

وقوله تعالى ) لَيسَ عَلَى الأعمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأعرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى المَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى 
بيُُوتِ إخواَنكِمُ أو بيُُوتِ أخواتكِمُ أو بيُُوتِ  أنفسُكِمُ أن تأكُلُوا مِن بيُتُِكُم أو بيُُوتِ أمَهتكِمُ أو

أعممكِمُ أو بيُُوتِ عَمتكُِم أو بيُُوتِ أخولكِمُ أو بيُُوتِ أعممكِم أو بُيُوتِ عمتِكُم أو بيُُوتِ أخولكُم 
أو أشتاتاً  أو بيُُوتِ خلتِكمُ أو ما مَلكَتُم مَفاتحَِهُ أو صَديقكِمُ لَيسَ عَليَكُم جُناحٌ أن تأكُلُوا جَميعاً

تِ فإذَا دَخَلتُم بيُُوتاً فسََلِموا علََى أنفسُِكُم تَحِيَةً مِن عِندِ اللهِ مُبركَةً طيَبَةً كَذلِك يُبيَنُ اللهُ لكَُمُ الآيَ
. روى مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب : أن الآية نزلت في أناس (66)لعََلكَمُ تَعقِلونَ( 

ى الله عليه وسلم للجهاد وضعوا مفاتيح بيوتهم عند أهل العلة ممن كانوا إذا خرج رسول الله . صل
يخلف رسول الله . يأمرونهم أن يأكلوا من بيوتهم إذا احتاجوا إلى ذلك , فكانوا يتقونه ويقولون : 

 (67)تخشى أن لا تكون نفوسهم بذلك طيبة , فأنزل الله  تعالى الآية يحله لهم 
ق بالتكليف الذي يشترط فيه ع الحرج عن الأعمى فيما يتعلوقيل المعنى : أن الله تعالى رف

, وعن الأعرج فيما يشترط في التكليف به من المشي , وما يتعذر من الأفعال مع وجود البصر
العرض , وعن المريض فيما يؤثر المرض في اسقاطه , كالصوم وشروط الصلاة , وأركانها , 

 (وليس عليكم حرج في أن تأكلوا من بيوتكم  ) والجهاد ونحو ذلك , ثم قال بعد ذلك مبينا ً
وأباح الله تعالى لنا الأكل من جهة النسب من غير استئذان , إذا كان الطعام مبذولا ً , فإذا كان 
محرزاً  دونهم لم يصرح لهم أخذه , ولا يجوز أن يجاوزه إلى الادخار , ولا إلى ما ليس بمأكول , 

الكريمة , وإن كان غير محرز عنهم إلا بإذن منهم , وعند جمهور المفسرين : يدخل في الآية 
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الوكلاء , والعبيد , والأجراء , والخزنة , فيجوز الأكل مما هو قائم عليه , وقرن الله تعالى 
 . (68)الصديق بالقرابة المحضة والكيدة , لأن قرب المودة لصيق 

روي أنهم كانوا يأكلون من هذه البيوت المذكورة دون استئذان  ,ويصطحبون معهم , الأعمى 
و يطعموهم و الفقراء منهم , فتحرجوا أن يطعموا ,و تحرج هؤلاء أن  والأعرج , والمرضى

يصحبوهم , دون دعوة من أصحاب البيوت , حتى نزلت الآية التي تحرم أكل المال بالباطل , 
فقد كانت حساسيتهم مرهفة , وكانوا يحذرون دائما ً ان يقعوا فيما نهى الله عنه , ويتحرجون أن 

الله تعالى الآية , ترفع الحرج عن الأعمى, والمريض , والأعرج , وعن  يلموا بالمحظور , فأنزل
القريب , الذي يأكل من بيت قريبه , وأن يصحب معه أمثال هؤلاء المحتاجون , وذلك محمول 

مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس  على أن صاحب البيت لايكره هذا ولا يتضرر به وأن لا يحل
 .(69)منه

, فاننا نلحظ فيها دقة الأداء اللفظي , والترتيب الموضوعي , والصياغة التي  ولأن الآية آية تشريع
 لا تدع مجال للشك والغموض , كما نلمح فيها ترتيب القرابات , ويلحق .

 بهم الخازن على مال الرجل , ان يأكل بالمعروف , ولا يزيد على ذلك , وكذلك الأصدقاء 
الأكل منها , بين الحالة التي جوز عليها الأكل يخرجهم فاذا انتهى من بيان البيوت التي يجوز 

من عادات الجاهلية الا يأكل طعاما ً على انفراد , ثم ذكر بعد ذلك آداب دخول البيوت التي 
يؤكل فيها , بالتسليم , والذي يسلم منهم على قريبه , أو صديقه سلم على نفسه , والتحية التي 

, تحمل ذلك الروح وتفوح بذلك العطر , وتربط بينهم بالعروة  يلقيها عليه هي تحية من عند الله
الوثقى  وهكذا تربط قلوبهم بالله عز وجل , في الصغيرة والكبيرة , وهكذا ندرك ما في هذا 

 (70)المنهج الإلهي من حكمة ومن تدبر 
 (71)له بسلام قال صلى الله عليه وسلم . إذا دخلتم بيتا ً فسلموا على أهله , فإذا خرجتم فأدعوا أه

. 
 (72)قال ابن عباس رضي الله عنهما . فالإذن واجب , وزاد ابن جريج : على الناس كلهم 

 وقال جابر بن عبد الله . رضي الله عنهما . يستأذن الرجل على ولده , وأمه , وإن 
 (73)كانت عجوزا ً , وأخيه , وأبيه 

وتركها أعظم فاتح لأبواب الفتن , وكان ولما كانت آيات الاستئذان اتقن حاسم لموارد الشر , 
إخراج الكلام , في أحكام الحلال والحرام , مع التهذيب والبيان , في النهاية من الصعوبة , 
وكان فطم النفوس عما ألفت في غاية العسر شديدة , أشار سبحانه إلى ذلك بتكرير آية البيان , 

 . (74)اشارة إلى أنها لما لها من العلو جديرة بالتأكيد
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 )ب( استئذان ولي الأمر :
تَى قال تعالى : )إنَمَا المؤُمِنونَ اَلَذينَ ءاَمَنوُا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإذا كَنُوا معََهُ عَلَى أمرٍ جامِعٍ لمَ يَذهَبوُا حَ

وكَ لِبعَضِ شَأنهمِ فَأذَن يسَتئَذنُوهُ إنَ الذينً يسَتَئذنُوكَ أولئِكَ اَلَذينَ يؤُمِنونَ بالِلهِ وَرَسُولِهِ فَاذا استئذنُ
 (72)(62لِمَن شئِتَ مِنهمُ واستَغفِر لَهمُُ اللَهَ إنَ اللهَ غفورٌ رَحيمٌ)

ان الكاملين في الإيمان الذين آمنوا بالله ورسوله . صلى الله عليه واله وسلم . لا يذهبوا حتى 
يستأذنوه . صلى الله عليه واله وسلم .إذا كانوا معه . صلى الله عليه واله وسلم . على أمر مهم 

ية يجب اجتماعهم في شأنه , كالجمعة ,والأعياد , والحروب , وغيرها من الأغراض الداع
للاجتماع , وغير رسول الله . صلى الله عليه واله وسلم . من الأمة مثله في ذلك لما فيه من أدب 

 (76)الدين والنفس 
وروي أن هذه الآية نزلت في وقت حفر رسول الله . صلى الله عليه واله وسلم . خندق المدينة , 

بون دون استأذان , فأخرج وذلك أن بعض المؤمنين كان يستأذن لضرورة , وكان المنافقون يذه
الله تعالى الذين لايستأذنون عن صنفيه المؤمنين , وأمر النبي صلى الله عليه واله وسلم . ان يأذن 
للمؤمن الذي لا تدعوه ضرورة إلى حبسه ,وهو الذي يشاء , ثم أمر بالاستغفار لصنفي المؤمنين , 

 (77)ورأفة بهم  من أذن له , ومن لم يؤذن له , وفي ذلك تأنيس للمؤمنين
وقال تعالى : )لا تَجعَلوا دُعاءَ الرَسلِ بيَنكَمُ كَدُعاءِ بعَضكَمُ بعَضاً قَد يعَلمَُ اللهُ الذينَ يَتَسللوُنَ 

( (  63مشنكُم لِولذاً فَليحَذَر الذينَ يخُالفونَ عَن أمرِهِ أن تُصيبَهمُ فِتنَةٌ أو يُصيبَهمُ عَذابٌ أليمٌ )
تجعلوا دعاءه . صلى الله عليه واله وسلم . ربه عز وجل كدعاء صغيركم , أي المعنى : لا  (78)

وكبيركم , فدعاءه , صلى الله عليه واله وسلم . مستجاب لا مرد له عند الله عز وجل , فتعرضوا 
لدعائه لكم بامتثالكم أمره واستئذانه عند الانصراف عنه إذا كننتم معه على أمر جامع , وتحققوا 

, لأن سيرتهم كانت التداعي (79)لكم , ولا تتعرضوا لدعائه عليكم بعد ذلك قول استغفاره 
ه عليه واله . صلى اللمام , وأمرهم أن يدعوا رسول اللهبالأسماء , على غاية البداوة , وقلة الاهت

: يا رسول الله بخفض لتوقير, والتعزيز, وان يقول, وذلك هو مقتضى اوسلم  .بأشرف أسماءه
 (80)صوته 
الفة تكون بالقول , وبالفعل , كل ذلك يترتب على امر النبي . صلى الله عليه واله وسلم . والمخ

وفعله , فان كان واجبا ً كانت المخالفة حراما ً , وان كان الأمر والفعل ندبا ً , كانت الخالفة 
 مكروهة , والفتنة فيها ثلاثة أقوال :

 ا ما في قلوبهم من النفاق .ـ بلية يظهر به3ـ العقوبة ,    2ـ الكفر ,    1
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فهناك مخالفة توجب الكفر , وذلك فيما يتعلق بالعقائد , وهناك مخالفة هي معصية , وذلك فيما 
 . (81)يتعلق بأعمال الجوارح 

 

 المنهج القرآني في التخطيط لحماية الأسرة من الخارج: المطلب الرابع
 )أ(الاستئذان الأجانب : ـ

قال تعالى ) يأيُهاَ الَذينَ ءمََنوا لا تَدخُلُوا بيوتا ً غَيرَ بُيُتكِمُ حَتَى تسَتأنسِوا وَتسَُلِمُوا علََى أهلِها ذلِكُم 
( فَإن لَم تجَِدوُا فيِها أحَداً فَلَا تَدخُلوها حتََى يؤذَنَ لَكُم وإَن قيلَ 27خيَرٌ لَكُم لعََلَكُم تَذَكَرونَ )

( ليَسَ عَلَيكُم جُناحٌ أن تَدخُلُوا 28جشعوا هُوَ أزكى لَكمُ واَللهُ بِما تعَمَلونَ عَليمٌ )لكَمُُ ارجعِوا فارِ
 (82)( 29بيُُوتاً غيَرَ مَسكُونَةً فيها مَتَعٌ لكَُم واَللهُ يعَلَمُ ماتُبدونَ وَماَ تكَتُمونَ)

 .(83)يؤذن له فليرجع حدكم ثلاثا ً فلمقال رسول الله . صلى الله عليه واله وسلم " إذا استأذن أ
قال الامام الفخر الرازي . رحمه الله . في تفسيره لهذه الآية : أوجب الله تعالى ان لا يدخل المرء 
بيت غيره , إلا بعد الاستئذان , والسلام , لأن في الدخول لا على هذا الوجه وقوع التهمة , وفي 

داب لأن في أول مرة : ربما معهم ذلك من المضرة ما لاخفاء به , والاستئذان من محاسن الآ
 بعض الأشغال من الإذن , وفي المرة الثانية :

ربما كان هنالك ما يمنع أو يقتضي المنع , أو يقتضي التساوي ,فإذا لم يجب في الثالثة فلذلك 
يسن الرجوع , ولذلك يجب في الاستئذان ثلاثاً , أن لا يكون متصلا ً , بل يكون في كل واحدة 

 . (84)والأخرى وقت 
سلموا إنس أهل البيت , تستأنسوا : تستأذنوا من الأنس عكس الإستيحاش , لأنهم إذا استأنسوا و

ولو دخلوا بغير إذن لاستوحشوا وشق عليهم , والله تعالى خصص الناس بالمنازل , وسترهم فيها 
من  الأبصار , وملكهم الاستمتاع بها على الانفراد , وحجر على الخلق ان يطلعوا على ما فيها 

 . (82)لوا في أخبارهم من خارج أو يلجوها بغير إذن أربابها , لئلا يهتكوا أستاره , ويب
أطلع رجل في حجرة من حجر النبي . صلى الله عليه واله وسلم( . ومعه مدري , يحك بها رأسه , 

 . (86)فقال : لو علمت أنك تنظر إلي , لطعنت بها في عينك , إنما الإستئذان من قبل النظر 
ها من يحتاج و لا حرج من دخول بيوت ليست موضوعة لسكن طائفة مخصوصة , بل يستمتع ب

إليه , كائنا ً من كان , من غير أن يتخذها سكنا ً كالربط , والخانات , والحوانيت , الحمامات , 
وغيرها , فإنها معدة لمصالح الناس كافة , كالاستكنان من الحر والبرد , وإيواء الأمتعة ,والرجال 

غير استئذان من داخليهما , من , والبيع , والشراء , والاغتسال , وغيرها , فلا بأس بدخولها , ب
 . (87)قبل من يتولى أمرها , ويقوم بتدبيرها 
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 )ب(الغض والحفظ
قال تعالى : )قُل لِلمؤُمِنينَ يغَُضوُا مِن أبصرِهِم وَيحَفَظوُا فُروُجَهمُ ذلكَِ أزكى لَهمُ إنَ اللَهَ خَبيرُ بِما 

وَيحَفَظنَ فُروُجَهُنَ وَلَا يُبديِنَ زينتََهُنَ إلا ( وَقُل للمؤمِنتِ يَغضُضنَ مشن أبصرهِِنَ 30يَصنعَُونَ )
باَءِ ماَظَهَرَ مِنها ولَيَضرِبنَ بخُِمُرهِِنَ علََى جيُُوبِهِنَ ولَايَبدينَ زِينتََهُنَ إلاَ لِبُعوُلتَِهِنَ أو ءاَبائِهِنَ أو ءاَ

أو نسائهِنَِ أو مامََلَكَت أيمَنُهُنَ أواِلتَبعيِنَ غيَرَ بعُوُُلتَِهِنَ أو أبناءِ بعُُولتَِهِنَ أو إخوَنِهِنَ أو بَني أخَوَتهِنَ 
أولىِ  الإربَةِ مِنَ الرِجالِ أوِ الطِفِلِ الذين َ لَم يَظهَروا عَلى عَورتِ النساءِ ولَايَضرِبنَ بِأرجُلِهِنَ ليِعَلمَ 

 . (88)( (31كُم تُفلحُِونَ)مَا يخُفيِنَ مِن زِينتَهِنَ وَتوُُبوا إلىَ اللهِ جَميعاً أيُهَ المُمِنونَ لعََلَ 
غض البصر من جانب الرجال أدب نفسي , ومحالة للاستعلاء على الرغبة في الاطلاع على 
المحاسن والمفاتن , في الوجوه والأجسام , كما ان فيه للنافذة اغلاقا ً للنافذة الأولى من نوافذ 

قال رسول الله . صلى الله عليه  الفتنة والغواية , ومحاولة للحيلولة دون وصول السهم المسموم ,
  (89)واله وسلم . " ياعلي : لا تتبع النظرة , النظرة , فإن لك الأولى , وليس لك الآخرة " 

والزينة حلال للمرأة تلبية ً لفطرتها , فكل أنثى مولعة بأن تكون جميلة , والزينة تختلف من عنصر 
م لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية , ولكنه إلى عنصر , ولكن أساسها في الفطرة واحدة , والاسلا

ينظمها ويضبطها , ولكنه ينظمها ,ويضبطها , وجعلها تتبلور في الاتجاه بها إلى رجل واحد , هو 
شريك الحياة , يطلع منها على ما لايطلع عليه أحد , ويشترك معه في الاطلاع عن بعضها , 

 . (90)واتهم ذلك الاطلاع المحارم المذكورون في الآية بعد , ممن لا يثير شه
وأحيانا ً الخيال يكون أقوى في إثارة الشهوات من العيان , وكثيرون تثار شهواتهم رؤية ثوب 
المرأة , أو حليها , أكثر مما تثيرها رؤية المرأة ذاتها , وغض الطرف يكون لحالتين : الأولى : 

 حياء قال عنترة :
 . (91)حتى يواري جارتي مثواها  واغضض طرفي اذا بدت جارتي 

 أما العورات فهي على أربعة أقسام :
عورة الرجل مع الرجل , وعورة المرأة مع المرأة ,وعورة الرجل مع المرأة , وعورة المرأة مع 

 . (92)الرجل 
 الثانية : مذلة , قال جرير :

 .(93)فلا كعبا ً بلغت ولا كلابا   فغض الطرف إنك من نمير 
أما عورة الرجل مع الرجل فيجوز له أن ينظر إلى جميع بدنه إلا عورته , وهي مابين السرة والركبة  
,أما عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل , أما عورة المرأة مع الرجل فالمرأة إما أن 

ورة ,و لا تكون أجنبية او ذات رحم محرم , أو مستمتعة فان كانت أجنبية حرة فجميع بدنها ع
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يجوز ان ينظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين , أما عورة الرجل مع المرأة إن كان أجنبيا ً منها 
فعورته ما بين السرة والركبة , وقيل : جميع بدنه إلا الوجه والكفين , فعن عائشة .)رض( . قالت 

ن على جيوبهن( , شققن يرحم الله المهاجرات الأول , لما أنزل الله تعالى : )وليضربن بخمره
 . (94)أكتف مروطهن فاختمرن بها 

الضرب : مبالغة في الإلقاء , والخمر : جمع خمار , وما يغطى به الرأس , الجوب : الأعناق , 
 والخور , والأذان .

المشهور عند الجمهور : أن ما ظهر من الزينة هو الوجه , والكفين , ويستأنس له بالحديث الذي 
 . (92)في سننه  رواه أبو داود

وعن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله . صلى الله عليه واله وسلم . وعليها 
أثواب رقاق , فأعرض عنها رسول الله , صلى الله عليه واله وسلم . وقال : يا أسماء إن المرأة إذا 

 .(96)وكفيه بلغت المحيض , لم يصلح ان يرى منها إلا هذا وهذا , وأشار إلى وجهه 
وحين يقع التقصير يأمر الله تعالى المؤمنين جميعاً  بالتوبة , والاستغفار ,وتأميل الفلاح إذا تابوا 

 . (97)واستغفروا 
أما الذين يجوز لهم النظر , فهم المحارم : الأب , وآباء بعولتهن , الأبناء , فلا بأس أن ينظر 

البعولة لنزولهم منزلة الأبناء في المحرمة , والأخوة , الرجل إلى شعر أمه , وأخته , وعمته , وأبناء 
وقد روي أن الحسن والحسين رضي الله عنهما . كانا يدخلان على أختهما أم كلثوم وهي تمشط , 

 , (98)وأبناء الأخوة , وهم من آبائهم , وبنو الأخوات 
 ها .أو ما ملكت أيمانهن من النساء .... وقد حرم الله تعالى على المرأة غير

او التابعين غير أولي الإربة من الرجال كذلك المغفل , الذي لا شهوة له , والمعتوه والأبله , 
 والصبي , وقيل " الشيخ الذي لا شهوة له .

أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء , وهو الصغير الذي لا يفهم أحوال النساء , 
 .  (99)وعوراتهن 

 (100)وكذلك لا يظهر أي مستور من زينتهن في تطبيبهن أو كلامهن أو حركاتهن 
يقول الله تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه واله وسلم : قل للمؤمنين بالله وبك يغضوا من أبصارهم 

 (101)مما قد نهاهم الله عن النظر إليه: يكفوا من نظرهم إلى ما يشتهون النظر إليه , 
لغض أدب شرعي عظيم في مباعدة النفس عن التطلع إلى ما عنى أن يوقعها في وفي هذا الأمر با

, والغض إطباق الجفن على الجفن  (102)الحرام , أو ما عن أن يكلفها صبراً  شديدا ً عليها 
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بحيث يمنع الرؤية , يقال : غض الرجل صوته وطرفه , أو غض الرجل من صوته وطرفه , غضا / 
 . (103)ضة إذا انتقصته خفضه ويقال غض فلان وغضا

ويكون غض البصر طاعة الله تعالى وهي المأمور بها في هذه الآية  ,والمراد بالغض هنا هو 
, ومجيء آية حفظ الفروج بعدها يدل دلالة  (104)صرف المرء بصره عن التحدق وتثبيت النظر 

النساء من غير قاطعة على أن المراد هو غض البصر عما يحرم النظر إليه و لاسيما النظر إلى 
القيود الشرعية , وجاء في الحديث الصحيح " إن الله كتب على ابن ادم حظه من الزنى , أدرك 

 . (102)ذلك لا محالة , فزنى العين النظر 
فقد قال الإمام البخاري " وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن : إن نساء العاجم يكشفن صدورهن 

ل الله تعالى : )قُل لِلمؤمِنيِنَ يغَُضُوا مِن أبَرِهِم وؤوسهن , قال : اصرف بصرك عنهن , يقو
, خائنة  (106)وَيحَفُظوا فُروُجَهمُ ( , )وقَُل لِلمُؤمنتِ يَغضُضنَ مِن أبصرهِِنَ وَيَفَظنَ فُروُجَهُنَ ( 

, وحفظ الفرج هنا : هو مابين الرجلين , وكني به عن  (107)الأعين : النظر إلى ما نهى الله عنه 
 . (108)ر حتى صار كالصريح فيه السوأة وكث

عن أبي أمامة . رضي الله عنه . قال : قال النبي . صلى الله عليه واله وسلم . " ما من  -1
مسلم ينظر إلى محاسن امرأة , ثم يغض بصره , إلا أخلف الله له عبادةً يجد حلاوتها " 

(109) . 
عن أبي مسعود . رضي الله عنه . قال : قال النبي . صلى الله عليه وسلم . " إن النظر  -2

سهم من سهام إبليس مسموم , من تركه مخافتي أيدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه 
"(110)  . 

عن أبي هريرة . رضي الله عنه . كل عين باكية يوم القيامة ,إلا عينا ً غضت عن محارم  -3
ا مثل رأس الذباب من خشية سهرت في سبيل الله , وعينا ً خرج منه الله , وعينا ً

 . (111)الله"
, وفيه حسم لمادتها من قبل حصولها وغض البصر من أنفع وأجل الأدوية لعلاج أمراض القلوب ,

لأن النظرة المحرمة سهم مسموم إذا تمكن من قلب صابه قتله , ولذلك قيل : من أطلق لحظاته 
 . (112)دامت حسراته 

ويذكر الدكتور إسماعيل السامرائي عن ابن القيم . رحمه الله . من جوانب التزكية الحاصلة في 
 غض البصر :

 انه يورث القلب أنسا بالله تعالى , ويجمعه عليه جل وعلا . -1
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فيه امتثال أمر الله تعالى , الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه , ومعاده وليس للعبد في  -2
,أنفع من امتثال أوامر الله تعالى  ,وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا دنياه  ,وآخرته 

 بامتثال أوامره , ولا شقي إلا بتضييع أوامره .
 إن غض البصر يمنع من وصول السهم المسموم الذي فيه هلاكه إلى قلبه . -3
 غض البصر يفرح القلب ويقويه , واطلاق البصر يضعفه ويخزيه . -4
را , واطلاق البصر يكسبه ظلمة , فاذا استنار القلب اقبلت وفود إنه يكسب القلب نو -2

الخيرات إليه من كل جانب ,واذا أظلم أقبلت سحائب الشر عليه من كل مكان , وبدعة , 
 وضلالة , واتباع هوى , واجتناب هدى , واعراض عن أسباب السعادة .

 إنه يورث القلب فراسة صادقة , يميز بها بين الحق والباطل . -6
 إنه يورث القلب فراسة , وشجاعة ,وقوة . -7
 غض البصر يسد على الشيطان مدخله من القلب . -8
 إنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه , والاشتغال بها . -9

إن بين القلب والعين منفذا ً , وطريقاً  يوجب انفعال عن الآخر , وأن يصلح بصلاحه ,  -10
 (113)ويفسد بفساده 

 المبحث الثاني
 في صيانة الأعراض المنهج القرآني

 المطلب الأول المنهج القرآني في صيانة الأعراض
بعد ان ذكر الله الإحسان مع مواريث الرجال , وإيصال صدقاتهن اليهن , وأنجز الأمر إلى ذكر 
مواريثهن مع مواريث الرجال , وذكر أيضا ً التغليظ عليهن , فيما يأتين به من الفاحشة , لئلا 

وغ لها ترك عفتها , والاسلام يعلن حق كل انسان في المجتمع في الحياة تتوهم المرأة أنه يس
الطاهرة , وحقه في ان يحمي أهله وأسرته من وباء الفاحشة , ويحافظ على كرامة الإنسان ولا 
يهددها ويحميها من سلوك يرديها ويتعسها ويفتح باب التوبة واسعاً  , ويشدد العقوبة ردعاً  لكل 

لان من حق كل إنسان أن يعيش في وسط عفيف يأمن فيه على عرضه وماله من ينحرف  ,ذلك 
, ولا عجب ان نرى هذه العناية الظاهرة بتطهير المجتمع من هذه الفاحشة ,و التشدد  (114)

في كل زمان كما نرى في جاهليتنا  –الظاهر في مكافحتها بكل وسيلة , فالسمة الأول للجاهلية 
هي الفوضى الجنسية , والانطلاق البهيمي بلا ضابط من خلق  – الحاضرة التي تعم وجه الأرض

أو قانون , واعتبار هذه الاتصالات الجنسية الفوضوية مظهر من مظاهر الحرية الشخصية , لا 
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يقف في وجهها إلا متعنت و لا يخرج عليها إلا متزمت , وقد يتسامح الجاهليون في حرياتهم " 
في حريتهم " البهيمية " هذه وقد يتنازلون عن حرياتهم كلها ,  الإنسانية" كلها , ولا يتسامحون

ولكنهم يهبون في وجه من يريد أن ينظم لهم حريتهم البهيمية ويطهرها , وحين ندرك عمق هذه 
الحقيقة , ندرك جانبا ً من عظمة الاسلام في تشديد عقوباته على الفاحشة لحماية الإنسان من 

نسانية على أساسها الإنساني الأصيل وندرك جريمة الأجهزة التي التدمير , كي تقوم الحياة الإ
  (112)تسمي الفاحشة بالفن والحرية والتقدمية 

قال تعالى : )وَاللاتِي ياَتينَ الفاَحششَةَ مِن نسِائِكُم فَاستشَهَدوُا عَليَهُنَ أربعََةَ مِنكمُ فَان شَهِدوُا 
( وَاللَذانِ يأتيانِها 12نَ المَوتُ أو يجَعَلَ اللهُ لَهُنَ سَبيلا )فَأمسكِوهُنَ فِي البيُُوتِ حتََى يتََوَفاهُ

 . (116)مِنكمُ فآذوهُما فإن تَابا وأَصلحَا فأعرِضوا عَنهُما إنَ اللهَ كَانَ تَواباً رَحيماً( 
لما ذكر الله الأمر بالإحسان إلى النساء ومعاشرتهن بالجميل , ضم إلى ذلك التغليظ عليهن فيما 

ن الفاحشة , وأن لا يجعل أمر الله الرجال بالإحسان إليهن سببا ً لترك إقامة الحدود يأتينه م
عليهن , فيصير ذلك سببا ً لوقوعهن في أنواع المفاسد والمهالك , المراد من الآية قولان الأول : 

أربعة  المراد منه الزنا وذلك لأن المرأة إذا نسبت إلى الزنا فلا سبيل لأحد عليهما إلا بأن يشهد
رجال مسلمون على أنها ارتكبت الزنا , فإذا شهدوا عليها أمسكت في بيت محبوسة إلى أن تموت 
أو يجعل الله لهن سبيلا , وهذا قول جمهور المفسرين , والقول الثاني : المراد به السحاقات , 

ا الأذى بالقول وحدهن الحبس إلى الموت بقوله : )وَاللذانِ يأتيانها مِنكمُ( أهل اللواط , وحدهم
والفعل , والمراد بالآية المذكورة في سورة النور : الزنا بين الرجل والمرأة , وحده في البكر الجلد 

 . (117), وفي المحصن الرجم 
 . (118)قال تعالى : )فَإنَ تَاباَ وأَصلحَا فَأعرِضوا عَنهُما إنَ اللهَ كانَ توابا َ رحيماً( 

من الفاحشة التي أتيا فراجعا طاعة الله بينهما " وأصلحا " يقول : جل ثناؤه : فإن تابا  –يعني به 
وأصلحا دينهما بمراجعة التوبة من فاحشتهما فاصفحوا عنهما , وكفوا عنهما الأذى الذي كنت 

 أمرتكم أن تؤذوهما به عقوبة لهما على ما أتيا من الفاحشة .
 . (119)جعَلَ اللهُ فيِهِ خَيراً كثَيراً ( )فَانِ كَرهِتُموُهُنَ فَعَسى أن تَكرهَُوا شيئا ً وَيَ

يعني بذلك تعالى ذكره : لا تعضلوا نساءكم لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من غير ريبة ولا نشوز 
كان منهن , ولكن عاشروهن بالمعروف وإن كرهتموهن , فلعلكم أن تكرهوهن فتمسكوهن , 

خيرا كثيراً  , من ولد يرزقكم منهن ,  –فيجعل الله لكم في إمساككم إياهن على كره منكم لهن 
 . (120)أو عطفكم عليهن بعد كراهتكم إياهن 
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قال تعالى : )وَإنَ اَردتمُ ُ استبدالَ زوَجٍ وآتيَتُم إحداهُنَ قِنطاراً فلَا تأخُذوُا مِنهُ شيَئاً أتَأخذونهُ بُهتاناً 
عضٍ وأَخَذنَ مِنكمُ ميِثاقاً غَليظاً( ( وَكيَفَ تأخذونهُ وَقَد أفضى بعَضُكُم إلى ب20َوإَثماً مُبيناً )

(121) . 
يعتبر القرآن المعاشرة الجنسية ميثاقا ً غليظاً , يجب احترامه والمحافظة عليه , وإنه تعالى لما أذن 
في مضارة الزوجان اذا اتين بفاحشة , بين في هذه الآية تحريم المضارة في غير الفاحشة , وأعلم 

 المنع أموراً  منها :إنه تعالى ذكر في علة هذا 
 ان هذا الأخذ يتضمن نسبتها إلى الفاحشة البيئة فكان ذلك بهتانا ً والبهتان من الكبائر  -1
 انه اثم مبين لأن هذا المال من حقها فمن ضيق عليها بذلك التشديد فهو ظلم . -2
انها بذلت نفسها لك وجعلت ذاتها لذاتك وتمتعك , وحصلت المودة والألفة بينكما ,  -3

ف يليق بعاقل ان يسترد منها شيئاً  بذله لها بطيب نفسه , فهذا لا يليق بمن له طبع سليم فكي
 (122)وذوق رفيع . 

قال تعالى : ) ولَاَتَنكحِواُ مَانكََحَ آباؤكمُ مِنَ النسِاء إلا مَاقَد سَلفََ إنَهُ كَانَ فَاحشَِةَ ومََقتاً وَساءَ 
من امرأة أبيه )مقيت( وذلك لأن زوجة الأب تشبه كانت العرب تقول لولد الرجل  (123)سَبيلاً( 

الأم , وقد وصفه الله بأمور ثلاثة )الفاحشة, المقيت,وساء سبيلاً( وأعلم ان مراتب القبح ثلاثة : 
القبح في العقول , وفي الشرائع و في العادات , فقوله )إنه كان فاحشة( إشارة إلى القبح العقلي , 

بح الشرعي , وقوله )وساء سبيلاً( إشارة إلى القبح في العرف والعادة وقوله )مقتاً( إشارة إلى الق
(124) . 

قال تعالى )حُرمَِت عَلَيكُم أمَهاتكُمُ وَبَناتكُمُ وأَخواتُكُم وَعَماتكُمُ وَخالاتُكُم وَبَناتُ الأخِ وَبَناتُ 
تُ نسِائكِمُ وَرَبائِبكِمُ اللاَتِي فِي الأختِ وأَمَهاتكُُم اللاتي أرضعَنَكُم وأَخَواتُكمُ مِنَ الرِضاعَةِ وَأمَها

حجُُورِكمُ من نسائكم اللاتي دَخَلتمُ بِهِنَ فإن لم تكونوا دَخَلتمُ بِهِنَ فلَاَ جُناحَ عَليَكمُ وَحلَائِلَ 
أبنائكمُُ الذينَ مِن أصلابكِمُ وأَن تَجمعَواُ بيَنَ الأختين إلا ما قَد سَلفََ إنَ اللهَ كانَ غفوراً رَحيماً( 

(122) 
 والمحرمات بالقرابة في شريعة الإسلام أربع طبقات :

أصوله مهما علون . فيحرم عليه التزوج من أمه وجداته من جهة أبيه أو من جهة أمه مهما  -1
 علون .

 فروعه مهما نزلوا . فيحرم عليه التزوج ببناته وبنات أولاده ذكورهم وإناثهم مهما نزلوا . -2
عليه التزوج بأخته وببنات إخوته وأخواته وببنات أولاد إخوته فروع أبويه مهما نزلوا . فيحرم  -3

 وأخواته .



  المنهج القرآني في رعاية الأسرة | 

 354 | مجلة مداد الآداب 

الفروع المباشرة لأجداده . فيحرم علهي التزوج بعمته وخالته , وعمة أبيه وعمة جده لأبيه أو  -4
 أمه وعمة أمه وعمة جدته لأبيه أو أمه وعماتكم وخالاتكم .

أما الفروع غير المباشرة للأجداد فيحل الزواج بهم . ولذلك يباح التزاوج بين أولاد الأعمام 
 (126)والعمات وأولاد الأخوال والخالات . 

 والمحرمات بالمصاهرة خمس :
أصول الزوجة مهما علون . فيحرم على الرجل الزواج بأم زوجته , وجداتها من جهة أبيها أو  -1

. ويسري هذا التحريم بمجرد العقد على الزوجة : سواء دخل بها من جهة أمها مهما علون 
 الزوج أم لم يدخل .

فروع الزوجة مهما نزلن . فيحرم على الرجل الزواج ببنت زوجته , وبنات أولادها , ذكوراَ   -2
  (127)كانوا أم إناثا ً مهما نزلوا , ولا يسري هذا التحريم إلا بعد الدخول بالزوجة 

فيحرم على الرجل الزواج بزوجة أبيه ,  –مهما علوا  –والأجداد من الجهتين زوجات الأب  -3
 وزوجة أحد أجداده لأبيه او أمه مهما علوا .

زوجات الأبناء , وأبناء الأولاد مهما نزلوا فيحرم على الرجل الزواج بامرأة ابنه من ثلبه ,  -4
الذين من أصلابكم( وذلك إبطالاً  وحلائل أبنائكم (  :وامرأة ابن ابنه , أو ابن بنته مهما نزل

لعادة الجاهلية في تحريم زوجة الابن المتبني وتحديده بابن الصلب ودعوة أبناء التبني إلى 
 كما جاء في سورة الأحزاب . –آبائهم 

أخت الزوجة : وهذه تحرم تحريما ً مؤقتاً , مادامت الزوجة حية وفي عصمة الرجل .  -2
 . (128)في وقت واحد  والمحرم هو الجمع بين الأختين

 وكذلك يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب والصهر . وهذه تشمل تسع محارم :
 الأم من الرضاع وأصولها مهما علون : )وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم( . -1
البنت من الرضاع وبناتها مهما نزلن ) وبنت الرجل من الرضاع هي من أرضعتها زوجته وهي  -2

 في عصمته ( .
 الرضاع , وبناتها مهما نزلن ) وأخواتكم من الرضاعة( .الأخت من  -3
العمة والخالة من الرضاع )والخالة من الرضاع هي أخت المرضع . والعمة من الرضاع هي  -4

 أخت زوجها( .
أم الزوجة من الرضا ) وهي التي أرضعت الزوجة في طفولتها ( وأصول هذه الأم مهما علون .  -2

 على المرأة ـ كما في النسب. ويسري هذا التحريم بمجرد العقد
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بنت الزوجة من الرضاع ) وهي من كانت الزوجة قد أرضعتها قبل أن تتزوج بالرجل( وبنات  -6
 أولادها مهما نزلوا . ولا يسري هذا التحريم إلا بعد الدخول بالزوجة .

زوجة الأب أو الجد من الرضاع مهما علا )والأب من الرضاع هو من رضع الطفل من زوجته  -7
فلا يحرم على هذا الطفل الزواج بمن أرضعته فحسب , وهي أمه من الرضاع . بل يحرم . 

 عليه كذلك الزواج بضرتها التي تعتبر زوجة أبيه من الرضاع( .
 زوجة الابن من الرضاع مهما نزل . -8
الجمع بين المرأة وأختها من الرضاع , أو عماتها أو خالتها من الرضاع , أو أية امرأة أخرى  -9

 (129)رحم محرم منها من ناحية الرضاع ذات 
والنوع الأول والثالث من هذه المحرمات ورد تحريمها نصا ً في الآية : أما سائر هذه المحرمات 

 (130)فهي تطبيق للحديث النبوي : " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 
فكل ما  –ولا خاصة  لا عامة –هذه هي المحرمات في الشريعة الإسلامية , ولم يذكر علة للتحريم 

يذكر من علل , إنما هو استنباط ورأي وتقدير , فقد تكون هناك علة عامة . وقد تكون هناك علل 
 خاصة بكل نوع من أنواع المحارم . وقد تكون هناك علل مشتركة بين بعض المحارم مثلا ً :

استعدادات الضعف  أـ إن الزواج بين الأقارب يضوي الذرية , ويضعفها مع امتداد الزمن . لأن
الوراثية قد تتركز وتتأصل في الذرية . على عكس ما إذا تركت الفرصة للتلقيح الدائم بدماء أجنبية 

 جديدة , تضاف استعداداتها الممتازة , فتجدد حيوية الأجيال واستعداداتها .
ت أو يقال : إن بعض الطبقات المحرمة كالأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالا -ب

 –وبنات الأخ وبنات الأخت . وكذلك نظائرهن من الرضاعة . وأمهات النساء , وبنات الزوجات 
يراد ان تكون العلاقة بهن علاقة رعاية وعطف , واحترام وتوقير , فلا  –الربائب والحجور 

مع رواسب  –تتعرض لما قد يجد في الحياة الزوجية من خلافات تؤدي إلى الطلاق والانفصال 
 . (131)الانفصال فتخدش المشاعر التي يراد لها الدوام هذه 

وكذلك جعل الإسلام طريقاً  واحداً للمعاشرة بين الرجال الأحرار وهؤلاء الفتيات , هي طريق 
النكاح الذي تخصص فيه المرأة لرجل لتكوين بيت وأسرة , لا الذي تنطلق فيه الشهوات انطلاق 

بيت وأسرة , لا الذي تنطلق فيه الشهوات انطلاق البهائم . البهائم . وجعل الأموال لرجل لتكوين 
وجعل الأموال في أيدي الرجال لتؤدي صداقا ً مفروضا ً , لا لتكون إجرا ً في مخادنه أو سفاح , 
وكذلك طهر الإسلام هذه العلاقات حتى في دنيا الرقيق من وحل الجاهلية الذي تتبلط فيه البشرية 

 والذي تتلبط فيه اليوم في كل مكان . كلما ارتكست في الجاهلية
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وينبغي أن نقف أمام تعبير القرآن عن حقيقة العلاقات الإنسانية التي تقوم بين الأحرار والرقيق 
 في المجتمع الإسلامي .

إنه لا يسمي الرقيقات رقيقات ولا جواري ولا إماء إنما يسميهن فتيات فمما ملكت أيمانكم من 
 فتياتكم المؤمنات .

و لا يفرق بين الأحرار وغير الأحرار تفرقة عنصرية تتناول الأصل الإنساني كما كانت *وه
الاعتقادات والاعتبارات السائدة في الأرض كلها يومذاك إنما يذكر بالأصل الواحد ويجعل 

 الآصرة الإنسانية والآصرة الإيمانية هما محور الارتباط والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض .
 يسمي من هن ملك لهم سادة إنما يسميهم أهلا ً ) فانكحوهن بإذن أهلهن ( . *وهو لا

 * وهو لا يجعل مهر الفتاة لسيدها فمهرها إنما هو حق لها ... )وأتوهن أجورهن( .
* وهو يكرمهن عن ان يكن بائعات أعراض بثمن من المال , إنما هو النكاح والإحصان : 

 متُخَِذاتِ أخدانٍ( . )محُصَناتٍ غيَرَ مسُافحِاتٍ ولَا
* ثم يقرر الاسلام عقوبة مخففة على من ترتكب الفاحشة من هؤلاء الفتيات بعد إحصانها 

 بالزواج , واضعاً في حسابها واقعها وظروفها .
وكلها لمسات اعتبارية تحمل طابع التكريم لإنسانية هؤلاء الفتيات ,حتى وهن في هذا الوضع 

 (132),  لاتطعن في أصل الكرامة الإنسانية .الذي اقتضته ملابسات وقتية 
ثم تنتهي الآية ببيان ان الزواج من الاماء رخصة لمن يخشى المشقة او الفتنة فمن استطاع في غير 

 مشقة و فتنة فهو خير .
م ماَ وَراَءَ وقال تعالى : ) وَالمحُصَناتُ مِنَ النِساءِ إلَا مامََلَكَت أيمَانكُُم كتَِابَ اللهِ عِلَيكُم وَأحِلَ لَكُ

ذلَكِمُ أن تَبتَغُوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به نهن فاتوهن اجورهن فريضة 
 (133)ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من الفريضة ان الله كان عليما ً حكيما ً (

ويكون بالعفة ويكون بالزواج ولم يكن تبارك  الإحصان قد يكون بالحرية , ويكون بالاسلام
وتعالى خص محصنة دون محصنة , فواجب ان تكون كل محصنة بأي معاني الاحصان كان 
احصائها ,حراما ً علينا سفاحاً او نكاحا ً الا ماملكته ايماننا منهن بشراء , كما أباحه لنا كتاب الله 

له , فالذي أباحه الله تبارك وتعالى لنا نكاحا ً من جل ثناؤه , او نكاح على مااطلعه لنا تنزيل ال
الحرائر الأربع سوى اللواتي حر من علينا بالنسب والصهر ومن الآماء وما بيننا من العدو , سوى 
اللواتي وافق معناها معنى ماحرم علينا من الحرائر بالنسب والصهر , فأنهن والحرائر فيما يحل 

  (134)ويحرم بذلك المعنى . 
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تعالى : ) ومن لم يستطيع منكم طولا ً ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت قال 
ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكوهن باذن اهلهن 
واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فاذا احصن فان اتين 

المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا  بفاحشة فعليهن نصف ما على
 (132)خير لكم والله غفور رحيم ( 

الإسلام لم يشرع الرق بل شرع العتق وقد كان في المجتمع المسلم الأول رقيق يختلف من 
الحروب ,ريثما يتم تدبير أمره , اما بإطلاق سراحه امتنانا ً عليه بلا مقابل ,و اما فداء مقابل 

طلاق ساح أسارى المسلمين , أو مقابل مال حسب الملابسات والظروف المنوعة فيما بين ا
المسلمين وأعدائهم المحاربين , وقد عالج الإسلام هذا الواقع بإباحة مباشرة ملك اليمين كما جاء 

اج في الآية السابقة , لمن هن ملك يمينه , لمراجعة واقع فطرتهن كما أسلفنا , مباشرتهن أما بزو
منهن إن كن مؤمنات أو بغير زواج بعد استيراد أرحام المتزوجات منهن في دار الحرب بحيضة 
واحدة , ولكنه لم يبح لغير سادتهن مباشرتهن الا ان يكون ذلك عن طريق الزواج , لم يبح لهن 
ان يبعن اعراضهن في المجتمع لقاء أجر , ولا ان يسرحهن سادتهن في المجتمع يزاولن هذه 

 . (136)احشة لحسابهم كذلك الف
ان الإسلام يؤثر الزواج من حرة في حالة الطول , أي القدرة على نكاح الحرة , ذلك ان الحرة 
تحصنها الحرية وتعلمها كيف تحفظ عرضها وكيف تصون حرمة زوجها , وجعل الزواج من غير 

المشقة وخاف الحرة رخصة في حالة عدم الطول مع المشقة في الانتظار , ولكن اذا وجدت 
الرجل العنت , عنت المشقة أو عنت الفتنة فأن الدين لا يقف أمامهم يذودهم عن اليسر والراحة 

 (137)الزواج من المؤمنات غير الحرائر اللواتي في ملك الآخرين  –إذن  –والطمأنينة , فهو يحل 

 المنهج القرآني في حفظ الفروج وعقوبة الزنا : المطلب الثاني 
) الزانية والزاني فاجلدوا كل وحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله  قال تعالى :

  (138)ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ( 
 . (139)وقال تعالى : ) ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا ( 

( الا على ازواجهم او ماملكت ايمانهم فانهم 29افظون )وقال تعالى : ) والذين هم لفروجهم ح
  (140)( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون( 30غير ملومين )

الزنا جريمة كبيرة وهي من الكبائر التي نهى الله عنها في كتابه العزيز , وهي هتك للأعراض ,و 
فعله قبيحة وضيعة , لا يفعلها إلا من تجرد من الإيمان الصحيح , ولا يرتكبها الا من خلا من 

الأنساب,  الحياء , والمروءة , فقد شدد الاسلام على النهي والتحذير منها , لما يؤدي من اختلاط
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والجناية على النسل , وانحلال الأسر , وتفكك الروابط ,و انتشار الأمراض السارية , وطغيان 
الشهوات , وانهيار الأخلاق , وهو من أهم المحرمات والكبائر التي نهى الله عنها , قال تعالى 

الأديان السماوية , ولاعجب اذا رأينا أن  (141) (32)ولاتقربوا الزنى انه كان فحشة وساء سبيلا )
 كلها مجتمعة على تحريم الزنا .

ومحاربته , وآخرها الإسلام , الذي شدد النهي عنه , والتحذير منه , لما يؤدي من اختلاط 
الأنساب , والجناية على النسل , وانحلال الأسر ,و تفكك الروابط , وانتشار الأمراض السارية , 

لزنا في الإسلام من أهم المحرمات والكبائر التي نهى الله وطغيان الشهوات ,و انهيار الأخلاق ,و ا
 عنها وقد وردت كثير من الآيات التي تدعوا إلى تحريم الزنا في القرآن الكريم .

والزنا كان معروفا ً في اللغة قبل الشرع , مثل إسم السرقة والقتل ,و كان موضوعا ً للفعل الخاص 
: متعارف عليه لدى الناس , هو ) أنومفهوم الزنا العا ال بالقبيح , واطلق على فعل خاص حقيقة ,

 (142)غير أن تكون بينهما علاقة زوجية(يأتي رجل امرأة , بفعل الجماع , ب
 وقد تعددت تعارف لدى الفقهاء , ولكنها اتحدت في المعنى على النحو التالي :

ر , في دار العدل , ممن التزم قال الأحناف : إنه اسم للوطء في قبل المرأة الحية , في حل الاختبا
أحكام الإسلام العاري عن حقيقة الملك , وعن شبهته , وعن حق الملك , وعن حقيقة النكاح , 

 . (143)وشبهته الاشتباه في موضع الاشتباه , في الملك والنكاح جميعا ً 
, بمطاوعتها  وقال المالكية : انه اسم لوطء الرجل امرأة في فرجها من غير نكاح , ولا شبهة نكاح

(144) 
وقال الشافعية : هو إيلاج حشفة قدرها من الذكر بفرج محرم لعينة , خال عن الشبهة مشتهى 

 (142)طبعا ً 
 (146)أما الحنابلة فقالوا : انه وطء في فرج امرأة مجمع على تحريمه من غير ملك ولا شبهة ملك 

 .(147)هة وقال الزيدية : هو إيلاج فرج في فرج حي في قبل أو دبر بلا شب
 . (148)وقال الظاهرية : هو وطء من لا يحل النظر إلى مجردها وهو عالم بالتحريم 

ويتضح من التعاريف التالية : أن الزنى في الشرع هو : وطء رجل عاقل بالغ امرأة لا تحل له 
 , أي المباشرة التامة بين الرجل والمراة . (149)شرعا ً , في قبلها بلا شبهة 

 في سبب النزول عدة أقوال : ومنها /ذكرت كتب التفسير 
 –رضي الله عنه  –قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون , حدثنا جرير ابن عامر عن أبي أمامه 

فقال : يارسول الله , ائذن لي بالزنا , فاقبل القوم  –صلى الله عليه وسلم  –أن فتى شابا ً أتى النبي 
ادنوا , فدنا منه قريبا ً, فقال .  –ل . صلى الله عليه واله وسلم عليه , فزجروه , وقالوا : مه مه , قا
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عليه الصلاة والسلام . اجلس فجلس , فقال أتحبه لأمك ؟ قال : لا , والله يارسول الله جعلني 
الله فداك , قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم , فقال : أتحبه لابنتك ؟ قال : لا , والله يارسول الله 

فداك , قال : ولا  الناس يحبونه لبناتهم , فقال : أتحبه لأختك ؟ قال : لا , والله جعلني الله 
يارسول الله جعلن الله فداك , قال : ولا الناس يحبونه لأخواتهم , فقال : أتحبه لعمتك ؟ قال : 

التك ؟ لا والله يارسول الله جعلني الله فداك , قال : ولا الناس يحبونه لعماتهم , فقال : أتحبه لخ
قال : لا , والله يا رسول الله جعلني الله فداك , قال : ولا الناس يحبونه لخالاتهم , قال : فوضع 
يده عليه , وقال اللهم اغفر ذنبه , وطهر قلبه , وأحصن فرجه , قال فلم يكن بعد ذلك الفتى 

  (120)يلتفت إلى شيء 
ا , وحاصلها يرجع على شيئين التعظيم لأمر ان الله تعالى لما أمر بالأشياء الخمسة التي تقدم ذكره

 الله , والشفقة على خلق الله , أتبعها بذكر النهي عن الأشياء , منها :
أنه تعالى نهى عن الزنى فقال : ) ولا تقربوا الزنى ( , قال القفال : رحمة الله : إذا قيل للإنسان لا 

أنه تعالى علل هذا النهي بكونه : )فاحشة تقربوا هذا فهذا أأكد من أن يقول له : لا تفعله , ثم 
وساء سبيلاً( , وثد ثبت هذا , فنقول : أنه تعالى وصف الزنى , بصفات ثلاثة , كونه ) فاحشة ( 

 , )ومقتاً( كما في آية أخرى , )وساء سبيلاً( ,
تماله أما كونه فاحشة فهو إشارة إلى اشتماله على فساد الأنساب الموجبة لخراب العالم , وإلى اش

التقاتل على الفروج , وهو أيضاً  يوجب خراب العالم , واما المقت فقد ذكر ان الزانية ممقوتة 
مكروهة , وذلك يوجب عدم حصول السكن والازدواج وان لا يعتمد الإنسان عليها في شيء من 

والبهائم في  مهماته ومصالحه , وأما أنه ساء سبيلا ً : فهو ذكرنا وهو أنه لا يبقى فرق بين الإنسان
, وأيضا ً يبقى ذل هذا العمل وعيبه وعاره على المرأة من  (121)عدم اختصاص الذكران والإناث 

: فقد جاء في قوله تعالى : )ولا تقربوا  (122)غير أن يصير مجبوراً بشيء من المنافع , أما النهي 
الزنى , فالنهي عن القرب الزنى( , كاللمس ,و القبلة , والنظرة ,و الغمز ,و غير ذلك مما يجر إلى 

 . (123)أبلغ من النهي عن الفعل 
أن النهي جاء صريحاً بأداته هي )لا( الناهية عن اقتراب الزنى , وهو منطوق الآية , أما فحواها , 
فهو تحريم الزنى لذاته ,و في هذا التعبير من التخطيط الرائع الذي نهجه القرآن الكريم في خطابه 

ى في التحريم , وداعي الى ترك الزنى وترك كل مقدماته الموصلة إليه من وأساليبه , ما هو أقو
النظرة الخائنة والخلوة الآثمة ,و التبرج الممقوت , كل ذلك يدخل في هذا التخطيط , وهذا 

والزنى من الجرائم التي تقوض بنيان الأسر والجماعات , لان عماد   (124)التعبير القرآني البديع
 صلاح 
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اعات الحفاظ على ما بينها من ترابط ونسب , وصيانة الأعراض من الانتهاك كما أن الأسر والجم
فيه إفساد للجماعات وإشاعة للفاحشة , ومثل هذه المجتمعات التي لا تجعل الزنى جريمة في 
جميع صوره تكون مجتمعات فاسدة , متحللة من الدين والأخلاق , ولا يأمن الإنسان فيها على 

أهله , وزوجه , وولده أيضاً , كما أن فيه فساد للصحة لأنه وسيلة من وسائل نقل  عرضه , ولا على
 . (122)العلل , والأمراض التناسلية , فلا عجب أن ينفر الإسلام منه وجعله من الكبائر 

وقد كان الرجل قبل الإسلام يتزوج أي عدد يشاء , ويطلق من يشاء , فلم يكن الأمر مقيداً  
نى ذلك الشأن الذي أصبح له بعد الإسلام , وبعد أن حرمت بعض النساء على ولذلك لم يكن للز

. يكن الإسلام النظام المبتدع أو الوحيد الذي حرم الزنى وشدد العقوبة على مرتكبه (126)الرجال 
, بل أجمعت الشرائع القديمة والحديثة على ذلك , ومن أمثلة تحريم الزنى ما ورد في الإصحاح 

ر الخروج )حكم قتل البكر التي يثبت زناها , وقتل الزانية المتزوجة , والزاني ( من سف22رقم )
بها , وقتل المخطوبة الزانية , والزاني بها رجما ً إذا حصل الزنى داخل المدينة , اما إذا حصل في 

  (127)الحقل فيقتل الزاني  , ولا تقتل الزانية 
نى , والإسلام الذي حرم الزنى إنما حرمه ثم جاء الإسلام بنصوص صريحة قاطعة في تحريم الز

لأسباب وحكم ظاهرة جلية , واضحة , تنسجم مع الفطرة التي فطر الناس عليها ,ويمكن أن نوجز 
 هذه الأسباب والحكم بالآتي :

إن إيجاد النسل والذرية المحافظة على ذلك من المصالح الضرورية التي حرصت شريعة  -1
شرعت الزواج , باعتباره الوسيلة الطبيعية الوحيدة لإيجاد الإسلام على تحقيقها , ولذلك 

 الذرية , وحرمت الزنى وعاقبت فاعلية بشدة حفظاً للنسل من اختلاط المياه , والأنساب .
الزنى سبيل غير مشروع لقضاء الشهوة الجنسية وإذا أتيح للناس قضاء شهواتهم الجنسية  -2

 . (128)وع الإنساني بسبيل غير مشروع فهذا يعني القضاء على الن
الزنى ولا سيما لدى المتزوجين , فيه نقض للعهود ,و خيانة للأعراض ,و انتهاك لفرش  -3

 الآخرين .
وقد حذر الله تعالى في آيات كثيرة أن المؤمن لا يقترف الموبقات العظيمة , من الشرك والقتل 

من العقوبات في الدنيا , والزنى ,و ذلك لحرمتها , ولكنها من أفحش الجرائم لما يترتب عليها 
والوعيد يوم القيامة , إن لم يتب فاعلها , وهذا صريح في نص الآية , كما حرم الزنى , بأحاديث 

قال : قلت يا رسول الله : أي الذنب أعظم ؟  –رضي الله عنه  –منها : مارواه عبد الله بن مسعود 
. وقد  (129)أن تراني حليلة جارك  قال : أن تجعل لله نداً وهو خلقك , قلت : ثم أي ؟ قال :
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اجمع الصحابة . رضي الله عنهم . ومن جاء بعدهم من العلماء , إلى يومنا هذ على تحريم الزنى , 
 (160)وأنه كبيرة من الكبائر , وأن منكر تحريمه كافر 

 بالإضافة إلى أنه كان فعله ظاهرة القبح مشتملة على مفاسد كثيرة اهمها : 
واشتباهها ,و إذا اشتبه المرء في الولد الذي أتت به الزانية أمنه هو , أم من اختلاط الأنساب ,  -1

غيره , لا يقوم بترتيبه و لا يستمر في تعهده , وذلك مما يوجب اضاعة النسل وخراب العالم 
. 

فتح باب الهرج والمرج , والاضطراب بين الناس دفاعا ً عن العرض , فكم سمعنا من  -2
الأقدام على الزنى , حتى انه ليقال : عند السماع بحادث قتل )فتش حوادث قتل كان مبعثها 

 عن المرأة( .
ان المرأة إذا عرفت بالزنى وشهرت به , استقذرها كل ذي طبع سليم , فلا تحدث ألفة بينها  -3

وبين زوجها , ولا يتم السكن والإزدواج الذي جعله الله تعالى مودة ورحمة بين الناس , 
ايتِهِ أن خَلَقَ لكَُم مِن أنفسُِكُم أزواجاً لِتَسكُنوُا إليَها وَجعََلَ بيَنكَُم مَوَدَةً وَرَحمَةً بقوله : )وَمِن ءَ

 . (161)(21إنَ في ذلك لآيتٍ لِقَومٍ يتََفَكَروُنَ )
أنه ليس المقصد من المرأة مجرد قضاء الشهوة بل أن تصير شريكة للرجل في ترتيب المنزل  -4

شروب , وملبوس , وان تكون حافظة له , قائمة بشؤون الأولاد , وإعداد مهامه من مطعم وم
,و الخدم , وهذه المهام لا تتم على وجه الكمال الا إذا كانت مختصة برجل واحد , منقطعة 

 (162)له دون غيره من الناس 
ما من مجتمع تشيع فيه الفاحشة الا كان إيذانا بخراب البيوت , وتفكك الأسر , وتدهور  -2

ر العلل , والأمراض , وما تعانيه المجتمعات الغربية اليوم ليس خافيا ً على الأخلاق وظهو
أحد لا يناقش فيه إلا مكابر , وهذه العلل والأمراض وهي النذير الأول , فيه هلاك الأمم 

 (163)والشعوب 
وحرصا ً على شريعة الإسلام على تفادي هذه المفاسد وجلب المصالح , فانها سعت سعيا ً حثيثاً  

ي إصلاح الفرد أولا ً , اعتباره النواة للأسرة المسلمة الصالحة , وبإصلاح المجتمع ثانياً  , ف
 وبذلك تتكون البيئة الفاضلة الصالحة .

ان صلاح الفرد في منظور الإسلام يتحقق في إطار المعادلة الآتية : الإنسان في الغالب عندما 
افع في نفسه , بسبب ما لحقها من كدورة واختلاط يرتكب جريمة الزنا , إنما يرتكبها لقيام الدو

في موازينها , وغلبة الشهوة , والإهواء على تصرفاته , وسلوكه , فلا بد إذن من إزالة الدوافع , إلى 
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الزنى , إذا أريد منعه من الوقوع فيه , وذلك عن طريق إصلاح الفرد إصلاحا ً جذريا ً , من داخل 
 ة .نفسه , أي فكرا ً , او عقيد

فأساس العقيدة الإسلامية وأصولها قائم على الإيمان بالله تعالى وعلى الإيمان باليوم الآخر , فاذا 
علم الإنسان أن تحريم الزنى والعقوبة على مرتكبه هي شرع الله تعالى , وبالتالي فالإنسان المؤمن 

لع عليه , ويعلم ما بالله عليه أن يستحضر دائما ً خشية الله تعالى وأن يحس بأن الله براه ومط
توسوس به نفسه  ,وما تتجه إليه إرادته , وإذا علم الإنسان أنه إذا أفلت من عقاب الدنيا , فلن 

  .يفلت من عقاب الآخرة , هذه التربية الإصلاحية القائمة على أساس العقيدة الإسلامية 
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 الخاتمة ونتائج البحث
 فقد توصلت إلى النتائج التالية :بعد هذه الجولة الطبية مع آيات الله تعالى 

إن الأسرة هي اللبنة والقاعدة التي ينطلق منها المجتمع وتبنى بها الحضارات , ولذلك فلا بد  -1
من الاهتمام بهذه القلعة التي تبدأ بالخطبة والزواج , ثم تكوين الأسرة , ثم التخطيط للمستقبل 

 من خلال نجاح العملية الزوجية .
قرآن الكريم ورسم لهذه الحياة الطريق من خلال المحطات التي لا بد من لقد خطط ال -2

الوقوف عندها بدءاً بالمحطة الأولى وجود هذا الإنسان , دولاته , ثم المحافظة على هذه النفس 
 البشرية , وحرمة انتهاكها , لأنه اذا انتفت الحياة فنيت المجتمعات .

بالغ الروعة كما أنه جزء من نظرة الإسلام الشاملة للحياة نظام الأسرة في الإسلام نظام محكم  -3
 فهي ركن ركين لبقاء الأمة الإسلامية في مواجهة التوازن والخطوب من خلال بنائها التشريعي .

تواجه الأسرة المسلمة اليوم تحديات عقدية وأخلاقية وفكرية في ظروف العولمة التي يحاول  -4
ماعية في الأخلاق والدين , وهذه التحديات زادت من حجم من خلالها إزالة الفروق الاجت

 مسؤولية الأسرة التربوية تجاه أبنائها في عصر الإنترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى .
صور القرآن الكريم العلاقة الأبدية بين الرجل والمرأة تصويراً رقيقاً شائعاً وتشيع في أجواء  -2

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً  )ن كما في قوله تعالى السكينة والأمن والاطمئنا
  (لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة 

أشار القرآن الكريم إلى الحكمة من تشريع الزواج في كثير من الآيات الكريمة وبين أن فيه سكن 
ي الوجود الانساني للنفوس وسبيل لتكاثر الجنس البشري وان العزوف عن هذه السنة الإلهية ينه

 ويوقفه .
لما دعا الأخلاق تأثيرات جمة على الأسرة منها إزدياد عناء حجم المسؤولية وبروز القدوة  -6

السيئة , وكذلك اكتساب السمعة السيئة وانتشار الفرقة والشحناء بين أفراد الأسرة مما يجعلها 
كل من الداخل فتضيع صلة الأرحام وتزداد القطيعة .  تتآ

 إحصاء للأسرة إلا بالتربية الوقائية من المفاسد الخلقية من خلال منهج التربية الإسلامية لا -7
الذي يكفل لها عيشة هانئة مطمئنة , ومنهج التربية الإسلامية هو تطبيق ما تضمنه القرآن الكريم 

 و السنة النبوية الشريفة .
والخارج من خلال التشريعات التي  بين لنا المنهج القرآني كيفية حماي الأسرة من الداخل -8

شرعها لنا الله سبحانه وتعالى بدءاً بالإستئذان للدخول وانتهاءً بصيانة الأعراض مما يجعل 
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المجتمع المسلم مجتمعاً مثالياً لا تشوبه الشوائب وتثلبه المثليات مما ينعكس على نشوء حضارة 
 طيبة ومدنية عامرة بالإيمان والحب .

خراً نسأل الله العظيم أن يكون هذا البحث في ميزان حسناتنا والله من وراء القصد وأخيراً وليس آ
. 

          
 الباحثان               
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 .  2/82هـ ,  1414الرياض 
 ( .24ـ سورة الفرقان آية ) (24)
 . 132ـ ينظر : دستور الأسرة في ظلال القرآن , أحمد فايز مؤسسة الرسالة بيروت ,  (22)
 . 133الأسرة في ظلال القرآن , ـ ينظر : دستور  (26)
 . 61/  3ـ لسان العرب ,  (27)
 . 123ـ مغني المحتاج , ص  (28)
 , دار القاني الثانية . 27ـ ينظر : الوضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني , ص  (29)
 ( .21ـ الروم آية ) (30)
 م . 1962, القاهرة , بدون ناشر ,  63ص ـ ينظر : أبو زهرة محمد الإمام , تنظيم الإسلام للمجتمع ,  (31)
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 ( .7-2ـ سورة المؤمنون , آية ) (32)
 ( .3ـ سورة النساء , آية ) (33)
 1, كتاب النكاح , باب  183/  9ـ وجاء هو وقاية , والمعنى هنا الصوم بقطع الشهوة , النووي شرح مسلم ,  (34)

 . 181/  9( , 1400, حديث )
 . 182/  9( , 1401, حديث ) 1باب ـ مسلم , كتاب النكاح , (32)
 ـ مسند الإمام أحمد , ينظر : أحمد البنا , الفتح الرباني  (36)
 ـ مصدر سبق ذكره . (37)
 ( .121ـ سورة الروم آية ) (38)
 ( .72ـ سورة النحل آية ) (39)
 ( .1ـ سورة النساء آية ) (40)
 ( 32ـ سورة النور آية ) (41)
هـ ,  1423,  12الزواج( الدكتور عمر سليمان الأشقر , دار الغائب , الأردن , ط ـ ) الحكمة من تشريع  (42)

 . 291م ,  2002
 ( 1429/  3( واللفظ له , وصحيح مسلم )897( برقم )282 – 284/ 1ـ صحيح البخاري ) (43)
 يروت .ب 1, ط 71- 70ـ ينظر وليد شلاش نايف , مشكلات الشباب والمنهج الاسلامي في علاجها , ص  (44)
 . 18ـ المستخلص في تزكية الأنفس , سعيد حوى ,  (42)
 ( .21ـ سورة لقمان الآية ) (46)
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293 ) 
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 . 29 – 28ـ سورة النور , الآيتان  (26)
 . 32/  4لسان العرب ,  (27)
 . 16ـ التعريفات : الجرجاني :  (28)
 . 3/  11ـ فتح الباري / ابن حجر :  (29)
 . 80ـ سورة النحل : من  الآية  (60)
 . 442ـ تفسير السعدي :  (61)
 . 6ـ الأدب الضائع : الشيخ محمد بن اسماعيل المقدم ,  (62)
 . 60ـ سورة النور : الآية  (63)
 . 482 – 483/  3ـ تفسير القرآن العظيم : ابن كثير :  (64)
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 ـ المصدر نفسه . (70)
 . 123/  1ـ صحيح الجامع الصغير : الألباني :  (71)
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 . 283/  2ـ نظم الدرر : البقاعي :  (74)
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 . 72م ,  1934دار الأندلس , بيروت , 
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 . 774/  2داود : الألباني :  ـ صحيح سنن أبي (96)
 . 246/  11ـ مفاتيح الغيب : الرازي :  (97)
 . 1372 – 1370/  3ـ أحكام القرآن : ابن العربي :  (98)
 . 243 – 242/  11ـ مفاتيح الغيب : الرازي :  (99)
 . 428 – 424/  3ـ تفسير القرآن العظيم : ابن كثير :  (100)
 . 116/  18ـ تفسير الطبري :  (101)
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 |أ  م  د  مروان صباح ياسين  &  د  م  أركان فضيل ذياب 

 العدد السادس عشر | 369

 
 . 22ـ سورة النور : الآية  (138)
 . 32ـ سورة الإسراء : الآية  (139)
 . 7-2ـ سورة المؤمنون : الآية  (140)
 . 32اء , الآية ـ سورة الإسر (141)
ـ ينظر : تفسير سورة النور : أبو علي المودودي , تعريف : محمد عاصم حداد , م ( سلسلة الرسالة ,  (142)

 . 32م ,  1979
, تبين الحقائق / م / كنز الدقائق , فخر الدين عثمان بن  34- 33/ 7ـ ينظر : بدائع الصنائع : الكاساني ,  (143)

 . 164/  3, ب , ت ,  2, دار المعرفة , بيروت لبنان , ط علي الزيلعي
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 المستخلص:
الحمد لله رب العالمين ، الذي كرم الانسان ، ووهبه نعمة النطق والبيان ، وأنعم عليه بالسمع والبصر وسائر النعم ، 

 وصل الله وبارك على محمد عبده ورسوله خير الأنام ، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بأحسان.
 إظهار عظمة الله تعالى في النخيل جاء بحثي الموسوم : ) تأملات في النخلة وثمارها من منظور قراني(ومن أجل 

 وقد آملىّ عليه هذا الموضوع أن أقسمه على ثلاثة مطالب :
 جاء المطلب الاول : في التعريف بالنخيل .

 والمطلب الثاني : في أقوال المفسرين .
 بية والصحية والإقتصادية للنخلة واشتمل على فرعين :والمطلب الثالث : في الفوائد الط

 الفرع الاول : الفوائد الطبية والصحية للنحلة .
 الفرع الثاني : الفوائد الاقتصادية للنخلة .

وكان منهجي في البحث جمع الآيات التي ذكرت فيها النخلة او ثمارها وترتيبها حسب ورودها في المصحف ، ثم 
 المفسرين فيها .دراستها وبيان اراء 

وكان من منهجي ايضا ذكر اسم الكتاب والجزء الصفحة ثم ذكر بطاقة الكتاب في قائمة المصادر والمراجع  ، 
وتخريج الاحاديث النبوية الشريفة من مظانها والحكم عليها ان كانت من خارج الصحيحين ، وتخريج الابيات الشعرية من دواوين 

 ريبة.قائليها ، وتخريج الالفاظ الغ
 وقد اعتمدت في دراستي على امُّات كتب اللغة والتفسير والإعجاز العلمي وكتب النبات.

وفي الختام لا ادعي الكمال لبحثي ولكن حسبي أني ابحث في القرآن الكريم فإن كان صواباً فذلك بتوفيق الله تعالى 
 وفضله ، وأن كانت الاخرى فأستغفر الله تعالى لذلك .

  

Abstract: 

To highlight the greatness of Allah in the palm, I bring forth this research “Ijaz in the Palm”. Thus, I divide 

the paper into three parts: 
1. The first part introduces the palm. 

2. The second part brings forth the elucidations of the scholars. 

3. The third part explains the medical and economic benefits of the palm as the following: 
A. Medical benefits of the palm 

B. Economic benefits of the palm 

I relied on collecting all the Quranic verses in which the palm or anything related to it is mentioned, 
studying them, and then bringing forth the attitudes of the scholars. 

I also mentioned the title of the book, the page number, and the author in the list of references. 

To reach to reliable results, I went back to major books in the fields of language, tafseer, Ijaz, and plants. 
The results of the study are: 

1. The study shows that plants and trees have feelings and speaks to nearby plants. American 

researchers have affirmed that plants can feel the pain and produce pain-killer. Plants also warn other 
plants by producing a certain material. 

This truth refutes the skeptics and non-believers in the compassion of the palm branch with Prophet 

Mohammad (PBUH) when they wondered how plants could feel. 
Many scientists proved that plants are living beings with complete capacities just like humans and 

animals. Dr. Robert Filler proved that plants speak remotely and Dr. Victor Adamnco confirmed that 

the phenomenon that plants can speak from a distance of over 100 miles. A Soviet scientist, F. N. 
Yoshkin, and Virgil proved the romantic communication between plants and humans. 

2. The greatness of Allah shows the benefits of the trees and plants in general and particularly the trees 

which are mentioned in the Holy Quran. One must be thankful to Allah as He prepared everything to 
make this life perfectly livable. 

3. The study emphasizes the importance of directing people to the aesthetics of trees, flowers, and 

plants. 
4. The study also indicates that wasting some money for the benefit of the rest of the money is allowed 

and reasonable. This has been done when our Prophet Mohammad (PBUH) cut and burned some 

palms of Bani Alnadeer and then when they asked him to leave them and let them go and that they 
would give him all the money on the backs of the camels. 
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 المطلب الأول : التعريف بهذه الشجرة ) النخـل (
مفردها نخلة، وثمارها الرطب والبلح والتمر، وهي أشجار أسطوانية الشكل من وحيددات 
الفلقة، ثنائية المسكن أي : النورات المذكرة على نبات والمؤنثة على نبات آخر، وهدي باسدقة لهدا 
طلع نضيد، معمرة ذات ارتفاع مديد، لها أغصان تسمى الجريدد، وتحمدل التمدر فدي سدباد عديدد 

رِزْقدًا  وصفها في القرآن الكريم في قوله تعالى : ﴿وَالنَّخْلَ بَاسقَِاتٍ لَّهدَا طَلدْعن نَّضِديد  وقد وردت 
. وقدد تنمدو نخلدة التمدر إلدى ارتفداع  (0)[01:  لِّلْعِباَدِ وَاَحْيَينَْا بِهِ بَلدْدةًَ مييْتدًا كدَذَلِكَ الخْودر﴾وج﴾    

( مترًا، ولها جذع مسدتقيم خشدن، ذو سدمك متسداوٍ مدن أسدفل إلدى أعلدى . وتنتشدر أوراقهدا 01)
( م، وتنمدو نباتدات 6-0كالريش على شكل مروحة من أعلى الجذع، ويبلد  طدول الأورا  مدن )
ت جديددة، ولدذلك ينمدو صغيرة توسمى الفسائل قرب أسفل الجذع، ويمكنها أن تتطور إلى شجيرا

 نخل التمر على شكل مجموعات .
وتحتاج جذور نخلة التمر إلى مقادير مائية منتظمة كتلك التدي تدتم عدن طريدق السدقي أو 
الينابيع الموجودة تحت سطح الأرض، ويمكن إنبدات نخلدة التمدر مدن نواتهدا، إلا أن المدزارعين 

واحددة عدن الأخدرى تسدعة أمتدار، ويبددأ عادة يزرعونها بالفسائل على شدكل صدفوو ويبعددون ال
النخيل في الإزهار وإنتاج الثمار بعد حوالي أربع سنوات من الغرس، وعادة ما ي﴾لقدح نخيدل التمدر 

( مليون طن متدري مدن التمدور 7.2صناعيًا، وكذلك تتم عملية جني الثمار، وي﴾نتج حاليًا حوالي )
 . (7)الطازجة سنويًا

اع النخيل، وهدو ينمدو فدي المنداح الحدار والجداو كشدمال ويعد نخيل التمر من أهم أنو
إفريقيا والشر  الأوسط، وتعتبر هذه الشجرة من أقدم الأشجار التدي زرعهدا الإنسدان، فقدد بددأت 
الحضارات القديمة في زرع نخيل التمر قبل خمسة آلاو سنة على الأقل، وأقدم الآثار الدالة على 

ن أربعة آلاو سنة قبل الميلاد، وفي مصر منذ أكثر من ثلاثدة زراعة النخيل في )بابل( منذ أكثر م
آلاو سنة قبل الميلاد. وقد ع﴾ثر على نخلة صدغيرة كاملدة بإحددى مقدابر سدقارة حدول موميداء مدن 

 . (0)عصر الأسرة الأولى
وهذه الشجرة قديمة فقد احتلت أهمية في التاريخ، وكرّمتهدا الأديدان، ووجددت صدورها 

يمدة، وعلدى جددران هياكدل الفراعندة فدي مصدر، وعلدى نقدود ومسدكوكات، محفورة في نقوش قد
 وذكرت فوائدها الغذائية كتابات طبيّة ومخطوطات ترجع إلى ما قبل الميلاد .

عرفها الرومدان، وعرفدوا منهدا أنواعدًا متعدددة، وكدانوا يقددمونها فدي احتفدالاتهم الدينيدة 
 ثمرها عندهم بد)فاكهة الملوك( . وخلال طقوسهم . وعلى موائد الملوك حتى بات يعرو
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كما ورد ذكرها في التوراة والإنجيل وفي غيرهما من الشرائع ولا سيما ما كان يذكر عنها 
أيام البابليين في عهد )حمورابي( فقد دونت في شرائعه كما أنها عرفت في سدائر أنحداء الجزيدرة 

. ومنها توّزع في آسديا ثدم انتشدرت فدي العربية ، وتعد منبت البلح الأول، كما تشير دراسات كثيرة 
 . (4)العالم، حتى أصبح موردًا زراعيًا اقتصاديًا مهمًا في بعض الدول والبلدان

 وكان أكثر ما يعرو عنها في بلاد الرافدين لكثرة الماء وجودة التربة .
فدي وتفيد بعض الكتابات التاريخية أن المحاربين المسلمين قاتلوا وفتحوا بلدانًا وليس 

بطونهم سوى القليل من التمر والماء، علمًا أن الصدائم يحتداج إلدى كميدّة قليلدة مدن التمدر ليفطدر 
 . (5)عليها، وإذا زاد عن ذلك قد لا يعود يستطيع تناول كل طعامه

وهدو  -ويظهر اهتمام العرب القدماء بالنخلة وارتباطهم بها وبإنتاجها حيث وضعوا للتمدر
ة منهددا : الطلددع، الضددحك، الأغددريض، الغضدديض، البسددر، الزهددور، أسددماء كثيددر -أحددد منتجاتهددا

 . (6)السياب، البلح، الرطب، التمر، اليبس
وتَم﴾رُّ ثمرة النخيل بأربعة أطوار خلال نضجها، هي بحسب تتابعهدا الزمندي : )المِمدْرِي( 

في بحوث النخيل  والخولال والرُّطَب والتَّمْر . وهذه الأسماء عربية عراقية، وهي مستخدمة بألفاظها
 والتمر المدونة باللغات الأوروبيّة .

فالطور الأول هو المِمدْرِي، وهدو طدور الثمدرة أول نشدوئها بعدد تلقديح الأزهدار المؤنثدة، 
( أسبوعًا 04وتكون الثمرة في هذا الطور خضراء كروية أو طويلة نسبيًا، تستغر  مدة هذا الطور )

 . (2)عًا في بغداد والمنطقة الوسطى( أسبو02في البصرة وجنوبي العرا ، و)
وإن كلمة )چِمرِْي( عراقية دارجة، أصلها الفصيح )كِمْر( أو )الكِمْر( من الب﴾سْر : ما لدم 

 . (8)ي﴾رطِْب على نخله، ولكنه سقط فأرطَْبَ على الأرض
 . (9)والطور الثاني: ) البلح ( ثمر النخل مادام أخضر، واحدته بلحة

سر أو الخلال ( حيث تبدو صفراء محمرةّ حلوة الطعم مشوبة بطعدم والطور الثالث: ) الب﴾
 عصفي.

والطور الرابع: ) الرطب ( عنددما يصدبح نصدفها السدائب لحمديّ القدوام، عسدلية اللدون، 
 مطاوعة لينة حلوة سكرية الطعم .

 . (01)وأخيرًا : تصبح الثمرة تمرة، فيعتم لونها وتتجعد قشرتها
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 : الثاني: أقــوال المفسرينالمطلب 
النخيل هو أكثر النباتات ذكرًا في القرآن الكريم، فقد ذوكرت النخلة باللفظ الصريح فدي 

، وربما يرجع ذلك إلدى أهميدة (00)إحدى وعشرين موضعًا ومع مكوناتها ما يربو على الأربعين مرة
النخلة في المجتمع العربي قبل الإسلام، ولارتباد الإنسان العربي بها وتأثيرها الكبير فدي حياتده، 
فكانت النخلة مصدر غذائه وثروته . ومما يؤكد مكانة النخلة فدي المجتمدع العربدي قبدل الإسدلام 

ة أيضًا ما جاء على لسان كفار قدريش فدي أحدد وأنها كانت عنوانًا للثروة والجاه وربما القوة والمنع
:  حواراتهم الجدلية مع النبي محمد صلََّى الله﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والذي سدجله رب العدزة فدي قولده تعدالى

لٍ وَعنَِدبٍ اَوْ تَكودونَ لَدكَ جَنَّدة  مندن نَّخِيد ﴿وقََالوواْ لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفجْ﴾رَ لنََا مِنَ الاَرضِْ ينَب﴾وعدًا 
 . (07)[90-91:  فَتوفجَنرَ الاَنْهَارَ خِلالَهَا تَفجِْيرًا   الإسراء

قوله تعالى : ﴿اَيوََدُّ اَحَدوكومْ اَن تَكوونَ لَه﴾ جنََّة  منن نَّخِيلٍ وَاَعنَْابٍ تجَرِْي مِن تحَْتِهَا الاَنْهدَار﴾ 
وَلَه﴾ ذورنيية  ض﴾عَفاَء فَاصَدَابَهَا اععْصدَارن فِيدهِ ندَارن فَاحْتَرقََدتْ كدَذَلِكَ  لَه﴾ فِيهَا مِن كولن الثَّمَرَاتِ وَاصََابَه﴾ الْكبَِر﴾

 . [766:  ي﴾بَينن﴾ اللّه﴾ لَكوم﴾ الآيَاتِ لَعَلَّكومْ تَتَفَكَّر﴾ونَ   البقرة
قال يومًا لأصحاب النبدي  أخرج البخاري عند تفسير هذه الآية : أن عمر بن الخطاب 

لَيْهِ وَسَلَّمَ : فيم ترون هذه الآيدة نزلدت ﴿ ﴿اَيدَوَدُّ اَحدَدوكومْ اَن تَكودونَ لدَه﴾ جَنَّدة  مندن نَّخِيدلٍ صلََّى الله﴾ عَ
: نعلم أو لا نعلم، فقال ابن عباس : في  : قولوا وَاَعنَْابٍ...  قالوا : الله أعلم . فغضب عمر، فقال

: ولا تحقر نفسك، فقال ابن عبداس  ي قلنفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، فقال عمر : يا ابن أخ
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رضي الله عنهما : ضربت مثلًا لعمل، قال : أي عمل ﴿ قال ابن عبداس لعمدلٍ، قدال عمدر : لرجدل 
 . (00)غني يعمل بطاعة الله، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي، حتى أغرو أعماله

تعدالى : ﴿يدَا اَيُّهدَا الَّدذِينَ وذهب بعض المفسرين إلى أن هذه مرتبطة بما قبلها وهو قولده 
الْيدَوْما الآخدِرِ آمنَوواْ لاَ توبْطلِوواْ صَدقََاتِكوم بِالْمَنن وَالأذَى كَالَّذِي ي﴾نفِق﴾ مَالَه﴾ رِئاَء النَّاسِ وَلاَ ي﴾وْمِن﴾ بِاللّهِ وَ

لْدًا لاَّ يقَْدِر﴾ونَ علََى شيَْءٍ منميا كَسبَ﴾واْ وَاللدّه﴾ لاَ فَمَثَلوه﴾ كَمَثَلِ صفَْوَانٍ عَلَيْهِ تورَابن فَاصََابَه﴾ وَابِلن فَتَرَكَه﴾ صَ
 [ .764:  يَهدِْي القَْوْمَ الْكَافِرِينَ   البقرة

إن الله تعالى ضرب هذا مثلًا للذي يعمل طول عمره عملًا، ثم يحبطه بريداء أو شديء فدي 
له بستان ذات أشجار، وثمار  آخر عمره، فيفوته ذلك، ولا ينفعه في أحوج حال يكون إليه، كالذي

وأنهار، فيدركه الكبر، وله عيلة كبيرة وأولاد صغار، فلما قدرب إدراكده واحتداج إليده، أصدابته ندارن 
 . (04)فأحرقته، فيفوته ذلك )ولا ينفق( في أحوج حال يكون إليه

أعَْندَابِ ... مَثلًَدا لنَِفَقدَةِ وقال الطبري : )وَاعنَّمدَا جَعدَلَ جدَلي ثنداواه﴾ البْ﴾سْدتَانَ مدِنَ النَّخِيدلِ وَا ْ
 .( 05)الْم﴾ناَفِقِ الَّتِي ي﴾نْفِقوهَا رِياَءَ النَّاسِ،  َأ ابْتِغاَءَ مَرضَْاةِ اللَّهِ(
 ومعنى قوله : )أيود أحدكم( أيحب أحدكم .

 والودّ : الحب للشيء مع تمنيه، والهمزة الداخلة على الفعل، لإنكار الوقوع .
ي بستانًا، والجنة تطلق على الشدجر الملتدف، وعلدى الأرض التدي )أن تكون له جنة( يعن

 بها شجر.
والأول أرجح؛ لأنه ينسجم مدع تسدمية الشدجر، الدذي ذكدر مدن التعريدف؛ ولأنده تسدمية 
الشجر جاءت من تشاجر الأغصان مع بعضها . وكذلك لقوله تعالى : )تجَرِْي مِن تحَْتِهَا الاَنْهدَار﴾( 

ر من دون حاجة إلى مضاو محذوو، وأما على الوجده الثداني، فدلا بدد بإرجاع الضمير إلى الشج
 . (06)من تقديره، أي من تحت أشجارها، كما ذهب إليه الشوكاني

وقوله تعالى : )من نخيل وأعناب( خص هذين النوعين من الثمار بالذكر لأنهما أشدرو 
راب والفاكهددة، والحلددو أنددواع الثمددار، وأكثرهددا نفعدًدا فددإن منهددا القددوت والغددذاء والدددواء والشدد

والحامض، ويؤكلان رطبًا، ويابسًا ومنافعهما كثيرة جدًا، وقد اختلف في الأنفع والأفضل منهمدا . 
 فرجحت طائفة النخيل، ورجحت أخرى العنب .

وفصل ابن القديم فدي هدذا الموقدع فقدال : إن هدذا يختلدف بداختلاو الدبلاد . فدإن اللده 
لطان أحدهما لا يحل حيث يحل سلطان الآخر . فالأرض التي سبحانه وتعالى أجرى العادة بأن س

يكون فيها سلطان النخيدل لا يكدون العندب بهدا طائلًدا ولا كثيدرًا . لأنده إنمدا يخدرج فدي الأرض 
الرخوة اللينة المعتدلة غيدر السدبخة، فينمدو فيهدا فيكثدر، وأمدا النخيدل فنمدوه وكثرتده فدي الأرض 
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نب . فالنخل في أرضه وموضعه أنفع وأفضل من العندب فيهدا . الحارة السبخة، وهي لا تناسب الع
 والعنب في أرضه ومعدنه أفضل من النخيل فيها . والله أعلم .

والمقصود : أن هذين النوعين هما أفضل أنواع الثمار وأكرمها . فالجنة المشتملة عليهما 
هَا مدا كدان مااهدا جاريدًا، من أفضل الجنان، ومع هذا فالأنهار تجري تحت هذه الجندة؛ لأن أنفَسدَ

وذلك أكمل لها وأعظم في قدرها، ومع ذلك فلم يعدم شيئًا من أنواع الثمار المشتهاة، بل فيها من 
كل الثمرات، ولكدن معظمهدا ومقصدودها النخيدل والأعنداب . فدلا تندافي بدين كونهدا مدن نخيدل 

 . (02)وأعناب، و)فيها من كل الثمرات(
هار( يعني أن جري الأنهار فيها مدن تمدام حسدنها، وسدبب وقوله : )تجري من تحتها الأن

 لزيادة ثمرها.
. )وله ذريدة  وقوله : )وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء( يعني أنَّ صاحب الجنة أصابه الكبر

ضعفاء( صغارن وأطفال . يعني أن صاحب هذه الجنة كثدرت جهدات حاجاتده ولدم يكدن لده كسدب 
اج إلى تلك الجنة، فإن قلت : كيف عطدف )وأصدابه الكبدر( غيرها فحينئذ يكون في غاية الاحتي

على )أيود(، وكيف يجوز عطف الماضي على المستقبل﴿ قلت: فيه وجهدان: أحددهما أن يكدون 
له جنة حال ما أصابه الكبر، والوجه الثاني أنه عطدف علدى المعندى، فكأنده قيدل: أيدود أحددكم لدو 

عجددزت عددن الحركددة بسددبب الضددعف والصددغر  كانددت لدده جنددة وأصددابه كبددر . ولديدده أولاد صددغار
 )إعصار فيه نار فاحترقت(، وفي الإعصار قولان : (08))فأصابها( يعني تلك الجنة

 أحدهما : أنه السموم الذي يقتل، حكاه السدي .
والثاني : الإعصار ريح تهب من الأرض إلى السدماء كدالعمود، تسدميها العامدة الزوبعدة، 

 تَلْتَفُّ كالتفاو الثوب المعصور .وإنما قيل لها إعصار لأنها 
 وقوله كذلك : )كذلك يبين الله لكم الآيات( يحتمل وجهين :

 أحدهما : يوضح لكم الدلائل .
 والثاني : يضرب لكم الأمثال .

 وقوله : )لعلكم تتفكرون( يحتمل وجهين :
 أحدهما : تعتبرون، لأن المفكر معتبر .

 . (09)التفكيروالثاني : تهتدون، لأن الهداية 
والمعنى في هذه الآية أن الله تعالى كما بين أمدر النفقدة المقبولدة، وغيدر المقبولدة كدذلك 

 . (71)يبين الله لكم سوى ذلك، )لعلكم تتفكرون(، أي تتعظون
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خْرَجْندَا مِندْه﴾ وقوله تعالى : ﴿وَه﴾وَ الَّذِي اَنْزَلَ مِنَ السيماَءِ ماَءً فَاَخْرَجنَْا بِهِ نبََاتَ كولن شدَيْءٍ فَاَ
لزييْتودونَ خَضِرًا نوخرْاج﴾ منِْه﴾ حبًَّا م﴾تَرَاكبًِا وَمدِنَ النَّخدْلِ مدِنْ طَلْعِهدَا قِندْوَان  دَانِيدَة  وَجَنَّداتٍ مدِنْ اعَْندَابٍ وَا

  فدِي ذَلِكودمْ  َأَيدَاتٍ لِقدَوْمؤ ي﴾وْمِنودونَ وَالرُّميانَ م﴾شْتَبِهًا وَغَيْرَ م﴾تَشَابِهٍ انظْور﴾وا اعلَى ثَمَرِهِ اعذَا اَثْمَرَ وَيَنْعدِهِ اعنَّ
 [ .99:   الأنعام

قوله : )وَه﴾وَ الَّذِي اَنْزَلَ مِنَ السيماَءِ ماَءً( السدماء فدي هدذا الموضدع : السدحاب، وكدل مدا 
أظلك فهو سماء . و)ماء( أصله )مَوَه( تحركت الواو وانفتح مدا قبلهدا فجداء )مداه( فبددلت الهداء 

 لَد الهمزة لأن الألف والهاء ضعيفان مهموسان .بالهمزة لجَِ
 وقوله : )نبات كل شيء( قال بعض المفسرين : أي: مما ينبت .

 وقيل : كل صنف من النبات .
 وقيل : رز  كل حيوان .

وقال ابن عطية : وحسن إطلا  العموم في )كدل شديء(؛ لأن ذكدر النبدات قبلده قدد قييدد 
 المقصد.

دد)كل شيء( ما ينمدو مدن جميدع الحيواندات والنبدات والمعدادن وقال الطبري : المراد بد
وغير ذلك؛ لأن ذلك كله يتغذى وينمو بنزول المداء مدن السدماء، والضدمير فدي )مِندْه﴾( يعدود علدى 

 . (70)النبات، وفي الثاني يعود على الخَضِر
 وقوله : )فأخرجنا منه خضرًا(، يعني زرعًا أخضر رطبًا بخلاو صفته عند بذره .

 قال الأخفش : أي أخضر، كما تقول العرب : أرينها ثمرة أرِكْها مطِرة .
والدذرة وسدائر  (77)والخضر رطب البقول، قاله ابن عباس . يريد القمح والشعير والسُّلت

 الحبوب .
الدددنيا خضدِدرة  »وقيددل : )خضددرًا( بمعنددى أخضددر، ومندده قولدده عليدده الصددلاة والسددلام : 

 بمعنى خضراء﴾ . (70)«ح﴾لوة 
 قوله : )نخرج منه حبًا متراكبًا(، يعني السنبل الذي قد تراكب حبه .و

 وقوله : )ومن النخل من طلعها قنوان  دانية( .
وقيل في معنى )ومن النخل( تقديره : ونخرج مدن النخدل، )مدن طلعهدا قندوان(، وأجداز 

 القراء في غير القرآن )قنِْوانًا دانيةً( على العطف على ما قبله .
: هَذِهِ لوغَةو قَيْسٍ، وَاَهْل﴾ الحْجَِازِ  : وَمِنَ الْعَربَِ مَنْ يَقوول﴾: قونْوَان . قَالَ الْفَرياء﴾ سِيبوََيْهِ قَالَ     

 : قنِْوٌ وقََنوٌْ. : قنِْيَان ، ثومي يجَْتَمِع﴾ونَ فِي الْوَاحِدِ فَيقَوولوونَ : قنِْوَان ، وَتَمِيمن يقَوولوونَ يقَوولوونَ
 ل ما يخرج من النخلة في أكمامه .والطلع : أو



 |أ د  زياد علي دايح 

 العدد السادس عشر | 379

وقال القرطبي : والطَّلْع الكوفوريي قيل أن ينشق عدن الإغدريض . والإغدريض يسدمى طلعدًا 
 . (74)أيضًا . والطلع، ما ي﴾رى من عِذْ  النخلة

 وقال الماوردي : القنوان جمع قنو وفيه ثلاثة تأويلات :
 أحدها : أنه الطلع، قاله الضحاك .

 أنه الجمار .والثاني : 
 : (75)والثالث : هي الأعذ ، كما في قول امرا القيس

 ومال بقنوان من البسر أمرا             أثت أعاليه وآدت أحوالددددددده   
 وقوله : )دانية( فيه قولان :

 أحدهما : دانية من المجتنى لقصر نخلها وقرب تناولها، قاله ابن عباس .
 . (76)لتقاربها، قاله الحسن والثاني : دانية بعضها على بعض

وقال القرطبي : ) القريبة ينالها القائم والقاعددد . عن ابن عباس والبدددراء بن عدددددددازب 
سَدرَابِيلَ تَقِديكوم﴾ : ﴿ وغيرهما. قال الزجاج : منها دانية ومنهدا بعيددة، فحدذو، ومثلده قولده تعدالى

بالذكددددددر؛ لأن مددن الغددرض فددي الآيددددة ذكددر القدددرة  [، وخددص الدانيددة80:     النحددلالْحَددري
 . (72)والامتندددددددددان بالنعمة، والامتنان فيما يقرب متناوله أكثر (

 قوله : )جنات من أعناب( يعني بساتين من أعناب .
 واختلفت القراءة في )جنات( :

اصدم فقرأ محمد بن عبد الرحمن بدن أبدي ليلدى والأعمدش، وهدو الصدحيح مدن قدراءة ع
 )جناتن( بالرفع.

وأنكر هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم، حتى قال أبو حاتم : هدي محدال، لأن الجندات لا 
 تكون من النخل. 

: والقراءة جائزة، وليس التأويدل علدى هدذا، ولكنده رفدع بالابتدداء والخبدر  وقال النحاس
 محذوو، أي لهم جنات .

وأجداز مثدل هدذا سديبويه والكسدائي والفدراء،  كما قرأ جماعة من القراء )وح﴾ورن عِدينن( .
 وح﴾ورًا عِينًا( حكاه سيبويه .ومثله كثير . وعلى هذا أيضًا )

وقيل : التقدير )وجنات من أعناب( أخرجناها، كقولك : أكرمدت عبدد اللده وأخدوه، أي 
 وأخوه أكرمت أيضًا .

 فأما الزيتون والرمان فليس فيه إلا النصب للإجماع على ذلك .
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: )وجندداتن( بددالرفع عطددف علددى )قِنددوان( لفظدًدا، وإن لددم تكددن فددي المعنددى مددن  وقيددل
 . (78)جنسها

 . وقوله : )والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه(
 قال قتادة : مشتبهًا ورقه، مختلفًا ثمره .

 قال الكلبي : تتشابه في اللون، وتتباين في الثمر .
تتباين في الطعم، ويحتمل أن يريد : تتشابه في وقال الطبري : جائز أن تتشابه في الثمر و

 . (79)الطعم وتتباين في المنظر، وهذه الأحوال موجودة بالاعتبار في أنواع الثمرات
وقيل : في الزيتون والرمان متشابهًا في الأورا ، أي ور  الزيتدون ي﴾شدبه ور  الرمدان فدي 

 في الذو  .اشتماله على جميع الغوصْن وفي حجم الور ، وغير متشابه 
وقيل في معنى متشابه في النظدر وغيدر متشدابه فدي الطعدم، مثدل الرمدانتين لونهمدا واحدد 

:  وطعمهما مختلف، وخص الرمان والزيتون بالذكر لقربهما منهم ومكانهمدا عنددهم، وهدو كقولده
 لأنها أغلب ما يعرفونه .[، ردّهم إلى الإبل 02:     الأعلىاَفَلَا يَنْظور﴾ونَ اعلَى ا ْأعبِلِ كَيفَْ خولِقَتْ﴿

: نظر الاعتبدار لا نظدر الإبصدار  [، أي99:   الأنعام ﴿انظور﴾واْ اعلِى ثَمَرِهِ اعذَا اَثْمَرَ :  قوله
 . (01)المجريد عن التفكر . والثمر في اللغة : جني الشجر

 واختلفت القراءة في )ثَمَرِهِ( .
 فقرأ حمزة والكسائي )ثوم﴾رِهِ( بضم الثاء والميم .

 وقرأ الباقون )ثَمَرِهِ( بالفتح، مثل بَقَرة وبقر، وشجََرة وشجَر .
 وفي اختلافه بالضم والفتح قولان :

 أحدهما : أن الثُّم﴾ر بالضم جمع ثمار، وبالفتح جمع ثمرة، قاله علي بن عيسى .
والثدداني : أن الثُّم﴾ددر بالضددم : المددال، وبددالفتح : ثمددر النخيددل، قالدده مجاهددد وأبددو جعفددر 

 . (00)الطبري
 . (07)وكأن المعنى على قول مجاهد : انظروا إلى الأموال التي يتحصل منه الثمر

 قوله : )وينعه( يعني نضجه وبلوغه .
وقرأ الجمهور : )وَينَْعِهِ( بفتح الياء، وهو مصدر يَندَعَ يَيْندَع إذا نضادجَ، يقدال : يَندَع واَينَْدع، 

 الآية . وبالنضج فسر ابن عباس رضي الله عنهما هذه
 ويستعمل ينََع بمعنى : استقل واخضري ناضرًا .

 [ .99:   الأنعام﴿اعنَّ فِي ذَلِكومْ لآيَاتٍ لِّقَوْمؤ ي﴾وْمِنوونَ  
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وَه﴾وَ الَّذيِ اَنْشَاَ جَنَّاتٍ مَعْر﴾وشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْر﴾وشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزيرْعَ م﴾خْتَلِفًا وقوله تعالى : ﴿
وَ َأ توسْرِفووا  يتْوونَ وَالرُّميانَ م﴾تَشَابهِاً وَغيَرَْ م﴾تَشَابهٍِ كولووا مِنْ ثَمَرهِِ اعذَا اَثمْرََ وَاَتووا حَقَّه﴾ يَومَْ حَصَادهِِاُكولوه﴾ وَالزي 

 [ .040:     الأنعاماعنَّه﴾  َأ ي﴾حِبُّ الْم﴾سْرِفِينَ
عليهم من فضله، وتنبيدهن منده لهدم قال الطبري : هذا إعلامن من الله تعالى ذِكْر﴾ه ما أنعمَ به 

على موضع إحسانه، وتعريفن منه لهم ما أحلّ وحرّمَ وقسمَ في أمدوالهم مدن الحقدو  لمدن قسدم لده 
 فيها حقًا .

يقول تعدالى ذكدره : وربكدم، أيهدا النداس )أنشدأ(، أي أحددث وابتددع خلقدًا، لا الآلهدة 
 . (00)والأصنام . )جنات(، يعني بساتين

 ت وغير معروشات(، أي مرفوعات وغير مرفوعات .وقوله : )معروشا
قال ابن عباس : )معروشات( مدا انبسدط علدى الأرض ممدا يفدْرِش﴾ مثدل الكدرم والدزروع 

 والبطيخ . )وغير معروشات( ما قام على سا  مثل النخل وسائر الأشجار .

 وقيل : المعروشات ما ارتفعت أشجارها . وأصل التعريش الرفع .
ضاً: ما أشدبه ورفعده النداس. وغيدر المعروشدات مدا خدرج فدي البدراري وعن ابن عباس أي

والجبال من الثمار. يدلّ عليده قدراءة علدي رضدي اللده عنده )مَغْر﴾وسدَاتٍ وغيدر مَغْر﴾وسدات( بدالغين 
 . (04)المعجمة والسين المهملة

وقوله : )والنخدل والدزرع( أفردهمدا بالدذكر وهمدا داخدلان فدي الجندات لمدا فيهمدا مدن 
 لة .الفضي

وقوله : )مختلفًا أكله( مختلفًا مدا يخدرج منده ممدا يؤكدل مدن الثمدر والحدب )والزيتدون 
 والجيد والردي . (05)والرمان متشابهًا وغير متشابهٍ( في الطعم، منه الحلو والحامض، والم﴾زّ

)متشابه( في المنظر )وغير متشابه( في المطعم مثدل الرمدانتين لونهمدا واحدد وطعمهمدا 
 مختلف .

 : )كولوواْ مِن ثَمَرِهِ اعذَا اَثْمَرَ( هذا أمر إباحة . وإنما قدم ذكر الأكل لأمرين : ولهوق
 أحدهما : تسهيلًا لإيتاء حقه .

 والثاني : تغليبًا لحقهم وافتتاحًا بنفعهم بأموالهم .
 وقوله : )وَآتوواْ حَقَّه﴾ يَوْمَ حَصاَدِهِ( فيه ثلاثة أقوال :

فيه : الع﴾شْر فيما سقي بغير آلة، ونصف العشر فيما سقي بآلة،  أحدها : الصدقة المفروضة
 وهذا قول الجمهور .
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وهي إطعام من حضر  (06)والثاني : أنها صدقة غير الزكاة، مفروضة يوم الحصاد والصرام
 وترك ما تساقط من الزرع والثمر، قاله عطاء ومجاهد .

: ابن عبداس، وسدعيد  خ بها، قالددددددددهوالثالث : أن هذا كان مفروضًا قبل الزكدددداة ثم نس
 . (02)بن جبير، وإبراهيما

وقوله : )وَآتوواْ حَقَّه﴾ يَوْمَ حَصاَدِهِ(، قرأ أهل البصرة وابن عدامر وعاصدم )حَصدَادِهِ( بفدتح 
 . (08)الحاء، وقرأ الآخرون بكسرها معناهما واحد
 الْم﴾سْرِفِينَ( فيه خمسة أقاويل :وقوله : )وَلاَ توسْرفِوواْ اعنَّه﴾ لاَ ي﴾حِبُّ 

أحدها : أن هذا الإسراو المنهي عنه أن يتجاوز رب المال إخراج القدر المفروض عليده 
 : أبو العالية، وابن جريج . إلى زيادة تجحف به، قاله

المعتددي »وقد روى سعد بن سنان عن أنس قال : قال رسول الله صلََّى الله﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 
، وقيل : إنها نزلت في ثابت بدن قديس بدن شدماس وقدد تصدد  بجميدع (09)«الصدقة كمانعهافي 

 ثمرته حتى لم يبق فيها ما يأكله .
 : ابن زيد . والثاني : هو أن يأخذ السلطان منه فو  الواجب عليه، قاله

 : سعيد بن المسيب . والثالث : هو أن يمنع رب المال من دفع القدر الواجب عليه، قاله
:  الرابع : أن المراد بهذا السرو ما كانوا يشركون آلهتهم فيه من الحدرث والأنعدام، قالدهو
 الكلبي .

 . (41): ابن بحر والخامس : هو أن يسرو في الأكل منها قبل أن يؤدي زكاتها، قاله
خِيلن صِنْوَان  وَغَيْر﴾ وَفِي ا أْرَضِْ قِطعَن م﴾تجَاَوِرَاتن وَجَنَّاتن مِنْ اَعْنَابٍ وَزَرْع  وَنَقوله تعالى: ﴿

كولِ اعنَّ فِي ذَلِكَ  َأَيَاتٍ لِقَوْمؤ يَعْقِ   لودونَصِنْوَانٍ ي﴾سْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنوفَضنل﴾ بَعْضَهَا عَلَى بَعضٍْ فِي ا ْأُ
 . [4:   الرعد

: أي يجدداور بعضددها بعضدًدا  قددال الطبددري فددي قولدده : )وَفدِدي ا دْدأَرضِْ قِطدَدعن م﴾تجَدَداوِرَاتن(
متقارباتن متدانياتن، وتختلف بالتفاضل مع تجاورها وقرب بعضها من بعض، فمنها قطعة بسدخة 

 . (40)لا تنبت شيئًا، في جوار قطعة طيبة تنبت وتنفع، وهذه قليلة الريع وهذه كثيرة الريع
وقال ابن كثير : ويدخل في هذه الآية اختلاو ألدوان بقداع الأرض، فهدذه تربدة حمدراء، 

ضاء، وهذه صفراء، وهذه سدوداء، وهدذه محجدرة، وهدذه سدهلة، وهدذه مرملدة، وهدذه وهذه تربة بي
سميكة، وهذه رقيقة، والكل متجاورات، فهذه بصفتها، وهذه بصفتها الأخرى، فهذا كله مما يدل 

 . (47)على الفاعل المختار لا إله إلا هو ولا رب سواه
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عامرًا، وغيدر متجداورات الصدحارى وذكر الشوكاني : قيل : المتجاورات المدن وما كان 
 وما كان غير عامر .

وقيل : المعنى متجاورات متدانيات، ترابها واحد ومااها واحد وفيهدا زرع وجندات، ثدم 
تتفاوت في الثمار فيكدون الدبعض حلدووا والدبعض حامضدًا، والدبعض طيبدًا والدبعض غيدر طيدب، 

 . (40)والبعض يصلح فيه نوع والبعض الآخر نوع آخر
: )وَجنََّاتن مِنْ اَعنَْابٍ وَزَرْع  وَنخَِيلن صنِْوَان (، الجندات : البسداتين، وقدرأ الجمهدور  وقوله

برفع جنات على تقدير : وفي الأرض جنات، فهو معطوو على قطع متجاورات، أو علدى تقددير : 
بينهما جنات، وقرأ الحسن بالنصب على تقدير : وجعدل فيهدا جندات، وذكدر سدبحانه الدزرع بدين 

جَعَلْنَدا  ِأَحَددِهِمَا لأعناب والنخيل، لأنه يكون في الخارج كثيرًا كذلك، ومثله في قوله تعدالى : ﴿ا
 [ .07:     الكهفجَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاه﴾مَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَه﴾مَا زَرْعًا

ن( جمدع )صدِنْو( وهدي الدنخلات﴾ وقوله : )وَنَخِيدلن صدِنْوَان  وَغَيدْر﴾ صدِنْوَانٍ(، فدإن )صدنوا
 يجمعهن أصلن واحد . )وغير صنوان( هي النخلة المنفردة بأصلها .

ومنه سمي عم الرجل صنو أبيه، كما جاء في الصحيح أن رسول الله صلََّى الله﴾ عَلَيْهِ وَسدَلَّمَ 
 . (44)«أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه»قال لعمر: 

جمعة في منبت واحد، كالرمان والتين، وبعض النخيدل وقيل : الصنوان : هو الأصول الم
 . (45)ونحو ذلك، وغير الصنوان ما كان على أصل واحد، كسائر الأشجار

 وقوله : )ي﴾سقى بماءٍ واحد( اختلفت القرآت في قوله : )يسقى( .
فقرأ أهل المدينة والعرا  مدن أهدل الكوفدة والبصدرة : )ي﴾سدْقَى(، بالتداء بمعندى : توسدقى 

: )تسددقى(، بالتدداء، لتأنيددث  ت﴾ والددزرعو والنخيددل . وقددد كددان بعضددهم يقددول : إنمددا قيددلالجنددا
 )الأعناب( .

 وقرأ بعض المكيين والكوفيين : )ي﴾سْقَى(، بالياء .
وقال الطبري : وأعجب﴾ القراءتين إليَّ أن أقرأ بها، قراءة من قرأ ذلك بالتاء : )توسقَْى بماء 

الجنات﴾ والنخيل والزرع بماء واحدد، لمجديء )تسدقى( بعدد مدا قدد  واحدٍ( على أن معناه : توسقَْى
 جرى ذكرها، وهي جماع  من غير بني آدم .

وليس الوجه الآخر بممتنع على معنى : ي﴾سقى ذلك بماءٍ واحدد، أي : جميدع ذلدك ي﴾سدقى 
 بماء واحدٍ عذب دون المالح .

 امؤ لا لَونَ لَه﴾ فيَكونو بِلَونِ اعنائِهِ .وَالْماَء﴾ جِسْمن رَقِيقن مَائاعن بِهِ حَياَةو كَلن نَ
كولِ( ولم يقل  : بعضه . وقوله : )وَنوفَضنل﴾ بَعْضَهَا علََى بَعْضٍ فِي ا ْأُ
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 اختلفت القراء في قراءة ذلك :
فقرأ عامة المكيين والمدنيين والبصريين وبعض الكوفيين : )وَنوفَضنل﴾(، بالنون، بمعنى : 

 عض في الأكل .ونفضل نحن بعضها على ب
وقرأ عامةو الكوفيين : )وَي﴾فَضنل﴾(، بالياء، ردًّا على قوله : )ي﴾غشى الليل النهار(، )وَي﴾فَضندل﴾ 

 بَعْضَهَا علََى بَعْضٍ( .
وقال الطبري : وهما قراءتان مستفيضتان بمعنى واحد، فبأيتهمدا قدرأ القدارم فمصديبن . 

؛ لأندده فددي سدديا  الكددلام ابتدددااه : )اللدده الددذي رفددع غيددر أنَّ )اليدداء( أعجبهمددا إلدديَّ فددي القددراءة
 . (46)السموات(، فقراءته بالياء، إذ كان كذلك، أولى

: )وَنوفَضندل﴾ بَعْضَدهَا عَلدَى بَعدْضٍ فدِي  وجاء في الحديث عن النبدي صدَلَّى اللده﴾ عَلَيدْهِ وَسدَلَّمَ
كولِ( قال  . (48)«، والفارسي، والحلو، والحامض(42)الدقل: » ا ْأُ

 وقال مجاهد : كمثل بني آدم صالحهم وخبيثهم وأبوهم واحد .
وفي هذا من الدلالة على بديع صنعه وعظيم قدرته مدا لا يخفدى علدى مدن لده عقدل، فدإن 
القطع المتجاورة والجنات المتلاحقة المشتملة على أندواع النبدات مدع كونهدا تسدقى بمداء واحدد، 

ضدها حلدووا، والآخدر حامضدًا، وهدذا فدي غايدة وتتفاضل في الثمرات في الأكدل، فيكدون طعدم بع
الجودة، وهذا ليس بجيد، وهذا فائق في حسنه، وهذا غير فائق، مما يقطع من تفكر واعتبر ونظدر 
نظر العقلاء أن السبب المقتضي لاختلافها لديس إلا قددرة الصدانع الحكديم جدل سدلطانه وتعدالى 

ثمراتهدا لا يكدون فدي نظدر العقدلاء إلا  شأنه؛ لأن تأثير الاختلاو فيما يخرج منهدا ويحصدل مدن
لسببين : إما اختلاو المكدان الدذي هدو المنبدت، أو اخدتلاو المداء الدذي تسدقى بده، فدإذا كدان 
المكان متجاورًا، وقطع الأرض متلاحقة، والماء الذي به واحدًا، لم يبق سبب للاختلاو في نظدر 

اعنَّ فِدي ذَلِدكَ ال اللده سدبحانه وتعدالى: ﴿العقل إلا تلك القدرة الباهرة والصدنع العجيدب، ولهدذا قد
  أي : يعملون على قضية العقدل ومدا يوجبده غيدر مهملدين لمدا يقتضديه مدن  َأَيَاتٍ لِقَوْمؤ يَعْقِلوونَ

 .(49)التفكر في المخلوقات والاعتبار في العبر الموجودات
خِيلَ وَا ْأَعْنَابَ وَمِنْ كولن الثَّمَرَاتِ اعنَّ فِي ي﴾نْبتِ﴾ لَكومْ بِهِ الزيرعَْ وَالزييْتوونَ وَالنَّوقوله تعالى : ﴿
   .ذَلِكَ  َأَيَةً لِقَوْمؤ يَتَفَكَّر﴾ونَ

وهذه الآية مرتبطة بما قبلها فلما ذكر الله تعالى ما أنعم به علديكم مدن الأنعدام والددواب 
أي : جعله عذبًا  شرع في ذكر نعمته عليهم في إنزال المطر من السماء... فقال : )لكم منه شراب(

زلا ًأ يسوغ لكم شرابه، ولم يجعله ملحًا أجاجًا )ومنه شجر فيده تسديمون(: أي وأخدرج لكدم منده 
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: )فيه  شجرًا ترعون فيه أنعامكم. كما قال ابن عباس وعكرمة والضحاك وقتادة وابن زيد في قوله
 تسيمون(، أي: ترعون، ومنه الإبل السائمة، والسوم : الرعي .

:  )ي﴾نْبِت﴾ لَكومْ بدِهِ الدزيرْعَ وَالزييْتودونَ وَالنَّخِيدلَ وَا ْأعَْندَابَ وَمدِنْ كودلن الثَّمدَرَاتِ(، أيوقوله : 
يخرجهددا مددن الأرض بهددذا المدداء الواحددد علددى اخددتلاو صددنوفها وطعومهددا وألوانهددا وروائحهددا 

ا وأقواتًا وإدامًا وفاكهةً، نعمدة وأشكالها، )وَمِنْ كولن الثَّمَرَاتِ( يعني من كل الفواكه غير ذلك أرزاقً
 . (51)منه عليكم بذلك وتفضيلًا وحجة على من كفر به منكم

وقدّم الزرع لأنه أصل الأغذية التي ينتفع بهدا النداس، وأتبعده بدالزيتون لكونده فاكهدةً مدن 
ة، ثم وجه، وإدامًا من وجه؛ لكثرة ما فيه من الدّهن وهو جمع زيتونة، ويقال للشجرة نفسها : زيتون

ذكر النخيل لكونه غذاء وفاكهة وهو مع العنب أشرو الفواكده، وجمدع الأعنداب لاشدتمَالها علدى 
: )وَمِنْ كولن الثَّمَرَاتِ( كما أجمل الحيوانات  الأصناو المختلفة، ثم أشار إلى سائر الثمرات فقال

 . (50)[8:  حل   النوَيَخْلوق﴾ مَا  َأ تَعْلَم﴾ونَالتي لم يذكرها فيما سبق بقوله : ﴿
وقوله : )إن في ذلك لآية( يقول جل ثنااه : إن في إخراج الله بما ينزل مدن السدماء مدن 
ماء ما وصف لكم لآيةً : يقول : الدلالة واضحةً، وعلامةً بينةً )لقوم يتفكرون( أي : لقوم يعتبرون 

 . (57)مواعظ الله، ويتفكرون في حججه، فيتذكرون وينيبون
وَمنِْ ثَمَراَتِ النَّخيِلِ وَا أْعَنْاَبِ تتََّخذِوونَ مِنْه﴾ سَكَراً وَرِزْقًا حَسَنًا اعنَّ فِي ذَلِكَ وقوله تعالى : ﴿

 [ .62:     النحل َأَيَةً لِقَوْمؤ يَعْقِلوونَ
قوله : )وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَا ْأَعنَْابِ( أي : ولكم أيضدًا عبدرة فيمدا نسدقيكم وندرزقكم 

نخيل والأعناب ما تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا، مع ما نسقيكم من بطدون الأنعدام من ثمرات ال
 من اللبن الخارج من بين الفرث والدم .

وقوله : )تَتَّخِذوونَ منِْه﴾( والكناية في )منه( عائدة إلى )ما( محذوفة أي : ما تتخذون منده 
 . (50))سَكَرًا ورزقًا حسنًا(

 التأويل في معنى قوله : )تَتَّخِذوونَ منِْه﴾ سَكَرًا وَرِزقًْا حَسنًَا( .وذكر الطبري : اختلاو أهل 
قال بعضهم : عنى بالسيكَرِ : الخمر، وبالرز  الحسن : التمر والزبيب، وقال : إنمدا نزلدت 

 . (54)هذه الآية قبل تحريم الخمر
هدو نَقيدع﴾ التمدرِ وقال آخرون : السيكَر بمنزلة الخمر في التحدريم، ولديس بخمدرٍ، وقدالوا : 

 والزبيبِ إذا اشتدَّ وصار يسكر مشاربه .
وقال آخرون: السيكرَ: هدو كدل مدا كدان حلا ًدأ شدرب﴾ه، كالنبيدذ الحدلال والخدلن والرطدب. 

 والرز  الحسن : التمر والزبيب .
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وهذا التأويل عندي هو أوْلى الأقوال بتأويل هذه الآية، وذلك أنَّ السكر في كدلام العدرب 
 حدِ أوجهٍ أربعة :على أ

 أحدها : ما أسكر من الشراب .
 والثاني : ما طوعِم من الطعام .

 والثالث : السُّكوون .
والرابع : المصدر من قولهم : سكر فلان يسدكر س﴾دكْرًا وسَدكْرًا وسَدكَرًا، فدإذا كدان ذلدك 

أحكدام شدرائع  كذلك، وكان ما ي﴾سْكِر﴾ من الشراب حرامًا بما قد دل عليه كتاب )لطيف﴾ القول في
الإسلام( وكان غير جائز أن نقول هو منسوح، إذْ كان المنسوحو هو ما نفى حكمه الناسخو، ومدا لا 
يجوز اجتماع الحكم به وناسخه، ولم يكن في الله تعالى ذِكْر﴾ه بتحريم الخمر دليلن على أن السيكَر 

كر أحدد معانيده عندد العدرب، الذي هو غير الخمر، وغير ما يسكر من الشراب، حرام، إذْ كان الس
ومن نزل بلسانه القرآن هو كل ما طعم، ولم يكن مع ذلك، إذ لم يكن في نفس التنزيل دليلن علدى 
أنه منسوح، أو ورد بأنه منسوح  خبرن من الرسول، ولا اجتمعت عليه الأمة، فوجدب القدول بمدا قلندا 

 .(55)، مما ي﴾تَّخَذو من ثمر النخل والكرممن أنَّ معنى السيكَر في هذا الموضع : هو كل ما حَل شربه
وقوله : )إن في ذلك لآيدة لقدوم يعقلدون( أي : دلالدة لمدن يسدتعمل العقدل ويعمدل بمدا 

 . (56)يقتضيه عند النظر في الآيات التكوينية
اَعْنَدابٍ وَحَفَفْنَاه﴾مَدا وَاضْرِبْ لَه﴾مْ مَثَلًا رَج﴾لَيْنِ جَعَلْنَا  ِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِدنْ قوله تعالى : ﴿

 [ .07:     الكهفبِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَه﴾مَا زَرْعًا
: )وَاضْربِْ لَه﴾مْ مَثَلًا رَج﴾لَيْنِ( اختلفت الروايات التفسيرية في مناسبة نزول هذه الآية  قوله
 : إلى عدة أقوال
أبدو سدلمة عبدد  : نزلت في أخوين من أهل مكة من بني مخزوم، أحدهما مؤمن وهدو قيل

الله بن عبد الأسد بن عبد ياليل، وكان زوج أم سلمة، قبل النبي صلََّى الله﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والآخر كافر 
 وهو الأسود بن عبد الأسد بن عبد ياليل .

وقيل : هذا مثل لعيينة بن حصن وأصحابه مع سلمان، وأصحابه شبههما برجلين من بندي 
من واسمه يهوذا في قول ابدن عبداس، وقدال مقاتدل : تمليخدا، والآخدر إسرائيل أخوين أحدهما مؤ

فَاَقْبَدلَ كافر واسمه قطروس، وقال وهب : فقسطفير، وهما اللذان وصفهما الله تعالى في قولده : ﴿
[ وكانت  50-51:     الصافاتقَالَ قَائلِن مِنْه﴾مْ اعنِّي كَانَ لِي قَرِينن بَعضْ﴾ه﴾مْ عَلىَ بَعضٍْ يَتسَاَءلَوونَ 

قصتهما على ما حكى عبد الله بن المبارك عن معمدر عدن عطداء الخراسداني، قدال : كدان رجدلان 
شددريكين، لهمددا ثمانيددة آلاو دينددار، وقيددل : كانددا أخددوين، ورثددا مددن أبيهمددا ثمانيددة آلاو دينددار 
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ترى فاقتسماها، فعمد أحدهما فاشترى أرضًا بدألف ديندار، فقدال صداحبه : اللهدم إن فلاندًا قدد اشد
أرضًا بألف دينار، فإني أشتري مندك أرضدًا فدي الجندة بدألف ديندار، فتصدد  بدألف ديندار، ثدم إن 
صاحبه بنى دارًا بألف دينار، فقال هذا : اللهم إن فلانًا بنى دارًا بألف دينار، فإني اشتري منك دارًا 

ف ديندار، فقدال هدذا في الجنة بألف دينار، فتصدّ  بذلك . ثم تزوّج صاحبه امرأة فأنفق عليها ألد
المؤمن : اللهم إني أخطب إليك امرأة من نساء الجنة بألف دينار . فتصد  بألف دينار، ثم اشترى 
صاحبه خدمًا ومتاعًا بألف دينار، فقال هذا : اللهم إني اشتري منك متاعًا وخدمًا في الجندة بدألف 

تيدت﴾ صداحبي لعلده يندالني منده دينار، فتصد  بألف دينار، ثم أصابته حاجدة شدديدة، فقدال : لدو أ
معروو، فجلس على طريقه حتى مرّ به في حشمه، فقام إليه فنظر إليه الآخر فعرفده، فقدال : فدلان 
﴿ قال : نعم، فقال ما شأنك ﴿ فقال : أصابتني حاجة بعدك فأتيتك لتصيبني بخير، فقال : ما فعل 

ل : وإنك لمدن المصددقين بهدذا ﴿ مالك وقد اقتسمنا ما ًأ وأخذت شطره ﴿ فقص عليه قصته، فقا
فَاَقْبَدلَ بَعْض﴾ده﴾مْ عَلَدى بَعْدضٍ اذهب فلا أعطيك شيئًا، فطرده فقضى لهما أن توفيا، فنزل فيهمدا : ﴿

[ ، وروي أنه لما أتاه أخذ  50-51:     الصافاتقَالَ قَائِلن مِنْه﴾مْ اعنِّي كَانَ لِي قَرِينن يَتَسَاءَلوونَ 
ريه أموال نفسه، فنزل فيهما : )وَاضْربِْ لَه﴾م ميثَلاً ريج﴾لَيْنِ( أذكر لهدم خبدر بيده وجعله يطوو به وي

 . (52)رجلين ...
بيّن الله تعالى حال الأخوين في الدنيا في هذه السورة، وبيّن حالهم فدي الآخدرة كمدا فدي 

-50:     الصافاتكَ لَمنَِ الْم﴾صدَِّقِينَيَقوول﴾ اَئِنَّ  قَالَ قَائلِن مِنهْ﴾مْ اعنِّي كَانَ لِي قَرِينن : ﴿ قوله تعالى
 . [ 60:     الصافاتلِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلوونَ: ﴿ [ إلى قوله تعالى 57

قال ابن عطية : وذكر إبراهيم بن القاسم الكاتب في كتابه فدي عجائدب الدبلاد أن بحيدرة 
ا نصيبه من الآخدر فدأنفق فدي طاعدة اللده تِنّيس كانت هاتين الجنتين، وكانتا لأخوين فباع أحدهم

 . (58)حتى عيّره الآخر، وجرت بينهما المحاورة فغرقها الله تعالى في ليلة، وإياها عنى بهذه الآية
وقيل : إن هذا مثل ضربه الله تعالى لهذه الأمة : وليس بخبر عن حال متقدمه، لتزهد فدي 

وسدديا  الآيددة يدددل علددى خددلاو هددذا واللدده الدددنيا وترغددب فددي الآخددرة . وجعلدده زجددرًا وإنددذارًا، 
 .(59)أعلم

وقال الطبري : يقول الله تعالى لنبيه محمدد صدَلَّى اللده﴾ عَلَيدْهِ وَسدَلَّمَ : واضدرب يدا محمدد 
لهؤلاء المشركين بالله، الذين سألوك أن تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشدي  يريددون وجهده، 

: جعلندا لده بسداتين مدن كدروم،  جَعلَْندَا  ِأَحَددِهِمَا جَنَّتَديْنِ مدِنْ اعَْندَابٍ( أي)مثلًا(، مثدل )ريج﴾لَديْنِ 
محفوفين بالنخيل، المحدقة في جنباتهما وفي خلالهما الزروع، وكل من الأشجار والدزروع مثمدر 

 . (61)مقبل في غاية الجودة



 تأملات في النخلة  وثمارها | 

 388 | مجلة مداد الآداب 

 زَرعًْا( . وقوله تعالى : )وَحَفَفنَْاه﴾مَا بِنخَْلٍ وَجَعَلنَْا بَيْنَه﴾مَا
: طدافوا بجوانبده . ومنده  والحفِاو : الجانب، وجمعه أحِفّة، يقال : حدفّ بده القدوم، أي

 [ .25:     الزمرحَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ: ﴿ قوله تعالى
 والمعنى في ذلك أي : جعلنا حول الأعناب النخل، ووسط الأعناب الزرع .

 . (60)، يعني لم يكن بين الجنتين موضع خرابوقيل : )بينهما( أي بين الجنتين زرعًا
فَاجَاَءهَاَ المْخَاَض﴾ اعلَى جِذعْا النَّخلْةَِ قَالتَْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكونْت﴾ نَسْيًا قوله تعالى : ﴿

 [ .70:     مريممَنْسِيًّا
قدال، أنهدا ) يقول تعالى مخبرًا عدن مدريم أنهدا لمدا قدال لهدا جبريدل عدن اللده تعدالى مدا 

استسلمت لقضاء الله تعالى، فدذكر غيدر واحدد مدن علمداء السدلف أن الملدك وهدو جبرائيدل عليده 
السلام عند ذلك نفخ في جيب درعها، فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج فحملت بالولدد بدإذن 
 الله تعالى، فلما حملدت بده ضداقت ذرعدًا، ولدم تددر مداذا تقدول للنداس، فإنهدا تعلدم أن النداس لا
يصدقونها فيما تخبرهم به، غير أنها أفشت سدرها وذكدرت أمرهدا لأختهدا امدرأة زكريدا، وذلدك أن 
زكريا عليه السلام كان قد سأل الله الولد فأجيب إلى ذلك، فحملت امرأته، فددخلت عليهدا مدريم، 

ضدًا فقامت إليها فاعتنقتها وقالت : أشعرت يا مريم أني حبلى ﴿ فقالت لها مريم : وهدل علمدت أي
أني حبلى، وذكرت لها شأنها وما كان من خبرها، وكدانوا بيدت إيمدان وتصدديق، ثدم كاندت امدرأة 
زكريا بعد ذلك إذا واجهت مريم تجد الدذي فدي بطنهدا يسدجد للدذي فدي بطدن مدريم، أي يعظمده 
ويخضع له، فإن السجود كان في ملتهم عند السدلام مشدروعًا، كمدا سدجد ليوسدف أبدواه وإخوتده، 

الله الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام، ولكن حدرم فدي ملتندا هدذه تكميلًدا لتعظديم  وكما أمر
 . (67)جلال الرب تعالى(

وأخرج ابن أبي حاتم قول الإمام مالك رحمه الله : بلغني أن عيسى ابن مريم ويحيى بدن 
الدت لمدريم : إندي زكريا عليهما السلام ابنا خالة، وكان حملهما جميعًا معًا، فبلغني أن أم يحيدى ق

أرى أن ما في بطني يسجد لما في بطنك . قال مالك : أرى ذلك لتفضيل عيسى عليه السدلام، لأن 
الله جعله يحيي الموتى ويبرم الأكمه والأبرص، ثم اختلف المفسرون في مدة حمل عيسى عليده 

 السلام إلى عدة أقوال :
 : حملت به تسعة أشهر . قال الجمهور
: لا يعش ابن ثمانية أشهر حفظًا لخاصية عيسى  انية أشهر . ولذلك قيل: ثم وقال عكرمة

 عليه السلام، وقيل : ولدته لسبعة أشهر . وقيل : ولدته لستة أشهر .
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وقال ابن جريج أخبرني المغيرة بن عثمان بن عبد الله الثقفي، سمع ابن عباس وسئل عن 
 . (60)حمل مريم قال : لم يكن إلا أن حملت فوضعت

فَحَمَلَتْده﴾ ابن كثير على هذا، وقال هذا غريب، وكأنه مأخوذ من ظاهر قوله تعدالى : ﴿ ورد
[، فالفداء وإن 70-77:     مدريمفَاَجَاءَهَا الْمَخَاض﴾ اعلَى جِذْعا النَّخْلَةِ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا 

دْ خَلَقْنَا ا ْأعنْسَانَ مِنْ س﴾لَالَةٍ مِنْ وَلَقَكانت للتعقيب، لكن تعقيب كل شيء بحسبه، كقوله تعالى : ﴿
ثومي خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَدةً فَخَلَقْنَدا الْعَلَقَدةَ م﴾ضْدغَةً فَخَلَقْنَدا  ثومي جَعَلْنَاه﴾ نوطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ  طِينٍ 

  خَلْقًددا اَخَددرَ فَتَبَددارَكَ اللَّدده﴾ اَحْسَددن﴾ الْخَددالِقِينَ الْم﴾ضْددغَةَ عِظَامًددا فَكَسَددوْنَا الْعِظَددامَ لَحْمًددا ثوددمي اَنْشَددا نَاه﴾
 [، فهذه الفاء للتعقيب بحسبها .04-07:   المؤمنون

 . (65)أن بين كل صفتين أربعين يومًا (64)وقد ثبت في الصحيحين
 :وقال الماوردي في قوله تعالى : )فَاَجاَءَهَا الْمخََاض﴾ اعلَى جِذْعا النَّخْلَةِ( فيه وجهان 

 : (66)أحدهما : معناه ألجأها، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة، ومنه قول الشاعر
 إذا شددنا شدة صادقددددددددددددة         فأجأناكم إلى سفح جبل

 . (62)والثاني : معناه فجأها المخاض     
: فاضدطرها وألجأهدا الطلدق إلدى جدذع النخلددة فدي المكدان الدذي تنحدت إليده، وقددد  أي

 يه، فقال السدي : كان شرقي محرابها الذي تصلي فيه من بيت المقدس .اختلفوا ف
وقال وهب بن منبه : ذهبت هاربة، فلما كانت بين الشام وبلاد مصر ضربها الطلق . وفدي 

: بيدت  فدي قريدة هنداك يقدال لهدارواية عن وهب : كان ذلك على ثمانية أميال من بيدت المقددس 
 .لحم

[ ، قال قتدادة : لا أعدرو 70:  قبَْلَ هَذَا وَكونت﴾ نَسْياً مينسِيًّا(  مريم وقوله : )يَا لَيْتنَِي مِتُّ
 ولا يدرى من أنا .

 . (68)وقيل : حيضة ملقاة
 وقوله : )يَا لَيْتنَِي مِتُّ قبَْلَ هَذَا وَكونت﴾ نَسْياً مينسِيًّا(.

ضع كان فيه جذع وروي أنها لما اشتد عليها الطلق والولادة وأوجاعها، أنها بلغت إلى مو
نخلة بال يابس في أصله مذود بقرة علدى جريدة مداء، فاشدتد بهدا الأمدر، واحتضدنت الجدذع لشددة 
الوجع، وولدت عيسى عليه السلام، فقالت عند ولادتها لما رأته من الآلام والتعزب وإنكار قومهدا 

مدريم المدوت مدن : ياليتني مت ولم يجر عليّ هذا القددر، وتمندت  وصعوبة الحال من غير ما وجه
جهة الدين إذ خافت أن يظن بها الشر في دينها، وتعير فيفتنها ذلك، وهذا مباح، وعلى هدذا الحدد 

وجماعة من الصالحين . ونهى النبي صدَلَّى اللده﴾ عَلَيدْهِ وَسدَلَّمَ عدن تمندي  تمناه عمر بن الخطاب 
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أي شديئًا متروكدًا محتقدرًا  الموت لضر نزل بالبدن؛ لأنه زمدن الفدتن يدذهب بالددين، وكندت نسديًا
والنسي في كلام العرب الشيء الحقير الذي شأنه أن ينسى فلا يتألم لفقده كالوتد والحبل للمسدافر 

 . (69)ونحوه
 [ .75:     مريموَه﴾زني اعلَيْكِ بِجِذْعا النَّخْلَةِ توسَاقِطْ عَلَيْكِ ر﴾طَبًا جَنِيًّاوقوله تعالى : ﴿

عالى : )وَه﴾زني اعلَيْكِ بجِِذْعا النَّخْلَةِ( . الهزّ التحريك، يقال : هزه قال الشوكاني : في قوله ت
 .بهفاهتزّ، والعرب تقول : هزّ وهزّ به، كما تقول العرب : حزّ رأسه وحزّ برأسه، وأمدد الحبل وأمدَدَ 

 والباء في )بجِِذْعا النَّخْلَةِ( مزيدة للتوكيد .
 والجذع هو أسفل الشجرة .

 : كل خشبة في أصل شجرة فهي جذع .وقال قطرب 
 . (21)وقيل : كان الجذع يابسًا، وذلك في أيام الشتاء، )إليك( أي : جهتك

وقال ابن عطية : يؤخذ منه مراعاة الأسباب، وإلا فاللده سدبحانه قدادر علدى إيصدال ذلدك 
 إليها من غير هز .

ددددددددددوات الجدذع، وقالدت ثم أمر بهددددددددددز الجذع اليابس لترى آية أخرى في إحياء مدد
 . : بل كانت النخلددة مطعمة رطبًا فرقدددددددددة

 (20)وقال السدي : كان الجذع مقطوعًا، وعلى هذا تكون هذه آيات تسليها وتسكن إليها
. 

وذكر ابن عرفة : وكان بعضهم يقدول : إنمدا أمرهدا بدالهز، لأن فيده اشدتغا ًأ لهدا؛ لتسدلى 
 . (27)الغم، فما شاهدناه فيمن يكون مغمومًا فتعلق نفسه بشيء يزيل همهوتزول عنها ما بها من 

 واختلف في النخلة على أربعة أقاويل :
 أحدها : كانت برنية .

 الثاني : صرفاته، قاله أبو داود .
 الثالث : قرينًا .

 . (20)الرابع : عجوة، قاله مجاهد
: )تساقط(، فقدرأ بفدتح التداء والقداو  : )توساَقِطْ عَلَيْكِ( اختلفت القراءة في قوله وقوله

وتشديد السين، يعني تتساقط، فادُغمتْ إحدى التاءين في السين، يعني تسقط عليك النخلة رطبًا، 
 وخفف حمزة السين وحذو التاء التي أدغمها غيره .

وقرأ حفص بضم التاء وكسر القاو خفيدف علدى وزن توفاعِدل، وتسداقط بمعندى أسدقط، 
 نخلة .والتأنيث لأجل ال



 |أ د  زياد علي دايح 

 العدد السادس عشر | 391

 وقرأ يعقوب )يساقط( بالياء مشددة ردّه إلى الجذع .
 . (24): الجني هو الذي بل  الغاية، وجاء أوان اجتنانه : )رطبًا جنيا( مجنيًا . وقيل وقوله
: أي رطبًا مهيئًا للاجتناء، لأن الرطب قسمان : منها مدا حدل، ومنهدا مدا لدم يحضدر  وقيل
 . (25)وقت اجتنائه

ثدَديم : مددا للنفسدداء عندددي خيددر مددن الرطددب، ولا للمددريض خيددر مددن وقددال الربيددع بددن خو
 . (26)العسل

وقال عمرو بن ميمون : ما أدري للمرأة إذا عس﴾ر عليها ولدها خير مدن الرطدب لقدول اللده 
 . سبحانه : )وَه﴾زني اعلَيْكِ بجِِذْعا النَّخْلَةِ توساَقِطْ عَلَيْكِ ر﴾طبًَا جَنِيًّا(

الله عنها : إنَّ من السنة أن يمض  التمر ويدلك به فم المولود،  وقالت السيدة عائشة رضي
 . (22)وكذلك كان رسول الله صلََّى الله﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمض  التمر ويحنك به أولاد الصحابة

السنحْرَ فَلَداققَطِّعَني  قَالَ اَمَنْتومْ لَه﴾ قَبْلَ اَنْ اَذَنَ لَكومْ اعنَّه﴾ لَكَبِير﴾كوم﴾ الَّذِي عَلَّمَكوم﴾قوله تعالى : ﴿
:     طهوَاَبْقَى اَيْدِيَكومْ وَاَرْج﴾لَكومْ مِنْ خِلَاوٍ وَ َأُصَلِّبَنَّكومْ فِي ج﴾ذووعا النَّخْلِ وَلَتَعْلَم﴾ني اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا

20] . 
يقول تعالى مخبرًا عن كفر فرعون وعناده وبغيه ومكابرتده الحدق بالباطدل، حدين رأى مدا 

أى من المعجزة الباهرة والآية العظيمة، ورأى الدذين قدد استنصدر بهدم قدد آمندوا بحضدرة النداس ر
كلهم، وغلب كل الغلدب، شدرع فدي المكدابرة والبهدت، وعددل إلدى اسدتعمال جاهده وسدلطانه فدي 

: مدا أمدرتكم  السحرة، فتهددهم وتوعدهم وقال : )آمنتم له( أي صدقتموه )قبل أن آذن لكم( أي
تنتم علي في ذلك، وقال قو ًأ يعلم هدو والسدحرة والخلدق كلهدم أنده بهدت وكدذب )إنده بذلك وافت

لكبيركم الذي علمكم السحر( أي أنتم إنما أخذتم السدحر عدن موسدى، واتفقدتم أندتم وإيداه علدي 
 اعنَّ هَدذَا لَمَكْدرن مَكَرْتوم﴾دوه﴾ فِديوعلى رعيتي لتظهروه، كما في قوله تعالى فدي الآيدة الأخدرى : ﴿... 

 . [070:     الأعراوالْمَدِينَةِ لِتوخْرِج﴾وا مِنْهَا اَهْلَهَا فَسَووَْ تَعْلَم﴾ونَ
 ثم أخذ يتهددهم بالقطع والصلب .

وقولدده تعددالى : )فَلدَداققَطِّعَني اَيدْددِيَكومْ وَاَرْج﴾لَكوددمْ مدِدنْ خِلدَداوٍ(، يقددول : ف قطعددني أيددديكم 
ي﴾منى اليدين وي﴾سرْى الدرجلين، أو ي﴾سدْرى اليددين، وأرجلكم مخالفًا بين قطع ذلك وذلك أن يقطع 

 . (28)ويمنى الرجلين، فيكون ذلك قطعًا من خلاو، وكان فيما ذوكر أول من فعل ذلك فرعون
 . (29): على جذوع النخل وقوله : )وَ َأصَُلِّبَنَّكومْ فِي ج﴾ذووعا النَّخْلِ(، أي

 : (81)وقال سويد بن أبي كاهل
 وهم صلبوا العبدي في جذوع نخلة          فلا عطست شيبان إلا بأجدعددددددددددا
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﴿فَاَنْشَا نَا لَكومْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَاَعْنَابٍ لَكومْ فِيهَا فَوَاكِه﴾ كَثِيدرَة  وَمِنْهَدا قولددده تعالددى : 
 [ .09:   المؤمنون تَا كولوونَ 

ه على عبيده التي لا تعدد ولا تحصدى فدي إنزالده القطدر مدن في هذه الآية يذكر تعالى نعم
: بحسب الحاجة لا كثيرًا فيفسد الأرض والعمران، ولا قليلًا فلا يكفدي الدزروع  السماء بقدر، أي

والثمار، بل بقدر الحاجة إليه من السقي والشرب والانتفاع به، حتى إن الأراضي التي تحتداج مداء 
دمنتها إنزال المطر عليها يسدو  إليهدا المداء مدن بدلاد أخدرى كمدا فدي كثيرًا لزراعتها ولا تحتمل 

: الأرض الجرز، يسو  الله إليها ماء النيل معه طين أحمر يجترفه فدي بدلاد  أرض مصر، ويقال لها
الحبشة في زمان أمطارها فيدأتي المداء يحمدل طيندًا أحمدر فيسدقي أرض مصدر، ويقدر الطدين علدى 

رضدهم سدباح يغلدب عليهدا الرمدال فسدبحان اللطيدف الخبيدر الدرحيم أرضهم؛ ليزرعدوا فيده؛ لأن أ
: جعلنددا المدداء إذا نزلددت مددن  [، أي08:     المؤمنددونفَاَسْددكَنَّاه﴾ فِددي ا ْددأَرضِْالغفددور، وقولدده : ﴿

السحاب يخلد في الأرض، وجعلنا في الأرض قابلية لده وتشدربه ويتغدذى بده مدا فيهدا مدن الحدب 
: لو شئنا أن لا تمطر لفعلنا  [، أي08:     المؤمنونعَلىَ ذَهَابٍ بِهِ لَقاَدرِ﴾ونَ وَاعنَّا والنوى، وقوله : ﴿

ولو شئنا أذى لصرفناه عنكم إلى السباح والبراري والقفاز لفعلنا، ولو شئنا لجعلناه أجاجًا لا ينتفع 
لندا، ولدو به لشرب ولا لسقي لفعلنا، ولو شئنا لجعلناه لا ينزل في الأرض بل ينجز على وجههدا لفع

شئنا لجعلناه إذا نزل فيهدا يغدور إلدى مددى لا تصدلون إليده ولا تنتفعدون بده لفعلندا، ولكدن بلطفده 
ورحمته ينزل عليكم الماء من السحاب عذبًا فراتًا زلا دًأ فيسدكنه فدي الأرض ويسدلكه يندابيع فدي 

عدامكم وتغسدلون الأرض فيفتح العيون والأنهار ويسقي به الزرع والثمار تشربون منه ودوابكدم وأن
منه وتتطهرون منه وتتنظفون، فله الحمد والمنة وقوله : )فَاَنْشَا نَا لَكومْ بِهِ جنََّاتٍ مِنْ نخَِيلٍ وَاَعنَْابٍ( 

: ذات  : بساتين وحدائق )ذات بهجة(، أي : فأخرجنا لكم بما أنزلنا من السماء جنات، أي يعني
: فيهدا نخيدل وأعنداب وهدذا مدا كدان يدألف أهدل  بٍ(، أيمنظر حسن . وقوله : )مِنْ نخَِيلٍ وَاَعنَْا

الحجاز ولا فر  بين الشيء وبين نظيره، وكذلك في حق كل أهل إقليم عندهم من الثمار من نعمة 
 . (80)الله عليهم ما يعجزون عن القيام بشكره

 . [09:  ؤمنون   المفَاَنْشَا نَا لَكومْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَاَعْنَابٍوقوله تعالى : ﴿
 (87)يقول تعالى : فأحْدَثنْا لكم بالماء الذي أنزلناه من السماء، بساتين من نخيل وأعناب

. 
وقال ابن عرفة : ) الإنشاء هو ابتداء الشيء على أكمل وجه، والضمير في بده عائدد علدى 

المداء مكمدل الماء، وهل الماء هو الأصل فدي النبدات والتدراب أو همدا معدًا ﴿ قدال : والظداهر أن 
 . (80)للإنبات إذ التراب وحده لا ينبت فهو الجزء المكمل فلذلك نسب إليه الإنشاء (
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وقال بعض المفسرين : أي أوجدنا بدذلك المداء جندات مدن الندوعين المدذكورين )لكدم 
فيها( أي : في هذه الجنات )فواكه كثيرة( تتفكهون بها وتطعمون منها، وقيل : المعندى مدن هدذه 

وه أرزاقكم ومعاشكم، كقوله : فلان يأكل من حرفة كذا، وهو بعيدد، واقتصدر سدبحانه الجنات وج
على النخيل والأعناب، دون وصفها بسائر ثمار الأرض، لأنَّ هذين النوعين مدن الثمدار كاندا همدا 
أعظم ثمار الحجاز وما قَر﴾ب منها، فكانت النخيل لأهل المدينة، والأعناب لأهل الطدائف، فدذكر 

 . (84)ما يعرفون من نعمة الله عليهم، بما أنعم به عليهم من ثمارهاالقوم ب
 وقيل : لأنها أشرو الأشجار ثمرة وأطيبها منفعة وطعمًا ولذة .

وقوله : )لَكومْ فِيهَا فَوَاكِه﴾( أن لكم في هذه الجنات فواكه من غير العنب والنخيل، وقيل 
يهما أنواعًا مختلفة متفاوتة في الطعم واللدون : المعنى لكم في هذين النوعين فواكه خاصة؛ لأن ف

. 
وقد اختلف أهل الفقه فدي لفدظ الفاكهدة علدى مداذا يطلدق ﴿ اختلافدًا كثيدرًا، ولسدنا فدي 
معرض الحديث عن آرائهم، ولكن أحسن ما قيل : إنها تطلق على الثمدرات التدي يأكلهدا النداس، 

 . (85)هل تدخل في الفاكهة أم لا وليست بقوت لهم ولا طعام ولا إدام، واختلف في البقول
 [ .048:     الشعراءوَزور﴾وعؤ وَنَخْلٍ طَلْع﴾هَا هَضِيمنوقوله تعالى : ﴿

هذه الآية مرتبطة بالآيات التي قبلها، يقول الله جل وعلا واعظًا لهؤلاء ومحذرًا لهم مدن 
دارة وجعلهم في أمن من نقم الله أن تحل بهم، ومذكرًا لهم بأنعمه عليهم فيما رزقهم من الأرزا  ال

المحذورات، وأنبت لهم من الجنات، وفجر لهم من العيدون الجاريدات، وأخدرج لهدم مدن الدزروع 
 :( وفي هضيم عدة أقوالوالثمرات، ولهذا قال : )وَنخَْلٍ طَلْع﴾هَا هَضِيمن

قال ابن عباس : لطيف، ومنه هضديم الكشدخ إذا كدان لطيفدًا . وروى عطيدة عنده : يدانع 
 نضيج .

 وقال عكرمة وقتادة : اللين .
 وقال الحسن : الرخو .

وقال مجاهد : متهشم يتفتت إذا مس، وذلك أنه ما دام رطبًا فهو هضيم، فإذا يدبس فهدو 
 . هشيم

: كسيره  ، أي(86)وقال الضحاك ومقاتل : ركب بعضه فو  بعض حتى هضم بعضه بعضًا
. 

 . (82)وذكر الحسن البصري : هو الذي لا نوى له
 أهل اللغة : هو المنضم بعضه إلى بعض في وعائه قبل أن يظهر . وذكر
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 وقال الأزهري : الهضيم هو الداخل بعضه في بعض من النضج والنعومة .
 . (88)وقيل : هضيم أي هاضم يهضم الطعام . وكل هذا للطافته

ه وقال الطبري : أولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : الهضيم : هو المتكسر من ليند
ورطوبته، وذلك من قولهم : هضيم فلا حقه : إذا انتقصه وتحيفه، فكذلك الهضم في الطلدع، إنمدا 
هو التنقُّص﴾ منه من رطوبته ولينه إما بمسن الأيدي، وإما بركوب بعضه بعضًا، وأصله مفعول صرو 

 . (89)إلى فعيل
:    يدسابٍ وَفَجيرْنَا فِيهَا مِنَ الْع﴾ي﴾دونِوَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَاَعْنَوقوله تعالى : ﴿

04] . 
هذه الآية مرتبطة بما قبلها فقد جاءت في معرض ذكر الدلائل . يقول جل ثنااه : )وآيدة 
لهم( أي دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامدة وإحيائده المدوتى، وقولده : )الأرض الميتدة(، 

من النبات، فدإذا أنددددزل اللده تعدالى عليهدا المداء، اهتدزت  : إذا كانت ميتة هامدة لا شيء فيها أي
وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ولهذا قال تعالى : )اَحْيَيْناَهَا وَاَخْرَجنَْا مِنْهدَا حَبدّاً فَمِندْه﴾ يدَا كولوونَ( 

عنَْابٍ وَفجَيرْنَا فِيهدَا : جعلناه رزقًا لهم ولأنعامهم )وَجَعَلنَْا فِيهَا جنََّاتٍ مِنْ نخَِيلٍ وَاَ [ أي00:   يس
 . (91): بساتين : في الأرض )جنات(، يعني مِنَ الْع﴾ي﴾ونِ(، )وجعلنا فيها(، يعني

قال الطبري : ) يقول تعالى ذكدره : وجعلندا فدي هدذه الأرض التدي أحييناهدا بعدد موتهدا 
 . (90)ن الماء (بساتين من نخيل وأعناب . )وفجرنا فيها من العيون(، يقول : وأنبعنا فيها من عيو

 [ .01:      وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعن نَضِيد وقوله تعالى : ﴿
يقول الله جل ثنااه : وأنبتنا بالماء الذي أنزلندا مدن السدماء النخدل طوا دًأ، الباسدق : هدو 

 . (97): جبل باسق الطويل، يقال للجبل الطويل
 وفي )النخل باسقات( عدة أقوال :

 وعكرمة وقتادة : طوا ًأ .قال مجاهد 
 وقال عبد الله بن شداد بن الهاد : ب﴾س﴾وقها استقامتها في الطول .

 وقال سعيد بن جبير : مستويات .
 . (90)وقال الحسن والفراء : مواقير حوامل، يقال للشاة بَسقت إذا ولدت

 : (94)قال الشاعر
 فَلميا تَركنْا الدارَ قلَّت م﴾نِيفة           بِقوريانَ فيه الباسقات المواقددددر﴾ 

 والقول الأول في اللغة أكثر وأشهر، يقال : بسَقََ النخل﴾ ب﴾س﴾وقًا إذا طال . قال :     
 لنا خمرن وليس خمر كدَدددددددددددددرْمؤ         ولكنْ مِن نِتاجا الباسِقدددددددددداتِ 
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 رامن في السماء ذَهَبنَ طو ًأ         وفاتَ ثِمار﴾ها أيدددددددددددي الج﴾ناةِ كِ
ويقال : بسق فلان على أصحابه أي علاهم، وأبسقت الناقةو إذا وقع في ضرعها اللبن قيدل 

 . (95)النِّتاج فهي م﴾بْسِق ونوو ن مبَاسِيق
 : (96)قال الشاعر

 بسقت على قيس فددددددددددددددزارهيا ابن الذين بفضلهددددددددددددم           
 : طالت عليهم . أي

. والنضديد (92): )لَهَا طَلْعن نَضِيد (، يقول﴾: لهذا النخل الباسقات طَلْعن وهدو الكوفودريى وقوله
 أي: منضود، وهو المتصل بعضه ببعض .

لع، : وإنما يسمى نضيدًا مادام في الط ويقال : المتراكم بعضه على بعض . قال أهل اللغة
: إن نخيدل الجندة مثمدرة مدن أعلاهدا إلدى  فإذا خرج من الطلع لم يكن نضيدًا، وعن بعضدهم قدال

 . (99)كلما أخذت واحدة نبتت مكانها أخرى (98)أسفلها، وهي كالقلال
 وقال الماوردي ) نَضِيد  ( أي : منضود، وفيه ثلاثة أقاويل :

 في رواية عكرمة عنه . أحدها : أن النضيد المتراكم المتراكب، قاله ابن عباس
 الثاني : أنه المنظوم، وهذا يروى عن ابن عباس أيضًا .

 . (011)الثالث : أنه القائم المعتدل، قال عبد الله بن شداد بن الهاد
 [ .71:     القمرتَنْزاعو النَّاسَ كَاَنَّه﴾مْ اَعْجَازو نَخْلٍ م﴾نْقَعِرٍوقوله تعالى : ﴿

على راوسدهم، فتندد ُّ رِقداب﴾هم وتبدين مدن أجسدامهم. قالده أي: تقتلع﴾ الناس ثم ترمي بهم 
  (010)مجاهد.

 وقيل : تنزع الناس من البيوت .
 وقيل : أنها كانت تنزع الناس من قبورهم .

 وقال ابن عباس : من أصولها .
 . (017)وقال الضحاك : أوراك

 .والإعجاز جمع عجز، وهو مؤخر الشيء . والمنقعر : المنقطع المنقلع من أصله 
 يقال : قعرت النخلة : إذا قلعتها من أصلها حتى تسقط .

شبههم في طول قاماتهم حين صرعتهم الريح، وطدرحتهم علدى وجدوههم بالنخدل السداقط 
 (010)على الأرض التي ليست راوس، وذلك أن الريح قلعت راوسهم أو ًأ، ثم كبتهم على وجوههم

. 
 . (014)وقيل : التشبيه للحفر التي كانوا فيها
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الطبري : في قوله : )كأنهم أعجاز نخل(، ومعنى الكدلام : فيتدركهم كدأنهم أعجدازو  وقال
نخلٍ منقعر، فترك ذِكْرَ : فيتركهم، استغناءً بدلالة الكلام عليه . وقيل : إنما شدبههم بأعجداز نخدلٍ 

 . (015)منقعر، لأنَّ راوسهم كانت تبين﴾ من أجسامهم، فتذهب لذلك رقِابهم، وتبقى أجسادهم
بعض المفسرين في قوله )أعجاز نخل منقعر( للفظ النخل وهدو مدن الجمدع الدذي  وقال
 يذكر ويؤنث .

وسئل المبرّد بحضرة إسماعيل بن إسحا  القاضي عن ألف مسألة هذه من جملتها، وهو  
[ ، وقولده: 77:     يدونسجَاءَتْهَدا رِيدحن عَاصِدفنأن السائل قال : مدا الفدر  بدين قولده تعدالى: ﴿

[ ، 2:     الحاقةكَانََّه﴾مْ اَعجْاَزو نَخْلٍ خَاوِيَةٍ[ ، وقوله: ﴿80:     الأنبياءيمْاَنَ الرنيحَ عَاصفِةًَ وَلسِ﴾لَ ﴿
[﴿ فقال : كل ما ورد عليك من هذا الباب فلك 71:     القمركَاَنَّه﴾مْ اَعْجَازو نَخْلٍ م﴾نْقَعِرٍوقوله : ﴿

 . (016)المعنى تأنيثًاأن تردّه إلى اللفظ تذكيرًا، ولك أن ترده إلى 
 والمنقعر : المنقلع من أصله، قعرت الشجرة قعرًا قلعتها من أصلها فأنقعرت .

وقعرت البئر أي نزلت حتى انتهيت إلدى قعرهدا، وكدذلك الإنداء إذا شدربت مدا فيده حتدى 
 . (012)انتهيت إلى قعره . وأقعرت البئر جعلت لها قعرًا

كْمَامافِيهَا فَاكِهَة  وَالنَّوقوله تعالى : ﴿  . [00:     الرحمنخْل﴾ ذَات﴾ ا ْأَ
والمعنى في قوله: )فاكهة( المراد بها: كل ما يتفكه به من أنواع الثمار. مختلفدة الألدوان 

 والطعوم والروائح
 وقيل : ما يتفكهون به من النعم التي لا تحصى .

كْمَاما(، الأكمام  : جمع كِمّ بالكسر . )وَالنَّخْل﴾ ذَات﴾ ا ْأَ
جوهري : والكِمية بالكسر والكِمَامة وعاء الطلع وغِطاء النَّوْر والجمدع كِمدَام واَكِميدة قال ال

 : (018)واَكْمَام والأكاميم أيضًا . وكومي الفصيل﴾ إذا اُشفق عليه فَس﴾تِر حتى يَقوَْى، قال الشاعر
 توفدَدددددددددددددددددريج غومُّوابل لو شهدت الناسَ إذْ توكومُّوا             بغومةٍ لو لدددددددددددددددددم 

وتوكومدّدوا أي أغمددي علدديهم وغوطوددوا . وأكَميددت النخلددةو وكَميمددت أي أخرجددت أكمامهددا . 
والكِمام بالكسر والكِمَامة أيضًا ما ي﴾كدَمّ بده فدم﴾ البعيدر لدئلا يَعدضّ، تقدول منده : بعيدر مكمدوم أي 

ر شيئًا وغطاه، ومنه كودمُّ القمديص بالضدم والجمدع محَجْوم . وكَميمت الشيء غَطيته . والكَمُّ ما ست
اَكْمَام وكممه، مثل ح﴾بّ وحِببَة . والكوميدة القلََنْسدوة المددوَّرة، لأنهدا تغطدي الدرأس، كمدا فدي قدول 

 الشاعر :
 (019)فقلت﴾ لهمْ كيلوا بكوميةِ بعضكِوم           دَرَاهمكمْ إني كذلك اَكْيدَدددددددددددددددددددددل﴾

 أهل التأويل في معنى )الأكمام( إلى عدة أقوال : واختلف
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 الأول : أن ذات الأكمام النخل، وأكمامها ليفها الذي في أعناقها، قاله الحسن .
 : (001)الثاني : أنه رقبة النخل التي تكمم فيه طلعًا، ومنه قول الشاعر

 قفددددددددددددددددددددداراوذات أثارة أكلت عليها          نباتًا في أكمته 
 الثالث : أنه الطلع المكمم الذي هو كمام الثمرة، قاله ابن زيد .

 . (000)الرابع : هي أوعية الطلع، قاله ابن جريج عن ابن عباس
وقال الطبري : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقدال : إن اللده وصدفَ النخدل بأنهدا 

، وطلعهدا مدتكمم فدي ج﴾فِّدهِ، ولدم يخصدص اللده﴾ الخبدرَ عنهدا ذات أكمامؤ . وهي متكممة  في ليفها
 بتكممها ولا تكمم طلعها في جفه، بل ع﴾مي الخبرَ عنها بأنها ذات أكمام .

والصواب﴾ أن يقال : عنى بدذلك ذات ليدف، وهدي بده م﴾تكممدة  وذات طَلدْعؤ هدو فدي ج﴾فِّده 
 . (007)متكَمنمن فيعمم، كما عَمي جل ثنََاواه﴾

أبي حاتم : ذكر عن عمرو بن علي الصيرفي، حدثنا أبو قتيبة، حدثنا يونس بن وقال ابن 
الحارث الطائفي عن الشعبي قال : كتب قيصر إلى عمر بن الخطاب : أخبرك أن رسلي أتتني مدن 
قبلك فزعمت أن قبلكم شجرة ليست بخليقة لشيء من الخير، تخرج مثل آذان الحميدر ثدم تشدقق 

كون مثل الزمرد الأخضر، ثم تحمر فتكدون كاليداقوت الأحمدر، ثدم تيندع مثل اللؤلؤ، ثم تخضر فت
فتنضج كأطيب فالوذج أكل، ثدم تيدبس فتكدون عصدمة للمقديم وزادًا للمسدافر، فدإن تكدن رسدلي 
صدقتني فلا أرى هذه الشجرة إلا من شجر الجنة، فكتب إليه عمر بن الخطاب : من عبد الله عمر 

روم، إن رسلك قد صدقوك هذه الشجرة عندنا، وهي الشدجرة التدي أمير المؤمنين إلى قيصر ملك ال
اعنَّ أنبتها الله على مريم حين نفست بعيسى ابنها، فاتقِ الله ولا تتخذ عيسى إلهدًا مدن دون اللده : ﴿

الحْقَُّ مِنْ ربَنكَ فَلَا تَكونْ مِنَ  مَثَلَ عِيسىَ عِنْدَ اللَّهِ كَمثَلَِ اَدَمَ خَلَقهَ﴾ مِنْ توراَبٍ ثومي قَالَ لَه﴾ كونْ فَيكَوونو  
 . (000)[ 61-59:     آل عمرانالْم﴾مْتَرِينَ

 [ .68:     الرحمنفِيهِمَا فَاكِهَة  وَنَخْلن وَر﴾ميان وقوله تعالى : ﴿
يعني فيهما من أنواع الفواكه كلها، وهذا مدن صدفات الجنتدين المدذكورتين فدي الآيدات 

لرمددان بددالواو وإن كانددا مددن جملددة الفواكدده تنبيهدًدا علددى فضددلهما السددابقة، وإنمددا عطددف النخددل وا
وشرفهما على سائر الفواكه، لكنهما خصصا بالذكر لمزيد حسنهما، وكثرة نفعهما، وهو مدن بداب 

 . (004)عطف الخاص على العام
وذكر ابن عرفة : اجابة بعض العلماء على القائلين بعطف الخاص على العام . قالوا : لا 

من عطف خاص على عام، بل مدن بداب عطدف مخدالفين، فدإن الفاكهدة مدا يتفكده بده، نسلم أنه 
 . (005)والنخل المعطوو المراد به الشجر لا ثمرها
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وقد اختلف في المعنى الذي من أجله اُعيدَ ذكر النخل والرمان، وقد ذوكر قَبدل﴾ أنَّ فيهمدا 
الفاكهدة؛ لأن ثمدرة النخدل فاكهدة : أعيدَ ذلك لأن النخل والرمان ليسا من  الفاكهة، فقال بعضهم

 . (006)وطعام، وثمرة الرمان فاكهة ودواء، فلم يخلصا للتفكه
وحكي عن ابن عباس أنه قال : الرمان ليس من الفاكهة، وكذلك الرطدب، لأنهمدا أفدردا 
بالذكر عن الفاكهة، وذكر الفراء هذا أيضًا . ولهذا قال أبو حنيفة إذا حلف لا يأكل الفاكهة فأكل 

 ا أو رمانًا لم يحنث، وقد خالفه صاحباه أبو يوسف، ومحمد . رطبً
 . (002)وقيل : إنما خصهما لكثرتهما في أرض العرب

وذهب جمهور أهل العلم : إلى أنهما من الفاكهة؛ لأنَّ العرب تجعلهما من الفاكهة، قالوا 
)والكدلام للطبدري(  : فإنْ قيل لنا : فكيف اُعيدا وقد مضى ذكرهما مع ذكر سائر الفاكهة ﴿ قلندا

[، فقد 708:     البقرةحَافظِووا عَلَى الصيلَوَاتِ وَالصيلَاةِ الْوُسْطَى وَقووم﴾وا لِلَّهِ قَانِتِينَذلك كقوله : ﴿
أمرهدددم بالمحافظددددددددة على كل صلاةٍ، ثم أعادَ العصر تشديدًا لها، وكذلك اُعيدَ النخدل﴾ والرمدانو 

 ، اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللَّهَ يَسجْ﴾دو لَه﴾ مَنْ فِي السيمَاوَاتِ وَمَنْ فِي ا ْأَرْضِ لك قوله : ﴿ترغيبًا لأهل الجنة . وكذ
[، وقد ذكرهم في أول الكلمة 08:     الحجوَكَثيِرن مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرن حَقي عَلَيْهِ الْعَذَاب﴾ثم قال : ﴿

النعم يربي الله بهدا العبداد، وهدي  . وكل هذه (008)في قوله : )من في السموات ومن في الأرض(
 أدلة قاطعة على ربوبيته .
مَا قَطَعْتومْ مِنْ لِينَةٍ اَوْ تَرَكْتوم﴾وهَا قَائِمَةً عَلَى اُص﴾دولِهَا فَبِداعذْنِ اللَّدهِ وَلِي﴾خْدزِيَ قولدده تعالى : ﴿

 [.5:     الحشرالْفَاسِقِينَ
عَلَيْهِ وَسدَلَّمَ لمدا ندزل علدى حصدون بندي  قيل في معنى هذه الآية أن النبي محمد صلََّى الله﴾

النضير وهي البويرة حين نقضوا العهد بمعونة قدريش عليده يدوم أحدد قطدع المسدلمون مدن نخلهدم 
، وروي عن (009)وأحرقوا ست نخلات، وحكى محمد بن إسحا  أنهم قطعوا نخلة وأحرقوا نخلة

قال :  ، لِينَةٍ اَوْ تَرَكتْوم﴾وهاَ قَائمِةًَ عَلىَ اصُ﴾ولهِاَمَا قَطعَتْومْ مِنْ سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ﴿
: استنزلهم مدن حصدونهم قدال : وأمدروا بقطدع النخدل،   ، قالوَلِي﴾خْزِيَ الْفَاسِقِينَاللينة : النخلة ﴿

فحك في حدودهم، فقال المسلمون : قد قطعنا بعضًا وتركنا بعضًا، فلنسألن رسول الله صدَلَّى اللده﴾ 
مَا قَطَعْدتومْ مِدنْ ﴿ فأنزل الله : ﴿ هِ وَسَلَّمَ هل لنا فيما قطعنا أجر ﴿ وهل علينا فيما تركنا من وزرعَلَيْ

 . (071) لِينَةٍ اَوْ تَرَكْتوم﴾وهَا
  )ما( في محل نصدب بدددد )قطعدتم(، كأنده قدال : أي شديء مَا قَطَعْتومْ مِنْ لِينَةٍقوله : ﴿

قطعتم، وكان هذا عن إقرار رسول الله صلََّى الله﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو بأمره، إما لإضعافهم بها، وإما لسعة 
: يا محمد، ألست تدزعم أندك  -وهم يهود أهل الكتاب -المكان بقطعها. فشقّ ذلك عليهم فقالوا
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أفمن الصلاح قطع النخل وحر  الشجر ﴿ وهل وجدت فيما أندزل اللده عليدك نبي تريد الصلاح، 
إباحة الفساد في الأرض !﴿ فشقّ ذلدك علدى النبدي صدَلَّى اللده﴾ عَلَيدْهِ وَسدَلَّمَ . ووجدد المؤمندون فدي 
أنفسهم حتى اختلفدوا، فقدال بعضدهم : لا تقطعدوا ممدا أفداء اللده عليندا . وقدال بعضدهم : اقطعدوا 

. فنزلت الآية بتصديق من نهى عن القطع وتحليل مدن قطدع مدن الإثدم، وأخبدر أن  لنغيظهم بذلك
 . (070)قطعه وتركه بإذن الله

 وقال شاعرهم سماك اليهودي :
 دددم           على عهد موسى ولم نصد ألسنا ورثنا كتاب الحكيدددددد

 والأخيددددددددفبسهل تهامة           وأنتم رعاء لشاء عجددددددددداو     
 ترون الرعاية مجدًا لكدددددددددددم             لدى كل دهر لكم مجحف

 فيا أيها الشاهدون انتهددددددددوا              عن الظلم والمنطق المؤنددددف
 لعل الليالي وحرو الدهور               يدلن عن العادل المنصف

 وعقر النخيل ولم تقطددف         بقتل النضير وإجلائهددددددددددددا        
 : فأجابه حسان بن ثابت 

 هم أوتوا الكتاب فضيعوه               وهم عمي عن التوراة بور
 كفرتم بالقرآن وقددددددد أتيتم               بتصديق الذي قال النذير

 (077)درة مستطيرحريق بالبويدد              وهان على سراة بني لؤي     
المسلمين جل في صدورهم ما فعلوه، فقال بعضهم : هذا فساد وقال آخدرون مدنهم ثم إن 

: يا رسول الله هل لنا فيما  عمر بن الخطاب : هذا مما يجزي الله به أعداءه وينصر أولياءه، فقالوا
حتدى قطعنا من أجر﴿ وهل علينا فيما تركنا من وزر﴿ فشق ذلك على النبي صدَلَّى اللده﴾ عَلَيدْهِ وَسدَلَّمَ 

  ، وفيه دليل على أن كل مجتهد مصيب .مَا قَطَعْتومْ مِنْ لِينَةٍأنزل الله تعالى : ﴿
 واللين نوع من التمر الجيد .

 وفي اللينة عشرة أقاويل :
 أحدها : النخلة من أي الأصناو كانت، قاله ابن حبان .

 الثاني : أنها كرام النخل، قاله سفيان .
قاله جعفر بن محمد وذكر أن العتيق والعجوة كانا مدع ندوح الثالث : أنها العجوة خاصة، 

 في السفينة، والعتيق الفحل، وكانت العجوة أصل الإناث كلها ولذلك شق على اليهود قطعها .
 : (070)الرابع : أن اللينة الفسيلة لأنها ألين من النخلة، ومنه قول الشاعر
 الآجامغرسوا لينها بمجرى معين           ثم صفوا النخيل ب
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 : (074)والخامس : أن اللينة جميع الأشجار للينها بالحياة، ومنه قول ذي الرمة
 طرا  الخوافي واقع فو  ريعةٍ         ندى ليلة في ريشة يترقر 

 . (075)وقال الأخفش : سميت لينة اشتقاقًا من اللون لا من اللين
سدعيد بدن جبيدر وعكرمدة السادس : النخل كله إلا العجوة والبرني، قاله الزهري ومالدك و

 والخليل وأبو عبيدة .
 السابع : أنها لون من النخل في روية عن ابن عباس أيضًا .

الثامن : هي ضرب من النخل يقال لتمره : اللَّون، تمره أجود التمر، وهو شدديد الصدفرة، 
 . (076)ي﴾رَى نواه من خارجه ويغيب فيه الضنرس، النخلة منها أحب إليهم من وَصِيف

 اسع : هي النخلة القريبة من الأرض .الت
 العاشر : أنها الدقَل، قاله الأصمعي . 

 قال : أهلِ المدينة يقولون لا تنتفخ الموائد حتى توجد الألوان، يعنون الدقل . 
 وقال ابن العربي : الصحيح ما قاله الزهري ومالك لوجهين : 

 أحدهما : أنها أعرو ببلدهما وأشجارهما . 
 . (072)أن الاشتقا  يَعْض﴾دهوالثاني : 

 واختلف في اشتقاقها، فقيل : هي من اللون وأصلها لونة .
 وقيل : أصلها لينة من لان يلين .

 ، فقدرأ مَا قَطَعْتومْ مِنْ لِينَةٍ اَوْ تَرَكْتوم﴾وهَا قَائِمَةً عَلَى اُص﴾ولِهَاواختلفت القراءة في قوله : ﴿
كْتوم قَومَاء عَلَى اُص﴾ولِهَامَا قَطعَتْومْ مِنْ عبد الله ﴿   أي قائمة على سوقها . وقرأ الأعمش لِينَةٍ وْ َأ تَرَ

   المعنى لم تقطعوها .مَا قَطَعْتومْ مِنْ لِينَةٍ اَوْ تَرَكْتوم﴾وهَا قووَّمًا عَلَى اُص﴾ولِهَا﴿
 ( . وفيه وجهان :قَوْمَاء﴾ عَلَى اُص﴾لِهاوقرم : )

 ن ور﴾ه﴾ن .أحدهما : أنه جمع أصلٍ، كَرَهْ
 وثانيهما : اكْتوفِي فيه بالضمة عن الواو .

 ( ذهابًا إلى لفظ )ما( .قَائِمًا عَلَى اُص﴾ولِهِوقرم )
 : بأمره . ( أيفَبِإذْنِ اللهِوقوله : )

 . (078): ليذل اليهود الكفار به وبنبيه وكتبه ( أيوَلِي﴾خْزِيَ الفَاسِقِينَ) 
سَبعَْ لَيَالٍ وَثمَاَنيِةََ اَييامؤ ح﴾س﴾وماً فَتَرىَ الْقوَمَْ فِيهَا صَرعْىَ كَاَنَّه﴾مْ  سخََّرهَاَ عَليَهْمِْ وقوله تعالى : ﴿

 [.2:     الحاقةاَعْجَازو نَخْلٍ خَاوِيَةٍ
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: سدلطها علديهم، )سدبع ليدال وثمانيدة أيدام  القول في معنى قولده : )سدخرها علديهم( أي
كن لها فتور ولا انقطاع حتى أهلكتهم، وجاءت : تتابعت عليهم في هذه الأيام فلم ي حسوما( أي

 في )حسومًا( عدة أقوال :
 قال ابن عباس : تباعًا .

وقال مجاهد وقتادة : متابعة ليس فيها فترة، وعلى هذا القول هو من جسم الكي وهدو أن 
 تتابع عليه بالمكواة .

 وقال مقاتل والكلبي : دائمة .
 حتى أفنتهم .وجاء عن الضحاك : كاملة لم تفتر عنهم 

 وورد عن عطيّة : شؤما كأنها حسمت الخير عن أهلها .
 وصرح الخليل : قطعًا لدابرهم، والحسم القطع والمنع، ومنه حسم الداء وحسم الدفاع .

وقال يمدان والنضدر بدن شدميل : حسدمهم فقطعهدم وأهلكهدم، وهدو نصدب علدى الحدال 
 . (079)والقطع

 : (001)منهم أحدًا، وفي ذلك يقول الشاعروقال ابن زيد : لأنها حسمتهم ولم تبق 
 ومن مؤمن قوم هددددددددددددددددددددود            فأرسل ريحًا دَبوراً عقيمًا

 توالت عليهم فكانت ح﴾سوماً
 . )فترى القوم( أي في تلك فَتَرىَ الْقوَمَْ فِيهَا صَرعْىَ كَاَنَّه﴾مْ اَعْجَازو نَخْلٍ خَاوِيَةٍوقوله : ﴿

 يام )صرعى( أي هلكى جمع صريع قد صرعهم الموت .الليالي والأ
   فيه ثلاثة أوجه :كَاَنَّه﴾مْ اَعْجَازو نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴿

 أحدها : البالية، قاله أبو الطفيل .
 الثاني : الخالية الأجواو، قاله ابن كامل .

 الثالث : ساقطة الأيدان، خاوية الأحوال، قاله السدي .
 الخاوية ثلاثة أوجه :وفي تشبيههم بالنخل 

 أحدها : أن أبدانهم خوت من أرواحهم مثل النخل الخاوية، قاله يحيى بن سلام .
الثاني : أن الريح كانت تدخل في أجوافهم من الخيشوم، وتخدرج مدن أدبدارهم، فصداروا 

 كالنخل الخاوية، حكاه ابن شجرة .
 (000)ها كالنخل الخاويةالثالث : لأن الريح قطعت راوسهم عن أجسادهم، فصاروا بقطع

. 
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وقيل : في )إعجاز( لأنها تكون في عجز الشتاء، وقيل : سدميت بدذلك لأن عجدوزًا مدن 
 قوم عاد دخلت سربًا فتبعتها الريح، فقتلتها في اليوم الثامن من نزول العذاب وانقطع العذاب .

 واسم اليوم الثامن : مكفي الظعن . ولها أسامي مشهورة .
 أحمد بن يحيى ثعلب الشاعر في وصف أيام العجوز :وذكر الثعلبي عن 

 من الشهدددر (000)الشتاء بسبعة غوبر          أيام شهلتنا (007)كوساع
 (004)دددر           ومعلّل وبمصطفئ الجمدددددددددددريددددددددده مؤتمدددددددددفبآمر وأخ

 (006) (005)دددددددرذهب الشتاء مولّيًا عجددددددددلًا           وأتتك وأقدة من النجد
 [.79:   عبس﴿وَزَيْتوونًا وَنَخْلًا  قوله تعالى : 

. وَه﴾دوَ أدْمن وَعَصِدير﴾ه﴾ اُدْمن، وَي﴾سْتَصدْبَح﴾ بدِهِ،  : )وَزَيْتوونًا( وَه﴾وَ الزييْتوونو الَّذِي منِْه﴾ الزييْت﴾ وقوله
 وَي﴾دَّهَن﴾ بِهِ.

 الأشجار . وقوله )ونخلًا وحدائق غلبا( أي بساتين )غلبا( غلاظ
 . (002)وقال مجاهد : الغلب الشجر الملتفّ بعضه في بعض

وفي هذه الآية والآيات التدي قبلهدا دلالات علدى إخدراج النخدل مدن الأرض وغيدره مدن 
 . (008)الزروع، وفي ذلك دلائل وبراهين على كمال قدرة وحكمة الله ورحمته

  عِنَدبٍ فَتوفَجندرَ ا ْأَنْهَدارَ خِلَالَهَدا تَفْجِيدرًااَوْ تَكودونَ لَدكَ جَنَّدة  مِدنْ نَخِيدلٍ وَقوله تعالى : ﴿
 . [90:   الإسراء

كَ: )يَقوول﴾ تَعَالَى ذِكْر﴾ه﴾ لنَِبِينهِ م﴾حَميدٍ صلََّى الله﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وقََالَ لَكَ يَا م﴾حَميدو م﴾شدْرِكوو قَوْمدِ 
نْ اَرضْدِنَا، تدَدَفَّق﴾ بِالْمدَاءِ اَوْ تَفودور﴾، اَوْ يَكودونَ لَدكَ ب﴾سدْتَان ، وَه﴾دوَ لَنْ نوصَدِّقوكَ حَتَّى تَسْتنَْبِطَ لنََا عَينًْا مدِ

الَهدَا، يَعْندِي: الجْنََّةو، مِنْ نخَِيلِ وَعِنَبٍ، فَتوفجَنرَ ا ْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفجِْيرًا بِاَرضْنَِا هَذِهِ الَّتِي نحَدْن﴾ بِهدَا خِلَ
[ بَيْنَهدَا فدِي اصُ﴾دولِهَا تفَْجِيدرًا 90وما، وَيَعنِْي بِقَوْلِهِ: }خِلَالَهَا تَفجِْيرًا{  الإسدراء: خِلَالَ النَّخِيلِ وَالْكور﴾

 . (009)بِسَبَبِ اَبْنِيَتِهَا(
وقال ابن الجوزي : في معنى )أو تكون لك جنة( أي : بستان )فتفجر الأنهار( أي :      

 .  (041)الجنة وتجريها، )خلالها( أي : وسط تلك -تشققها -تفتحها
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 المطلب الثالث: الفوائد الطبية والصحية والاقتصادية للنخلة.
 الفرع الاول: الفوائد الطبية والصحية للنخلة :

والرطددب والتمددر : غنيدّدان بالعناصددر الغذائيددة الأساسددية وبخاصدّدةٍ البددروتين والسددكريات 
 الأحادية والثنائية والكالسيوم وغيرها من العناصر .

أثبتت الدراسات أن التمر بكل أنواعه مغذٍّ مقوٍّ ل عصاب والعضلات مسدمن، يبعدد وقد 
السرطان، والشيخوخة، الكسل، القلق ي﴾رطب الأمعاء، يشحذ الدماغ، يزيد القوة الجنسية، والطاقدة 
التناسليّة، مدرّ للبول، منظف للمعدة والكبد والكلى، ينشدط الغددة الدرقيدة، وتوعدد قيمتده الغذائيدة 
عالية جدًا، تمنع الكثير من الأمراض وبخاصة السرطان ويشار إلى مدادة الماغنسديوم فيده التدي قدد 
تكون السبب في عدم انتشار المدرض الخبيدث بكثدرة بدين سدكان الصدحراء، ولكدن الإكثدار منده 

 . (040)يسبب عسرًا في الهضم، وي﴾منع عن المصابين بالسكري والبدانة
زير، أن الرطدب مخصدب للبددن البدارد المدزاج، وإذا طدبخ وذكر أبو القاسدم الشدهير بدالو

وتغرغددر بطبيخدده نفددع مددن الخنددا  والددنفط الحددادث فددي اللهدداة ولاسدديما إن خلددط فيدده نطددرون أو 
 . (047)ملح

كمددا أثبتددت الأبحدداث الطبيددة أن تندداول الرطددب أثندداء المخدداض لدده فوائددد كثيددرة وذلددك 
توسدين الدذي يقدوم بددور المحدرض علدى المخداض والدذي  لاحتوائه على مادة مشابهة ل وكسي

 يساعد على الولادة .
كما تعمل على تنظيم تقلصات الرحم أثناء الولادة، وانقبداض الدرحم بعدد الدولادة، ممدا 

 يمنع حدوث عطالة الرحم التي تؤدي إلى نزيف صاعق مميت بعد الولادة .
 الحليب أثناء الرضاعة .كما أن لمادة الأوكسي توسين دورًا هامًا في تدفق 
الذي له تأثير مضاد للغدة الدرقية،  (A)كما أثبتت الدراسات احتواء التمر على فيتامين 

 . (040)ويكون له دور هام في إحداث الهدوء والسكينة في نفس الحامل أثناء المخاض والولادة
لحديد الذي ، ويحتوي على ا(044)وأثبتت الدراسات أن التمر غير ناقل للجراثيم والأوبئة

يكون بدوره دواءً علاجيدًا ووقائيدًا لفقدر الددم . كمدا أنده يحتدوي علدى الكالسديوم الدذي تحتاجده 
 . (045)المرضع من أجل بناء عظام وأسنان الجنين والرضيع

وأثبتت الأبحاث أن السكريات الموجودة بالرطب والتمور تمتص بسرعة فائقة وفي أقدل 
كر العندب أو الديكسدتروز( والليفيولدوز )سدكر الفواكده أو من ساعة وهي عبارة عن الغلوكوز )سد



 تأملات في النخلة  وثمارها | 

 404 | مجلة مداد الآداب 

الفركتوز( وكلاهما أحادي التسكر يمتصان مباشرة من جدار الأمعاء الدقيقدة وبسدهولة لأنهمدا لا 
 يحتاجان إلى تبسيط تركيبهما الكيماوي كما هي الحال بالسكريات الأخرى .

التسدكر، إذ يحتدوي علدى  وكذلك يحتوي الرطب على سكر القصب )السكروز( الثندائي
. وسدكر  Glucoseووحدة أخرى مدن الغلوكدوز  Fructoseوحدة من الفركتوز )سكر الفواكه( 

 Sucroseالقصب سهل الهضم نوعدًا مدا لأنده ثندائي التسدكر فيتحدول بواسدطة خميدرة السديكراز 
الموجودة في العصارة المعدية إلى الجلوكوز والفركتوز اللذان يمتصان من جددار الأمعداء الدقيقدة 
للدم ثم إلى الأنسجة ليولدا الطاقة الحرارية المطلوبة للجسم بعدد تمثيلده وتحويلده إلدى مداء وثداني 

يدا فهدو يصدل أوكسيد الكربون الذي يخرج من الزفير أثناء التنفس، وأما ما يزيد عن حاجة الخلا
إلى الكبد الدذي يحولده إلدى جليكدوجين، ويخدزن هنداك حتدى الحاجدة إذ يتحدول مدرة ثانيدة إلدى 

 . (046)جلوكوز
وبما أن التمر سهل الهضم وسريع الامتصاص فينصح الصائم عندد الإفطدار بتنداول قليدل 

از الهضدمي فدي منه مع شربة ماء، فعندما يبدأ الصائم في تناول إفطاره تتنبه الأجهدزة، ويبددأ الجهد
عمله، وخصوصًا المعدة التي تريد التلطف بها، ومحاولة إيقاظها باللين . والصائم في تلك الحدال 

 بحاجة إلى مصدر سكري سريع، يدفع عنه الجوع، مثلما يكون في حاجة إلى الماء .
كما أثبتت الأبحاث أن وجود التمر منقوعًا بالماء، واحتواء الرطب على نسبة مرتفعة من 

% يزود الجسم بنسبة لا بأس بها من الماء، فلا يحتاج لشرب كمية كبيرة مدن المداء 21-65الماء 
 . (042)عند الإفطار
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 : (048)غ من الرطب والتمر المجفف 011وفيما يأتي جدول بالعناصر الغذائية في كل 
 التمر المجفف الرطب العناصر غ

 71.1 59.1 ماء
 7.71 1.91 بروتين
 1.61 1.01 دهون
 0.81 1.91 رماد
 7.41 0.01 ألياو

 20.1 02.61 نشويّات )سكريات(
 008.1 060.1 طاقة )كالوري(
 27.1 50.1 كالسيوم )مل (
 7.01 0.01 فسفور )مل (

 61.1 51.1 فيتامين أي )وحدة دولية(
 1.19 1.12 ( )مل (0فيتامين )بي

 1.01 1.15 رايبوفلاڤين )مل (
 1.71 1.61 نياسين

 1.1 01.1 فيتامين سي )مل (
 00.1 00.1 فضلات
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 الفرع الثاني: الفوائد الاقتصادية للنخلة:
يستفاد من أشدجار النخيدل فدي مدواد البنداء، والوقدود، كمدا تعتمدد عليده صدناعة الحبدال 
والمكانس، وتوصنع الح﴾صر والقبعات والسلال من شرائح سعف النخيل المجدولة، كما توصنع منه 

والكراسددي المنزليددة، وتمدددنا أشددجار النخيددل أيضدًدا بالزيددت الددذي ي﴾سددتخدم فددي الطعددام  الأرائددك
والإنارة. وأحيانًا تستعمل بذرة النخيل )الندواة( فدي عمدل أزرار ومنحوتدات، كمدا تسدتعمل علف دا 

 . (049)للحيوانات بعد طحنها، كما توستخدم كوقود أيضًا
تناول هذه الفاكهدة المباركدة لمدا لهدا مدن وقد جاءت السنة النبوية لتحث المسلمين على 

من تصبّح بسبع تمدرات »فوائد عظيمة منها ما صحي عن النبي محمد صلََّى الله﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: 
مدن تصدبح بسدبع تمدرات مدن تمدر العاليدة لدم »، وجاء بلفظ : «لم يضره ذلك اليوم س﴾مٌّ ولا سحر

 . (051)«يضره ذلك اليوم س﴾مٌّ ولا سحر
لا يجدوع أهدل بيدت عنددهم »كما صح عن النبي محمد صلََّى الله﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنده قدال : 

 . (050)«التمر
يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله، يا عائشة بيت لا تمدر »وقوله صلََّى الله﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 

 . (057)«فيه جياع أهله أو جاع أهله قالها مرتين أو ثلاثًا
ءت السنة النبوية تحث على تناول التمر واستحباب الإفطار على التمر، لمدا روى وقد جا

إذا أفطدر أحددكم فليفطدر علدى »أن رسول الله صلََّى الله﴾ عَلَيْهِ وَسدَلَّمَ قدال :  عن سلمان بن عامر 
 . (050)«تمر، فإنه بركة، فإن لم يجد تمرًا فالماء، فإنه طهور

لله﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي محمد وقد صح عن النبي محمد صلََّى ا
 . (054)«لا يجوع أهل بيت عندهم التمر»صلََّى الله﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : 

كما صح عن عامر بن سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت سعدًا يقول : سمعت رسول الله 
سددبع تمددرات عجددوة لددم يضددره ذلددك اليددوم سددم ولا مددن تصدّدبح ب»صدَدلَّى اللدده﴾ عَلَيدْدهِ وَسدَدلَّمَ يقددول: 

 . (056)«من تمر العالية».... ، وجاء في لفظ آخر : (055)«سحر
إن فدي »كما صح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول اللده صدَلَّى اللده﴾ عَلَيدْهِ وَسدَلَّمَ قدال : 

هذا في عجوة  والمقصود هنا فضل تمر المدينة المنورة، وقد قيل : (052)«عجوة العالية شفاء ... 
  . (058)المدينة وهي أحد أصناو التمر بها ومن أنفع تمر الحجاز على الإطلا 

 
 



 |أ د  زياد علي دايح 

 العدد السادس عشر | 407

 : النتائــــج
وصحبه  الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خير الخلق سيدنا محمد وعلى آله

أجمعين، وبعددد : فقد استعرضنا فيما سبق  الاعجاز الالهي في النخلة [ ندعو الله أن نكون قد 
 أوفينا، راجين من الله الاستفادة منه، وفيما يأتي النتائج التي تم التوصل إليها في هذا البحث :

ها، فقد أكد أظهرت الدراسة أن النباتات والأشجار تشعر وتتألم وتخاطب النباتات من حول .0
باحثون أمريكيون : أن النبات لديه إحساس بالألم، ويفرز مادة مسكنة لألمه، ويحذر بقية 

 النباتات من الأخطار بواسطة مادة يفرزها .
وهذه الحقيقة العلمية جاءت لتدحض أقوال المشككين والملحدين في حادثة حنين جذع 

مَ، حيث قالوا : هل يعقل أن النبات يشعر ويحن النخلة للنبي محمد صلََّى الله﴾ عَلَيْهِ وسََلَّ
 ويتألم .

( عام، ولنجعل القرآن والسنة الحاكم 0411ولتثبت السبق الإعجازي للسنة النبوية من قبل )
على الحقيقة العلمية، فإن جاءت الحقيقة العلمية موافقةً للقرآن والسنة قلنا بصدقها، ولا 

 على القرآن والسنة .نجعل من الحقيقة العلمية هي الحاكم 
فقد أكد عدد من العلماء أن النبات كائن حي عاقل يتمتع بكل القدرات والخصائص التي 
يتمتع بها البشر والحيوان، فقد أثبت الدكتور روبرت فيللر )تخاطب النبات والإنسان عن 

)ظاهرة أن النبات يتخاطب على  بعد( وكذلك أكد العالم الفيزيائي الدكتور فيكتور ادامنكو
 ( ميل( .011أكثر من )

كما استطاع عالم سوفيتي كبير هو البروفسور )و.ن.يوشكن( والعالم فيرجل أن يثبتا 
 التواصل العاطفي بين النبات والإنسان .

تظهر عظمة الله سبحانه وتعالى عند التأمل في فوائد الأشجار والنباتات في الحياة عامة  .7
التي ذكرت في القرآن الكريم خاصة، فلا يملك المتأمل إلا أن يقر بعظمة الخالق والأشجار 

سبحانه وتعالى، وتفضله على الإنسان، بأن هيأ له سبل العيش وأمده بما يمكنه من القيام 
 بدوره في هذه الحياة على أكمل وجه .

ل النظر أشارت الدراسة إلى ضرورة توجيه الناس نحو الجماليات والمحسنات من خلا .0
والتمتع بجمال الأشجار والأزهار والخضرة والثمار كما قال تعالى: ﴿انظْور﴾وا اعلَى ثمََرِهِ اعذَا 

 [، فالعناية بالجمال والزينة مقصد شرعي أصيل .99:  اَثْمَرَ وَيَنْعِهِ   الأنعام
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عقلًا  لقد أفادت الدراسة أن إتلاو بعض المال لصلاح باقيه مصلحة جائزة شرعًا، مقصودة .4
. وذلك لما فعله النبي محمد صلََّى الله﴾ عَلَيْهِ وَسلََّمَ من قطع وحر  بعض نخل بني النضير . 
ثم سألوا رسول الله صَلَّى الله﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يكف عن دمائهم وي﴾جليهم، وعلى أن لهم ما 

 حملت الإبل من أموالهم .
 

 هوامش البحث ومصادره:
                                                           

. والموسوعة الأم للعلاج بالأعشاب والنباتات  47:  : أسرار عالم النبات عالم النبات بين العلم والقرآن ( ينظر0)
 .  5:  . والنخلة سيدة الشجر 7/0:  الطبية

 .  085-084:  ( ينظر : عالم النبات في القرآن الكريم7)
 .  084( ينظر : المصدر السابق نفسه، 0)
 .  4:  . والنخلة سيدة الشجر 08:  فاكهة حبوب خضار أعشاب( ينظر : الطبيعة 4)
 . 4:  . والنخلة سيدة الشجر 08:  ( ينظر : الطبيعة فاكهة حبوب خضار أعشاب5)
 .  085:  ، وعالم النبات في القرآن الكريم7/800( ينظر : ملاك التأويل: 6)
 .  47:  ( ينظر : النخيل والتمور وآفاتهما في العرا 2)
 : مادة ) ك م ر ( .  ينظر : المعجم الوسيط( 8)
 ( المصدر نفسه، مادة ) ب ل ح ( . 9)
: القسم  ، وموسوعة الإعجاز القرآني في العلوم والطب والفلك068:  ( ينظر : المعجم الطبيعي للقرآن الكريم01)

 .  440الثاني الكون، 
 .  814:  (  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم00)
 .  082:  ر : عالم النبات في القرآن الكريم( ينظ07)
 .  0/504:  ، وتفسير القرآن العظيم09، باب 7( صحيح البخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة 00)
 .  0/710:  ، ولباب التأويل في معاني التنزيل0/720:  : تفسير القرآن للسمعاني ( ينظر04)
 .  4/681:  ( ينظر : جامع البيان05)
 . 085-084:  ، وفتح القدير7/052:  جامع البيان ( ينظر :06)
 .  064-060:  ( ينظر : التفسير القيم02)
 .  085:  ، وفتح القدير0/710:  ، ولباب التأويل في معاني التنزيل7/058:  ( ينظر : جامع البيان08)
 .  0/040:  ( ينظر : النكت والعيون09)
 .  0/710:  ( ينظر : لباب التأويل في معاني التنزيل71)
 .  7/049:  ، والنكت والعيون5/799:  ( ينظر : المحرر الوجيز70)
، باب العين 07/762:  : تهذيب اللغة ( السلت )بوزن الفعل( : ضرب من الشعير أبيض لا قشر له، ينظر77)

 ما.، باب السين والتاء وما يثلثه0/750:  والتاء،  والصحاح
:  (، ومسند الأمام أحمد900، باب رقم )0/822:  ( سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها70)

 ، باب الدنيا خضرة حلوة. 0/0819:  ، باب مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وسنن الدارمي02/760
 .  7/011:  ، والمحرر الوجيز7/88:  ، وتفسير القرآن العزيز2/48:  ( ينظر : الجامع لأحكام القرآن74)
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 : مادة )قنا( .  ، ولسان العرب62:  ( ديوان امرم القيس75)
 .  7/048:  ( ينظر : النكت والعيون76)
 .  2/48:  ( الجامع لأحكام القرآن72)
 .  2/49:  ( ينظر : الجامع لأحكام القرآن78)
 .  7/049:  ، والنكت والعيون5/010:  ( ينظر : المحرر الوجيز79)
 .  2/49:  ( ينظر : الجامع لأحكام القرآن01)
 .  00/529:  ( ينظر : جامع البيان00)
 .  51-2/49:  ، والجامع لأحكام القرآن7/051:  ( ينظر : النكت والعيون07)
 .  0/061:  ( ينظر : جامع البيان00)
 .  2/98:  لأحكام القرآن( ينظر : الجامع 04)
، باب الزاي 0/000:  ما كان طعم﴾ه بين الحلو والحامض، ينظر : جمهرة اللغة –بضم الميم والزاي  –( الم﴾ز 05)

 .00/077:  والميم، وتهذيب اللغة
ه من ( الصرام : هو قطع ثمر النخل وجدَادَه في وقته . وقال مجاهد : كانوا يعلقون العذ  عند الصرام فيأكل من06)

مري . وقال يزيد بن الأصم : كان أهل المدينة إذا صرموا يجيؤون بالعذ  فيعلقونه في جانب المسجد، فيجيء 
 .  446:   المسكين فيضربه بعصاه فيسقط منه فيأخذه . ينظر : معالم التنزيل

 .  446:  ، ومعالم التنزيل7/028:   ( ينظر : النكت والعيون02)
 .  446:  ( ينظر : معالم التنزيل08)
( ورجح الناري أن اسم سعد بن سنان هو سنان بن 646(، وسنن الترمذي، رقم )0585( سنن أبي داود رقم )09)

 ( . 6209سعد كما نقله الترمذي عنه من السنة والحديث، صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم )
 .  7/028:  ( ينظر : النكت والعيون41)
 .  4/414:  ( ينظر : جامع البيان40)
 .  4/069:  ( ينظر : تفسير القرآن العظيم47)
 .  271:  ( ينظر : فتح القدير40)
(، ومسند الإمام 980، رقم الحديث )7/626( صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها، 44)

(، وسنن أبي داود، في الزكاة باب 78) ، وسنن الترمذي، في المناقب باب4/065، 7/000، 0/94أحمد، 
(77.) 

 .  271:  ، وفتح القدير4/021:  ، وتفسير القرآن العظيم4/415:  ( ينظر : جامع البيان45)
 .  271:  ، وفتح القدير4/415:  ( ينظر : جامع البيان46)
التمر الفارسي فإنه مفضل على ( الدَّقل : أراد التمر، والفارسي: نوع جيد من التمر، نسبة إلى فارس، والمراد ك42)

، مادة 468(، و ل   د ، مادة )092:  الدَّقل، ومثله الحلو مفضلن على الحامض، ينظر: المصباح المنير
 (. س ر و )

(، وقال هذا حديث حسن غريب، 0008، باب: ومن سورة الرعد، رقم الحديث: )5/794( سنن الترمذي، 48)
 رة الرعد.، باب: ومن سو8/407:  وتحفة الأحوذي

 .  271:  ( ينظر : فتح القدير49)
 .  4/480:  ، وتفسير القرآن العظيم216:  ، ومعالم التنزيل4/516:  ( ينظر : جامع البيان51)
 .  225:  ( ينظر : فتح القدير50)
 .  4/516:  ( ينظر : جامع البيان57)
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 .  289:  ، وفتح القدير200:  ( ينظر : معالم التنزيل50)
 .  019معاني القرآن، للفراء، /( ينظر : 54)
 .  6/72:  ، وينظر : الكشف والبيان4/505:  ( جامع البيان55)
 .  291:  ( ينظر : فتح القدير56)
 .  222:  ، ومعالم التنزيل6/069:  ( ينظر : الكشف والبيان52)
 .  07/77:  ( ينظر : المحرر الوجيز 58)
 .  01/410:  ( ينظر : الجامع لأحكام القرآن59)
 .  5/040:  ، وتفسير القرآن العظيم5/011:  ( ينظر : جامع البيان61)
 .  01/410:  ، والجامع لأحكام القرآن6/021:  ، والكشف والبيان222:  ( ينظر : معالم التنزيل60)
 .  5/096:  ( تفسير القرآن العظيم67)
 .  07/77:  ، والمحرر الوجيز8/075:  ( ينظر : جامع البيان60)
وهو الصاد   ( )قال عبد الله : حدثنا رسول الله 7969البخاري، كتاب بدء الخلق رقم ) ( صحيح64)

م﴾ضْغَةً اعنَّ احََدَكومْ ي﴾جْمَع﴾ خَلقْوه﴾ فيِ بَطْنِ اُمنهِ اَرْبَعِينَ يَوْماً ثومي يَكوونو عَلقََةً مِثْلَ ذَلِكَ ثومي يَكوونو  »المصدو  قال : 
د  ثومي ي﴾نْفَخو فِيهِ ث﴾ اللَّه﴾ مَلَكًا فَي﴾وْمَر﴾ بِاَرْبَعا كَلِمَاتٍ وَي﴾قاَل﴾ لَه﴾ اكْتوبْ عَمَلَه﴾ وَرِزْقَه﴾ وَاجََلَه﴾ وَشَقِيٌّ اَوْ سَعِيمِثْلَ ذَلِكَ ثومي يَبْعَ

 ( . 4280وصحيح مسلم كتاب القدر رقم ) « الرُّوح﴾ ...
 .  5/092:  ( ينظر : تفسير القرآن العظيم65)
، ونسب البيت لحسان بن ثابت ولم أعثر 7/776:  ، والغزوات والسرايا يوم أحد0/079:  الآنف( الروض 66)

 عليه في ديوانه.
 .  0/060:  ( ينظر : النكت والعيون62)
:  ،  وتوفيق الرحمن في دروس القرآن5/092:  ، وتفسير القرآن العظيم882-886:  ( ينظر : فتح القدير68)

0/50  . 
 .  07/70:  الوجيز ( ينظر : المحرر69)
، وتوفيق الرحمن في دروس 886:  . وفتح القدير 07/74:  ، والمحرر الوجيز811:  ( ينظر : معالم التنزيل21)

 .  0/50:  القرآن
 .  07/74:  ( ينظر : المحرر الوجيز20)
 .  7/004:  ( ينظر : تفسير ابن عرفة27)
 .  07/74:  ، والمحرر الوجيز0/062:  ( ينظر : النكت والعيون20)
 .  07/74:  ، والمحرر الوجيز811:  ( ينظر : معالم التنزيل24)
 .  7/005:  ( ينظر : تفسير ابن عرفة25)
 ( المصدر نفسه . 26)
 .  6/707:  ( ينظر : الكشف والبيان22)
 .  5/762:  ( ينظر : تفسير القرآن العظيم28)
 .  5/712:  ( ينظر : جامع البيان29)
 . 0/722:  ( لسان العرب81)
 .  5/401:  ( ينظر : تفسير القرآن الكريم80)
 .  5/056:  ( ينظر : جامع البيان87)
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 .  0/710:  ( تفسير ابن عرفة80)
، والأساس في 0/710:  ، وتفسير ابن عرفة5/401:  ، وتفسير القرآن العظيم5/056:  ( ينظر : جامع البيان84)

 .  2/0679:  التفسير
 .  981:  ( ينظر : فتح القدير85)
 .  0/018:  ، وتوفيق الرحمن في دروس القرآن944:  ( ينظر : معالم التنزيل86)
 .  6/041:  ( ينظر : تفسير القرآن العظيم82)
 .  994:  ( ينظر : معالم التنزيل88)
 .  5/575:  ( ينظر : جامع البيان89)
 .  4/026:  ، وتفسير القرآن للسمعاني4/2:  التأويل ، ولباب6/500:  ( ينظر : تفسير القرآن العظيم91)
 .  0129:  ، ومعالم التنزيل6/725:  ( جامع البيان90)
 .  2/95:  ( ينظر : جامع البيان97)
 .  0772:  ، ومعالم التنزيل9/95:  ( ينظر : الكشف والبيان90)
 . : )بسق( سان العرب، ول 76/010:  : جامع البيان ، وينظر000:  ( ديوان الراعي النميري94)
 .  2-02/6:  ، والجامع لأحكام القرآن5/040:  ( ينظر : النكت والعيون95)
:  ، مادة )بسق(، وجامع البيان01/71:  ، مادة )بسق(، ولسان العرب0/0070:  ( غريب الحديث للحربي96)

 ، والبيت لابن نوفل .76/010
قبل أن يخرج من أكمامه فهو نضيد، فإذا خرج من أكمامه فليس  ( الكوفوريى : وعاء الطلع وقشره الأعلى، فالطلع92)

 . 0/26:  بنضيد . ينظر : معاني القرآن للفراء
:  ، باب: )قله(، ولسان العرب7/926:  ( القلال : خشب ترفع بها الكروم من الأرض، ينظر : جمهرة اللغة98)

 ، فصل القاو.00/565
 .  5/702:  القرآن للسمعاني ، وتفسير9/95:  ( ينظر : الكشف والبيان99)
 .  0/54:  ، والتفسير الميسر4/040:  ، وتوفيق الرحمن في دروس القرآن5/040:  ( ينظر : النكت والعيون011)
 .  4/771:  ، ولباب التأويل2/066:  ( ينظر : جامع البيان010)
 .  0754:  ( ينظر : معالم التنزيل017)
 .  0479:  ( ينظر : فتح القدير010)
 .  06/002:  ( ينظر : الجامع لأحكام القرآن014)
 .  2/66:  ( ينظر : جامع البيان015)
 .  0479:  ، وفتح القدير9/066:  ( ينظر : الكشف والبيان016)
 .  06/002:  ( ينظر : الجامع لأحكام القرآن012)
 .02/056:  ( لسان العرب018)
 .  2/450:  ، وتفسير القرآن العظيم02/056:  ( ينظر : الجامع لأحكام القرآن019)
 . 047( ديوان الراعي النميري، 001)
 .  2/450:   ، وتفسير القرآن العظيم5/475:   ( ينظر : النكت والعيون000)
 .  2/029:،  ( ينظر : جامع البيان007)
 .  2/450:  ( ينظر : تفسير القرآن العظيم000)
 .  0441:  ، وفتح القدير2/462:  ، وتفسير القرآن العظيم4/707:  ر : لباب التأويل في معاني التنزيل( ينظ004)
 .  4/005( ينظر : تفسير ابن عرفة، 005)
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 .  0441:  ، وفتح القدير0764:  ، ومعالم التنزيل2/094:  ( ينظر : جامع البيان006)
 .  5/002:  ( ينظر : تفسير القرآن للسمعاني002)
 .  2/094:  ينظر : جامع البيان( 008)
 .  4/007:  ، وتفسير القرآن العظيم8/6:  ، والجامع لأحكام القرآن78/04:  ( ينظر : جامع البيان009)
 .  0/0518:  ( تفسير عبد الله بن عباس071)
 .  8/6:  ، والجامع لأحكام القرآن5/510:  ( ينظر : النكت والعيون070)
:  ، والجامع لأحكام القرآن5/510:  ، والنكت والعيون0/782:  ، والبصائر والذخائر0/92:  ( نور القبس077)

 .  785:  ، ومعجم ما استعجم8/6
 .  8/2:  ، والجامع لأحكام القرآن5/517:  ( ينظر : النكت والعيون070)
 . 087:  ( ديوان ذي الرمة074)
 .  4/000:  ، وتفسير القرآن العظيم8/517:  مع لأحكام القرآن، والجا5/517:  ( ينظر : النكت والعيون075)
 ، فصل الواو . 9/565:  ( الوصيف : الخادم، غلاماً كان أو جارية، ينظر : لسان العرب076)
 .  8/9:  ( ينظر : الجامع لأحكام القرآن072)
 .  8/01:  ( ينظر : الجامع لأحكام القرآن078)
، وتفسير القرآن 4/004:  ، ولباب التأويل0040:  ومعالم التنزيل ،01/72:  ( ينظر : الكشف والبيان079)

 .  8/755:   العظيم
، ولم أعثر على 8/775:  ، وتفسير القرآن العظيم0040:   ، ومعالم التنزيل6/28:  ( ذكر في النكت والعيون001)

 قائلهِ.
، وتوفيق الرحمن 8/775:  ن العظيم، وتفسير القرآ0040:  ، ومعالم التنزيل6/28:  ( ينظر : النكت والعيون000)

 .  4/046:  في دروس القرآن
 . 0/497:  ( الكسع : شدّة المرّ، ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس007)
، باب 0/504( الشهلة : في العين أن يشوب سوادها زرقة، ويقال للعجوز، ينظر: مجمل اللغة لابن فارس، 000)

 الشين والهاء وما يثلثهما.
 .  0/884:  ( الصحاح004)
 ، )نجر(. 7/870:  : الصحاح ( النجر : الحرّ، ينظر005)
، وتفسير القرآن 0/459:  ، ومعجم الأدباء0/20:  ، وشرح أدب الكاتب01/72:  (  الكشف والبيان006)

 .  8/775:  العظيم
، ولباب التأويل 4/074:   ، وتفسير القرآن العظيم0080:  ، ومعالم التنزيل2/464:  ( ينظر : جامع البيان002)

 .  0582:  ، وفتح القدير4/096:  في معاني التنزيل
 .  7/00:  ( ينظر : التسهيل لعلوم التنزيل008)
 .  5/66:  ( جامع البيان009)
 .  259:  ، ومعالم التنزيل5/82:  ( ينظر : زاد المسير في علم التفسير041)
، 58:  ، وحديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار08:  ( ينظر : قاموس الطبيعة فاكهة حبوب خضار أعشاب040)

 .  787:  والإعجاز العلمي في القرآن والسنة
 . 759:  ( ينظر : حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار047)
 .  440:  ( ينظر : موسوعة الإعجاز القرآني040)
 . 87:  دة الشجر( ينظر : النخلة سي044)
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 .  444:  ، وموسوعة الإعجاز القرآني47:  ( ينظر : أسرار عالم النبات045)
 .  000-007:  ( ينظر : الإعجاز الطبي في القرآن والأحاديث النبوية، الرطب والنخلة046)
رآن الكريم وما بعدها . والموسوعة الذهبية في إعجاز الق 017:  ( ينظر : الإعجاز العلمي في القرآن والسنة042)

:  ، وموسوعة الإعجاز القرآني000:  ، والإعجاز الطبي في القرآن والأحاديث النبوية999:  والسنة النبوية
446  . 

والإعجاز الطبي في  Food Composition : 6-9، 069:  ( ينظر : المعجم الطبيعي للقرآن الكريم048)
 .  078-004:  القرآن

 .  084:  الكريم ( ينظر : عالم النبات في القرآن049)
 .  0/059:  ( زاد المعاد051)
 .  7/708:  ( صحيح مسلم050)
 .  7/778:  ( صحيح مسلم057)
: كتاب الصوم،  ( . وسنن الدارمي600(، وكتاب الصوم، رقم )594: كتاب الزكاة، رقم ) ( سنن الترمذي050)

( : )ضعيف 0900قم )( ومشكاة المصابيح ر500(، وقال الألباني في صحيح الترمذي رقم )0609رقم )
 والصحيح من فعل النبي( . 

 .  7/708:  ( صحيح مسلم054)
 .  7/709:  ( صحيح مسلم055)
 .  0/059:  ( زاد المعاد056)
 . 7/709:  (  صحيح مسلم052)
 . 0/025:  (  ينظر : زاد المعاد058)
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 المصادر والمراجع

 الأساس في التفسير، لسعيد حوى، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، ت.د.د. -0
أسرار عالم النبات، عالم النبات بين العلم والقرآن، ل ستاذ الدكتور محمد غسان سلوم، دار المكتب، دمشق  -7

 م.7119-هد0401سوريا، الطبعة الأولى، سنة  -
النبوية، الرطب والنخلة، للدكتور عبدالله عبد الرزا  السعيد، الدار  الإعجاز الطبي في القرآن والأحاديث -0

 م.0985 -هد 0415السعودية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، سنة 
لبنان،  -الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، لمنير نايف فارس، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  -4

 م.7116 -هد 0472الطبعة الأولى، سنة 
ه(، تحقيق: د. وداد 411البصائر والذخائر، لأبي حيان التوحيدي، علي بن محمد بن العباس، )ت :  -5

 م.0988-ه0418، سنة الطبع 0لبنان، د -بيروت –القاضي، دار صادر 
التسهيل لعلوم التنزيل، لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، تحقيق: محمد عبدالمنعم  -6

 مصر. -وإبراهيم عطوة عوض، أم القرى للطباعة والنشر، القاهرة البوش، 
هد( تحقيق: جلال الدين الأسيوطي، دار الكتب 810تفسير ابن عرفة، لمحمد بن محمد بن عرفة، )ت -2

 م.7118لبنان، الطبعة الأولى سنة الطبع -العلمية بيروت 
لدين علي بن محمد بن ابراهيم البغدادي تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، لعلاء ا -8

هد( ضبطه وصححه عبدالسلام محمد علي شاهين، منشورات محمد علي بيضون، 275الشهير بالخازن، )ت
 لبنان. -دار الكتب العلمية، بيروت 

هد( تحقيق: أبي عبدالله حسين 099تفسير القرآن العزيز، لأبي عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي زمنين، )ت -9
 -هد0470عكاشة ومحمد بن مصطفى الكنز، الناشر الفارو  للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى  بن

 م.7117
هد(، دار إحياء الكتب 224تفسير القرآن العظيم، للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، )ت -01

 لبنان. -بيروت م، وطبعة المكتبة العصرية، صيدا، 0957-هد0029العربية، القاهرة، 
تفسير القرآن، لأبي المظفر السمعاني منصور بن محمد بن عبدالجبار التميمي المروزي الشافعي السلفي،  -00

 -هد 0008هد(، تحقيق: أبي تميم ياسر بن ابراهيم، دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة الأولى سنة 489)ت
 م.0992

جمعه محمد أو يش النووي، حققه: محمد حامد الفقي، دار هد( 250التفسير القيم، للإمام ابن القيم، )ت -07
 لبنان. -الكتب العلمية، بيروت 

التفسير الميسر، إعداد نخبة من العلماء، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاو والدعوة والإرشاد، مجمع الملك  -00
 هد.0409فهد لطباعة المصحف الشريف، سنة الطبع 

هد(، حققه 0066شيخ: فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل مبارك، )تتوفيق الرحمن في دروس القرآن، لل -04
وخرج أحاديثه، وعلقه عليه عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم الزبير آل حمد، دار العليان، دار العاسمة للنشر 

 والتوزيع، د.ت.د.
الكتب العلمية، هد( دار 620الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، )ت -05

 م.0996لبنان، الطبعة الخامسة، سنة  -بيروت 
ه(، تحقيق: رمزي بعلبكي، دار العلم 070جمهرة اللغة، لإبي بكر محمد بن الحسن بن الآزدي، )ت  -06
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 المستخلص:
بان صورة الدولة الأولى لم تكن بالوضوح المطلق ولم يكتمل رسمها بالشكل الأمثل 
لكننا يجب ان نقر ونعترف بأنها كانت بواكير صناعة دولة كانت أساس رصين وخارطة 

 عليها ولا خلاف .واضحة لتكوين دولة سياسية، لا غبار 
فان القيادة النبوية كانت قيادة دينية متمثلة بشخصية الرجل النبي وكانت قيادة 
سياسية حكمية متمثلة بشخصية الرجل السياسي الذي يهتم بتمشية أمور الدولة الداخلية 

 والخارجية .
فلم يغفل )صلى الله عليه وسلم( أي جزئية ولو كانت بسيطة في أي مجال من 

 مجالات إدارة الدولة على الصعيدين الخارجي والداخلي .
 

Abstract: 
The image of the first state was not that clear and its shape was not formed in the 

perfect way. However, we have to confess and admit that it was described as the first 

indication of building as a state was based on firm pillars and clear map so as to form 

a political the political state. 

So, the prophetic leadership was a religious command represented by the prophet 

himself and it was a wise political leadership represented by the political man who is 

interested in running the internal and external affairs of the country. 

Besides, the prophet paid attention to aspects of leadership on the internal and 

external levels. 

Furthermore, forming an Islamic- political field was not an easy task in accordance 

with the current circumstances and data which presented. 

Then, the link between religion and politics in the process of building managed to 

impose itself upon the group although it witnessed a cracial answer in the prophetic 

era. 

 



 العدد السادس عشر |  421

 المقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ومن ولاه وبعد ... فان اتصال 
السماء بالأرض لأداء رسالة من الله المتفرد في سموه وعليائه إلى عبيده المحتاجين لهديه 
وإرشاده حدث من الأحداث العظام وخرق لنواميس الطبيعة التي لا تتغير عن طريقها المرسوم إلا 

حاجة القصوى ولغاية قدرها العزيز العليم . وليس يحدث أو يكون أمر في هذا العالم إلا حين ال
 عن سبب اقتضى حدوثه وكونه ولغاية اُريدت منه .

وظهور الإسلام هو أعظم ما رأى العالم من أحداث لابد له من أسبابه التي استلزمته 
ولسنا بسبيل الحديث ولو بالإيجاز الشديد  وممهداته التي أعدت له وعنايته التي تنتظر دائماً منه .

عن هذه الأسباب والممهدات التي أعدت لظهور الإسلام بعد ان خلا العالم الذي كان معروفاً 
 حينذاك من المجتمع الصالح والدين الصحيح .

نحن بصدد الدور الذي لعبه الإسلام والرسالة الإسلامية بوجه عام والنبي محمد )صلى 
م( في رسم صورة الدولة الأولى وعن الكيفية والماهية التي سلكها خير الخلق في الله عليه وسل

 إدارته للدولة النبوية الأولى .
حيث ارسي دعائمها الأولى ووضع لبناتٍ لبناءٍ شامخٍ أعظم، لبناء دولة ترامت حدودها من أقصى 

 العالم إلى أقصاه .
بالوضوح المطلق ولم يكتمل رسمها نحن نقر ونعترف بان صورة الدولة الأولى لم تكن 

بالشكل الأمثل لكننا يجب ان نقر ونعترف بأنها كانت بواكير صناعة دولة كانت أساس رصين 
 وخارطة واضحة لتكوين دولة سياسية، لا غبار عليها ولا خلاف .

فان القيادة النبوية كانت قيادة دينية متمثلة بشخصية الرجل النبي وكانت قيادة سياسية 
 ية متمثلة بشخصية الرجل السياسي الذي يهتم بتمشية أمور الدولة الداخلية والخارجية .حكم

فلم يغفل )صلى الله عليه وسلم( أي جزئية ولو كانت بسيطة في أي مجال من مجالات 
 إدارة الدولة على الصعيدين الخارجي والداخلي .

وفق الظروف والمعطيات التي فان تكوين مجال سياسي إسلامي لم يكن بالأمر الهين والسهل 
 كانت مطروحة آنذاك .

ثم ان العلاقة بين الدين والسياسة في تجربة البناء تلك ظلت تستطيع ان تفرض نفسها 
 على الجماعة على الرغم من أنها شهدت حلاً حاسماً لها في العهد النبوي .
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نذ عقود وان لم يكن لقد ازدهرت الكتابات العربية المعاصرة المهتمة بالتجربة النبوية م
الأعم الأغلب منها مستفيداً من مكتسبات المعرفة المعاصرة خاصة في مناهج التاريخ وعلم 

 الاجتماع السياسي وتحليل الخطاب .
ومن هنا جاءت فكرة كتابة بحثنا هذا حول الكيفية التي كانت متبعة في الإدارة النبوية 

تعاطي والتعامل مع المتغيرات السياسية والدينية على للدولة آنذاك وما هي السياسة المتبعة في ال
 حد سواء فتألف البحث من ثلاثة مباحث وهي :

منها عن الهيكل السياسي للدولة النبوية وما هي الدعامات الرئيسة لهذا الهيكل الاول 
 والبناء .

حول الهيكل الإداري للدولة ومن هم شخوص الإدارة والقائمين في الأعمال  والثاني
 وكيفية إدارة الأمور داخل أروقة الدولة .

منها عن الهيكل التشريعي والتنظيمي للدولة وكيفية سن القوانين وآلية التعاطي  والثالث
 مع التشريعات وتنفيذها وتطبقها على ارض الواقع والمجتمع . 

 وخاتمة ومقدمة وثبت المصادر .
 الباحث 
  



 | د  سرمد أحمد جاسم 

 العدد السادس عشر |  423

 المبحث الاول
 الهيكل السياسي للدولة

قيام الدولة الإسلامية ليس بالأمر السهل والميسور، وذلك لأن استئناف الحياة ان 
الإسلامية أمرا صعباً تقوم في وجهه عراقيل شتى وضخمة لا بد من إزالتها وأيضا تقف وراء قيام 

 دولة إسلامية صعوبات كثيرة وكبيرة لا بد من التغلب عليها ...
ث مراحل مهمة وهي : )مرحلة التثقيف ومرحلة التفاعل فان نشوء الدولة وقيامها ينقسم على ثلا

 . (1)ومرحلة التطبيق(
وان نقطة الابتداء لهذه المرحلة الثلاثة بالنسبة للدولة الإسلامية الأولى كانت من بعثته 

 وانطلاقه بالدعوة الإسلامية عليه الصلاة والسلام .
المؤمنين تقوم على )لقد تكونت خلال سنوات الدعوة السرية ثلاث جماعات من 

.وتعد هذه المرحلة من أهم مراحل بناء  (2)الإخوة والتعاون وتبليغ الرسالة وتمكينها من مقامها(
الإنسان وتغييره بالقيادة النبوية تغييراً جذرياً على المنهج الرباني لصناعة القيادات البشرية للدولة 

دة لكي يحمل المسلم رسالة الإسلام العالمية الإسلامية، )أنها التربية الربانية لبعث الروح الجدي
، وفي هذه المرحلة من مراحل الدعوة الإسلامية برزت (3)لهداية بني البشر وتحرير بني الإنسان(

ظاهرة جديدة بالدراسة والتأمل إلا وهي بناء )هذه الكتلة( من التجمع البشري الذي يدين بالولاء 
لوك الجاهلية، لقد أصبحت الجماعة الإسلامية في مكة لله تعالى . وقد خرج من عقيدة وفكر وس

المكرمة وسط مجتمع يدين بالولاء السياسي والاجتماعي للقبيلة وشيخها وأعرافها وتقاليدها 
تدين بالولاء لخالقها . فكانت كتلة متميزة عن المجتمع )على الرغم من ان التربية التي تلقتها لا 

 . (4)ة المعروفة لدينا(تشمل على مفردات التنشئة السياسي
يرى المفكرون المعاصرون ومنهم الشيخ الندوي ان الدور الاول من ادوار الدعوة قد انتهى بهذه 
السنوات الثلاثة وبهذا انتهى دور الشكل السري والتثقيف الذي يبنى هذا الشكل صار لا بد من 

تجيبوا له ويقبلون عليه الانتقال إلى دور التفاعل والكفاح بتوضيح الإسلام للناس لكي يس
فيختلط في نفوسهم أو يردونه ويحملون عليه فيصطدمون بأفكاره لتكون نتيجة الاصطدام هزيمة 
الكفر واستقرار الإيمان وينتصر الفكر الصحيح ؛ لان العقول مهما تكون مكابرة لا يمكن ان 

 تغلق أمام الفكر الصحيح ولا تستطيع ان تهرب منه .
فاعل وبدأ الكفاح بين فكر وفكر، وبين مسلمين وكافرين . بدأ ذلك وهكذا بدأ دور الت

من الكتلة الحزبية حين خرج النبي )صلى الله عليه وسلم( ومعه أصحابه في ترتيب لن تعهده 
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العرب في تاريخها، كان دوراً من اعنف الأدوار ولئن الانتقال من دور الثقافة إلى دور التفاعل 
حتاج إلى حكمة وصبر فإن دور التفاعل من اشق الأدوار لأنه يحتاج إلى من أدق الأدوار ؛ لأنه ي

صراحة وتحد دون ان يحسب للنتائج والأوضاع أي حساب قد استمر هذا الدور ثمان سنوات 
والمسلمون يلاقون اصَناف العذاب من قريش، وكان العرب من غيرهم يقفون موقف المتفرج 

سلام، وصار لا بد من الانتقال إلى الدور الثالث، دور تطبيق فاشد ذلك على النبي عليه الصلاة وال
 . (5)الإسلام ولكن قسوة المحتج في مكة لا تدل على إمكانية هذا التطبيق

)إن الأرض عنصر ثابت من عناصر الدولة التي لا بد منها لتكوين الدولة وقيامها وقد 
وطناً للأمة الإسلامية فليس من أكد عليها حتى من رأى بأن الأصل ان تكون الأرض كلها 

المعقول ان تشكل دولة من غير ارض يقيم فيها شعبها وتطبق عليها قوانينها وتتحرك فيها 
 . (6)جيوشها ويشمل ذلك البعد الإقليمي والجو الإقليمي(

فحين يقرر المفكرون الإسلاميون بان المجتمع الإسلامي الذي ينشده النبي )صلى الله 
 امة الدولة لم يركز على المدينة كرقعة جغرافية لها أهميتها في قيام الدولة . عليه وسلم( لإق

وبهذا تجاوزوا أهمية ما يعرف بالإقليم كركن مهم من أركان قيام الدولة ذلك الركن الثابت الذي 
يدور مع الاختلاف حول بعض الأركان حيث دار، فحين نجد أركان الدولة في الفقه الدستوري 

الشعب، الإقليم السلطة السياسية ثم القواعد الأساسية التي تنظم علاقات الأفراد  المعاصر هي
 .  (7))الدستور( وهناك من يضيف السيادة أو الشخصية المعنوية(

نجد ان أركان الدولة في الفقه السياسي الإسلامي هي الشعب والإقليم والسلطة السياسية 
و يشمل مجموعة القواعد والأحكام المتعلقة ثم يضاف إليها ما يسمى بالكيان الروحي وه

 . (8)بالعقيدة والتشريع الذي فرضه الشارع الحكيم في الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة
ان المدينة المنورة لم تكن أكثر من نواة للدولة الإسلامية التي استمرت بالوسع على 

يله الإنسان آنذاك وقت قيامها، وهكذا مدى أيام لتشمل نطاقات واسعة لعلها أوسع مما كان يتخ
دولة تشمل البلاد الإسلامية بأكملها وتسعى لزيادة  *هي الدولة التي يرومها اغلب المفكرين

رقعتها الجغرافية عن طريق العمل على إدخال الناس كافة إلى دائرة الإسلام بواسطة طريق الدعوة 
 لزاوية لهذه الدولة المنشودة .الصحيحة ولكن لا بد أولا من إيجاد النواة وحجر ا

ان الحرية الدعوية التي تمتع بها المسلمون في المدينة جعلت الكل يعتقد بأنها البديل 
المناسب والأصلح من مكة لانتشار الدولة معللين ذلك بالحرية التي كان يتمتع بها المسلمون 

مكة وإذا كان المنطق يفرض  وعدم قيام المشركين واليهود بإيذاء المسلمين خلافا لما يحصل في
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علينا الاتفاق معه على ذلك فانه يرفض الوقوف عند هذا السبب وبالتأمل العميق يمكن التصور 
 ان التباين السياسي والاجتماعي ما بين مكة والمدينة كان دافعاً كبيراً ومؤهلاً عظيماً لقيام دولة .

 –طبقاً لفقهاء القانون  –أيضا تتمتع  واضح المعالم وكانتاما مكة فقد كان لها نظام سياسي 
بمقومات الدولة وتقوم على ضمير جماعي وصالح عام مشترك وتربط أفرادها مجموعة من 
الأحاسيس التي لا تعرفها المجتمعات الابتدائية، وقد كان التنظيم السياسي فيها مقصوراً، 

حيث كان يشرف مجموعة من والحكم فيها ثورياً أو هو إن صح التعبير حكم ديمقراطي جماعي )
الشيوخ بجمعهم مجلس أو هيئة تسمى الملأ، وهذا المجلس هو برلمانهم الذي يطلق عليه دار 

 الندوة .
وكان مبدأ توزيع السلطات محترماً فيها فقد اقتسمت عائلات مكة المناصب الكبرى 

ا دولة ذات سيادة بالتساوي وفضلاً عن ذلك فقد كانت مكة تتعامل مع الدول المجاورة على أنه
وقد عقدت اتفاقيات لتأمين طرق التجارة مع الدول الكبرى آنذاك ناهيك عن سيطرت مكة 
الروحية على كل جزيرة العرب وكذلك الثقافة فهي مركز الثقافة الأول لدى العرب وأسواقها 

 . (9)ومواسمها الثقافية تشهد بذلك
المكي يصعب اختراقه وإذا كان اختراقه انه مثل هذا النظام السياسي الاجتماعي الثقافي 

قد حصل فان عملية قلبه غير ممكنة، والقضية ليست قضية اختراق وأحداث هزت هذا النظام 
بقدر ما هي عملية انقلاب ثوري وتغيير جذري، ولذلك دافع أهل مكة عن نظامهم ومكانتهم 

سلم( ولو ان أهل مكة منحوا ومصالحهم ووقفوا سداً منيعاً أمام دعوة النبي )صلى الله عليه و
أنفسهم فرصة التأمل والتدبر لأدركوا ان في احتضان الدعوة الإسلامية وإقامة الدولة مكانة أسمى 
وأعلى من مكانتهم الأولى أو لعلهم أدركوا ذلك . وأدركوا معه ان ذلك يتطلب منهم الكثير من 

ث انقلاباً في الموازين، وان التضحيات أولا ثم ان هذا التغيير الاجتماعي السياسي سيحد
أصحاب المكانة المتنفذين سيخسرون مكانتهم ونفوذهم ومصالحهم، وهذا هو مكمن الداء في 
قضية الوقوف بوجه كل تغيير، وفعلاً حدث التغير . فلقد )وضعت دولة المدينة في عهدها النبوي 

 (10)في نظامها الاقتصادي(أسس دولة المسلمين اللاحقة سواء في تنظيمها السياسي الإداري أو 
. انه من الطبيعي بأنها لم تأخذ شخصيتها الكاملة كدولة بسبب التباس الصلة بين الدعوة والدولة 
في بواكير الإسلام حيث مؤسس الجماعة الإسلامية )عليه الصلاة والسلام( )نبي وقائد سياسي 

 . (11)وعسكري ورئيس دولة في الآن نفسه(
لك من صعوبة في التمييز بين السياسي والديني في شخصيهُ ثم ويأتي ذلك لما يعنيه ذ

قصر الحيز الزمني بين هجرة النبي )عليه الصلاة والسلام( من مكة وهي تؤرخ للانتقال من 
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الدعوة إلى الدولة، من الطبيعي ان محاولة تغيير الأنظمة السياسية والاجتماعية بالأعمال المادية 
في ذلك ان يكون اختيار الأرض التي يُكونّ منها لدعوة قائمة هو ضرب من المستحيل والأصل 

على أسس سنها النبي )عليه الصلاة والسلام( في اختياره للمدينة المنورة بحيث تكون بيئتها 
 السياسية والاجتماعية حاضنة حصينة لظهور الدعوة وإقامة الدولة .
دون ان يكون سهلاً تعيينه بأنه معنى ذلك ان شكلاً من السلطة السياسية قام في المدينة 

شكل من سلطة الدولة إذا متى قصد بذلك معنى الدولة التقليدي في العصر الوسيط، وهنا لا مجال 
لمقاربته بأدوات الفقه القانوني والدستوري الحديث كما يحاول بعض من الباحثين ان يقيم 

 .موافقات بين المجال السياسي الوسيط والمجال السياسي الحديث 
ان الوضع في يثرب آنذاك كان عاملاً مهماً لاستقبال تكوين يتولى زمام الأمور والقيادة 
فيها فلم تكن هناك )أي ملامح واضحة لأي نظام سياسي اجتماعي فيثرب منقسمة على نفسها 
انقساماً شديداً، فهناك اليهود من جهة والعرب من الأوس والخزرج من جهة أخرى وكانت 

 . (12)تهم فالفوضى السياسية العارمة كانت شعار تلك الحقبة في يثرب(الحروب قد طحن
ان كياناً سياسياً إسلامياً نشأ في المدينة بعد الهجرة إليها وكان يحمل في جوفه عناصر دولة وان 
ثلاث عناصر على الأقل تشهد لذلك الكيان بالكينونة التاريخية والقيام السياسي وهي أسسٌ لذلك 

 الكيان، ألا وهي : 
اصر الكيان السياسي، أو الأرض والأمة والنظام السياسي . وان هذه الأمور الثلاث هي ن

 على الأقل أسس له .
فان الأرض هي الأساس لولادة أي كيان سياسي، فإنها تعني )السيادة( فعلى هذه الأرض 

)المدينة( ولم تكن قبل ذلك دولة أو سلطان أي  –يثرب  –ولد الكيان السياسي للدولة الإسلامية 
ة الإسلامية وهي تؤسس دولتها واجتماعها ما كان في ميراثها، التاريخي، ما تبني عليه الجماع

السياسي أي لم يكن هنا موروثات سياسية أو أنقاض دولة يمكنهم البدء منها )فلقد أحاط 
المسلمون موطن جماعتهم المدني بالحماية ووضعوا هذا في مبتدأ فروضهم بعُيد الهجرة حيث 

ة واحدة، فكان الدفاع الذاتي أوعدوا يهود الموطن إياه على عيش مشترك في كنف رابطة سياسي
اليهودي( عن الوطن في وجه العدو الخارجي العلامة الأبرز على تكون معنى  –المشترك )المسلم 

 . (13)المجال الترابي والسيادي عليه في وعي الجماعة الإسلامية الجديدة(
هذه الأرض التي توسعت فيما بعد لتكون دار إسلام بعد ما تجاوزت حدود المدينة 

 يث طالت شوكت المسلمين كافة ارض الحجاز ثم الجزرة وبلاد الشام .ح
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حيث توسع المجال السياسي الإسلامي هذا يعني بان الأرض وسيادتها والاستحواذ عليها والدفاع 
عنها هو اول شكل او العنصر الاساسي الأهم من عناصر المجال والهيكل السياسي لأي دولة لذا 

عليه الصلاة والسلام( حين دخوله المدينة وضع دستوراً لها وأدار نرى بان الرسول الأكرم )
أموالهم واوجد مجتمع وعقد معاهدة مع اليهود وغيرهم من القبائل لكي يتفرغ لتكوين دولة على 

 الصعيد المادي والروحي . 
فالمادي كما أسلفنا ارض يدافع عنها، والروحي هو دين الله الذي هو أساس كل شيء 

 د هذا التكوين السياسي الذي حكم العالم فيما بعد .وسبب إيجا
وتأتي بعد الأرض الأمة التي تعيش على هذه الأرض . )وقد تبدلت معانيها في السياق السياسي 
نفسه لتكوينها وهي كناية عن الجماعة الدينية والسياسية التي شكلت النسيج الاجتماعي 

 . (14)لمسلمين السياسي(والسكاني )للموطن / الأرض(، وقام بها كيان ا
ان هذه الجماعة ليست اخلاطاً من البشر وليست منابت قبلية مختلفة جمعهم الكيان 
جمعاً كمياً قسرياً، وانما هي الرابطة التي حلت بين مجموعات بشرية متباينة الأصول الاجتماعية 

 وشكلت منها جماعة كان الدين لحمتها الأساس . 
تميزة عن من سواها من الجماعات فقد خصت بالهداية دون بدأت الأمة امة اعتقاديه م

سواها، ثم ما لبثت هذه الأمة ان فاضت عن حدود عقيدتها لتقوم على وحدة جماعتين ايمانيتين 
 متباينتي الكتاب في جماعة سياسية جديدة، جمع بينها موطن وتعاقدوا على الدفاع عنه .

الديني تشكل الصحيفة دستورها الضابط )هنا حصل التحول نحو امة مزدوجة الانتماء 
لعلاقات اجتماعها السياسي وتمثل المصلحة المشتركة لانتماء إلى كيان سياسي واحد مبدأ قيامها 

 . (15)كأمة(
ولكن الصدام بين النبي )عليه الصلاة والسلام( واليهود والذي انتهى بتصفية هؤلاء 

نى المدني للأمة وأعادها إلى مفهومها الاول الاخيرين وإجلائهم عن المدينة أنهى إلى حد المع
 كأمة اعتقاديه إلى ان توسعت من جديد لتخرج من إطار الأمة المدنية إلى امة عامة شاملة .

طبعاً هذا الاستقرار السياسي والتوسع الملموس والواقع جاء نتيجة الاستقرار الفكري 
ن، حيث يقول محمد قطب كما هو الحال الآ *للأمة وعدم تعرضها إلى أي غزو فكري

)استصحب الاستعمار تيار العلمانية معه محاولاً تطبيق هذا الاتجاه في المجتمع الإسلامي وهو 
مجتمع يغاير في خصائصه وتاريخه وواقعه المجتمع الأوربي اضطر هذا الاستعمار إلى ان يسلك 

يه وعن تراثه العقلي طريقاً يمكنه من هذا التطبيق وهو عزل المجتمع الإسلامي كلية عن ماض
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والروحي والتوجيهي والسلوكي فإذا ما تم عزله أصبحت قيادته ميسرة طيعة للمستعمرين وبالأخص 
 . (16)للأجيال التي تنشأ في ظل هذه العزبة(

وهذا ما حدث فعلاً اليوم فنحن نعيش في ظل عزلة فكرية جعلتنا نؤمن بان لا مجال 
ا مزاولتها أو إعادتها إلى سوق الحياة العملية ومزاولتها سياسي أو حياة سياسية إسلامية يمكنن

 وتطبيقها واقعاً في وقتنا الحالي .
بيد ان الإسلام هو حياة سياسية واجتماعية أي انه دين يشمل ويغطي جميع نواحي الحياة على 
 اتساعها وتطورها، وبعد إيجاد الأرض وتكوين الأمة يبني النظام السياسي الذي سيقود ويوجه

 الأمة على الأرض . 
لذا نرى بان النبي )عليه الصلاة والسلام( تجلى كقائد سياسي وقائد حربي يمارس 
السلطة كأي رجل دولة يصدر القرارات يعين ويعزل يعلن الحرب ويوقع معاهدات . )مما يقع في 

بمقدار ما نقول ان باب ممارسة السياسة والسلطة أي مما يمكن نسبته إلى أفعال النبوة والدعوة إلا 
الذي يقوم به ليس رجل سياسة ودولة وحسب، بل نبي أيضا ان قيادة الرسول )عليه الصلاة 
والسلام( لحروب المسلمين اما بهدف الدفاع عن حوزة كيانهم أو لتوسعة حدود ذلك الكيان 

وأحداث  وتكوين جيش مدرب وتجهيزه بالعتاد وتوفير التمويل له وإبرام الاتفاقات والمعاهدات
 المسؤوليات المدنية .

)قضاة عمل على الأقاليم، والأمنية جهاز تجسس غير نظامي، والعسكرية تعيين قادة 
الجيش والسرايا، والسياسية مجلس الصحابة المستشارين مما يقطع بان نواة نظام سياسي كانت 

لنواة التي سيجري تنشأ في تجربة الإسلام الاول بقيادة النبي )عليه الصلاة والسلام( وهي ا
 . (17)تطويرها في عهد الخلافة الراشدة وصولاً إلى تكوين دولة إمبراطورية(

وهنا لرب قائل يقول اننا سقطنا في ما حذرنا من مغبة السقوط فيه، وهو التفكير بان 
دولة المدينة كانت دولة حديثة بعناصرها وأسسها ونقول بان الذي قصدناه هو التنبيه على ظواهر 

 يمكن تجاهل معناها السياسي أو دلالتها على قيام مجال سياسي في الإسلام المبكر .لا 
والا لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة فان قائدهم وقائدنا )صلى الله عليه وسلم( 
أدرك بان لا أمان بلا دولة، وان لا دولة بلا ارض، ولا ارض بلا امة، ولا امة بلا مجال سياسي 

 اسية ودينية قوية . وقيادة سي
لذا اوجد أفرادا وكون لهم جماعة وبحث لهم عن ارض ثابتة لا مزاحمة فيها، ارض 
يتولون هم زمام المبادرة والقيادة . وضعوا الأسس وارسوا القواعد بدستور ثابت واضح المعالم 

ار أموالهم )منذ ان وصل الرسول إلى المدينة وضع دستوراً لها وحكم المسلمين ورعى شؤونهم وأد
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واوجد المجتمع الإسلامي، وعقد معاهدة مع اليهود وأرسل سرايا لقتال المشركين وقاد بنفسه 
الجيوش والغزوات وعين ولاة لبلدان ولم يكتفي بتعين القضاة بل كان يعنى بالمظالم 

 .(18)بنفسه(
وحتى انه )كان يدير مصالح الناس وكان كثير المشاورة لأصحابه واختص منهم أهل 
الرأي والبصيرة ليكونوا بمثابة مجلس شورى يرجع إليهم فيما يحتاج إلى مشورة ووضع نظاماً 
اقتصادياً حيث كان يأخذ الزكاة والعشور من الأغنياء وتعطى للفقراء وهكذا فقد أقام الرسول 

ة )عليه الصلاة والسلام(جهاز الدولة الإسلامية بنفسه وأتمه في حياته، وكان النبي )عليه الصلا
 . (19)والسلام( رئيساً لهذه الدولة(

لذا فمن الواقع والمنصف ان نقول بأن المدينة كانت دولة مصغرة تقاد من قبل أفضل قائد 
ومنحها مجالاً سياسياً وهيكلاً سياسياً قادر على تولية زمام الأمور القيادة فيما بعد والا لما 

إمبراطورية ابتلعت الإمبراطوريات التي كانت استمرت هذه الدولة لتحكم بقاع الأرض وتكون 
 قبلها وأقدم منها وجوداً وأكثر منها قوة .

 
 المبحث الثاني

 الهيكل الإداري لدولة
لقد تعددت تعريفات مفهوم الجهاز الإداري والإصلاح الإداري في شتى مفاصل الحياة 

مفهوم واضح عن الجهاز وإذا ما تناولنا مفهوم الإصلاح الإداري سيكون من السهل الخروج ب
الإداري، فلقد تعددت تعريفات مفهوم الإصلاح الإداري كمحصلة لتعدد الزوايا المنظور منها 

 إلى المفهوم وتركيز كل تعريف على عناصر معينة للإصلاح الإداري .
ومن هذه التعريفات )هو مجموعة الإجراءات الرامية إلى إزالة خلل ما في النظام 

 . (20)ل فترة زمنية محددة، وفي مواضع معينة(الإداري وذلك خلا
أو هو )تغيير مقصود وشامل على مستوى الحكومة أو المنظمة في إطار رؤية مستقبلية 
للقيادات الإدارية، تحدد ما يجب تحقيقه من إصلاحات إدارية حديثة يتم على اساسها تنمية 

مستفيد من خلال تبني مفاهيم ونظريات الموارد البشرية مادياً ومعنوياً  لضمان رضاء الجمهور ال
إدارية، وتطوير الهياكل الإدارية وتبسيط الإجراءات وتحديث الأدوات والوسائل الفنية والتقنية 

 . (21)على أساس التدرج غير المنقطع والتفاعل مع البيئة الكلية للمنظمة(
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مسبقاً ومثبت  هذا بالنسبة لمفهوم الاصلاح الإداري أي إذا كان هناك جهازاً إدارياً
لإصلاحه، لكن في حالة المدينة المنورة لم يكن هناك أي جهاز إداري يمكن إصلاحه بل كانت 
مهمة الرسول )عليه الصلاة والسلام( هي بناء هيكل إداري متكامل من مفاصل إدارة دولة ورجال 

يد من الرجال ان على رأس تلك المفاصل وإذا ما عرفنا بان الإدارة هي )المعرفة الدقيقة بما تر
 . (22)يعملوه ثم التأكيد على أنهم يقومون بعملهم بأحسن طريقة واقلها تكاليف(

أو هي )القوة المفكرة التي تملك وتصف وتخطط وتحفز وتقيم وتراقب الاستخدام الأمثل 
 . (23)للموارد البشرية والمادية اللازمة لهدف محدد ومعروف(

ل والكفء للموارد البشرية ولمادية والمالية وكذلك تعرف بأنها )الاستخدام الفعا
والمعلومات والأفكار والوقت عن طريق العمليات الإدارية المتمثلة في التخطيط والتنظيم 

 . (24)والتوجيه والرقابة لغرض تحقيق الأهداف(
لذا فكانت قيادة الرسول )عليه الصلاة والسلام( تطمح وتعمل على خلق أو صنع رجال 

الديني من جهة ويعيشون بحالة روحانية وسمو عقائدي عال جداً إداريين يتقنون  يدفعهم الواعز
فن إدارة الناس واستقطابهم وتمشية أمور العامة على ما يتوافق مع تعاليم الشريعة من جهة 

 ومتطلبات الحياة العامة من جهة أخرى. 
دارة اليوم على فضلاً عن مراعاتهم لمستويات العمل الإداري التي يقسمها علماء الإ

 : (25)انها
 الإدارة العليا : وهي الجهة المسؤولة عن صياغة ومتابعة وتنفيذ الأهداف واتخاذ القرارات . -1
 الإدارة الوسطى : -2

 وهي المسؤولة عن متابعة وتنفيذ الأهداف التنفيذية . 
 الإدارة الدنيا : -3

تهتم بالمعايير العائدة لتصرفات  وهي إدارة الخطوط الأولى من المديرين والموظفين والتي
وجيهات الإدارتين العليا الأفراد في انجاز الأعمال والنشاطات، وتقوم بتنفيذ الخطط وت

 .والوسطى
 (26)فنجد ان الدولة الإسلامية قسمّ لها مؤسسها الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام واجبات

عداء الخارجين وتوفير الأمن والطمأنينة سارت على نهجها، مثلاً الدفاع عن حدود الدولة من الأ
لجميع سكانها إقامة العدل بين الناس ورد المظالم عنهم توجيه الاهتمام بعلوم الدين والدنيا 

الاجتماعي داخل المجتمع ووسائل العمران والتقدم الحضاري وكذلك الحث عل إقامة التكافل 
 . الإسلامي
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سياسية في الإسلام حيث لم يكن ممكناً بناء  لذا فان الصحابة والمقربون هم أول نخبة
مجال سياسي دون وجود مثل هذه النخبة التي تدير وتنفذ وتشارك في صنع القرار وتتقلد 
مسؤوليات الدولة ولذلك نطلق عليها مجازاً وصف النواة الأولى لميلاد طبقة إدارية في المجتمع 

 الإسلامي الجديد في المدينة .
هذه الطبقة السياسية تشكل الجسم السياسي الإداري للدولة  فمن هذه النخبة ومن

الإسلامية )ولا مراء في ان كتابة تاريخ هذه النخبة هي عينها كتابة تاريخ تكون الجهاز الإداري 
 . (27)في الإسلام(

ان الجهاز الإداري للدول الإسلامية هو عبارة عن مجموعة الوظائف الحساسة التي 
لنبي عليه الصلاة والسلام، ومن أهمها النيابة عن الرسول في المدينة أثناء شغلها قسم من صحابة ا

 خروجه إلى الغزوات وقيادة الحرب والسرايا والعلاقات الخارجية خارج المدينة .
وكذلك تولية بعضهم على الولايات والأمصار والأقاليم التابعة للدولة الإسلامية والقضاء 

الوحي والعقود والعهود والنظر في المظالم وإبرام الاتفاقيات  وجباية الزكاة والجزية وكتابة
. كل هذه الأمور مجتمعة تمثل نضح إداري وقيادي ناجح بل من انجح (28)والصلح والهدنة

القيادات والدول في تلك الحقبة . وسنأتي على كل عمل من هذه الأعمال بالتفصيل حيث ان 
 . (29)نظرية إلى المرحلة العملية(الدولة الإسلامية انتقلت من )المرحلة ال

استخلاف النبي عليه الصلاة والسلام صحابته للنيابة في المدينة كما هو الحال في استخلاف -1
من علامات السلطة السياسية في تجربة  (30)سيدنا عثمان )رضي الله عنه( في غزوة ذات الرقاع 

و هو تعبير عن تجريد ما للسياسة المدينة هو تعبير عن استمرارية الدولة في غياب قائدها أ
والسلطة بوصفها انطباعاً عاماً لا يرتبط بشخص النبي )صلى الله عليه وسلم( حصراً بل بجماعة 
المسلمين عامة، وهذا يعني ان الاستخلاف والنيابة وظيفة إدارية لإدارة شؤون الدولة أي هي 

لك دونما حاجة إلى إنابة شخص وظيفة سياسية إدارية والا كان يكفي تكليف قوة عسكرية بذ
 . (31)بعينه

حين عدم خروجه للقتال عليه الصلاة والسلام كان يرسل على رأس القوة المقاتلة احد القادة  -2
الذين يثق بهم ويثق باقتدارهم العسكري والتنظيمي وان وجدنا مقارنة ما بين خروج النبي عليه 

مدينة نجد انه خرج عليه الصلاة والسلام ستا الصلاة والسلام في غزوات وما بين بقائه في ال
 وعشرين غزوة وبعث خمساً وثلاثين بعثاً . 
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أي ان أكثر المعارك التي خطط لها كانت في مكانه دون خروجه أي ان إدارة المعارك 
كانت وظيفة إدارية بحتة، وأيضا يدل ذلك على ان الدولة النبوية انشأ فيها مؤسسة حربية قوية 

 القوى في المنطقة آنذاك . تهابها جميع
دئب النبي عليه الصلاة والسلام على تسمية ولاة ورجال يقومون بالدارة الأمصار والأماكن  -3

التي تفتح على أيديهم، وكان اختبار هؤلاء يجري على وفق معايير دقيقة فهم أولا من الصحابة 
 تدبير السياسي . وممن اخذوا عن النبي عليه الصلاة والسلام تقنيات الإدارة وال

وأيضا الأمر الثاني عالمين بأمور الدين لأنه من صميم مأموريتهم هو تعليم أهل تلك الأمصار أمور 
 الدين .

والأمر الثالث والمهم أهل عدل ومروءة بحيث يستوفون شروط تمثيل النبي عليه الصلاة 
خطاب تكليفهم بالمنصب والسلام خارج مركز الدولة، وطبعا وفي غالب الحالات حملوا معهم 

مكتوب وقرئ في أهل تلك المنطقة لكي يكون لهم السلطان الرمزي فكانت تدار الأمصار بأيدي 
هؤلاء الصحابة وكان حين اشكال أمر عليهم ولا وجود له في الكتاب أو سنة يكتبون به إلى النبي 

قبل الرسول عليه الصلاة  عليه الصلاة والسلام أو يجتهدون مع كل مساحة الحرية المعطاة لهم من
 . (32)والسلام

منصب القاضي بمعزل عن والي المصر أو ولاة الأمصار الذين عينهم النبي عليه الصلاة  -4
والسلام أي لم يكن بمعزل ومستقل لكن النظر في قضايا الخصومة بين الناس كان دارجاً وقام به 

 سلمين . ولاة تلك الأمصار بتكليف نبوي ان يحكموا في خصومة الم
أي ان الولاة هم نفسهم القضاة الذين ينظرون في المنازعات وكان قانون حكمهم هو 
القرآن الكريم وان لم يجدوا في القرآن حكم يذهبوا إلى أفعال نبوية مشابهة وقرائن وأفعال، طبعاً 
لا شك بان المؤسسة العدلية أو مؤسسة القضاء لم تكن موجودة ومستقلة لكن على وفق هذه 
الأفعال نستطيع القول بان الشكل الجنيني لمؤسسة القضاء بدأ من هنا حيث تشكلت المحاكم 

 وعين وقت للقضاء وحدد القاضي فكان أسلوبا جديداً لإدارة دولة .
الأمور المالية للدولة هي من صلب أعمال الجهاز الإداري )العشور الجزية( )الضرائب( هي  -5

لة، أي تأسست فيها وزارة المالية التي تعنى بالمسائل المالية وظيفة حيوية في كيان تلك الدو
 والتعاملات المالية التي هي العمود الفقري لكل دولة بيت المال مكان حفظ هذه الضرائب .

كل هذه الأمور تحتاج إلى أناس ليقوموا بها . وهم فئة الجباة الذين وكل إليهم أمر تحصيل المال 
الفيء( كل هذا  –الغنائم  –الجزية –لدولة من حقوق للدولة )العشور أو تحصيل ما على مواطني ا

 . (33)يحتاج إلى تفريغ جسم إداري يقوم بمهمة تحصيل موارد الدولة وحقوقها نيابة عن النبي
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الخارجة في دولة المدينة، ان بعوث ومراسلات النبي عليه الصلاة والسلام هي شكل من  -6
 اشكال العلاقات الخارجية . 

يث بدأت الملامح المبكرة لتلك العلاقات منذ كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث ح
رسله لمفاوضة قريش على أسرى المسلمين ولتتطور هذه المفاوضات لتكون حول دخول مكة أي 
أنهم تفاوضوا حول دخول المسلمين إلى العمرة، وصلح الحديبية في حينها وما تضمنه من مواثيق 

، صحيح لم يكن هناك ثمة جسم إداري خاص يقوم بأمر هذه العلاقات من (34)اتوعهود واتفاقي
سفر إلى العالم الخارجي لتبليغ رسائل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المفاوضة وتوقيع العهود 
نيابة عنه لكن السياسة الخارجية المحمدية كانت قائمة وفاعلة بما يكفي للقول انها عبرت عن 

نفسها بوصفها كيان يخاطب كياناً آخر، كيان سياسي يخاطب خطابات سياسية  نظرة دولة إلى
ويوجهها إلى كيانات أخرى، وكانت تصل رسائله بسرية تامة وسرعة معقولة آنذاك، كما البريد 

 السياسي اليوم .
الكتاب والمحررون الذين يحررون الوثائق من مراسلات لقادة الجيوش أو رسائل إلى رؤساء  -7

أخرى خارجية طبعاً لم تكن هذه الوظيفة شأناً هيناً في الإسلام المبكر نظراً لقلة المتعلمين دول 
العارفين بالقراءة والكتابة في مجتمع أمي فلهذه الأسباب كانت وظيفة حساسة لا تقل أهمية عن 

بي وظيفة قائد الجيش . علماً ان وظيفة هؤلاء الكتاب لم تكن تمارس بعيداً عن تعليمات الن
عليه الصلاة والسلام مباشرة وعددهم محدود جداً .  مما يدل على ان هذه الوظيفة كان محصوراً 
بحيث لا تداول عليها كثيرون كما يتداول غيرهم على وظيفة النيابة عن رسول الله عليه الصلاة 

 . (35)والسلام في المدينة
اء الإداري في المدينة كل هذه الوظائف، وظائف سياسية إدارية عونيت في تجربة البن

وأنتجت فئات وأجساما اجتماعية نهضت بها وإذا لم يكن يسيراً تعريف تلك الوظائف بوصفها 
مؤسسية وتدل على قيام جهاز إداري بالمعنى الدقيق للعبارة فليس صعباً إدراك ما انطوى عليه 

رت تجربة البناء الإداري القيام بها وفي انجاز هؤلاء لما أنيط بهم من مسؤوليات بنجاح، لقد أدي
السياسي في المدينة بنجاح وكفاءة عالية تكفي للقول ان شكلاً من اشكال التنظيم الإداري 
والسياسي كان وراء ذلك حتى وإن لم ينتظم مؤسسياً في جهاز إداري بيروقراطي، وراء ذلك كله 

التي تفرض على  (36)الهائلةكانت ترتسم صورة القيادة النبوية الكفوءة لهذا التنظيم والكاريزما 
 .تام للأمر النبوي والعمل بمقتضاهالمسلمين الامتثال ال
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 المبحث الثالث
 الإدارة النبوية للدولة

تجلت الإدارة النبوية في سبع تجليات على الرغم من تداخل مستوياتها على نحو غير 
 .  (37)قابل للعزل بينها إلا منهجياً

 وهي :
 الخطاب النبوي :-1

كان خطاب النبي عليه الصلاة والسلام خطاباً مطمئناً لسائر المخاطبين بحفظ حقوقهم ان 
 –أهل اليمن  –اسلموا ... وكانت جميع خطابات النبي تكاد تبدأ )بأسلم تسلم( )المجوس 

وغيرهم، نعم ان جميع هذه المخاطبات هي  (38)كسرى( –هرقل  –خشعم  –جماع جبل تهامة 
من وازعها الديني الذي تطلب من متلقيها الدخول إلى الإسلام، لكنها لم  خطابات نبي لا تخلو

تخلو من مظهر سياسي )التهديد بالعقاب الدنيوي( قبل الأخروي وكذلك بيان قوة دولة 
المسلمين في تلك الخطابات طبعاً بلا شك بأن متلقين الخطاب كانوا يتعاملون معه على انه 

ي انه خطاب سياسي أكثر مما هو ديني لأنهم كانوا ينظرون خطاب من ملك ذو سلطان سياسي أ
 وليس نبي . –إمبراطور  –ملك  –إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل دولة وقائد 

هذا ومن وجهة نظرهم والا لآمنوا به قبل ان يرسل أي خطاب لو كانت نظرتهم إليه نظرة 
 دينية .

 الدعاية والتوجيه : -2
اسي يتعهد لجماعته بالرعاية والتوجيه والإرشاد . والنبي عليه فهذا حال أي قائد سي

الصلاة والسلام أفنى نفسه في سبيل هداية من اتبعه فصرف الشطر الأكبر من دعوته لتنظيم 
اجتماع سياسي إسلامي من الداخل والتماس أسباب تماسكه ومنعته، وكان المدخل إلى هذا 

هم بالطاقة الروحية وهو المدخل الذي كان يفضي لصناعة التماسك هو تقوية رباط الإيمان وتزويد
 :  (39)كيان سياسي مترابط ولقد اسند النبي في توجيهه على أربعة غايات أساسية وهي

 تعليمية . -1
 تنبيهية . -2
 تأمينية . -3
 تقريرية . -4
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 الأول ..... التعليمية ...
قدم النص القرآني للمسلمين معونة تفصيلية من التشريعات تشمل معظم مناحي الحياة 
الاجتماعية فلم يكن من قبيل المصادفة ان الإسلام الإحيائي منذ ثلاثينيات القرن العشرين 
وخاصة منذ النصف الثاني منه وجود في المفهوم التوقيفي هذا ما يؤسس لشرعية مقالته الذاهبة 

اما (40)نظام الحكم في الإسلام بأنه نظام الدولة القائمة بأمر تطبيق الشريعة الإسلاميةإلى تعريف 
إذا نظرنا إلى التعليم النبوي فقط فانه حياة النبي وأفعاله كانت عبارة عن مدرسة ينهل منها 

وناً الصحابة كافة العلوم الاجتماعية والسياسية فإن التعليم النبوي هو تعليم اعتقادي لفظاً ومضم
لكن غايته غير مباشرة في تأسيس جماعة متحدة على نظام قيم مشتركة وغني عن البيان ان أية 
جماعة سياسية لا تقبل الوجود والقيام دون ذلك النظام الذي يلحمها ويضع لها الشخصية 
والماهية، وبعبارة أخرى ليس في وسع الجماعة السياسية ان تقوم وتتماسك على مبدأ اجتماعي 

رك إلا متى كانت جماعة اعتقاديه أي ان اجتماعها السياسي ممتنع دون اجتماعها مشت
 .(41)الديني

في كل الأحوال أتى الإسلام المدني يرهص بتحويل الجماعة المكية التي تكون وجدانها 
الاعتقادي في الإسلام المكي ابتداءً وتعمق في تجربة الهجرة إلى المدينة إلى جماعة سياسية أي 

ماعة تعيد تأسيس الاجتماع الديني للمسلمين في صورة اجتماع سياسي بات هو نفسه ممراً إلى ج
إجباريا للاجتماع الديني كي يعيد إنتاج نفسه وكي يوسع في المجال الحجازي ابتداءً ثم خارج 
هذا المجال في مرحلة لاحقة . لم يكن ذلك التحول تفصيلاً عادياً في تاريخ الرسالة فإلى كونه 

ل الجماعة الإسلامية من الاجتماع الديني إلى الاجتماع السياسي أعاد بمعنى ما تأسيس لنبوة نق
نفسها بوصفها قيادة دينية وقيادة سياسية في الآن نفسه وأعاد معه تأسيس الإسلام من حيث هو 
 رسالة إيمانية ومشروع سياسي في تلازم عضوي غير قابل للانفكاك أي بلغة معاصرة )أثيرة على

من حيث هو دين ودولة من دون شك أول شكل من  (42)مفردات خطاب الإحيائية الإسلامية(
 اشكال التعبير عن العلاقة الماهوية بين الديني والسياسي في الإسلام.

 ثانياً .... تنبيهية ...
قطعاً ان الجماعة الإسلامية هي من يؤول إليها أمر التوافق عل نظام الحكم الذي سيقوم 

و مفهوم اعتنى كثيراً بمسألة الإجماع على قاعدة فكرة ))عصمة الأمة(( التي ما اجتمعت فيها وه
على ضلالة كما ورد في حديث نبوي ومفهوم توفيقي يقرر قاعدة مقتضاها ان الأمة محكومة 

 شأنها شأن نظام الحكم فيها بالشريعة وانه ليس يجوز لها وضع أمر قررته الشريعة سلفاً .
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المفهوم التوفيقي مفيداً للسياسة والسلطان بع زوال الخلافة وانقلابها إلى لقد كان هذا 
ملك إذ حررها من قيد نظام الخلافة الراشدة الذي يفترض قاعدتين هما السبق في الإسلام 

 . (43)والقرابة من النبي
 ثالثاً .... تأمينية ...

م وحماية حقوقهم وهنا ينصرف الخطاب على تأمين الذي آمنوا على أموالهم وأنفسه
بالضمانات الشرعية المنصوص عليها كتاباً والمؤكد عليها نبوياً، وفي سياق ذلك كتاب النبي عليه 
الصلاة والسلام لأحمر بن معاوية ابو شعبل من )تميم( : ))هذا كتاب لأحمر بن معاوية ابوشعبل 

 . (44)((في رحالهم وأموالهم فمن آذاهم فذمة الله منه خلية ان كانوا صادقين
 رابعاً ... تقريرية ...

تنصرف إلى بيان ما للمسلمين من حقوق دينهم وكثر تلك الحقوق التي شددت عليها مكاتبات 
النبي عليه الصلاة والسلام تلك التي تتصل بالحقوق الاقتصادية الحق في الأرض والحق في 

 . (45)أرضه((المال وتكاد تتكرر في المكاتبات صيغة ))له ما اسلم عليه من 
والتكرار يؤدي وظيفة التشريع الثابت أكثر مما يعني مجرد طقس لغوي إداري مرعي في 
المكاتبة ومن نافلة القول انه بذلك ينبه إلى أهمية تلك الحقوق الاقتصادية في استراتيجية 
الخطاب النبوي ومأتاها أهمية الحقوق إياها لدى عرب الجزيرة وفي قلبها حق ملكية الأرض 

 والتصرف فيها .
ان دولة المسلمين لا تنازع المنتمين إليها في أملاكهم المنقولة )الأموال( وغير المنقولة 
)الأرض( انها تدعوهم إلى الانتماء لا يطلب منهم أكثر مما يطلبه من سائر المسلمين من زكاة 

 على وعشور أي من ضرائب شرعية ذلك أنهم من المسلمين لهم ما للمسلمين وعليهم ما
 .المسلمين

 مخاطبة الجسم الإداري للدولة . -3
صرف شطر من المراسلات النبوية إلى مخاطبة الجسم الإداري للدولة من قواد جيش 
والعمال على الأمصار والجباة أو العمال عل الصدقات وهنا كانت النبرة السياسية في هذا النوع 

نها في الفقرتين السابقتين فهذه المراسلات لم من المراسلات أعلى منها في السابقة التي تحدثنا ع
تنطوي على مجرد تعاليم أو حتى تعليمات للجماعة من نبي هو قائدها في الدين والدنيا وانما 
تتضمن توجيهات بل قرارات سياسية صريحة من رئيس دولة المسلمين تلك لنترك حين 

 مراسلات النبي للجباة .
 واده وعماله على الأقاليم والأمصار.ونتأمل في تلك الموجهة منه إلى ق
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ان الخطاب النبوي إلى القائد أو العامل تكليف سياسي بتمثيل النبي لدى رعيته خارج 
 مركز الحكم .

القرارات المكتوبة المتصلة بالمصالح الاقتصادية للدولة أكثر القرارات التي أصدرها النبي  -4
تلك القرارات ابتداء فرض نظام اقتصادي قررته  عليه الصلاة والسلام في المدينة والحامل على

النصوص الشرعية للمسلمين أو فرضته على غير المسلمين ممن دخلوا في عهدهم لكن مما حمل 
عليها أيضا حاجة الدولة إلى ترضية أفراد أو قوى قبلية كي تكسب ولاءها أو على الأقل كي 

 المركز الديني . تضمن عدم انقلابها على الدعوة وسلطتها السياسية في
ولا شك في ان أهم ما يتصل بالسياسة الاقتصادية لدولة المسلمين مسائل الغنيمة وقسمتها 

 والجزية على رؤوس غير المؤمنين والصدقة والعشور أي ما تجوز تسميته بمواد اقتصاد الدولة .
ني وكيف تدير مخاطبة الأنا الإسلامية كيف تنظم أحوال اجتماعها الديني والسياسي والمد -5

 السلطة اللامركزية وكيف تعظم الثروة وتمد الدولة بالموارد التي يحتاج إليها التنظيم العام .
الإدارة النبوية للسياحة الخارجية الإسلامية وهنا نلحظ ان المراسلات النبوية مع العالم  -6

يث تنصرف تلك الخارجي غير المسلم والواقع خارج مجال الجزيرة العربية على نحو خاص، ح
المراسلات إلى مخاطبة رجال الدولة والدين المسيحيين لأسباب تتعلق بكونهم القوة السياسية 

 والدينية الرئيسة في الجوار الإسلامية .
المعاهدات مع غير المسلمين هي وجه آخر من أوجه إدارة السياسة الخارجية للدولة  -7

مع قريش بعد فترة قليلة من الهجرة إلى يثرب  الإسلامية، بدأت نصوص هذه المعاهدات مبكراً
وكان صلح الحديبية ابرز هذه المعاهدات ولكن هذه المعاهدات كانت اتفاق اقرب إلى اتفاق 

هدنة عسكرية اقرب مها إلى أي شيء آخر ناهيك بأنها لم تبرم في ظروف مد إسلامي طبعاً وهذا  
المسلمين وصارت لهم دولة إقليمية كبرى  تختلف أمره في المعاهدات اللاحقة حيث قويت شوكة

بعد انتشار دينهم في سائر الحجاز وفي معظم الجزيرة العربية، لم يعد الأمر يتعلق هاهنا 
بمعاهدات حربية بل اتفاقات سياسية يفرض فيها الكيان السياسي الإسلامي شروطه ولكن أحيانا 

سلف الإلماح إليها في الفقرة السابعة وخاصة مع المسيحيين بغير إجحاف أو شدة للأسباب التي 
وأخيرا . نقول بأن الدولة الإسلامية لا تقوم ولا تتحدد ماهيتها بنظام إداري يدبر الاجتماع 
السياسي ويعيد إنتاجه فقط بل باقتصاد يؤمن لها الموارد أي القوة المادية التي تكون بها الدولة 

 ويستقيم بها السلطان السياسي .
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 لاستنتاجاتالخاتمة وا
... ان الحديث عن وجود نواة سياسية في المشروع النبوي في إقامة دولة وتكوين سياسي أمر  أولا

ممكن لان الكثير من الوقائع والتصرفات والحوادث تتصل اتصالاً مباشراً بالسياسة والأفعال 
 السياسية ويصعب نسبتها على انها أفعال دينية لأنها أفعال سياسية بحتة .

... ان خطاب النبي حينما يوجه إلى المسلمين في الحالات التي فيها وحي أو نص قرآني  ثانياً 
كان يوجه على ان إساس من يخاطب هو النبي عليه الصلاة والسلام لان فيه نص قرآني أو وحي 

بي واضح . اما في الأمور الدنيوية كان يخاطبهم بصفته قائد دولة )قيادة سياسية( لان الوجود الن
على رأس الدولة وإدارته شؤونها وميلاد الدولة في حضن الدعوة هي عوامل أفضت إلى خلق 

 تداخل بين الإدارة الدينية والإدارة السياسية .
... ان مجالاً سياسياً قام في الصدر الاول للإسلام وارتست أساساته في المدينة، وكانت  ثالثاً 

ة سياسية مؤلفة من الجماعة الدينية الإسلامية ثم سلطة قوائم هذا المجال هي عناصر ثلاثة : جماع
 سياسية، مركزية في المرحلة الأولى، وتوسعت ليتوسع معها نطاق الجماعة .

... ان الدوافع الدينية كانت وراء قيام هذه الدولة أو هذا المجال السياسي فان الرسالة رابعا
سلامي في جميع البلاد اقتضى تكوين المحمدية والتكليف الشرعي الذي اقتضى نشر الدين الإ

جيش وكيان سياسي يقوم بالمخاطبات السياسية والمعاهدات والاتفاقات التي تقوم بين 
 المسلمين وسواهم .

... لقد انبت الإسلام دولة ولم يكن ذلك حال المسيحية التي ستتبناها الامبراطورية (46)خامسا
د المسيحية لكن الدولة التي أنتجها الإسلام ليست الرومانية لاحقاً وبعد تاريخ طويل من اضطها

دولة دينية )ثيوقراطية( لأنها عند أهل السنة على الأقل تقوم على مواصفات مدنية )بيعة وشورى 
وصحبة( وهي فكرة لم يتوقف عن التنبيه إليها مفكرون إسلاميون محدثون ومعاصرون منذ محمد 

ة الأوائل كلماوردي والجويني ملاحظتها فالدولة من عبدة حتى اليوم وان لم يفت فقهاء السياس
الفقهيات لا من العقائد من الفروع لا من الأصول أي انها ليست ركناً من أركان الدين كالشهادة 
والصلاة والزكاة ولا يتوقف إسلام المسلم على الإيمان بها وليس صدفة ان فقه الفتنة ميز دائماً 

ة الإسلام إلى ما كانوا عليه أو إلى غير ذلك من عقائد وبين بين المرتدين الخارجين عن عقيد
البغات والمتمردين والخوارج الخارجين على الدولة والسلطان الذين يطعن في إسلامهم وان 

 عدوا غلاة .
...ان المشروع النبوي السياسي لا يتوقف عند بيان الدور التأسيسي الذي قام به النبي سادسا

في بناء دولة وفي إطلاق مشروع تاريخي فحسب، وانما يهدف أيضا إلى العظيم في بناء امة و
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البحث في تكوين مجال سياسي في الصدر الاول للإسلام وما تناولناه حتى الآن يتصل ببواكير 
 ذلك التكوين في لحظة ابتدائية منه هي اللحظة النبوية التأسيسية في المدينة .
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 المستخلص:
تناولت دراسات عديدة شخصيات عسكرية وسياسية عراقية، كاا  لماا الادور الزاارز فا  

الااراوو واحاادا  لاا  تلاا  أحاادات تاااريع ال ااراي الاااديص والم اصاار، وي ااد  باارا يا 
الشخصيات الت  أسممت ف  تاريع ال راي السياس  فضلاً ع  دوره ال سكرو ف  حقزاة 

 لممة حفلت بال ديد ل  الاركات ال سكرية.
  

Abstract: 

Several studies dealt with Iraqi military and political figures 

that had distinctive roles in shaping the modern and 

contemporary history of Iraq. Ibrahim AL- Rawi is described 

as one of the figures who contributed in the political history 

of Iraq in addition to his military role in a very important era 

which embraced several military movements 
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 المقدمة
دراسات عديدة شخصيات عسكرية وسياسية عراقية، كاا  لماا الادور الزاارز فا   تناولت 

أحدات تاريع ال راي الاديص والم اصر، وي د  برا يا الراوو واحدا  ل  تل  الشخصايات التا  
أسممت ف  تاريع ال راي السياس  فضلاً ع  دوره ال سكرو ف  حقزة لمماة حفلات بال دياد لا  

 الاركات ال سكرية.
الرغا ل  الص وبات الت  حاولت أ  تثن  الزاحثة ع  دراسة  ذه الشخصية بسزب  وعلى 

قلة المصاادر والمراعاا التا  تناولات حياتار ودوره،  لا أ  لماا شاحا الزاحثاة علاى  او   اذه 
التحربة اعتماد ا على لصادر لتنوعة ف  لقدلتما الوثااق  المنشاورة وغيار المنشاورة، فضالاً عا  

 م ربة والمقابلات الشخصية والدوريات والصاف ال راقية.الكتب ال ربية وال
تناولت الزاحثة فا  لات  باثماا ب اد  اذه المقدلاة ...   بشاهة  بارا يا الاراوو ودراساتر  

و دلتر ف  الحيش ال ثماب ، و صص المزاص الثااب  التاااي الاراوو باالثورة ال ربياة، وتنااو  
 .اق  وتدرعر ف  المناصب(لحيش ال رالمزاص الثالص أبتساب الراوو  لى ا

 
 المبحث الأول

 نشأة إبراهيم الراوي ودراسته
، أبتقا   (2 1981ف  لدينة الرلادو عاا   (1 ولد  برا يا ب  السيد حمدو ب  عزد اللر  

وكا  والده السيد حمدو الذو ينتما  لفخاذ الساوا ي  لا   (3  1891لا أسرتر  لى بغداد عا  
 .(4 قزيلة آ  راوو ي م  لزارعا  

ألا والدة  برا يا الراوو السيدة عاقشة بنت طر الزصا  الحميل  فما  لا  لوالياد عالرياة  
 الفلوعة.
وعزاد  (1 أبحزت السيدة عاقشة ل  السيد حمدو ثلاثة اولاد  اا  بارا يا وعزاد المحياد 
 .(9 وحسيزة  (7 وكا  لإبرا يا شقيقتا   ما وعيمة (1 الكريا 
 (8 ل  أبنة عمر السيدة فضيلة أحمد عزاد اللار الاراوو  1829تزوج  برا يا الراوو عا   

 . (11 وعلية  (19 وأبحزت لر ولدا  اسمرُ  لي  
ابتقا  الاراوو لاا  1891أكم   برا يا الراوو دراستر الابتداقية ف  الرلادو، وف  عا   

تابزو  أسرتر  لى بغداد والتا  بالمدرسة الرشدية، وب د  مس سنوات ل  الدراساة أبتقا   لاى اسا
 .(12 لينتم   لى الكلية ال سكرية 
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تخرج الراوو ضابطا  برتزة لالاز ثاا  ، وبماا أ  الحايش ال ثمااب   1814تموز  39وف   
كا  بااعة  لى ضزاط لدف ية تا ا تيار لئة طالب بالقرعاة للتادريب علاى صانف المدف ياة كاا  

 .(13 الراوو ل  ضمنما
المدرساة الاربياة التزالار بامب ماة ال ساكرية عرف ع   برا يا الراوو أيا  دراستر فا   

 والضزط ال سكرو والمواظزة على التماري  ال سكرية الالر الذو با  اعحاب آلرير.
فضلاً ع  ذل  أتصف بكوبر رع  عسكرو وسياس  ل  الطراز امو  فقاد كاا  يحماا  

عا  قاول  النزعاة بي   شوبة ال سكرية وسطوتر وليوبة رع  السياسة وحنكتر. وعارف عنار ابارُ ر
 .(14 التر ف  كافة وعوه الحماد وال م باس  لغالر، ألضى حياة طويلة ف   دلة 

ويتضح ل  دفتر الخدلة ال ساكرية للاراوو أبارُ يحياد الاتكلا ب ادة لغاات  ا  التركياة،  
 .(11  الابكليزية والفربسية

ابر تا اعلا  النفيار ال اا  وازاذ ذلا   1814ولما رواه الراوو ع  ذكرياتر ف  شمر آب  
قررت القيادة ال ساكرية ال ثمابياة بقلار لاا ضازاط آ اري  الاى ال اراي لاساناد الحايش ال ثمااب  
المرابط  ناك . فقد ذكر " تركت استابزو  على با رة تركية لتوعماا الاى " عنااي قل اة" فوعادبا 

دردبي  قد اغل  فقادتنا با رة صغيرة كدلي  لتحنب لواقا الخطر وبينما با  ف  عار  لضي  ال
الزار اذا بالزا رتي    غوب  وبرسلاو( تطارد ما بوارج الالفاذ فالتحئتا الى استنزو  ولنما صاار 
ل لولا  ا  تركيا ستد   الارب الى عابب الالما  فواصالنا الساير الاى  ازليار( فطارابلس الشاا  

نما بالقطار الى  حلب( ولنما ركزت عربة تحر ا الخي  بصازة توفي  الخالدو الذو كا  باقزا  ول
ف  المحلس النيابي ف  الاستابة حيص ت ط  المحلاس وقفا  راع اا  الاى بغاداد ، وعناد وصاول  

  فا  بغداد عينت ف  اللواذ المدف   الثال  والثلاثي  الذو كا  لرابطا  لا الفرقة الثالناة والثلاثاي
 .(11 الزصرة"
أعلنت تركيا الارب على الالفاذ، وكابت القوة الت  ينتم   1814تشري  امو   7وف   

 اليما الراوو قد وصلت الكوت ف  الوقت الذو كابت القوات الزريطابية قد احتلتما.
وب د عدة أيا  على احتلا  الزصرة وال مارة وتقد  القوات الزريطابية باتحاه بغداد بشزت  

 ركة بينما وبي  الحيش ال ثماب  ف  الكوت وقاا علاى أثر اا الاراوو اسايرا  لاا عادد لا  افاراد ل
الحيش ال ثماب  بيد القوات الزريطابية، وتاا بفايما  لاى المناد، وب اد قياا  الثاورة ال ربياة بقياادة 

تمك  الاراوو لا  الالتاااي بحايش الثاورة فا  الاحااز لاا أ وابار بمادف  (17 الشريف حسي 
  على الاستقلا  الناعز لحميع الزلاد ال ربية ب د ابتماذ الاارب ال المياة امولاى و زيماة الاصو

 .(19 الدولة ال ثمابية 
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 المبحث الثاني
 التحاق الراوي بالثورة العربية

لايخفى أ  الازلاد ال ربياة بقيات تاات سايطرة الدولاة ال ثمابياة قروباا  عديادة، فكابات  
تمر ل  ك  بواح  الاياة، فساد الحم  وتفش  المر  وأ تلا  ام يرة بمحموعما ف  تد ور لس

امل ، وعمت الرشوة والابالا  الخلق  ولا يك  للاكولة ل   دف غير عزاية املوا  وصرفما 
 .(18 ف  عاصمة الإلزراطورية، ف  وعوه لاتنفا ف  كثير ل  امحيا  

وتلزية لدعوة الشريف حسي ، وب د لداولات عرت ف  لصر لا السلطات الزريطابية فا   
لصر التا  عدد كزير ل  الضزاط ال راقيي  باالثورة ضاد الدولاة ال ثمابياة التا  أبات الا أ  تزقاى 

 .(29 لميمنة على ال رب ل  دو  اعطاقما حقوقما 
رة ال ربية ب د عودتما لا  المناد، كا  الراوو ل  بي  الضزاط الذي  التاقوا بحيش الثو 

وب د أطمئنا  الزريطابيي   لى رغزة ال رب بالثورة سلموا المدافا امرب ة الت   صصتما السلطات 
الزريطابية ف  لصر للقيادة ال ربية لحمزة باعتدتما و يولما ولا يلز  لماا لا  تحميازات، وأرسالت 

لراوو، ولا   نااك ارسالت بالزاا رة  لاى عاده بالقطار  لى السويس برفقة الضزاط ال رب ولنما ا
، ول  عدة توعر الضزاط لا المدافا  لى لكة . وحيص أ  الخيو  استرالية لا تت ود السير ف  (21 

امراض  الرللية وف  شمر آب ل  أشمر الصيف لا يز  ل  تل  الخيو  سوى ستة لنما فقاط لماا 
افراد الاملة حتفر بسزب الاعماد. ولاا يصا  اضطر ا  لى القيا  بدفا المدافا ، وقد لاقى ب ض 

ل  افراد ا  لى لكة سوى ثلاثة ضزاط وستة عنود. ولا يك  النااس عمي اا  فا  لكاة  لاى عاباب 
 .(22 الثورة  لا كر ا  للابكليز أو حزا  بامتراك أو لسزب آ ر 

ا وحا  وصو  الضزاط عرت المزاشرة بالتدريب ولا يمض على قيا  الثورة شمري  حينم 
قااد بسااب اليمااا، فوعااد ا ت اا   (23 ذ ااب الااراوو  لااى ثكنااة عاارو  التاا  كااا  بااورو الساا يد 

بالمتطوعي  فشك  الراوو ل  المشاة فوعي  وأبتقى ضزاط الصف السوريي  فح لما آلرو سرايا 
وفصاق  وحضاقر، وباشر بتدريب وتن يا الزستما وتحميزاتما وعي  لماا لاا  ساكنا ا وطريقاة 

 .(24 اعاشتما 
ما بدأ الراوو ال م  بتاصي  قرية رابغ وليناقماا لتكاو  قاعادة للزحاف بااو المديناة ك 

المنورة، فضلاً ع  ذل  فقد سيّر الشاريف حساي  قاوة لا  ألاف لتطاود بقياادة الاراوو وألار ا 
 .(21 بالالتااي بقوة رابغ بقيادة املير زيد 

تمارد الشايع حساي  با   وكابت لممة القوة الاركة  لى  الق يماة( عناوبي راباغ لابمااذ 
 (27 ، وف  ذات الوقت كا  فخرو باشاا (21 لزيري  شيع قزيلة حرب وألير رابغ الموال  للأتراك 
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بخطاورة  (29 قد تارك ل  المدينة المنورة لتوعما  باو رابغ ف  طريقار لمكاة ولماا شا ر فيصا  
رة حربياة، ألاا الوضا ابساب بقواتر لا  وادو الصافراذ حياص امساطو  الزريطااب  الم ازز بطااق

فقد ساب قواتر غير الن الية وأحت  راباغ، عناد ذلا  تاارك امليار زياد برفقاة  (28 املير عل  
الضزاط ال راقيي  وف  لقدلتما الراوو ل  الق يمة  لى رابغ وابضموا لقوات امليار علا  وعارى 

 .(39 القضاذ على حركة حسي  ب  المزيري  ف  لمد ا
، وبهستسلالما أصزح الوضاا (31 لطاقف للألير عزد اللر استسلمت ا1811أيلو   1وف   

ف  صالح الثورة ال ربية، فقد أصزح فخرو باشا لااصارا  فا  المديناة، وكاا  امليار زياد والاليار 
عل  على رأس قواتمما لشغولي  بالتدريب، ألا فيص  ب د أ  أطمه  ع  الوضا الاربي ترك ينزع 

للكاا  علاى ال ارب،  1811تشاري  الثااب   8الاساي  فا  وذ ب  لى ال قزة وعلى اثر ذل  بوياع 
وأ ذ يوقا المكاتزات الرسمية وشزر الرسمية ف  الادا   والخاارج ب ناوا  شاريف لكاة وألير اا 

 .(32 ولل  الزلاد ال ربية 
وب د تزايد المتطوعي  شرد بورو الس يد ف  تشكي  فصاق  وسرايا وافواج والاف لنماا  

الارا   (33 رطا  وعاي  لاماد حلما   19لفصاي  لدف ياة الصااراذ ذات لواذ . عي  الراوو الرا  
آلرا  لفصاي   (31 آلرا  لفصي  لدافا القوس، وداود صزرو  (34 لاحدى الفصاق  وس يد المدف   

 .(31 عزل  
 للاربية وبورو الس يد وكيلاً  لى رابغ كوزير  (37 وعند وصو  عزيز عل  المصرو  
كرقيس رك   (39 لركز قيادة ف ي  عل  عودت اميوبي  ال ا ، طلب ل  الا ير ت يي  لر  للقاقد
 . (38 لخلص ولولود 

 .(41 كمراقب حسابات ف  حي  عي  الراوو لرافقا  (49 كضابط رك  وعزد الرزاي الخوعر
ويذكر الراوو ف  لذكراتر " ابر قز  لح ذ ال زيز  لى رابغ كنا با  الضزاط عندلا بواعار  

المل  حسي  أو أحد أبحالر كنا بقز  اياديما حسب ال ادة المتز ة ف  الاحاز، ولك  عزياز لن ناا 
يقز  الايدو ب  يكتف  بالتاية ال ساكرية. و كاذا تخلصانا لا   ع   ذه ال ادة قاقلاً الضابط لا
 .(42 والخنود  ذ  عادة تقزي  اميدو الدالة على ال

القوات الن الية ، وعلى رأسما امليار علا  لمقاتلاة وب د لض  أكثر ل  شمري  توعمت  
امتراك  لا أ  القوات عادت  لى رابغ بصورة لفاعئة ويزدو أ  السزب كما قيا  ا  أحاد الضازاط 
ابلغ املير عل  أ  عزيز عل  المصرو لتآلرا  لا القاقد الترك  وأ  ف  بيتر أ  يضرب المتطاوعي  

يز عل  المصرو  لى ترك قيادة الحيش الاحازو وال ودة  لى ل  أ   الاحاز املر الذو دفا ب ز
 .(43 لصر
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وب د بض ة أيا  زحف عيش الثورة ال ربية باو بئر درويش وب د الإساتطلاد الاذو قاا   
بر وعد أ  امتراك ياتلو  لوض ا  دفاعيا  على طرف  المضي  بفوج لشاة واحد وأبما اقالوا عادد 

على عابزير، وتركوا فوعي  آ ري  ف  الخلاف فا  بئار دروياش لاا ل  الربايا على القما الكاقنة 
 .(44 بطارية لدف ية وبضا رشاشات وكابت ربايا ا لسيطرة على المضي  

، (41 ألا قوات الثورة ال ربية فكابت تتهلف ل  كتيزة  حابر آلر ا عزد الاميد الشالح   
لاراوو، وبطارياة عزلياة لصارية آلر اا وثلاثة افواج لشاة، وبطارية لدف ية صاراذ آلر ا  بارا يا ا

داود صزرو وبطارية أ رى  ندية، وثلاثة آلاف لتطود ل  ال شاقر، وقسا ل  ثقيف والزاقو  ل  
 .(41 حرب 

وب د الاستطلاد وتقدير عدد القوات ال ثمابية عرى الاتفاي أ  تماعا ال شاقر المضاي   
ية فيما تقو  القاوة الن الياة بالالتفااف لا  والحز  الذو يفص  بي  قوات الثورة ال ربية وال ثماب

الحمة اليسرى م  امر   ناك أسم ، اذا لاا تانحح ال شااقر فا   حولماا، فاا  القاوة الن الياة 
لاتستطيع الرعود ، لذا فه  الاركة تنطوو علاى لغاالرة وبحاال القاوات الن الياة لتوقاف تمالاا  

 على بحال ال شاقر.
القوات ال ثمابية وتمكنت ل  السايطرة علاى المضاي ، عند الفحر  حمت ال شاقر على  

عنااد ا تقاادلت القااوات الن اليااة ولااا تسااتطا سااوى الالتاااا  بماان رة القااوات ال ثمابيااة التاا  
 ابسازت. 
كا  لنحال قوات الثورة ال ربية تهثير كزير على اموضاد السياسية ف  الاحاز فضلاً ع   

 .(47 قدير ا لقادة الثورة  زدياد تهييد أ ال  الاحاز واحترالما وت
ول  الحدير بالذكر ب د عودة عزياز علا  المصارو  لاى لصار  لفار فا  القياادة لاماود  
لما اثار رد ف   قوو ف  بفس بورو السا يد الاذو كتاب للقيساوب  برفضار ال ما   (49 القيسوب 

توساط تات قيادتر، على أثر ذل  ألر الشريف حسي  بنقلر  لى الحيش الشارق  علاى الارغا لا  
 .(48 املير عل  لدير 

ح  عل  عودت الايوبي لا  بورو الس يد ف  قيادة القوة، وب د بض ة أيا  تلقى املير  
قاقادا  للفرقاة الحنوبياة، فارفض أعضااذ القاوة الحنوبياة أ  يكوباوا  (19 ألرا  بت يي  النقيب عاالر 

تات ألرة النقيب رغا لااولات امليار علا  الاذو عماا كا  لا  علا  عاودت الاياوبي وعزاد 
 .(11 الاميد الشالح  وابرا يا الراوو وغير ا ل  الضزاط وحاو  اقناعما بقيادة النقيب عالر 

ملير عل  فيذكر " با  ياسيدبا املير بست  ا حربنا سرد لنا الراوو تفاصي  حديثر لا ا 
لا امتراك عدا ابما لسلمي  ل  الماتم  عدا  ا  يكو  شاقي  أو ابا  عاا لا  ضازاط ساوريي  
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وعراقيي ، ب ا ياسيدبا املير با  بست  ا وبكزر حربناا اياا ا، لاولا تزريار ابناا ظلمناا وبرياد ا  
ية. فكيف  ذا الضابط يحيز لنفسر أ  ياارب بن  علدتار بايي لحدبا بتشكي  بواة الوحدة ال رب

لناصرا  ال رب الذي  يريدو  الاستقلا  لانما  وابات ياالولاو امليار كياف تانل  علاى بفسا  
تنصب  يمة ل الر  لى عنز ، كيف تهل  على حيات  ل  شخص يسك  ف   يمة عنب  يمت  

 .(12 لا اذا حدثتر بفسر وقا  ليلاً واغتا  حيات  " 
وعلى اثر المداولات الت  عرت لا املير عل  ل  قز  الراوو وس يد المدف   ورلضا   
 تا القزو  باملر الواقا وأرس  يخزر والده بذل  الذو رض  باملر الواقا. (13 شلاش 

ويتابع الراوو حديثر فيذكر " وب اد أتصاا  علا  عاودت الاياوبي ب زياز علا  المصارو  
ا، حيص ا  عزيز عل  المصرو سلا عل  عودت كتاب للقاقد فخرو تميهت الفرصة للمل  لتفرقتن

، غير أ  الكتااب قاد (14 باشا ف  المدينة، فلما لا ي لا عل  عودت سوى الراوو وحالد الوادو 
سقط بيد أحدى الدوريات الالالية عند ذل  قرر املير بضرورة اب اد عل  عاودت لاا شخصاي  

 .(11 تنفيذ الخطة " اثني  كا  عل  عودت ي تمد عليما ف  
، وعندلا  (11 وب د ذ اب عل  عودت ورفاقر  لى لكة تولى القيادة الحنوبية قاسا راع  

ش ر املير عل  به  الراوو وحالد الوادو ل  لنيدو عزيز عل  المصارو، قارر بقا  الاراوو  لاى 
 لم .الفرقة الشرقية بم ية املير عزد اللر لتسلا قيادة المدف ية تات قيادة لامد ح

عقدت المدبة بي  الدولة ال ثمابية والالفاذ، وعلاى اثر اا  1819تشري  امو   39وف   
تركت القوة الشرقية  ال يص( الت  كاا  الاراوو فيماا قاقاد المدف ياة  لاى الحفار وابضامت لقاوة 

 .(17 املير عل 
الشارقية صدرت الاوالر لفخرو باشا ف  المدينة المنورة أ  يسلا عميع قواتار  لاى القاوة  

 الت  كا  الراوو عنصرا  ف  قواتما، لك  فخرو باشا تحا   اموالر.
ولما رأت القيادة ال ثمابية أ  فخرو باشا تحا   ألر ا ولا ينفذه، ارسالت لرافا  وزارة  

الدفاد النقيب  برا يا ولدير اوالر تنكد على التسليا و لا فهبر سي اقب، عند ا طلاب امليار علا  
فقة النقيب، أعاب الراوو برغزتر ف  المرافقاة  لا أ  امليار رفاض ذلا   وفاا  ا  ل  ضزاطر بمرا

يقو  بقتلر، عند ا قا  الراوو أ  امتراك. ليسوا ف  وضا يسمح لما بقت  ضابط عربي، مبار فا  
 .(19 لث   ذه الاالة سيقت  لنما ال شرات 

بالمممة، والاذو بادوره ا زار ويستطرد الراوو " وحا  وصولما ابلغوا آلر القوة الالالية  
فخرو باشا فطلب لنر ا  يرس  الضابط الترك ، ويطلب لا  الضاابط ال راقا  ال اودة لا  حياص 
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اتى. وعندلا ابت دت بض ة لئات ل  املتار وقضيت اللي   ناك، وفا  الصازال ذ زات مرى لاا 
 ". ح  بالضابط الذو ابلغ فخرو باشا فطلب لنر أ  يزلغن  بال ودة ل  حيص عئت

وحينما أبلغ الراوو الوال  ال ثماب  أ  المدبة عقدت بي  الدولاة ال ثمابياة والالفااذ وا   
عميع القوات للزلة بتسليا بفسر  لى أقرب قاقد فف   الخزر لف ولر  ذ كا  فخارو باشاا لايرغاب 

 ا  يسمح لاو شخص بسماد  ذا الخزر.
أ  يسالا بفسار التناا والتحاه  لاى ارس  فخرو باشا وفدا  للتفااو  ولماا علاا أبار عليار  

الروضة الشريفة و دد بمواصلة الدفاد حتى ولو ادى ذل  لمد  قزر الرسو  لاماد ،  لا أ  اركاا  
حربر اقن وه بضرورة الاستسلا ، فقد  سيفر  لى املير عزد اللر ف  احتفاا  لانثر، وعولا  بكثيار 

 .(18 ل  الاحترا   كزارا   لزطولتر
را   لى لوقف الثورة ال ربية لا  بشااطات أبا  سا ود فز اد أياا  " لا  ويتابع الراوو لشي 

د و  قوات الثورة ال ربية تلقى املير عزد اللر الرا  ل  الاسي  بلزو  التمين لماارباة أبا  سا ود 
واحااتلا  الريااا ، فه زربااا بااذل  فرفضاات لاعتزااار ابااا اتينااا للاحاااز لمااربااة امتااراك وبياا  

 ااربة   وابنا ال رب أيا  كا  شكلر".الاستقلا ، ولابرغب بم
 ورد املير قاقلاً: 
حيص كا  ل  اا ضازاط فرقتار لا  ال اراقيي  قاقاد الفرقاة  " ابن  لا اسوو ش ذ بدوبكا 

لامد حلم  ورقيس رك  الفرقاة صازرو ال ازاوو وقاقاد المدف ياة  بارا يا الاراوو وغيار ا لا  
لراتب ف  الفرقة ل  ال راقيي ، وب د أ ذ ورد وافقنا على الذ اب، فتاركت القوة وعسكرت فا  

 .(19 تربة فماعمنا ا واقمنا فيما  ل سكرا "
على عيش املير عزد اللر ب  الاساي ، لا   (11  حا الا وا   1818لايس  21وف   

 لختلف الحزمات.
 وبمذا الصدد يذكر الراوو:

ساا عرلنيار 7-1" فزصفت  آلر لدف ية، وكاا  تاات آلرتا  بطرياة عزلياة ساري ة عياار  
 زار المحاو   وبطرية عزلية أ رى سري ة  قدرتل ( شيكوسلوفاكية، ولدف ا   او ، ف ند سماع 

تميهت للذ اب للزطرية، وكنت أطلب ل  اللر أ  أصا  للمادافا فلاو وعادت ليات قزا  أ  اصا  
المدافا لقي  ف  حق   ذا آلر لدف ية ولوتر دلي  على ابر كا   اربا  وقت ، فلماا وصالت المادافا 

تزاتما، عند ا سالما ، حيص كا  الا وا  قد وصلوا المدافا وا ذوا يستولو  عليما، ويقتلو  ك  لر
اصابن  احد الا وا  بطلقة قزا  أ  التطا  الاصاا ، فاساتولوا عليار، واذا باصاا  ا ار التطيار 

 وابت د عنما ب دلا قضوا على عميع الذي  كابوا ل  ".
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 ويستطرد الراوو قاقلاً: 
" والتقيت بملاز  عزت وربط ذراع  لقطا النزيف والتقينا بطزيب تركا  طلزات لنار ا   

يداوو عرحا  فقاا  لنصا   لاف الحزا  فاالتطى الاصاا   لاف لالاز  عازت واذا باالا وا  
يماعموبنا فار ينا الاعنر لخيلنا ب د أ  رلاى المالاز  الطزياب لا   لفار، وتخلصانا لانما باهلف 

 شاف ات" .
 ل اباتر ل  عراذ اصابتر: ويصف الراوو 
" استمرينا بالسير فوصلنا املير عزد اللر ف  عاي  الامارة وحياباا وساهلنا عا  لا  تزقاى  

واستهبفنا السير فهراد الشريف شاكر رؤية عرح  حيص كا  الشري  قد اعت  عزدا  ل ملار الإبسااب  
فسقاب  السم  وكنت ارى عندلا قا  وشد ذراع  برقزت  حتى لايستمر النزيف، عند ا أغم  عل  

املير يزك  ف  صلاتر عندلا رآب  بمذا الاا ، ب د ا ارسلن  املير لا صزرو ال ازاوو باعتزارباا 
 عرياي   لى الطاقف، ألا  و فقد اتحر  لى لا  قرب  عشيرة(  ناك".

" عند وصولنا الطاقف عولحات لا  قزا  الطزياب الحارال وبقيات ثلاثاة اساابيع ملتاآ   
 .(12 ك  بق  ذراع  لايمد " الحرل ول
 ويصف الراوو كيف التقى به لر ب د شفاقر فذكر: 
" وعندلا ح  لوسا الا  حضر أ ل  ول ما عمي  الراوو وعندلا كنت أبا والاليار فا   

 يمتنا د   علينا لامد رضا الشزيزي، ثا رال لخيمة الآليري  فاهعلمما ا  كزاار وعمااذ ال اراي 
  كربلاذ والنحف وبغداد وقر قرار ا أ  يطلزوا أحد أبحا  الاسي   لاى وعلماقر الذي  اعتم وا ف

ال راي". وتسليا الشريف حسي  لضزطة ا   ال اراي التا  يطلزاو  فيماا لنار ارساا  احاد ابحالار 
لتنصيزر للكا  على ال راي ثا قا  الشريف حسي  بتسليا الراوو المضزطة وألره بالذ اب بماا  لاى 

ه توعر الراوو  لى القا رة بقصد  يصا  المضازطة وكاا  عليار الوصاو   لاى باريس والتثالاً لالر
باريس على ظمر با رة بريطابية فلما علا الزريطابيو  بالمممة رفضاوا رغاا اصارار الاساي  علاى 
ذ اب الراوو على ظمر باا رة بريطابياة باد  الفربساية عناد ا ألار الاراوو بتساليا المضازطة  لاى 

 .(13 ل  الر االم تمد الزريطاب  لتو
، وتقرر أ  يكو  فيص  للكا   1829وتا تداو  الالر ف  لنتمر القا رة الذو اب قد عا   

على ال راي وبق  ف  لكة المكرلة عادد لا  زعمااذ الثاورة ال راقياة مداذ فريضاة الاا  والقساا 
آب  23فا  الا ر رعا لا فيص   لى ال راي واستقز  فيص  استقزالاً رسميا  ف  ال راي وبودو بر 

 .(14 للكا  على ال راي 1821
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 1ول  الحدير بالذكر أ   برا يا الراوو قد تدرج بالمناصب ف  الحيش الاحازو. فف   
، وعقياد آلرياة فاوج 1829/لاايس/1عاي  بمنصاب آلار بطرياة الصااراذ لغاياة  1811حزيرا  

/ 1ياة بتااريع ، وزعايا آلرياة لاواذ لدف 1822/حزيارا /1لغاياة  1829/لايس/1لدف ية بتاريع 
 .(11  1823/أيلو /1لغاية  1822حزيرا /
و لا  اشتراكر بالثورة لنح وسا  النمضة ل  الدرعة الثابية والثالثة ووسا  الاستقلا  ل   

 وبناذ على طلزر تمت الموافقة على استقالترِ لرغزتر ف  ال ودة  لى بغداد. (11 الدرعة الثابية 
 

 المبحث الثالث
 للجيش العراقي وتدرجه في المناصبانتساب الراوي 

/كااابو  11عاارى ت ييناار فاا  دار التاادريب ولغايااة  1823/تشااري  امو  /3بتاااريع  
 1823/كاابو  امو  /11، ثا عرى ت يينر ف  الكتيزة الثالثاة برتزاة رقايس بتااريع 1823امو /
 .1824/آب/1ولغاية 

 .1821/بيسا /14بق   لى الرية الارس الملك  لغاية  7/9/1824وبتاريع  
بق  كضابط رك  ف  داقرة الإدارة، ثا رفا لرتزاة رقايس أو   1821/بيسا /11وبتاريع  

وأسااتمر بمنصاازر لغايااة  1821/تمااوز/28والمنر ااة فاا   812حسااب الإدارة الملكيااة المرقمااة 
 .(17  1821/تموز/31

ولغاياااااة  1827/آب/1ثاااااا بقااااا  لوظيفاااااة ضاااااابط ركااااا  فااااا  الإدارة بتااااااريع  
علااى اباار بقاا  ل اوبااا  لماادير الإدارة بصااورة وقتيااة علااى أ  يتقاضااى  (19 1829/حزياارا /9

 .(18 1829/آب/22لغاية  1829/حزيرا /8لخصصات الوكالة اعتزارا  ل  
والمنر ااة فااا   137ثااا رفااا لرتزااة لقااد  وذلااا  حسااب الارادة الملكيااة المرقمااة  

 .1829/آب/21
الملكاا  علااى أ  يشااتغ  بقاا  لوظيفااة ل اااو  رقاايس الااارس  1829/آب/23وبتاااريع  

 .1828/آيار/28بوظيفة ل او  لدير الإدارة لغاية 
ابتسب الراوو لادورة امركاا  امولاى وتخارج لنماا بدرعاة  أ(  1828/ايلو /21وف   
 .(79 ، وبناذ على حصولر على الكفاذة والمقدرة لنح قدلا  لستة أشمر 1839/آيار/21بتاريع 

ولغايااة  1828/آيااار/39اصااالة اعتزااارا  لاا  ثااا بقاا  لمنصااب ل اااو  لاادير الإدارة  
وب را  لما ابداه الراوو ل  الشحاعة الفاققة ف  الاركاات ال ساكرية التا  عارت  1839/آيار/39

لنح وسا  الرافدي  ل  الدرعة الخالسة لا  الناود  1831و 1839ف  لواذ السليمابية  لا  عا  
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، وتاا رفاا الوساا   لاى 1831/آب/14بتااريع  123ال سكرو بموعب الارادة الملكية المرقماة 
 .(71  1837/أيلو /7ف   129الدرعة الراب ة بموعب الارادة الملكية المرقمة 

بق   لى لنصب لقاد  لاواذ المنطقاة الحنوبياة وبقا  بمنصازر  1832/حزيرا /1وبتاريع  
 لااى دورة  1832/آب/1. و االا   دلتاار بالمنصااب ابتسااب بتاااريع (72  1832/آب/22لغايااة 
 .(73  1832/شزاط/1الثابية وال شري  واعتاز ا بنحال بتاريع  الضزاط
لنح الراوو قدلا  لمتازا  لمدة سنة واحدة بناذ على ثزوت كفاذتر ال الياة فا  اداذ وظااقف  
 .(74 امركا  
والمنر اة  211رفا لرتزة عقيد بموعاب الارادة الملكياة المرقماة  1832/آب/23وف   

 .(71  1832/آب/11
وظاا  بمنصاازر لغايااة  1832/بيسااا /2  عااي  آلاارا  للقااوة الحويااة بتاااريع وعلااى أثاار ذلاا 

 .1833/تشري  الثاب /17
 لا   دلاة الاراوو فا  كتيزاة الخيالاة اشاترك فا  الاركاات ال ساكرية الموعماة ضاد  
وبناذ على كفاذتر ف  أداذ الواعب، لنح بطاقة الاذكر الامياد بموعاب كتااب لادير  (71 النساطرة 

 .1833/أيلو /21ف   11817الإدارة المرقا 
/تشاري  29فا   27119ولنح بوط الخدلة الف لية بموعب كتاب لادير الإدارة المارقا  
 .(77  1833الثاب /

بق  لمنصب آلر الكتيزة الثالثة، كما ولانح باوط الشاحاعة لادوره  1834/تموز/11وف   
فا   474بموعاب الارادة الملكياة المرقماة  (79 ف  الاركات الف لية ف  لنطقة الفرات اموسط 

 .(78 1831/آب/9
فاااا   481ملكيااااة المرقمااااة كمااااا لاااانح القضاااايب الم اااادب  بموعااااب الارادة ال 

 .(99 1831/آب/14
والمنر اة  432رفا لرتزة زعيا بموعاب الارادة الملكياة المرقماة  1831/ايلو /7وف   

 .1831/ايلو /7ف  
/تشاري  11الاة بالاضاافة  لاى لنصازر بتااريع وعلى اثاره عاي  آلار لمنطقاة الموصا  وك 
 .1837/شزاط/3لغاية  1831الثاب /

عااي  لمنصااب آلاار الكتيزااة الثابيااة واسااتمر بمنصاازر لغايااة  1837/شاازاط/4وبتاااريع  
 .1839/ايلو /21لي ي  بمنصب لدير التحنيد ال ا  لغاية  1837/ايلو /21
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/كااابو  امو  3الخيالااة لغايااة  لااى لنصااب آلاار كتيزااة  1839/ايلااو /22ثااا بقاا  فاا   
/1839 91). 

/كاابو  21بقا  لمنصاب آلار قاوة الحايش السايارة لغاياة  1839/كابو  امو  /4وف   
 .(92 1838/بيسا /9. ثا عي  لوكالة قيادة الفرقة امولى لغاية 1839امو  /

لاى رفا على اثر ا   1838/ايلو /9عي  آلرا  لمنطقة الفرات لغاية  8/4/1838وبتاريع  
 .(93 عي  آلرا  للواذ الخيالة  1838/تشري  امو  /22رتزة الير لواذ وبتاريع 

وكا  لر لوقاف لشامود فا  اوا ار  1849ثا عي  قاقدا  للفرقة الراب ة ف  الديوابية عا   
فقد لحه الير املير عزد الالر الوصا  علاى ال ارش علاى أثار احادات كاابو   1841كابو  الثاب  

 .(94  1841الثاب  
اياار  28 -1841بيسا   12أوفد الراوو  لى  يطاليا ف  عمد الوزارة الكيلابية الراب ة   
بقا   (91 ( لابتياد طاقرات وأسلاة للحيش، فلما ابمارت حكولة رشايد عاال  الكيلابا  1841

 .(91 لتنقلاً بي  ايطاليا والمابيا لمدة اربع سنوات ثا لحه  لى سويسرا ب د ا عاد  لى ال راي
ا  و على رأس الز ثة ال سكرية ف  أيطاليا بق   لى القاقمة ال الة، وبموعاب الارادة وفيم 

، وأحياا  علااى التقاعااد بموعااب كتاااب 1841/تمااوز/29والمنر ااة فاا   491الملكيااة المرقمااة 
 .(97  1841/تموز/29اعتزارا  ل   1841/تموز/24والمنرخ  24734الإدارة المرقا 

د  طلزا  اوضح فير اسازاب عاد  عودتار وبقاقار فا  أورباا وب د عودة الراوو  لى ال راي ق 
طيلة سنوات الارب ال المياة الثابياة لشايرا   لاى ابقطااد المواصالات باي  أورباا وال اراي بسازب 

 .(99 الاعما  الاربية 
وب د لراع ات عدة لا الحمات الم نية لنح الراتب التقاعادو بموعاب كتااب لحلاس  

 .(98  1848لو //اي17ف   4121الوزراذ المرقا 
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 الخاتمة

ف  ضوذ لا سز  يمك  لنا ا  بقرر ا   برا يا الراوو كا  عسكريا  لاترفا  ووطنيا   
لخلصا . ادى لا كا  علير ا  يندير بصفترِ ضابطا  لتميزا  وعنديا  باسلاً قد   دلات عليلة لوطنر 

السياسية ، والاتحا ات المختلفة بممنية عالية، وبتفا  لخلص، ب يد ك  الز د ع  التحاذبات 
لل ديد ل  الشخصيات والاحزاب السياسية، وابر لا كا  يايد ع  لزادقرِ، والتزالر ال سكرو لقاذ 
لا  أو سلطة. حافظ على وحدة ال راي وسيادتر ل  الابقسا  والتشرذ  ف  لرحلة شمدت صراد 

 وش زا . قوى دولية واقليمية ودا لية ارادت الني  ل  ال راي ارضا 

 سي    برا يا الراوو علالة لضيئة ف  لسيرة تاريع ال راي الم اصر. 
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 هوامش البحث ومصادره:

                                                           
" الاضزارة التقاعدية لإبرا يا الراوو " المافوظة لدى لديرية التقاعد ال الة تات الرقا  ( 1 

 .1، ص9177199، الوثيقة المرقمة  1191491998
 .1( المتضم  دفتر الخدلة ال سكرية لإبرا يا اراوو، ص1ين ر الملا  رقا   ( 2 
 لخطوطة لإبرا يا الراوو المافوظة لدى أسرترِ. ( 3 
، ول  المفيد ا  بذكر ا   4/9/2917لقابلة شخصية لا حمدو عزد الكريا حمدو عزد اللر بتاريع  ( 4 

 2991السيد حمدو عزد الكريا  و ضابط عسكرو تدرج بالمناصب ال سكرية وأحي  على التقاعد ف  عا  
 برتزة عميد .

 .1819لاراض  الزراعية توف  عا  ل  اصااب ا ( 1 
 .1891ضابط عسكرو بدرج بالمناصب ال سكرية، كا  آ ر ا عميد رك ، توف  عا   ( 1 
 زوعة عمي  باشا الراوو، أبحزت لر ولدا  أسمر عل . توفيت ف  وقت لزكر ل  حياتما. ( 7 
 زوعة  سماعي  الراوو.والسيدة حسيزة     ( 9 
 .1/11/1892بتاريع  18138والم لولات ذات ال دد داقرة الاب مة  ( 8 
 توف  ب مر السنتي . ( 19 
 .1823ولدت عا   ( 11 
 .17، ص2994، دار الاكمة، لند ، 2لير بصرو، اعلا  السياسة ف  ال راي الاديص، ج ( 12 
 3، 2111؛ " اليق ة "، ال دد 79، ص 1871" لحلة الكلية ال سكرية" ، عدد  اص، كابو  الثاب   ( 13 

 .1811شزاط 
؛  برا يا السيد 139، ص 1847لامد شكرو ال زاوو، لحما الآثار ال راقية، لطز ة الصزال، بغداد،  ( 14 

 .199؛ لير بصرو، المصدر الساب ، ص 141، ص 1839، 2عيسى المصرو، لحما الآثار ال ربية، ج
 .1دفتر الخدلة ال سكرية لإبرا يا الراوو، ص  ( 11 
، 1879، بيروت، 2الراوو  اللواذ الرك (، ل  الثورة ال ربية الكزرى  لى ال راي الاديص، ط برا يا  ( 11 

 .71؛ " لحلة الكلية ال سكرية" ، عدد  اص، ص 11ص
 و الاسي  ب  عل  ب  لامد ب  عزد الم ي  ب  عو ، ل  أحفاد أبي بم  اب  بركات الاسن  الماشم .  ( 17 

ال رب ع  الدولة ال ثمابية، وآ ر ل  حكا لكة ل  الاشراف الماشميي . أو  ل  بادى ل  الاحاز باستقلا  
 (، وكا  ابوه لنفيا  بما. وابتق  ل ر  لى لكة، وعمره ثلات سنوات. قاد 1914ھ/ 1279ولد ف  الآستابة سنة  

دار الاكمة، ، 1. للمزيد ين ر: لير بصرو، اعلا  الوطنية والقولية ال ربية، ط1811الثورة ال ربية الكزرى عا  
 .142-137، ص 1888لند ، 

؛ لامد شكرو ال زاوو، المصدر الساب ، ص 147 برا يا سيد عيسى المصرو، المصدر الساب ، ص  ( 19 
 .199؛ لير بصرو، المصدر الساب ، ص 139

، لزنا ، 2لذكرات بورو الس يد ع  الاركات ال سكرية للحيش ال ربي، الدار ال ربية للموسوعات، ط ( 18 
 .19، ص 1897

 .283-282، ص 2911أيلو   23" لحلة الفرا يدو " ، ال دد  ( 29 
 .79-71 برا يا الراوو " اللواذ الرك  " ، المصدر الساب ، ص  ( 21 
.لا يوضح الراوو لالسزب الا ر الذو دفا ب ض الناس الى تاديد لوقفما 79-71المصدر بفسر، ص  ( 22 

 ل  الثورة ال ربية.
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و د  ف  الحيش  1899(: تخرج ل  المدرسة الاربية ال ثمابية عا  1819-1999  بورو الس يد ( 23 

ال ثماب  والحيش الاحازو والحيش السورو ف  عمد المل  فيص  ف  سوريا وعي  كهو  رقيس مركا  
(. 29/1/1829واستمر فير  لى  22/2/1821الحيش ال راق  . شغ  لنصب وكي  رقيس لاركا  الاربية  

زير الدفاد ورقاسة الوزراذ ل دة لرات. ين ر: س اد رؤوف شير الدكتورة (، بورو س يد ودوره ف  شغ  لنصب و
 .81-7، ص 1899، لكتزة اليق ة، بغداد، 1841السياسة ال راقية حتى عا  

 .12، ص 1878، 114" لحلة الف باذ " ، ال دد  ( 24 
الاخ غير الشقي  للألراذ فيص  وعزد اللر  . والالير زيد  و13، ص 11411878لحلة الف باذ ، ال دد ( 21 

، وبشه ف  عاصمة الخلافة حيص تلقى دروسر الابتداقية. فلما عي  29/3/1989وعل . ولد ف  استابزو  ف  
ف مد الير، و و  1811عاد برفقتر  لى الاحاز. فشزت الثورة ال ربية ف  حزيرا   1898والده شريفا  لمكة سنة 

قوة عربية قل ة " أعياد " بمكة ويستخلصما ل  عنود الترك. ثا سا ا لا   وتر حدت، أ  يااصر على رأس 
ف  للاحا الثورة. ين ر: لطف  ع فر فرج  الدكتور(، المل  غازو ودوره ف  سياسة ال راي ف  المحالي  

؛ لامد حسي  29-17، ص 1897، لكتزة اليق ة ال ربية، بغداد،  1838-1833الدا ل  والخارع  
 .11-7، ص 1898 الدكتور(، المل  غازو ولرافقوه، بغداد، الزبيدو 

 .199، ص1811فاقز الغصي ، لذكرات  ع  الثورة ال ربية، لطز ة ال اب ، دلش ،  ( 21 
 و عمر فخر الدي  ب  لامد با د ب  عمر، المشمور  بفخرو باشا( ولد ف  لدينة روسحوك ال ثمابية  ( 27 

، لقزر 1979ت عاقلتر  لى الاستابة بسزب الارب الروسية ال ثمابية ، الر فاطمة عاد   ابا، ابتقل1918
، وأشتمر 1818-1811الابكليز با النمر الترك (، و و آ ر الالراذ ال ثمابيي  على المدينة المنورة لا بي  

 https: //ar.m.wikipedia.orgبدفاعر عنما عندلا قالت قوات الزدو بمااصرتما. يت ر : 
( ولد ف  الطاقف، ثالص أبحا  الشريف حسي  ب  عل  شريف لكة، 1833-1991فيص  ب  الاسي    ( 29 

بشه ف  الاحاز ودرس ف  الاستابة، تزوج ابنت عمر امليرة حزيمر وابحزت لر ثلاثة بنات والالير غازو، أ تير 
، وف  1811راك عا  باقزا  ع  لدينة عدة ف  لحلس النواب الترك ، شارك ف  الثورة ضد امت 1813ف  
، أصزح 23/9/1821بودو بر للكا  على الزلاد السورية، ورح  لنما على اثر الاحتلا  الفربس  ف   9/3/1829

للكا  دستوريا  على ال راي حيص اسس فيما كيابما الاديص، توف  بسويسرا اثر سكتة قلزية، بق  عثمابر  لى 
، دار 1، ط1لير بصرو، أعلا  السياسة ف  ال راي الاديص، ج بغداد ودف  ف  المقزرة الملكية. للمزيد ين ر:

، علاذ عاسا لامد، المل  فيص  الاو  حياتر ودوره السياس  ف  الثورة 19-7، ص 2991الاكمة، لند ، 
 . 17 – 14، ص 1889، لكتزة اليقضة ال ربية، بغداد، 1، ط1833 -1993ال ربية وسوريا وال راي 

  وراف  والده  لى اسطنزو  عندلا دع  1999امسرة الماشمية، ولد ف  لكة عا  آ ر للوك الاحاز ل   ( 28 
للأقالة فيما. ثا عاد  لى الاحاز عند تول  والده الشريف حسي  الارتما، حيص كا  يساعده ف  لما  لنصزر 

  أسندت  لى وينوب عنر ف  غيابر. ولما ابطلقت الثورة ال ربية تولى قيادة الحيش. وب د الزي ة للشريف حسي
املير عل  رقاسة أو  حكولة للدولة، وب د ابتماذ الارب ال المية ا رج فخرو باشا، القاقد الترك  ل  المدينة 
المنورة ب د أ  سلا بفسر للألير عل  الذو د   المدينة ورفا الراية ال ربية ثا عينر والده اليرا  عليما حتى اوا ر 

فزويع املير عل  للكا  على الاحاز وابتق  ل  لكة  لى عده. غادر  . تناز  الشريف حسي  ع  ال رش1824
، ابتق  للأقالة ف  بغداد بحابب ا ير فيص  امو ، وكا  ينوب عنر اثناذ سفره، توف  ف  1821الاحاز اوا ر 

 .1831بغداد عا  
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لحلة الف  ؛ "299-297، ص 1897، دار طلاس، دلش ، 4لصطفى طلاس، الثورة ال ربية الكزرى، ط ( 39 

 .13-12، ص 1878/لايس/8، 114باذ " ، ال دد 
 و عزد اللر امو  ب  الاسي  ب  عل  الماشم ، لل  ولنسس المملكة امردبية الماشمية ب د الثورة  ( 31 

ف  لكة المكرلة ، قد   لى الشا   1811-1982ال ربية الكزرى الت  قاد ا والده ضد الدولة ال ثمابية، ولد 
حيص لق  ترحابا  ل  أ ال  شري  1829ربسيي  ف  سوريا الذو طردوا ا اه فيص . وص  ل ا  عا  لمااربة الف

. وتشكلت الاكولة المركزية امولى ف  الزلاد ف  1821امرد ، وقا  بتهسيس  لارة شري امرد  عا  
اور الدا لية. برقاسة رشيد طليع وسم  الكاتب الإدارو ورقيس لحلس المشاوري  ووكي  لش 1821/بيسا /11

، 1891ين ر: عزد الو اب الكيال   الدكتور(، لوسوعة السياسة ، المنسسة ال ربية للدراسات والنشر، بيروت، 
 .441-441ص 

 لخطوطة لإبرا يا الراوو المافوظة لدى اسرتر. ( 32 
تاريع ، ين ر: 1811لامد حلم  ، ضابط ف  الحيش ال راق  التا  بحيش الثورة ال ربية الكزرى  ( 33 

 . 113، ص1881، بغداد،1، ط1القوات ال راقية المسلاة، ج
، ين ر: ابرا يا 1811س يد المدف   ، للاز  ثا  بالحيش ال راق  التا  بحيش الثورة ال ربية الكزرى ( 34 

 29الراوو  اللواذ الرك ( ، المصدر الساب ، ص
 .1811ال ربية الكزرى  داود صزرو ، للاز  ثا  بالحيش ال راق  التا  بحيش الثورة( 31 
 .39-37لذكرات بورو الس يد، المصدر الساب ، ص  ( 31 
عسكرو وسياس  لصرو، وراقد ل  رواد الاركة القولية ال ربية وحركات التارر الوطنية المصرية. ولد  ( 37 

ال راي عزد ال زيز عل  المصرو ل اقلة شركسية عريقة ترعا أصولما  لى القفقاس ت رف ب اقلة شلزي، سكنت 
لفترة ثا ابتقلت  لى لصر، درس الثابوية ف  القا رة ، التا  بالكلية ال سكرية ف  امستابة، ثا ف  كلية امركا  

، 1899. ابضا  لى عم ية الاتااد الترق ، وشارك ف  ابقلابما ال سكرو عا  1894حيص تخرج لنما عا  
ا علير بالإعدا  لرتي  ل  قز  السلطات ال ثمابية ترك الاتااد والترق  ب دلا تزدى لر ل اداتما لل رب. حك

عينر عما  عزد الناصر سفيرا  لمصر ف  لدينة لوسكو عاصمة روسيا.  1813. وف  عا   1811و 1814عال  
. ين ر: لير بصرو، اعلا  الوطنية والقولية ال ربية، المصدر الساب ، ص 1811حزيرا   11توف  بالقا رة ف  

221-228. 
ف  الموص ، تخرج كضابط ف  استابزو  والتا  بالشريف حسي ، عاد لا املير فيص   1991ا  ولد ع ( 39 

. شك  1823لتصرفا  لكربلاذ ثا المنتف ، عي  وزيرا  للدا لية عا   1823. عي  عا  1829 لى ال راي عا  
. 1817/حزيرا /29الوزارة. رأس الوزارات ال راقية ثلات لرات ف  ال مد الملك . ا ر ا ف   1834عا  

، تقديا وتاقي  عما  بابا ، شركة الخنساذ للطزاعة 1889-1899ين ر: لذكرات عل  كما  عزد الرحم  
 .71، ص 2991المادودة، بغداد، 

، بدأ دراستر امولية ف  الموص  ، د   المدرسة الاعدادية 1991سياس  عراق ، ولد ف  الموص  عا   ( 38 
(، فص  ل  المدرسة بتممة ابتقاد سياسة 1891-1893سكرية ف  استابزو   ، التا  بالمدرسة ال 1981عا  

أعيد لولود لخلص  لى المدرسة ال سكرية ليتخرج لنما  1899السلطا  عزد الاميد. وب د بحال ابقلاب عا  
، وعي  ضابط ف  الحيش ال ثماب  السادس المرابط ف  ال راي. قات  ف  عيش شريف لكة 1819عا  

ثماب  لرات. عينر فيص   لل  سوريا( قاقدا  للفرقة ال ربية الثابية ولقر ا حلب. وب د ابميار  الاسي  وعرل
لتصرفا  للواذ  1823حزيرا   21. عي  ف   1821حكولة فيص  ف  سوريا عاد  لى ال راي أوا ر تموز 

لس. استقا  عند عي  عضوا  ف  لحلس امعيا . حيص ابتخب باقزا  لرقيس المح 1821تموز  7كربلاذ. وف  
. وابتخب رقيسا  1843و1838، وعدد ابتخابر ف  عال  1837ابتخابر باقزا  ع  بغداد ف  كابو  امو  
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. لي اد ت يينر ف  لحلس الاعيا  ف  1841حتى تشري  امو   1837كابو  امو   23لمحلس النواب لا بي  

لمااولة اغتيا  فاشلة . غادر ب د ا  1837شزاط  19. ت ر  ب د ابقلاب بكر صدق  ف  1841حزيرا   9
 لى سوريا ب دلا اظمر ل ارضة للابقلاب. ولا ي د لل راي حتى اغتيا  صدق  واستقالة وزارة حكمت سليما . 

، 2997. ين ر: حس  لطيف كاظا الزبيدو  الدكتور(، لوسوعة امحزاب ال راقية، بيروت، 1811توف  عا  
 .132-131ص 

، ين ر: تاريع القوات 1811راق  التا  بحيش الثورة ال ربية ف  الاحاز عا  ضابط ف  الحيش ال  ( 49 
ال راقية المسلاة، الحيش ف  ال مد الملك  أبا  الابتداب ، ل  لنشورات لديرية التطوير القتال  بوزارة الدفاد، 

 . 287-281،  87، 1879، 1، بغداد،ط2ج
 .13، ص 1878لايس  8، 114" الف باذ " ، ال دد  لخطوطة لإبرا يا الراوو المافوظة لدى اسرتر؛ (41 
 لخطوطة لإبرا يا الراوو المافوظة لدى اسرتر. (42 
؛  برا يا الراوو  اللواذ الرك (، المصدر الساب ، ص 38-39لذكرات بورو الس يد، المصدر الساب ، ص  (43 

319-318. 
 .41المصدر بفسر، ص  ( 44 
ودرس ف  المدرسة ال سكرية التركية،  د  ف  الحيش الترك  وحارب ف   1998ولد ف  بغداد عا   ( 41 

صفوفر  لا  الارب ال  مى، اسره الابكليز واعتقلوه ف  سمربور ل  اعما  المند. التا  بالثورة ف  الاحاز . 
قدا  لمدينة دلش  ثا بق  آلرا  قا 1819وابضا  لى لقر املير عل  ول  ال مد ل  رابغ. عي  ب د احتلا  دلش  

ولنح  1821عسكريا  لمركز لدينة حلب عند احتلالما. عاد  لى بغداد وابتمى  لى الحيش ال راق  ف  حزيرا  
. بق  لتصرفا  1832رتزة لقد . وتقلد المناصب ال سكرية حتى أصزح لديرا = = للإدارة ف  وزارة الدفاد آب 

فمفتشا   داريا   1837 لى رتزة لواذ. وعي  ب د ذل  لديرا  عالا  للشرطة آب ورفا  1831ف  الديوابية ف  تموز 
واعتز  الخدلة سنة  1841. عي  لديرا  عالا  للسحو ، ف  تموز 1838 لى بيسا   1838كابو  الثاب  

. ين ر لير بصرو، اعلا  السياسة ف  ال راي الاديص، المصدر الساب ، ص 1871. توف  ف  بغداد سنة 1841
122. 

 .41لذكرات بورو الس يد، المصدر الساب ، ص  ( 41 
 .43-42المصدر بفسر، ص  ( 47 
التا  بالمدرسة الاربية،  د  عسكريا  ف  لناط  عدة ف  لصر  1971/آب/27ولد لامود القيسوب  ف   ( 49 

ة الاحاز . تسلا وكالة الاربية ف  لملك1811و ارعما، حتى استقر بر الاا  ف  امراض  الاحازية عا  
 شاغلاً لوقا عزيز عل  المصرو.

، 2991، 1لاس  لامد المتول ، بورو باشا الس يد ل  الزداية  لى النماية، الدار ال ربية للموسوعات، ط ( 48 
 .89ص 

 ضابط ف  الحيش ال ثماب  برتزة بقيب. ( 19 
 .89لاس  لامد المتول ، المصدر الساب ، ص  ( 11 
 لافوظة لدى اسرتر. لخطوطة لإبرا يا الراوو ( 12 
شخصية سورية ت لا ف  لدرسة ال شير ف  القسطنطينية ابتمى الى المدرسة ال سكرية ف  استابزو . كا  ف   ( 13 

وطلب بقلر الى المدينة المنورة، و ناك اب ا الى قوات الشريف  1811الموص  عندلا بدأت ثورة الشريف عا  
، وف  عا  1818سوريا ابتق  الى دلش  وعي  قاقمقا  الرقة عا  حسي ، وب د سيطرة عيش الثورة ال ربية على 

استدعاه المل  فيص  الى دلش ، وب د احتلا  سوريا ل  قز  الفربسيي  بشط ف  التصدو للقوات  1829
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الفربسية ف  دير الزور ، استمر ف  بشاطر لغاية توصلر الى اتفاي لا السلطات الفربسية بالسمال لر بالذ اب الى 

 اي، اتصا  ع  طري  شزكة الابتربت لا الدكتور لنيد الوبداوو .ال ر
 .1811ضابط ف  الحيش ال راق  التا  بحيش الثورة ف  الاحاز  ( 14 
 لخطوطة لإبرا يا الراوو لافوظة لدى اسرتر. ( 11 
 ضابط ف  الحيش ال راق . ( 11 
 .121-124 برا يا الراوو   اللواذ الرك (، المصدر الساب ، ص  ( 17 
 المصدر الساب  . ( 19 
 1821-1811لخطوطة لإبرا يا الراوو المافوظة لدى اسرتر؛ قدرو قل ح ، الثورة ال ربية الكزلرى  ( 18 

 –، بيروت 2عي  الفداذ يولا بيو  لا كال  الاسماذ ولاوثاق  وامدوار، شركة المطزوعات للتوزيع والنشر، ط
 .212-211، ص 1884لزنا ، 

(60)  https;//ar.m.wikipedio.org. 

www.zahlool.org/wik.  ل ركة تربر ; 
 لخطوطة لإبرا يا الراوو المافوظة لدى اسرتر.

ف   1811اسا يطل  على الزدو الذي   حروا حياة الزادية واستقروا ف  المحر. تهسست أو   حرة عا   ( 11 
ة لوزعة ف  كافة لناط  شزر  حر 299امرطاوية شما  الريا  ثا تزايدت أعداد المحر حتى بلغت أكثر ل  

الحزيرة ال ربية، وكا  الا وا  ين رو   لى المل  عزد ال زيز بمن ور الإلا  والقاقد. وقد تميز ام وا  بزو 
  اص ع  باق  الزدو  ذ يقولو  بلف عصزة بيضاذ على الكوفية بد  أ  يلزسوا ال قا  التقليدو.

، دار الارية للطزاعة ، 2سرتر؛ رواد ال روبة ف  ال راي، طلخطوطة لإبرا يا الراوو المافوظة لدى ا ( 12 
 .24، ص 1893بغداد، 

لخطوطة لإبرا يا الراوو المافوظة لدى اسرتر؛  برا يا الراوو  اللواذ الرك (، المصدر الساب ، ص  ( 13 
ل ربية، ؛ عيرالد دو غورو، ثلاثة للوك ف  ال راي، ترعمة: سليا طر التكريت ، لكتزة اليق ة ا141-148
 .38، ص 1881، بغداد، 2ط

 .38" لخطوطة لإبرا يا الراوو المافوظة لدى اسرتر؛ عيرالد دو غورو، المصدر الساب ، ص  ( 14 
( المتضم  عدو  الخدلة للراوو ف  عيش الاحاز؛ " دفتر الخدلة ال سكرية 2ين ر الملا  رقا   ( 11 

 .3للراوو، ص 
 المافوظة لدى اسرتر.لخطوطة لإبرا يا الراوو  ( 11 
؛ 71؛ " لحلة الكلية ال سكرية " ، عدد  اص، ص 4" دفتر الخدلة ال سكرية لإبرا يا الراوو " ، ص  ( 17 

 .381حس  لطيف كاظا الزبيدو  الدكتور(، المصدر الساب ، ص 
 .4" دفتر الخدلة ال سكرية لإبرا يا الراوو " ، ص  ( 19 
 .97، المصدر الساب  ص 2ة، جتاريع القوات ال راقية المسلا ( 18 
؛ حس  123، ص 9، الوثيقة المرقمة 4297/311د. ك. و، للفات الزلاط الملك ، الملفة المرقمة  ( 79 

 لف لسافر ال لاي، كلية امركا  " دراسة تهريخية " ، رسالة لاعستير غير لنشورة، كلية التربية، الحال ة 
 .1، ص1838" ، ال دد امو ، ؛ " لحلة الرك  94-92، ص 2914المستنصرية، 

؛ " دفتر 78-71، ص 14، الوثيقة المرقمة 248/311د. ك. و، للفات الزلاط الملك ، الملفة المرقمة  ( 71 
 .27الخدلة ال سكرية لإبرا يا الراوو " ، ص 

 .8" دفتر الخدلة ال سكرية لإبرا يا الراوو " ، ص  ( 72 
 .1، ص1، الوثيقة المرقمة 4297/311فة المرقمة د. ك. و، للفات الزلاط الملك ، المل ( 73 
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 .27" دفتر الخدلة ال سكرية لإبرا يا الراوو " ، ص  ( 74 
 .128، ص 2" تاريع القوات ال راقية المسلاة، المصدر الساب ، ج ( 71 
يرة  أورلية( التياريي : كابوا ف  امص  قزاق  لتفرقة شزيمة بالقزاق  ال ربية وكا  قسا لنما ينز  بحوار كز ( 71 

والقسا الا ر كا  يسك  بحوار  عولر لرك( دا   ولاية  وا ( وعلى لقربة ل  الادود الإيرابية والروسية 
وكابوا ي يشو  لستقلي  بهدارة رؤساقما الروحابيي  ويخصفو   لى رقيسما امكزر  المارشم و (. ين ر: عزد 

 .211-214، ص 1899، بغداد، 7لشنو  الثقافية، ط، دار ا3الرزاي الاسن ، تاريع الوزارات ال راقية، ج
؛ قاطا  144، ص 8، الوثيقة المرقمة 4297/311د. ك. و، للفات الزلاط الملك ، الملفة المرقمة  ( 77 

 .21، ص 2913، بغداد، 1819-1831حميد كاظا ال نزك ، القوة الحوية ال راقية 
ل  أ ا الاركات ف  تاريع ال راي الاديص والت  قاد ا لحموعة ل  رؤساذ القزاق  ف  لناط  الفرات  ( 79 

اموسط والادبى ف  الديوابية والسماوة والناصرية وصولًا  لى قضاذ سوي الشيوخ. كا   ناك اسزاب عديدة لتل  
و و قابو  التحنيد  1834لسنة ( 8الاركة ا مما قابو  تسوية امراض  وقابو  الدفاد الوطن  المرقا  

الاعزارو الالزال ، اللذا  واعما ل ارضة شديدة ل  قز  السياسيي  ورؤساذ القزاق . للمزيد ين ر: عمار يوسف 
، أطروحة دكتوراه، كلية التربية، 1841-1814عزد اللر عويد ال كيدو، السياسة الزريطابية تحاه عشاقر ال راي 

 .239، ص 2992عال ة الموص ، 
، ص 2999، 1، ط32، ج1831-1824" تاريع القوات ال راقية المسلاة، حركات الال  الدا ل   ( 78 

 .21؛ دفتر الخدلة ال سكرية لإبرا يا الراوو، ص114
 .118، ص 1888، بغداد، 1، ط1" تاريع القوات ال راقية المسلاة، فري الحيش ال راق ، ج ( 99 
، ص 1؛ " تاريع القوات ال راقية المسلاة"، ج28-29الراوو " ، ص  " دفتر الخدلة ال سكرية لإبرا يا ( 91 

118. 
؛ لير بصرو، اعلا  السياسة ف  ال راي الاديص،  1" دفتر الخدلة ال سكرية لإبرا يا الراوو " ، ص  ( 92 

 .199-197، ص 2ج
شورات وزارة " ، ل  لن 1849د. ك. و، للفات الزلاط الملك ، " عدو  كزار لوظف  الدولة لسنة  ( 93 

 الدا لية.
وعرت احدات كابو  الثاب  حينما أعزر ال قداذ الارب ة صلال الدي  الصزاغ وفمم  س يد ولامود  ( 94 

سلما  وكال  شزيب رقيس الوزراذ طر الماشم  تقديا استقالتر لصالح رشيد عال  الكيلاب  المنيد ل  قزلما  لا 
 صدي  على استقالة الماشم .أ  الوص  قرر الابت اد ع  بغداد تحنزا  للت

ل  سلالة الشيع عزد القادر الكيلاب  ، شحاد لقدا ، واسا الثراذ  1998ولد رشيد عال  الكيلاب  عا   ( 91 
 عريض الحاه تقلد الوزارة ورقاستما لرارا ، وكا  قز  ذل  استاذا  ف  كلية الاقوي.

د الملك  أبا  الابتداب، ل  لنشورات لديرية " تاريع القوات ال راقية المسلاة " ، الحيش ف  ال م ( 91 
 .138، ص 1881، بغداد، 1، ط3التطوير القتال  بوزارة الدفاد، ج

 .21-21( " الاضزارة التقاعدية لإبرا يا الراوو، ص 97 
 .78، ص 1841كابو  امو   29ف   41/32/2723وزارة الدفاد الرقا د/( 99 
 .149ص ،28/11/1848ف   419و، ال دد ( "الاضزارة التقاعدية لإبرا يا الراو98 
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 المستخلص:
ثنائية الاسرة عند الالهة القديمة مثلت أنعكاسا للمجتمع الزراعي الجديد الذي بانت هويته مع 

ومشاكل الانتاج الزراعي والتي منها  بداية العصر الحجري الحديث, أذ أن تطور الزراعة الديمية
نفاد خصوبة الارض, لذا دعت الحاجة الى وجود أله للخصب والنماء فكانت الالهة الام, وبما 
أن التناظر يمثل قيمة جمالية تحقق الكمال لانتاج الذرية وتحقق الخصب يحتاج لوجود عنصر 

ية خاصة لايمكن أن يتحقق وجودها الذكورة , فضلا عن حقيقة أن الاسرة عامة و الاسرة الزراع
الا بوجود العنصر المذكر والمؤنث, كل ذلك أدى الى تقديس الالهة وتشبيهها بالبشر وجعلوا 

 لكل اله زوجه من الالهة وأحيانا أكثر من زوجة.
قسمت الدراسة على مبحثين جاء الاول بدراسة الثنائية عند الالهة العراقية القديمة أما المبحث 

 فقد جاء لدراسة الثنائية في أديان الامم المجاورة.الثاني 
  

Abstract: 
Dualism at the ancient gods represented a reflex for the nature of the new 

agricultural society whom characteristics become clear with the beginning of 

the new stone age and the evolve and developing of rainfall agriculture and 

the troubles beholds specially lack of sediment nutrients, urge the need to 

have a God who is specialized with fertility and thus was the creation of 

mother goddess, since symmetry represents an aesthetic value and that 

perfection is utterly needed to have both male & female to achieve perfection 

and the fact that the agricultural families and any other family cannot be 

created without masculine & feminist, thus was sacristy of gods and made it 

similar to human and made wife for each god and sometimes more than one 

wife. 

The study is divided on two chapters, were the first is dedicated to debate 

dualism at the ancient Iraqi gods while the second chapter is dedicated to 

study dualism at the neighboring nations like ancient Egyptians, Shamans and 

Mongols.  
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 المقدمة
للواقع الحياتي  مثلت ثنائية الاسرة عند الالهة القديمة وخاصة العراقية منها أنعكاسا  

الجديد ذو الطبيعة الزراعية والذي أبتدأ بمعرفة الانسان الزراعة في فترة العصر الحجري الحديث 
وأستقرار  ق.م0576عد ظهور الزراعة في حدود خاصة ب الذي رافق تبلور و تطور مفهوم الاسرة,

ى الاثارية أن المرأة الجماعات البشرية قرب الاراضي التي زرعوها,  يبدو من خلال دراسة اللق
لعبت دور الالهة الام التي عدت رمزا  (terra cotta)التي مثلتها الدمى الطينية الصغيرة 

لخصوبة الارض وديمومة الانتاج الزراعي وانها ايضا لعبت المحور الرئيس في قيادة الاسرة في 
قديمة كانت قائمة على أذ تؤكد الدراسات الاجتماعية بأن المجتمعات في العصور ال تلك الفترة,

نظام الأسرة الامومية أي أن الام هي الاساس في نظام القرابة, حيث أن نظام الاسرة حسب 
 الاعراف التي كانت سائدة انذاك جعل المرأة في الجماعات البشرية زوجة لكل الرجال.

على فضلا عن الدمى الطينية الممثلة للالهة الام عثر في مواقع العصر الحجري الحديث 
 التماثيل الممثلة لعنصر الذكورة لتكمل مسيرة الحياة وثنائية المؤنث والمذكر من الازواج.

يظهر هذا التوجه الذي يبدو بأنه ساد لفترة من الزمن واضحا بين سطور ملحمة الخليقة 
ام البابلية التي هو محور الدراسة, أن الالهة تيامة )العنصر المؤنث( هي التي قادت معركة الانتق

لمقتل زوجها أبسو وفي الوقت عينه اختارت لها زوجا جديدا وهو كنكو وزيرها بعد مقتل ابسو 
 )العنصر المذكر(.

نرى أن الثنائية بدت واضحة جلية في مجالات عديدة اخرى منها اللغوية وفي كثير من 
ما و نرى الاستخدامات حيث ان أقدم جذور الكلمات والافعال غالبا ما كانت ثنائية المصدر ك
 الثنائية واضحة في مجال العمارة من خلال التناظر بين جزئي المباني كالقصور والمعابد.

تأتي أهمية البحث ببيان هذه الثنائية على مستوى الالهة الاولى مثل أبسو وتيامة والاجيال 
في مجال المتعاقبة من الالهة التي تبعتها وان تلك الثنائية لم تقتصر على الازواج من الالهة 

 الاساطير والديانة وانما تعدتها الى العمارة.
قسم البحث على مبحثين, خصص الاول منه لدراسة ثنائية الاسرة عند الالهة العراقية 
القديمة وخصص المبحث الثاني لدراسة الثنائية والتناظر عند الامم المجاورة كالمصريين 

 والحثيين.
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 المبحث الأول
 لةة الررايية القديمةرة عند الاثنائية الاس

مما لا شك فيه أن الأدب الرافديني يعد من أقدم الاداب التي أنتجتها البشرية وتنوعت  
ضروبه المختلفة بين الاساطير والملاحم والقصص وهي اقدم المحاولات التي قام بها الانسان 

دب الرافديني وأزمان اداب للتعبير عن قيمة الحياة ومعانيها بأساليب فنية, أذا ما قارنا بين زمن الا
الحضارات القديمة الاخرى نجد ان ادب بلاد وادي الرافدين يعود الى أواخر الألف الثالث 
وأوائل الألف الثاني ق.م, وربما يعود الادب الرافديني وتلكم النصوص الأدبية الى فترة أقدم من 

لشفهية وحدث فيها الكثير من التطور هذا التاريخ وانها ربما كانت قد تناقلتها الاجيال بالرواية ا
 .(1)والأضافات الى أن دونت بأشكالها النهائية على ألواح الطين

ق.م وكانت أغلب الاعمال الادبية السومرية 0766بدأ السومريون بتدوين أدبهم في حدود 
ذات طابع ديني و على ما يبدو ان هذه الاعمال كانت تؤلف من قبل الكهنة, فضلا عن النصوص 
الدينية كانت القصص ذات الطابع الملحمي تدور احداثها حول الابطال السومريين مثل 
"أنمركار" و "لوكال بندا" و "كلكامش" وكانت تنشد من قبل بعض المنشدين "نارو" أو المغني, 
كتبت الغالبية العظمى من الاعمال الادبية السومرية بصيغة شعرية خلت من الوزن الا انها احتوت 

 .(0)لوسائل الشعرية الاخرى مثل التكرار, الطباق, التورية والتشبيهعلى ا

 -:الثنائية في أسطورة الخليقة البابلية: أولا
أن من أقدم التاليف الأدبية العراقية القديمة ما يعرف بـ "أسطورة الخليقة البابلية" أو ألواح 

, سمى البابليون الهة (3)في العلى(الخليقة السبعة أو كما تسمى نسبة للأسطر الاولى منها )حينما 
المياه الأزلية )نامو( والتي أعتقدوا بأنها خلقت نفسها بنفسها وأنها كانت المادة الأصل  في خلق 
جميع الالهة  والكائنات الأخرى, كانت هذه المياه الأزلية تتألف بدورها من عنصرين مختلفين 

, وكانت الالهة (4)اء المالح ) العنصر المؤنث(من الماء هما الماء العذب )العنصر المذكر( والم
( الأرض بالأضافة لأنجابها Ki( السماء و )An)نامو( أول الالهة القديمة  والتي أنجبت )

العديد من الالهة الاخرى كذلك أنها عدت والدة الاله أنكي وكتب أسمها بالعلامة الدالة المرادفة 
 .(7)دا للمحيط التحت أرضيللفظ أبسو أي مياه العمق وربما كانت تجسي

 تبدأ الأسطورة بـ
 )حينما في العلى, لم تكن هناك سماء ولم تسم بأسم

 وفي الدنى على الأرض لم ينبت هناك نبات
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 أبسو... مياه العمق لم تكسر حدودها
 تيامة... الفوضى أو الماء المالح )تيامة( البحر كانت الأم الولود لجميع الالهة

 .(0)بعد في البداية, لم تنبت شجرة, لم تفتح زهرة قبل أن تنتشر الالهة(تلك المياه لم تطلب 
 ثنائية أبسو وتيامة:ومن خلال ما جاء في النص أعلاه نذكر 

أن الاقدمين  ومن خلال التركيز على الثنائية أو الزوج من الشيء والتركيز على فكرة أن الذكر 
والأنثى يكملان بعضهما بعضا , نرى أن الالهة القديمة ما هي ألا تجسيد للأنسان,  فالالهة تحب 
 وتنجب وتكره وتغضب وتنتقم وتشن الحروب , وان العنصرين الالهيين خلقا من مادة واحدة
وعنصر واحد هو الماء ألا ان العنصر تمايز من حيث العذوبة والملوحة كذلك الحال بين الرجل 
والمرأة فكلاهما خلقا من طين وماء ألا انهما اختلفا من باب الذكورة والأنوثة ووجود هذا التباين 

 لأجل استدامة النسل البشري.
ود ألهين هما أبسو العنصر المذكر تتجلى الثنائية واضحة في أسطورة الخليقة البابلية بوج

وتيامة العنصر المؤنث  والذي نتج عن أتحادهما جيل جديد من الالهة, أبسو كان تجسيدا للمياه 
, (5)العذبة كالعيون, الينابيع, الجداول والانهار وكذلك البحيرات كانت تأخذ مدادها من الأبسو

أن أسمها مشتق من صيغة الكلمة السومرية أما تيامة فمثلت تجسيدا للمياه المالحة أو البحر و
tiamtum))  أي البحر, صورت تيامة سوية مع أبسو كزوج ذكر وأنثى وذكر بأن "ماؤهما" قد

أختلط سوية ونتج عن ذلك الاختلاط خط جديد من الالهة من ضمنهم الاله انو اله السماء وولده 
 .(8)أنكي والعديد من الالهة الاخرى

ن أبسو وتيامة خلق من مائهما )لخمو( و )لخامو(  ومن ثم )أنشار( و بعد أتحاد ماء كل م
) كيشار(, وصنع أنشار شبيها له وهو الاله انو الابن البكر, تستمر الاسطورة وتروي بأن تكاثر 
الالهة الجديدة الصغيرة قد قض مضاجع الالهة القديمة وعندها صرخ أبسو الذي بذر بذرتهم 

لى تيامة للتشاور معها في أمر الالهة الجديدة, عبر أبسو عن أن رواح ودعا وزيره )ممو( وذهب ا
ومجئ الالهة الصغار يؤذيه وانه لا يستطيع النوم وطلب من تيامة ان تسمح له بالتخلص منهم حتى 
يعود السكون والراحة, عاطفة الأمومة لدى تيامة منعت أبسو من تنفيذ مخططه في التخلص من 

 .(9)ان منها الا ان زجرته بقوة وردت عليه بغضب "أندمر ما صنعنا بأيدينا"الالهة الصغيرة فما ك
يبدو مما تقدم أن أبسو العنصر المذكر  لم يكن له القول الفصل في فكرة أبادة الالهة وأن 
القرار كان بيد زوجته تيامة وهذا الأمر ما هو الا انعكاس لطبيعة المجتمعات الفلاحية الاولى 

راعة أذ كانت المرأة تتصدر قيادة العائلة وانها وصلت بفعل قدرتها على الحمل التي تعلمت الز
والانجاب مصاف الالهة الى درجة انها عبدت وجعلت لها طقوس ابان فترة العصر الحجري 
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الحديث واستمر تقديس الالهة الأم حتى انها اخذت أشكالا جديدة بما يتلائم مع مقتضيات 
عند السومريين أو عشتار عند البابليين وعشتروت عند الاراميين وافروديت العصر, وما الالهة أنانا 

 عند الاغريق وفينوس عند الرومان  الا تجسيدا لفكرة الالهة الأم التي أنبثقت عن الواقع الزراعي.
وقد دفع هذا الامر الأله أبسو للتامر مع وزيره من أجل القضاء على الالهة الصغيرة التي 

قاومته, فما كان من الاله أنكي الا ان القى تعويذة قوية التأثير وصبها على أبسو عرفت بالامر و
 .16وقام بذبحه وجعل أنكي من جسد أبسو مكانا لسكناه وجعل مقامه فوق جسده المذبوح.

 -: ثانيا: ثنائية لخمو ولخامو
كما ذكر انفا في  الالهين اللذين ولدا من رحم الفوضى وكنتيجة لأتحاد كل من أبسو وتيامة

ســطور ملحمة الخليقة البابلية, يعد الاله )لخمو( العنصر المذكر والذي غالبا ما كان يصور بشعر 
طويل ولحية عظيمة ذات أربع أو ست لفائف كبيرة وظهر بصورة واضحة على تماثيل الاسس 

لى الاله خاصة في العصر الاشوري الحديث كحرز ضد الشياطين والافاعي و أحيانا يشار ا
)لخمو( بكونه البطل العاري, كذلك يشار الى لخمو ولخامو بأنهما ألهين ذكر وأنثى تولدا من 

 .(11)الالهة القديمة ويمثلان الغرين ويأخذان شكل الافاعي
كذلك يظهر الاله لخمو رمز الذكورة بشعره الكثيف على طبعة أحد الاختام الاسطوانية من فترة   

-ق.م( وهو يحمل اسدا, وكان الختم مقدم من قبل )نابو1797-0666) العصر البابلي القديم
ايلاني( محضر الشراب في معبد الاله مردوخ, أما )لخامو( فيشير الأسم الى الأشكال أو -سارني

-eالتماثيل الحارسة التي نصبت عند مداخل الالهة العظيمة كما هو الحال في معبد بيت الجبل 
kur) ) في معبد الخمسين في مدينة نفر وكذلك( e-ninu) (كما وذكر 10في مدينة كرسو ,)

هذان الالهان سوية مع الاله أنكي في محاولتهما اليائسة لأسترجاع النواميس الالهية  التي أخذتها 
 الالهة أنانا الى مدينتها الوركاء.

  -ثالثا: ثنائية أنشار وكيشار, أولاد لكل من لخمو ولخامو:
التناسل فولد لآبسو و تيامة إلهان جديدان هما "لخمو" و "لخامو" "ثم أخذت هذه الآلهة ب

 .(13)"و هذان بدورهما أنجبا "انشار" و"كيشار" اللذين فاقا ابويهما قوة و منعة
الزوج الثاني من الالهة الازلية القديمة  في الاسطورة الرافدينية يعد الالهان أنشار و كيشار

وأيضا مثلوا الذكر والأنثى وربما مثلا في فترة ما السماء والارض, وفقا لأسطورة الخليقة البابلية 
كان الزوجان لخمو ولخامو ذرية أبسو و تيامة , ترجمة النص عن أسطورة الخليقة البابلية تجعل 

لخامو, من بعدها ولد انشار وكيشار الاله )انو( الاله كل من أنشار و كيشار اولادا لـ لخمو و
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الرئيسي للسماء  وأن ما يؤكد أبوة أنشار للاله )انو( أن معنى أسمه )محور السماء( بينما يشير أسم 
, أن الالهة المؤنثة كيشار بأعتبارها كل الأرض أو الارض (14)كيشار الى ) محور الأرض(

ك انكي, في نصوص قليلة ورد أسم كيشار بأعتبارها زوجة بأجمعها عدت اما لكل من انو و كذل
 .(17)للاله نركال أله العالم السفلي

 -رابرا: ثنائية انو و أوراش:
و تعني هذه الكلمة باللغة السومرية )السماء( , )انو( هو  (an)الاله )انو( اله السماء أو 

خرى اللمعان أو الشروق, لأهمية المحرك الفعلي للخلق وسليل الالهة القديمة ومن معاني أسمه الا
هذا الاله وبأعتباره الها للسماء ووالدا للالهة أصبحت له معابد عدة خاصة في مدينة الوركاء 
)حارة انو( سوية مع معبد الهة السماء انانا حيث يقع معبده الى الشمال الغربي من معبد ابنته انانا 

البقعة من الارض فأن معبد الاله )انو( أصبح , ونظرا لاستمرار تهدمه وأعادة بنائه على نفس 
معبدا عاليا أي انه يقوم على دكة عالية وغير متناسقة وبهذه الكيفية أصبح هذا المعبد النموذج 

, كذلك أنتشرت (10)البابلية-الأول للزقورة التي أصبحت فيما بعد الصفة المميزة للعمارة السومرية
ش, سبار وديرأيلو التي سميت بمدينة انو, ويقف على باب معابد هذا الاله في مدن أور, نفر, لج

معبده الهين اثنين هما تموز و ننكشزيدا, أما رقمه السري بين الالهة فهو رقم ستون الذي يحتل 
, يأتي انو من حيث الاهمية على قمة رأس الالهة السومرية ومان (15)أعلى مرتبة بين أرقام الالهة

ا للخير والشر بالوقت نفسه وهو زوج الالهة الارض ووالد الاله بنظر العراقيين القدماء مصدر
 .(18)أنليل

زوجته أوراش حسب المعتقدات الدينية السومرية فهي أحدى زوجات الاله, وهي الهة 
الارض , , كذلك ان اسم أوراش ربما يكون الصيغة الثانية لأسم الالهة )انتوم( زوجة انو, 

العظام الذين علموا البشرية الحرف 19أوراش الالهة )الانوناكي (وبزواجها من الاله انو أنجبت 
وطبقا للأساطير كانت أوراش أي الارض ملتصقة بزوجها انو حتى ولد لهما الاله أنيليل سيد الريح 
والذ ملئ الفراغ بالهواء بعد ان انفصل انو عن جسد اوراش واخذ انو بالسماء بينما استقرت 

 .(06)الارضاوراش مع ابنها انليل في 

 -خامسا: ثنائية أنليل وننليل:
يشار الى الاله أنليل بأعتباره اله الهواء والوليد الأول لانو وأوراش وأحيانا أخرى بكونه أبنا 
للاله نابو, معنى أسمه سيد الريح ومن ألقابه ايضا جبل الريح ومركز عبادته في مدينة نفر ومعبده 

خرى )ملك الاقطار الاجنبية(, ) العاصفة الغاضبة(, الايكور أي بيت الجبل, من أوصافه الأ
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)الثور الهائج( وورد عنه في ترتيلة له )أنليل الذي لا تتبدل احكامه , صانع القدر, الذي تسجد له 
الهة الأرض وتتواضع عنده الهة السماء(, وهو الذي فصل السماء عن الارض وخلق الفأس اداة 

رزة بين محموعة الالهة السومرية لانه اله الجو والرياح وهو للعمل, وكان انليل يتمتع بمكانة با
الذي يحدث المطر ونسب اليه الطوفان الذي ذكر في الاساطير السومرية, فرض أنليل على بقية 
الالهة أن تزوره في مقر عبادته سنويا لطلب الرحمة والبركة لحكام المدن وعلاقته بالحياة الزراعية 

طر لري الحقول والبساتين, أما رقمه بين الالهة فهو خمسون وشريكته وثيقة لانه من ينزل الم
 .(01)الالهة ننليل التي أحبها بعدما رأها في مدينتها في الوقت الذي كان يفتش له فيه عن زوجة

ثنائية هذين الالهين ذكرت عند السومريين والبابليين وتروي قصة العلاقة العاطفية التي 
ننليل, تدور أحداث الاسطورة بعد أن شاهدها انليل ذات مرة وهي جمعت بين انليل وزوجته 

تستحم في أحد الجداول, حيث عملت ننليل بنصيحة امها لغرض جذب انتباه انليل وايقاعه 
بشراكها, وتنجح الخطة المدبرة أذ سرعان ما يقع الاله الشاب في حب ننليل وتأسره مفاتنها لكن 

 .(00)باته وعندئذ يضطر لأغتصابهاننليل تعترض عليه ولاتستجيب لرغ
أما زوجته الالهة ننليل والتي غالبا ما كان يشار اليها بأنها أم أو )الأم الرحيمة( والتي ربما 
كانت أيضا صيغة متطورة عن الالهة الام وأرتبط أسمها بزوجها أنليل الذي أغتصبها وعوقب 

, و بعد ان اغتصبها واتصل بها (03)بسبب فعلته هذه ويعتقد أن أسمها قبل الزواج كان )سود(
 .(04)حملت له بابنه البكر نانا أو ننار المشهور بالاله القمر

 -خورساك: -ثنائية أنكي ونن سادسا:
خورساك تدور أحداثها في اسطورة سومرية تعرف بأسطورة خلق الانسان -ثنائية انكي ونن

التي يمكنها بها خلق الانسان من الطين وكيفية ارشاد هذا الاله لخالقته الاولى )نمو( من الطريقة 
 .(07)وبمساعدة من زوجته

الأله أنكي باللغة السومرية وأيا بصيغته البابلية كان ألها للمياه العذبة والمياه الجوفية, كان 
أسمه مرتبطا بالحكمة والسحر وكذلك الحرف والفنون والمهن, أنكي كان ابنا للأله انو واخا للأله 

كان مشهورا بمواقفه الطيبة مع بني البشر فهو الذي أخبر أوتنابشتم بطل أسطورة أدد اله الرعد و
أبسو في مدينة أريدو, مقرر الأقدار -الطوفان بأن يهدم جدار بيته ويشرع ببناء الفلك, معبده الأي

الذي أتخذ من جسد الاله أبسو بيتا له, غالبا ما يصور الاله أنكي جالسا بلحية طويلة ويرتدي 
الرأس المقرن )رمز الالوهية( وجداول الماء تتدفق من خلفه نزولا الى الارض وكذلك غالبا  غطاء

 .(00)ما تصور الاسماك تسبح بتلك الجداول
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خورساك( بعدة أساطير جمعتهما, منها تلك  –وأرتبط أسم أنكي بأسم زوجته )نن 
تلك الأرض التي كانت  الاسطورة التي تقع أحداثها في أرض دلمون المتمثلة بالبحرين حاليا,

تفتقر للمياه العذبة وحولها أنكي الى جنة مزدهرة فضلا عن أسطورة أنكي وتنظيم شؤون الكون 
 .(05)وخلق النبات والحيوان ورحلته الى مدينة نفر وعلاقته بأنانا وسرقتها لالواح القدر

سؤولة خورساك كذلك هي صيغة متطورة أخرى عن الالهة الام والتي كانت م-زوجته نن
عن ولادة العديد من الالهة بعد أتصالها بأنكي زوجها والتي ذكرت أحداثها في الاسطورة 

 -السومرية ) أنكي ونن خورساك(, مركز عبادة هذه الالهة في مدينة أدب )بسمايا( ومعبده )الاي
 .(08)ماخ( 

 سابرا: ثنائية عشتار وتموز:
أنانا( فهي الهة  -مة هما الالهان ) عشتارلعل أشهر زوجين من الالهة في مجمع الالهة القدي

تموز(, شهرة هذين الالهين ربما ترجع لما حيك ونسج  -الحب والحرب وزوجها الراعي )دموزي
حولهما من أساطير مثلت علاقتهما الزوجية التي يمكن أن توصف بأنها علاقة مضطربة احيانا 

وف ذات ملامح بشرية خالصة مثل رغما عن انها علاقة حصرت بطابع الهي والتي تخللتها ظر
مشاعر الحب والبغض والكراهية وربما مثلت علاقتهما جانبا من الواقع الحياتي الذي عاشته نساء 
ذلك العصر خاصة في المعابد, خاصة وان الالهة عشتار كانت قد عرفت بكثرة عشاقها وحقيقة 

الالهة الطوطمية القديمة التي  أنها لم تستقر على زوج واحد وبذلك فهي ربما مثلت تطورا لتلك
 .(09)ظهرت في فترة العصر الحجري الحديث وعرفت بالالهة الأم

حيث وجد في مدينة الوركاء وبخاصة في عصر الطبقتين الخامسة و الرابعة معبد عرف بأسم 
معبد الحجر الكلسي وجاء بأبعاد كبيرة نسبيا تجاوزت السبعين مترا طولا والثلاثين عرضا وزينت 

جه المعبد بحنايا خارجية من حجر الكلس على خلاف المعابد في الادوار الاقدم والتي كانت أو
مشيدة من الطين كما وأحتوى معبد الالهة عشتار على المخاريط الفخارية الملونة والمنسقة 
بشكل حزم القصب, علامتها الالهية المميزة كانت حزمتي القصب والحلقة كما ومثلت الالهة 

واحد من اهم القطع الفنية الا وهو الاناء النذري من الوركاء, حيث تظهر مع علاماتها  عشتار في
الدالة وهي تستقبل القطيع المقدس من المواشي والتي تدور بشكل متناظر حول كوخ 

 .(36)القصب
ننار( وعرفت بأنها اختا للأله الشمس  6عدت عشتار أيضا بأنها ابنة  للأله القمر )سن 

كما وأعتبرت أبنة للأله أنليل, في حين كانت أختها الالهة أيرشيجال ألهة العالم  أوتو( -)شمش
السفلي, كان لعشتار دوما العديد من الأزواج الأمر الذي حتم عليها أن توصف بأنها ألهة للحب, 
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حتى زوجها دموزي وحبيبها كانت تربطه بها علاقة غامضة وبنهايتها كانت عشتار نفسها هي 
ن موته, المفارقة في سيرة الالهة عشتار انه وبالرغم من أنها وصفت بكونها الهة للحب المسؤولة ع

والجمال الا انه لم ينسب اليها أي أولاد أو ولادة أطفال الامر الذي ربما يشير الى أنها حملت 
صفة بشرية عضوية أخرى بالرغم من كونها الهة الا وهي حالة العقم التي منعتها من الانجاب 

 .(31)ما ذلك ما دفعها الى اختيار رجال عدة عرفوا بقوتهم وبأسهم في محاولة للأنجابورب
كانت للالهة عشتار أهمية كبيرة حيث نجد أن العديد من الاهات المحليات اللاتي حملن 

 -أسم عشتار وعبدن في معابد اخرى بعيدا عن معبدها الرئيس في مدينة الوركاء, منها )عشتار
 -اربائيلو( و )عشتار –نينوى(, )عشتار  -كيش(, )عشتار –دينة بابل, )عشتار زابالا( شمالي م

 -خيدو –أكد( التي سادت في عصر الدولة الاكدية فضلا عن أبنة سرجون الأكدي نفسه )نن 
 .(30)انا( كانت كاهنة عليا للألهة عشتار

ي وللمحرمات التي أرتبط أسم عشتار بالعديد من الأساطير التي مثلت أنعكاسا للواقع الحيات
أرتبطت بالعقيدة الدينية السومرية, من تلك الاساطير أذكر أسطورة )انانا والبستاني( وتدور 

تودا( والذي قام بفعل أغتصاب الالهة عشتار  -أحداث هذه الأسطورة حول البستاني )شوكالي
ن السماء, بعد بعدما وجدها مستلقية تعبة تحت ظلال احدى اشجاره الوارفة الظل بعد رحلتها م

 .(33)أن قام بفعلته هذه وأدركت عشتار ما حصل لها عقدت العزم على الانتقام لنفسها وقتله
الأسطورة تعكس جانبا من ايمان السومريين بحرمة جرم الاغتصاب فضلا عن أنها تعكس 
جانبا من تطبيق الاحكام القانونية الخاصة بجرائم الاغتصاب, أذ ان الحياة الجنسية في سومر 
كان لها ضوابط ومحددات وانها اباحت فقط للزوج امكانية الاقتصاص من زوجته الخائنة وأن 

 . (34)خارج أطار الاسرة لم يكن محرما خاصة وأن كان بأتفاق ورضى كلا الطرفينالجنس بدوره 
أما الاله تموز زوج وعشيق الالهة عشتار فكان أسمه يكتب بالعلامتين المسماريتين )دومو( 
و )زي( ومعناه الابن الصالح, أرتبط اسمه بأنانا بقصيدة غزلية سومرية فضلا عن الاساطير 

لقصيدة على لسان الالهة عشتار نفسها التي ما أنفكت تظهر حبها وشغفها الاخرى, جاءت هذه ا
وأفتتانها بحبيبها تموز, بعد أن طلب تموز من عشتار اللقاء وأن تتذرع لأمها بحجة أنها ستلتقي 
مع أحدى صاحباتها ليتمكن العاشقان من أن يلتقيا تحت ضوء القمر كما يتبين من الاسطر 

 سان عشتار نفسها:الشعرية التالية على ل
 "بالأمس عندما كنت, أنا الملكة, أزهر متألقة

 حيث كنت أتلألى وأمرح وحدي, حين كنت أغني مع نور الشفق
 أتلقى بي سيدي دموزي الذي أمسك بيدي وعانقني
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 حاولت الافلات منه, فكان رد دموزي
 .(37)قولي لها )لأمك( أصطحبتني احدى صاحباتي الى ميدان المدينة"

على الرغم من قصة العشق التي أبتدأت بين عشتار وتموز ألا انها أنتهت شأنها شأن كل 
جميل نهاية مأساوية بعد نوزل عشتار الى عالم اللارجعة, العالم السفلي الذ تحكمه اختها الالهة 
ايرشيكال في رغبة منها لأطلاق سراح الموتى, فبعد وصولها وعبورها البوابات السبعة المؤدية 

مملكة أختها نظر أليها ألهة الايجيجي ورمقوها بنظرة الموت وحولوها لجثة هامدة, بعد مضي ل
شوبر( الذي أستعان بأنكي لأنقاذها من عالم  -ثلاث أيام على موت عشتار قام وزيرها )نن

الاموات, فخلق أنكي الهين أثنين لاجنس لهما وأستطاعا من أعادة أنانا الى الحياة بعد أن صبوا 
يها ماء الحياة وأطعموها خبز الحياة, ألا ان شياطين العالم السفل تبعوها وطالبوا ببديل عنها عل

في عالم اللارجعة فما كان من عشتار الا ان ضحت بزوجها تموز بعد أن رأته نائما غير مكترث 
حياة بموتها, وأخذوا تموز بديلا عنها فكانت تلك نهايته, ألا ان ضرورة وجود تموز على قيد ال

انا( بدا من أن تنزل بدلا عنه لستة أشهر لغرض اتمام  -لديمومة الحياة, فما كان من أخته )كشتن
 .(30)مراسم الزواج المقدس بينه وبين عشتار

 ثامنا: ثنائية نركال و أيرشيجال:
يمثل اتحاد الالهين نركال و ايرشيجال  ثنائية غريبة من نوعها, لأنها تجمع بين فكرتين قد 

ن متناقضتين في أطارهما العام الا انهما مرتبطتان برباط خفي, فكرة الحياة والموت فمن تبدوا
الموت أحيانا تنبثق الحياة ونهاية الحي الحتمية هي الموت, مصداقا في قوله تعالى ) يخرج 

 .(35)الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون(
ما اراد أن يوضح ربما في تقديرنا أن الموت والحياة أو بمعنى اخر أن الكاتب السومري رب

عالم اللارجعة هو شديد القرب من عالم الاحياء وان الحياة احيانا تخرج من رحم الموت نفسه 
نركال( كان يعبد في مدينة  -والموت يخرج من رحم الحياة, بالعودة لموضوعنا فأن الاله )ايرا

, سرعان ما أرتبط أسم الاله نركال وأصبح مرادفا (39)فة بتل أبو ضويريالمعرو (38)مشكان شابر
للعالم السفلي بأعتباره زوجا  لـ ايرشيجال ملكة ذلك العالم المظلم, أما عن كيفية صيرورة نركال 
زوجا لأيرشيجال فتذكر الأسطورة التي حملت أسميهما  بأنه وقع في قلبه حبها ووجدت كسر هذه 

ايا نص مدرسي عثر عليه من ضمن اللقى الاثارية لتل العمارنة عاصمة أخناتون الاسطورة على بق
 -في مصر وقام بدراسة هذا النص العالم كندستون عالم المسماريات:

 "عندما كانت الالهة تعد مأدبة لأختها أيرشيجال أرسلت رسولا...
 بينما نستطيع نحن النزول اليك, أنت لا تستطيعين الصعود ألينا
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 أرسلي من يأخذ نصيبك من الطعام لذلك,
 أرسلت أيرشيجال وزيرها نمتار الذي صعد الى السماء العالية"

يبدو من خلال مجريات الأسطورة بأنه وبعد وصول نمتار الى مجمع الالهة  كان الاله 
نركال ومن بين جميع الالهة الاخرى لم يظهر الاحترام اللائق برسول الالهة ايرشيجال ولما 

ذا أرسلت بوزيرها نمتار ليأتي لها نركال, وحده من بين الالهة لم يظهر الاحترام اللائق سمعت به
 -,تتواتر أحداث الاسطورة ومحاولة نمتار القبض على نركال:(46)لي

 "اما بالنسبة للاله الذي لم ينهض أمامك, فأنظر وخذه الى حضرة سيدتك
 أن الاله الذي لم ينهض أمامي ليس هنا وعندا عدهم نمتار أفتقد الها كان يجلس في المؤخرة,

 كان في المؤخرة اله مفقود
 اخذه الى ايرشيجال وذهب نركال باكيا

 امام ايا ويقول لو قبضت علي فلسوف لن تدعني اعيش
أرسل ايا معه اربعة عشر شيطانا, عندما تصل الى بوابة ابرشيجال نادي, يا حارس البوابة 

 افتح بوابتك
 ا أدخل الى حضرة سيدتكفك حبل المزلاج كيم

 -بعد عدة اسطر وبمساعدة الشياطين الاربعة عشر الذين أرسلهم أيا برفقة نركال:
 أوقفهم حراسا وامرهم بأبقاء الابواب مفتوحة

وفي داخل الدار أمسك بـ أيرشيجال وانزلها من شعرها عن العرش الى الارض ليقطع 
 ة لك!رأسها)فقالت( لاتقتلني يا اخي! دعني أنطق بكلم

 فلما سمعها نركال ارتخت يداه فقالت وهي تبكي ذليلة...
 لتكن زوجا لي وسأكون زوجة لك وسادعك تتولى الحكم فوق العالم السفلي الواسع

 ساضع لوح الحكمة بيدك لتكون سيدا وساكون سيدة
 .(41)وعندما سمع نركال كلامها هذا امسك بها وقبلها ومسح دموعها وصار زوجا لها

من خلال أسطر الاسطورة الانفة الذكر يبدو بأن الالهة أيرشيجال وعلى الرغم من سمعتها 
بكونها ملكة الموت المخيفة وحاكمة العالم السفلي بأنها أستخدمت دهاء وكيد الأنثى 
وأستعطفت نركال عن طريق التأثير به عاطفيا الى الأمر أنها قلبت الموقف برمته من محاولته قطع 

ى الزواج بها, الحادثة تمثل واقع حياتي بين الرجل والمرأة, الرجل بشخصيته المسيطرة رأسها ال
 المتأصلة وبين أستعطاف أيرشيجال بدموعها الامر الذي يبدو انه أتى بثماره.
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 -كال: -تاسرا: ثنائية ننار ونن
المذكرة, في بلاد وادي الرافدين القديمة عد كل من الاله القمر والاله الشمس من الالهة 

ورد ذكر الاله القمر باللغة السومرية سن وباللغة الاكدية ننار أو نانا, أطلقت على هذا الاله عدة 
بمعنى المشع, في احيان أخرى  Nam rassittو أحيانا أخرى بـ  ashim-babbarالقاب منها 

سمي الاله القمر  بالثمرة أي ثمرة الفاكهة نظرا لطبيعة سطح القمر اللماعة والعاكسة للضياء, رقم 
 .(40)الاله القمر كان ثلاثين الذي ربما مثل أيام الشهر القمري

 أستكمالا لصفات الاسرة التي حملتها الالهة السومرية ووجود الصفات البشرية الجلية
كالحمل والولادة كان الاله القمر بدوره أبنا للألهين أنليل وننليل, ولد ننار بعد أغتصاب الاله 
أنليل لـ نليل والتي من بعد هذه الحادثة نفي أنليل من قبل الالهة, وعلى الرغم من أبعاد أنليل الا 

دها الاخرين :اله ان ننليل والتي كانت حبلى بالاله القمر تبعت الاله انليل و أنجبت منه أولا
 .(43)الشمس ,الهة الحب عشتار

على الرغم من أن مدينة أور كانت مركز عبادة الاله القمر وخصصت الزقورة لتحتضن 
صومعته, نجد أن مظاهر عبادة الاله القمر قد أنتشرت خارج حدود بلاد سومر وأكد خاصة في 

قد علا شأنه كذلك في فترة البابلي مدينة حران بـ سوريا وكذلك أريحا بفلسطين وان هذا الاله 
الحديث خاصة في محاولة الملك نبونائيد على عبادته التي واجه بها الديانة التوحيدية والتي أتى 

 .(44)( ق.م780-795بها اليهود أبان السبي البابلي ما بين )
ن سيدنا من الامثلة الاخرى على أهمية عبادة هذا الاله, نجد ذكره في القران الكريم على لسا

أبراهيم )فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئم لم يهدني ربي لأكونن من القوم 
 .(47)الضالين(

 -خصصت كذلك للأله القمر صلوت خاصة في أيام الكسوف:
 "أذا حدث كسوف في الشهر المسمى سيوان من اليوم الرابع عشر...

 يواجه ملك مدينة أور المجاعة...كان الاله القمر يقبع في ظلامه الدامس, س
 .(40)وسيكون عدد الموتى كبيرا"

 -كذلك من نصوص الفأل الخاصة بالاله القمر نقرأ :
 "أذا كسف القمر في اليوم الرابع عشر من شهر تموز

 .(45)فهو نذير للملك الكوتي... سيسقط الكوتيون في المعركة
ضا في مدينة أور نفسها كما وانها عبدت كال( فكان مركز عبادتها أي -أما زوجته الالهة )نن

غا( الالهة الخاصة بالقصب -كو-كي-في مدينة حران بسوريا, أعتبرت هذه الالهة أبنة للاله )نن



  ثنائية الأسرة عند الآلهة القديمة  |  

 482  |  مجلة مداد الآداب 

والاحراش, الالهة ننكال عدت الهة للقصب أيضا حسب رأي العالم جاكوبسون فضلا عن أنها 
هوار المحاذية لجانبي النهرين الهة قمر أيضا وأن بيتها مشيد من حزم القصب عند حافة الا

العظيمين دجلة والفرات كما وأنها الالهة التي ترسل هدايا الاحلام كما وردت في ترتيلة 
 -لانخيدوانا:

 "لا أستطيع أن أمد يدي خارج الفراش الطاهر المقدس
 لا أستطيع الكشف...هبة ننكال للأحلام لأي أحد"

ة تتجول في تلك الأرض الحدودية ما بين اليابس كال والتي معنى أسمها السيدة العظيم -نن
والرطب وهي بتجوالها في ذلك الفضاء ترسل الاحلام تحت ضوء زوجها القمر وترسل تلك 

 .(48)الاحلام للكاهنات

 -عاشرا: ثنائية مردوخ وصربنيتم:
كان الاله مردوخ الاله الرئيس لمدينة بابل  والملك الرئيس على كل الالهة, وكان له صفات 
السيطرة وصفات العدالة, العطف, الشفاء, أعادة الخلق, السحر والجمال وكذلك القوة, يشار الى 

في بعض الاحيان بكونه اله العواصف والها للزراعة, زقورته الشهيرة بالايتيمناكي  الاله مردوخ
وعبده المعبد المرفوع الرأس أيساكايلا, كما وكان الاله مردوخ ابنا للاه أنكي أله الحكمة وبدوره 

ذت كان مردوخ أبا للأله نابو أله الكتبة والادب والحكمة, بعد أن كان مردوخ يعد الها زراعيا أخ
أهميته تزداد بصورة كبيرة وخاصة في مدينة بابل ولاحقا عند الاشوريين كذلك واتسع نطاق 
عبادته الى درجة كبيرة كادت تكاد ان تصل لدرجة التوحيد, أهميته ربما تأصلت منذ زمن تأليف 
أسطورة الخليقة البابلية )أينوما ايليش( حينما في العلى, وبعد تشكي أبسو لتيامة من ضجيج 
الالهة الصغيرة ومقتله لاحقا على يد أنكي ومن ثم محاولة تيامة الانتقام والخوف والرعب الذي 
حل بالالهة الصغيرة, كان مردوخ هو من تصدى لتيامة بعد أن نزع جميع الالهة الصغيرة ومن 
 ضمنهم أباه انكي علاماتهم الالوهية وأعطوها لمردوخ وجعلوا الرياح بكافة أتجاهاتها بيده و
جعلة فعل الكينونة على لسانه فقال للشيء أختفى فأختفى ثم قال للشيء عد ثم عاد وتأخيرا 

 .(49)تمكنه من القضاء على تيامة شق بطنها
أما عن زوج الاه مردوخ والتي عرفت بأسم "صربنيتم" والتي عدت ألهة رئيسة لمدينة بابل 

( أو الألهة ولادة الاطفال Eruaبأعتبارها زوجا لمردوخ وكانت قد عبدت تحت الاسم )
والمأخوذ عن الصيغة الأكدية أيرو بمعنى )لتحمل الجنين أو فلتصبح حاملا( ومعنى أسمها ربما  
يعني "هي من صربان" وصربان هنا تشير الى اسم قرية أو مدينة غير محدد موقعها بعد وربما تكون 
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عتقد معناه " تلك المشعة كالفضة قريبة من مدينة بابل, ومعنى أسمها هذا اكثر دقة مما كان ي
 (76)المصفاة".

 المبحث الثاني
 ثنائية الأسرة عند الالةة المصرية والحثية القديمة

 -اولا: الثنائية عند الالةة المصرية القديمة:
تعود أقدم الادلة التاريخية على المعتقدات الدينية المصرية القديمة الى القرى الزراعية 

ري الحديث أذ كشفت التنقيبات الاثارية عن قبور الفلاحين القدماء المبكرة في العصر الحج
والتي كانت محفورة بين الاكواخ والمساكن وكانت معظم جثث الموتى في وضع القرفصاء 
ووجدت مع الجثث هدايا دفنية تشير الى نوع من الايمان بحياة ما بعد الموت, أساطير الخليقة 

ها وجعلت عدة الهة خالقة للكون تشترك بأحداث معينة منها المصرية القديمة والتي تعددت نسخ
أنه في البدء وقبل الخلق لم يكن هناك من شيء سوى الفوضى أو الماء الهائج وخرج من عمق 
الماء الاله اتوم رافها معه الارض من رحم البحر وكذلك صعدت )رع( لتصبح شمسا ومن ثم 

يح )تفنوت( اللذين ولدوا بدورهم الهة السماء )نوت( أنجبت من اتوم الهة الهواء )شو( والهة الر
والهة الارض )جيب(, هذا وأرتبطت عبادة الالهة المصرية القديمة بالظواهر الطبيعية فالسماء 
)نوت( اصبحت الالهة نوت و الارض )جيب( أصبحت الالهة الارض, كما واتخذت الالهة 

 .(71)حيةالمصرية شكل الرجال والنساء وأحيانا الكائنات ال
أن من أقدم الالهة عبادة في مصر هو الاله أوزيروس والذي تعود فترة عبادته الى اوائل  

العصور التاريخية واوزيروس هو الابن الاول لاله السماء )نوت( والهة الارض )جيب( وبرزت 
وس أهميته بعد الصراع مع أخيه الاله )سيت( الذي شعر بالغيرة من القوى التي تمتع بها أوزير

وكذلك الشهرة الفائقة وكذلك رغبته العارمة بزوجته الالهة )ايزيس(, بعدما قرر أوزيروس السفر 
الى العالم حتى يتمكن من جلب الحضارة لشعبه جعل من زوجته وصية على العرش حتى يعود 

له وتلك كانت نهاية الصبر لـ سيت الذي كان بدوره قويا للغاية التي مكنته من ان يقتل أخاه الا
, وبعد أن قتل أخاه قسم جسده الى أربعة عشر قسما (70)أوزيوس طمعا في كلا العرش والزوجة

وزعها ما بين أقسام مصر, لكن زوجته )أيزيس( تمكنت من أن تجمع أشلاء زوجها وتبعث به 
الى الحياة ومن أن تحمل بالاله حورس, نجد بين هذه السطور تأثر الديانة المصرية بالاساطير 

قية خاصة أسطورة عشتار وتموز ذلك بان الاله أوزيروس كان الها للزراعة ويحيا في فصل العرا
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الربيع وقد يكون الأمر نتيجة أثر المجتمع الزراعي على البيئة التي حتمت وجود قوى خفية تبعث 
 .(73)بالحياة بعد فصل الشتاء

 سرة عند الالةة الحثية القديمة:ثانيا: ثنائية الا
الاقوام الحثية القديمة من أستيطان بلاد الاناضول والتي عدت ممرا طبيعيا بين أقدم  أستطاعت

المراكز الدينية في اسيا وشبه جزيرة البلقان واليونان وكانت قد تأثرت بحضارات واساطير تلك البلاد, بدأ 
د من تأسيس مدن هؤلاء الحثيون الذين حملوا بعض الصفات الارية ومنذ بداية الالف الثاني قبل الميلا

صغيرة متنافسة مع بعضها وورد ذكرها في النصوص الاشورية مثل مملكتي بروشخندا, كوزاراس ومملكة 
نيساس, المصادر عن ديانة الاقوام الحثية جاءت من الالواح الطينية التي عثر عليها في العاصمة 

سمة مميزة وتطورا لعبادة الظاهر  حاتوشاش وكانت تلك الديانة قائمة على مبدأ تعدد الالهة والذي كان
الكونية, وعبد الحيثيون الها خاصا بالمطر والعواصف اسمه )تيشوب( الذي عبد ايضا عن الاقوام 
الحورية وجعل الحيثيون لهذا الاله الهة زوجه هي الالهة جيبات أو خيبت وكانت هذه العائلة الالهية 

وسوريا الشمالية ويظهر الاله تيشوب في معابد هذه تقدس في مدن عدة ووصلت عبادتها الى مدن طوروس 
المدن واقفا وفي يده فأس وشعاع يرمز الى الصاعقة بينما يظهر في معابد مدن اسيا الصغرى واقفا في عربة 
تجرها الثيران فوق قمم الجبال, نظم الحيثيون الهتهم المتعددة في عائلة أو اسرة مقدسة تتألف من أب و 

والى جانب الاله تيشوب جعلوا للشمس الها والهة, فالاله المذكر )سناتو( وهو اله  ام واولاد وبنات,
شمس يبدو بأنه لم يكن الها أصيلا في بلاد الاناضول وأنما اخذت عبادته من الجزريين في بلاد الشام 

ا الاله وتليت الصلوات لذكره منها " أنت رب العدالة الملهم وأنت في مكان العدالة لا تكل", وكان هذ
الشمس يختفي في العالم السفلي أثناء رحلته الليلية اليومية من الغرب الى الشرق كما وجعل لهذا الاله 

 .(74)زوجة أنثى الا وهي الالهة ) أرينا(
فضلا عن هذه الالهة فقد عرفت الالهة عشتار عند الحيثيين أيضا بأسمها الاكدي )عشتار( 

عبادتها الرئيس في مدينة  ساموحا )ملاطية( في شرق الاناضول  وباسمها الحوري )شاوشكا( وكان مركز
واعتبرت كذلك الهة للحب والجمال واتخذت من الأسد رمزا لها بأعتبارها الهة حرب وعد الاله القمر 
)كوشح( زوجا لها, فضلا عن الالهة المارة الذكر نجد الثنائية عند الحيثيين تتوالى فجعلوا كلا من 

و ) حوري( الهين ومن الجبلين المقدسين )حازي( و )نامني( الهين ومن المحاربين الثورين )شيري( 
)شوليتا( و ) اشتابي( الهين ايضا كما وعبدوا عددا كبيرا من الالهة الذكور والاناث بعضها ذو أصل 

مال سومري والبعض الاخر ذو أصل أكدي, يبدو مما تقدم أن الثنائية عند الحيثيين أيضا كانت سببا في ك
 الالهة ومن ذلك جعلهم لكل أله ذكر زوجا ألهة أنثى.
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 المستخلص:
عوامز  التغيزر تعرضت المناطق التاريخية في مراكز  المزدا العربيزة ساميز مية سمندزا مدينزة بغزداد  الز  

المختلفة العمرانية سالاجتماعيزة سالاقتازادية سالتزي ايزتددفت كياندزا سأيزرء كجز ا  كهيزرة مندزا س يفزة 
ستكويناً  فأصهحت مشوشة المعالم نتيجة لفقزداا علز  عوامز  السزيعرة علز  عوامز  التغيزرم الايزتعما  

لهزاء الحيزاة المعاصزرة   ستعلعزاء التجاري( فض ً عن عزد  ييجزاد مواةنزة بزين الحيزاة التقليديزة سمتع
 الحياة المستقهلية.

سنتيجة لأهميةمحي الرشيد( مزن جدزة  سالتغيزر الحاصز  فزي نسزيك المركز   التزاريخي الترا زي  
الاقتازادية  الدينيزة التزي تحمز   سعد  امدراك بأهمية الايتعمالاءم الثقافيزة سالاجتماعيزة  السزياحية 

كهميزة هز ا الدرايزة لغزرح الحفزاي سكحيزا  مزا تهقز  مزن المزورس   يمة ترا ية  مزن جدزة  انيزة جزا ء
المعماري سالتاريخي للمنعقة  عن طريق التأهي  سالايانة سالترميم فض ً عن ييجاد ايتعمالاء تفتقر لدا 

 المنعقة بما يؤمن ايتمراريتدا سكفا ة ايتخدامدا سايتثمارها لأأراح السياحة سالترفيه سالتسوق معاً.
Abstract: 

 As a result  of contemporary  civilized  development the historical  areas in 

the centre of Islamic Arabian cities Baghdad  exposed to different  change  factors 

(construction, social and economic) which aimed its existence ( being) .They also 

changed many parts of its function and structure . There fore  it  became districted 

sights  since lack  of control on these factors especially ( commercial usage ) as well 

as  lack of equivalent between traditional life and needs of modern  life and futuristic 

life  hopes. 

          Because of importance of Al- Rashid region from one side and the change  that 

happened in the text it of the  centre (heritage and historical) without realization  the 

importance of the heritage usage (cultural  , social , economical , tourist  and 

religions) from another side ,this  study was came to keep and renew the rest things of 

structure ( in heritage and historical) for the area .Also , finding a good, Realistic 

construction and renovation as well as finding usages which are not  find in this area 

before , for example , neighboring   which jeep its continuity and  its ability of using 

and investing it for tourism , entertainment and shopping together 
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 مشكلة البحث :
  -تتحدد مشكلة الهحث في جوانب عدة كهمدا:

 اني للشواخص الترا ية في الرصافة القديمةمحي الرشيد(. ره  يوجد بعد تأريخي سعم -1
ه  يوجد يدراك بأهميته الشواخص الترا ية من قهز  الجدزاء المسزؤسلة فزي اعزداد تازاميم -2 

ايايية حديثة تددف ال  كحيا  ستعزور المواقزا الترا يزة اقتازاديا ساجتماعيزاً سعمرانيزاً بمزا 
 يخد  اتجاهاء التنمية السياحية؟

متجزاري   يوجزد تزرابو س يفزي بزين الشزواخص الترا يزة سمزا يجاسرهزا مزن ايزتعمالاءه  -3
 يكني  صناعي  خدمي(. 

 فريضة البحث هي:
 يوجد بعد تأريخي سترا ي لمنعقة الدرايةم الرصافة حي الرشيد(.  -1
لا توجد برامج تعورية ساضحة ضمن المخععاء الأيايية لمدينة بغزداد تدزدف الز  تأهيز   -2

 ستعور منعقة الدراية. 
 لا يوجد ترابو س يفي بين ايتعمالاء الارح المختلفة سالمواقا الترا ية. -3

 الهدف من البحث 
د احد ساهزم الهزؤر اا اعادة احيا  ستعور المراك  التاريخية سالترا ية اهمية كهرى كونه يع

التي قامت عليدا مدينة بغداد  فض ً عن امت كه الكثير من المعالم الترا ية التي لا ت ا  شاخازة 
ال  الوقت الحاضر  سالتي كاا لدا دسر كهير من التاريخ المعماري سالثقافي فزي مدينزة بغزداد كمزا 

ايززتمرار ستعززور الو ززا   كززاا لدززا دسر س يفززي م قززافي  اقتاززادي  ييايززي  دينززي ( سلا ةا  ب
المختلفة في المدينة ل ا يجب الندوح بالواقا المعماري سالخدمي لد ا الشواخص سالارتقا  بدزا 

 عل  الاعيدين الو يفي سالسياحي .

 حدود الدراسة 
تح  مرك  الرصافة في بغداد موقعاَ متويعاَ بين شما  سجنوب مدينة بغداد    الحدسد المكانية : - ك

ب الشرقي لندر دجلة  سحي الرشيد هو احد المعزالم الترا يزة فزي منعقزة الرصزافة سيقا في الجان
(  111   112  101  101   110  101سمن اهم المحز ء المشزمولة بالدرايزة محلزة م

 (. 1ينظر خريعة م
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 (1خريعةم
 الموقا الجغرافي لحي الرشيد في الرصافة القديمة من مدينة بغداد سالعراق 

 
كمانززة بغززداد   قسززم التاززميم الأيايززي  شززعهة  نظززم المعلومززاء الجغرافيززة  بمقيززا  الماززدر: 

1/00000  2010. 
 
-2011م تتمث  الحدسد ال مانية بدراية ساقا حزا  الامزاكن الترا يزة لعزا   الحدسد ال مانية : -ب

( ما يععا  فكزرة تاريخيزة عزن اهميزة المنعقزة لأا التزرا  مرتكز اً للحاضزر سمنعلزق 2012
للمستقه  سفق آلية حديثزة تتنزاأم مزا متعلهزاء العازر ستقنياتزه  يك لا يمكزن فاز  الماضزي 

 بتاريخية سترا ه عن مراح  التعور في الوقت الحاضر. 
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 المقدمة
در لنشو  حضاراء متعددة   ساا الكثير من المزدا يعد العراق بلد كس تاريخ عريق سما

التاريخية سالترا ية التي لا ت ا  قا مة الز  الوقزت الحاضزر  سمندزا مالرصزافة( فزي مدينزة بغزداد   
سحا  ه ا المنعقة حا  المدا العربية التي تعاني من مشاك  حضرية عدة   ست داد ه ا المشاك  

يززاة الحضززرية كصززهحت ككثززر تعقيززداً سككثززر حاجززة الزز  فززي المنززاطق المرك يززة مززن المدينززة فالح
التخعيو بسهب النمو السريع للمدا مما يتعلب حلولاً متجددة سمتشعهة نتيجة التعور الاقتاادي 
سالتكنلززوجي ساا هزز ا الحلززو  يجززب اا تكززوا ج ريززة سشززاملة ستتعلززب ايضززاً سضززا التاززاميم 

 ها بشك  معاصر ينسزجم مزا متعلهزاء الحاضزر الأيايية الحضرية سيبراة الأماكن الترا ية سيحيا
مبندزر  تاحة كالعناصر العهيعية المتمثلةسيحافظ عل  رسح الماضي . ستسخير كافة اممكانياء الم

دجلة( سالعناصر المعمارية المتمثلة بالأبنية سالقازور سالمزدار  سالجوامزا سالمقزاهي سالايزواق 
الاقتاادية لد ا المنعقة الحيوية سالو ا   التي  سالمتاح   فض ً عن العناصر الو يفة الانشعة

تؤديدا جا ء اهمية ه ا الدراية لأج  الحفاي سالتعوير سالندوح بكافة يه  التأهيز  سالحفزاي 
سالتعززور كتززوفير الخززدماء الترفيديززة سالاجتماعيززة سطززرق النقزز  سمحززاسر المشززاة لغززرح ايجززاد 

 ية سيياحية سترفيدية ساجتماعية ( . ع قاء س يفية بين الايتعمالاءم تجارية س قاف
 :(1منه ة تاريخية عن نشأة مدينة بغداد -كسلاً:

 جانب الكرخ -ا
 212/ زه110م تسارع نمو المدينة بعد اختيار الخليفة العهايي كي جعفر المناور عا  

  (   موضعدا عاصمة للدسلة العربية العهايية ستحولزت المدينزة المزدسرة اس مدينزة السز   خز   
فترة قايرة ال  مرك  للنشاط التجاري سالاداري سالسيايي سالعلمي   سقزد بنز  المنازور مقزراً لزه 

تسزعة اميزا   مقار الخلد( يك اا مدينة المناور انشأها في الجانب الغربي من ندر دجلة عل  بعد
شما  طيسفوا مالمدا ن( العاصمة السابقة للدسلة الفاريية السايانية التي يعلزق عليدزا بالم رعزة 

 ( .  2المهاركية ينظر خريعة م
 ب جانب الرصافة 

كدى التويا في جانب الكرخ ال   دزور توابزع للمدينزة سبنزا  مدينزة اخزرى فزي الجانزب 
   سربزو الجانزب الغربزي الكزرخ (2مأربزي مزن بغزداد الشرقي من ندر دجلة   كي جانزب شزرقي س

بجانب الرصافة بوايعة جسر يمي بالجسر الكهير ليكوا اس  جسر عل  دجلة في بغزداد فزي عدزد 
 . (3مالمناور

 



 إعادة تأهيل وتطوير الشواخص التراثية في الرصافة القديمة حي الرشيد  |  

 494  |  مجلة مداد الآداب 

 (2خريعةم
 موقا مدينة بغداد  في العار العهايي

 
بغداد  معهعة مديرية الخريعة من يعداد الهاحث بالاعتماد عل : احمد يويه  كطلس المادر:    

 .1  ص1502المساحة  العامة   بغداد  
 

 أهمية الأسوار في تطور مدينة بغداد: 
لهعت كيوار بغداد بجانهيدزا دسرا م دسجزا مزن اجز  حمايتدزا مزن الاعزدا  سمزن اخعزار 
الفيضاناء  سلكن بتعور الايلحة فقدء الايزوار اهميتدزا الدفاعيزة ساقتازرء س يفتدزا بالنسزهة 

  (1مة عل  در  اخعار فيضاا ندري دجلة سالفراء للمدين
سبزاب المعظزم مالهزاب السزلعاني ( (0مساهم ه ا الابواب لسور بغداد هي باب العلسلم 

سالهاب الشرقي مباب كلوكا ( سالهاب الويزعاني مبزاب الظفريزة ( سهزو احزد الشزواخص الا ريزة 
 الهاقية عن السور قرب مقهرة السدر سردي 
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   التعور العمراني في مرك  مدينة بغداد مالرصافة( :مراح- انياً:
  ( 1000-  200المرحلة الأسل  م
 ( 1500 -1000المرحلة الثانية م
 ( 1550 – 1500المرحلة الثالثة م

 م ( :0577 –م 057المرحلة الأولى )
  قزد  المدزدي 211تعد ه ا المرحلة النواة الاسل  للسكن في الجانب الشرقي ففي عا  

بغداد فأمر الخليفة المناور بإنشا  الرصافة بالقرب من قهر الاما  ابي حنيفة النعماا المتزوفي ال  
( لتكوا مقاماً له سلجندا سلعزدد مزن كهزار رجزا  الدسلزة سعامزة 2( يراجا خريعةمزه 100ينةم 

النا . سمد المناور جسرين من ال سارق بين المدينة في الجانزب الغربزي سالرصزافة مزن الجانزب 
 . (1مالشرقي احدهما لل هاب سالاخر للإياب

( 10سيز كر الخعيزب الهغزدادي اا مدينززة المنازور قهز  بنا دزا كانززت م رعزة تعزود لزززم
 .  (2مشخااً من الهغداديين فعوضدم تعويضاً لأرضاهم 

مزن الابنيزة مالمسزجد الجزاما ( الز ي عزرف فيمزا بعزد بجزاما  سكس  ما اختو المددي 
الرصافة سجاما المددي   سال  جانهه بن  قارا ال ي عزرف بقازر الرصزافة سقازر الخلزد   سمزد 
المناور جسراً من ال سارق بزين الجانزب الشزرقي مالرصزافة( سالغربزي مالكزرخ( سبز ل  انشزأء 

ا  العهيعة سبسزاتين سنخيز  سندزر دجلزة. سانتشزرء القاور الفخمة التي تغن  بدا الشعرا  من جم
الأيواق سنمت التجارة سالاناعة سنشأء الحركزة الثقافيزة سالدينيزة سمزن كهزم المزدار  الثقافيزة 

 ( بنزا  1222المدرية المستنارية سالمدرية النظامية. سقد شرع الخليفة المستنازر باللزه عزا  م
 (   سهز ا المدريزة العظيمزة لا تز ا  قا مزة 1232المدرية المستنارية ستكامز  بناههزا عزا  م

المهاني شاخاة المغاني  سقد ايتمر تخرج التدريسيين ستخرج العلما  سالفقدزا  سالمدريزين مزن 
 المستنارية عدة قرسا. 

سفززي عدززد الج  ززري عثززر علزز  صززورة لمدينززة بغززداد   يشززاهد مززن الجانززب الشززرقي 
ح  الندزر سالجوامزا سالمنزا ر سالقهزاب مزن العزراة مالرصافة( من المدينة بعض الابزراج علز  يزا

سحافظزت المنعقزة علز  هيهتدزا تلز  لمزدة طويلزة  (1مالسلجوقي مث  قهة الشيخ عمر السزدرسردي
(   اك بزدك خرابدزا علز  ايزدي المغزو  1201حيث تهاطأ نمو النسزيك العمرانزي فيدزا منز  عزا  م

تشدد المدينزة كي نمزو عمرانزي بسزهب عزد   الاليخانيين سب ل  انتدت فترة الحكم العهايي   سلم
سجود الايتقرار السيايي   سقد انشأء بعض الابنية التي ماةالزت باقيزة مثز  المدريزة المرجانيزة 

 .(5م  (1305(   سخاا مرجاا م1301م
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 (: 0077-0577المرحلة الثانية )
الخزرا و في ه ا المرحلة سجد كزو  خريعة لمدينة بغداد سفق الاصو  المتهعة في سضزا 

    سقد  هزت فيدزا يزور المدينزة  1211التي سضعدا الرحالة العالم الدانماركي كارينن نيهور عا  
الشرقية مالرصافة(   سبين فيدا الابواب الاربعة م باب المعظم  الهاب الويعاني  بزاب العلسزم   

القزادر الكي نزي  الهاب الشرقي( . سمن المواقا الاخرى التي  هتدا في الخريعة مشدد الشيخ عهزد
(   سيز كر نيهزور اا 3سمنارة يوق الغ   سالمدرية المستنارية سالقلعزة سالسزراي ينظزر خريعزة م

( جامعاً سيوجد الكثير من المساجد الاغيرة سعزدد 20عدد الجواما كاء المنا ر الشاخاة بلغ م
 اخر من الحماماء العامة . 

 ( اقيمزت اقزد  1115  سفي عزا  م  ( احت  العثمانيوا مدينة بغداد1131سفي عا  م
دا رة في بغداد بايم بلدية بغداد سمجموعة ابنية القشلة  سحافظت المنعقة علز  هيتتدزا الحضزرية 
تل  سلمدة طويلة سلم تشدد تويعاً ي كر خارج حدسد ايوارها الحاينة   فتمزددء رقعزة المدينزة 

من الجداء الث   الأخرى . سما هد  في نعاق يمتد بين ضفة الندر مدجلة أرباً( سبين ايوارها 
( لحمايزة المدينزة 1512(   من قه  مدحت باشا سينشا  السزدة عزا م 1115يور المدينة عا  م

 من الفيضاناء سكصهحت الرصافة مديأة للتويا العمراني . 
 بغداد  في القرا الثامن عشر (3خريعةم

 
  شزركة 2محمد مكيزة سآخزرسا   بغزداد  طالخريعة من اعداد الهاحث بالاعتماد عل : المادر: 

 .11   ص2005دار الوراق  للنشر  المحدسدة   لندا  
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 (: 0007  -0077المرحلة الثالثة )
( . جهم ر زيس كركزاا الجزيل العثمزانيسفي كسا   القرا العشرين سضا السيد رشيد خو

الشيخ شداب الدين  (   سبين فيدا بعض المعالم الاضافية مث  مشدد 1501خريعة لهغداد عا  م 
السدرسردي سجاما المرجاا سخاا الأرطمة سشارع الرشيد الحالي في كساخر العدد العثماني  سعند 

(فتح شارع الرشيد ايتجابة للتويا العمراني  سقد كدى ه ا الشارع  الز   1512ينشا  السدة عا م
 ا الشزارع يزريعاً (   تحو  هز 1532 – 1512تج كء النسيك التقليدي الكثي   سفي المدة م 

ال  كهم محاسر الحركزة م حركزة المركهزاء (  سيمتزد هز ا الشزارع مزن بزاب المعظزم الز  الهزاب 
الشرقي سيعد ه ا الشارع اسل  محاسلاء تقعيزع النسزيك العمرانزي لمركز  بغزداد ستويزعت بز ل  

خاازة مثز  الو يفة التجارية  سبدك الغ س التجاري باتجاا الاحيا  السزكنية   س دزرء كيزواق مت
سيوق  (10ميوق الافارين سكيواق الخياطين سايواق الخفافين سمن كهم الأيواق هو يوق هرج 

الغ   سيوق الافارين سيوق السراي سالمستنار سالمتنهي سقزد كزاا للخانزاء كهميزة كهيزرة فزي 
(  التجارة سالخ ا سايتخدامدا للسكن المؤقتمالفنادق( سنتيجة لد ا التويا كنشأم شارع الرشزيد

(   تعزورء مدينزة  1532(   سعند انتدا  الانتداب الهريعزاني عزا  م 1511ال ي اكتم  عا  م
بغداد بشك  ملفت للنظر نتيجة التأ ير الغربي عل  حياة المدينة سمخععدا من خز   الممثليزاء 

م الجنوبي الاجنهية سالدبلومايية م الامريكية سالالمانية سالفرنسية سالهريعانية ( ستمرك ها في القس
من الرصافة عل  ندر دجلة   فض ً عن المتعلهاء العسكرية سالادارية سالثقافية سالاحية سالدينية 

سنتيجزة لدز ا التويزا اعزد  (11مسالاناعية سا رها في ادخا  ابنية جديزدة كس تحسزين القزا م مندزا 
دزا مهاشزرة م (   اقترح فتح شوارع عريضة سسايعة  ستم فتح ا نزاا من1530مخعو كيا  عا  م

م جسزر  ضز ً عزن اقامزة جسزرين  زابتين همزا(  ف 1531شارع الكفاح   سالشيخ عمزر ( عزا م 
( فزتح شزارع عزريض اخزر سيزو 1510سفزي عزا م  (12مالشددا  سجسر الاحزرار ( للعزا  نفسزه 

الرصافة سمواةي لشارع الرشيد يعرف بشارع م الخلفزا  (  ممزا كدى تج  زة الرصزافة الز  خمزس 
من الشما  ال  الجنوب تحار بيندا مح ء يكنية مفتته سمحورا يغ سها الايزتعما   قعا طويلة

كمزا تزم فقزداا  (13مهكتار ( مزن النسزيك القزديم  32التجاري سقد تسهب شارع الخلفا  بدد  م 
هكتار ( من المورس  القديم نتيجة  1000مساحة سايعة من الاحيا  السكنية التقليدية تقدر بز م 

  (11مخرى كشارع الماارفمالهنوك( سشزارع السزراي سشزارع السزمؤا  سالمستنازرلشق شوارع ك
السزن   عن مقترباء الجسور م باب المعظم ( سأيرها من الشوارع الثانوية فض ً 1ينظر خريعةم

  الشددا  ( سنتيجزة لز ل  نشزعت الحركزة التجاريزة بشزك  يزريع   سقزد شزيدء علز  شزوارعدا 
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المتعددة العوابق حت  كصهحت سكأندا يتا ر كونكريتية تخفي خلفدزا  الر يسية الكثير في المهاني
 نسيجاً ترا ياً يعاني من الاهما  سالتدهور سالتداعي فض ً عن مشاك  كخرى.

 (1خريعةم
 الشوارع الر يسة سالفرعية في الرصافة القديمة حي الرشيد

 
 الخريعة من اعداد الهاحث بالاعتماد عل : كمانة بغداد  سحدة الهلدية الرصافة  شزعهة  المادر: 

Gis.  

 المشاكل الحضرية في مركز الرصافة ) حي الرشيد (:
 ضع  كفا ة الخدماء . -1
 انحسار الايتعما  السكني . -2
 تدهور الحالة الانشا ية للوحداء السكنية . -3
 الاةدحا  المرسري . -1
 التلو  بأنواعه م بيتي   باري   هوا ي   في ياسي (  -0
 التداخ  بين ايتعمالاء الارح. -1
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 الأماكن التراثية أهميتها ووظائفها :
تمثزز  الأهميززة التاريخيززة للتززرا  العراقززي مورس ززاً  قافيززاً سعلميززا   كمززا تمثزز  الدويززة 

العاور سكل  فزي خز    الحضارية للشعب سللترا  صلة مهاشرة في نشو  حضارته سارتقا دا عهر
بياا ع قة الترا  حاسياً للإحدا  سالرموة سالقيم العليا للمجتما سكيفية ينعاش تل  الاماكن اس 
المواقززا الترا يززة لتسززدم فززي عززادة تشززكي  المكززاا سالارتقززا  بززه عمرانيززاً س قافيززا سيززياحياً ليززتم 

 ايتخدامه ستو يفه للأنشعة السياحية .

 الأهمية التاريخية : أولًا: 
يا المنعقة الممتدة في شارع الخلفا  حت  نداية شارع الرشيد تضم عدد مزن الأبنيزة الترا يزة 
سالشواخص التاريخية المدمة التي تشك  موقعزاً ساحزداً منظزوراً فزي التخعزيو المكزاني  ستؤهز  

ومزة مترابعززة مزا مكوناتدززا المنعقزة لتكزوا مززورسداً يزياحياً  قافيززاً سدينيزاً   يك تعزد المنعقززة منظ
سالمجاسراء الأخرى مث  القشلة سالمتح  سالمدرية المستنارية سأيرهزا فزي المظزاهر الترا يزة 
في المنعقة كالأيواق سالخاناء سالجواما سالكنا س فالترا  هو تراكم الخهرة سالمعرفزة سالزوعي 

نسانية مما يكش  عزن مهزرراء ال ي كنج ا المجتما تجاا كاته سالعالم ستجاا س يفته سريالته ام
  سقد كدء عوام  ييايية ساقتاادية ساجتماعية  ال   (10مسجود ه ا المجتما ساهميته التاريخية 

ر العامزة فزي حيزاة الأمزة كا تشدد بغداد اهتماماً مت ايداً بالتزأريخ سبضزرسرة ادراك جز سر الظزواه
لزز  مختلزز  الانشززعة الاقتاززادية   سمززدى تززأ ير هزز ا الجزز سر التاريخيززة ع (11ميززليماً ادراكززاً 

سالثقافية سالدينيزة سالاجتماعيزة  سكزاا هز ا الا زر التزاريخي ساضزحاً علز  مجمز  الحيزاة العامزة 
للمواطن الهغدادي باورة عامة   يك اا األزب المزواطنين يؤيزدسا اا الجز سر التأريخيزة للمنعقزة 

 ( . 1م ا رء عل  مجم  الحياة العامة سالأنشعة المختلفة ينظر جدس  
 ( 1جدس  م 

 نسب المواطنين ال ين يؤيدسا الأهمية التاريخية للمنعقة
 % % ك  % نعم الأهمية التاريخية للمنعقة ء
 100 11 01 ا ر التاريخ من الناحية الاجتماعية 1
 100 11 15 ا ر التاريخ من الناحية الاقتاادية 2
 100 11 11 ا ر التاريخ من الناحية الدينية 3
 100 10 10 ا ر التاريخ من الناحية الثقافية 1
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 . الهاحثة بالاعتماد عل : ايتمارة الايتهيااالمادر:  
( ن حظ اا األب المواطنين يؤيدسا الأهمية التاريخية للمنعقة  1م  سمن خ   جدس 

%( سعل  الناحية  15%( سعل  الناحية الاقتاادية م 01سا رهما عل  الناحية الاجتماعية بنسهة م
%( سه ا يد  عل  كا المنعقة كاء جز سر تاريخيزة  10%( سعل  الناحية الثقافية م 11الدينية م

 الحاضر .  عريقة تمتد ال  الوقت
سب ل  فاا الترا  العمراني لأي كمزة مزا هزو يلا تو يزق لتزاريخ س قافزة سحضزارة الأمزة  

 ينهغي الحفاي عليه سصيانته ساعادة احيا ه عند تعرضه لعوام  تؤدي ال  تدهورا .

 أهميتها المعمارية: ثانياً :
العمرانزي للمدينزة سهزي منهزع تعد المعالم الترا ية داخ  المدا ج  اً لا يتج ك من النسيك 

الاصالة الز ي يحفزظ للمدينزة شخازيتدا سكاتدزا مدمزا تعرضزت للمتغيزراء الفنيزة سالاقتازادية 
سالاجتماعيززة . يك كا كألززب المورس ززاء المعماريززة كبنيززة عامززة لو ززا   دينيززة س قافيززة ساداريززة 

  كمزا اا أالهيزة القزا م  ستجارية مث  الجاما سالسوق سالمدرية سالكنا س سالقاور ما يرتهو بدا
من ه ا الأبنية كاء مواقا مرك ية   تفيد ه ا المورس اء في مسح ايتعمالاء الارح في المدينة 

يسززد  ايززتيعاب التغيززراء الحاصززلة  العربيززة سمعرفززة الانمززاط السززا دة فززي تلزز  المرحلززة ممززا
 . (12مخ لدا

تحديزدا بالشزك    امزا  ل ا فزإا الأبنيزة المعماريزة هزي مظدزر سجزوهر  فزالمظدر يمكزن
الجوهر فدو المضموا ال ي يعد الترجمة للفكر ال ي يجسزد ضزمن الوجزود المزادي سالمعمزاري 
برموة سمعاني تمتد رسحدزا مزن الحضزارة ستزرتهو فيدزا كفزراد سكفكزار تلز  الحضزارة فضز ً عزن 

ن قهز  المزواطن الو يفة التي تؤديدا ه ا الأماكن  سمنعقة الدراية لا ت ا  تحظ  بأهمية كهرى مز
الهغدادي سالسياح ال ين يترددسا عل  المواقا الترا ية  مما يد  عل  كا الشواخص المعماريزة لا 

المتداخلززة فززي المنعقززة ينظززر تزز ا  تنززهض بالحيززاة فززي سيززو ال حززا  الدا زز  فززي الايززتعمالاء 
 ( . 2جدس م

  

                                                           


  . 
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 ( 2جدس  م 
 الأهمية المعمارية لمنعقة الدراية

 %100 ك  % نعم % المعماريةالأهمية  ء
 100 1 52 المدرية المستنارية 1
 100 12 13 القشلة سالسراي 2
 100 10 00 المتح  الهغدادي 3
 100 22 21 الأيواق الترا ية 1
 100 02 11 الخاناء 0
 100 1 51 الجواما سالكنا س 1
  الهاحثة بالاعتماد عل : ايتمارة الايتهياا.المادر : 

 
( بين الأهمية المعمارية للأبنية الترا ية التي لاةالت تج ب انظزار 2سمن خ   جدس  م

ال ا رين ب خارفدا سكبوابدا سكيوارها سنقوشدا التي تنفرد بدا عزن بزاقي منزاطق بغزداد سالتزي يفزوح 
 مندا ععر الماضي سيخالو عهق الحاضر . 

 ين يؤيدسا الأهمية المعمارية للمدريزة ستهاين الأهمية المعمارية للأبنية الترا ية نسهة ال
% (  00% ( سالمتحززز  الهغزززدادي م 13%( سالقشزززلة سالسزززراي م  52المستنازززرية بلغزززت م
%( سنتيجزة لدز ا  51% ( سالجواما سالكنزا س م 11% ( سالخاناء م  21سالأيواق الترا ية م 

م حزي منعقزة الرصزافةة فزي الأهمية ينهغي التعرف عل  كهم الو ا   التي تؤديدا الأماكن الترا يز
 الرشيد ( .

 وظائف الأماكن التراثية وتوزيعها الجغرافي في) حي الرشيد(:
لا يوجد كي مهن  في مكاا دسا ايتعما  كس س يفة يؤديدا  حسب الغرح ال ي نشأ مزن 
كجلززه سالزز  الوقززت الحاضززر. يك كا معرفززة كهميززة سدسر الأمززاكن الترا يززة ساأنززا  هزز ا الو ززا   
ستعويرها. ما هي يلا محاسلة الربو بين الو ا   ستعميق ج سر الربو بين الماضي سالحاضر سمن 

 كهم الايتعمالاء الترا ية :
 .المتمث  بالقاور الترا ية الايتعما  السكني .1
 الايتعما  التجاري المتمث  بالأيواق سالخاناء سطرق النق  .2
 الايتعما  الديني المتمث  بالجواما سالكنا س  .3
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 تعما  الترفيدي المتمث  بالمقاهيالاي .1
 الايتعما  الثقافي  المتمث  بالمدار  سالمتاح .  .0

سيا لد ا الايتعمالاء س ا   تؤديدا سخدماء سمعرفة ه ا الو ا   تع ة من كهميتدزا 
سمزن كهززم   سزياحة لغزرح ايزتقعاب السززياح اليدزاسالندزوح سالارتقزا  بدزا سمحاسلزة  ربعدززا بال

  الو يفة الاقتاادية . -2   الو يفة الدينية .  -1 الو ا   :
 .الو يفة السيايية -0   الو يفة الاجتماعية-1       الو يفة الثقافية . -3           

 الو يفة الدينية -1
يا العقيدة الدينية لدزا الزدسر الأيايزي فزي تشزكي  الهنيزة الاجتماعيزة سالسزلوكية للفزرد 

لعهزادة سهز ا ك زر بشزك  مهاشزر فزي عمزارة المدينزة العربيزة سانعكس باورة ايايية عل  كمزاكن ا
الاي مية . كما يمث  المسجد الجاما مرك   قز  المدينزة سكزاا يتويزعدا جغرافيزاً ستنتشزر حولزه 
المهاني السكنية   سيؤمن المسجد الجاما للنا  مكاناً لأدا  نشاطاء رسحية كس دينيزة كس ييايزية  

الجوامزا الترا يزة  ستضم منعقة الدرايزة عزدداً مزن .(11مالمسجد عن طريق الفنا  المفتوح داخ  
 :( 1ينظر جدس م

 الجواما سالكنا س الترا ية في حي الرشيد (1م جدس 
 الكنا س الجواما المحلة
101 2 2 
101 - 1 
101 2 0 
110 1 - 
112 3 1 
111 5 - 
 5 21 مجموع

 .Gisالهاحثة بالاعتماد عل   سحدة بلدية الرصافة  المادر:           
سمن كشدر ه ا الجواما هو جاما الاةب  ال ي يعود ال  الاما  قولي خاا كميزر الاسةبز  

. سجزاما الحيزدر خانزة الز ي شزيدا الزوةير داسد باشزا  (15م(  1115ال ي توفي في بغداد عا  م 
ة  سيتفق علما  الا ار بأا جاما الحيزدر خانزة ( في عدد الدسلة العثماني 1115سالي بغداد ينة م 

 معاصززرة مززن حيززث التخعززيو سالعمززارة هززو كسيززا سكجمزز  سككمزز  جوامززا العززراق الا ريززة ال
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. فض  عن كربعة كنزا س ترا يزة ضزمن مشزرسع بغزداد عاصزمة الثقافزة  لكزن هز ا  (20مسال خرفة
 . (21مالمشرسع لم ينف  بسهب عد  م تقد  الشركاء للمناقاة (

سمن كهم الجواما مسزجد السزليمانية سمرقزد عثمزاا بزن يزعيد العمزري سجزاما السزراي  (1
 (.  111سجاما الوةير في محلة م 

جاما الاصفية سمرقد محمد المسري سجاما الخفافين سمرقزد ابزو شزيهة سجزاما العادليزة  (2
 (. 110الكهير م

اق  الهغدادي جاما السيد يلعاا علي سمرقد الشيخ ابو جعفر محمد بن يعقوب بن ايح (3
 ( . 101م 

 الو يفة  الاقتاادية : -2
يا الحراك في المدينة  اهرة مستمرة طالما هناك تغيراء اقتاادية ساجتماعية سييايية  
سللعام  الاقتاادي دسراً مدماً في  ةيادة يكاا المدا من خ   ما توفرا في فرص عم  كثيزرة   

ة كانت فيدا من  عشراء القرسا   سكانزت كيزواق سمدينة بغداد مشدورة بأيواقدا فالحركة التجاري
بغداد مرك اً دسلياً للتجارة   سكاا دجلة هو الشرياا الحيوي  للتجارة آن اك فضز ً عزن مزا ياز  

 محمزد  دلي  عل  كل  قو  الريو  الكريم . سخير  (22معهر الاحرا  من بضاعة ال  العاصمة 
سقاح عاد    سندزر جزار   سيزوق قزا م ( سلعز  مدينزة " لا تستوطنوا بلدةً يلا فيدا طهيب ماهر   

  قارنة ما نظيراتدا في بلداا كخرىبغداد ايتوفت من الايواق التي ملتت بأنواع الهضا ا سالسلا م
سقد عرح ه ا الواقا الرحالة الاجانب ال ين ةارسا بغداد في فتزراء مختلفزة سمزن كهزم الأيزواق 
الترا ية المعلة عل  شارع الرشيد هو يوق الشزورجة  سيزوق الهز اةين  سيزوق الازفافير  سيزوق 

 ( يوقاً ينظزر جزدس  21هرج سيوق الميداا  سقد بلغ عدد الأيواق الترا ية في منعقة الدراية م 
 ( . 0م 

 ( 0جدس  م 
 الأيواق الترا ية في حي الرشيد

 الأيواق الترا ية المحلة
101 - 
101 - 
101 2 
110 21 
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112 - 
111 3 

 21 المجموع 
 الهاحثة بالاعتماد عل  الديتة العامة للآ ار سالترا    شعهة التحرياء الترا ية .المادر : 

الحياة الاقتاادية سالاجتماعية للمدينة سأالهاً مزا كزاا سقد لعهت الأيواق دسراً كهيراً في 
محور السوق مرتهعاً بالمسجد الجزاما فزي مركز  المدينزة ليعهزر عزن صزفة التفاعز  بزين الجزانهين 

 21م ( ككهزر عزدد مزن الأيزواق الترا يزة110الرسحي سالمادي في حياة السكاا ستحتز  محلزة م
  مزا يزد  علز  كهميزة المحلزة مزن الناحيزة التجاريزة يوق( ترا ي نظراً لقدمدا في هز ا الايزتعما

 سالاقتاادية .
 الو يفة الثقافية:  -3

 كاء طزززابع ترا زززي  توجزززد فزززي منعقزززة الدرايزززة العديزززد مزززن الأمزززاكن الثقافيزززة
 ( .1ينظر جدس م 

 (1جدس  م
 الو يفة 

 مقاهي ترا ية مدرا  ترا ية المحلة
101 - - 
101 - - 
101 2 - 
110 1 0 
112 2 - 
111 2 1 

 1 2 المجموع
 الهاحثة بالاعتماد عل  الديتة العامة ل  ار سالترا    شعهة التحرياء الترا ية.المادر : 
سمن كهم المزدار  الترا يزة هزي المدريزة المستنازرية سالمدريزة المرجانيزة سالمدريزة  

ستدر  فيزه العلزو  العقليزة سالفقديزة  الداسدية التي شيدها الوالي داسسد باشا في جاما الحيدرخانه
  سيوق السراي ال ي يعد  (23مسفيدا مكتهة فيدا مجموعاء قيمة من كتب كع   الأمة سمشايخدا 

من المحاسر التاريخية الترا ية المدمة في بغداد  سيمتاة السوق بأهميته المعمارية ستخازص هز ا 
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سيعد شارع المتنهي كشزدر سكقزد  الشزوارع فزي  السوق بهيع المواد المكتهية سالدنديية سالقرطايية.
بغداد   لما له من كهمية تاريخية ستتفرع من جانهه الأةقة الضيقة التي تشغلدا المكتهاء سالمعابع 
بعد اا هجرها يكاندا القدام    سيمي ه ا الشارع بايم الشاعر المتنهي  سيعزد يزو  الجمعزة هزو 

متزاء مزن المزواطنين لاقتنزا  الكتزب  سيحتزوي الشزارع عيد الثقافة الايهوعي حيث يأتي يليزه ال
كيضززاً علزز  العديززد مززن المحزز ء سالأمززاكن الترا يززة التززي يعززود الززهعض مندززا الزز  ندايززة حكززم 

 . (21مالعثمانيين
سكززاا للمقززاهي دسر كهيززر فززي نشززر المهززادل امنسززانية التحرريززة سيتهلززور الززوعي الثقززافي 

لشززعرا  سالأدبززا   سالسيايززيين سالفنززانين فتحولززت بعززض سالززوطني سالاجتمززاعي  يك كززاا يؤمدززا ا
لمقززاهي مقدزز م حسززن العجمززي( المقززاهي الزز  منتززدياء ادبيززة سملتقيززاء  قافيززة سمززن هزز ا ا

 معارف اأا ( سمقد م ال هاسي ( سمقد مالهراةيلية ( .سمقد 
 الو يفة الاجتماعية :  -1

معن  المدينة سفزي خلزق  قافزة لعب  الانساا عل  مر العاور  دسراً ايتراتيجياً في صنا  
حضرية تت    سالمتعلهزاء المتغيزرة سالمت ايزدة كزالمتغيراء السيايزية سالاقتازادية سالثقافيزة   
بمعن  اا الانساا هو صانا الحضزارة . سيزرى ابزنم خلزدسا( اا الاجتمزاع ضزرسري للهشزر سهزو 

اا يتحدد سيتموضا في مكزاا  يععي معن  العمراا   يك اا كي اجتماع كس تعاسا للهشر لابد له من
جغرافي محدد سمنظم سفزق عناصزر التزرابو سالتواصز  الهشزري الز ي يتجسزد علميزاً فزي اشزكا  

 .(20مالسكن سالعمارة
ستتحززد الأهميززة الاجتماعيززة مززن خزز   الاطزز ع سالتعززرف علزز  العززاداء سالتقاليززد 
سالاعراف سانماط السلوك الاجتماعي سمظاهر الهنزا  سع قزاء السزكاا سهز ا يسزاعد علز  فدزم 

 .(21مطهيعة الع قاء السا دة آن اك سمن  م اأنا  المجتما  قافياً سحضارياً ساجتماعياً 
فزي مدينزة بغزداد دليز  علز  كلز  يك كا هز ا المحز ء كانزت ستعد المح ء السكنية 

تعكس طهيعة الانتما اء القهليزة سكزاا لدزا طريقزة بنزا  تعكزس طهيعزة هز ا الانتدزا  فضز ً عزن 
 كيواقدا سجوامعدا سحماماتدا .

( التزي لاةالزت شاخازة الز    2سمن الأبنية الترا ية السكنية في المحلزة ينظزر جزدس  م 
 ( سحدة يكنية . 210د بلغ عددا م الوقت الحاضر سق

يا نمو التجما سالتكت  المعماري المكاني للمجاميع السكنية ال  مح ء متهاينة تتأ ر 
بجملة من العوام  مندا عنار الأماا سطهيعة العا لة سالمستوى الاقتاادي سالثقافي   فضز ً عزن 

خ سالثقافة سالمواد امنشا ية المتزوفرة  الناحية المعمارية للوحدة السكنية ال ي يعكس الهيتة سالمنا
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. ستتوةع  الوحداء السكنية المتمثلة بمساكن الشناشي  الترا يزة  (22مسالحياة الاجتماعية للأيرة 
في كافة المح ء المدرسية  سالتي لاةالزت شاخازة فزي الوقزت الحاضزر سيعزود هز ا المزورس  

 (.2مالحضاري ال  العارين العهايي سالعثماني. ينظر جدس 
 (2جدس  م 

 الوحداء السكنية الترا ية في حي الرشيد 
 الوحداء السكنية الترا ية محلة         

101 111 
101 11 
101 201 
110 112 
112 10 
111 112 

 210 المجموع
 الهاحثة بالاعتماد عل  الديتة العامة ل  ار سالترا   شعهة التحرياء الترا ية.المادر: 

 
 الو يفة السيايية   -0

تمتاة منعقة الدراية بأهميتدا الثقافية سالتاريخية لأندا تضم معالم ترا ية سكبنية معهرة عن 
فتراء تاريخية مختلفة مكونة ب ل  طابع عمرانزي ترا زي حضزاري للمنعقزة  فضز ً عزن الأهميزة 

داد  يك اجتمزا فيزه السيايية فمث ً كاا جاما الحيدرخانة ال ي شدد صفحاء مشرقة مزن ايزا  بغز
اعياا بغداد سانعلقت منه  ورة العشرين  كما شدد شارع الرشيد احدا اً ييايية ساجتماعية سادارية 

( سكقزا  فزي يزاحتدا يزاعة  1111يك اا يراي بغداد سالقشلة التي بناها الوالي نامق باشزا عزا  م 
 . (21ملتدريب العسكري كهيرة  سالغرح في سجود ه ا الساعة هو ايقاي الجنود ال  اسقاء ا

( كما السراي فقد  1512ساتخ ء القشلة مسكن للضهاط الانكلي  بعد الاحت   عا  م 
كاا دار للحكم سيجناً للمعتقلين السياييين سدا رة الشرطة   كما اتخ  السراي ب طاً ملكياً حيث 

لزوي مقزراً  لزوةارة ( فالقشلة كتخز  طابقدزا الع1521توج المل  فيا  الأس  ملكاً للعراق عا م 
المالية بينما شغ  العابق الأرضزي مزن قهز  مديريزة الاشزغا  العامزة   امزا الجدزة الجنوبيزة لمهنز  

 . (25مالقشلة فقد شغ  العابق العلوي لمجلس الوةرا  سالايف  لمديرية العابو العا  
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فزة سلا سه ا يعني اا منعقة الدراية شددء احدا اً ييايية مرتهعة بقاور تاريخيزة مختل
ةالت تحظ  بد ا الأهمية من خ   المقاهي التي كاا لدا دسر كهير في سعي سنضوج الزركي العزا  
العراقي   يك كاا يؤمدا الشعرا  سالأدبا  سالسياييين   فما من مظاهراء خرجت في شوارع بغزداد 

هزز ا المقززاهي يلا سكززاا شززارع الرشززيد بدايززة انع قدززا كس معهززراً لدززا  شززاعراً كس كديززب. سلاتزز ا  
سالتجمعاء يوا  في شارع المتنهي كس القشلة كس ياحة التحرير كس الميداا مرك  لدزا دسر كهيزر فزي 

 طرح الأسضاع السيايية سكحوا  المواطنين سالمثقفين سمنظماء المجتما المدني .
 :(30مالتشريعاء الخاصة بالحفاي عل  الا ار سالترا  العراقي 

العراقي الأس  للآ ار يك اا ه ا القانوا منا تدديم الدياك   تم تشريع القانوا 1521عا   -1
 الترا ية كس تغير ارتفاع المهاني المجاسرة لدا .

تزم ايزتهدا  القزانوا الأس  بدز ا القزانوا   ساعتهزر كز  بنزا  يحمز  اهميزة  1513عا   -2
متمثلة   ا راً  ابتاً أير منقو    ما اععا  السلعاء الحكومية ال 1200تاريخية من  قه  

 بدا رة الا ار حق تو يق الابنية القديمة سالمواقا التاريخية سايتم كدا .
الز ي عزد الأبنيزة كاء  1521( لسنة  120صدر قانوا الا ار المعد  رقم م  1521عا   -3

عزا    مزن الا زار أيزر  200الأهمية التاريخية اس الدينية التزي يعزود انشزا دا الز  مزا قهز  
 رة الا ار حق تو يقدا سايتم كدا .المنقولة ما اععا  دا 

للوحزداء المعماريزة كاء القيمزة  صدر قانوا أيزر مازعلح ا زار الز  تزرا  1525عا   -1
عزا  ( سحزو   200التاريخية اس الدينية اس الفنية الثقافية التي يعود انشا ها ال  كق  من م 
و يزق الابنيزة القديمزة دا رة الا ار ال  مؤيسة عامة للآ ار سالترا . سيدزدف القزانوا الز  ت

التاريخيزززة كس الدينيزززة كس الثقافيزززة مزززا تثهيزززت خاا ازززدا سحالتدزززا المعماريزززة سطهيعزززة 
ايززتعمالاتدا. ساعتهارهمززا  ززرساء سطنيززة ستسززميتدا بمنززاطق الحفززاي مززا اعززداد خززرا و 

 تفايلية خاصة بدا .
فزي تشزرين مهزادرة امانزة بغزداد  1525( لعزا   1سكاا من نتا ج تشريع القزانوا رقزم م 

( باعداد دراية حو  الحفاي ساعزادة JCP  بتكلي  الشركة الايتثمارية اليابانية م 1512الثاني 
 . (31متأهي  ستعوير الرصافة القديمة( 

 الدراسات المعتمدة في تطوير  حي الرشيد حسب التصميم الاساس:
الز  التفكيزر يا نمو ستويا مدينة بغداد س دور اةمة السكن سنمو السكن العشزوا ي دفزا 

ففزي  بإعداد تاميم كيايي يساعد عل  تعور المدينة سفق كيس مخععزة سمعتمزدة فزي التعزوير 
التي اقترحزت شزق شزارع بمزواةاة شزارع  (32معدد ال  شركة بريكس سبرسنو الالمانية 1531عا  
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  الرشيد ستوييع حدسد الهلدية  فض  عن تخعو الشوارع بسهب ةيادة سيا   النق   سلم يشزر الز
 الأهمية الترا ية لمرك  بغداد سيه  الحفاي عليه ستعويرا .

كهم  الجانب التزاريخي للمنعقزة سلزم يز كر  1500شركة دسكيساد  اليونانية عا   – 2
 كهمية مرك  بغداد .

: ككزد هز ا التازميم علز  ضزرسرة تخعزيو  1523التاميم الانما ي الشام  لعا   – 3
تفقزد شخازيتدا سمكانتدزا الترا يزة مزن خز   الحفزاي علز   مدينة بغداد كمدينة تاريخية كزي لا

الترا  التاريخي سصيانة الابنية الترا ية لتهق  شواهد عل  مركز  بغزداد الاصزلي. سقزد كععز  هز ا 
التاميم كهمية ممي ة لشارع الرشيد عن بقية شوارع بغداد لخاوصزية الشزارع مزن حيزث س يفزة 

 سمقايه سعناصرا المعمارية .
لتاميم المفاهيم سالمازعلحاء التزي تقزو  عليدزا كيزس الحفزاي سالتعزوير سقد حدد ا

كالتحديد سالتعوير سالتأهي . سماةا  ه ا التقييم هو المعمو  عليه في عملية التعوير الز  الوقزت 
 الحاضر رأم الهعد ال مني سالتغير المستمر في ايتعمالاء الأرح . 

 ي عملية التعوير .يلا كا امانة بغداد تعتمد عليه بشك  كهير ف

 المشاريع المعتمدة لتطوير حي الرشيد:
  JCP   1511مشرسع تعوير الرصافة   ل يتشاري الياباني  – 1

تناسلت الدراية للجانب التخعيعي لتعوير منعقة الرصافة القديمة سفزق الدزدف المتمثز  بحمايزة 
طهيعزة لكونزه المازدر الر يسزي ستع ي  المرك  التاريخي لهغداد ساعتهزار ندزر دجلزة السزمة الأكثزر 

للعديد من الفعالياء سالمعالم الترا ية التزي احتضزنتدا الحافزة الندريزة كالقشزلة سالسزراي سالقلعزة 
سالأيواق سالجواما سالمدار  الدينية سالخاناء   من خ   محاسر الحركة القديمزة لهغزداد يك اا 

نحزو الهوابزاء الر يسزية الأربعزة فزي  كألب  ه ا المحزاسر مالسزابلة( تهزدك مزن الندزر  زم تتشزعب
الرصافة  ستعرقت الدراية ال  بحث ستعوير ه ا المحاسر كمفتاح ر يسي لمعالم خعة الحفزاي   
سبالتالي تقد  امكانية يعادة ربو المناطق التاريخية التي جز كء بعزرق المركهزاء القديمزة لتتزي  

المدينزة القديمزة  سربزو هز ا المحزاسر  كفض  يه  التن ا لل سار سالسواح في التعرف علز  معزالم
 . (33مة كالمترسالقديمة بمحاسر الحركة الحديث

 : 2010مشرسع تعوير شارع الرشيد   امانة بغداد    – 2
حدد ه ا المشرسع المنعقة الممتدة بين شارع الرشيد شرقاً سبزين ندزر دجلزة أربزاً سبزاب 

لجمدوريزة سيزاحة التحريزر جنوبزاً   ستهلزغ المعظم سمهنز  سةارة الزدفاع القزديم شزمالاً   سجسزر ا
(     سكززاا فززي كهززداف المشززرسع كا تكززوا التاززاميم  502000مسززاحة المشززرسع الكليززة م 
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حضارية منسجمة ما المورس  الثقافي  سالترا ي  سالتزاريخي مزن جدزة ستعزوير المنعقزة سجعلدزا 
 قافيزة   ترفيديزة ( سفزتح  قهلة لل ا رين من جدة كخرى  بايتحدا  س ا  م يزياحية   تجاريزة  

مناف  عل  ندر دجلة لتفعي  مسارا ضمن المنعقة سربعه بمساراء مستحد ةم خضرا  ( ما الأخ  
بنظر الاعتهار المعالجاء المرسرية للمنعقة  سيبزراة حركزة السزابلة. سمزن كهزداف المشزرسع ايضزا 

ا منعقة ترا  سا ار سةيزادة العم  عل  تكام  المنعقة بنسيجدا الحضري المتمي  سحمايتدا بكوند
الوعي الجماهيري بالمعالم سالشزواخص الر يسزية فزي الشزارع سكهميزة الواجدزة الندريزة للمشزرسع 

 ستشجيع الفعالياء المختلفة من عودة نظا  المشاة في اطار منعقة صديقة للهيتة.

 
 التجديد الحضري والحفاظ في مركز بغداد ) الرصافة ( .  خطط

التجديد الحضري تددف ال  معالجة مشاك  التحضر السريع ساكتظاي المزدا يا يياية 
ستدهور بيتتدا   لاييما فزي المنزاطق المرك يزة التاريخيزة سيعزرف التجديزد الحضزري بأنزه اعزادة 
التخعيو الشام  لايتعمالاء الارح الحضرية لاييما المناطق القديمة سالمتضررة كاء الأهمية 

لقيمة الفنية  سكلز  سفزق مهزادل الحفزاي ساعزادة التأهيز  سالتعزوير  حسزب التاريخية سالدينية سا
 . (31مكسلوياء الحاضر سمتعلهاء المستقه 

ستعرف الأمم المتحدة التحديد الحضري بأنه : عمليزة سايزعة النعزاق تدزدف الز  اةالزة 
ن منزاطق الوحداء المعمارية المتدر ة سأير الاحية في المح ء القديمة   في اج  اعادة تكزوي

 . (30محضرية متكاملة سمترابعة عل  ايا  خعو شاملة متنايقة
كما الحفاي فيعرف بأنه صيانة المهاني القديمزة التزي تتمتزا بواقزا عمرانزي جيزد سربعدزا 
علمياً ما ايتعمالاء الارح بمزا يزؤمن كفزا ة ايزتغ لدا سايزتمراريتدا الو يفزة سيصز ح سيةالزة 

ك  سالتدره   . (31مع ماء التآ
سقد تم صياأة األب المسزاجد سالجوامزا الترا يزة ستزم تعزوير سصزيانة القشزلة سالسزراي 
سالمدرية المستنارية   ستم ايضا صيانة ستأهيز  المتحز  الهغزدادي سخزاا مرجزاا الز ي اعيزد 
تأهيله سترميمه ليؤدي س يفة جديدةم مععم يياحي(   كما شم  التعور يوق الافارين ستهليعزه 

لمح ء سبنا  باب سمدخ  للضيوف حفا اً عل  طابعة الترا زي المميز  بتهضزا سترميم ساجداء ا
 ستجارة السلا النحايية التقليدية.

كما خضا يزوق شزارع المستنازرم الندزر( لعمليزة تعزوير سصزيانة مزن حيزث الاهتمزا  
بواجداء المح ء التجارية ستهليو السوق ساعادة تسزقيفه ستزم ينشزا  يزوق الرصزافي الحزديث 
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ية كاء خمسة طوابق كما انج  مشرسع تعوير شارع الرشيد من حيزث اعزادة التهلزيو ست سيزدا بأبن
بالخدماء الأيايية   سك ل  الحا  بالنسهة لسوق الغز   الز ي اعيزد تأهيلزه ستحسزين ساجدزاء 
المح ء فض ً عن ألق شارع المستنارم الندر( عن حركة المركهزاء سخازص لحركزة السزابلة 

سمقاسمزة يد يلعاا علي سبمواد بنزا  حديثزة كما تم هد  سيعادة بنا  جاما ي (1551فقو عا  م 
 . (32م

سمن خ   المشاريع المنج ة في عملية التعزوير سالحفزاي ساعزادة التأهيز  يلا كا هنزاك 
نقص ساضح فزي مسزتوى الخزدماء سالزربو بزين مختلز  الايزتعمالاء سعزد  سجزود مزؤه ء 

ة للوصو  ال  المعالم الترا يزة لغزرح الندزوح سالوصزو  الز  ترفيدية سيياحية سخعة نق  متكامل
 تنمية حقيقة شاملة سج رية سايتغ   ه ا الثرسة للتنمية السياحية .

 يعادة كحيا  ستعوير الشواخص الترا ية في حي الرشيد
يا شارع الرشيد مج ك ال  خمسة  مناطق مورفولوجية ساا هز ا المنزاطق لزم تنشزأ نتيجزة 

يزة معينزة   لكندزا نشزأء مزا انشزا  الجسزور الرابعزة بزين الكزرخ سالرصزافة سهزي قراراء تخعيع
 مالشددا  سالأحرار  الجمدورية   السن  ( فض ً عن الواجدة الندرية المحاكية لندر دجلة .

: ستهدك من ياحة باب المعظم سينتدي فزي الميزداا سيوجزد الجوامزا  منعقة الميداا – 1
الترا ية كمرقزد عثمزاا بزن يزعيد العمزري سجزاما الزوةير سجزاما السزراي فضز ً عزن سالمتحز  

 الهغدادي كما توجد القلعة سالسراي سالقشلة .
د ه ا : تهدك من ياحة الميداا ستنتدي عند ياحة الرصافي   ستع منعقة الحيدر خانة – 2

المنعقة من كقد  مناطق شزارع الرشزيد سكا الكثيزر مزن كبنيتدزا تعزود الز  فتزرة مهكزرة مزن القزرا 
الماضي  سيميت ه ا المنعقة ايمدا من جاما الحيدر خانة الواقا فيدزا   سالز ي يعزد مزن كشزدر 

 الشواخص المعمارية من شارع الرشيد سجاما المرادية .
الرصافي ال  ياحة الو هة   سيوجد فيه ككهر الأيواق : تمتد من ياحة  منعقة السوق – 3

الترا ية كسزوق الازفارين سكيزواق الم بزس سيزوق الز هب سالسزوق العربزي سكيزواق الشزورجة 
سشارع المستنار فض ً عن خاا مرجاا سالمدرية المستنارية فضز ً عزن  ز   كنزا س ترا يزة 

نمزا يظدزر تمثزا  الرصزافي بشزك  كما تتمي  بوجود فضا  حضري سايزا أيزر معزرف بوضزوح سا
مفاجئ  عندم موق  يياراء سكيواق الرصافي(   رأم اا المكاا أيزر م  زم يك اا هز ا المعلزم 

 التاريخي للشاعر عهدالغني الرصافي مختفياً في خضم حركة المركهاء سالسياراء سالاةدحا  .
ستمتزد مزن منعقزة : سه ا المنعقة معرفة بجسري الاحزرار سالسزن    منعقة المربعة – 1

حافظ القاضي ال  نداية جسر السن    ستتم ه ا المنعقة بتنظيمدا النسهي لكونه يحتضن فعالياء 
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تجارية مدمة سكثيفة سيوجد تأ يراً ساضحاً لمهن  الهريزد سالاتازالاء المرك يزة للمعمزاري رفعزت 
 ة .  ( سيمث  معلماً اياييا لد ا المنعق 12  بارتفاع م 1522الجادرجي عا  

: سهززي المنعقززة المحاززورة بزين جسززري السززن  سالجمدوريززة سهززو  منعقزة السززن  – 0
كحد  مناطق شارع الرشيد ساقربدا ال   ندر دجلة سينتدي بنداية التعري  اللفظزيم الهزاب الشزرقي 

 ( ستضم كبنية يكنية أير متجانسة بين الحديثة سالقديمة سالمتداعية . 
 ترا ية في حي الرشيد حسب ايتعمالاء الارح يعادة تأهي  ستعوير الشواخص ال

 الايتعما  السكني:  – 1
لم يحظ  الايتعما  السكني في حي الرشيد بأهمية كهيرة ضمن المخععاء سالتازاميم 

 الايايية   يك كا ه ا الايتعما  في تراجا مستمر سلأيهاب عدة مندا :
بسززهب آليززة التفاعزز  فززي  التهززد  الززو يفيم الج  ززي( يززمة كيايززية مززن يززماء المززدا  –ك 

ايتعمالاء الأرح كنتيجة ل يادة السزكاا سةيزادة العلزب علز  الايزتعما  التجزاري 
  ممزا كدى الز  كدى ال  فقداا الخاوصية السكنية فض ً عن مردسدا الاقتاادي مما

 ترك كصحاب ه ا المساكن سالانتقا  ال  مناطق يكنية خارج المرك  .
 مركزز  التجززاري  يك سصزز  يززعر المتززر المربززع الواحززد مززن ارتفززاع يززعر الأرح فززي ال –ب 

( مليوا   فمن أير المجدي اقتاادياً تجميزد مهزالغ ماليزة كهيزرة مزن كجز   1 – 2م 
الاحتفاي بوحدة يكنية في المرك  التجاري ما امكانية الحازو  علز  سحزدة يزكنية 

 سبأيعار كخفض في مناطق كخرى .
ادى ال   دور مشاك  حضرية كقلة الخزدماء سالتلزو   نتيجة للتغير الو يفي فإا كل  –ج 

سالفوض    ستحو  الساحاء سالشوارع ال  الهاعة المتجزولين سالضوضزا  سالاصزواء 
العالية فض ً عن تحوير الوحداء السكنية الز  مخزاةا جملزة سمفزرد   ممزا كدى الز  

 . (31مفقداا المنعقة هويتدا السكنية 
للوحداء السكنية بسهب قد  ه ا الوحداء سعد  سجزود صزيانة تدهور الحالة الانشا ية  –د 

مستمرة للتداعي السكني ما اضعر الكثيزر مزن يزكاندا الز  الانتقزا  الز  سحزداء 
 يكنية كاء حالة انشا ية جيدة .

سحزدة يزكنية ( 35م(  210ستضم منعقة الدراية سحزداء يزكنية ترا يزة بلزغ عزددها م 
دية اس ايزتعما  مخزتلو بلزغ نية كس سحداء يكنية تقليفض ً عن سحداء يكنية بشك  شقق يك

 . (10م( سحدة يكنية 2010م عددها 
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ساألب الوحداء التقليدية بشك  ردل ستفتقر ال  الخدماء العامزة م المزا  سالمجزاري 
م جيزدة ة حسزب اهميتدزا الز   ز   مسزتوياء سالكدربا  ( .. سقزد  تزدرجت الوحزداء الترا يز

 سمتويعة سرديتة(.
 كهم التوصياء ال ةمة لغرح تعوير الواقا السكني :سمن 

ايززتم ك الززدسر كاء المسززتوى الترا ززي الأس م الجيززدة( مززن قهزز  الدسلززة سصززيانتدا  – 1
(  سحزدة يزكنية 210باعتهارها نموكج لترا  المنعقة سترا  المدينة  سقد تم تحديزدم

 ترا ية في منعقة الدراية.
لدسر الأق  كهمية مزن الزدسر السابقةمالمتويزعة( لغزرح اععا  قيماً مالية   لأصحاب ا – 2

ترميمدا سصزيانتدا  امزا يكا كانزت تابعزة لزوةارة الماليزة كس كمانزة بغزداد فينهغزي صزيانتدا 
سمتابعة الاشراف عليدا من قه  الجداء المسزؤسلة عندزا اك توجزد عزدداً مزن الوحزداء 

 ياء الترميم سالايانة .السكنية العا دة ال  امانة بغداد  سهي بحاجة ال  عمل
السززماح لأصززحاب الوحززداء السززكنية التززي لززيس لدززا قيمززة ترا يززةم الرديتززة(   لكززن  – 3

سجودهزا مدزم جزداً مكمزا  النسزيك العزا  للمنعقزة   بتدزديمدا ساعزادة بنا دزا مزن قهزز  
 الجداء المسؤسلة عند التعوير .

ا في ايتعما  بعضدا ال  خاناء عند ايتم ك الوحداء المعمارية يمكن الايتفادة مند – 1
سمقاهي لل سار بما يكسب المنعقة حياة سنشاطاً بعد انتدا  فترة التسزوق سالتجزارة ينظزر 

 ( .  1جدس  م 
 ( 1جدس  م 

 نسب الراأهين بتعوير الوحداء السكنية الترا ية حسب الاشغا  الو يفي
 % الغرح من التعوير سالايانة

 10 لغرح السكن – 1
 11 معارح سمكتهاء – 2
 13 متاح  – 3
 0 (م الترا    الفنانين   المعمارينالجمعياء  – 1
 15 المقاهي – 0

 100 المجموع
 الهاحثة بالاعتماد عل  ايتمارة الايتهياا .المادر: 
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 ( تهزززين اا نسزززهة الزززراأهين بالايزززتعما  السزززكني بلغزززت1سمزززن خززز   جزززدس  م
% ( بسهب انحسار الايتعما  السكني نتيجة للتويا التجاري سهناك رأهة من تأهي  ه ا  10م  

% ( بسزهب  15الوحداء الترا ية لغرح السكن  م الايتعما  الترفيدي المتمث  بالمقاهي بلغتم
%(  13م%( سالمتزاح   11معزارح سالمكتهزاءمحاجة المنعقة ل يتعما  الترفيدي سيقامزة ال

 %(.0لجمعياء عل  اخت ف كنواعدا بنسهةمسكخيراً ا
( 5( دار م  110  ( في محلة م  300سقد تم ايتم ك سحدة يكنية ترا ية بمساحة م 

فض ً عن صيانة سترميم  (11ملغرح تعويرا سصيانته ستحويله ال  متح  ال عيم عهدالكريم قايم 
 . (12مسحدتين يكنيتين ترا يتين سشغلت من قه  مفتشية ك ار بغداد 

هد  الوحداء السكنية الرديتة النوعية سيعادة بنا دا بشك  حديث لغرح الحفاي علز   – 0
تواةا الأنشزعة سالايزتعمالاء  سيفضز  الهنزا  العزامودي ل يزتفادة مزن اصزغر سحزدة 

 مساحية ممكنة . 

 النقل والمواصلات :
تعد منظومة النق  كحد كهم الأمور المدمة فزي تنظزيم ستزوفير الاتازالاء سالتزرابو بزين 
الايتعمالاء سالمواقا المختلفة في الهيتة الحضزرية سبزدسا هز ا المنظومزة تفقزد تلز  الو زا   

 . (13مسالايتعمالاء كهميتدا 
دزا سمنعقة الدراية ساحدة فزي المنزاطق التزي نمزت ستويزعت بشزك  يزريع ستويزعت مع

الو ا   المختلفة مالسكنية  التجارية  الاناعية  الثقافيزة ( يتويزا شزهكة النقز  سالمواصز ء  
 الشوارع سالجسور.

ستعاني شهكة النق  من مشاك  عزدة كالاةدحزا  المزرسري سالتلزو  الهيتزي سالضوضزا ي 
رباء سعد  سعد  سجود مساراء محددة للسابلة فض ً عن اخت ط طرق السابلة ما المركهاء سالع

سجزود شزوارع سايزواق تجاريززة محزددة لكزن بشززك  فوضزوي. كمزا يوجززد تزداخ  فزي الأيززواق 
سالمح ء سحت  الأرصفة التي ايتغلت للعرح كس للهاعة المتجزولين كس التجزاسة علز  محرمزاء 

 الشارع .
سقززد ك ززرء الأيززواق سالشززوارع التجاريززة علزز  التمتززا برهيززة الأمززاكن الترا يززة سصززعوبة 

اليدا بسهب عد  سجود ممراء كس شوارع خاصة للسابلة فضز ً عزن عزد  كفزا ة الأمزاكن  الوصو 
المخااة لوقوف السياراء سعد  سجود تنظيم مزرسري فزي المنعقزة   لايزيما اا المنعقزة فيدزا 
مقترباء الجسور م كجسر الشددا   سجسر الاحرار سالسن  سالجمدورية ( . سبالتزالي فزاا منعقزة 

 . (11ممن ةخم مرسري كثي  لاييما في كرسة الاهاح سقت  الدسا  الريمي الدراية تعاني 
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كما ساا عد  سجود التدرج سالتخاص الو يفي في مسزتوى الخزدماء الفرعيزة  الأمزر 
الزز ي كدى الزز  حززدس  اربززاك فززي حركززة المززرسر سكثززرة الحززواد  سهزز ا نتيجززة لسززو  تنظززيم 

 . (10مايتعمالاء الأرح في المدينة 
ايجاد المحزاسر سالممزراء فزي المراكز  التاريخيزة القديمزة مازدراً كيايزياً ستعد عملية 

 .(11ملج ب السياح ال  المواقا الأ رية 
 : اعادة تأهي  المحاسر التاريخية القديمة – 1

يا عملية يعادة المحاسر التاريخية ستعويرها تعد المفتاح الر يسي لمعالم خعة الحفاي   
بالتجزانس سالايزتمرارية بزين مختلز  اجز ا  المدينزة القديمزة  سالتي تساهم في بعزث امحسزا 

ساعادة ربو المناطق التاريخية كاء الشواخص الترا ية بعزد اا جز كء بعزرق المركهزاء الحديثزة 
ستتي  كفض  ن هة للمواطن سالسواح الراأهين في اكتشاف ترا  سكصزالة سأنز  المدينزة القديمزة  

 قة بين المركز  الترا زي القزديم مزن المدينزة م بغزداد ( سندزر فض ً عن كا ه ا المحاسر تعيد الع
 : (12مدجلة ستساعد عل  انفتاح الاج ا  الخلفية عل  الندر سمن كهم ه ا المحاسر 

 القار العهايي م نعاق الميداا ( . –القلعة  –الهاب الويعاني  -1
 خاا مرجاا . –الشورجة  –الشيخ عمر  –الهاب الويعاني  -2
 السن  ( . –م المربعة  –الكي ني  -باب العلسم  -3
 الكي ني م نعاق السوق ( . –الميداا  -1
 (.0السراي   مواةي لندر دجلة   ينظر خريعة م –الميداا  -0
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 (0خريعةم
 المحاسر التاريخية في الرصافة القديمة

 
الخريعة مزن كعزداد الهاحزث بالاعتمزاد علز : كمانزة  العاصزمة   درايزة حفزظ ستعزوير المادر: 

 .10  ص JCP  1511 –صافة القديمة  تقرير  الشركة  الايتشارية اليابانية الر

 ومن أهم مقترحات التطوير
 تحوي  المحاسر اع ا ال  مناطق مشاة للسابلة ستديتة مناطق الجلو  . -1
 . 110رفا التجاسة بكافة انواعه المجاسر للهاب الويعاني في محلة  -2
ساقامة المخيماء السياحية اس مراك  الايوا  اس الفنزادق كعادة صيانة ستأهي  الهاب الويعاني  -3

. 
عند ربو باب العلسم ال  المربعة سالسن  مالمحور الثالث( يجب سضا رم  تز كاري ترا زي  -1

يرم  ال  مالهاب( فض ً عن ايجاد رموة ترا ية يمكن الايتعاضة بدزا عزن الاجز ا  المنزد رة 
اد المسزاراء سالمماشزي المضزللة الخضزرا  التزي كالخنادق سالسواقي سالاندار الفرعية سييج

توحي ال  الحياة ستعيد الفضا  الترا ي ال  حجمه العهيعي بما يحقق تكزوين فضزا ي يتميز  
 . (11مبالوحدة ما التنويع سالا ارة الحسية سالهارية سالمناخية 
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الهحث  الكي ني ( يفض  سجود النفق في ه ا المنعقة سيقترح –عند ربو محور م الميداا  -0
اعادة ه ا المحاسر سجعلدا مماشي للسابلة لأنه ه ا المنعقة مج كة بشزوارع تجاريزةم تجزارة 

 جملة سمفرد فض ً عن الايتعما  الاناعي ( .
المستنار المزواةي لندزر دجلزة سمحاسلزة ربعزة بزأج ا  ندزر دجلزة بمحزاسر  -محور الميداا  -1

غ   جع  منه مساراً للمركهاء لوقزوف خضرا  سحدا ق جعله ممراً للمشاة   لكن يو  الايت
السياراء سب ل  فقد الندر كهميته في  تعوير المنعقة يزياحياً سترا يزاً فضز ً عزن كا الأبنيزة 
الترا ية تشك  حواج  تغلق الواجدة الندرية   ل ا يجب  اعادة فتح ه ا المسار المدزم سربعزه 

ياراء   فض ً عن رفا النفايزاء التزي بالمحورين م الأس  سالثاني ( سمحاسلة منا ايقاف الس
جعلززت مززن هزز ا المسززار مكززاا للززتخلص مززن النفايززاء   ممززا ادى الزز  تشززويه منظززر الندززر 

 سالشواخص الترا ية معاً.
المستنار ( بمحور مواةي لندزر دجلزة فزي القشزلة سالسزراي  –محاسلة ربو محور م الميداا  -2

جسر الجمدورية سربو ه ا المحزور بشزارع سالمستنارية سنعاق المربعة سالسن  سصولاً ال  
( لياززه  شززارع كس ممززر ترفيدززي بعززد اةالززة كافززة التجززاسةاء  101كبزي نززؤا  فززي محلززة م 

التجارية عن ه ا المحور سجعله محوراً ترفيدياً للسزابلة اس للمشزاة سالزدراجاء . فضز ً عزن 
 الايتفادة من مناطق تحت الجسور .
المنعقة مزن شزارع الخلفزا  الز  جسزر الاحزرار سربزو  سيتم انشا  نفق للسياراء تخترق

نداية شارع المستنار بالجدة الثانية خلز  جسزر المشزاة عهزر مقتربزاء جسزر الاحزرار  سبالنسزهة 
لمنعقة خاا مرجاا سالمدرية المستنارية سالقار العهايزي  يك يمكزن فزتح المنعقزة التزي تضزم  

لز  الندزر مزا تعزوير الواجدزة الاماميزة للمدريزة الشورجة سالسوق العربي سشارع الهنوك سفتحدا ع
 المستنارية.

 النقل النهري :
من ممي اء منعقة الدراية سقوعدا عل  ندر دجلة سهز ا الموقزا جعلدزا مديتزة لايزتقها  
ال ا رين ال  المنعقة الترا ية عن طريق الندر  ستم كل  عن طريق خعة شاملة سمتكاملة لايزتغ   

ق   سالكثير من المواطنين يفضلوا النق  الندري  لما له من كهمية ترفيدية ضفتي الندر  لغرح الن
 ( . 5ساقتاادية ينظر جدس  م 
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 ( 5جدس  م 
 نسهة الراأهين بتفضي  النق  الندري عل  مستوى مدينة بغداد

 % سيا و النق 
 30 ( النق  الندري 1
 12 ( النق  بسياراء النق  الخاص 2
 21 النق  العا ( النق  بوايعة  3
 20 النق  بوايعة الدراجاء (1

 %100 المجموع
 الهاحثة باعتماد عل  : ايتمارة الايتهياا .المادر : 

من خ   الجزدس  السزابق ن حزظ نسزهة الزراأهين بالنقز  الندزري لغزرح الوصزو  الز  
الغيزر مفعلزة التزي تزربو شزما  بغزداد  % ( ستوجد العديد من المرايي 30المنعقة الترا ية بلغ م 

بجنوبه سيفض  ايتخدا  مالكفة( كوييلة نق  ترا ية جاكبة للسواح. سبلغت نسهة الزراأهين بالنقز  
% ( في حين بلغزت  20% ( في حين بلغت نسهة الراأهين بوايعة الدراجاء م  21النق  العا م 

 %(.12نسهة الراأهين بوايعة النق  الخاص م

 الاستعمال الترفيهي 
تعاني منعقة الدراية من انعدا  المناطق الخضرا  سنقص الفعالياء الترفيديزة كالمقزاهي 
سالمعاعم   سيفض  ايزتعما  صزنوف مزن الأشزجار لتحديزد ستوحيزد الممزراء   بحيزث يكزوا 

توحزة التشجير متقععاً ليع ة من فكرة الشارع العهايي المج     كما توفر عزدة فضزا اء عامزة مف
بامتداد الندر المواةية ما الابنية الترا ية الثقافية الكهيرة فض ً عن ايجاد متن ا كس كورنيل توجزد 

التزي يكزوا لدزا تزأ ير ساضزح علز  المشزدد الحضزري سالترفيدزي سلزه  فيه مجموعة منم العقد (
لميزة التزي مكانته في الج ب السياحي كناب المتنهي مزث ً   سهنزاك العديزد مزن الدرايزاء العا

تتشابه سحالة منعقة الدراية كما هو الحا  في تعوير مدينة ديترسيت التاريخية  بما يحقق محاسلة 
تحقيق الربو ما مرك  المدينة التاريخية من خ   التعام  ما العرق الهرية الر يسة بتكوين محاسر 

الانفتاح عل  الندر خضرا  بمشدد حضري ممي    كما عالجت ه ا الدراية الجوانب التخعيعية ب
بارياً سحركياً من خ   ايجاد عقد ر يسة تقا عند ندايزة محزاسر الحركزة المقترحزة . فضز ً عزن 
ايجاد متن ا كهيرة متاح لعامة النا   سيد  الوصو  للتعويض عن نقزص الايزتعمالاء الترفيديزة 

  فضز ً عزن تحقيزق  في المرك  التاريخي الترا ي من جدة  سالانفتاح عل  الندزر مزن جدزة كخزرى
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التنمية الاقتاادية للمدينة  سقزد اقتزرح المشزرسع ايضزا ايجزاد مهزاني عزدة   ساعزدة تأهيز  قاعزة 
 المدينزززززة ستو يفدزززززا كمركززززز   قزززززافي كهيزززززر لل ا زززززرين لغزززززرح الحفزززززاي علززززز  تزززززاريخ 

 (1.ينظر شك م  (15مالمدينة 
 (1شك م

ما مرك  المدينة سالتنمية  ساجدة ندر ديترسيت سمقترحاء التعوير لتحقيق كهداف الربو
 الاقتاادية

 
 

  Ann Arbor ,West River Front Detroit Design Charities ,University of 

Michigan's A. Alfred Taubman  College  of Architecture and Urban Planning 

United States,2004,P.P19-24 . 

 
سه ا التجربة يمكن تعهيقدا في تعوير منعقة الدراية بإيجاد الكورنيل سالعقزد اك يهزدك 

تموة ( ال  مساحاء خضرا  حزرة جنوبزاً   12التاميم الدنديي للحدا ق شمالاً ابتدك من جسرم 
ستندرج الحافة القريهة من جسزر الجمدوريزة باتجزاا الندزر مزا مراعزاة كمزاكن الجلزو  سالمعزاعم 

ة كس القا مة فض ً عزن مريز  الز سارق سبز ل  تشزك  نموكجزاً حزدا ياً متكزام ً بأحزد  التقليدي
 سيا   الانارة سالنافوراء سالناب الت كارية .

 (  10م لمناطق م الترا ية ( ينظر جدس سنظراً لأهمية الايتعما  الترفيدي في مث  ه ا ا
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 (  10جدس  م 
 المناطق الترا ية نسهة الراأهين بإيجاد ايتعما  ترفيدي في

 ك  % نعم % نسهة الراأهين بإيجاد ايتعما  ترفيدي في المناطق الترا ية ء
 1 55 ايجاد حدا ق سمناطق مفتوحة م كورنيل (  1
 23 21 ايجاد رموة سناب ت كارية 2
 - 100 ايجاد النافواراء سامكن الجلو   3
خضزززرا  مجدززز ة بالمعزززاعم سالنزززوادي  ايجزززاد محزززاسر سمماشزززي 1

 سالخاناء
100 - 

 - 100 تفعي  دسر المقاهي الهغدادية سالمتاح  سالمعارح 0
 الهاحثة بالاعتماد عل  ايتمارة الايتهياا.المادر: 

( ن حظ اا المواطن الهغدادي سالسياح من خارج حزدسد مدينزة 10سمن خ   جدس  م
% (  100%( سنسهة المحزاسر الخضزرا  سالمماشزي م  55بغداد يفضلوا ييجاد الحدا ق بنسهةم 

% ( فض ً عزن ييجزاد النزافوراء  100سبلغت نسهة المقاهي سالمعاعم سالمتاح  سالمعارح م 
 % (. 21%(  سايجاد الناب سالرموة الت كارية بلغت نسهتدا م 100سكماكن الجلو  بنسهة م

 الاستعمال التجاري
لعب الايتعما  التجاري دسراً كهيراً في نشو  سنمزو ستويزا الرصزافة القديمزة   ستتكزوا 
المنعقة من الأيواق التقليديزة فزي مراحز  متقدمزة مزن تزأريخ تعزور مركز  بغزداد   ستتميز  هز ا 
الأيواق باغر مساحتدا ستقاربدا   مما كدى كل  ال  معاناة المترددين عليدا مزن شزدة الاةدحزا   

لسززير  فضزز ً عززن تززوةع الهاعززة المتجززولين الزز ي يفترشززوا كرضززدا مثزز  السززوق العربززي سيززو  ا
سالشورجة سالرشيد   فض ً عن سجود بعض الأيواق بحالة ينشا ية متردية مما يسزتوجب التزدخ  
السريع من كج  صيانتدا سانقاك ما تهق  مندا سالاهتمزا  بواجداتدزا ساعزادة تنسزيقدا ستهليعدزا بمزا 

تدا المعمارية الترا ية سبمواد مشابدة لحالة الهنا  كالعزابوق مزث ً   يك اا األزب المزواد يليق سكهم
 التي تستعم  حالياً م اله يتي  (   يكوا مادراً لامتااص اشعة الشمس .

اما الشوارع التجاريزة فيجزب تزوفير ارتزداد امزامي بث  زة كمتزار مزن الشزارع الجزانهي كس 
الخلفي لايتخدامه كمواق  للسياراء سلحركة السابلة سقد صدرء قوانين مما لة حو  نظا  الهنا  

 . (00مفي مدينة دمشق من كج  حماية مرك ها التقليدي ضمن حدسد السور 
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ملية تعوير كونه يعد من كقد  الأيواق في مرك  بغداد   سقد خضا يوق المستنار ال  ع
ساختص بهيع الم بس الجاه ة سالمسوأاء ال ههيزة سالفضزية سالكماليزاء مزا سجزود تخازص 
داخ  الايواق الاغيرة اس الاةقة الضيقة التي تتفرع من السوق   سقد كعيد بتهليو الشارع ستعوير 

ا حركزة المركهزاء ممزا فسزح المجزا  لحركزة السزابلة الواجداء الامامية للمح ء فض ً عن منز
 بحرية تامة .

كما كنشأء عدة كيزواق حديثزة م مسزقفه سمكشزوفة ( فضز ً عزن كيزواق ضزمن انفزاق 
العهور. ستتضمن ه ا الايواق بالحدا ة مث  السوق العربزي الز ي كنشزأ فزي الثمانيزاء مزن القزرا 

معلزا التسزعينياء ستمتزاة بمزواد حديثزة الرشزيد سالرصزافي الز ي كنشزتت فزي  -الماضي  سيزوق
طوابق(   كما شقت  10سمكيفة بكافة الخدماء سيمتاة بتعدد العوابق التي تا  ال  ككثر من م 

الانفاق لتخفي  ال خم المرسري سلعهور السابلة كما في شزارع الجمدوريزة سالعريزق المزؤدي الز  
ن المح ء الحديثة المختاة بهيع جسر الاحرار سنفق الرصافي  سضمت ه ا الأنفاق مجموعة م

الم بس الرجالية سالساعاء سالقرطايية سأيرها من الكمالياء المتنوعزة. كمزا ضزم مركز  بغزداد 
مجموعة من الماارف في الوحداء المعمارية الضخمة فزي م شزارع المازارف ( مقابز  جزاما 

 مرجاا نتيجة التكام  الو يفي سالتجاري .
ا يززة يجززب كبعززاد بعززض الاززناعاء الملو ززة فززي يززوق سلغززرح تعززوير الأيززواق التر

 المستنازززرم الندزززر( مثززز  كزززور صزززدر الرصزززاص سسرش أيزززر نظاميزززة سأيزززر مؤهلزززة للعززز   
م الحلي الكاكبة ( العا زدة الز  القعزاع الخزاص يك اا األزب المخلفزاء الازلهة سالسزا لة ترمز  

 (01مفاء معدنية اخزرى بشك  مهاشر عل  ضفاف ندر دجلة ستحتوي عل  اكاييد الرصاص سمخل
 ل ا يجب ابعاد ه ا النوع من الاناعاء ال  مناطق صناعة اخرى .
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 الاستنتاجات :
 من خ   ما تم مناقشته في الهحث تم التوص  ال  ايتنتاجاء عدة من كهمدا :

يا لز م حي الرشزيد( كهميزة تاريخيزة سمعماريزة بمزا يحتويزه مزن شزواخص ترا يزة متنوعزة م  -1
 ة   متاح    جواما سكنا س   سمقاهي سمدار  ( .كيواق تقليدي

يا التغيززراء الاقتاززادية سالاجتماعيززة كدء الزز  تغيززر فززي ايززتعمالاء الأرح لايززيما  -2
الايتعما  التجاري ال ي يدزدف الز  تحقيزق كقاز  حزالاء الايزتغ   المكزاني لتحقيزق 

فضز ً عزن عزد  مردسد اقتاادي كهير مما ك ر علز  نقزص الرصزيد السزكاني فزي المنعقزة   
 التفكير الجدي  بأحيا  ستعوير الشواخص الترا ية .

تعاني منعقة الدراية من التداخ  في الايتعمالاء م التجاري سالسكني سالاناعي سالترا زي  -3
 سالثقافي ( . مما كدى ال  التردي الهيتي سالهاري سمشاك  بيتية كخرى .

مواقزا الترا يزة مزن قهز  هيتزة الا زار عد  سجود تعزاسا مشزترك ل هتمزا  بأحيزا  ستعزوير ال -1
 سالترا  سسةارة السياحة سامانة بغداد سأيرها من الجداء المختاة .

توجد مؤه ءم طهيعية سبشرية ( أير مستغلة لغرح التعزوير كايزتخدا  ندزر دجلزة للترفيزه  -0
 سالنق  فض ً عن اا النشاط السياحي يعم  عل  ايجاد فرص عم  جديدة في المنعقة .

 التوصيات :
الاهتمززا  بالشززواخص المعماريززة للمهززاني الترا يززة فززي المنعقززة م كمهنزز  السززراي سالقشززلة  -1

سالمدرية المستنارية سخاا مرجاا سالجواما سالكنا س سالمقزاهي ( سالشزواخص الأخزرى 
سالايتلدا  من طابعدا المعماري فزي تازميم مهزاني جديزدة فزي المنعقزة كالمهزاني التجاريزة 

 سالسكنية .
توجيه الايتثماراء في الرصافة القديمةيلم حزي الرشزيد ( فزي الجانزب السزياحي ستع يز   -2

التوجه نحو ايجاد مشاريع تنميزة شزاملة للمنعقزة   كزوا اا الايزتعمالاء الحاليزة هزي نتزاج 
ترابو الانشعة سالمكاا سبناية الشزاخص الترا زي   لز ا يجزب ايجزاد نزوع مزن التزرابو بزين 

لتكميلية عل  امتداد المنعقة المحيعة بالشزواخص الترا يزة كزالممراء الانشعة سالخدماء ا
 الترفيدية سالمقاهي سالمعاعم سالحدا ق .

تخايص ج   من مي انية الدسلة لغرح الاحيا  سالتعوير سييجاد ع قاء عم  مشتركة بزين  -3
 الجداء المعنية
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مدا سصيانتدا سالعم  عل  الحفاي عل  الايتعما  السكني عن طريق الاهتما  بالأبنية سترمي  -1
 ديمومتدا لتحقيق الايتمرارية في الايتعمالاء لي ً سنداراً

الاهتما  بالنشاط التجاري ستحديزد مناطقزه ستعويرهزا ستزوفير كافزة الخزدماء الضزرسرية م  -0
الما   الكدربا   المجاري  تهليو الشوارع ... الخ ( الز  الأيزواق التقليديزة لمزا لدزا كهميزة 

 حقيق الايتثماراء .كهيرة في ت
ين الأنظمة سالقوانين بحركزة المزرسر سالسزابلة فضز ً عزن رفزا كافزة حزالاء التجزاسة علز   -1

 الأرصفة سطرق المرسر سايجاد طرق خاصة للمركهاء سطرق للمشاة .
ايتغ   ندر دجلة  للترفيه  سالنق  سايتخدا  سيا   النق  التقليديةم الكفزة سالزهلم( للتمتزا  -2

   مسار مدينة بغداد سصولاً ال  المواقا الترا ية.بندر دجلة عل
يعادة احيا  العرباء القديمزة التزي تجرهزا الخيزو  سسضزا لدزا مسزار خزاص داخز  سخزارج  -1

 الموقا الا ري سالقيا  بنق  السياح كج   من تنشيو الحركة السياحية.
الترا  العالمي ب   الجدود من كج  اضافة الشواخص الترا ية في م حي الرشيد ( ال  لا حة  -5

ستعري  الركي العالمي سالاع مي بأهمية المناطق الترا ية سمحاسلة تعويرهزا بالاعتمزاد علز  
 بعض الدراياء العالمية المشابدة .
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 المستخلص:
تمس حياة الناس في  يعد الجانب الاجتماعي في لواء الدليم من المواضيع المهمة التي تستهوي الباحثين لانها

تفصيلاتها   بصورة مباشرة . أتسمت بسمات اجتماعية مازالت معظمها قائما ضمن الاعراف والتقاليد والانشطة 
الاجتماعية الشائعة في لواء الدليم .لذلك نسلط الضوء في اللواء لمرحلة ما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ولغاية 

ضت طبيعة الموضوع تقسيمه الى ثمانية عناويين منها ) المهن والحرف , الازياء .اقت 1958تموز  4قيام ثورة 
والملابس , والمقاهي , الدواوين , المرأة , الاقليات , الشرطة , القضاء ( وخصصت هذه العناوين لدراسة المظاهر 

المعيشية لشرائحه الاجتماعية  العامة للحياة الاجتماعية التي عكست واقع المجتمع في لواء الدليم وطبيعته والسمات
ومدى تفاعلها موضحا عادات الاسر الدليمي وعلاقاتها بوصفها إحدى الاسس الرصينة في البناء والتماسك 
الاجتماعي , وتبين حرص أهالي اللواء على الحفاظ عليها . كونها مستوحاة من معتقداتهم وآدابهم العامة . في حين 

كايات تعبر عن  مدى ضيق الافق الفكري والتصور الاجتماعي ودورها في تكوين كانت الخرافات والاساطير والح
شخصية ذات عقلية اتصفت بالسذاجة  والبساطة وتضمنت تلك العناوين طبيعة الحياة الاجتماعية التي يعيشها 

في البيوتات فأنها  ويتفاعل بها اللواء عبر الاهتمام بطقوسهم وأعيادهم . وأنواع طعامهم وملابسهم . أما الدواوين 
شكلت صورة اجتماعية  توضح التلاحم الاجتماعي بين مختلف الفئات المكونة  في مجتمع الدليم بشكل عام كما 
ان الملابس والازياء تعد انعكاسا واضحا لمعالم الشخصية الدليمية . أما شؤون القضاء بوصفه أهم المراجع الشرعية 

جتماعية . وخصوصا الاحوا  الشخصية فضلا عن القضايا والمسائل ذات العليا للفصل والبت في العلاقات الا
المساس بالمجتمع الدليمي . ولذلك تعد محاكم القضاء العماد الرئيس في تنظيم حركة مجتمع اللواء وانسيابية على 

واء وتقوية وفق مقتضيات الشريعة الاسلامية. كما كان للشرطة دورهما في تعزيز تواصل وتماسك المجتمع في الل
 أواصره داخل المدينة وأخارجها سواء في جوانبها الإيجابية أو السلبية.

Abstract: 

The social aspect of the Al-Dulaim Brigade is one of the most important subjects that interest 

researchers because they directly affect the lives of people. It has been characterized by social 

features, most of which still exist within the customs, traditions and social activities common in 

the Dulaim Brigade. Therefore, we highlight the brigade in the period after the end of World 

War II until the revolution of 4 July 1958.The topics were devoted to the study of the general 

aspects of social life that reflected the reality of the society in the Dulaim Brigade, its nature, 

the living characteristics of its social strata and the extent of its interaction. Dulaimi family 

customs and relations as one of the solid foundations in the construction and social cohesion, 

and show the keenness of the people of the brigade to preserve them. Being inspired by their 

beliefs and public morals. While myths, legends, and tales reflect the narrowness of intellectual 

horizons and social perception and their role in the formation of a personality with a mentality 

characterized by naiveté and simplicity. These included the nature of the social life in which the 

Major General lives and interacts with their rites and holidays. And their food and clothing. . 

As for the Bedouin in the houses, they formed a social image that illustrates the social cohesion 

between the various constituent groups in the Dulaim society in general, and clothing and 

fashion is a clear reflection of the characteristics of the dalimic personality. As for the 

judiciary, it is the most important legal authority to adjudicate and decide on social relations. 

Especially personal situations as well as issues and issues affecting the Dulaimi community. 

Therefore, the courts of justice are the main president in the organization of the movement of 

the society of the brigade and streamlined in accordance with the requirements of Islamic law. 

The police also played a role in enhancing the continuity and cohesion of the community in the 

brigade and strengthening its ties inside and outside the city, both in its positive and negative 

aspects. 
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 المقدمة
يعد الجانب الاجتماعي في لواء الدليم من المواضيع المهمة التي تستهوي الباحثين لأنها تمس 
حياة الناس في تفصيلاتها بصورة مباشرة . أتسمت بسمات اجتماعية مازالت معظمها قائماً ضمن 

الشائعة في لواء الدليم . لذلك نسلط الضوء في اللواء الاعراف والتقاليد والانشطة الاجتماعية 
 . 1958تموز 14لمرحلة ما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ولغاية قيام ثورة 

اقتضت طبيعة الموضوع تقسيمة الى ثمانية عناوين منها) المهن والحرف , الازياء والملابس , 
طة , القضاء ( وخصصت هذه العناوين لدراسة والمقاهي , الدواوين , المرأة , الاقليات, الشر

المظاهر العامة للحياة الاجتماعية التي عكست واقع المجتمع في لواء الدليم وطبيعته والسمات 
المعيشية  لشرائحه الاجتماعية ومدى تفاعلها موضحاً عادات الاسر في لواء الدليم وعلاقاتها 

ك الاجتماعي , وتبين حرص أهالي اللواء على بوصفها إحدى الاسس الرصينة في البناء والتماس
الحفاظ عليها, كونها مستوحاة من معتقد عاداتهم  وآدابهم العامة . في حين كانت الخرافات 
والاساطير والحكايات تعبرعن مدى ضيق الافق الفكري والتصور الاجتماعي ودورها في تكوين 

ك العناوين طبيعة الحياة الاجتماعية شخصية ذات عقلية أتصفت بالسذاجة والبساطة وتضمنت تل
التي كان يعيشها ويتفاعل بها اللواء عبر الاهتمام بطقوسهم وأعيادهم , وأنواع طعامهم وملابسهم. 
أما الدواوين في البيوتات فأنها شكلت صورة اجتماعية عكست التلاحم الاجتماعي بين مختلف 

الملابس والازياء تعد انعكاساً واضحا  الفئات المكونة في مجتمع الدليم بشكل عام, كما أن
لمعالم الشخصية . أما شؤون القضاء بوصفه أهم المراجع الشرعية العليا للفصل والبت في 
العلاقات الاجتماعية . وخصوصا ألا حوا  الشخصية فضلاً عن القضايا والمسائل ذات المساس 

د الرئيس في تنظيم حركة مجتمع بالمجتمع في لواء الدليم  . ولذلك تعد محاكم القضاء العما
اللواء وانسيابية على وفق مقتضيات الشريعة الاسلامية . كما كان للشرطة دورهما في حفظ الأمن 
والنظام التي تعزز تواصل وتماسك المجتمع في اللواء وتقوية أواصره داخل المدينة وخارجها 

 سواء في جوانبها الإيجابية أو السلبية.
ذا البحث على مصادر عديدة ومتنوعة. أهمها الوثائق غير المنشورة اعتمدت في أنجاز ه

والمنشورة. ولاسيما ملفات البلاط الملكي الموجودة في دار الكتب والوثائق العراقية. إذ أمدت 
الباحث بمعلومات قيمة تضمنت معلومات وافيه عن اللواء. وكذلك الكتب العربية شكلت رافداً 

حه عن طبيعة المرحلة التاريخية للأوضاع ألاجتماعية وفي مقدمتها مهماً في أعطاء صورة واض
كتاب) دراسة في طبيعة المجتمع العراقي ( لمؤلفة علي الوردي . وكذلك كتاب )تاريخ 
الفلوجة( لمؤلفة محمد شاكر المحمدي . واستعان الباحث بعدد من الرسائل والاطاريح الجامعية 
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ها أطروحة الاستاذ عباس فرحان ظاهر الموسوي )الحياة غير المنشورة أفادت دراستنا .أبرز
( وشكلت المقابلات الشخصية مصدرأ مهماً في 1958 -1999الاجتماعية في مدينة بغداد 

الاحاطة ببعض جوانب البحث لكشف الغموض الوارد في بعض الحقائق والمعلومات من جهة 
ة للصحف فقد كان لها الدور البارز في ولسكوت المصادر وعدم تطرقها اليها من جهة . أما بالنسب

تزويد البحث بالمعلومات القيمة في مظاهر الحياة الاجتماعية. وأهمها جريدة الوقائع العراقية 
التي تمثل نموذجاً رائعاً . وأخيراً أرجو من الله تعالى أن يكون بحثي له مساهمة فعالة في اثراء 

 .      تاريخ العراق بجانب مهم منه لم تتم دراسته
 المهن والحرف: -1

من ناقلة القو  إن المهنيين والحرفيين كان لهم دور في الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
للمجتمع, وارتبطت المهنة أو الحرفة في جانب آخر بآبائهم والتقاليد السائدة بين أفراد المجتمع. 

. مما شجع أفراداً (1)يزاولها فكان هؤلاء ينظرون إلى بعض أنواع المهن بازدراء, ويعيبون على من
من الأقليات في أحيان كثيرة على مزاولتها , لاسيما إذا ما كانت تلك الحرفة ذات مردود 

 .(2)اقتصادي كبير
واشتهرت المهن والحرف كالحدادة والنجارة والخياطة والحلاقة والصفارة والحياكة 

ن الصناعات الحرفية التي كانت ؛ وم1958-1945فكانت الأكثر شيوعاً في مدن اللواء للمدة 
تغطي جزءً كبيراً من حاجات سكان اللواء, هي الحدادة واشهر الحدادين في اللواء الحاج ) جواد 

ومهنة الحياكة هي الاخرى مما دعت  (9)كاظم الحداد ( وهذه المهنة نشأت بشكل بدائي بسيط 
لبسط والعباءة العربية من الحاجة لوجودها . وكانت حياكة الشفوف ) الغطاء( والسجاد وا

الصوف للرجا  والنساء . وقد أحتلت مكانه بارزة بين المهن السائدة في اللواء ومن ابرز من 
عرف بهذه المهنة ) إبراهيم محمود نجم ( . والى جانب الحياكة نشأت مهنة البزازة ) بيع 

إلا أن مهناً أخرى  (4) الاقمشة ( ولعل او  البزازين في اللواء الحاج  ) رؤوف عبد الرحمن (
استحدثت ولو على نطاق محدود , وفي مقدمتها حرفة بيع الأعشاب الطبية , واشتهر فيها أحمد 

.ومن الصناعات القديمة التي عرفها أصحاب (5)فهد العاني وعلي العيسى واليهودي إبراهيم حاييم
على النفط الاسود في  المهن هي صناعة الطابوق اذ كانت معامله عباره عن كور صغيرة تعتمد

اصطرام حرارتها الشديدة , فيوضع اللبن بطريقه بدائية والذي تخفره النار العالية فيستخرج بعد 
وأهتم بعض أهالي الدليم بزراعة (6)مضي أكثر من ساعتين . ويترتب على شكل صفوف متراصة 

شو ندر ( وأو  من مارس أشجار الفواكه والخضراوات ) كالتفاح والباذنجان والخيار والشلغم وال
وأشتهر أهالي اللواء بمهنة النجارة التي مارسها البعض من  (7)هذه المهنة ) الحاج سعيد النايف (
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ابنائها وذلك لسد مايحتاجة الاهالي لأمور حياتهم  . وممن أشتهر بمهنة النجارة ) توفيق , 
أما سكان مدينة  (8)رمادي وعباس, وداود, أولاد سيد سلمان( اطلق عليهم بيت النجار في ال

الفلوجة تعد مركزاً لبيع الحاصلات الزراعية والمنتجات الحيوانية وتوافر ظروف الحياة اليومية 
ومتطلباتها من مأكل وملبس لذا فان سكان المدينة يمتهنون البيع والشراء وبعض الصناعات 

ث العادات والتقاليد الإأنهم الحرفية التي لها تأثير في حياتهم اليومية عن سكان الريف من حي
في مدينة الفلوجة أو  محل  1956افتتح في عام  (9)أوفر حظاً من توافر الخدمات الاجتماعية .

لبيع أجهزة المذياع , لصاحبه سعدي حمدي البغدادي , وبات مشهوراً أن المدعو عبد الحميد 
, وهو يوم افتتاح  1956ايس م 8إبراهيم كاظم هو أو  من أدخل الجهاز إلى مدينة الفلوجة في 

. لقد كان أصحاب المهن في لواء الدليم مدرجه ضمن العرف (10)محطة تلفزيون بغداد
الاجتماعي فكان لكل حرفة أومهنة ضمن اصناف خاصة بها في العهد الملكي . اذ كان يقف على 

الذين رأس كل صنف رئيس اعلى يعرف اهالي اللواء ب ) شيخ الصنف ( ويكون عادة من بين 
 ( 11.)يتميزون بالدراية والفطنة في مجا  حرفتهم 

 الأزياء والملابس : -2
بالصبغة العشائرية , وكان ينظر بنوع من الاحترام للشخص من خلا   تميز مجتمع الدليم

هندامه ومظهره الخارجي , وعلى العموم فإن الزي الرسمي للرجا  هو الملابس العربية المعروفة , 
, وفوقه القميص الأبيض , (12)وتتكون من )الشروا ( الأبيض الطويل الذي يصل إلى الكعبين

مى )الصاية( , وفوق الصاية الجاكيت , وتعمل من قماش واحد وفوقها رداء بدون ردان يس
وتسمى )القاط( ويرتدى فوق الرأس العقا  العربي وما يعرف بـ)الشماغ( أو )القترة( , فضلاً 

وبالنسبة للشيوخ والوجهاء وميسوري  .(19)عن ارتداء العباءة العربية التي توضع على الكتفين
  (14)الاخرين الابجودة القماش وغلاء ثمنه ونفاسة نوعيته الحا  فلا يختلفون في ملابسهم عن

أما الملابس الاعتيادية لعامة المجتمع فهي الدشداشة والقترة أو البيجامة الطويلة والقميص 
. أما النساء فكن يرتدين (15)في حين يرتدي الموظفون البنطلون والقميص والسترة والجاكيت

رأس وتنتهي بالقدمين , فضلاً عن منديل أبيض مصنوع من فوق ملابسهن عباءة طويلة تبدأ من ال
 (16)القطن تضعه المرأة على رأسها زيادة في التحصين والاحتشام .

وبعض النساء كن يتحلين بارتداء الأساور إلى جانب حلقات ذهبية يضعنها في أنوفهن , 
ب ليثبت غطاء الرأس ومن أنواعها الخزافة والوردة والعران , وأغلب النساء كُنَّ يلبسن الجلا

, أما  1958. واستمر هذا الزي نفسه لما بعد عام (17)للتباهي به أثناء الأعياد أو المناسبات
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كبيرات السن فيرتدين الدشداشة غير المشجرة , فضلاً عن الوشاح الأسود الذي يسمى )الملفع( 
 .(18)أو )الفوطة( حالياً

مل أنواع البدلات , وكانت على هيئة أما الشابات أو المتزوجات حديثاً فيرتدين أج
دشداشة وفوقها الهاشمي الملون , في حين تعتمر على رأسها غطاء ليكمل زيها يسمى بالوشاح 

. وما يلبس في اليد فهي السفايف فيما يلبس في الساقين حجل الفضة ونادراً ما تجد (19)الأبيض
تراجي( وهي على عدة أنواع أو أشكا  لدى المرأة حجلاً من ذهب . وفي الأذنين تلبس النساء )ال

 (20.)أشهرها المطعمة بالشذر 

وأما الطفل فيلبس )جرس( من ذهب معلق بخيط أو قطعة ذهب صغيرة تعلق في غطاء 
الرأس )الكبح( تشبه الطير. وكما تلبس الفتيات الصغار قطعاً من الذهب البسيطة على شكل 

 .(21)المحابس أو التراجي والأسورة
الأحذية التي تلبسها النساء فهي )نعل تخته( أسود معمو  من البلاستك له سير واحد أما 

لكل فردة , وكذلك القبقاب الخشبي المصنع محلياً . وهناك نوع آخر )الحذاء العجمي( وهو 
 .(22)معمو  من البلاستيك معقوف من الأمام ومن الخلف

 المقاهي : -9
أدت المقاهي دوراً بارزاً في الحياة الاجتماعية , إذ كان الناس يؤموها على اختلاف 
مشارفهم لأغراض متنوعة )اجتماعية واقتصادية وثقافية( وانتشرت المقاهي في الأقضية 
والنواحي في لواء الدليم , واختلفت باختلاف روادها الذين تحددهم المهنة والسن والميو  

هات على الرغم من أنها مفتوحة للجميع , فأصبحت لها عادات وتقاليد يألفها والمشارب والاتجا
 .(29)الجميع

وكانت المقاهي أحيانا تنافس الدواوين في جذب الرجا  إليها , ففي البعض منها كان 
يغني للزبائن أو يقرأ عليهم القصص كقصة )عنترة العبسي( و)أبي زيد الهلالي( وغيرها . فضلاً 

 .(24)المذياع أو المسجل بعد أن شاع استعمالهما في مقاهي العراق عموماًعن استعما  
ومما تجدر الإشارة إليه أن المقاهي كانت على العموم تفتح أبوابها بعد صلاة الفجر , إذ 
يرتادها أصحاب الأصناف من الحرفيين والمهنيين والباعة والتجار الذين يحرصون على تناو  

هم وجبات الطعام المنتشرة في الأسواق , وتناقش فيها أمور تتعلق بالبيع القهوة والشاي بعد تناول
.فأصبحت بمثابة سوق رائجة لتصريف بعض السلع أو المنتجات النباتية  والحيوانية (25)والشراء

ففي الرمادي برزت العديد من المقاهي كانت أقدمها )عليوي مظلوم( لصاحبها  (26)وما يتعلق بها
ثم اشتهرت مقهى حردان علي كريم لصاحبها أحمد حردان  1945تأسست عام علي المظلوم التي 
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كان معظم روادها هم من التجار والحرفيين والمهنيين والباعة . إلا أن مقهى النعمان التي أنشئت 
, امتازت بلطافتها وغرابتها , إذ كانت تقرأ فيها القصص الشهيرة , وعلى سبيل المثا  1954عام 

فيما كان مقهى ابن الشواف ( 27)عنترة بن شداد( وقصص )ألف ليلة وليلة(لا الحصر قصة )
مخصصاً للرواد من كبار الشخصيات والوجهاء , علماً بأن أجور المقهى في تلك المدة عشرة 

, أما قضاء الفلوجة فكانت المقاهي فيها ترفيهية أيضاً إلا أن بعضها كان (28)فلوس للفرد الواحد
ت في المدينة من شيوخ العشائر والوجهاء . وتحو  بعضها إلى ما يشبه يرتادها كبار الشخصيا

المنتديات أو المجالس العلمية والأدبية , تثار فيها مواضيع الشعر والأدب , الأمر الذي كان له 
. ومن أشهر مقاهي الفلوجة في الخمسينات من القرن (29)الأثر في النشاط الفكري والثقافي

يل العطية , وفهمي ثابت الصعب ,  ومقهى جاسم العزاوي الملقب الماضي هي مقاهي إسماع
. ومن المقاهي المميزة في ناحية هيت مقهى سعود أحمد شهاب , وهو مقهى (90)جاسم الكهوجي

كبير محاذٍ لمركز الشرطة , وكان يرتاده كثير من الشباب والرجا , لاسيما وأنه أو  مقهىً جلب 
, وكان يعمل بطريقة الشحن ويستمع فيه الحاضرون إلى  1946المذياع إلى المدينة منذ عام 

. فضلاً عن كون المقهى مكاناً للترفيه وممارسة بعض الألعاب (91)الأغاني والأخبار السياسية
. وفي مقهى رباب الخان لصاحبها (92)الشعبية مثل الطاولة والدومنة , فضلاً عن تدخين النركيلة

الهراتية وسط تشجيع  –جمع ديك  –ألعاب مصارعة الديكة  سحاب الدلا  كثيراً ما كانت تجري
, وربما من المفيد أن نذكر (99)الحاضرين , كما تقام فيها لعبة المحيبس الشعبية في شهر رمضان

بعض المقاهي التي كانت معروفة بتوجهات روادها الحزبية , فمقهى إبراهيم الصفيدلي المسماة 
الشيوعيين , فيما عرفت مقهى محمد علي نجرس بمقهى )الشاغوفة( كانت تعرف بأنها مقهى 

.وكان لبعض أصحاب المقاهي مشاركة في الاعما  الخيرية وجمع الاموا  من رواد (94)البعثيين
ومن هؤلاء  (95)المقهى لا سعاف ومعاونة المحتاجين والبائسين والمنقطعين والغرباء وغيرهم

على سبيل المثا  ) ياسين محمود الناصر الجميلي  ( صاحب مقهى في قضاء الفلوجة . الذي 
كان يجمع من زبائنه ما يتيسر جمعه من الما  ويفرض مبلغ الإعانة عليهم فرضاً لأنه كان يعرف 

 (96) الامكانيات الاقتصادية لمعظم زبائنه
 الدواوين : -4

الحياة الاجتماعية في لواء الدليم , وكانت منفذاً للتعبير عما  من مظاهر (97)تعد الدواوين
يجو  من آراء وخواطر الأهالي وانطباعاتهم سواء ما يتعلق منها بالقضايا السياسية أو الآداب 
العامة والحكايات أو المواعظ الاجتماعية , شكلت صورة اجتماعية كان لها شأن في مجتمع 

ة المضايف والدواوين ليس فقط بالقرى والارياف وانما في مراكز ,وتميز اللواء بكثر(98)الدليم
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الاقضية وتسابق وجهاء المدن بفتح دواوينهم وذلك لانعدام الفنادق والمطاعم الحديثة لاسيما في 
وكانت الدواوين   (99)بداية تأسسيها حتى أصبحت مأوى لكل طالب فضيلة او سائح وعابر سبيل

وتقام بالدرجة الأولى في بيوت أعيان الدليم ووجهائها حيث تعقد ضمن عرف اجتماعي منظم 
تقدم للضيوف القهوة والشاي , وتراعى آداب المعيشة للتعامل فيها . وعلى العموم فإنها تعقد في 

 .(40)بيوتات العوائل الثرية التي تستطيع أن تؤمن مستلزمات انعقاد المجلس
. ففي الرمادي كان ديوان الشيخ علي  توزعت الدواوين على مدن عديدة في لواء الدليم

, أما في (41) سليمان من أشهر الدواوين في اللواء الذي يلجأ اليه الناس من كافة أنحاء العراق
حديثة كان هناك ديواني )دلي إبراهيم داود الدلي آ  جعفر( وديوان )حسين بن عبد العلي آ  

لدواوين مكاناً لحل المشاكل وسماع .وفي ناحية هيت فكانت ا(42)جعفر( يقع في نهاية حديثة
أخبار المدينة وسرد القصص والنوادر والطرائف , فيما يجد الغرباء المأوى والاطمئنان وحسن 
الضيافة. وكان لأصحاب تلك الدواوين مكانة سامية في نفوس الناس , وأبرز الدواوين هي ديوان 

وف بأبي عبيدة , وديوان مشرف مالك عبد الحميد عبد الله الحديثي , وديوان عبد الغني المعر
.ولم تقتصر الدواوين على (49)نصيف , وديوان ناصر شعيل , وديوان محمد سعيد الحاج داود

تقديم )القهوة والشاي( وإنما تقام فيها الولائم ويقدم الطعام للضيوف , واشتهر أهالي كبيسة 
معلاية والخاطر بيها يتهنه , ومن  بترديد بعض الأهازيج احتفاءاً بضيوفهم , ومنها دواوين العز

أبرز الدواوين في كبيسة هي دواوين عبد الرزاق الخطيب وعبد المجيد محمد الكبيسي , فرج 
مويفظ هجيج الكبيسي , ديوان علي تايه الكبيسي , جاسم محمد عودة الكبيسي , وديوان ملا 

عادات الكبيسي أن يأمر عواد احميد , وديوان محمد علي هندي الكبيسي وغيرهم . وكان من 
ولده عندما يأتيه ضيف سواء أكان هذا الضيف صديقاً أو عدواً بإكرامه وترحيبه فيعبر قو  

 الشاعر بركات الشريف :
 (44)الضيف لا تلقيه منكب علا بيك      خله عدو لك صديق لك ليا جاك

ية وأدبية ومن المفيد أن نذكر أن العديد من الدواوين كانت تجري فيها حوارات علم
, ولعل من أبرز تلك المجالس في الرمادي ديوان علي أغا (45)يحضرها علماء دين وقضاة وشعراء

 . (46), وكذلك ديوان الكبيسي بيت الشواف , وأيضاً ديوان علي حسين 1956سنة 
ومن الدواوين البارزة في قضاء الفلوجة ديوان آ  عريم الذي يديره عبد العزيز عريم الذي 

. وارتاد الديوان العديد من  (47)(1958-1948أصبح نائباً عن لواء الدليم لعدة مرات )
الشخصيات وشيوخ العشائر ووجهائها , وتناولت حواراته القضايا السياسية والاقتصادية 

 .(48)والاجتماعية
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 المرأة : -5
على العموم مجتمعاً ريفياً يسوده الطابع العشائري  1958-1945كان لواء الدليم للمدة 

شأنه في ذلك شأن ألوية العراق الأخرى ؛ لذلك فإن وضع المرأة لم يكن يختلف كثيراً سواء 
طق , فالمرأة الريفية في اللواء كما هي في المنا(49)كانت في المدن أم في القرى والأرياف

الأخرى على العموم تتمتع بحرية أكبر خارج منزلها في مجالات العمل مع زوجها أو أبيها أو 
أخيها , إذ كانت وما زالت تشاركهم في أعما  الزراعة وتوفير الحطب المستخدم في المستلزمات 
 البيتية , وهناك حالات نادرة كانت فيها بعض النساء الريفيات يحضرن مجالس الرجا  ؛ وذلك

 .(50)لامتلاكهن بعض سمات الرجولة كالشجاعة وسداد الرأي
أما الفرق الشاسع بين امرأة الشيخ وامرأة الفلاح, فالأولى تتمتع بكل حرية لها القو  

. (51)والفعل في كثير من الأمور, والثانية غير ذلك تتحمل أعباء البيت ورعي الحيوانات والزرع
ر في مساندة الرجل اقتصادياً , إذ كانت تعمل في داخل أما المرأة في المدينة فكان لها الدو

المنز  وبما يتلائم مع طبيعة دورها , فكانت مربية وعاملة في آن واحد , إلا أن ذلك كان على 
. كما امتاز بعضهن بفن الخياطة والحياكة لمختلف الملابس (52)حساب تحصيلها التعليمي

وذلك لرفع المستوى المعاشي للأسرة , ومنهن  والفرش فيجنن أرباح من الدراهم المعدودة ,
 .(59)ماهرات في قابلات الولادة , فضلاً عن بعضهن مجبرات الكسور

أما عادات الزواج في المناطق الريفية فكانت سيئة ومختلفة ابتداءاً من ارتفاع المهور إلى 
واقع المرأة . وباختصار شديد فإن (55). وانتهاءً بالنهوة(54)بكصة( -زواج ما يسمى )كصة 

الريفية كان مزرياً , وهي مغلوب على أمرها تباع وتشترى بالمهور العالية , وتعمل بكد , وتقوم 
. أما مراسيم الزواج فكانت كما هو معتاد تبدأ بالخطوبة ثم (56)بأعما  المنز  على حد سواء 

 .(57)النيشان وعقد القران وتتوج بالزواج
دة كانت موجودة ولاسيما في المناطق الريفية , إذ يلجأ أما بالنسبة لتعدد الزيجات فهي عا

إليها البعض لأسباب ومبررات عدة منها محاولة إنجاب أكبر عدد من الأولاد لإعانة الرجل في 
أعماله أو مرض الزوجة الأولى , أو تحملها ظلماً مسؤولية عدم إنجاب الذكور فضلاً عن التحجج 

 . (58)زواج الكصة بالكصة وغيرهاببعض العادات والتقاليد كالشهوة و
وعلى الرغم مما تطرقنا إليه عن دور المرأة في مساعدة الرجل , وإنجازها الكثير من 
الأعما  , فضلاً عن سهولة تعدد الزيجات , إلا أن نسبة حالات الطلاق كانت بمستوى مرتفع 

زوجة للسنوات من ( 4092( حالة من مجموع )581نسبياً قياساً لعدد المطلقات الذي بلغ )
 .(59), وهي نسبة عالية 7/ 1, أي بنسبة تقترب من  1958إلى 1948
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 الأقليات : -6
تأتي الطائفة اليهودية بالمرتبة الثانية بعد المسلمين في لواء الدليم من حيث عددهم 

 1947( يهودياً حسب الإحصاء السكاني عام 1442ونسبتهم , إذ بلغ عددهم في اللواء )
( فرداً , أي ما يقارب خمسين 271من عدد السكان . أما في عنه فبلغ عددهم )% 9وبنسبة 

( في عموم اللواء , فيما بلغ 950فكان ) 1957عائلة , أما أعدادهم حسب إحصاء عام 
. وعاش أكثرهم في المناطق الغربية في اللواء ولا سيما )هيت وعنه( (60)( في قضاء عنه200)

, يشاركون المسلمين بأفراحهم  (61)اتهم الاجتماعية جيدةمنذ سنين طويلة , وكانت علاق
.إمتهن اليهود الأعما  التجارية والمالية (62)وأحزانهم ويتبادلون الزيارات والأمسيات معهم

والحرف اليدوية , وقد ذكر لي القاضي مهدي صالح الفهداوي أن اليهود الساكنين في هيت 
الأسواق قبل هجرتهم إلى فلسطين , واشتهر منهم  ومدينة الرمادي كانوا يمارسون التجارة في

يهودي يملك محل لبيع الفواكه في مدينة الرمادي , فكان ذلك اليهودي يبيع صندوق التفاح بأقل 
من سعر السوق بعشرة فلوس , فأخذ الناس يقبلون على محل اليهودي , ويشترون الصناديق من 

يهودي يبيع التفاح ويحتفظ بالصندوق من الخشب التفاح لأنه أقل من سعر السوق , وكان ذلك ال
لبيعه منفرداً , فكانت النتيجة أنه يبيع أسرع وأكثر من الآخرين , ولكنه يربح من بيع الصناديق 

.ومن الأسر اليهودية القديمة في قضاء الفلوجة هي )بيت غبابه و أولاده (69)مما يعوض أرباحه
, وبيت شاهو  , وبيت شمعون النجار , وبيت الياهو  حوكي  والياهو حسقيل , وبيت سليم النجار

.وكان لليهود دار للعبادة في قضاء الفلوجة القديمة على ضفاف نهر الفرات (64)ياسين وغيرهم(
. (65)مقابل الجسر الحديدي , فيما كان في عنه دارين للعبادة : أحدهما : كنيسة الشريعة

هم الدينية من صلاة أو دراسة للتوراة أو . يمارسون فيها طقوس(66)والأخرى: يهود العوجة
تم  1951. وفي آذار (67)الاحتفالات خلا  الأعياد , كان المسؤو  عنها الحاخام موشي فتيح

إصدار قرار إسقاط الجنسية عن اليهود , ومصادرة ممتلكاتهم أدى هذا القرار إلى هجرة 
 .(68)معظمهم

يزيدين فكانوا يتواجدون بأعداد ضئيلة جداً أما بالنسبة إلى الأقليات الأخرى كالصابئة والأ
تكاد لا تذكر فيما ارتبط تواجد المسيحيين مع إنشاء معسكر الحبانية من قبل البريطانيين , اذَ 

 (.69) 1955خدم الكثير منهم مع الجيش البريطاني في قاعدة الحبانية حتى عام 
 الشرطة : -7

ي سعة مساحته ومرور الطريق الدولي الذي تميز موقع لواء الدليم  بأهمية بالغة تتجسد ف
يربط العراق بسوريا والأردن في أراضيه فضلاً عن كونه لواءً حدودياً . إلا أن أعداد قوى الشرطة 
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عن قضاء  1945.  وتؤشر معلومات المفتش الإداري للعام (70)لم تتلاءم مع أهمية اللواء
. أما (71)( شرطي , وعدد السيارات أربعة45)الرمادي بوجود مركز واحد للشرطة , وعدد أفرادها 

( شرطي مع ثلاثة مفوضين والمعاون )إسماعيل حقي الأعظمي( 50قضاء الفلوجة فكان هناك )
. وفيما يتعلق بقضاء عنه أشار (72)( جريمة86. وبلغ عدد الجرائم المدونة في سجلات الشرطة )

الدرجة الثانية )عبد الله شهاب(  التقرير إلى وجود مخفر للشرطة في عنه يديره المفوض من
( شرطياً من خيالة , وبلغت عدد الجرائم المسجلة فيه أربعة جرائم , أما شرطة 14وبإمرته )

 .(79)الكمارك فكان عددهم سبعة , واجبهم الأساس القبض على المهربين
ز وعلى الرغم من المحاولات التي بذلتها الحكومات العراقية المتعاقبة للاهتمام بجها

وشملت كبار الضباط والموظفين  1950-1949الشرطة والتنقلات الواسعة التي أجريت عام 
. إلا أن تغيراً ملموساً لم يطرأ على جهاز الشرطة , وبقيت (74)الإداريين في الألوية والأقضية

أن موجود مركز  1955. وبين تقرير المفتش الإداري للواء الدليم سنة (75)إمكانياته محدودة
الرمادي كان يتكون من المدير فائق عبد الوهاب والمعاون من الدرجة الأولى محمد ساطع شرطة 

, ومعاون الشعبة الخاصة عطا عبد الغفور , والمعاون عبد الحميد جرجيس مع كاتبين مدنيين , 
( خيالة أو هجانة , فيما 189( مشاة و)182أما الملاك المصدق عليه لشرطة اللواء فبلغ )

  شرطة اللواء عشر سيارات مسلحة ستة منها واحدة لمركز اللواء وواحدة لكل من خصصت لأعما
 .(76)قضائي الفلوجة وعنه , كذلك ناحيتي الكرمة والقائم

أما قوة الشرطة في ناحية هيت فتكونت من مأمور المركز حسن عبد اللطيف وتسعة أفراد 
خفر البغدادي الواقع على الطريق العام من الشرطة خيالة ومشاة , ويتبع هذا المركز مخفران هما م

.وكذلك في قضاء عنه لسنة (77), وفيه ستة شرطة , فيما كان عدد أفراد شرطة مخفريه أربعة فقط
فكانت قوة الشرطة تتألف من ثلاثة مراكز منها مركز شرطة حديثة يديره مفوضان أثنين  1956

( حراس أهليين. أما  6( مشاة و) 2( شرطة خياله و) 7هما حفظي عزيز ومحمد شهاب وفيه ) 
( خياله ومشاة واحد. ومركز شرطة 7مركز شرطة الحقلانية يديره المفوض عبد الجليل حسن و)

زار المفتش الإداري  1957وفي عام (78)راوه يديره المفوض صادق عبد الرزاق وفيه ستة خيالة 
ئرة حكومية تحتوي على خمس مركز شرطة الحبانية في قاعدة الحبانية , وتبين أن المركز هو دا

( بنادق إنكليزية 10( حارساً أهلياً . أما السلاح فكان )14( شرطياً , و)15غرف وموجودها )
( أخرى احتياط في حين لم تخصص سيارة مسلحة للمركز , وبين المفتش 50لأفراد الشرطة و)

الجدو  الآتي  الإداري الجرائم العامة , وعدد الأجانب الداخلين , والخارجين من خلا 
 .(79)(1957-1956للسنوات )
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الأجانب  إفراج التحقيق حكم عدد الجرائم السنة
 الداخلين

الأجانب 
 الخارجين

 121 195 ـ 9 1 4 1956
1957 11 2 2 7 99 28 

 1958ومن جانب آخر عقدت مديرية الأمن والشرطة في الرطبة مؤتمراً في كانون الثاني 
لممثلين عن الشرطة في ألوية الدليم , كربلاء , والديوانية , الموصل . وبادية الجزيرة لمناقشة 
قضايا الحدود , وتوحيد الجهود لمكافحة مختلف الجرائم والتنسيق في مجالات استرداد 

 .(80)ملاحقتهم بين الألويةالمجرمين و
 القضاء : -8

عرف القضاء العراقي بنزاهته وتميز القضاة بحسن أدائهم وسمعتهم الطيبة, حتى صنف 
 .(81)البعض بأنه يأتي بمراتب متقدمة على مستوى القضاء في العالم

 وهم من –إلا أن القضاة  (82)وفي لواء الدليم على الرغم من حداثة تشكيل المحاكم فيه
 1958-1945, واقتصر وجود المحاكم للمدة (89)تميزوا بخبرة قضائية جيدة –أبناء المدن 

على أقضية اللواء )الرمادي , الفلوجة , عنه( وناحية هيت , وهي تنقسم إلى محاكم مدنية 
وجزائية وشرعية , أما القضايا الجنائية فتحا  بعد إكما  التحقيق إلى محكمة الجزاء الكبرى 

 .(84)كرخ في بغداد ؛ لعدم وجود محكمة مماثلة في لواء الدليملمنطقة ال
أما الطوائف غير المسلمين من اليهود والمسيحيين فكانت محكمة البداءة هي تتولى النظر 
في قضاياهم المدنية والشخصية , وتطبق عليهم القواعد الفقهية لكل طائفة . أما الصابئة فتنظر 

. ومما تجدر الإشارة إليه أن (85)خصية وفق المذهب الحنفيالمحاكم الشرعية في قضاياهم الش
,  عنه( كان يدعى )القاضي   , الفلوجة القاضي في أي محكمة في أقضية اللواء )الرمادي

المنفرد( ؛ لأنه المسؤو  عن النظر في جميع الدعاوى البدائية والشرعية والجزائية والتحقيقية 
من الاشارة الى أسماء القضاة في لواء الدليم من خلا  .  ولابد (86)للنواحي التابعة للقضاء 
 (87)( 1958 -1945الجدو  الاتي للسنوات )
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 السنة المنصب الدرجة القضائية أسم القاضي
 1945 قائم مقام قضاء الفلوجة حاكم جزاء من الدرجة الاولى شوقي السعيدي-1
قانون الحياة حاكم جزاء الاولى للنظر في  نافع عبدالمجيد الكبيسي-2

 الاقتصادية
 1945 قائمقام قضاء عنه

سلطه عشائرية محددة للنظر في القضايا  عبدالملك عبدالله الجرجيس-9
 البسيطة

 1945 مدير ناحية القائم

 1946 قائمقام الفلوجة حاكم جزاء من الدرجة الاولى احمد العامري-4
 1946 حديثهمدير ناحية  سلطه عشائرية محدده عبد الواحد الامام-5
حاكم جزاء من الدرجة الثانية لغرض ممارسة  عبدالوهاب مصطفى الدباغ-6

 ادارة السجون
 146 متصرف لواء الدليم

 1947 قائمقام الفلوجة حاكم جزاء من الدرجة الاولى توفيق المختار-7
 1947  محقق عدلي في الفلوجة عبد الوهاب الدوري-8

 1947  الاولى حاكم جزاء من الدرجة مكي جميل-9
 1948 مدير ناحية حديثة سلطة حاكم صلح علي حميد-10
 1948 قائمقام الفلوجة حاكم جزاء من الدرجة الاولى نعيم ممتاز-11
 1948  حاكم صلح في هيت ضياء شيت خطاب-12
 1949 مدير ناحية القائم سلطة حاكم صلح ناجي محمود العزاوي -19
 1949 مدير ناحية هيت جزائية من الدرجة الثانيةسلطة  عبد الرزاق الامام -14
 1949 قائمقام عنه حاكم جزاء من الدرجة الاولى حسين عوني -15
 1950 قائمقام عنه سلطة حاكم جزاء من الدرجة الاولى عبد الرحمن العطار -16
 1950 مدي ناحية القائم سلطة حاكم صلح فالح ناصر الثاقب -17
 1950 مدير ناحبة حديثه حاكم صلحسلطة  مصطفى خماس -18
 1951 متصرف لواء الدليم سلطة حاكم جزاء من الدرجة الاولى حسين طلباني -19
 1952  حاكم صلح في قضاء عنه محمد أمين الخطيب -20
 1959 مدير ناحية القائم سلطة حاكم صلح علي صائب -21
 1959 متصرف لواء الدليم سلطة حاكم جزاء من الدرجة الاولى أكرم احمد -22
 1954  سلطة حاكم صلح في هيت شهاب احمد-29
 1954  سلطه حاكم جزاء من الدرجة في عنه عبد الجبار ملوكي -24
 1955 مدير ناحيه القائم سلطة حاكم صلح عبد الجبار نصرت -25
مهدي صالح سلمان  -26

 الجبوري
 1956  محقق عدلي وكاتب أو  في الفلوجة

 1957 قائمقام قضاء الفلوجة حاكم جزاء من الدرجة الاولى سعدي جلا  -27
 1957 قائمقام قضاء عنه سلطة حاكم جزاء من الدرجة الاولى عبد الملك عبدالله-28
 1957  سلطة حاكم صلح محمد الريس -29
 1958  سلطة حاكم صلح عبد الرزاق محمد مبارك -90
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( 29رقم )1951قانون التعديل الثاني الذي صدر في عام وفي الختام لابد من التطرق الى 
والذي حصر تطبيق أحكامه في الجرائم التي ارتكبت خارج حدود البلديات في مراكز الألوية 

.فتضمن هذا التعديل الغاء بعض المواد التي لم يسبق لها حاجة , (88)والاقضية ومراكز النواحي
( الخاصة بالعشيرة المحاصرة والمناوئة , 27المادة )ومنها المادة السادسة الخاصة بالجلد , و

( المتعلقة بمنع انشاء 95( الخاصة بالتأهب الى ارتكاب الجرائم والمادة )29والمادة ) 
. وهكذا استمر هذا النظام (89)( في اصو  حراسة القرى99( و )98الاستحكامات , والمادة )

بعد مجيء ثورة عبد الكريم  1958الغي في عام  معمولاً به في العراق أبان العهد الملكي الى أن
 قاسم فجعلت كافة المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات 
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 الخاتمة
 -1945اًبان العهد الملكي للمدة ما بين عامي  شهدت الحياة الاجتماعية في لواء الدليم

. تحولات جوهرية مهمة عبر أدوار تأثيرات فئاتها الاجتماعية التي تفاعلت أيجابياً  1958
لتشكل صورة حية للمجتمع في لواء الدليم . يتعامل معها بمايراه منسجماً ومتوافقاً مع الاعراف 

ية ) المثقفة ( التي أدت دورا بارزاً في التجديد الاجتماعية . وهناك دور فاعل للفئة الأفند
والتحديث في شؤون الفكر والثقافة. وشكلت التنظيمات الحرفية أساساً حيوياً لنشاط المدينة 

 الاقتصادي . بوصفها قاعدة عريضة لأغلب الفئات الاجتماعية التي كانت تعمل في الحرف 
ترامه الذي لايزا  معظم أبنائه يعتزون بحرف والمهن التي كانت موضع تقدير مجتمع الدليم واح

 الاباء والاجداد ومهنهم .
وبالنسبة للنشاطات الترفيهية والترويجية في لواء الدليم . فقد كانت ذات أثرمهم في الحياة 
الاجتماعية لاسيما المقاهي التي اكتسبت شهرة واسعة وتنوعت اهدافها الى جوانب  ترفيهية 

تصادية واجتماعية. فهي اماكن أتسمت بالهدوء والسكينة وحددتها قيم وثقافيه واعلامية واق
واعتبارات واعراف اجتماعية كانت تجمع بين شرائح متألفه ومتقاربة في الميو  والاتجاهات 
والاعمار وحسب المهنة . ولم تخلو من جوانب انسانية لا غاثة المحتاجين والمنكوبين وغيرها 

ا الخطوبة والزواج . فكانت مكانة المرأة في لواء الدليم تسير على من الاعما  الخيرية, لاسيم
وفق الرؤية الاجتماعية المحافظة , أما على مستوى المخاطبات الرسمية فقد حافظ المجتمع في 
اللواء بإعطاء الالقاب الصورة التي تتناسب مع موقع كل فئه اجتماعية بما يعزز تقدير واحترام 

فق العادات والتقاليد والاعراف ومظاهر المعيشية . ومن الناحية القانونية مكانتها الاجتماعية و
فقد أنشئت المحاكم المدنية  والشرعية للبت والفصل في القضايا. وتبنت نظام معقد واظهرت 
الدراسة بان مجتمع الدليم كان نسيجاً متماسكاً أو متفاعلاً ومتعاوناً ضمن فعالياته المختلفة 

 جتماعية الاقتصادية والا
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 هوامش البحث ومصادره:

                                                           
 2006العبودي , المجتمع العراقي في سنوات الانتداب البريطاني , مؤسسة دار الكتاب الإسلامي , ( ستار نوري 1)

 . 154-159, ص ص
 . 65,  ص1946( هشام جواد, مقدمة في كيان العراق الاجتماعي, مطبعة المعارف, بغداد, ,2)
, 2009, دمشق ,2( محمد شاكر المحمدي , تاريخ الفلوجة من الجذور الى منتصف القرن العشرين , ط 9)

 169ص
 . 84 -82( نجاح ساسون الهيتي , شذرات من تراث هيت , د.م , د.ت , ص 4)
 . 2019/ 6/ 1( المصدر نفسه  ؛ مقابلة مع الحاج خالد أحمد جبر الكبيسي , تاريخ 5)
 -72, ص1995, مطبعة الراعي , النجف الاشرف , 1( عبد الجبار فارس , عامان في الفرات الاوسط , ط 6)

 , 79ص
, مطبعة الارشاد , بغداد , 1( هادي أحمد مخلف , حيازة الارض الزراعية واستثماراتها في محافظة بغداد ,ط 7)

 199 -198, ص1977
, الرمادي , الساعة العاشرة صباحاً , مسؤو  2019/ 6/  1, بتاريخ  ( مقابله مع الحاج خالد أحمد جبر الكبيسي 8)

 .1956المكتبة الاسلامية في الرمادي عام 
 .162( محمد شاكر المحمدي , المصدر السابق , ص 9)
,  2019/ 5/ 15؛ مقابلة مع خلف أحمد البلوة العلواني , بتاريخ  165-164( المصدر نفسه, ص ص10)

 رابعة عصراً. الفلوجة , الساعة ال
 , الرمادي , الساعة العاشرة صباحاً 2019/ 6/  1( مقابله مع الحاج خالد أحمد جبر الكبيسي , بتاريخ  11)
, 1967,  مطبعة اسعد , بغداد , 1, ط 2( رشاد الخطيب الهيتي , هيت في إطارها القديم والحديث , ج12)

 .  156ص
 . 56-50, ص ص 1979لعراق , بغداد  , ( وليد محمود الجادي , الأزياء الشعبية في ا19)
 27, ص1926( احمد فهمي , تقرير حو  العراق المطبعة العصرية, بغداد ,  14)
 . 156, ص 2( رشاد خطيب الهيتي , المصدر السابق , ج15)
, 1986, بغداد, 1( سلمان حميد الكبيسي , كبيسة مدينة العطاء , دراسة جغرافية وتاريخية واجتماعية , ط 16)

 .117ص 
 .  117( المصدر نفسه , ص17)
  42, ص 1970( عامر رشيد السامرائي , لمحة على الأزياء الشعبية , وزارة الثقافة والإعلام , د.م , 18)
 . 117( سلمان حميد الكبيسي , المصدر السابق , ص19)
 .44  -42( عامر رشيد السامرائي , المصدر السابق , ص   20)
 119-118( المصدر نفسه,  ص21)
 . 118-117( عبد الرحمن جمعة الهيتي , هيت في ظلا  الماضي , د.م, ص ص22)
, دراسة تاريخية, أطروحة  1958-1999( عباس فرحان ظاهر الموسوي , الحياة الاجتماعية في مدينة بغداد 29)

 . 914ص  2009دكتوراه )غير منشورة(  كلية التربية )ابن رشد( ,  جامعة بغداد  , 
 . 955, ص 2019, بيروت , 1, دراسة في طبيعة المجتمع العراقي , ط ( علي الوردي24)
؛ عبد الرحمن جمعة الهيتي , ملامح المجتمع الهيتي من  918( عباس فرحان الموسوي , المصدر السابق , ص25)

 . 104خلا  أمثاله الشعبية , ص
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 104ص( عبد الرحمن جمعه الهيتي , ملامح المجتمع الهيتي , المصدر نفسه , 26)
 . 2019/ 6/ 1( مقابلة مع الحاج خالد أحمد جبر الكبيسي , بتاريخ 27)
 , فلوجة , الساعة الرابعة عصرا.  2019/  14/7( مقابلة مع عبد الواحد المنصور , بتاريخ28)
 2019/ 7/ 14؛ مقابلة مع عبد الواحد منصور , بتاريخ  161( محمد شاكر المحمدي, المصدر السابق , ص29)

. 
 .2019/  14/7مقابلة مع عبد الواحد المنصور, بتاريخ( 90)
 . 104-109( عبد الرحمن جمعة الهيتي , ملامح المجتمع الهيتي من خلا  أمثاله الشعبية ,  ص91)
 , هيت , الساعة التاسعة صباحاً. 2019/ 2/ 18( مقابلة مع عناد يوسف زايد العبيدي  , بتاريخ 92)
 . 29-22يت في ظلا  الماضي ,  ص( عبد الرحمن جمعة الهيتي , ه99)
, هيت , الساعة التاسعة مساءاً , مسؤو  الحزب 2019/ 2/ 17( مقابلة مع ثابت شعبان ناصر , بتاريخ 94)

 الشيوعي في هيت سابقاً .
 15 -12,  ص 2001( زين احمد النقشبندي , تاريخ مقاهي بغداد القديمة , 95)
؛ مقابلة مع ثابت  105-104تمع الهيتي , المصدر السابق ,  ص ( عبد الرحمن جمعة الهيتي , ملامح المج96)

   2019/ 2/ 17شعبان ناصر, بتاريخ 
( دواوين: جمع ديوان تعني المعاش وتكون مأخوذة من كلمة ديوان, وهو المكان الذي ينز  فيه الضيف سواءٌ 97)

 . 100سي , المصدر السابق , صكان الضيف غريباً أو من المناطق التابعة لها. ينظر : سلمان حميد الكبي
, جامعة  4, مجلد 1( عماد عبد السلام رؤوف , مظاهر الحياة الاجتماعية , موسوعة الموصل الحضارية , ط98)

 . 288, ص 1992الموصل , 
, ص ص 2011,دار المناهج , دمشق , 1( عبد المطلب حامد الراوي , عانه ما كتبوا عنها ومالم يكتبوا , ط99)

199- 194 
؛ مقابله مع الحاج خالد أحمد جبر الكبيسي , بتاريخ  199( عبد المطلب حامد الراوي , المصدر نفسه , ص40)

,1/6 /2019  . 
 .2019/ 6/ 1( مقابلة مع الحاج خالد أحمد جبر الكبيسي , بتاريخ  41)
ر صباحاً , مسؤو  , حديثه الساعة الحادية عش2019/ 15/4(  مقابلة مع الحاج محمود دلي ا  جعفر , بتاريخ 42)

 . 1960الحزب الاسلامي في المنطقة الغربية عام 
 . 102( طه محمد عبد اللطيف البياتي , حديثة الفرات , د.ت , ص49)
؛ مقابلة مع خالد أحمد جبير الكبيسي, بتاريخ  105ص-100( سلمان حميد الكبيسي , المصدر السابق , ص44)

1 /6 /2019 . 
 . 57, ص 1988التراث العماري في عنه وراوه , بغداد , ( سليمة عبد الرسو  , 45)
 , فلوجة , الساعة العاشرة صباحاً , مثقف وشاعراً  .2019/ 7/ 18( مقابلة مع أحمد حسن العلواني , بتاريخ 46)
 . فهو من عائلة معروفه في مدينة الفلوجة .انتخب نائباً 1996( ولد في الرمادي تولى رئاسة بلدية الفلوجة سنة 47)

وجدد انتخابه في الدورات المتعاقبة الى ان 1948حزيران 21عن لواء الدليم في الدورة الانتخابية الثانية عشر في 
 -1925,ينظر. عدي حميد فهد المحمدي ,دور نواب الدليم في البرلمان العراقي ) 1958تموز  14قامت ثورة 

؛ مير بصري , أعلام السياسة في العراق 90, ص  2011( , رسالة ماجستير , جامعة الانبار , كلية التربية1958
 . 459الحديث , ص

 2019/ 7/ 18( مقابلة مع أحمد حسن العلواني , بتاريخ 48)
 ,  299( علي الوردي , المصدر السابق , ص49)
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 . 909( علي الوردي , المصدر نفسة , ص50)
, مطبعة 1دراسة تاريخية ,ط1958 -1992( هلا  كاظم حميري  الشبلي ,  الريف في الصحافة العراقية 51)

 . 194, ص 2019الميزان , النجف الاشرف , 
 .909( علي الوردي, المصدر السابق, ص52)
 . 298( عبد المطلب حامد الراوي , المصدر السابق , ص59)
( فهو يعني اتفاق ما بين الطرفين على أن يتزوج كل منهم أخت الآخر من غير مهر فكان عندهم الحق الأو  54)

بعد زواج المرأة لابن عمها فيكون المهر رمزي يختلف عما هو من زواجها إلى رجل غريب , إذ يرتفع المهر 
, الفلوجة , الساعة 2019/ 1/ 15بشكل أكبر , ينظر : مقابلة مع سعدون صبري جاسم المشهداني , بتاريخ 

 العاشرة صباحاً , أستاذ في معهد اعداد المعلمين في الفلوجة  .
( فهي موجودة عند المجتمع العشائري منذ القدم , وحتى إلى وقتنا الحاضر , أي أن صاحب العائلة إذا أراد أن 55)

يعطي ابنته إلى رجل غريب , فيعترض ابن عمها عن هذا الزواج تسمى هذه الحالة بالنهوة , ينظر : ايناس 
. ؛ 547, ص2014ن , بغداد, , مكتبة عدنا1, ط1918 -1258سعدي عبدالله, تاريخ العراق الحديث 

 . 144, ص 2رشاد الخطيب الهيتي , هيت في إطارها القديم والحديث , ج
 . 11(  عبد الرحمن جمعة الهيتي , ملامح المجتمع الهيتي , المصدر السابق ,  ص56)
 . 144, ص 2( رشاد الخطيب الهيتي , هيت في إطارها القديم والحديث , ج57)
, ينظر : عباس ياسر , صفحات مطوية من تاريخ المرأة في العراق , مجلة بين النهرين  ( للمزيد من المعلومات58)

 . 197-195؛ هلا  كاظم الشبلي , المصدر السابق , ص ص 1977, الموصل ,  17, العدد 
 .18-16,  ص1958( الجمهورية العراقية, وزارة الصحة, نشرة الإحصاء الحياتي والصحي لسنة 59)
؛ عبد المطلب حامد  69, ص 1985, بغداد , 2, المدارس اليهودية والإيرانية في العراق , ط ( فاضل البراك60)

 910-909الراوي , المصدر السابق , ص ص
  . 907-906( عبد المطلب حامد الراوي , المصدر نفسة  ,  ص61)
 . 29, ص 2011, مكتبة عدنان , بغداد , 1( مازن لطيف , يهود العراق , ط62)
. في الاسجارية الواقعة قرب الرمادي ,  2019/ 6/ 15مقابلة مع القاضي مهدي صالح الفهداوي , بتاريخ  69 ))

. ثم صار قاضياً في محكمة بداءة 1968الساعة العاشرة صباحاً . شغل كاتب عد  في محكمة بداءة عنه عام 
 . 1998, تقاعد عام 1979الرمادي عام 

 .129لسابق, ص( محمد شاكر المحمدي, المصدر ا64)
( هي كنيسة كبيرة ذات قباب تحيط بها حديقة جميلة واسعة مسيجة بسياج متين من الحجر والكلس , يحاذي 65)

أحد أسيجتها نهر الفرات بارتفاع شاهق بحيث لا يصلها ماء النهر عند الفيضان , ينظر : عبد المطلب حامد الراوي , 
 . 910المصدر السابق , ص

وجة , شأنها شأن كنيسة الشريعة من حيث الاستقلا  , تقع ضفة نهر الفرات تابعة ليهود العوجة ( كنيسة يهود الع66)
( 100يؤدون فيها طقوسهم الدينية , ولبعد الكنيسة الثانية عنهم فكان موقعها محاذياً للطريق البراني على مسافة )

 . 911المصدر نفسه , صمنز  إلى الغرب من وادي سنان , ينظر : عبد المطلب حامد الراوي ,  
 . 911-910( عبدالمطلب حامد الراوي , المصدر نفسه ,  ص67)
, ينظر : سعد سلمان المشهداني ,  1948( غادر معظمهم العراق عند اندلاع الحرب العربية الصهيونية عام 68)

,  1992, بغداد ,  النشاط الصهيوني في العراق ودوره في تهجير يهود العراق المخلصين , دار الشؤون الثقافية
 . 81ص
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 . 55-54.  ص1976اقليمية , رسالة ماجستير ) غير منشورة( , كلية الآداب , جامعة بغداد , 
, أطروحة دكتوراه )غير منشورة( , جامعة بغداد ,  1958-1992( كريم حيدر خضير , تاريخ الشرطة العراقية 70)

 . 51, ص 2000ربية )ابن رشد( , كلية الت
,  92050/ 8479, رقم الملف  1955( د.ك.و , البلاط الملكي , وزارة الداخلية , تقارير المفتش الإداري 71)

 . 78, ص 52و
 . 90, ص 12, و 92050/ 7665( المصدر نفسه , تفتيش مركز قضاء الفلوجة , رقم الملف 72)
,  12, و92050/ 7665, رقم الملف  1945داخلية , تفتيش قضاء عنه ( د.ك.و , البلاط الملكي , وزارة ال79)

 . 90ص
 . 145( كريم حيدر خضير , المصدر السابق , ص74)
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,  92050/ 8479, رقم الملف  1955ر المفتش الإداري ( د.ك.و , البلاط الملكي , وزارة الداخلية , تقاري76)

 . 78, ص 52و
 .119, ص70( المصدر نفسه, و77)
 129, ص 77, و90250/ 8479( د.ك. و, البلاط الملكي , وزارة الداخلية , ملفه 78)
, رقم الملف  1957 ( د.ك.و , البلاط الملكي , وزارة الداخلية , تقارير المفتش الإداري في لواء الدليم79)

 . 69, ص 49, و 92050/ 5808
 . 1958كانون الثاني  21( , 4065(  جريدة الشعب , بغداد , العدد )80)
 2005, بغداد , 1( مهند عبد الكريم الحيدري , رجا  القضاء العراقي في القرن العشرين , مطبعة الزهراء , ج81)

 . 12-11,  ص
, وبعدها تم تشكيل دوائر المحاكم في ألوية العراق , ومنها لواء  1921ز تمو 24( تأسست وزارة العدلية في 82)

, للمزيد من المعلومات ينظر , صلاح عبد الهادي الجبوري , تاريخ القضاء في العراق  1922الدليم عام 
, ص  2009, أطروحة دكتوراه )غير منشورة( , جامعة بغداد , كلية التربية )ابن رشد( , 1921-1958

 . 18-14ص
 .  2019/ 6/ 15( مقابلة مع القاضي مهدي صالح خلف الفهداوي , بتاريخ 89)
, فلوجة,  الساعة التاسعة صباحاً . شغل 2019/ 6/ 26( مقابلة مع القاضي مهدي صالح الجبوري , بتاريخ 84)

, ثم 1969.ثم نقل الى محكمة جزاء بغداد عام 1956عام  منصب كاتب ومحقق عدلي في محكمة الفلوجه
. وبعدها مارس المحاماة لمدة عشر 1989. وتقاعد عام 1968رجع مرة ثانية الى محكمة الفلوجة عام 

 سنوات.
 . 228( صلاح عبد الهادي الجبوري , المصدر السابق , ص85)
 15/6/2019( مقابلة مع القاضي مهدي صالح الفهداوي , بتاريخ 86)
؛   فتحي عبد الرضا 68, ص67/ و9205805/ 9888( د.ك.و, ملفات البلاط الملكي, وزارة الداخلية, ملفه 87)

؛  جريدة الوقائع , العدد/ 98 -96, ص ص 2007, بغداد, 1الجواري, سند العدالة أعلام القضاة في العراق, ط
/ 4/ 19/في 2601؛ العدد / 25/8/1947, في 2515؛ جريدة الوقائع , العدد/  1946/ 5/10, في 2412
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 المستخلص:
إلى التخلي عن الأسلوب ، عمدت الحكومة الإيطالية، نهاية القرن التاسع عشر، إثر تجربتها الفاشلة في الحبشة
إلى أسلوب التغلغل السلمي في طرابلس الغرب وبرُقة . واختارت ، واللجوء قبلا ً، الاستعماري العسكري المباشر

لتنفيذ هذه السياسة . وبالفعل استطاع هذا البنك أن يمدَّ نفوذهُ في جميع مفاصل ، بنك دي روما، مطلع القرن العشرين
على الرغم ، وأن يصبح القوة المالية الأولى في طرابلس الغرب وبرُقة، الحياة الاقتصادية والتجارية والثقافية والصحية

التي سرعان ما أيقنت بفعالية وجدوى جميع النشاطات وأعمال ، طة العثمانيةمن المعارضة الشديدة التي أبدتها السل
 التي عجزت هي عن تقديمها للسكان المحليين . ، والتأسيس للمشاريع الخدمية، البناء

ويوافقوا على ، وأن يجعلهم إلى جانبهِ، من الوصول إلى كافة شرائح المجتمع الطرابلسي والبرقاوي، فقد تمكن البنك 
إذ ، وعملت على تغيير نمط حياتهم، بفضل التسهيلات الكبيرة التي قدمها للسكان، الوجود الإيطالي السلمي بينهم

 وبين ما قدمهُ البنك لخدمتهم .، شعروا بالفروق الكبيرة بين ما قدمتهُ السلطة العثمانية المُحتلة
، وبناء المصانع على مختلف أشكالها، تاج الأعلافوتربية الماشية وإن، فقد تدخل البنك في تأسيس المزارع الكبيرة 

وأسس معامل لإنتاج الدقيق ، ووفر المياه الجوفية في كل مكان تقريبا ً، وقدم قروض ميسرة للسكان والمؤسسات
وفتح المجال ، وعمد إلى بناء المدارس الابتدائية والثانوية والمستشفيات والمراكز الصحية ومآوي الأيتام، يوميا ً

وأسس شركات للنقل البحري الداخلي والخارجي والنقل البري ، عا ً أمام حركة التجارة من استيراد وتصديرواس
 الداخلي . كما وظّف جزءا ً من أموالهِ في التنقيب عن المعادن . وكلف علماء لتشكيل بعثات للتنقيب عن الآثار . 

فقد استطاع أكثر من ستمائة ، سياسة التغلغل السلميقد نجح بشكل ٍ باهر في تنفيذ ، وبذلك يكون بنك دي روما
قبل حدوث الغزو العسكري ، وخمسون ألف معُمر ومُهاجر إيطالي من إيجاد موطئ قدم ٍ لهم في طرابلس الغرب وبرُقة

 م . 1911سبتمبر  –أيلول  29الإيطالي في 
Abstract: 

After its failed experiment in Abysinia , by the end of the 19 th century, Italian government 

aimed dropping the direct military colonial style , and applying peaceful in filtrating in both 

western Tripoli & Barqa . It has chosen with the beginning of the 20 th century , The Bank of 

Di Roma , to implement this policy . This Bank indeed managed , to extend its power over life's 

Economic , Trade & Cultural aspects . And to become the first Financial Force in Western 

Tripoli & Barqa , despite that , Severe opposition showed by Ottoman Empire , that soon 

acknowledged the effectiveness and use of all activities and construction works , the 

establishing of service projects , that Ottomans were incapable to offer to locals . 

 The Bank was able , to reach all the levels of society in Tripoli & Barqa , and to have them to 

his side , and to make them accept the peaceful Italian existence , Thanks to grand facilities 

given to people , worked on changing their life style , whom sensed the huge differences 

between what occupying Ottoman Authority offered and what has the Bank offered .     

 Bank has interfered in establishing grand farmlands , cattle raising and factories building of 

different types , easy – term loans were given to people & enterprises . Underground water 

were provided almost everywhere , flour factories were established , also constructed 

elementary and primary schools , hospitals , health centers and orphanages opened the way 

vastly before trade including imports & Exports ,Also established maritime & land transport 

companies both inner & abroad , it allocated part of its capital in excavating minerals , as well 

as asigning archaeoloyists to dig for artifacts . Thus Bank of Rome succeeded immensely in 

executing peaceful infiltration policy , were more than 650 thousands Italian immigrants 

managed finding foothold in Tripoli and Barqa , before the military invasion in Sep 29 th 1911 

. 
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 ريخي :مدخل تأ
وتطور معها ، خلال القرن التاسع عشر امتدت آثار الثورة الصناعية إلى عموم مدن أوربا 

لتدعيم وظهرت الحاجة المُلحِّة لإنشاء المصارف ، واتسع النشاط الاقتصادي بمختلف مجالاتهِ
الاقتصاد وتنظيم الحركة التجارية من إيداع ٍ وإقراض ٍ وتمويل ٍ للمشاريع الصناعية والتجارية 
والزراعية المختلفة . فقد كانت المدن الإيطالية قد أنشأت بيوتات مالية تتبع بعض الأسر الغنية 

وقبول ، الإقراض بفوائدتتميز وظيفتها الأساسية بعملية ، منذ ُ النصف الثاني من القرن السابع عشر
إيداع الأموال والنفائس الثمينة لديها مقابل أجور إيداع سنوية تُدفع من قبِل المستفيدين إلى تلك 

واقتصرت على ، البيوت المالية . وقد مُنعت الأسر اليهودية من إنشاء مثل تلك البيوتات المالية
 .( 1) الأسر الإيطالية الكاثوليكية فقط

بدأت المدن الإيطالية تلجأ إلى إنشاء المصارف ، رابع من القرن التاسع عشرمنذُ العقد ال 
ويُساهم في رأسمالها مجموعة من المسُاهمين ، التي تتولى كافة الأعمال المصرفية المُعتادة

" مصرف بيد مونت " الذي تم افتتاحه في  Banko Bedmontالأثرياء ومن تلك المصارف 
"مصرف الانبعاث" الذي تم  Banko IL Risorgimentoو ، م 1381مدينة سردينيا عام 

" مصرف لومبارديا " الذي تم  Banko di Lombardiaو ، م 1381افتتاحهِ في روما عام 
" مصرف توسكانو " الذي تم  Banko di Toscano، م 1381احهُ في مدينة ميلانو عام افتت

 ( 2)م  1389افتتاحهُ في مدينة فلورنسا عام 
وحاولت الحكومات ، في الجانب الاقتصادي، طاليا كثيرا ً بعد تحقيق الوحدةعانت إي 

ومن تلك المشاكل ارتفاع ، المتعاقبة معالجة المشاكل الاقتصادية بإيجاد الحلول المناسبة لها
مما أدى إلى تعطيل العديد من المشاريع ، الدَّين العام الإيطالي إلى مستويات ٍ عالية جدا ً

والتفاوت الكبير بين الشمال المُتقدم والجنوب المتُخلف في المجالات ، رىالصناعية الكب
فالشمال الإيطالي يمتاز بقوة اقتصادهِ المبني على التطور ، الاجتماعية والثقافية والاقتصادية

 فيما يمتاز الجنوب باعتماد اقتصادهِ على المجال الزراعي، الصناعي والتجاري والزراعي الكفوء
ويُعاني في الوقت نفسه من تخلف ، استخدامه ِ الطرق والآلات الزراعية القديمة منعلى الرغم 

في السياسة الاستعمارية واحدا ً من  لذا كان التوسع. ( 8)صناعي وتجاري واضح عن الشمال 
وتنشيط الاقتصاد ، للحصول على الثروات، أهم الحلول المطروحة أمام الحكومة الإيطالية

وتشغيل الأعداد الكبيرة من العمال العاطلين في الأراضي التي سيتم الاستيلاء  ،والحركة التجارية
على أن تكون طرابلس الغرب وبُرقة مركزا ً لبناء إمبراطورية إيطالية في شمال وشرق ، عليها
 .( 8)قياأفري
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ابتدع سياسة الاختراق السلمي في طرابلس الغرب وبُرقة رئيس الوزراء " فرانشيسكو  
من خلال عقد اتفاقات مع بعض ، م 1391منذ عام  Francesco Crispi( 1)كريسبي " 

تُقدم بموجبها الحكومة الإيطالية مساعداتٍ مالية وأسلحة ، الزعماء المحليين ورؤساء القبائل
 للوجود على تأييدها الحصول مقابل الطرق وتعبيد الصغيرة اريعالمش خفيفة وبناء بعض

( 1) وتابع تنفيذ هذه السياسة من بعدهِ " توماسو تيتوني ". ( 6)الإيطالي هناك 
Tommaso Tittoni ،م . ومنذ ذلك الحين 1911وتحديدا ً منذ عام ، وزير خارجية إيطاليا 

للسياسة الخارجية الإيطالية في طرابلس الغرب العنوان الأبرز  أضحت سياسة الاختراق السلمي
وبُرقة . وتمثلت هذه السياسة بمجموعة من المبادرات والمشاريع والنشاطات الصناعية والتجارية 

أو تلك الفعاليات التي قامت بها شركات ، الحكومة الإيطالية بصفة رسمية والخدمية التي اتخذتها
وإقامة المشاريع ، ومن ذلك شراء الأراضي، الإيطاليةالقطاع الخاص هناك بتشجيع من الحكومة 

وزيادة نشاط البعثات ، واحتكار النقل البحري بين طرابلس الغرب وبُرقة وأوربا، الزراعية
الكاثوليكية وفتح المدارس الإيطالية هناك . وذلك بهدف تحقيق بسط الهيمنة الإيطالية هناك 

قل قدرٍ من ردود الفعل الضارة للوجود الإيطالي ثانيا ً وتنفيذ مراحل الاحتلال بهدوء وبأ، أولا ً 
واحدا ً من أهم الأدوات التي اعتمدت عليها إيطاليا في تنفيذ سياستها ، يعُد بنك دي روما. ( 3)

ومثلتْ ، في التغلغل السلمي في طرابلس الغرب وبُرقة خلال السنوات التي سبقت الغزو العسكري
 ا لوجودها ونفوذها الاقتصادي والثقافي والاجتماعي هناك .مرحلة مهمة مهدت فيها إيطالي

  -وبناءً على ما تقدم سيحاول الباحث الإجابة عن التساؤلات الآتية :
هل كان لبنك دي روما دورا ً فاعلا ً وحاسما ً في التغلغل السلمي تمهيدا ً للغزو الإيطالي  -1

 لطرابلس الغرب وبُرقة ؟
را ً في دفع وتشجيع إدارة بنك دي روما على إفتتاح فرع هل كان للحكومة الإيطالية دو -2

 للبنك في طرابلس الغرب وبرُقة ؟

 أهداف الدراسة والبحث :
بيان وتحليل موقف ودور الفاتيكان ورجالهِ في إنشاء بنك دي روما ومن ثم استخدامه  -1

 في سياسة التغلغل السلمي في طرابلس الغرب وبُرقة .
العمل التي تصدى لها بنك دي روما في تنفيذ سياسة  بيان أوجه نشاطات ومجالات -2

 التغلغل السلمي في طرابلس الغرب وبُرقة .
الغايات التي  وهل حقق البنك، بيان مدى نجاح بنك دي روما في سياسة التغلغل السلمي -8

 توختها الحكومة الإيطالية منه ؟ وما تلك السياسة ؟ 
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 لدراسة :طبيعة ا
وإعادة استقراء الحوادث التأريخية ، تستند إلى التحليل التأريخي، هي دراسة نظرية أكاديمية 

 بالاستناد إلى الاستنتاج والتحليل وإعادة النظر في الوثائق التأريخية . 
، ارتأى الباحث أن يستخدم اسم " بنك دي روما " دون تعريب ولم يستخدم كلمة " مصرف ")

" بنك دي روما " في جميع الكتابات التأريخية  ــالأول منهما : أنهُ عُرفَِ ب، وذلك لاعتبارين
 وثانيهما : إزالة الالتباس والخلط بينهُ وبين أسماء بنوك أخرى تحمل، والاقتصادية والصحفية

 اسم " بنك روما الزراعي " و " بنك روما الصناعي " و " البنك الروماني " و " بنك روما للتأمين "
. ) . 

  -من الوثائق الإيطالية المنشورة : استند الباحث إلى مجموعتين
1- ((IL Documenti Doplomatici Italiani; Archivo Storico del Ministero degli 

Affari Esteri d'Italia , Roma )) 

 D . D . I . , (A . S . M . A . E )  -ويرمز لها :
لوزارة الشؤون الخارجية  أرشيف دار المحفوظات التأريخي، الوثائق الدبلوماسية الإيطالية))

 (( . روما، الإيطالية
2-  ((IL Documenti Esecutivo Italiani; Archivo Storico del Ministero degli 

Economia d'Italia , Roma )) . 

 . D . E . I . , (A . S . M . E)  -ويرمز لها :
ي لوزارة الاقتصاد أرشيف دار المحفوظات التأريخ، وثائق السلطة التنفيذية الإيطالية))

(( . فضلاً عن مجموعة من المصادر العربية والإيطالية المتعلقة بالدراسة  روما، الإيطالية
 ومجموعة أخرى من الصحف الإيطالية .

 -إنشاء بنك دي روما :
" فالاسكي "  وأقنعوا عائلة، اتفقت عدة عائلات كاثوليكية ثرية ومعروفة في مدينة روما 

Falaschi لإنشاء مصرف تكون مهمتهُ  بالانضمام إليهم الكاثوليكية المعروفة في مدينة فلورنسا
ويكون ، وبرأسمال ابتدائي لا يتجاوز عشرة ملايين ليرة إيطالية إدارة شؤونهم المالية الأساسية

أن يتولى الأمور المالية لعدد محدود من العملاء المعروفين ، فضلا ً عن ذلك، بمقدور المصرف
على أن يُمنح قسم من الأرباح السنوية لدور الأيتام والأرامل وبعض المؤسسات ، ارة البنكلإد

 .( 9)الكاثوليكية المعنية بالأديرة والأبرشيات في مدينتي روما وفلورنسا 
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 -(: 11)العائلات المساهمة في رأسمال بنك دي روما 
 مليوني ليرة روما Pacelli باتشيللي
 مليوني ليرة روما  Tittoni تيتوني
 مليوني ليرة روما San Giuliano سان جوليانو

 مليون ونصف المليون ليرة روما  Castllini كاستلليني
 مليون ونصف المليون ليرة روما Malacuso مالاكوزو
 مليوني ليرة فلورنسا  Falaschi فالاسكي

 أحدَ عشر مليون ليرة  المجموع
وتم افتتاح أول فرع له في ، الإيطالية على إنشاء بنك دي روماحصلت موافقة الحكومة  

مارس  –آذار  9في  " ماريو باكانو " Mario Bacanoشارع  –في حي المصارف ، مدينة روما
وقد اختار المساهمون عائلة باتشيللي . ( 11)وباشر أعماله المصرفية في اليوم نفسه ، م 1331

لما عُرفِ عن هذه ، الموظفين والعاملين وحراس المصرفلإدارة المصرف وتعيين المساعدين و
حيث توارثت الأعمال المصرفية عن رئيس العائلة ، العائلة من قدرة على العمل الإداري والمالي

الذي عُين وزيرا ً للخزانة في أول حكومة يشكلها "  Camillo Pacelli" كاميللو باتشيللي " 
 . ( 12) م 1312في سردينيا عام  Camillo Benso Di Cavourكاميللو بنسو دي كافور " 

لم يولي بنك دي روما اهتماما ً ملحوظا ً بنشاطات ، خلال السنوات الأولى من إنشائهِ 
مؤسسيهِ وبعض  واقتصر نشاطهُ على إدارة أموال وممتلكات، السوق المالية أو التجارية

الإيطالية بعد خروج البلاد من  ونتيجة لمتطلبات السوق. ( 18)الشخصيات الثرية المعروفة 
حيث أخذ الاقتصاد الإيطالي ، م 1331عام  الأزمة المالية التي أصابت معظم الدول الأوربية

فأهتم ، البنك بتنويع نشاطاتهِ والتوسع في أعمالهِ بدأ، م 1331بالانتعاش من جديد منذ عام 
تمويل شركة تجهيز الغاز ، الفروعومن تلك ، مدينة روما بتمويل بعض فروع القطاع العام في

 .( 18)وشركات النقل العام ، السائل للشركات والمنازل
وخلال العقد الأخير من القرن التاسع عشر ازداد رأسمال بنك دي روما إلى أكثر من  

فشملت تمويل بناء العديد من المستشفيات ، وتوسعت معهُ نشاطات البنك، أربعون مليون ليرة ()
فاتخذت إدارة البنك بالاتفاق مع . ( 11)لجامعات في مدينتي روما وفلورنسا والمدارس وا

ليتسنى توسعة أعمال ( ستون مليون ليرة)قرارا ً بزيادة رأسمال البنك إلى ، المساهمين المؤسسين
وليكون بإمكانهِ أن يستوعب الكثير من المشاريع الصناعية والتجارية والزراعية ، البنك

لاسيما وأن إيطاليا أصبحت من البلدان ، يلُبي متطلبات السوق المالية والمصرفيةوأن ، المُستحدثة
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آخر  فرعٍ افتتاح فتم، للبنك فظهرت الحاجة مُلحة لافتتاح فروع أخرى، ( 16)الصناعية المرموقة 
على أن يتم ، وبولونيا، وتورينو، ونابولي، وميلانو، مدن فلورنسا في أخرى فروع وخمسة، في روما

  .( 11)افتتاح فروع أخرى للبنك في جميع المدن الإيطالية في مرحلة لاحقة 
حيث ، التابع إلى الفاتيكان، طلبت إدارة المصرف الكاثوليكي الفني، م 1911في عام  

لتوسعة ، الاندماج مع بنك دي روما، يدُير جميع الإجراءات المالية والمصرفية الخاصة بمؤسساتهِ
والاستفادة من مكانة ، والاستحواذ على أكبر قدر ممكن من مجالات السوق التشغيلية، انشاطاتهم

 –نيسان  1وسمعة وخبرة بنك دي روما . فحصل الاتفاق وتم التوقيع على محاضر الاندماج في 
تحت اسم بنك دي روما . وتجاوز رأسمال البنك بعد الاندماج إلى أكثر من ، م 1911أبريل 

فضلاً عن سندات تمليك وسندات أسهم وكميات محدودة من الذهب ( لايين ليرةمائة وعشرة م)
ازدادت أهمية البنك وذاعت شهرتهُ في السوق المالية والمصرفية في ، وعلى أثرهِ . ( 13)والفضة 

فموّل بعض ، فدخل في مجالات صناعية كبرى، كما توسعت نشاطاتهُ، جميع أنحاء إيطاليا
ودخل شريكا ً مساهما ً في شركات صناعة ، اعات الحديد والفولاذوصن، الصناعات العسكرية
كما موّل . ( 19)إقليم توسكانيا في وسط إيطاليا الذي يشتهرُ بصناعتهِ، الكرانيت والموزائيك

العملاقة لصناعة السفن المدنية والحربية الواقعة في مدينة  " سافيو " Savioالبنك شركة 
Utranto " ودخل البنك مساهماً في . ( 21)الساحل الجنوبي الشرقي لإيطاليا على " اوترانتو

 Anconaلصناعة السفن التجارية والمدنية في مدينة  " كاستلفيدرادو " Castelvedradoشركة 
 .( 21)على بحر الأدرياتيك  " " انكونا
ية والنقابية تزامنا ً مع الحملة الواسعة التي شنتها القوى السياسية بمساندة القوى الاجتماع 
اتجهت إدارة بنك دي روما وبموافقة ، المنُادية بالتوسع الاستعماري في شمال أفريقيا، والشعبية

على بناء قاعدة لنشاط البنك خارج إيطاليا على ، مجلس إدارتهِ لإستحصال موافقة وزارة الاقتصاد
أول فرعٍ له في القاهرة عام فافتتح البنك ، من القرن العشرين أن يتم ذلك قبل انتهاء العقد الأول

وفرعاً في جزيرة مالطا عام ، م 1918وتبعهُ بفرعٍ آخر في مدينة الأسكندرية عام ، م 1918
وفرعاً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، 1911وفرعاً في مدينة أسمرة الإرتيرية عام ، م 1911

على الموافقات الأصولية وكان لدى إدارة البنك النية في الحصول  .( 22) 1916في عام 
إلا أن الإجراءات ، الأول في تونس العاصمة والثاني في الجزائر العاصمة، لافتتاح فرعين للبنك

الإدارية لم تُستكمل بسبب اعتراض المصارف الفرنسية العاملة هناك لدواعٍ قانونية تستلزم 
صارف الأجنبية من الحصول على موافقاتٍ خطية مُسبقة من تلك المصارف قبل السماح للم
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العمل في البلدين . وكانت إدارة المصارف الفرنسية قد اعترضت بشدة على افتتاح أي فرعٍ لبنك 
 .( 28)دي روما في تونس أو الجزائر 

من رأسمالهِ ودفع ( % 81)ساهم بنك دي روما في تأسيس مصرف الحبشة الوطني بنسبة  
أبريل  –ليك أراضٍ ومشاريع في إثيوبيا في نيسان نقدا ً وأصول سندات تم( غير معروفة)أقيامها 
كما ساهم البنك في تأسيس مصرف الدولة المغربي الذي تقرر إنشاؤه في . ( 28)م  1916

قبِل الحكومة الإيطالية لهذهِ المهمة  بعد ترشيحه من، م 1916مؤتمر الجزيرة الخضراء عام 
( من رأسمالهِ)غير معروف(،إذ وُضِعَ البنك %11) الدولية،واستقرت نسبة مساهمتهِ عند ما يُعادل

 (.21) (Aضمن مصارف الدول الفئة )
تمثلت ، م 1911عانت إيطاليا من أزمة اقتصادية كبيرة خلال النصف الأول من عام  

بسبب انتقال الأموال للاستثمار في مناطق شمال وشرق ، بندرة السيولة النقدية في السوق الإيطالية
والموجود من ، فضلاً عن ازدياد حاجة السوق المحلية للسيولة، ق البلقانأفريقيا وبعض مناط

العملة في السوق الإيطالية لا يتناسب مع حجم النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري 
فعجلت وزارة الخزانة الإيطالية بطرح كميات كبيرة من العملات الورقية ، ( 26)المتطور 

وقد استعانت بمصارف وهيئات إصدار العملات في سويسرا ، الإيطاليةوالمعدنية في السوق 
أن يوافق  وخلال تلك الأزمة طلب المصرف المركزي الإيطالي من بنك دي روما. ( 21)وفرنسا 

مقابل حصولهِ على خصومات مالية وتسهيلات  على توسيع نشاطهِ في منطقة طرابلس الغرب وبُرقة
 كان بأمَسِ الحاجة للسيولة النقدية لاسيما وأن بنك دي روما، مصرفية وإيداعات مالية كبيرة

فوافقت إدارة البنك على هذهِ المقايضة ووعدت ، لإنجاز وتمشية أعمالهِ ومشاريعهِ المُتعددة
كانت تلك أولى الدعوات الرسمية . ( 23)بتنفيذها حال توفر الظروف السياسية المناسبة لذلك 

وممارسة دورهِ المالي ، زمة بالتواجد في طرابلس الغرب وبُرقةلاتخاذ الترتيبات اللا للبنك
 والمصرفي والتجاري والاستثماري لاستكمال أوجه سياسة التغلغل السلمي المُتبعة هناك .

اختارت الحكومة الإيطالية بنك دي روما ليكون أداتها المالية والاقتصادية في تنفيذ  
، ليمتد منها نشاطه إلى باقي مناطق شمال أفريقيا، وبُرقة سياسة التغلغل السلمي في طرابلس الغرب

في تنفيذ  الإيطالي " " البنك التجاريBanko Commerciale Italian مثلما اعتمدت على
سياسة التغلغل المالي والاقتصادي في مناطق البلقان ولاسيما ألبانيا وصربيا والجبل الأسود 

 ومقدونيا .
إلى تطورهِ السريع ونشاطهِ الواسع داخل ، روما لهذه المهمة وتعود أسباب اختيار بنك دي 

فضلاً عن سمعتهِ الجيدة بين الأوساط المالية ، وخارج إيطاليا ولاسيما في مناطق أفريقيا
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ولما تتمتع بهِ كوادره الإدارية من خبرة مهنية عالية ولاسيما في ميادين ، وقوة رأسمالهِ، والمصرفية
بأن جميع المساهمين في رأسمال البنك هم من ، وهي على دراية تامة، ( 29)العمل الخارجية 

 ليون الثالث عشر " Papa Leon XIIIولاسيما أن البابا ، ذوي التوجهات الكاثوليكية المتشددة
" قد أودع القسم الأكبر من رؤوس أموال الفاتيكان في بنك دي روما على أساس ثلاث إيداعات 

تم إيداعهما خلال ( % 81)ونسبة الثانية ( % 81)كانت نسبة الأولى ، غير معروفة أقيامها ()
من ذلك . ( 81)م  1911أودِع عام ( %81)فكانت نسبته ، أما الإيداع الثالث، م 1916عام 

يمكن أن نستنتج أن الحكومة الإيطالية حاولت كسب الكاثوليك إلى جانبها من خلال زجهّم في 
أن يقلل من معارضتهم  إذ من شأن ذلك، الإيطالية في الخارجالمشاريع الاقتصادية والمالية 

ويقربهم أكثر للإسهام في تنفيذ السياسة الداخلية التي رسمتها ، لسياسة التوسع الاستعماري
  الحكومة الليبرالية القائمة .

على ، وافق مجلس إدارة البنك ومؤسسيهِ على افتتاح فرع للبنك في طرابلس الغرب وبُرقة 
إضافة إلى دورهِ ، إلى أداة سياسية بأيدي الطبقة الكاثوليكية والفاتيكان، فيما بعد، ن يتحولأمل أ

مما يجعلهُ قريبا ً من مركز اتخاذ القرار في الحكومة الإيطالية ولاسيما ما ، المالي والاقتصادي
خاصة في حال نجاح البنك في تنفيذ مهمتهِ على الوجه المطلوب ، يختص بالسياسة الخارجية

 . ( 81)هناك 
، 1911أبريل  –نيسان  11افتتح بنك دي روما أول فرعٍ له في طرابلس الغرب في  

على الرغم من الاعتراض الذي أبدتهُ السلطة العثمانية ، أربعون مليون ليرة ()وبرأسمال قدره 
إدارة البنك بأن عليها استحصال الموافقات الأصولية من السلطة المحلية التي أبلغت بدورها 

العثمانية المختصة قبل الشروع بإنشاء أية شركة أو مصنع أو وكالة أو مصرف في المناطق التابعة 
 . ( 82)للدولة العثمانية 

ول أيل 11و افتتح فرعاً آخرا ً للبنك في مدينة بنغازي في ، استمر البنك في تنفيذ مشروعهِ 
افتتح مكاتبا ً تجارية عدة في المدن الساحلية ، وخلال الأشهر الستة التالية . 1911سبتمبر  –
وبذلك يكون البنك . ( 88)( درنه، جبل غريان، زوارة، سرت، سوسة، مصراتة، زليطن، الخمس)

الرغم  قد استكمل المرحلة الأولى من برنامجهِ المُعَّد لوضع قدمهِ في طرابلس الغرب وبُرقة على
ثم أذعنت للأمر الواقع ، استمرار الاعتراضات التي أبدتها السلطات العثمانية في بادئ الأمر، من

وقبلت بعمل البنك ووكالاتهِ بدون تراخيص قانونية رغم قناعتها بأن البنك لا يمثل شركة خاصة 
لس الغرب وبرُقة وإنما يمثل أكبر أداة للحكومة الإيطالية للتغلغل الاقتصادي في طراب، مساهمة

افتتح البنك فرعاً آخر لهُ في ، ومن أجل تغيير قناعة السلطة العثمانية والتمويه عليها. ( 88)
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 " البنك الإيطالي " Banko d'Italianليعمل إلى جانب ، 1913فبراير  –اسطنبول في شباط 
 .( 81)م  1391الذي كان قد افتتح هناك في عام 

، باتخاذ عدة إجراءات، تنفيذ المرحلة الثانية من مشروعهاباشرت إدارة بنك دي روما ب 
بسبب ، الهدف منها كسب ودّ السكان المحليين ،الذين تضرروا كثيراً جراء سوء الأوضاع المعيشية

انخفاض معدل الإنتاج الزراعي الذي يعود إلى قلة مياه الري ونُدرة الأمطار . فبادر البنك إلى 
لتوزيعها على الفلاحين بأسعارٍ ، ذور المحُسنة والأسمدة من إيطالياجلب الشتلات الزراعية والب

على أن تُسدد أثمانها بأقساط في العام التالي . فقد تمكن البنك من خلال هذهِ المبادرة ، زهيدة
تمُهد للوجود ، مما شجعه على القيام بمبادرات أخرى، إلى إرساء علاقات حسنة مع السكان

فبادر البنك إلى شراء مساحاتٍ واسعة من الأراضي الزراعية في . ( 86)الإيطالي الدائم هناك 
 Ernesto، وقد سجُِلَت هذه الأراضي بأسماء كل من، مناطق مختلفة من طرابلس الغرب وبُرقة

Pacelli و، " ايرنيستو باتشيللي " رئيس مجلس إدارة البنك في روما Franca Falaschi  "
" باولو بريشياني " رئيس  Paolo Presciani و، " عضو مجلس إدارة البنك فرانكا فالاسكي

إلى  هاجروا إيطاليين بأسماء سجُِلَت أخرى أراضٍ عن فضلاً، مجلس إدارة البنك / فرع طرابلس
إلا أن هذهِ ، طرابلس الغرب وبُرقة بهدف إنشاء مشاريع بناء وتطوير في المجال الزراعي والصناعي

 .( 81)ملك صرف للبنك ، قيقة الأمرفي ح، الأراضي
  -(: 83)جدول يوضح مساحة الأراضي المشتراة من قبِل بنك دي روما 

المساحة  اسم المنطقة
 بالهكتار

 المساحة بالهكتار اسم المنطقة

 120111 بُرقة 80111 القوارشة / بنغازي

 80111 السلوم 80111 فنشاط / بنغازي

 30811 مصراتة 80111 غار يونس / بنغازي

 10111 زليطن 10111 درنه

 60611 طبرق 60211 طوكرة

 80811 بومبا 10811 طلميثة

 .( الهكتار الواحد يساوي عشرة آلاف متر مربع)  -
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( 180811)فإن مجموع مساحة الأراضي التي اشتراها البنك تساوي ، و بناءاً على ذلك
 هكتار . 
 من الأراضي الزراعية الجيدة بعيداً عن وساطة  ٍفيما اشترى المعمرين الإيطاليين مساحات 

أقل من ، ومساحتها في جميع الأحوال، لم يعثر الباحث على حجم مساحتها أو أقيامها (، )البنك
أن المعمرين الإيطاليين لم ، ويعود رأي الباحث في ذلك إلى، مساحة الأراضي التي اشتراها البنك

فضلاً عن أن الأراضي الصالحة للزراعة حول وقرب ، ريحملوا معهم أموالا ً كبيرة للاستثما
فيما اشترى بنك ، المناطق الساحلية التي استوطنها المعمرين الإيطاليين لم تكن مساحاتها كبيرة

 عالية الخصوبة .، معظم الأراضي الزراعية، دي روما
تفاع نسبة بسبب ار، غير صالحة للزراعة، بأن قسما ً من هذه الأراضي، و اتضح فيما بعد 

أن  صالحة لتربية المواشي وزراعة الأعلاف فقط على الرغم من وقسما ً آخر منها، ملوحة التربة
والهدف من ، بعض هذهِ الأراضي قد اشتراها البنك بأضعاف سعرها الحقيقي ودفع أقيامها نقدا ً 

 ملائمةوتهيئة القاعدة اللازمة والأرضية ال، ذلك استرضاء السكان المحليين وكسب ودهم
 . ( 89)لاستيطان المعمرين الإيطاليين في المرحلة اللاحقة 

من أن ، تهدف إلى طمأنة السلطات العثمانية والسكان المحليين، وفي بادرة إيجابية أخرى 
وأن الإيطاليين جاءوا إلى طرابلس الغرب وبُرقة من أجل مصلحة السكان ، نوايا البنك حسنة

من هذهِ الأراضي ما بين المعمرين الإيطاليين والفلاحين المحليين  فقاموا بتوزيع قسما ً، والبلاد
، فضلاً عن تلك التسهيلات، يُدفع إلى البنك بعد بيع الحصاد نهاية الموسم بإيجار سنوي زهيد

الخبرة الكافية في استخدام الطرق الحديثة في الزراعة  ستُكسِب هذه الطريقة الفلاحين المحليين
 .( 81)لري وتقنين صرف مياه ا

لإجراء مسح شامل  استعان البنك بمجموعة من الخبراء والمهندسين الزراعيين الإيطاليين 
وتحديد مناطق المياه ، من حيث صلاحيتها للزراعة أو الرعي، لأراضي طرابلس الغرب وبُرقة

 ليتسنى، وذلك لمعرفة قدرات البلاد في الجانب الزراعي، الجوفية وكمياتها ومدى صلاحيتها
وتهيئة العدد الكافي من ، وضع الخطط اللازمة لإصلاح الأوضاع الزراعية للحكومة الإيطالية

المعمرين والمهاجرين الإيطاليين للعمل فيها . وبناءاً على التقارير المُقدمة من قبِل الخبراء 
وأخرى وأراضٍ صالحة للزراعة ، قُسِمت الأراضي إلى أراضٍ عالية الخصوبة، والمُعززة بالخرائط

 .( 81)توضح مناطق توفر المياه الجوفية وكمياتها ، كما تم وضع خرائط أخرى، صالحة للرعي
أوعز البنك إلى الوكالات التجارية التي أنشأها في بعض المدن ، م 1913في عام  

مساحة الواحدة منها ما بين ثلاثة آلاف إلى أربعة ، إلى بناء مزارع نموذجية تجريبية، الساحلية
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تختص بأنواع محددة من الزراعة إضافة إلى تربية الماشية وقد نجحت هذه ، هكتار آلاف
التجارب في بنغازي وبُرقة وزليطن ومصراتة . وقد تم تخصيص قسم من هذه المزارع النموذجية 

 .( 82)المُستقدمة شتلاتهُ من إيطاليا ، لزراعة الزيتون بأنواعهِ
أحوال الزراعة بأنواعها في مدن طرابلس الغرب قدم الخبراء تقارير أولية مشُجعة عن  

بأن ، وذكرت التقارير، التي تحتاج إلى مكائن سحب هيدروليكية، باستثناء مشكلة الري، وبُرقة
، وبأعماقٍ متوسطة ما بين خمسة إلى تسعة أمتار، الماء متوفر بكمياتٍ كبيرة في كل مكان تقريبا ً

مما يُهيئ لإنشاء ، زراعة وتُقدم إنتاجاً وفيراً وعلفاً جيداًستزدهر ال، وفي حال توفر هذهِ المكائن
الذين ، في حال تم التعاون مع السكان المحليين، مزارع لتربية المواشي والأغنام بشكلٍ واسع

وبناءاً على . ( 88) أبدوا تجاوباً جيداً مع جميع المبادرات التي قام بها البنك والوكالات التجارية
فقت الحكومة الإيطالية على إرسال مجموعة من المهندسين والفنيين مع أعدادٍ وا، تلك التقارير

ماكنة ( سبعون)للإشراف على نصبها وتركيبها . فتم نصب ، من مكائن سحب المياه الجوفية
هيدروليكية في المرحلة الأولى في الأراضي التابعة إلى بنك دي روما . وبعد ثلاثة أشهر تم إكمال 

وبذلك استكملت أراضي البنك حاجتها من تلك ، اكنة هيدروليكية أخرىم( ثمانون)نصب 
ماكنة هيدروليكية أخرى من قبِل وزارة ( تسعين)كما تم نصب أكثر من . ( 88)المكائن 

 .( 81) في مدن وقرى خارج إطار مُلكية البنك، الزراعة الإيطالية
بالتقارب والتعاون مع وبدأوا ، أدت فعلها الإيجابي لدى السكان، تلك المبادرات 

لما شعروا ببعض الثقة بالإيطاليين وبجديتهم ومثابرتهم في تقديم المساعدة والعون ، الإيطاليين
فقد أوجدوا حلاً جذرياً لمشكلة قلة المياه التي عجز العثمانيون ، للسكان دون تمييز وبدون مقابل

، م نتائج ذلك التفاعل الإنسانيعن إيجاد حل مناسب لها طوال السنوات الماضية . ولعل من أه
الذين استغلوا ، ( 86)إسراع الكثير من السكان الطرابلسيين والبرقاويين للعمل مع الإيطاليين 

للإشراف ، فعمدوا إلى تشكيل لجان زراعية مشتركة، انجذاب السكان العفوي إليهم بدورهم
، لمكائن والمُعدات الزراعيةوحماية ا، والمحافظة على الإنتاج الزراعي والحيواني وتسويقهِ

الجزء  لكي يتولى أعضاء هذه اللجان، وجدولة توزيع المياه على المزارعين والسكان بالتساوي
ويتحملون عبء المواجهة مع المزارعين والسكان المحليين المستفيدين ، الأكبر من المسؤولية

بعيداً عن  حلول المناسبة لهاوإيجاد ال، في حال حدوث خلاف أو نزاع أو مشكلة من توفير المياه
 .( 81)المواجهة مع الإيطاليين 

في إطار مساعدة السكان على تحسين ظروفهم المعيشية وتطوير حقولهم وحوانيتهم  
قررت إدارة بنك ، ولاسيما اليهود، وتخليصهم من شروط وتعسف المرايين، وتجارتهم ومصالحهم



 |أ  م  د  عصام خليل محمد إبراهيم 

 العدد السادس عشر | 565

وتسليف المزارعين وأصحاب المهن ، ئد قليلةدي روما تقديم قروض للسكان بشروط ميسرة وفوا
وقد استفاد . ( 83) سلف لتحسين أعمالهم وزيادة إنتاجيتهم وبشروط تسديد سهلة وطويلة الأمد

الموظفين العثمانيين العاملين في دوائر  فضلاً عن، من هذهِ القروض أعداد كبيرة من الناس
كما تحصلت البعض من هذهِ الدوائر على ، ومؤسسات السلطة المحلية في طرابلس الغرب وبُرقة

 . ( 89)( % 9)قروض من البنك لتسيير أعمالها بفائدة قدرها 
عمل البنك على تنويع نشاطاتهِ بما يتناسب مع حاجات المجتمع ، وفي المجال الصناعي 

تمُكَن المعمرين ، يؤسس لقاعدة صناعية أولية، وفي الوقت نفسه، ويلُبي طموحه في التطور
وبما يعود بالنفع على السكان ، طاليين في المستقبل من البناء عليها وتطويرها والإفادة منهاالإي

المحليين والمعمرين والمهاجرين . فعمد البنك إلى إنشاء شركة خاصة بعصر الزيتون بإدارة 
أخذت على عاتقها بناء معاصر حديثة للزيتون في عدة مدن منها : الخمس و ، مهندسين إيطاليين

وبُنيت بالقرب منها ، وجلبت معدات المعاصر من إيطاليا، ليطن و بنغازي و طرابلس و بُرقةز
 .( 11)معامل لصناعة الصابون والمنظفات للاستفادة من مخلفات الزيتون بعد عصرهِ 

، م 1913وبدأت بتصدير جزء منه نهاية عام ، أنتجت الشركة أنواع جيدة من زيت الزيتون 
عثمانية كانت قد مارست ضغوط كبيرة على المزارعين المحليين لمنعهم من إلا أن السلطات ال

بشراء منتوج ، ونتيجة لهذه الضغوط وجه البنك مسؤولي الشركة، تجهيز معاصر الشركة بالزيتون
للمحافظة ، الزيتون والزيوت الخام من جميع المنتجين بأثمان أعلى من السعر السائد في السوق

وإدامة العمل في معامل العصر لتلبية حاجة السوق المحلية والإيفاء ، التدنيعلى نسب الإنتاج من 
 . ( 11)بعقود التصدير 

مطحنة كبيرة في طرابلس ، م 1913أنشأ البنك في منتصف عام ، في جانب صناعي آخر 
فجلُبت ، يومياً( ثلاثون طنا ً)وبسعة إنتاجية قدرها ، لتلبية حاجة السكان من الطحين بنوعية جيدة

وبُنيت إلى جانبها مخازن واسعة لخزن الإنتاج والمحافظة عليهِ . ، المكائن الحديثة من إيطاليا
 بُرقة مدن في تم بناء مطاحن متوسطة السعة ومخازن، ولغرض تلبية حاجة سكان المدن الأخرى

( عشرة طناًعشرة أطنان إلى اثنتي ) منها الواحدة إنتاج سعة، والبريقة وسبها ومصراتة وبنغازي
من مادة الطحين . ولتنظيم عمل هذه  لتلبية حاجة سكان المدن والقرى القريبة منها، يوميا ً

وبذلك يكون البنك قد هيأ قسماً   .( 12) م 1919المطاحن تم جمعها بشركة واحدة مطلع عام 
قدومهم إلى  المعمرين والمهاجرين الإيطاليين قبل من الحاجة الغذائية اليومية المناسبة لإقامة
اشترى البنك مصنع الورق ، مجال صناعي آخر ومهم طرابلس الغرب وبُرقة بمدة زمنية كافية . في

وتم تفكيكهُ وإعادة بنائهِ وتوسيعهِ في ، إيطالية صغيرة كانت تمتلكهُ القديم في طرابلس من شركة
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وبُنيت إلى جانبهِ ، إيطالية الصنع، نصبت فيهِ مكائن هيدروليكية حديثة حيث، نفس الموقع
واُلحِقَت بالمصنع مكائن لصناعة الحلفاء من بقايا الورق ، لحفظ الورق المُنتج مخازن واسعة

 للتصدير إلى عدة بلدان، وأعِد الفائض من الإنتاج، فتوسع الإنتاج وتحسنت نوعيتهُ، التالف
 .( 18) ى بريطانياوشحُنت الكميات الرئيسية من رولات الورق الخام إل، مجاورة ولاسيما مصر

من  لتلبية حاجة السوق المحلية، ثم أنشأ مصنع ميكانيكي حديث لصناعة الزجاج 
كان  التي كانت شحيحة وقليلة الاستخدام في مدن طرابلس الغرب وبُرقة . إذ، الزجاجيات

بشكلٍ  يستخدمون الأواني والأدوات الفخارية المصنوعة من الطين النقي، السكان المحليين
عقد حفر  على، م 1919أكتوبر  –فقد كان البنك قد حصل في تشرين الأول . ( 18) واسع

، و أم العبيد وبراك، وبئر الوشكة، و ودان، جادو، مقلعاً للأحجار في مدن( ثلاثون)واستثمار 
صناعة الأواني والأدوات  لتلبية حاجة مصنع الزجاج من حجر البلور النقي المستخدم في

تُقطَّع وتصُقل ، المسُتخرجة من المقالع كانت الأنواع الأخرى من الأحجارفيما ، الزجاجية
إذ كان السكان ، وشكل البناء ولاسيما في المدن مما شكل قفزة نوعية في حركة، وتُستخدم للبناء

 . ( 11) في بناء الدور والأبنية، المصنوع بطريقة بدائية، يعتمدون على الطين المفخور
طرابلس الغرب  على أوجه النشاط الزراعي في، شبُه الكاملة، رتهُبعد أن استكمل سيط 

فأنشأ العديد من ، والتجارية هناك حاول البنك أن يستحوذ على معظم النشاطات الصناعية، وبُرقة
شجع التجار على الاستعانة بالبنك لتطوير  كما، الصناعات التي لها مساس بحياة السكان اليومية

كان البنك ينظم ويُشرف على كافة معاملات التجارة  إذ، لية والخارجيةوتوسيع تجارتهم الداخ
 .( 16)الخارجية من استيرادٍ وتصدير 
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ألف ) م 1919 – 1913جدول بأقيام إعانات البنك للتجار المحليين والإيطاليين للسنة المالية 
 ( 11( )ليرة إيطالية

تجار  السنة الشهر
 محليين

تجار  قيمة الإعانات
 إيطاليين

 نوع الإعانات قيمة الإعانات

استيراد  1210111 1 6110111 9 1913 أبريل –نيسان 
 وتصدير

استيراد  6180111 9 6130111 11 1913 مايو –أيار 
 وتصدير

استيراد  1310111 1 1910111 3 1913 يونيو –حزيران 
 وتصدير

 استيراد 3110111 11 3810111 11 1913 يوليو –تموز 
 استيراد 9980111 18 101110111 11 1913 أغسطس –آب 

 استيراد 102110111 18 9110111 18 1913 سبتمبر –أيلول 
 –تشرين الأول

 أكتوبر
 استيراد 102310111 11 3810111 11 1913

 –تشرين الثاني 
 نوفمبر

استيراد  108160111 11 108210111 11 1913
 وتصدير

 –كانون الأول 
 ديسمبر

استيراد  3180111 9 101680111 12 1913
 وتصدير

 –كانون الثاني 
 يناير

 استيراد 6110111 1 8960111 6 1919

استيراد  108110111 16 101910111 18 1919 فبراير –شباط 
 وتصدير

استيراد  1،6210111 19 108180111 11 1919 مارس –آذار 
 وتصدير

  1109810111 188 1101810111 181  المجموع
  تاجر . ( 181) المستفيدين / تجار محليين /عدد 
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مليون ليرة .( 1101810111) قيمة الإعانات الممنوحة لهم  
 / تاجر .( 188) عدد المستفيدين / تجار إيطاليين 

مليون ليرة . ( 1109810111) قيمة الإعانات الممنوحة لهم  
 

فعمد إلى ، الداخلية اتجه البنك إلى الاهتمام بتنظيم شكل حركة الأسواق، من جانب آخر 
بناء أسواق ومحلات حديثة في معظم المدن الكبيرة وتم تسقيف بعضها بمواد معدنية وزجاجية 

، وأجّرت تلك المحلات بأجور قليلة إلى تجار من سكان المدن نفسها، مستوردة من إيطاليا
الحركة التجارية  غير أن قيمة الإيجار قد زيدتَْ بعد انتعاش، وبعضها اجُِر إلى تجار إيطاليين

 .( 13)م  1911ولاسيما بعد الغزو العسكري الإيطالي نهاية عام 
عملت الحكومة الإيطالية من خلال بنك دي روما على فرض ، في مجال النقل البحري 

 المتعلقة منها بنقل الأشخاص أو بالنقل  ً سواءا، هيمنتها الكاملة على وسائل المواصلات البحرية
التجاري من وإلى طرابلس الغرب وبُرقة . فقد كان على الإيطاليين أن يدخلوا في منافسة شديدة 

سبقتهم في هذا المجال هناك . فعقد البنك في ، مع شركات نقلٍ بحري يونانية وألمانية وعثمانية
 Compagnia " ركة الملاحة البحرية الإيطاليةش اتفاقا ً مع "، م 1911يونيو  –حزيران  81

Navigazione Marina Italiana لتأسيس خطوط نقل مدنية وتجارية عبر موانئ المتوسط ،
( % 81)على أن يدفع البنك ، ( 19)تربط بين الموانئ الإيطالية وموانئ طرابلس الغرب وبرُقة 
وأن لا يحصل البنك على أية أرباح ، من قيمة الشركة سيولة نقدية وسندات وتسهيلات مصرفية

يحصل البنك على أرباح سنوية قدرها ، وفي السنتين الثانية والثالثة، خلال السنة الأولى من العمل
اعتبارا ً من السنة الرابعة . فأنشأت الشركة خطاً بحرياً ( % 81)ثم ترتفع النسبة إلى ، % ( 21)

وينتهي  نابولي، صقلية، مالطا، طرابلس، الخمس، مصراتة، بنغازي، يبدأ من استانبول ثم كريت
ومنعت ، غير أن السلطات العثمانية كانت قد اعترضت بشدة على إقامة الخط البحري في روما .

 .( 61)فأصبحت كريت بداية للخط البحري، مما استدعى استثناؤها، وصولهِ إلى استانبول
إيقاف " شركة الملاحة الألمانية " العاملة ، طلبت الحكومة الإيطالية من الحكومة الألمانية 

إلا أن الأخيرة رفضت الطلب الإيطالي بدعوى أن عمل الشركة الألمانية ، في البحر المتوسط
قسم النقل البحري  –العثمانية  –هناك يندرج ضمن النص الوارد في الاتفاقية التجارية الألمانية 

لألمانية بأن تطلب من الشركة عدم تطوير وعدت الحكومة ا م . من جانب آخر 1918لعام  –
بأن على الشركات الإيطالية ، وأبلغت مسؤولي البنك، أعمالها مع طرابلس الغرب وبرُقة مستقبلا ً

 ( .61)هة مع شركات النقل البحري الأخرىالدخول في منافسة تجارية نزي
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بإنشاء ، م 1913م سمحت الحكومة العثمانية لشركة الملاحة البحرية الإيطالية منتصف عا 
فأنشأت الشركة عدة خطوط ، خطوط نقل بحرية داخلية تربط ما بين موانئ طرابلس الغرب وبُرقة

داخلية تمتد من البردية وطبرق على الحدود المصرية شرقا ً حتى طرابلس و زوارة على الحدود 
" الشركة الوطنية  سماةثم وافقت الحكومة العثمانية للشركة الإيطالية الم .( 62)التونسية غربا ً 

أن تنُشأ خطا ً  Compagnia Nazionale Per Servizio Marina للخدمات البحرية "
فسارع بنك ، ( 68)بحريا ً يربط الموانئ الأسبانية بمالطا ثم طرابلس وبنغازي وأثينا ثم استانبول 

للبنك بالدخول شريكاً يسمح ، دي روما إلى مفاتحة الشركة الوطنية لتوقيع اتفاق بين الطرفين
على ، إلا أن الأخيرة رفضت طلب البنك، وبالنسبة المئوية التي تحددها الشركة، مساهماً معها

، وللتخلص من حرج تلك الضغوط، الرغم من الضغوط الرسمية التي مورِست ضدها في روما
، زيرة صقليةعلى طلب البنك بمد الخط البحري إلى ج م 1919وافقت الشركة الوطنية مطلع عام 

 .( 68)لتوسيع خدمات النقل أمام المهاجرين الايطاليين إلى طرابلس الغرب وبُرقة 
إن من أهم الأهداف التي سعت الحكومة الإيطالية إلى تحقيقها من خلال سياسة التغلغل  

هي البحث عن الثروات المعدنية تحت الأرض .فكان على ، السلمي التي انتهجها بنك دي روما
للحصول على تراخيص ، أن يدخل في منافسة حامية مع العديد من بعثات الدول الأوربيةالبنك 

التنقيب عن الثروات المعدنية . وكانت الحكومة العثمانية قد منحت العديد من البعثات الأوربية 
تراخيص للتنقيب عن المعادن ولاسيما النفط والكبريت والحديد والفوسفات في طرابلس الغرب 

، فتوزعت التراخيص بين بريطانيا وفرنسا وبلجيكا ولكل منها ترخيص لبعثة واحدة ،وبُرقة
عملت ، فضلاً عن ذلك. ( 61)باستثناء ألمانيا التي حصلت على ترخيصين لبعثتين تنقيبيتين 

ثلاث بعثات تنقيبية إيطالية توزعت ، العديد من البعثات الأوربية بدون تراخيص ومن ضمنها
إلا ، والجفرة وسبها في الوسط، ويفرن وغريان وغدامس في الغرب، الشمال على مناطق سرت في
التي ، واجهت معارضة شديدة من قبِل السلطات العثمانية، دون غيرها، أن البعثات الإيطالية

وأن إرسال هذهِ ، عدتّ وجود هذهِ البعثات يمهد للوجود الإيطالي الدائم في طرابلس الغرب وبُرقة
وأن الحكومة ، الحكومة الإيطالية يمثل واحداً من أساليب التغلغل السلمي هناك البعثات من قبِل

قبل أن تحصل على ، العثمانية ترفض رفضاً قاطعاً وجود هذهِ البعثات داخل الممتلكات العثمانية
 .( 66)تراخيص أصولية من السلطات العثمانية المُختصة 

من أجل احتواء الرفض العثماني لتواجد البعثات التنقيبية الإيطالية في طرابلس الغرب  
 Istituzione La عمد البنك إلى إنشاء " مؤسسة البحوث واستغلال المناجم "، وبُرقة

Studiose E Utilizzazione IL Minatore  على ، م في طرابلس 1911أبريل  –في نيسان
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وأعلنت بأنها لن تباشر بأية أعمالٍ تنقيبية ، ناطق شمال وشرق أفريقياأن يُغطي نشاط المؤسسة م
وبذلك استطاع . ( 61)إلا بعد حصولها على موافقاتٍ أصولية من السلطات العثمانية المخُتصة 

، أن يخُفف من القلق والشكوك التي أبدتها الحكومة العثمانية، من خلال تلك المؤسسة، البنك
وامتداد النفوذ الإيطالي وتوسعهِ في كافة مجالات الحياة في ، الية المتنوعةإزاء الفعاليات الإيط

 طرابلس الغرب وبُرقة .
تشكيل بعثة آثارية ، قد طلب من بعض الخبراء الآثاريين الإيطاليين، كان بنك دي روما 

على أن يتحمل البنك كافة مصاريف البعثة . ، للتنقيب عن الآثار في طرابلس الغرب وبُرقة
وتقدمت بطلبٍ خاص إلى ، فشُكِلَت البعثة من خبراء وأساتذة مختصين من جامعتي روما وتورينو

ولا ، السلطات العثمانية للحصول على ترخيص أصولي بعدِّها بعثة علمية أهلية غير حكومية
 لتفادي إثارة حفيظة العثمانيين .، علاقة لها بالحكومة الإيطالية أو ببنك دي روما

وحددت السلطات العثمانية ، الحكومة العثمانية على منح البعثة الترخيص اللازمفوافقت  
ثم اتسع نشاط البعثة . ( 63)عمل البعثة في مناطق الأبيار و أجدابيا و أوباري و طلميثة و جادو 

، مما تطلب زيادة أعداد الخبراء والآثاريين والعاملين، ليشمل جميع المواقع الآثارية القديمة
أضافت مجموعة من المعلومات ، حيث توصلت البعثة إلى نتائج هامة، م 1911لاسيما بعد عام 

 . ( 69) التأريخية التي تعزز الوجود الروماني القديم في شمال أفريقيا والبحر المتوسط
فقد تنبه البنك إلى أهمية هذا الجانب في نشر اللغة ، أما في المجال الفكري والثقافي 

فعمد إلى إنشاء العديد ، ولاسيما فئات اليافعين والشباب، يطاليتين بين أفراد المجتمعوالثقافة الإ
" المجمع  بالتعاون مع، من المدارس الابتدائية والثانوية ومدارس الكبار وأخرى للأيتام

 و "مؤسسة التعليم العام" Congegnare Cattolico Gienerale( 11)الكاثوليكي العام " 
(11 )Istituzione Insegnarsi Gienerale ،دعم المجمع الكاثوليكي تلك المبادرة ،

وأرسل مجموعة من المعلمين والمشرفين ، لبناء المدارس وتأثيثها، بتقديم منح مالية كبيرة للبنك
فقد ساهمت بتوفير أعداد من المدرسين في اختصاص اللغة ، أما مؤسسة التعليم العام، الدينيين
كما وفرت المناهج الدراسية المعتمدة في مراحل ، الاختصاصات الأخرى فضلاً عن، الإيطالية

، كما استعان البنك بمجموعة من مُدرسّي اللغة العربية المحليين .( 12)النظام الدراسي الإيطالي 
وتدريس اللغة العربية إلى جانب اللغة ، لاستكمال متطلبات المنهج الدراسي لجميع المراحل

 .( 18)أما العلوم الأخرى فقد تم تدريسها باللغة الإيطالية ، الإيطالية وآدابها
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 -(: 18أدناه جدول يوضح توزيع المدارس على المدن وأعداد الطلبة )
 عدد الطلبة عدد المدارس المدينة
 1118 6 طرابلس
 119 2 الخمس
 111 2 مصراته
 186 2 الزويتينة
 136 8 بنغازي
 261 2 درنه
 131 2 طبرق
 812 8 بُرقة

 2988 28 المجموع
وبذلك يكون قد انتظم ما يقارب الثلاثة آلاف طالب وطالبة في المدارس الإيطالية التي  

من مجموع أربعة آلاف وستمائة طالب وطالبة في ، أنشأها بنك دي روما في العديد من المدن
المدارس التي أنشأتها واظب بعضهم على الدوام في ، والطلبة الباقون. ( 11)مرحلة الدراسة 
، والقسم الآخر منهم، الزوايا ()وبعضهم الآخر انتظم في المدارس الدينية ، السلطة العثمانية

ومدارس راهبات القديس ، الخاصة بالبنين، انتظم في مدارس الرهبان الكاثوليك الفرنسيسكان
وزعة على مدن م، إذ بلغ عدد المدارس الكاثوليكية ستة مدارس، الخاصة بالبنات، يوسف

واحدة للبنين والأخرى للبنات . حيث ، طرابلس وبنغازي ودرنة بواقع مدرستين في كل مدينة منها
، بالعمل في طرابلس الغرب وبُرقة، سمح المجمع الكاثوليكي العام للبعثات التبشيرية الخاصة

 .( 16)إضافة إلى نشاط بنك دي روما في هذا الجانب 
الأسرة المالكة في إيطاليا وبعض سيدات المجتمع بادرت مجموعة من سيدات  

 Istituzione La إلى إنشاء " مؤسسة الأميرات لرعاية التلاميذ "، المعروفات والثريات
Principessa Per Patronato IL Scolastico فقد اوُدِعَت ، بالتعاون مع بنك دي روما

صرف الإعانات المادية والملابس  واُوكلِتَ إليهِ مهمة الإشراف على، لديهِ أموال المؤسسة
، والأغذية على جميع تلاميذ المدارس . كما قامت المؤسسة بإنشاء مكتبة عامة في مدينة طرابلس

 .( 11)وأخرى في مدينة بنغازي 
أضحت ، في غضون السنوات الأربع التي سبقت الغزو الإيطالي لطرابلس الغرب وبُرقة 

، البلاد بعد العربية وتليهما اللغة التركية . ويعودُ الفضل في ذلك اللغة الثانية في، اللغة الإيطالية
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ووجود مكتبات توفر ، واتساع قاعدة التعليم باللغة الإيطالية، إلى افتتاح المدارس الإيطالية
فقد تولت " ، فضلاً عن ذلك. ( 13)والراغبين بالتعلم من الكبار ، الكتب الإيطالية للطلبة
إصدار  في روما Istituzione Giornalizione Nazionaleة " مؤسسة الصحافة الوطني

 11 فقد صدر العدد الأول منها في، الأسبوعية باللغة الإيطالية Tripoliجريدة " طرابلس " 
مما ساعد على ، ووُزِعتَ مجاناً في مدن طرابلس الغرب وبُرقة، م 1919أغسطس  –حزيران 

 .( 19)سرعة انتشار اللغة الإيطالية 
لت مؤسسة الأميرات لرعاية التلاميذ على دعم مالي من الحكومة الإيطالية لبناء حص 

من ( % 21) ثلاث مستشفيات عامة في مدن طرابلس وبنغازي ودرنه . على أن يُسهم البنك بنسبة
وتدفع الحكومة الإيطالية النسبة المتبقية ، % ( 81)وتسُهم المؤسسة بنسبة ، القيمة الإجمالية

فيما تتولى المؤسسة ، على أن يتولى البنك جمع المبالغ وإيداعها وصرفها، % ( 81)والبالغة 
، وتهيئة الكوادر الطبية والمساعدين والعاملين الإيطاليين، الإشراف على البناء والتجهيز

وتم افتتاح مستشفى طرابلس المَلَكي . ( 31)والاستعانة ببعض العاملين من السكان المحليين 
فيما افتتح مستشفى درنه ، م 1911بنغازي المَلَكي خلال النصف الثاني من عام ومستشفى 

 . ( 31)م  1911المَلَكي منتصف عام 
بادرت مجموعة من ، وتنظيم المبادرات الفردية وبلورتها، بهدف تنسيق الجهود الوطنية 

ببعض الأعمال  بتشكيل جمعية خيرية لجمع التبرعات والقيام، الشخصيات الاجتماعية المعروفة
وتقديم يد المساعدة للإيطاليين المهاجرين إلى هناك . ، الخيرية في طرابلس الغرب وبُرقة

وقيمة ، بفضل ازدياد عدد المتطوعين، م 1911وسرعان ما تطورت هذهِ الجمعية مطلع عام 
 Istituzione إلى مؤسسة سُميت بـ " المؤسسة الخيرية الإيطالية "، حجم التبرعات

Benevolenza Italiana ، تلقت الدعم والعون من العديد من المؤسسات الحكومية
الذي نظم أعمال الجمعية وأشرف على إبداعاتها ، وارتبطت مالياً ببنك دي روما، والفاتيكان

أصبحت الجمعية من أهم المؤسسات التي يقصدها . ( 32)وصرف وتوزيع الإعانات ، المالية
وإيجاد السكن ، لتسجيل أسماءهم ومهنهم، لهم إلى طرابلسالمهاجرون الإيطاليون حال وصو

وساعد ذلك على تواجد الإيطاليين ، المناسب لهم . ومن ثم توزيعهم على منافذ العمل المتوفرة
ولم يقتصر اهتمام الجمعية بالوافدين . ( 38)في معظم أرجاء مدن طرابلس الغرب وبُرقة 

، ومساعدتهم في رفع مستواهم الحياتي، المحليين أيضاًإنما تعداهُ ليشمل السكان ، الإيطاليين
وتشجيعهم على إرسال أبناءهم وبناتهم إلى ، وتوفير فرص التدريب، بإيجاد فرص عمل مناسبة

 .( 38)ومراجعة المستشفيات والمراكز الطبية ، المدارس الإيطالية
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ز الطبية في المدن فقد حصل البنك على إعانة مالية كبيرة لبناء وتجهيز عدد من المراك 
طرابلس  فطلب البنك المساعدة من المؤسسات الإيطالية العاملة في، ذات الكثافة السكانية العالية

والمؤسسة الخيرية ، فعرضت مؤسسة الأميرات لرعاية التلاميذ، الغرب وبُرقة لإنجاز هذا المشروع
الكاثوليكي التابع للفاتيكان  كما ساهم المجمع، تقديم المساعدة الممكنة والمناسبة، الإيطالية

طبيا ً عام في مدن  فتم بناء أحد عشر مركزا ً، بإعانة مالية لتنفيذ المشروع بالسرعة الممكنة
، القداحية، طبرق، درنه، سوسه، بنغازي، الزويتينة، العقيلة، سرت، مصراتة، الخمس، طرابلس

 .( 31)ء الغزو الإيطالي وجُهزتَ بالكوادر الطبية الإيطالية وكافة المُعدات قبل بد
وارتفاع ، وازدياد حجم نفوذها، وتنوع أوجه تدخلها، إزاء الاهتمامات الإيطالية المتزايدة 

معدل الهجرة الإيطالية إلى طرابلس الغرب وبُرقة . عبرتْ الحكومة العثمانية عن قلقها الشديد من 
فبعثت برسائل إلى حكومات ، الإيطاليةوشكوكها من سلامة النوايا ، السياسة الإيطالية هناك

ضمنتها جميع ، م 1911يونيو  –حزيران  11المجر في  –بريطانيا وألمانيا وفرنسا والنمسا 
وطالبت في الوقت ، التي اعتبرتها تجاوزات على السلطة العثمانية، الإجراءات الإيطالية هناك

، المُنافية للعلاقات الدولية السليمةتلك الدول بالتدخل لدى إيطاليا للحد من نشاطاتها ، نفسه
وبات ، الذي امتدت أذرعهُ في كل اتجاه من طرابلس الغرب وبُرقة، وتحجيم دور بنك دي روما

وأن الحكومة العثمانية لا تمانع من إقامة نشاطات ، صاحب الخطوة والكلمة العليا هناك
التنسيق مع السلطة العثمانية بشرط ، وفعاليات إيطالية في الممتلكات العثمانية أينما كانت

 .( 36)وموافقتها 
تنسيق جهودها في طرابلس الغرب وبُرقة مع السلُطة ، طلبت الحكومة البريطانية من إيطاليا 
، لأنها صاحبة السلطة القانونية المخُولة هناك، والتشاور معها قبل المباشرة بإجراءاتها، العثمانية

وطالبتهم بضرورة الابتعاد عن إثارة المشاكل ، الإيطاليين وهي أدرى بأحوال البلاد والسكان من
 .( 31)وإيجاد السبُل الكفيلة للتفاهم معهم ، مع العثمانيين

 Giuseppe السفير الإيطالي في فيينا " جيوسيبي افارنا "، استدعت الحكومة النمساوية 
Afarna ،ِفي طرابلس الغرب  إجراءاتوأن ما تقوم بهِ من ، وحمََلَتهُ رسالة تحذير إلى حكومته

ويتعارض مع القواعد العامة ، وبُرقة يُشكلُِ اعتداءاً على حصانة الدولة العثمانية وحقوقها
المجرية تخشى من أن تؤدي التجاوزات الإيطالية  –وأن الحكومة النمساوية ، للعلاقات الدولية

يع النشاطات في طرابلس جم أن، فأجاب السفير أفارنا، إلى حربٍ أوربية في البحر المتوسط
فهي نشاطات غير ، عن ذلك فضلاً، الغرب وبُرقة تندرج ضمن المجال الاقتصادي والتجاري

هناك من أجل تقديم العون والمساعدة  وإنما تعود إلى جمعيات ٍ ومنظماتٍ أهلية تعمل، حكومية
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سلطة العثمانية جيدة بالسكان وبال وأن علاقة المعمرين الإيطاليين هناك، للسكان المحليين
، فيما اكتفت الحكومتين الألمانية والفرنسية باستدعاء السفيرين الإيطاليين لديهما. ( 33)

 .( 39) تذُكَر وأخبرتهما بفحوى رسالتي الحكومة العثمانية بدون تعليقاتٍ
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 نتائج البحث 
، السابقة في أفريقياحاولت الحكومة الإيطالية أن تستفيد من تجاربها الاستعمارية الفاشلة  

بأن تلجأ إلى استخدام أسلوب التغلغل السلمي في تحقيق هدفها الاستعماري في طرابلس الغرب 
 وبُرقة .

، م 1911التي بدأها منذ عام ، فقد اختارت بنك دي روما لتنفيذ هذهِ المهمة الصعبة 
إلا ، سلطات العثمانيةومعارضة شديدة من ال، وواجه خلالها صعوبات بالغة مع السكان المحليين

أن يستحوذ على شيء من ثقة السكان وإقبالهم على التعاون ، خلال مدة قصيرة، أن البنك استطاع
وامتدت لتلامس ، ولاسيما أن نشاطات البنك قد تنوعت، مع مندوبي البنك في أكثر من مجال

حاتٍ واسعة من وشراء مسا، حفر آبار المياه في كل مكانٍ تقريباً، ومن ذلك، حياة السكان
، والسماح لهم بالاشتراك في إدارة الملُكيات الزراعية، الأراضي الزراعية لتشغيل الفلاحين فيها

فإن البنك قد وفر لهم القروض ، فضلاً عن ذلك، وفي جدولة توزيع المياه على القبائل والقصبات
، خطوط النقل البحريكما عمل البنك على توفير ، الميسرة لإنشاء مشاريع عمل صغيرة ومتوسطة

عمل الكثير من السكان ، وافتتاح المدارس والمستشفيات ووكالات تجارية ومصانع شتى
 المحليين فيها . 

في إنجاز ، قد نجح إلى حدٍ بعيد، نجد بأن بنك دي روما، وبناءً على المعطيات التأريخية 
ين في البنك على المثابرة وسرعة إلى قدرة العامل، ويعود ذلك النجاح، المهمة التي اوُكِلَت إليهِ

وحُسن استخدام وتوظيف أموال ، وفهمهم العميق لمهمتهم الوطنية، وتنوع اختصاصاتهم، الإنجاز
 وملائمتها مع احتياجاتهم المجتمعية .، البنك في خدمة السكان المحليين

السكان ، نجد أن أعمال وانجازات البنك قد استهدفت في جانبٍ منها، وفي الحقيقة 
ومحاولة البنك توسيع ، في محاولة لكسب ودهم وقبولهم بالوجود الإيطالي على أرضهم، المحليين

التي تمثل أهداف الحكومة ، قاعدة المتعاملين والمستفيدين من الوجود الإيطالي والمرتبطين بهِ
ن تلك للحد من معارضتهم المستقبلية . أما في الجانب الآخر م، الإيطالية وبنك دي روما

كان قد عمل على تهيئة مدن طرابلس الغرب وبُرقة لاستقبال ، فإن الأخير، الأعمال والإنجازات
المعُمرين والمهاجرين الإيطاليين من النواحي الزراعية والصناعية والتجارية والاجتماعية 

 والثقافية .
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 المستخلص:
نوع العرف الصالح  ولكنهم اختلفوا في نوع اهتم الاصوليون في تحصيص اللفظ العام بالعرف 

 انعلماء الاصول على بيان العرف المخصص وشروطه اعتباره حتى  حرصللتخصص وضوابطه لذلك 
العرف ناسخا لنصوص الشريعة اتلفوا في نوع العرف المخصص فيما حصره الجمهور في العرف القولي 

 المقارن العام, وذهب البعض الى شموله للعرف القولي والعملي لما كان مقارنا للعام .
النص العام وشذ عن هذا قليل من العلماء ومن اجل ذلك " بأنه لا يخصص ئأما العرف الطار

الاختلاف ولبيان اقوال العلماء في تخصيص العام للعرف وشروطه وأثر ذلك في الفقه الاسلامي, كتبت 
 .بحثي هذا المتواضع

 
 

Abstract: 
The legist were interested in apportioning the general of practice term however, they 

were different in the field of the practice of specialization and its rules. This is why, 

the legists stressed on showing the practice concerned and its conditions. Even the 

practice reformed some legal texts. So, some texts were torn apart while the audience 

concerned it in general comparative verbal practice others. Went on saying that the 

verbal and non-verbal practice were included when it was compared to general one. 

As for the urgent practice, it does not customize the general text and some scholars in 

the field were not agreeing on it completely. For this reasons the research was carried 

out. 
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 المقدمة
الحكيم سبحانه راعى مصالح الناس في عاجلهم وأجلهم ومن ذلك ان جعل  عان الشار

العرف اساساً يرجع الية في كثير من الاحكام طالما كان محققاً لمصالح الناس ولا يصادم 
نصوص الشريعة وقواعدها, وفي هذا رفع للحرج والمشقة لان عدم مراعاة اعراف الناس 

قال تعالى  ,ما جاء الاسلام: الا ليرفع الحرج ويدفع المشقةوعاداتهم يوقعهم في الحرج والمشقة و

 . ( ۓۓ ے ے ھ  ھ ھ ھ  )
ان العرف متى استكمل شروطه: مصدر اساس من مصادر التشريع الاسلامي يبنى علية  

ووصاياهم  الاحكام ويستعان به في التوكل الى الحق ومعرفة مقاصد الناس في عقودهم وأياتهم
 وما تعارفوا علية في جميع معاملاتهم .

نوع  ولكنهم اختلفوا في نوع من هنا اهتم الاصوليون في تحصيص اللفظ العام بالعرف 
علماء الاصول على بيان العرف المخصص  حرصالعرف الصالح للتخصص وضوابطه لذلك 

ع العرف المخصص فيما العرف ناسخا لنصوص الشريعة اتلفوا في نو انوشروطه اعتباره حتى 
حصره الجمهور في العرف القولي المقارن العام, وذهب البعض الى شموله للعرف القولي 

 والعملي لما كان مقارنا للعام .
" بأنه لا يخصص النص العام وشذ عن هذا قليل من العلماء ومن اجل ئأما العرف الطار

لعرف وشروطه وأثر ذلك في الفقه ذلك الاختلاف ولبيان اقوال العلماء في تخصيص العام ل
 .الاسلامي, كتبت بحثي هذا المتواضع
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 المبحث الاول
 تعريف العام, والتخصيص والعرف وفيه ثلاثة مطالب:.

 .المطلب الاول : تعريف العام وأنواعه ودلالته 
 اولًا: تعريف العام:

الشامل : وهو اسم فاعل, من عم, مشتق من العموم الذي  العام في الغة تعريف العام لغةً:
عام "  وخصبهو المصدر والعموم معناه لغة الشمول, يقال: مطر عام أي: شامل لكل الامكنة 

أي عم الاعيان وسع البلاد, ونخلة عميمة أي, طويلة اذا توسعت انتهت الى صفة العموم. والعام 

 ٺ  ٺ ڀ ) ٹ ٹ يء لا يغادر منها شيئاً وذلكالذي يأتي على الجملة, أي : جماعة الش

 .شيء(  ٺ ڀ ) ٹ ٹ. وقوله ( ٿٿ ٺ ٺ
فقد تعددت تعريفات الاصوليين للعام وجرت بينهم مناقشات حول  العام اصطلاحاً :

التعريف الجامع المانع, وقد اختار الامام الشوكاني, بعد ما ساق عدة تعاريف ثم اختار من بينهم 

 .(تعريف الامام الرازي وهو ) اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد
د ذكره ومناقشته لتعريفات اخرى كثيرة بأنه احسنها وقد وصف الشوكاني هذا التعريف بع

 .دفعة واحدة  قيداذا اضيف اليه 
 ثانياً: انواع العام:

ثبت باستقراء النصوص واساليب الخطاب فيما ان العام يتنوع باعتبار, علاقتة بالخاص:  
 .الى ثلاثة نقاط 

فهذا العام  هقرينة تنفي احتمال تخصيص عام اريد به العموم قطعاً وهو العام الذي صحبتة -1
 .يجب العمل بعموم ولا يجوز تخصيصه مطلقاً 

عام اريد به النصوص قطعا: وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي بنائه على عمومه وتبين ان  -2

 ے ے ھ ھ) ٹ ٹ ,, ومثاله المراد بهذا العام بعض افراده ابتداء من اول الامر

وغيرهم  فينفلفظ الناس في هذا النص عام يشمل المكل .( ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ
لان العقل يقضي بخروج خصوص المكلفين كالاطفال والمجانين ولكن هذا العام اريد به 

الصبي والمجنون فتخصيص العام بالعقل في النص المذكور جعل من المقطوع به ان العام 
 وهو الناس مراد منه الخصوص.
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م تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه ولا قرينة تنفي دلالته عام مطلق: وهو العام الذي ل -3
على الشمول والعموم ويوجد هذا النوع من العام في كثير من النصوص التي وردت فيها صيغ 

وهذا النوع من انواع العام ظاهر في  فيةاللفظية والعقلية او العر ائنالعموم مطلقة من القر

ڃ  ڃ   چ  ٹ ٹ چ , مثاله:العموم حتى يقوم الدليل على تخصصه 

, فأن لفظ المطلقات في الاية عام وهو ظاهرية دلالته على العموم الى ان  چچچ  چ
 ,  دهيظهر دليل يخصصه ويبين المراد به بعض افرا

 ثالثاً : دلالة العام :
في ان العام الذي اريد به العموم قطعاً يتناول جميع افراده وان العام  لعلماءلا خلاف بين ا

الذي اريد به الخصوص قطعا لا يتناول الباقي افراده ولو على سبيل الظن وانما يراد به الخصوص 
فدلالته دلالة الخاص اي دلالة قطعية, ولكن العلماء اختلفوا في دلالة العام المطلق وهو العام 

ص وليس معه قرينة تنفي تخصيصه في كون دلالته على العموم قطعية او ظنية, الذي لم يخص
 وذلك على قولين:

ذهب جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة وبعض الحنفية الى ان  القول الاول:
فظ والخصوص محتمل احتمال دلالة العام على العموم ظنية بمعنى ان العموم راجع من الل

فدلالة العام على جميع افراده دلالة ظنية لا قطعية فهي تحتمل الخصوص الناشئ عن , مرجوعاً
 . الدليل

ذهب جمهور الحنفية الى ان دلالة هذا العام على جميع افراده دلالة قطعية لا  القول الثاني:
 .ظنية فهي لا تحتمل الخصوص احتمالاً ناشئاً عن دليل 

 
 وانواع المخصصات تعريف الخصوص: المطلب الثاني

 اولًا: تعريف التخصيص لغةً وأصطلاحاً:
به ويقال اختص فلان  ومنه يقال خصني فلان بكذا اي افردني فرادالا التخصيص لغةً:

 .بملك كذا اذا انفرد, بملكيته ولم يشترك معه غيره 
 اختلف الاصوليون في تعريف التخصيص على قولين: وتخصيص اصطلاحاً:

عرفه الجمهور الاصوليين بانه صرف العام من عمومه وقصره على بعض ما  الاول:القول 
 . يتناوله من الافراد لدليل يدل على ذلك 

 . ومن تعريفاتهم للتخصيص هو: قصر العام على بعض مسمياته
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عرف الحنفية التخصيص بانه قصر العام على بعض افراده بدليل مستقل  القول الثاني:
 . مقارن

خلال تعريف التخصيص عند الجمهور والحنفية يبين اتفاقهم على جواز صرف العام ومن 
عن عمومه الى ارادة بعض افراده بدليل, الا ان الخلاف بينهم وقع فيما يجب توفيره في الدليل 

 . الذي يدل على هذا العرف ليكون ذلك تخصيصاً
شرط عدم تأثر الدليل في  فالجمهور لا يشترط في الدليل الذي يتم به التخصيص سوى

الورود عن العمل بالعام فان تاثر كان نسخاً لا تخصيص, لان التخصيص بيان ان العام يراد به 
بعض بعض افراده منذ البداية والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة فأذا عمل بالعام فترة من 

جب النص الخاص نسخاً جزئياً الزمن ثم جاء الدليل الخاص بعد ذلك كان الاخراج الذي يتم بمو
 .  لا تخصيصاً 

 وأما الحنفية فيشرطون في الدليل الصالح لتخصيص العام شرطين:
ان يكون دليل التخصيص مستقلاً اي لا يكون جزءاً من النص العام فان كان دليل  

فلا التخصيص, غير مشتمل بان كان جزءاً من النص كما في الاستثناء والشرط والغاية والصفة 
, لانه لابد للتخصيص عند الحنفية من معنى قصرايعتبر عندهم تخصيصاً للعام وانما هو 

المعارضة وليس في الاستثناء والصفة ونحوها ذلك فلا يترتب على قصر العام بها حكم 
التخصيص من جعل العام ظني الدلالة بعده ولان غير المستقل لا يدل على معنى وحده بل 

د دل مجموع الكلام من العام وما اتصل به من الاستثناء او الصفة او شرط يحتاج الى غيره وق
 .على ان هذا العام قد قصر على بعض افراده قطعاً 

حدد  ان يكون الدليل المخصص مقارناً للعام جدورها معاً في وقت واحد وعلى ذلك لو 
لا يسمى قصر العام به المخصص مستقلاً ولكنه غير مقارن للعام وغير صادر معه وقت واحد ف

 على بعض افراده تخصيص بل يكون نسخاً,

 . ثانياً: انواع المخصصات
لذلك انحصر يجب ان يكون مستقلاً مقارن  ةفيوبما ان دليل التخصص عند الحن

, والنص, المستقل المقترن المخصص للعام عندهم في ثلاثة اشياء وهي: العقل, والعرف

 .بالعام
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قل وغير المستقل فالمخصص المستقل هو تالجمهور يشمل المسبينما المخصص عند 
الكلام التام بنفسه ويقيد معنى مستقلاً عن الكلام الذي خصصه, واقسامه أربعة: العقل والحسن 

 والعرف والعادة والدليل السمعي ) الكتاب والسنة والاجماع والقياس ( 
لذي اشتمل علية العام ويتصل واما المخصص غير المستقل فهو ما كان جزءاً من النص ا

ند ع اربعة قلبه ولا ينفصل عنه ولا يستغل بأفادة معنى بدونه وانواع المخصص غير المست
 .  . وأضاف ابن الحاجب بدل البعض الجمهور وهي الاستثناء والشرط والصفة والغاية

ومن خلال ما سبق فأن التخصيص بالعرف يعتبر من المخصصات المستقلة وقد اتفق 
العلماء على تخصيص العام بالعرف من حيث الجملة ولكنهم اختلفوا بعد ذالك في نوع العرف 
المخصص حيث يرى البعض انه مقصور على العرف القولي المقارن بينما يراه اخرون اوسع من 

 ذلك .
 

 تعريف العرف وأنواعه وشروطه: المطلب الثالث
 أولًا: تعريف العرف لغةً وأصطلاحاً :

 . تعريف العرف لغةً 
 :منها  يطلق لفظ العرف في اللغة على معان كثيرة

 , سمي بذلك لتتابع الشعرفرسالعرف تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض يقال عرف ال  -1

) والمرسلات عرفا  ٹ ٹ ومنهعلية ويقال جاءت القطا عرفاً أي بعضها خلف بعض 

 . اي متتابعات . (
والعرف السكون والطمأنينة يقال: عرف فلان فلانا عرفاناً ومعرفة وعرفة وعرفاناً علمه   -2

فهو عارف, وهذا يدل على سكونه اليه لان من عرف شيئاً سكن الية ومن انكر شيئاً 
 تؤمن منه ونبأ منه .

والعرف هو كل عال مرتفع فعرف الارض ما ارتفع منها, وعرف الرمل والجبل ما ظهر   -3
 وعلا منها .

 عرف العلماء العرف بتعاريف كثيرة منها: تعريف العرف اصطلاحاً :

 . ما استقرت النفوس علية شهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول   أولاً:

 .الامر المتكرر ولو من غير علاقة عقلية والمراد هنا العرف العملي   ثانياً:

 .: هو تعامل الناس ببعض افراده العام ثالثاً 



 التخصيص بالعرف وأثره في الفقه الإسلامي | 

 588 | مجلة مداد الآداب 

 . بالقبول  يمةما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقيه الطبائع السل  رابعاً:
ى والمعاصرين, وأشهر الاصطلاحية للعرف تتقارب الى حد بعيد بين القدام وفهوماتتكاد الم

التعاريف التعريف الرابع واليه ذهب الامام الغزالي وابن عابدين ولفظه اما في التعريف عام 
يشمل العرف القولي والفعلي لانها من صيغ العموم وجملة ما استقر في النفوس فيه يخرج به ما 

عقول قيد به ما استقر في حصل بطريق القدرة ولم يعتده الناس فلا يعد عرفاً, وعبارة من جهة ال
النفوس عن جهة  الاهواء والشهوات كتعاطي المسكرات, وعبارة تلقته الطباع السليمة بالقبول: 

كذلك ما تلقته الطباع غير  يخرخ قيد يخرج به ما انكرته الطباع او بعضها فان نكر لا عرف , و
العرف على شهادة العقول امر , وقد اعترف على هذا التعريف بأن اعتماده في قيام السليمة 

غير دقيق اذا انه قد يستقر في النفوس من جهة العقول لبعض العقائد الفاسدة وهي ليست عرفاً 
انه رده  للعرف الى قبول الطبائع بعامة او الطباع السليمة ليصبح امراً متعارف عليه امر فيه  ماك

الطباع بالسليمة فيه نظر ايضاً اذ انه يحتاج  نظر اذ لا يعد عرفاً كل ما قبلته الطباع كما ان تحديد
الى جهة تميز بين السليم منها وغير السليم والحسن والقبيح ولا جهة تعين ذلك الا الشرع اذ 
العقل متفاوت بين الافراد كما ان الادراك يتأثر بحب الامكنة والازمنة مما ينتج عنه اختلاف 

قبل الشرع واذا جعلنا الشرع محدداً فيكون التعريف  الاعراف, فلم يبق بعد ذلك الا التحديد من
مقتصراً على العرف الصحيح ولا يشمل الاعراف الفاسدة والخروج من النقد الذي وجه الى هذا 
التعريف يمكن ان يزاد في التعريف ) عدم مخالفته لنص شرعي ( فيصير التعريف اما استقر في 

يمة بالقبول ولم يخالف نصاً شرعيات فيخرج بهده النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السل
  , الزيادة العرف الفاسد

 للعرف ايضاً:  لمعاصريناومن تعاريف 
ما تكرر استعماله من فعل او قول من اكتسب صفة الاستقرار في النفوس والتقبل في العقول  

 . والرعاية في التعريفات 

جمهور الناس وألفوه من قول او فعل تكرر مره بعد اخرى حتى تمكن اثره في نفوسهم  ما اعتاده 
 . وصارت تتلقاه عقولهم بالقبول

 . ما اعتاده الناس من معاملات واستقامت عليه امورهم 

 ثانياً:  انواع العرف 
موضوعه قسم الاصولييون العرف الى انواع باعتبارت مختلفة, ضمن ناحية متعلق العرف و

ينقسم الى : عرف قولي وعرف عملي ومن ناحية شيوع العرف ينقسم الى: عرف عام وعرف 
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خاص ومن ناحية ملاءمة العرف لقواعد الشرع ينقسم الى عرف صحيح وعرف فاسد وسأبين هذه 
 الانواع كما يأتي:

 انواع العرف باعتبار متعلقة وموضوعه ينقسم الى نوعين قولي وعرف عملي.
هو تعارف قوم على استعماله اللفظ في بعض افراده المعنى المدلول  القولي: العرف -أ

للفظ او استعمالهم للفظ في معنى غير معناه الاصلي بحيث يتبادر الى الافهام ذلك المعنى عند 
 . سماعه من غير حاجة الى قرينة او علاقة عقلية

 ن:ومن خلال التعريف يتضح ان العرف القولي يأتي على وجهي
تعارف الناس على استعمال اللفظ في بعض افراده المعنى المدلول للفظ  الاول:الوجه   

كتعارفهم على طلاق لفظ الولد على الذكر فقط دون الانثى مع ان اللفظ في اللغة يشمل النوعين 

 . چڱڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ   گ  ڳٹ چ   كما في قوله
تعارف الناس على استعمال اللفظ في معنى غير معناه الاصلي حتى يعير  الوجه الثاني:

المعنى العرفي هو المتبادر الى الذهن ويعير المعنى الاصلي كالمهجور ويسمى هذا النوع من 
العرف القولي بالمجاز الراجح وبالحقيقة العرفية ويقدم على المعنى اللغوي, ومثاله الغائط فهو 

 .وع منسياً ضالو صار اصلن الارض ولكنه شاع استعماله في البراز وخفض منفي اللغة الم
والفرق بين القولي والمجاز ان العرف القولي هو في الحقيقة من قبيل اللغة الخاصة 
لأصحابها ولا يحتاج الى قرينة او علامة عقلية اما المجاز فيحتاج منهم المعنى المقصود منه الى 

 .قرينة او علامة عقلية 
 .صرفاتهم وساروا علية في عاملاتهمهو ما اعتاد الناس فعله في ت العرف العملي: -ب

ومثاله تعارف الناس على البيع بالتعاطي من غير صيغة لفظية بالايجاب والقبول وذلك بأن 
سلعة دون ان يقع منها صيغة يدفع المشتري الثمن للبائع في السلعة المعلومة الثمن ويأخذ ال

, وكتعارض الناس على تقسيم المهر في الزواج الى مقدم ومؤخر, وان الذ يجب دفعه قبل لفظية
 . الزفاف هو المقدم, وأنما الثاني فلا يجب الا بالموت او الطلاق أيهما اقرب

 ثانياً: اقسام العرف باعتبار شيوعه :
 ينقسم العرف باعتباره بين الناس الى عرف عام وعرف خاص: 

هو ما تعارف عليه اهل البلاد عامتهم وخاصتهم سواء كان ذلك في كل العصور  م :فالعرف العا
 كتعارفهم على الطلاق لفظ الولد على ال دون الانثى .
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والعرض الخاص: هو ما تعارفه اهل بلد دون سواهم من البلدان او ما تعارفه طائفة او فئة دون 
 ,سواهم من الطوائف او الفئات 

 ,اهل العراق اطلاق لفظ الدابة على الفرس فقط ومن العرف الخاصومثاله: تعارف 
المصطلحات الخاصة بأهل كل فن من الفنون او علم من العلوم في تعارفهم على الفاظ معينة 

 .طلاق ينصرف الذهن اليها عند الا
 ثالثا: اقسام العرف من حيث ملاءمته لقواعد الشريعة ونصوصها 

 يح وفاسد.ينقسم الى قسمين: صح
ولم يفوت  اجماعاُهو ما تعارف الناس ولم يخالف نصاً شرعياً ولا  :فالعرف الصحيح

مصلحة شرعية ولم يجلب مفسده وذلك كتعارف الناس اطلاق لفظ على معنى غير معناه اللغوي 
 وكتعارفهم على تقديم بعض المهر وتأجيل البعض الاخر.

حوله من حيث العمل به وتفسيره والعرف الصحيح هو الذي دار كلام العلماء 
 .النصوص

والعرف الفاسد: هو من تعارفه الناس وكان مخالفاً انص شرعي او قاعدة من قواعد 
الشريعة, وذلك كتعارف الناس على بعض العقود الربوية وغيرها فهذه اعراف فاسدة لخرجها من 
اصول الشريعة ومصادمتها لنصوص الشرع فيجب محاربتها والقضاء عليها ولا يجوز رعاتها في 

 . و فتوى اجتهاد او قضاء ا
 رابعاً: شروط العرف:

اشترط العلماء في العرف شروطاً لا بد من تحققها لكي يعير العرف بذلك معتبراً في بناء 
 الاحكام وتخصيص العام وهي :

 .  الشرط الاول: ان يكون العرف مطرداً او غالباً 
والمراد بالاطراد ان يكون العمل بالعرف مستمراً في جميع الحوادث لا يختلف ومثاله:  

إقليم بتقسيم المهر الى معجل ومؤجل في جميع حوادث و ا بلداان يجري العرف بين الناس في 
 . النكاح

 .والمراد بكونه غالباً ان يكون العمل بالعرف بين اهله واقعاً في كثير الحوادث
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 ط الثاني: ان يكون العرف عاماً ,الشر
وذلك بان يكون العمل بالعرف شائعاً في جميع البلاد وليس خاصاً بفئة معينة او جماعة او 
مهنة خاصة او مكان محدود والعرف العام لا خلاف فيه بين الفقهاء اما العرف الخاص فقد 

 اختلف العلماء في اعتباره على رأيين: 
حنفية وبعض الشافعية : الى عدم اعتبار العرف الخاص في بناء ذهب بعض ال :الرأي الاول

 . الاحكام 
ذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية الى ان العرف الخاص معتبر بناء  الرأي الثاني :

, والتطبيق لكل من العرف العام والعرف الخاص انما هو في الاحكام كاعتبار العرف العام
الناس من معاملات, اما فيما يتعلق بأثر العرف في تخصيص تحكيم العرف فيما يجري بين 

النص الشرعي فانه لابد ان يكون العرف عاما وليس خاصاً اذ ان الشارع الحكيم انما اتى 
بنصوصه وفق ما يعرفه عموم من نزل التشريع بلغتهم ولا يمكن ان تكون نصوص التشريع وفق 

 . مفهوم البعض دون الاخر
ان لا يكون العرف مخالفاً لنص شرعي , كأن خالف العرف النص الشرعي  الشرط الثالث :

 رسةوالا زالت الشريعة, ودغاه ال وزأو اصلاً قطعياً فأنه عرف فاسد لا يجوز العمل به بل يج

ٹ   ,معالمها بمرور الزمن لأن اعتبار العرف الفاسد إهمال النصوص الشرعية واتباع للهدى

 . چ  ئەى  ئا  ئا   ۉ  ې  ې  ې  ې  ىٹ  چ 
 ان يكون العرف قائماً عند انشاء التعرف. الشرط الرابع:

وذلك بان يكون العرف سابقاً على التصرف او مقارناً له أما اذا كان العرف طارئاً بعد 

, فالعرف انما يؤثر فيما يوجد اثناء لا فيما مضى قبله وكذلك لا عبرة التصرف عبرة به
بالعرف الذي انقض قبل انشاء التصرف وحل محله عرف جديد فالعبرة بالعرف السابق على 
انشاء التصرف شريطة ان يكون ذلك العرف مستمراً اثناء هذا التصرف أي ان يكون التصرف 

بتصرف قولي أو عملي فأنما يتصرف بحسب ما جرى به مقارناً لذلك العرف لأن من يتصرف 
 . العرف ويقصد من كلامه وألفاظه ما يتعارف علية الناس عند القيام بالتصرف

 الا يعار من العرف تصريح بخلافه. الشرط الخامس:
فقد اشترط العلماء لاعتبار العرف الا يوجد تصريح من المتعاقدين بخلاف مضمون 

ح المتعاقدان بما يخالف العرف القائم فأنه يعمل بما اتفقا عليه ولا عبرة العرف, أما اذا صر
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بالعرف في ذلك التصرف وذلك ان اللجوء الى العرف انما يكون عند انعدام ما يفيد غرض 
 .المتعاقدين صراحة, فأذا علم المقصود صراحة فلا حاجة للعرف

لالفاظ اما  عاملات الناس ومفسراًمطلوب في حال كون العرف منظماً لم :والشرط الخامس
 حالة كون العرف مخصصاً للنص العام فليس هناك حاجة الى هذا الشرط.

 
 المبحث الثاني

 لبانتخصيص العرف وفية مط
 .المطلب الاول: التخصيص بالعرف المقارن    

اذا تعارض العرف مع النص فيجب النظر الى مستوى التعارض فيما اذا كان كليا أو 
جزئيا, فان كان التعارض كلياً بأن تتقابل والعرف كم جميع الوجوه بحيث يلزم من العمل بالعرف 
تعطيل النص ورفع حكمه ففي هذه الحاله يكون العرف فاسداً ولا يجوز العمل به بأي حاله من 

, فمثلاً القرض بفائدة أمر تعارف عليه الناس حتى اصبح خالفة نصوص الشريعة الاحوال لم
عرفاً في عصرنا الحاضر وهو عرف فاسد تعارض مع مع الادلة الشرعية الصريحة في تحريم الربا 

 . چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿچ  ٹ ٹمثل 
جزئياً كان يكون النص عاماً وعارضه  وان كان التعارض بين النص والعرف تعارضاً

العرف في بعض أفراده ففي هذه الحالة قد يكون العرف مخصصاً للنص العام وقد لا يكون 
وذلك بحسب نوع العرف في ما اذا كان قولياً او عملياً وفيما اذا كان قائما عند ورود النص العام 

 اذا كان طارئاً, فلكل نوع من هذه الانواع حكمه .
 صيص بالعرف المقارن: التخ

أذا ورد نص عام وكان هناك عرف قائم يتعارض مع ذلك النص في بعض مدلوله فالعلماء 
و حتفصيل في تخصيص النص بذلك العرف من حيث كونه عرف قولي أمر عملي وذلك على الن

 الاتي:
 .  التخصيص بالعرف القولي المقارن للعام أولاً:

عرف قولي سابق للعان او مقارن له في الظهور ويتعارض مع أذا ورد نص عام وكان هناك 
 النص العام في بعض افراده فلا خلاف بين العلماء في اعتبار العرف مخصصا للنص العام,

 .  أي ان العرف يجعل العام مقصوراً على بعض افراده

 .  بحيث يكون فهم ذلك النص العام في حدود معناه العرفي وتنزيله عليه
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, اذ ( ٹ ٹ ٹ د مثلوا للتخصيص بالعرف القولي بكلمة البيع في قوله تعالى )وق
انها في الاصل اللغوي عامة فهي تعني مطلق التبادل بالمال وغيره بينما البيع في العرف الشرعي 
يقصد به تبادل حال بحال وبهذا يخصص عموم كلمة البيع فتنصرف الى البيع المصطلح عليه 

 . وهو مبادلة حال بحال دون غيره 
خصص الشارع بقصد مكة لاداء ومثاله: الحج فانه في اللغة يطلق على كل قصد وقد 

, وقد شرع العلماء على  ( ۓ ے ے ھ ھ ) ٹ ٹالنسك المعروف, حتى اذا 
قاعدة تخصيص العام بالعرف بأنه لو حلف شخصاً ان لا يأكل لحماً فأكل سمكاُ فأنه لا يحن 
لان السمك في العرف القولي يندرج تحت معنى اللحم الذي فيه السمك كما جاء في القران 

 . , جميع انواعه ( ۉ ۅ ۅ ۋ) لكريم ا
 ثانياً: التخصيص بالعرف العملي المقارن ,

وصورته ان يرد عن الشارع لفظ عام وكان للناس عادة في تعاملهم ببعض ما تناوله ذلك 
اللفظ العام فهل هذا العادة تخص بذلك البعض وتقصره عليه او ان يبقى ذلك العام على عمد به 
يتناول ذلك الذي يتعامل به الناس وغيره مما يندرج تحت ذلك ومثال ذلك, لو اعتاد صحابة 

)صلى الله عليه وسلم( أكل طعام معين ثم نهاهم رسول الله )صلى الله عليه وسلم( عن رسول الله 
تناوله بلفظ عام يشمل ما يأكلونه وغيره كان يقول نهيتكم عن اكل الطعام فهل يكون النهي 
مقتصراً على ذلك الطعام بخصوص أي يجري على عمومه ولا تكون العادة خصصه لذلك العموم 

 العلماء في تخصيص العرف العملي للنص العام الى مذهبين:, وقد اختلف 
المذهب الاول: ذهب الجمهور الى انه لا يخصص العام بل يبقى العام على عمومه فيتناول 

, واستدلوا على ذلك بما ما جرت به العادة وغيرها فالعبرة بعموم الفظ ولا تخصيص العادة
 يأتي: 

وارد عن الشارع حيث جاء عاماً ولم يرد من الشارع ما أولاً: ان العبرة بعموم اللفظ ال
 . يخصه فيجب بقاؤه على عمومه

واعترض على هذا الاستدلال بأنه مادام وقد ثبت باتفاق العلماء ان العادة القولية تخصص 
العام وكذلك يجب ان يخصص العام بالعادة الفعلية عبر القول بتخصيص العام بالعرف القولي 

, تحكم من جهة ان غلبته العادة الفعلية تؤدي غلبة الاسم كتفييد الدراهم مثلاً بالنقد  دون العملي
الغالب فان أساسه عرف عملي أدى الى عرف قولي, أي ان العرف العملي يؤدي الى عرف قولي 
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وبذلك فان القول بتخصيص العام بالعرف القولي, ومنع التخصيص بالعرف العملي تحكم صريح 
 ,لا يسمع

ان النص العام هو الحكم على الاعراب العملية والعوائد التي ورد عليها ولو قلنا  ثانياً:
, بتخصيص العرف العملي للنص العام للزم ان تكون العوائد حاكمة على النصوص وهو باطل

واعترض أيضاً: بأنه لا شك في ان النصوص هي الحاكمة على الاعراف والعوائد ولكنه قد ثبت 
الشارع وإقراره للكثير من الاعراف والقواعد فدل على ان العرف العملي الذي يخالف  مراعاة

النص العام في بعض مدلولاته يخص النص ما دام لم يرد إنكار له من الشارع إذ انه قد ورد 
 .شواهد على تخصيص النص العام في العرف العملي

تادون الحسن كما يعتادون القبيح, وأنما ان العادة الفعلية ليست بحجة لان الناس يع ثالثاً:
الحجة في النصوص ولا كانت عامة وهي الحاكمة على العوائد ولا تكون العوائد حاكمة على 

 .النصوص
بان العادة القبيحة التي لا يقرها الشارع ليست واردة هنا, لان الكلام إنما  وأعترض عليه:

ا من جهة. ومن جهة اخرى فان تخصيص هو من العرف العملي الذي لا يصطدم بالنص هذ
النص العامة بالاعراف العملية فيما تعارضا فيه لا يلغي حاكمية النصوص العامة وانما ينسوها 
بحسب ما جرى عليه عمل الناس, ففي التخصيص بالعرف اعمال العرف والنص معاً ولا شك ان 

عرف عن طريق التخصص يعتد العمل بها اولى عن اهمال احدهما هذا فضلاً عن ان العمل بال
 . على مشروعية العرف المستمدة من نصوص الشريعة التي دلت على حجية العرف

ذهب الحنفية وجمهور المالكية وبعض الحنابلة الى ان هذا العرف  المذهب الثاني:

 , وأستدلوا على ذلك بما يأتي:   يخصص العام 
حاز تخصيص العام بالعرف القولي باتفاق قياس العرف العملي على العرف القولي فكما 

الجميع فيجوز كذلك تخصيص العام بالعرف العملي اذ ان المقتضى للتخصيص في كل منها 
واحد وهو التبادر الى الذهن فكما ان العرف القولي يتتبع عنه معنى يتبادر الى الذهن عند سماع 

ذا التبادر بعينه موجود في العملي اللفظ الذي جرى العرف على استعماله في ذلك المعنى فأن ه
وبالتالي فقد اتحد العرف القولي والعملي في موجب التخصيص فيلزم من ذلك ان يؤدي العرف 

 . العملي الى التخصيص العام كما يؤدي به العرف القولي وإلالزام الترجيح بلا مرجح 
عليه بأنه قياس في اللغة والقياس في اللغة باطل, فان قياس التخصيص بالعرف  ضواعتر

العملي على التقييد بالعرف العملي قياس مع الفارق القولي صار بالاستعمال حقيقة عرفية تتبادر 
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اكل  يادالى الذهن عند اطلاق اللفظ بخلاف العرف العملي يتمثل في ان تتطرد العادة على اعت
 . لا في تخصيص اسم وبهذا الا يكون العرف العملي قاضياً على عمومها مخصوصطعام 

ثانياً : استدلوا بالقياس على جواز تقييد المطلق بالعرف العملي فرأو أنه ما جاز تقييد 
في  المطلق بالعرف العملي فيجوز كذلك تخصص العام بالعرف العملي وذلك الاتحاد الموجوب

,  كل من التخصيص والتقييد وهو تبادر المعنى الذي جرى عليه العرف من اللفظ دون غيره
فكما يفهم من المطلق في قوله, اشترا اللحم, المقيد الذي هو لحم الضأن المعتاد أكله كذلك 
يفهم من العام في قوله لا تشتري لحماً, الخاص الذي هو لحم الضأن الذ اعتادا أكله فهما 

, لذلك وجد تخصيص العام بالعرف العملي كما يجب تقييد تساويان من هذه الجهة أيضاً م

, واعترض عليه ان قياس العام على المطلق بالعرف العملي والا لزم الترجيح بلا مرجح

, المطلق في كون العرف العملي يقضي على كل منها قياس في اللغة والقياس في اللغة مردود
من تقييد العرف العملي للمطلق تخصيصه للعام وذلك للفرق بينها حيث ان دلالة العام  يلزمولا 

اما دلالة المطلق على المقيد فهي من  , على افراده من دلالة الكل على الجزء وهي دلالة قوية
ير دلالة الجزء على الكل وهي دلالة ضعيفة ولا يلزم من تأثير العرف العملي فيما دلالة ضعيفة تأث

 فيها دلالته قوية, 
ثالثاً: ان غلبة العادة في الاستعمال القولي هي الباعث على تخصيص العام بالعرف القولي 
المتفق على تخصيص العام به وغلبة الاستعمال موجودة في العرف العملي أيضاً وهذا يقتضي 

 ياشتركا واستوتخصيص العام به ويعتبر خصوص العادة لا عموم اللفظ, لان القولي والعملي ا
 ,   به التخصيص وهو غلبة العادة فالتخصيص بإحدها دون الاخر تحكم نيطفيما 

 الرأي الراجح :
الذي ظهر لنا من خلال ما تقدم ان الراجح ما ذهب اليه المجوزون للتخصيص بالعرف 

   بنوعيه يرفع الحرجالعملي والقولي, لان الاخذ بالتخصيص بالعرف 
وان اقامة الفارق بين القولي والعملي في جواز التخصيص بالاول وعدم جوازه في الثاني 
باعتبار ان القولي تتوفر فيه غلبة الاسم وفي العملي عليه العادة تفريق وفصل لا مبرر له لان غلبة 

 العادة وغلبه الاسم متلازمان .
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 أثر التخصيص بالعرف في الفقه الاسلامي: المطلب الثاني
 في هذا المطلب سأذكر بعض الامثلة  لتخصيص العرف للعام,

 تخصيص لها من عموم قوله تعالى لابنهاة فضاع الشريرسألة عدم امالمثال الاول: 

فلفظ الوالدات في هذا النص  ,( ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ)
, ولكن الامام مالك خصص هذا النص عام يتناول جميع الوالدات بأيجاب ارضاعهن لاولادهن

العام بالعرف حيث اخرج من عموم النص الوالدة الرفيعة القدر التي ليست من عادة مثيلا لها 
ارضاع اولادهن ان كان يقبل ثري غيرها للمصلحة العرفية فهذه الام لا يجب عليها الرضاعة, 

لحسية التي جرى العرض بان لا ترفع وذلك اصبح العام وهو الوالدات قاصر.... على غير الوالدة ا
. وبما ان قوله وليدها بنفسها ان كان يقبل ثدي غيرها بل يأتي لها الزوج بمن يرفع لها ولدها 

 , يحتمل .( ےے ھ ھ ھ ھتعالى )

, لذلك اختلف العلماء المالكية على الام ويحتمل ان الرضاع حق للام حق ان الرضاع
 ستثنوابوا على الام الرضاعة خصوصاً هذا الوجوب بالعرف فاعليهن فأجعملوه على معنى حق 
التي لا يرفع مثلها فليس عليها ان ترضع وإنما على ابي الطفل ان  يسارالمرأة ذات الشرف وال

, لطفلة بينما ذهب اخرون الى حمل الاية على معنى ان الام احق برعاية ابنها يستأجر مرضعة 

 , يروا في الاية دلالة على ايجاب الرضاعة على الام من غيرها وبذلك لم 
الدعوى المستحيلة عرفاً فقد ذهب بعض العلماء الى ان من  عالمثال الثاني: عدم سما

شروط قبول الدعوة ان يكون المدعي به مما يحتمل الثبوت عقلاً او عرفاً, ولذلك لا تسمح 
 الدعوى المستحيلة عرفا او عقلاً.

بأنه أقرضه مبلغا كبيراً من المال لا يعهد له , بمثله او يدعى رجل  غنيلى كدعوى فقير ع
 عادي على مسئول انه استأجر لخدمة او العمل في بيته .

المثال الثالث: ما جاء في خيار العيب وهو قوله ) صلى الله عليه وسلم( ) المسلم اخو 
,  وروي ان رجلاً ابتاع غلاماً نه له (المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وفيه عيب الا بي

فأقام عنده ما شاء الله ان يقيم ثم وجه به عيباً فخاصمه الى النبي ) صلى الله عليه وسلم ( فرده 
عليه فقال الرجل يا رسول الله )صلى الله عليه وسلم( قد استحل غلامي, فقال رسول الله )صلى 

,  ففي هذين الحديثين بيان لمشروع خيار العيب الله عليه وسلم( ) الخراج بالضمان (
والمقصود به ان المشتري له إمضاء العقد او رد المبيع واخذ ما دفعه من ثمن, وذلك لوجود عيب 
في المبيع والعيب جاء في الحديث عاماً مما يجعل إمكانية الرد للمبيع وفسخ العقد بأي عيب 
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عرف وذلك بقصر العيب الوارد في الحديث بما ولكن العلماء بينوا ان هذا العموم خصص بال
يعتبر في عرف الناس منقصاً لقيمة الشيء المبيع او مفوتاً لمنفعته فهذا هو العيب الذي يكون من 

مثله في  غتفرالذي ي العقد اورد المبيع وفسخ العقد اما العيب لامضاءشأنه الخيار للمشتري 
 . العرف فلا يجعل للمشتري الخيار

ل الرابع : ما جاء في احياء الارض الموات وذلك في الحديث قال رسول الله )صلى المثا
 .الله عليه وسلم(  ) من أعمر أرضا ليست لاحد فهو احق بها ( 

وروي بلفظ ) من ( أحيا ارضا ميتة فهي له ( ففي هذين الحديثين بيان لمشروعية التملك 
قد يكون بالزرع والحرث والبناء وحفر البئر بأحياء الارض, والاحياء يشمل أشياء كثيرة ف

. وغيرهما وهذه الاشياء لها صور كثيرة, وقد خصص هذا العموم بما يعد في العرف إحياء
ومن الامثلة على تخصيص العرف ايضاً ماذكره العلماء من ان التصرف في ملك الغير بغير اذنه 

مفسدة ومثال ذلك من راى شاة غيره  ممنوع الا اذا جرى العرف بذلك لتحقيق مصلحة أو دفع
علية كان ذلك اولى من تركها تذهب ضياعاً, اعتمادا على الاذى  حفظا لماليتهاتموت فذبحها 

 . العرفي في التصرف في مثل هذا الامور
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 الخاتمة
إذا تعارض العرف مع النص فيجب النظر الى مستوى التعارض فيما اذا كان كلياً أو جزئياً   -1

فان كان التعارض كلياً بان تقابل النص والعرف من جميع الوجوه بحيث يلزم من العمل 
بالعرف تعطيل النص ورفع حكمه ففي هذه الحالة يكون العرف فاسداً ولا يجوز العمل به 

ل لمخالفة نصوص الشريعة, وان كان التعارض بين النص والعرف تعاض بأي حال من الحوا
جزئيا كأن يكون النص عاما وعارضه العرف في بعض افراده ففي هذه الحالة قد يكون 
العرف مخصصا للنص العام وقد لا يكون وذلك بحسب نوع العرف فيما اذا كان قولياً أو 

 فكل نوع من هذه الانواع حكمه . عمليا وفيما اذا قائماً عند ورود النص العام

إذا ورد نص عام وكان هناك عرف قولي سابق للعام أو مقارن له في الظهور ويتعارض مع  -2
النص العام في بعض افراده فلا خلاف بين العلماء في اعتبار العرف مخصصا للنص العام, 

نص العام في اي ان العرف يجعل العام مقصوراً على بعض افراده, بحيث يكون فهم ذلك ال
 حدود معناه العرفي.

إن العرف القولي الذي اتفق العلماء على جواز تخصيص للنص العام يقصد به العرف العام  -3
 وليس العرف الخاص,

اذا ورد من الشارع نص عام وكان للناس عادة في تعاملهم ببعض ما تناوله ذلك اللفظ العام  -4
فقد اختلف العلماء في تخصيص النص العام بهذا العرف العملي, فذهب الجمهور الى انه 
لا يخصص العام بل يبقى على عمومه وذهب الحنفيه ومن وافقهم الى ان هذا العرف 

 العرف العملي يخصص النص العام لرفع الحرف .يخصص العام والراجح ان 

ان اختلاف العلماء في تخصيص العام بالعرف العملي  انما هو بالنسبة للعام في فهم  -5
نصوص الشريعة اما العام الذي يكون من الفاظ الناس فلا خلاف بين العلماء في جواز 

 تخصيصه بالعرف العملي .

 الاسلامي .     لتخصيص النص العام بالعرف أثر في الفقه -6
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 هوامش البحث ومصادره:

                                                           
 . ٨٧سورة: الحج: اية   (1)
هارون,  الكتاب : معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ,المحقق : عبد السلام محمد (2)

العرب,محمد بن مكرم بن على, أبو  وينظر: لسان, 4/15م, 11٨1 -هـ 1311:  الفكر, الطبعة: دار الناشر
بيروت,  –هـ(, الناشر: دار صادر ٨11 الفضل, جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى )المتوفى:

اللغة وصحاح العربية:  أبو نصر إسماعيل بن حماد  , وينظر: الصحاح تاج433/ 12هـ, 1414 -, 3ط 
بيروت,  –هـ(, تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار, الناشر: دار العلم للملايين 313الجوهري الفارابي )المتوفى: 

  . 1113/ 5م,  11٧٨ -  هـ 144٨  ,4ط 
 .  45سورة النور:  اية  (3)
 . 62سورة الزمر:  اية  (4)
المحمول في علم الاصول: ابو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر  (5)

هـ(, تحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني, الناشر: مؤسسة 646الدين الرازي خطيب الري )المتوفى: 
 . 341/ 2م,  111٨ -هـ  141٧,, 3الرسالة, ط 

إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني  (6)
 -هـ 1411. 1هـ(, المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية, دمشق, الناشر: دار الكتاب العربي , ط1254)المتوفى: 

 . 11م, ص 1111
 .142/ 2: الدكتور محمد اديب صالح,  تفسير النصوص (٨)
, واصول الفقه : 1/265,  وفواتح الرحموت, شرح مسلم تالثبوت , 53ينظر: الرسالة للامام الشافعي: ص  (٧)

 .2٧2/ 1للامدي, 
 نفس المصدر السابق  .  (1)
 .1٨سورة: آل عمران: اية   (14)
 .1/2٧2واصول لفقه: الزحيلي, . 144كاني, ص , وارشاد الفحول,  للشو144/ 2ينظر: تفسير النصوص ,  (11)
 .22٧البقرة: اية,  سورة   (12)
/ 1, وشرح المحلى على جمع الجوامع, 344/ 1, وكشف الاسرار: للبخاري, 1/132ينظر: اصول السرخسي:  (13)

 , 14/ 3, وشرح الكوكب المنير: لابن النجار: 44٨
, وتفسير النصوص, لاديب صالح, 342/ 1, وكشف الاسرار, للبخاري, 132/ 1ينظر: الاصول: للسرخسي:  (14)

2 /14٧  . 
, مادة خصص, والمصباح المنير: للقيومي, مادة خص, 14/ ٧, ولسان العرب: 1٧٧/ 4يتظر: تاج العروس:  (15)

1 /245 , 
 . 252/ 1ي اصول الفقه, لابي الحسن البصري, , والمعتمد ف٧4/ 2ينظر: تفسير النصوص: لاديب صالح,  (16)
 .121/ 1ينظر: مختصر المنتهى مع شرح العضد  (1٨)
/ 2, وتفسير النصوص: لاديب صالح, 344/ 1, ومسلم الثبوت, 1/346ينظر: كشف الاسرار: للبخاري,  (1٧)

11. 
 . ٧3/ 2ينظر:ينظر: تفسير النصوص: لاديب صالح,  (11)
, 1/14٨, ومختصر المنتهى: لابي الحاجب مع شرح العضد, 25٨/ 1ينظر: اللمع لابي الحسن البصري,  (24)

 .2/٧2, وتفسير النصوص: 2/21وحاشية البناني على جمع الجوامع , للسبكي, 
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 ,346/ 1, وكشف الاسرار, للبخاري 344/ 1ينظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت,  (21)
 .2/141, وتفسير النصوص: 22/ 1, والتوضيح على التلويح, 1/34٨الاسرار: للبخاري, ينظر: كشف  (22)
/ 2, والاحكام : للامدي, 316/ 1, وفواتح الرحموت, 2٨2/ 1ينظر: المقصد : لابي الحسن البصري,  (23)

تصر , والمخ2٨2/ 1, وأصول الفقه : لوهبة الزحلي , 2٧1/ 1, وشرح الكوكب المنير: لابن البخار, 264
 .2/131المنتهى مع شرح العضد, 

 . 2/131ينظر: مختصر المنتهى مع شرح العضد:  (24)
 . 236/ 1, ولسان العرب: 1٨1, والصحاح: ص 2٧1/ 4معجم مقاييس اللغة:  (25)
 1سورة  المرسلات: اية ,. (26)
بد الرحمان عجرة ه, تحقيق, دع٧16ينظر: التعريفات : للجرجاني السيد الشريف على بن محمد الحنفي ت  (2٨)

 .11٧٨ -هــ, 144٨, عالم الكتب بيروت , 1, ط
 . 1/31٨تيسير التحرير , لابن همام,   (2٧)
 .345/ 1ينظر: فواتح  الرحموت  (21)
 . 1٧5/ 1هــ , 545ينظر: المستصفى: للغزالي,  ت  (34)
 .111ينظر: العادة والعرف, للشيخ أي ستة , ص  (31)
 . ٧ينظر: العرف والعادة, للشيخ , أي ستة,  ص  (32)
 .٨٨/ 1, شركة الخنساء, بغداد, 1ينظر: اصول الفقة في نسخته الجديدة: د مصطفى ابراهيم الزلمي, ط (33)
 .32٨م, ص 11٨3اصول الفقه : بدران ابو العينين , مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية ,  (34)
 . 2٨3القاهرة , ص  -, دار الفكر العربي1محمد ابو زهرة طينظر : اصول الفقه الاسلامي :  (35)
 , ٧41/ 2م, 1145, دار الفكر بيروت1ينظر: المدخل الفقهي العام : لمصطفى احمد الزرقا, ط (36)
 . 11سورة : النساء: اية,  (3٨)
 .5٨/ 2ينظر: التبصرة, لابن فرحون , (3٧)
 .5٨والعادة , للدكتور, حسين محمود حسنين , ص ,  والعرف 5٨/ 2ينظر: التبصرة: لابن فرحون,  (31)
 . 14ينظر: الاشتباه والنظائر , للسيوطي,  ص (44)
 .2/٧4٧ينظر: المدخل الفقهي : للزرقاء,  (41)
 . 4٨,  واصول الفقه للبدران, ص 315ينظر: اصول الفقه: للشلبي, ص  (42)
 .141ينظر: الاشتباه والنظائر: للسيوطي , ص  (43)
 .142ينظر: أثر العرف : لسيد صالح , ص  (44)
 .146ينظر: مصادر التشريع فيما لا نص فيه: لعبد الوهاب علاف, ص  (45)
 .4٨ينظر: الاشباه والنظائر, لابن نجيم, ص  (46)
 .1٧1, وأثر العرف: لسيد صالح, ص 56ينظر: العرف والعادة : لابي ستة, ص  (4٨)
, والفتاوي الفقهية الكبرى: 134/ 2, ورسائل ابن عابدين, 142ينظر: الاشباه والنظائر, لابن نجيم, ص  (4٧)

 . 5٨لابن حجر الهيثمي, ص 
 .143, الاشباه والنظائر, لابن نجيم, ص 146ينظر: الاشباه والنظائر : لسيوطي, ص  (41)
 , 1/٧11شاطبي, , والموافقات : لل2/٧13ينظر: المدخل الفقهي : للزرقا,  (54)
, 2/126, ورسائل ابن عابدين, 4٨, الاشباه والنظائر, لابن نجيم, ص 116/ 1ينظر: المبسوط للسرخسي,  (51)

 .245, وأثر العرف : لسيدصالح, ص 14والعرفان والعادة : لابي ستة, ص 
 . ٨1المؤمنون: اية  سورة  (52) 
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 ,1144٨نظائر, لابن نجيم, ص , والاشباه وال4٨الاشباه والنظائر, للسيوطي , ص  (53)
 .225ينظر: اثر العرف: لسيد صالح, ص  (54)
 .٨6, والعزه والعادة, لابي سلة , ص2/15٧ينظر: قواعد الاحكام : للعز بن عبد السلام,  (55)
/ 2, والمدخل الفقي العام , للزرقاء, 2/116, ورسائل ابن عابدين, 116/ 12ينظر: المبسوط: للسرخسي,  (56)

٧15. 
 .  2٨5البقرة:  اية سورة :  (5٨)
, والاحكام : 2/461, 1/2٨1, ومسلم الثبوت: 2/24, وتيسير التمرير: 4٧2/ 1ينظر: النضري والتحبير:  (5٧)

 .2/4٧٨للامدي, 
 .125ثينظر: المسودة : لابن تيميه, ص  (51)
 .٧٧٧/ 2ينظر: المدخل الفقهي العام : للزرقاء,  (64)
 .  2٨5البقرة:  اية سورة :  (61)
 .11ينظر: العرف والعادة: لابي سله, ص  (62)
 .1٨آل عمران: سورة : (63)
  14سورة : النحل:  اية  (64)
 .1٨3/ 1ينظر: الفروق للقارافي:  (65)
 .341ينظر: اثر العرف : لسيد صالح, ص  (66)
 .11, والعرف والعادة: ابو سلة, ص 2٧2/ 1والتقرير والتحبير: ’ 111/ 2: للغزالي,  ينظر: المستعفى (6٨)
 .324/ 2ينظر: الاحكام للأمدي:  (6٧)
 .12, والعادة : لابي سلة, ص 1/345ينظر: مسام الثبوت:  (61)
 .152/ 2, والمختصر مع شرح العضد: 2/224ينظر: الاحكام : للامدي,  (٨4)
 .1٨/ 2للغزالي. ينظر: المستصفى :  (٨1)
 ,4٧6/ 2, والاحكام: للامدي, 2٨1/ 1ينظر: أثر المعتمد:  (٨2)
 .112ينظر: التخصيص بالادلة الاجتهادية: لخليفة ابا بكر: ص  (٨3)
, وأثر العرف في 143/ 2, والحاشية للدسوقي: 151/ 3, والموافقات: 2٧2/ 1ينظر: التقرير والتحبير:  (٨4)

 .  352التشريع الاسلامي: سيد صالح, ص 
 . 1/45, ومسلم الثبوت مع شرحه 2/152ينظر: المختصر مع شرح العضد:  (٨5)
 .4٧6/ 2ينظر: الاحكام : للامدي:  (٨6)
 , 2٧2/ 2,  والتتقرير والتحبير: 21/ 2: ينظر: تيسير التحرير (٨٨)
 , 2/152ينظر: حاشية السعد: للتفتزاني على المختصر:  (٨٧)
 ,345/ 1, ومسلم الثبوت 2/2ينظر: المختصر مع شرح العضد,  (٨1)
 .2/2, وشرح المختصر للعضد, 4٧٨/ 2ينظر: الاحكام للامدي :  (٧4)
 /....1, والعرف والعادة : لابي ستة, 2/24تحرير/ , وتيسير ال2٧2/ 1ينظر: التقرير والتحبير:  (٧1)
 ,52/ 2, والمختصر على شرح العضد, 345/ 1ينظر: مسلم الثبوت :  (٧2)
 .  233سورة البقرة: اية   (٧3)
, وأصول الفقة : لوهبة 2/12, وتفسير النصوص: محمد أديب صالح 1/244احكام القران: لابن عربي,  (٧4)

 . 25٨/ 1الزحلي, 
 .  233البقرة: اية   سورة (٧5)
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 .1/244ينظر: الجامع لاحكام القران: لابن العربي,  (٧6)
 ينظر: نفس المصدر السابق.  (٧٨)
, 34٧6/ 2, دار المعارف تحقيق, محمود محمد شاكر, وبدائع الصنائع: 1/31ينظر: تفسير الطبري :  (٧٧)

 . 445/ 1والمجموع 
 .324/ 5, والبيهقي, في المسند, 2/٨55, وابن ماجه , 2/14أخرجه الحاكم في المستدرك, كتاب البيوع,  (٧1)
 , 23٨/ 6, واحمد في مسنده, 2514اخرجه ابن داوود في البيوع , برقم,  (14)
 , 151, وفتح القدير: 2٨4/ 5بدائع الصنائع :  (11)
 . 3/132اخرجه البخاريفي كتاب الزراعة والحرث, باب احيا ارض مواتا ,  (12)
 . 2٧1/ 4, ومالك في موطئه , 3/363, واحمد في مسنده, 141/ 6ي : اخرجه الترمذ (13)
 . 161ينظر: اثر العرف : لسيد صالح , ص  (14)
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 المصادر

 القران الكريم

 اثر العرف في التشريع الاسلامي, السيد صالح عوض النجار , طبعة دار الكتب الجامعي, القاهرة . .1
 هــ.1444, 1التشريع الاسلامي, محمد سلام مذكور , دار النهضة العربية القاهرة , طالاجتهاد في  .2
 الاجتهاد في التشريع الاسلامية, يوسف القرضاوي , دار القلم الكويت , .3
, 1ط’ العرف والعادة بين الشريعة والقانون الوضعي: للدكتور, حسين محمود حسنين, مطبعة دار القلم .4

11٧٧  . 
 م.1114, 1سليمان بن الاشعث السجستاني, دار الكتب العلمية , ط سسن ابي داود: .5
 صحيح البخاري) الجامع الصحيح ( محمد بن اسماعيل البخاري, طبعة دار المعرفة, بيروت,  .6
شرح العضد على مختصر المنتهة : عبد الرحمى بن احمد بن عبد الغني الغفار العضد , طبع دار الكتب  .٨

 العلمية , بيروت .
ترمذي : ) الجامع الصحيح ( لابي عيسى محمد بن عيسى بن سورة, تحقيق محمد شاكر, ومحمد سنن ال .٧

 .  11٧٨, 1فواد عبد الباقي, دار الكتب العلمية بيروت, ط
, 1قطر , ط –الاجتهاد والتقليد في الشريعة الاسلامية , محمد الدسوقي , طبعة دار الثقافة الدوحة  .1

 م ,11٧٨
 ر محمد بن عبد الله بن احمد المعروف بابن العربي , عيسى الحلبي, القاهرة ,احكام القران : ابو بك .14
الاحكام في اصول الاحكام: الامام سيف الدين ابي الحسن على بن ابي بكر بن على بن محمد الامدي  .11

 م , 11٧3 – 1443هــ, دار الكتب العلمية, بيروت 631ت 
 م ,11٧4, 1بن سعيد بن حزم, ط الاحكام في اصول الاحكام : علي بن احمد بن عمر .12
ارشاد الفحول الى تحقيق الحق في علم الاصول: محمد بن علي الشوكاني , تحقيق شعبان, محمد  .13

 م,111٧, 1اسماعيل , دار السلام, ط
 م ,1151هــ, طبعة الحلبي , 1٨4الاشباه والنظائر : لزين العابدين بن ابراهيم بن نجيم, ت  .14
 هــ ,1323, 1الثبوت: عبد العلي محمد بن نظام الدين الانصاري, ط فواتح الرحموت : بشرح مسلم .15
, 1القاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي, دار احياء التراث العربي , ط .16

 م ,11111
 م ,11٧٨, 1الفتاوي الكبرى : لشيخ الاسلام تقي الدين بن تيمية الحراني, ط .1٨
خسي ( محمد بن ابي سهل السرخسي, تحقيق, ابو الوفاء الافغاني, اصول الفقه: ) المسمى اصول السر .1٧

 هــ ,13٧2القاهرة, 
 م ,11٧4اصول الفقه : بدران ابو العينين, موسسه شباب الجماعة الاسكندرية,  .11
 هــ ,1424,  2اصول الفقه الاسلامي: وهبة الزحلي, دار الفكر, دمشق , ط .24
 م ,1324محمد الغزالي, مصر,  المستصفى من علم الاصول: ابو حامد محمد بن .21
مسلم الثبوت , محب الله ابن عبد الشكور, مع شرحه فواتح الرحموت, لعبد العلي محمد بن نظام الدين  .22

 هــ,1324الانصاري, القاهرة, 
مسند الامام احمد, طبع المكتب الاسلامي, ورجعت ايضا الى الطبعة التي حققها احمد محمد شاكر ,  .23

 مصر,
 م,1113, 6فيما لا نص فيه للعلامة, عبد الوهاب خلاف , طبعة دار القلم الكويت, ط مصادر التشؤيع .24
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المحلي على جمع الجوامع, تاج الدين السبكي, جلال الدين محمد بن احمد بن محمد بن ابراهيمالحلي,  .25

 الشافعي وعليه حاشية البناني, طبعة الحلي,
 هــ , 646مختصر المنتهى : عثمان بن ابي بكر بن الحاجب,  ت  .26
 م ,1163هــ,13٧3المدخل الفقهي : للدكتور مصطفى الزرقاء, المطبعة السابعة,  .2٨
اعلام الموقعين عن رب العالمين : لشمس الدين عبدالله محمد بن ابي بكر المعروف بابن قيم الجوزية  .2٧

 م ,   11٨3.بيروت , 
بيروت دار الكتب العلمية, -ري, التعريفات : علي بن محمد بن علي الجرجاني ,تحقيق ابراهيم, الابيا .21

 هــ .1445, 1ط
 هــ,131٨5التقرير والتحبير: محمد بن محمد حسن المشهور بابن امير الحاج, القاهرة ,  .34
 م ,11٧6, 1بيروت , ط –الفتوى في الاسلام : جمال الدين القاسمي , دار الكتب العلمية  .31
 , طبعة دار الفكر ,  الفقه الاسلامي وادلته : وهبة مصطفى الزحيلي .32
 م ,1114فقه الزكاة : يوسف القرضاوي, طبعة مكتبة وهبة ,  .33
 , 1لسان العرب : محمد بن مكرم بن منظور, بيروت, ط .34
 هــ ,1324,  4٧3المبسوط : لشمس الائمة ابي بكر بن احمد اسماعيل ابن سهل ت  .35
 نظام التأمين : مصطفى احمد الزرقاء , دار الفكر , بيروت,  .36
 م ,1114ز في اصول الفقه , عبد الكريم زيدان مؤسسة بيروت, الوجي .3٨
جمع الجوامع : تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي, ومعه جلال الدين محمد لابن احمد المحلي  .3٧

 م,1161هـ,  1311,طببعة المحلي, بيروت 
 م ,11٧5, 1طالمنهاج الاصولي في الاجتهاد بالرى: فتحي الدريني , الشركة المتحدة للتوزيع ,  .31
 هـ, 1331, 1هــ, ط4٨4المنتهى شرح الموطأ سليمان, بن خلف الباجي, ت  .44
الموافقات في اصول التشريع: ابو اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي , دار الفكر العربي,  .41

 هــ ,1315
العربية, حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : شمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي, دار احياء الكتب  .42

 القاهرة.
 هــ, دار احياء التراث العربي , لبنان.1252رسائل ابن عابدين : محمد امين بن عابدين ت  .43
 م ,11٧٧هــ تحقيق محمد فواد عبد الباقي بيروت ,  1٨1الموطا:  للامام مالك بن انس الاصبحي, ت  .44
معتزلي, طبعة دار الكتب المعتمد في اصول الفقة : ابي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري ال .45

 العلمية.
 مقاصد الشريعة الاسلامية: الطاهر بن عاشور, ط, د دمشق, .46
المقاصد العامة للشريعة الاسلامية : يوسف حامد العالم , طبعة المعهد العالمي, للفكر الاسلامي ,  .4٨

 م ,1111
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 المستخلص:
تضمين كتاب الأدب والنصوص للصف الرابع الأدبي في العراق هدفت الدراسة إلى تعرف مدى 

لمهارات التفكير الناقد. وتكونت عينة الدراسة من كتاب الأدب والنصوص للصف الرابع الأدبي. وقام 
الباحث بتحليل محتوى الكتاب للكشف عن مهارات التفكير الناقد المتضمنة فيه، وحساب تكراراتها 

نتائج الدراسة أن كتاب الأدب والنصوص للصف الرابع الأدبي اشتمل على ونسبها المئوية. وأظهرت 
( مرة، موزعة على خمس مهارات رئيسة هي: مهارة 333( مهارة فرعية للتفكير الناقد، تكررت )19)

التعرف على الافتراضات، ومهارة التفسير، ومهارة الاستنتاج، ومهارة التحليل، ومهارة التقويم. وأظهرت 
( مرة بنسبة 191أيضاً أن مهارة الاستنتاج قد حصلت على المرتبة الأولى بتكرار بلغ )النتائج 

( مرة بنسبة 82%( من مجموع المهارات، وجاءت مهارة التفسير في المرتبة الثانية بتكرار بلغ )57,35)
رة بنسبة ( م24%( من مجموع المهارات، وجاءت مهارة التقويم في المرتبة الثالثة بتكرار بلغ )24,62)
%( من مجموع المهارات، وجاءت مهارة التعرف على الافتراضات في المرتبة الرابعة بتكرار بلغ 7,20)
( مرة بنسبة 13%(، وجاءت مهارة التحليل في المرتبة الخامسة بتكرار بلغ )6,90( مرة بنسبة )23)
 %(. وفي ضوء النتائج قدم الباحث عدداً من التوصيات ذات الصلة.3,90)

 المهارة، التفكير، مهارة التفكير الناقد.كلمات المفتاحية: ال
  

Abstract: 
The study aimed to know the extent of inclusion of the book of 

literature and texts for the fourth grade in the literary skills of critical 

thinking in Iraq. The sample of the study consisted of a book of literature and 

texts for the fourth grade literary. The researcher analyzed the contents of the 

book to reveal critical thinking skills contained in it, and to calculate their 

frequencies and percentages. The results of the study showed that the book of 

literature and texts for the fourth grade included 19 sub-skills of critical 

thinking, repeated 333 times, divided into five main skills: the skill of 

identifying assumptions, the skill of interpretation, the skill of conclusion, the 

skill of analysis, and the skill of evaluation. The results showed that the skill 

of the conclusion was ranked first with a frequency of (191) times (57.35%) 

of the total skills. The skill of interpretation came second with 82 recurrences 

with 24.62% , And the skill of the calendar came in the third place with a 

frequency of (24) times by (7.20%) of the total skills, and the skill of 

identifying the assumptions in the fourth place was repeated (23) times by 

(6.90%), The fifth rank was repeated (13) times by (3.90%). In the light of 

the results, the researcher made a number of related recommendations. 

Key words: skill, thinking, critical thinking skills. 
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 المقدمة
وصف القرن العشرون بأنه عصر الثورة المعرفية والتكنولوجية، لأن ثورة الاتصالات 

ه، ولذلك أصبح من الضروري أن تواكب العملية التعليمية تطورات هذا والمعلومات قد حدثت في
العصر، والتفجر المعرفي والتكنولوجي الذي يشهده على المسارات كافة. ومن الحلول التي 
طرحت لمواجهة الثورة المعرفية الاعتناء بالتفكير ومهاراته، إذ يكون الطلبة مفكرين ماهرين؛ 

من المعرفة تتمثل بإبداعها وإنتاجها، ونقدها وتمحيصها، فحفظ  ليطوروا علاقة سوية مناسبة
 المعرفة واستظهارها واسترجاعها وحده لا يعتبر الوجه الأمثل للعلاقة بين الطالب والمعرفة. 

وتُعد المناهج الدراسية من أبرز الميادين التربوية، ومن أهم مكونات النظام التعليمي لأي 
ة مهمة تعتمد عليها المؤسسات التعليمية في تحقيق أهدافها، فبها مجتمع بشري، باعتبارها أدا

يمارس المتعلمون قيم المجتمع الذي يعيشون فيه ومبادئه وتصوراته، مستخدمين ما يملكون من 
 قدرات عقلية وبدنية من أجل تحقيق رغباتهم وطموحاتهم. 

والكتاب المدرسي أحد الأدوات المهمة المستخدمة في عملية التعلم والتعليم، إذ إنه من 
المصادر المهمة لتعلم الطلبة، ويشكل الوعاء الذي يحتوي المادة التعليمية، التي تعُدَ من 
الأدوات المهمة التي تساعدهم على بلوغ أهداف المنهج المحددة، ويُعدَ مرجعاً أساسياً بالنسبة 

هم، وله مكانة خاصة في المنهاج؛ فهو أحد أهم مكونات محتواه، وليصبح فاعلاً ينبغي تأليفه في ل
 إطار رؤية واضحة لتنمية التفكير وصقله. 

ويأتي الكتاب المدرسي ليعبر تعبيراً صادقاً عن المنهاج، باعتباره المرجع الأول للمدرس 
يم؛ إذ يعد أحد العناصر التي تمثل مدخلاً رئيسياً والمتعلم، وله دور أساسي في عملية التعلم والتعل

من مدخلات النظام التربوي، والأداة التي تسهم بشكل فاعل ـ إذا ما أحسن بناؤها واستخدامها ــ 
 (.2009في تحقيق أهداف المنهج )الهاشمي وعطية، 

حقائق؛ ومن هنا لم يُعد هدف العملية التربوية يقتصر على إكساب المتعلمين المعارف وال
إذ ظهرت نزعة إلى تحسين عمليات التعلم والتعليم، لتمكين الطلبة من مواجهة التغيرات السريعة 
التي تعيشها المجتمعات، وبذا أصبح تعليم التفكير بأشكاله وأنواعه في مقدمة الأهداف التربوية 

 (.2005التي تسعى إليها الأمم ) الخليلي، 
بها على ما سواها من الكتب المدرسية الأخرى، وذلك ولكتب اللغة العربية أهمية تتقدم 

لأنها معنية باللغة، وتزود المتعلمين بمهارات الاتصال التي تلزمهم في الحياة. وإذا كانت القراءة 
مفتاح الفرد على المعارف والعلوم، فإن كتب اللغة العربية معنية بتعليم القراءة. وإذا كان التفكير 
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لمتعلم فإن لغة التفكير لدى المتعلم العربي، وكتب اللغة العربية معنية بها ) وقدراته أمراً لازما ل
 (.2009الهاشمي وعطية، 

ومن أجل أن يحقق الكتاب المدرسي وظائفه ويحافظ على مكانته في منظومة عناصر 
طته العملية التعليمية ينبغي أن يكون أداة تعليمية فعالة؛ وذلك بالاهتمام في اختيار محتواه وأنش

وخبراته، والارتقاء بجودته بتحديث مادته، وطريقة عرضها، وأسلوب لغته، ومعينات التدريس 
التي يحتويها، وبناء المواقف التعليمية التعلمية الهادفة إلى تكوين المفاهيم في ذهن الطلبة، 
 واختيار التمارين والمشكلات التي تشجع الطلبة على الفهم والتفكير)ابن سلمة والحارثي

،2005.) 
وأن الكتب المدرسية في الوطن العربي تركز على الحقائق المجردة، التي لا تترك للطالب 
الفرصة للمشاركة، فقد بقيت تهتم بالحقائق والمعلومات التي يطلب إلى الطالب حفظها 
واسترجاعها، ولذلك بزغ في حقل المناهج تساؤلات، وظهر تحديات تتعلق بمحتوى التعليم 

أسس اختيار المعرفة. أي جوانب المعرفة أكثر قيمة ووظيفة ونفعاَ؟ وأيها التي يجدر وحدوده، و
 (.2010بمخطط المنهج ومصممه ومطوره أن يلتفت إليه؟ )مرعي والحيلة، 

وجاءت عملية تطوير المناهج المدرسية نتيجة لقصور المناهج السابقة، إذ أصبحت المناهج 
المعلومات والاتصالات الحديثة، وظهر القصور بضعف القديمة قاصرة في عصر تكنولوجيا 

مستوى الخريجين، وعدم ملاءمة هذا المستوى لمستوى التقدم العلمي والتكنولوجي الحديث، 
 (.2000وتشمل هذه التغيرات الفرد بقيمه واتجاهاته ومشكلاته ومستوى تفكيره )تمام، 

شطة، ونوع من الحوار ( " بأنه عملية ذهنية ن15، 2011وعرف مصطفى التفكير) 
الداخلي المستمر مع الذات في أثناء القيام بعمل، أو مشاهدة موقف معين، أو الاستماع لرأي. 

وقد يكون أمراً بالغ التعقيد، كما هو الحال  وقد يكون بسيطاً، كما هو الحال في أحلام اليقظة،
 عند حل المشكلات واتخاذ القرار".

(. التفكير بـأنه استكشاف 2005ر إليه في السرور)(، المشاDe Bono) وعرف دي بونو
 الخبرة من أجل الوصول إلى الهدف الذي قد يكون الفهم، والتخطيط، واتخاذ القرار. 

وتُعد مهارات التفكير من أبرز الأهداف التي تسعى المؤسسات التربوية إلى تحقيقها، لذلك 
مل الواعي مع ظروف الحياة المتغيرة التي فهي تسخر كل طاقاتها، ليصبح الطلبة قادرين على التعا

 (. 2004تحيط بهم)أبو جادو، 
وأصبحت الاتجاهات التربوية والمناهج الحديثة في كثير من الدول تعطي اهتماماً أكبر 
للتفكير، وبخاصة التفكير الناقد، وتصف هذا النوع من التفكير بأنه هدف من الاهداف التي 
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تعلم والتعليم، وتهتم التربية الحديثة بتدريب المتعلمين على ممارسة يجب أن تنتهي إليها عمليتا ال
مهارات التفكير الناقد، ليصبحوا قادرين على التكيف مع متطلبات حياتهم الواقعية، والتغيرات 

 (.2003؛ عبيد وعفانة، 2003التي طرأت في المجتمع الإنساني) حبيب، 
( إلى أن من 1997في الحموري والوهر)( المشار إليها Mcfarlandوأشارت مكفرلاند )

الأهداف التربوية التي تسعى التربية الحديثة إلى تحقيقها، هي تنمية التفكير الناقد لدى الطلبة، 
بتدريبهم وتدريسهم وتعليمهم من أجل بناء شخصية متكاملة، قادرة على المشاركة في مجتمع 

قد ليس خياراً تربوياً، إنما هو ضرورة تربوية تسوده الحياة الديمقراطية، وأن تعليم التفكير النا
 ملحة، ومن حق الطلبة أن يتعلموا كيف يفكرون تفكيراَ ناقداً. 

وشهد العقد الثامن من القرن الماضي اهتماماً متزايداً بدراسة التفكير الناقد من كثير من 
ب ضعف مخرجات التربويين في العالم، وخصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسب

العملية التعليمية، وقد دعيت المدارس الى الاهتمام بهذا النوع من التفكير، والعمل على تعليميه 
 (.Lipman,1995للأطفال وتدريبهم عليه) 

والتفكير الناقد هو" تفكير تأملي هادف، محكوم بقواعد المنطق والاستدلال، وهو إنتاج 
دقة في فحص الوقائع والاستدلال والاستنتاج وتقويم لمظاهر معرفية وشخصية معاً، تتضمن ال

 (.22، 2001الحجج والمناقشات والتفريق بين الرأي والحقيقة")الدردور، 
وعرفه مجموعة من الباحثين على أنه: جهود الشخص الواعية في اتخاذ القرار، فيما يتعلق 

(. وعرفه Deud&Husin,2004) بما يجب أداؤه، أو الاعتقاد به، بتركيز تفكير الشخص عليه
( بأنه" مهارة تمكن صاحبها من التصرف الصحيح المبني على التأمل في 2010,42الحلاق)

المواقف والمسائل المختلفة، وبأنه يتضمن سمتين هما انسجامه مع المنطق وانه تفكير تأملي 
 مبني على خطوات متسلسلة".

ات التفكير الناقد، وتبيان وهناك مجموعة من الدراسات العربية أهتمت بموضوع مهار
(، ودراسة 2008أهميتها التربوية، سواء أكان على صعيد الطلبة أم المدرسين كدراسة العرايشي)

(. وأشارت بعض نتائج 2008(، ودراسة أبو قطام)2004(، ودراسة عتوم)2007المالكي)
وسطة كدراسة أبو هذه الدراسات إلى أن نسبة تركيز الكتب على مهارات التفكير الناقد كانت مت

 (. 2008(، ودراسة العرايشي)2008قطام)
وأشارت بعض نتائج هذه الدراسات ايضاً إلى ضعف القدرة على التفكير الناقد لدى طلبة 

؛ 2009المرحلة الإعدادية بشكل عام، والصف الرابع الأدبي بالتحديد)البلوي، 
 (.2008العوفي،
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لية التفكير الناقد في الكتب المقررة بهدف ومن بين الدراسات الاجنبية التي تناولت عم
 ,Wass, Harland& Mercerالنمو الشخصي قصير الامد دراسة واس وهارلاند وميرسر )

( والتي أشارت نتائجها إلى أن مهارات التفكير الناقد تسهل عملية نمو هذا النوع من 2011
 التفكير لدى الطلبة.

ا إلى أنه ليس هناك تطور واضح في  محتوى وأشارت بعض نتائج الدراسات الاجنبية أيض
كتب فنون اللغة المقررة في المرحلة الاعدادية، وأن هذه الكتب لا تتناول بعض مهارات التفكير 
المهمة، مثل التفكير الناقد، والتفكير الإبداعي. و أوصت ا نتائجها إلى ضرورة أن تتضمن الكتب 

ير الناقد، ومهارات التواصل كدراسة بابوليا المقررة مناطق محتوى تسعى إلى تعزيز التفك
(Papoulia,2001.) 

وتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بتناولها كتاب الأدب والنصوص للصف 
الرابع الأدبي في المدارس الحكومية في العراق، علماً أن هذا الكتاب لم تجر عليه أيَة دراسة 

 بشأن مهارات التفكير الناقد.
(، مجموعة من الخصائص 2005(، المشار إليه في الزغول )Brook field)وحدد 

الاساسية المهمة للتفكير الناقد تمثلت في أنه: نشاط إيجابي يرفع من قيمة الفرد وثقته بنفسه، 
وعملية ونتاج في وقت واحد، فهو يعكس العملية العقلية التي تقوم على الفهم والاستدلال 

 ر القرارات، وسلوك داخلي ضمني يستثار بالمواقف الايجابية او السلبية. والخروج بالنتائج وإصدا
وجرت محاولات متعددة لتحديد مهارات التفكير الناقد، فقد صنف فاسيون 

(Faciuon (المشار إليه في العتوم ،)أن التفكير الناقد يتكون من المهارات 217، 2004 ،)
 الآتية: 

وهو الاستيعاب، والتعبير عن دلالة واسعة من المواقف، والمعطيات، "أولاً: التفسير: 
والتجارب، والقواعد، والإجراءات، ويشمل مهارات فرعية متعددة كالتصنيف، واستخراج المعنى 

 وتوضيحه. 
ويشير إلى تحديد العلاقات الاستقرائية والاستنتاجية بين العبارات، والأسئلة  ثانياً: التحليل:

 والصفات، وله مهارات فرعية منها فحص الآراء، واكتشاف الحجج وتحليلها. والمفاهيم،
أو إدراك الشخص)تجربته، صفته، حكمه، ، : يشير إلى مصداقية العباراتثالثا: التقويم

 اعتقاده، ورأيه(، وتضم مهارات تقويم الادعاءات وتقويم الحجج.
ص نتائج معقولة، وله مهارات فرعية وهو تحديد العناصر اللازمة لاستخلارابعاً: الاستدلال: 

 هي فحص الدليل، وتخمين البدائل، والتوصل إلى استنتاجات.
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: وهو إعلان نتائج التفكير، وتبريره في ضوء الادلة والمفاهيم، والقياس، خامساً: الشرح
والسياق والحجج المقنعة، والمهارات الفرعية له إعلان النتائج، وتبرير الإجراءات، وعرض 

 جج.الح
وتتمثل في قدرة الفرد على التساؤل، والتحقق من المصداقية، وتنظيم سادساً: تنظيم الذات: 

 الافكار، والنتائج، وله مهارتان فرعيتان هما: اختبار الذات وتنظيم الذات".
(، المشار إليها في الإمام Watson& Glaserواشتملت قائمة واطسون وجليسر )

التفكير الناقد الآتية: التعرف إلى الافتراضات، واستقراء  (، على مهارات2010وإسماعيل )
النتائج، وتفسير المعلومات، وتقرير الدقة المحتملة لاستنتاجات معينة، وتقييم قوة الحجة ومدى 
ارتباطها بالقضية المطروحة، وتقرير مصداقية النتائج، واكتشاف التحيز، والتمييز بين الادعاءات 

 المبررة وغير المبررة.
(، وعبيدات وأبو السميد 2004وتضمن اختبار كاليفورنيا المشار إليه في كل من الربضي )

( خمس مهارات أساسية للتفكير الناقد، وهي : التحليل، والاستقراء، والاستنتاج، 2005)
 والاستدلال، وتقويم الحجج.

ا عن الآخر، وترتبط اللغة والتفكير معاً برباط وثيق في نشاط عقلي، إذ لا ينفصل أحدهم
ودون اللغة لا يستطيع العقل أن يصل إلى المراتب العليا من الافكار النظرية، والمعاني الكلية 

 التي هي من اخص وظائف العقل.
وللغة دور مهم في عملية التفكير، فالمعاني أو المفاهيم التي يكتسبها الانسان؛ لابد أن يرمز 

ير. والتعبير عنها، فبدون اللغة يستحيل علينا الاحتفاظ إليها برموز تمكنه من استخدامها في التفك
 (.2009بالمعاني أو توصيلها إلى الآخرين )داود، 

وتُعد عملية تنمية مهارات التفكير لدى الطلبة ومساعدتهم هدفاً من أهداف اللغة العربية. 
ونقل الخبرات فاللغة العربية إحدى أدوات التفكير التي تساعد على استيعاب التراث الثقافي، 

عبر الاجيال، مما يؤدي إلى تخليد المعرفة، ونمو الثروة اللغوية، الأمر الذي يسهل عمليات التعلم 
 (. 2003والتفكير) عبيد وعفانة،

وإن اهتمام الخبراء بتحليل محتوى الكتاب المدرسي يأخذ أهميته من تلك الاهمية التي 
لعملية التعليم والتعلم. فالكتاب المدرسي لابد له يتمتع بها الكتاب المدرسي نفسه، بوصفه اداة 

في النهاية أن يعكس اسس المنهاج ممثلة بفلسفة المجتمع، ومنظومته القيميًة، وأوضاعه 
الاجتماعية والاقتصادية، وطبيعة المعرفة التي يتناولها، فضلاً عن طبيعة المتعلمين وخصائصهم 

 (.2010النمائية )مرعي والحيلة ،
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يل المحتوى احد اساليب تقويم المناهج ويسمى ايضاً تحليل المضمون، وأكثر ما ويُعد تحل
يستخدم هذا الاسلوب في تحليل وسائل الاعلام المختلفة. أما في النواحي التربوية فيستخدم 
لتقويم المناهج والكتب المدرسية وتحليلها، فضلاً عن تحليل المواقف التعليمية المختلفة، 

عينة فيها، ويعتمد هذا النوع من التحليل على التكرارات في رصد الظواهر للكشف عن أغراض م
 (.2010المراد دراستها )عبد الحميد، 

( تحليل المحتوى بأنه " جملة من تقنيات تحليل الاتصالات 75، 2008ويعرف طعيمه )
أو ترمى عبر أساليب منهجية وموضوعية، لوصف محتوى الرسائل إلى الحصول على أدلة )كمية 

غير كمية ( تتيح تفسير المعارف المتعلقة بشروط إنتاج وتلقى ) متحولات مستنتجة( هذه 
 الرسائل. 

ويعرف تحليل المحتوى كذلك بأنه اسلوب منظم وصفي للكيفية التي يكون عليها الشيء 
موضوع الدراسة، كما انه اسلوب بحث يستخدمه الباحث لوصف المحتوى الظاهر للرسالة وصفاً 

 (.2012وموضوعياً ومنهجياً)محمد وعبدالعظيم، كمياً
ويعرف الباحث تحليل المحتوى بانه عملية يجري فيها تحليل المادة الدراسية إلى عناصر 
ومكونات، وتحديد بنائها المنطقي، وبيان العناصر والعلاقات فيما بينها، ضمن السياق الذي 

 حدد فيه المحتوى.
مدرسية من أهدافها التي نسعى بها إلى تعرف مدى وتبرز أهمية تحليل محتوى الكتب ال

تحقيق هذه الكتب للأهداف الموضوعة لها، ومدى توافر الأسس والمعايير المطلوبة في بناء تلك 
الكتب، وذلك للوصول إلى تصور مناسب لتطويرها، وبيان جوانب القوة والضعف فيها)الهاشمي 

 (. 2006والعزاوي،
الكتاب المدرسي تبدو في جوانب متعددة منها: الكشف عن  وأن أهمية تحليل المحتوى في

مواطن القوة والضعف في الكتاب المدرسي، والتعرف إلى مناسبة النتاجات التعلمية، وإثراء 
(. وأن تحليل المحتوى يساعد في اختيار الانشطة التدريسية، 2006المحتوى) الخوالدة وعيد،

وأنه يساعد في إعداد وسائل التقويم وطرائقه وأسئلته ) وإتباع تحركات معينة في أثناء التدريس، 
 (.2003الرواشدة وآخرون ، 

إن ثورة الاتصالات والمعلومات والتفجر المعرفي أضافت أعباء كبيرة على مخططي 
المناهج المدرسية ومصمميها. فقد أسهمت الثورة المعلوماتية في الكشف عن قصور التعليم في 

ام بنوع وكم المعرفة الانسانية التي تتضاعف كل عشر سنوات، فضلا عن متابعة كل جديد، والإلم
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أن ما تقدمه مؤسسات التعليم حالياً قد لا يكون ذا أهمية تذكر في المستقبل القريب، زيادة على 
 محدودية العقل البشري في الاحتفاظ بالمعارف والحقائق وتخزينها مدة طويلة.

المدرسية، ومنها كتب اللغة العربية، بطرائق التقويم ومما سبق يتضح أهمية تقويم الكتب 
المختلفة. ولعل أهم هذه الطرائق هي طريقة تحليل محتوى الكتب، لتعرف اهم اهداف تأليفها 
التي هي ضرورة تضمينها لمهارات التفكير المختلفة، وبخاصة التفكير الناقد. ومن هنا تتأتى 

رجة تضمين كتاب الأدب والنصوص للصف الرابع مشكلة هذه الدراسة التي ترمي إلى تعرف د
 الأدبي في العراق لمهارات التفكير الناقد.

 مشكلة الدراسة
أشار الأدب التربوي إلى أهمية مهارات التفكير الناقد كنتاج لعمليات تعلم الطلبة، لما لهذه 

ن التربوي ونتائج المهارات من دور مهم في زيادة فهمهم للمادة التعليمية، غير أن مؤشرات الميدا
( لا تفصح عن مستوى مقبول من القدرة 2008؛ العوفي، 2009الدراسات التربوية )البلوي، 

 على التفكير الناقد لدى طلبة المرحلة الإعدادية بشكل عام، والصف الرابع الأدبي بالتحديد.
الرامية إلى وتمشياً مع خطط التطوير التربوي والمعمول بها في وزارة التربية في العراق، و

تحسين الكفايات اللغوية لدى الطلبة، لما لها من أهمية في التحصيل الدراسي، ونتيجة 
للممارسات التي عايشها الباحث في ميدان التعليم، في أثناء تدريسه الأدب والنصوص، لاحظ 
ضعف بعض الطلاب في مهارات التفكير الناقد، وعدم القدرة على الاستنتاج والاستدلال 

كاة النصوص ونقدها وإبداء الرأي فيها، مما دفعه للقيام بهذه الدراسة، للوقوف على مدى ومحا
 تضمين كتاب الأدب والنصوص للصف الرابع الأدبي لمهارات التفكير الناقد.

وأن مستوى الطلبة العقلي والعمري يتناسب وتعليم هذه المهارات، بوصفها مهارات عقلية 
لغوية لامتلاكها. ونظراً للاعتبارات آنفة الذكر جميعاً فإن هذه تحتاج إلى أساسيات معرفية و

الدراسة تأتي لاستقصاء مدى تضمين كتاب الأدب والنصوص للصف الرابع الأدبي لمهارات 
 التفكير الناقد.

 وعليه تحاول الدراسة الإجابة عن السؤالين الآتيين:
في العراق لمهارات ما درجة تضمين كتاب الأدب والنصوص للصف الرابع الأدبي  -1

 التفكير الناقد؟
كيف تتوزع المهارات الفرعية للتفكير الناقد على مهاراتها الرئيسة في كتاب الأدب  -2

 والنصوص للصف الرابع الأدبي؟
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 أهمية الدراسة
تبرز أهمية هذه الدراسة من تناولها كتاب الأدب والنصوص للصف الرابع الأدبي في 

. وترى وزارة التربية في العراق 2017/2018العراق، الذي بدئ بتدريسه بداية العام الدراسي 
 بأن الكتاب المدرسي قابل للتعديل والبحث والتطوير. وتبرز أهمية الدراسة في النقاط الآتية: 

ية واضحة جلية للمسؤولين وللقائمين على المناهج والكتب المدرسة في وزارة تقديم رؤ -1
التربية في العراق عن واقع كتاب الأدب والنصوص، من حيث بيان مدى تضمينه 

 لمهارات التفكير الناقد.
اكتشاف مدى التوافق بين النظرية والتطبيق بالنسبة إلى مهارات التفكير الناقد بالنسبة  -2

 هاج، وذلك بتحليل كتاب الأدب والنصوص للصف الرابع الأدبي.لواضعي المن
مساعدة المشرفين التربويين في توجيه أداء مدرسي اللغة العربية لتفعيل تعليمهم مهارات  -3

 التفكير الناقد المتضمنة في كتاب الادب والنصوص للصف الرابع الادبي.

 أهداف الدراسة
 الآتية: ترمي الدراسة الحالية إلى تحقيق الأهداف

معرفة درجة تضمين كتاب الادب والنصوص للصف الرابع الادبي في العراق مهارات  -1
 التفكير الناقد.

تعرف كيفية توزيع المهارات الفرعية للتفكير الناقد على مهاراتها الرئيسة في كتاب  -2
 الادب والنصوص للصف الرابع الادبي؟

 حدود الدراسة ومحدداتها
 ة على المحددين الآتيين:يقتصر تعميم نتائج الدراس

 اقتصارها على موضوعات كتاب الادب والنصوص للصف الرابع الادبي. -1
 اقتصار نتائجها على أداة التحليل التي يستخدمها الباحث لأغراض هذه الدراسة. -2

 التعريفات الاصلاحية والإجرائية
ط بين الحقائق "جملة العمليات العقلية التي تجري داخل عقل الطالب، بهدف الربالتفكير: 

والمفاهيم والمعلومات والمبادئ والبيانات المتعلقة، وتوظيفها في حل المشكلات التي يوجهها، 
أو في الإجابة عن الأسئلة والتساؤلات التي تنشأ مع عناصر البيئة التي يعيش فيها") ريان، 

2010 ،29.) 
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هارات لفحص كل ادعاء معرفي مجموعة من القدرات التي تزود الفرد بم :مهارات التفكير الناقد
أو خبر ما وتقويمه، لمعرفة دقة هذا الادعاء أو الخبر وصدقه، بتحليل محتوياته، ومعرفة الأمور 
ذات العلاقة من غيرها في خط منطقي واضح. ويقصد بها في هذه الدراسة مجموعة المهارات 

درجة تضمين كتاب التي سيحددها الباحث مستفيداً من الادب التربوي، بهدف الكشف عن 
 الادب والنصوص للصف الرابع الادبي في العراق، وذلك بعملية التحليل.

: وهي مجموعة مترابطة من النشاطات التي يؤديها الباحث لمعرفة حقيقة الشيء الذي التحليل
يحلله، وذلك بأن يتجاوز النظرة السطحية إليه، ومعرفة دقائقه ومكوناته الأولية والعلاقات بينهما 

 (.1996في ضوء معايير محددة)استيتية، 
عرفه "كريندورف" بأنه اسلوب في البحث يهدف إلى الخروج باستدلالات تحليل المحتوى: 

(. وإجرائياً يتمثل في 70، 2008صحيحة وشرعية من البيانات الخاصة بالمضمون)طعيمة،
لرابع الادبي الكشف عن تضمين مهارات التفكير الناقد في كتاب الادب والنصوص للصف ا

 بتحليل محتواه.
هو الكتاب الذي يدرس في الفصلين الأول والثاني في المدارس كتاب الادب والنصوص: 

الحكومية للصف الرابع الادبي في العراق، ويطلق عليه الادب والنصوص الذي اقرته وزارة 
 .2017/2018التربية على طلاب الصف الرابع الادبي، للعام الدراسي 

 راسة وعينتهامجتمع الد
يتكون مجتمع الدراسة من كتاب الادب والنصوص للصف الرابع الادبي الذي أقرته وزارة 

. وقد تكونت عينة الدراسة من هذا الكتاب، 2017/2018التربية اعتباراً من العام الدراسي 
 والذي اشتمل على جميع دروس القراءة والتدريبات والاسئلة والمحفوظات والاناشيد.

 الدراسةأداة 
تم حصر مهارات التفكير الناقد المتضمنة في كتاب الادب والنصوص للصف الرابع الادبي 
في العراق بطرح السؤال الآتي" ماهي مهارات التفكير الناقد المتضمنة في كتاب الادب 
والنصوص للصف الرابع الادبي في العراق" الذي وجه إلى لجنة من المحكمين والخبراء في 

وزارة التربية، وعدد من المختصين في قسم الطرائق والتدريس في الجامعات  المناهج في
 العراقية. وإلى عدد من مدرسي اللغة العربية ومدرساتها. 

وتم عرضها أيضاً على عدد من المشرفين التربويين أصحاب الخبرة الطويلة في التدريس، 
الادبي. وبعد تلقي إجاباتهم تم بناء الذين شارك بعضهم في لجان التأليف والتقويم للصف الرابع 
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استمارة التحليل بصورتها الاولية، إذ أعيد عرضها عليهم مرة أخرى لإبداء ملاحظاتهم 
 واقتراحاتهم التي اخذت بعين الاعتبار. 

 وفي ضوء ما سبق فقد صنفت مهارات التفكير الناقد ضمن المهارات الرئيسة الآتية:
التقويم -5والتحليل، -4والاستنتاج، -3لتفسير، وا-2التعرف على الافتراضات، -1

 السائدة في كتاب الادب والنصوص للصف الرابع الادبي في العراق.
واستخدمت الدراسة الحالية هذا التصنيف لتحليل محتوى كتاب الادب والنصوص للصف 
الرابع الادبي بصفته اداة للدراسة بهدف استيفاء عناصر التحليل، وحساب تكرارات المهارات 
الفرعية للتفكير الناقد وتوزيعها على المهارات الرئيسة المختلفة بهدف تحقيق درجة عالية من 

الدقة مستفيدين من الادب التربوي لمهارات التفكير الناقد اختبار كاليفورنيا المشار الموضوعية و
(؛ قائمة واطسون 2005(. وعبيدات وأبو السميد)2004إليه في كل من الربضي)

(؛ واختبار 2010(. المشار إليها في الإمام وإسماعيل)Watson&Glaserوجليسر)
 (. 2004 ( المشار إليه في العتوم)Facioneفاسيون)

واعتماداً على هذه الدراسات قام الباحث بتطوير تصنيف لمهارات التفكير الناقد يتكون 
( 1( مهارة فرعية والجدول رقم)27من خمس مهارات رئيسة للتفكير الناقد اشتملت على )

 يوضح ذلك. 
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 (1الجدول رقم)
 المهارات الرئيسة للتفكير الناقد والمهارة الفرعية التابعة لها

 المهارة الفرعية المهارة الرئيسة ت
 
1 

 
 التعرف على الافتراضات

 التفريق بين المعلومة الصادقة من غير الصادقة. -
 التفريق بين الحقيقة والرأي. -
 تعرف هدف الكاتب. -
 تعرف المعلومة غير المرتبطة بالنص. -

 
2 

 
 التفسير

 تحديد المشكلة. -
 تعرف التفسيرات المنطقية. -
 النتائج والتعميمات.تعرف مدى مقبولية  -
 استخراج المعنى. -
 توضيح المعنى. -
 تصنيف المعلومات. -

 
3 

 
 الاستنتاج

 استخلاص نتائج من حقائق معينة. -
 إدراك مدى صحة النتائج. -
 التنبؤ بالنتائج. -
 نخمين البدائل. -
 اكتشاف التناقضات. -
 تحديد الافكار الفرعية الداعمة للفكرة الرئيسة. -
 في النص .تحديد المأثورات المناسبة  -
 اكتشاف الحجج. -

 
4 

 
 التحليل

 حل المشكلات. -
 فحص الآراء. -
 تحليل الحجج. -



 درجة تضمين كتاب الأدب والنصوص للصف الرابع الأدبي   |  

 618  |  مجلة مداد الآداب 

 
5 

 
 التقويم

 قبول الفكرة أو رفضها. -
 تحديد الفكرة القوية أو الضعيفة. -
 تحديد مدى كفاية المعلومات. -
 تقويم الادعاءات. -
 تقويم الحجج. -
 إبداء الرأي فيما هو مطروح من آراء . -

 
 إجراءات التحليل 

  -تمت عملية تحليل مهارات التفكير الناقد وفق الخطوات الآتية:
قراءة جميع محتوى الكتاب. ثم تحديد العبارات والجمل التي تتضمن مهارات التفكير  -1

 الناقد.
حساب مجموع التكرارات لكل مهارة فرعية من مهارات التفكير الناقد وإعداد جداول  -2

 خاصة لتفريغ النتائج.
 لمئوية لكل مهارة فرعية من مهارات التفكير الناقد.استخراج النسبة ا -3
 تصنيف المهارات الفرعية للتفكير الناقد إلى مهاراتها الرئيسة. -4

 صدق التحليل
تم عرض مهارات التفكير الناقد على مجموعة من المحكمين من ذوي الاختصاص 

م التوصل إليها بعد في مجال الطرائق للتعرف إلى آرائهم بشأن مهارات التفكير الناقد التي ت
 عملية التحليل ثم إجراء التعديلات اللازمة في ضوء مقترحاتهم.

 ثبات أداة التحليل
للتأكد من عملية ثبات أداة التحليل، قام الباحث بتطبيق أداة التحليل لمهارات التفكير 

ته الناقد على كتاب الادب والنصوص للصف الرابع الادبي، باستخدام طريقة التحليل وإعاد
من الباحث نفسه بفاصل زمني مقداره اسبوعان بين المرة الاولى والثانية، بالإضافة إلى قيام 
محللين آخرين أحدهما من تخصص علم النفس التربوي، والآخر من تخصص الطرائق 
والتدريس بتحليل كتاب الادب والنصوص للصف الرابع الادبي، إذ اتبعا الإجراءات ذاتها 

ث في عملية التحليل، بعد الاتفاق على طريقة التحليل، واستخدمت معادلة التي اتبعها الباح
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( لحساب نسبة الثبات، وذلك 178، 2008( المشار إليها في طعيمة )Cooperكوبر)
 بالقانون الآتي:

 عدد مرات الاتفاق
 100×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرات الاتفاق +عدد مرات الاختلاف عدد
وكانت نسبة الاتفاق في عملية التحليل بين المحللين الثلاثة، وذلك باستخدام الوسط 

 %، وتعتبر هذه النسبة مناسبة لأغراض التحليل في هذه الدراسة.90الحسابي حوالي 

 إجراءات الدراسة
 قام الباحث بالإجراءات الآتية لتحقيق هدف الدراسة:

 مراجعة الأدب النظري والدراسات السابقة التي تناولت مهارات التفكير الناقد. -1
تحديد أداة الدراسة الخاصة بمهارات التفكير الناقد لتشمل على خمس مهارات رئيسة سائدة   -2

في كتاب الأدب والنصوص للصف الرابع الأدبي في العراق، وهي مهارة التعرف على 
 ومهارة الاستنتاج، ومهارة التحليل، ومهارة التقويم. الافتراضات، ومهارة التفسير،

عرض مهارة التفكير الناقد على مجموعة من المحكمين في مجال الطرائق، لبيان رأيهم، ثم  -3
 تعديلها في ضوء آرائهم ومقترحاتهم.

 تفريغ مهارات التفكير الناقد في جداول خاصة بعد حساب تكراراتها ونسبها المئوية. -4
المفيدة وحدة للتحليل وقد تكون الجملة بسيطة وقد تكون عدة جمل لا  اعتبرت الجملة -5

يكتمل المعنى إلا بها وإذا كان في الجملة عطف أو وصف له مدلول قيمي فإن كل معطوف 
 وكل وصف يعد قمة مستقلة تعطى تكراراً مستقلاً.

 مناقشة النتائج وتفسيرها وتقديم التوصيات. -6
 ( أسابيع.7-5مجتمعة من )استغرقت اجراءات هذه الدراسة  -7

 الأساليب الإحصائية 
استخدم الباحث الإحصاء الوصفي لحساب مجموع تكرارات مهارات التفكير الناقد 
ونسبتها ورتبتها وترتيبها، وإيجاد النسب المئوية وترتيب المهارات الرئيسة وتكراراتها، كما 

 محللين الثلاثة.واستخدم أيضاً الوسط الحسابي لمعرفة نسبة الاتفاق بين ال
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 نتائج الدراسة ومناقشتها 
 النتائج المتعلقة بالسؤال الأول 

نص هذا السؤال على : ما درجة تضمين كتاب الادب والنصوص للصف الرابع الادبي في 
 العراق لمهارات التفكير الناقد؟ 

دراسة، وللإجابة عن هذا السؤال، قام الباحث بالاطلاع على الادب التربوي ذي الصلة بال
وطرح سؤالاً مفتوحاً على عدد من الخبراء، والمختصين لإبداء الرأي في مهارات التفكير الناقد 

 الواردة في كتاب الادب والنصوص للصف الرابع الادبي المقترح تضمينها في أداة الدراسة.
 ( مهارة19وتكونت أداة الدراسة في صورتها النهائية من خمس مهارات رئيسة تفرع عنها )

( مهارات فرعية، ومهارة 3(، وهي مهارة التعرف على الافتراضات وتفرع عنها)2فرعية جدول)
( مهارات فرعية، 6( مهارات فرعية، ومهارة الاستنتاج وتفرع عنها)5التفسير وتفرع عنها )

( مهارات وتكررت 3ومهارة التحليل وتفرع عنها مهارات فرعيتان، ومهارة التقويم وتفرع عنها)
 (.2(مرة، كما هو موضح في الجدول رقم)333ات الفرعية)المهار

 (2الجدول رقم )
توزيع مهارات التفكير الناقد في كتاب الادب والنصوص للصف الرابع الادبي، وتكرار كل منها، 

 ونسبتها المئوية ورتبتها
مرتبة  النسبة المئوية التكرار المهارة الفرعية ت

 المهارة
 1 %18,31 61 المناسبة في النص.تحديد المأثورات  1
 2 %16,81 56 استخلاص نتائج من حقائق معينة. 2
تحديد الافكار الفرعية الداعمة للفكرة  3

 الرئيسة.
42 12,61% 3 

 4 %8,10 27 توضيح المعنى. 4
 5 %7,80 26 اكتشاف التناقضات. 5
 6 %5,40 18 ابداء الرأي فيما هو مطروح من آراء. 6
 6 %5,40 18 المعنى.استخراج  7
 7 %4,50 15 تعرف هدف الكاتب. 8
 7 %4,50 15 تحديد المشكلة. 9
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 8 %3,60 12 تصنيف المعلومات. 10
 8 %3,60 12 حل المشكلات. 11
 9 %3,00 10 تعرف التفسيرات المنطقية. 12
 10 %1,50 5 التفريق بين الحقيقة والرأي. 13
 11 %1,20 4 تقويم الحجج. 14
 11 %1,20 4 التنبؤ بالنتائج. 15
 12 %0,90 3 تعرف المعلومة غير المرتبطة بالنص. 16
 13 %0,60 2 تخمين البدائل. 17
 13 %0,60 2 تحديد الفكرة القوية أو الضعيفة. 18
 14 %0,30 1 فحص الآراء. 19
  %100 333 المجموع. 

التي تضمنها كتاب الادب ( توزيع مهارات التفكير الناقد 2يلاحظ من الجدول رقم)
والنصوص للصف الرابع الادبي، وتكرارات كل منها ونسبها المئوية، ورتبها، وقد اشتمل كتاب 

( مهارة فرعية للتفكير 19الادب والنصوص للصف الرابع الادبي الجزآن )الاول والثاني( على )
ت لكن هذا التنوع كان ( تكراراً، وقد تنوعت هذه المهارا333الناقد، وتكررت هذه المهارات )

متفاوتاً من حيث التركيز على بعض المهارات بشكل كبير جداً، وإهمال ذكر الكثير من 
 المهارات.

ولمناقشة ما حصلت عليه كل مهارة من تكرارات، فإن الباحث ارتأى أن أعلى تكرار وهو 
الاعلى ونسبته  ( تكراراً هو الحد61لمهارة تحديد المأثورات المناسبة في النص الذي بلغ )

%( من مجموع مهارات التفكير الناقد التي تضمنها كتاب الادب والنصوص للصف 18,31)
الرابع الادبي، وهذه المهارة تحتل اعلى مرتبة نسبة إلى غيرها من المهارات الاخرى، وعليه فإن 

ها، ومن هنا ( تكراراً فأقل يعتبرها الباحث مهارات يجب التركيز علي27التي تقل تكراراتها عن)
 ستجري مناقشة المهارات الفرعية الأخرى.

%( ويعزو الباحث ذلك إلى 7,80( تكراراً بنسبة)26وتكررت مهارة اكتشاف التناقضات )
أن حصول اكتشاف التناقضات على تكرار متدن، إلى ان عملية الاكتشاف بحد ذاتها عملية 

ضات الحاصلة في النص، فاكتشاف صعبة، وتصبح أكثر صعوبة عندما تتعلق باستنتاج التناق
التناقضات يحتاج إلى عملية تفكيرية فيها شيء من العمق؛ لتعلقها بإجراء مقارنات، والبحث عن 



 درجة تضمين كتاب الأدب والنصوص للصف الرابع الأدبي   |  

 622  |  مجلة مداد الآداب 

ادلة وقرائن، للوصول لمعرفة التناقضات. وحصلت مهارتا)ابداء الرأي( فيما هو مطروح من آراء 
 ما. %( لكل منه5,40( تكراراً بنسبة )18واستخراج المعنى على )

( تكراراً بنسبة 15وحصلت مهارتا )تعرف هدف الكاتب وتحديد المشكلة( على )
(4,50.)% 

ويعزو الباحث ذلك إلى أن المؤلفين لم يعيروا اهتماماً بما يرمي إليه الكاتب في 
الموضوعات المختلفة، إذ يجري التركيز على الافكار العامة والمفاهيم، وبعض الحقائق دون 

هداف الكاتب التي هي في الواقع دورس وعبر مستقاة من الموضوع. ويعزو الباحث الانتباه إلى ا
ايضاً إلى أن تحديد المشكلة من العمليات العقلية المتقدمة، وقد يشعر المؤلفون أن الطلبة في 

 هذه المرحلة لا يمكنهم الاحساس بالمشكلة لتحديدها والشروع بحلها.
( تكراراً لكل منهما. ويعزو 12المشكلات( ) وتكررت مهارتا)تصنيف المعلومات وحل

الباحث تدني مهارة تصنيف المعلومات إلى أن عملية التصنيف تحتاج إلى موضوعات خاصة 
يقررها المؤلفون للطلبة، وتأتي إلى حد ما على شكل أنشطة تدريبيه مستقلة وليس مدمجة مع 

 التمرينات والانشطة الاخرى.
فإنها مهارة متقدمة تحتاج إلى أكثر من عملية تفكيرية،  أما بخصوص مهارة حل المشكلات

 ويعتقد المؤلفون أن الطالب في هذا المرحلة لا يمكنه اداء هذا العملية في آن واحد.
%(. 3,00( مرات وبنسبة)10وجاءت مهارة تعرف التفسيرات المنطقية بتكرار مقداره )

طقية تحتاج بطبيعة الحال إلى تفكير ويعزو الباحث ذلك إلى أن مهارة تعرف التفسيرات المن
منطقي منظم، والطلبة يفكرون عادة بشكل اقرب إلى العشوائية منه إلى التنظيم؛ لذلك كان التركيز 

 على هذا المهارة ضعيفاً . 
%(، ويرى 1,50( تكرارات بنسبة )5وحصلت مهارة التفريق بين الحقيقة والرأي على )

قيقة والرأي تحتاج إلى قدرة تمييزية لدى الطالب، ليتعرف ما الباحث أن مهارة التفريق بين الح
هو حقيقي، وما هو مجرد، فالحقائق تحتاج إلى تفكير علمي، والآراء تحتاج إلى جرأة أدبية؛ 
لإصدار احكام حول هذه الآراء، وربما يعتقد المؤلفون أن الطلبة في هذا المرحلة لا يمكنهم 

 هو رأي.التفريق بين ما هو حقيقي، و ما 
( تكرارات 4وجاءت مهارتا )تقويم الحجج والتنبؤ بالنتائج( بتكرار قدره )

%(، ويفسر الباحث ان مهارة تقويم الحجج تدور ضمن مهارة التقويم التي قد لا 1,20بنسبة)
يركز عليها المؤلفون في التمارين والتدريبات والانشطة، من منطلق أن التقويم مهارة تفكيرية 

الٍ، ولا يركز عليها في هذه المرحلة الدراسية. ويكون تقويم الحجج اكثر تعقيداً  ذات مستوى ع
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لأنه اساساً يقوم على تفنيد الحجة بالحجة وهو أمر، بحسب اعتقاد المؤلفين لا يتأتى لطلبة هذا 
 المرحلة.

ويرى الباحث أن مهارة التنبؤ بالنتائج من المهارات الصعبة؛ لأن القارئ فيها يجب أن 
فرض فروضاً، ويضع توقعات، ويربط المعلومات ببعضها، لذلك جاءت هذه المهارة بهذا ي

 المستوى المتدني.
%(، 0,90(مرات بنسبة)3وجاءت مهارة تعرف المعلومة غير المرتبطة بالنص بتكرار قدره)

ويعزو الباحث ذلك إلى ان مهارة تعرف المعلومة غير المرتبطة بالنص تحتاج إلى عمليات 
 اجية من نوع خاص. استنت

وجاءت مهارتا )تخمين البدائل وتحديد الفكرة القوية أو الضعيفة( بتكرار قدرة مهارتان 
%( لكل منهما، ويرى الباحث أن تخمين البدائل تحتاج إلى عملية فكرية 0,60فرعيتان بنسبة )

كير، لذلك لتحديد البديل الصحيح، وبخاصة البدائل المتشابهة التي تحتاج إلى دقة في التف
تحاشت كتب اللغة العربية بالتركيز على هذا المهارة. ويرى الباحث ايضاً أن مهارة تحديد الفكرة 

 القوية أو الضعيفة تتطلب قدرة تمييزية.
وجاءت مهارة فحص الآراء بتكرار واحد. وقد يكون السبب في تدني هذه المهارة إلى أن 

الطلبة القيام بعملية فحص الآراء للمضامين التي  الاسئلة، والانشطة، والتدريبات لا تطلب من
 تحتاج إلى تفكير استنتاجي لكي تكون عملية الفحص دقيقة.

وأغفل كتاب الادب والنصوص للصف الرابع الادبي الكثير من مهارات التفكير الناقد، 
لنتائج ومنها مهارات) التفريق بين المعلومات الصادقة من غير الصادقة، وتعرف مدى مقبولية ا

والتعميمات، وإدراك مدى صحة النتائج، واكتشاف الحجج، وتحليل الحجج، وقبول الفكرة أو 
رفضها، وتحديد مدى كفاية المعلومات، وتقويم الادعاءات(. ويرى الباحث أن معرفة صدق 

 المعلومة من عدم صدقها يحتاج إلى مهارة خاصة لا يمتلكها الطالب في هذه المرحلة. 
ى مقبولية النتائج والتعميمات تحتاج إلى قدرة تنبؤيه؛ لتحديد هذه النتائج وأن تعرف مد

والتعميمات، وهو ما يفتقر إليه الطالب في هذه المرحلة. وأن مهارة إدراك مدى صحة النتائج 
 تحتاج أيضاً إلى تفكير تأملي، وعمليات قدح ذهني حتى يصل الطالب إلى مدى صحة النتائج. 

كتشاف الحجج، فإن المؤلفين يعتقدون بأن قدرة الطلبة على اكتشاف وبالنسبة لمهارة ا
الحجج محدودة، فالحجة تحتاج إلى أدلة، وبراهين، ومجموعة قرائن تعززها، لتجعلها حجة 

 قوية، وبالنتيجة فإن الطلبة لم يصلوا بعد إلى مرحلة النقد التي تمكنهم من ذلك.
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فين يرون أيضاً أنها تحتاج إلى قرائن كثيرة، وبالنسبة لمهارة التحليل الحجج فإن المؤل
ومعلومات وافية من المتعلم لتحليها. أما مهارة قبول الفكرة أو رفضها فإن المؤلفين لم يوجهوا 
اسئلة من هذا النوع، أو يعطوا أنشطة وتدريبات تعزز هذا الجانب؛ ربما لاعتقادهم ان عملية 

لاولى، لمحدودية قدراته في الحكم على الاشياء، القبول أو الرفض لا تخص الطالب بالدرجة ا
 فهم ربما يعتقدون أن الطالب لا يمتلك هذه الارادة في قبول أفكار معتمدة في الكتب أو رفضها.

وأما بالنسبة لمهارة تحديد مدى كفاية المعلومات. فيرى الباحث أن المعلومات التي يجري 
عن طريق دراسة تحدد مدى المعلومات التي  تضمينها في كتاب الصف الرابع الادبي لم تكن

يحتاجها الطلبة في هذه المرحلة. لذا تأتي المعلومات المتضمنة عشوائية لا يجري التركيز عليها، 
 وإنما تأتي موزعة على الموضوعات توزيعاً عشوائياً أيضاً.

لوب، لان وأما بالنسبة لمهارة تقويم الادعاءات. فإن التركيز عليها ليس بالمستوى المط
الادعاء يحتاج إلى مجموعة ذكاءات ودقة ملاحظة وعمق تفكير للكشف عن هذا الادعاء. 

 ويعتقد أن الطالب في الصف الرابع الادبي لا يمتلك هذه القدرة. 
( في Papoulia,2001(، بابوليا )2007واتفقت هذه الدراسة مع دراستي المالكي)

 للمرحلة الاعدادية وخاصة كتاب الصف الرابع الادبي.تناول مهارات التفكير الناقد كتب اللغة 

 
 ثانياً: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 

نص هذا السؤال على: كيف تتوزع المهارات الفرعية للتفكير الناقد على مهاراتها الرئيسة 
 في كتاب الادب والنصوص للصف الرابع الادبي؟ 

تكرارات المهارات الفرعية التي تنتمي لك وللإجابة عن هذا السؤال، قام الباحث بجمع 
مهارة رئيسة في كتاب الادب والنصوص للصف الرابع الادبي، وحساب النسبة المئوية لمجموع 
هذه التكرارات، وجمع التكرارات التي تنتمي إلى كل مهارة رئيسة، واستخراج النسبة المئوية 

( يوضح 3ات الدراسة، والجدول رقم )لمجموع هذه التكرارات، وبيان رتبة كل مهارة بين مهار
 ذلك.
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 (3الجدول رقم )
توزيع المهارات الفرعية للتفكير الناقد على مهاراتها الرئيسة في كتاب الادب والنصوص للصف 

 الرابع الادبي وتكراراتها ونسبها المئوية ورتبتها
 الرتبة النسبة المئوية للمهارة التكرار المهارة الرئيسة للتفكير الناقد

 4 %6,90 23 التعرف على الافتراضات 
 2 %24,62 82 التفسير 

 1 %57,35 191 الاستنتاج
 5 %3,90 13 التحليل
 3 %7,20 24 التقويم

  %100 333 المجموع
( أن مهارة الاستنتاج قد حصلت على المرتبة الاولى بتكرار بلغ 3يتضح من الجدول رقم)

مجموع المهارات، وجاءت مهارة التفسير في المرتبة الثانية %( من 57,35( مرة بنسبة)191)
%( من مجموع المهارات، وجاءت مهارة التقويم في 24,62( مرة بنسبة )82بتكرار بلغ )

%( من مجموع المهارات، وجاءت مهارة 7,20( مرة بنسبة )24المرتبة الثالثة بتكرار بلغ )
%(، وجاءت 6,90(مرة بنسبة )23كرار بلغ )التعرف على الافتراضات في المرتبة الرابعة بت

 %(.3,90( مرة بنسبة )13مهارة التحليل في المرتبة الخامسة بتكرار بلغ )
(، نصل إلى نتيجة أن اللجان المتخصصة في 3وبهذه الارقام الواردة في الجدول رقم )

وأن هذا التفاوت تأليف المناهج لم يراعوا التوزيع المتكافئ نسبياً لمهارات التفكير الناقد، 
الملحوظ لا يخدم العملية التعليمية والتي محورها الطالب، إذ إن المنهاج يعمل على تنمية 

 شخصية الفرد بكافة جوانبها العقلية والنفسية والاجتماعية والدينية.
وأن تنمية هذه المهارات لدى الطلبة في المرحلة المبكرة له الاثر الكبير في بناء شخصية 

والطلبة في هذه المرحلة التأسيسية بحاجة ماسة إلى تنمية مهارات التفكير الناقد،  متوازنة،
بتدريبهم وتدريسهم وتعليمهم، وبذلك يصبحون قادرين على المشاركة في مجتمع تسوده الحياة 
الديمقراطية، وان تعليم التفكير الناقد ليس خياراً تربوياً، إنما هو ضرورة تربوية ملحة، ومن حق 

وتأتي هذه النتيجة متفقة مع نتائج واس وهارلاند موا كيف يفكرون تفكيراً ناقداً. لبة أن يتعلالط
( والتي أشارت نتائجها إلى أن اشتمال الكتب Wass, Harland& Mercer,2011وميرسر )

 على مهارات التفكير الناقد، تسهل عملية نمو التفكير الناقد لدى الطلبة.
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( ، المشار إليه في الزغول Brook fieldأيضاً مع ما ذكره ) وتأتي هذه النتيجة متفقة
( باعتبار التفكير الناقد نشاط ايجابي يرفع من قيمة الفرد وثقته بنفسه، وعملية ونتاج في 2005)

وقت واحد، فهو يعكس العملية العقلية التي تقوم على الفهم والاستدلال والخروج بالنتائج 
 ي ضمني يستثار بالمواقف الايجابية او السلبية.وإصدار القرارات، وسلوك داخل

ولذلك فقد ركز المنهاج على مهارة دون المهارات الاخرى، وبالنظر إلى هذه المهارات نجد 
أن مهارة الاستنتاج قد حظيت بنصيب وافر من هذه المهارات، وهذا يدل على الاهمية القصوى 

دب والنصوص للصف الرابع الأدبي، إذ إن التي تحتلها مهارة الاستنتاج وبالذات في كتاب الأ
بقدرة الفرد على استنباط أو استخلاص النتائج وفقاً للبيانات، أو العبارات، أو الأدلة، أو 
المعتقدات، أو الآراء، أو الشروحات، يتكون لديه القدرة على تحديد صحة النتيجة أو خطئها في 

 ضوء الحقائق المعطاة.
رتبة الأولى، إذ حصلت مهارة تحديد المأثورات المناسبة في وجاءت هذه المهارة في الم

%( ومهارة استخلاص نتائج من حقائق معينة على 18,31( تكراراً بنسبة )61النص منها على )
%( ومهارة تحديد الأفكار الفرعية الداعمة للفكرة الرئيسة على 16,81( تكراراً بنسبة )56)
( تكراراً بنسبة 26اكتشاف التناقضات على ) %( ومهارة12,61( تكراراً بنسبة ) 42)
%( في حين حصلت باقي المهارات وهي: التنبؤ بالنتائج، وتخمين البدائل، على أقل من 7,80)
 ( تكراراً ولذلك فإن المهارات الأخرى لا تقل أهمية عن هذه المهارة.5)

كرية التي يحكم بها ومهارة التفسير لها أهمية كبيرة في حياة الطالب المبكرة العملية الف
الفرد ما إذا كانت التفسيرات المقترحة تترتب منطقياً على المعلومات المقدمة أم لا. والتفسير هو 
الاستيعاب، والتعبير عن دلالة واسعة من المواقف، والمعطيات، والتجارب، والقواعد، 

 والمعايير، والإجراءات.
واستخراج المعنى وتوضيحه، ولذلك  ويشتمل التفسير مهارات فرعية متعددة كالتصنيف،

( 27فقد جاءت مهارة التفسير في المرتبة الثانية، إذ حصلت مهارة توضيح المعنى منها على )
%( ومهارة 5,40( تكراراً بنسبة )18%( ومهارة استخراج المعنى على )8,10تكراراً بنسبة )

المهارتان الفرعيتان %(، في حين حصلت 4,50( تكراراً بنسبة )15تحديد المشكلة على )
لمهارة التفسير وهما: مهارة تصنيف المعلومات، ومهارة تعرف التفسيرات المنطقية على أقل من 

 ( تكراراً.15)
( التي كان هدفها تحديد مهارات التفكير 2007واتفقت الدراسة مع دراسة المالكي )

لمرتبة الثالثة، إذ حصلت مهارة الناقد في مادة اللغة العربية. أما مهارة التقويم فقد جاءت في ا
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%(، في حين حصلت 5,40( تكراراً بنسبة )18إبداء الرأي فيما هو مطروح من آراء منها على )
المهارتين الفرعيتين للتقويم وهما: تقويم الحجج، وتحديد الفكرة القوية أو الضعيفة على أقل 

 المهارات تكراراً.
الرابع الأدبي العديد من المهارات  ولذلك فقد أهمل كتاب الأدب والنصوص للصف

الفرعية لمهارة التقويم وخاصة المهارات العقلية العليا للتفكير الناقد: كمهارة قبول الفكرة أو 
 رفضها، ومهارة تحديد مدى كفاية المعلومات، ومهارة تقويم الادعاءات.

صلت مهارة تعرف وأما مهارة التعرف على الافتراضات فقد جاءت في المرتبة الرابعة، إذ ح
%(، في حين حصلت المهارتين الفرعيتين 4,50( تكراراً بنسبة )15هدف الكاتب منها على )

للتعرف على الافتراضات وهما: التفريق بين الحقيقة والرأي، وتعرف المعلومة غير المرتبطة 
 بالنص على أقل المهارات تكراراً.

ت مهارة حل المشكلات منها على وجاءت مهارة التحليل في المرتبة الخامسة إذ حصل
%(. ولذلك 0,30%(، ومهارة فحص الآراء على تكرار واحد بنسبة )3,60( تكراراً بنسبة )12)

فقد أهمل كتاب الأدب والنصوص للصف الرابع الأدبي مهارات التفكير الناقد لمهارة التحليل 
 ر الناقد لدى الطلبة.باعتبارها من المهارات العقلية العليا التي تعمل على نمو التفكي

( التي أشارت أن  (Papoulia,2001وجاءت هذه النتيجة متفقة مع نتائج دراسة بابوليا  
 ليس هناك تطور واضح في محتوى كتب فنون الأدب المقررة في المرحلة الإعدادية.

ومهارة التحليل لها أهمية قصوى في كتاب الأدب والنصوص للصف الرابع الأدبي لأنها 
الطلبة على تجزئة المعلومات المركبة إلى أجزاء صغيرة، مع تحديد مسمياتها وأصنافها: تساعد 

لمعرفة العلاقات في الجمل أو المفاهيم أو الشروحات، أو أي شكل آخر من أشكال التعبير عن 
؛ عبيدات وأبو السميد، 2004المعتقدات، أو الخبرات، أو الأسباب، أو المعلومات )الربضي، 

2005.) 
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 التوصيات
في ضوء النتائج التي توصلت إليها عملية تضمين كتاب الأدب والنصوص للصف الرابع 

 الأدبي لمهارات التفكير الناقد يمكن تقديم التوصيات الآتية:
ـ استفادة القائمين على المناهج من نتائج التحليل وذلك بزيادة النصوص التي تنمي 1  

 ن هذه المهارات عند وضع المناهج الجديدة في المستقبل.مهارات التفكير الناقد والموازنة بي
ـ التركيز على مهارات التعرف على الافتراضات، ومهارات التحليل، ومهارات التقويم إذ 2

 إنها تمثل نسبة منخفضة بين أنواع المهارات الأخرى.
ـ إجراء دراسات تتناول تحليل محتوى كتب أخرى من كتب اللغة العربية للكشف عن 3

 علاقتها وأثرها في تنمية مهارات التفكير الناقد.
ـ اعتماد قائمة مهارات التفكير الناقد التي توصلت إليها الدراسة الحالية عند تحليل 4

 محتوى كتب مدرسية أخرى بوصفها معايير للتحليل.
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 المستخلص:
وُلِدَ الإمام ابن عبد الهادي الدمشقي )رحمه الله تعالى( في الربع الأول من القرن الثامن 

هـ ( وأما وفاته فكانت 705الهجري ، وأمتَـدَ حتى نِـهاية الرُبعِ الثاني من القرنِ نفسه ، وكانت ولادته سنة )
 هـ ( ، وهو الأجل المحتوم لِــكُــلِ إنسان . 744سنة ) 

بذلك أقواله النقدية في الجرح والتعديل والفاظه في الرواة ، وبعد الدراسة والبيان مقارنةً مُبيناً    
مع سائر أقوال الأئمة والنقاد "رحمهم الله تعالى اجمعين" يتبين لنا أن إمامنا من المعتدلين في اطلاقه 

 د . الالفاظ دون تشدد أو تساهل في الراوي ، مع موافقة الحكم بسائر أقوال النقا
Abstract: 
Imam (Ibn Abad Alhadeay Al- Damshacey God's mercy) was born in the first 

quarter of the fifth century AH and lived until the end of the third quarter of 

the fifth century AH. The birth year was 705 AH. The death was the in 744 

Hijri . The historical books did not mention anything about his family, whether 

a spouse or children. Perhaps mostly because he was not married for 

preoccupation with science and travel.. 
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 المقدمة
، حمداً كفواً  أحد لم يولد ، ولم يكن لهلحمدُ لله الواحد الاحد الفرد الصمد ، الذي لم يلد و

طيباً كثيراً مباركاً فيه ، كما يحُِب ربنا ويرضى ، والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا 
محمد خاتم الانبياء والمرسلين ""صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان الى يوم 

 الدين" .
لجليلة التي كان لها الدور العظيم في حفظ : يُعـَـدُ علم الجرح والتعديل من العلوم ا وبعد     

السنة النبوية والذَّوْد عن حِياضها ، وقد تصدر للبحث فيه أئمة كثيرون تباينت مداركهم ، وتنوعـت 
مذاهبهم ، ومن ثَمَّ اختلفت أحكامهم في الرجال ، مع بذلهم الجُهْد ، واستفراغهم الوُسْع في إنـاال 

اء المولى جل جلاله ، وصَون الدين ،  وإسداء النصح للمسـلمين الرواة منازلهم وقُصارهم في إرض
ونحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل ، لكن  ). وفي هذا المقام قال الإمام الذهبي :  

هم أكثر الناس صوابا ، وأندرهم خطأ ، وأشدهم إنصافا ، وأبعدهم عن التحامل . وإذا اتفقوا على 
به ، وأعضض عليه بنِاجِذيكَ ، ولا تتجاوزه ، فتندم . ومـن شـذ مـنهم ،  تعديل أو جرح ، فتمسك

   .( 1) (فلا عبرة به ، فخل عنك العناء ، وأعط القوس باريها 
وممن كـان لهـم نصـيبن مـن المصـنفاه فـي هـذا العلـم ـ اي : أقـوالال نقديـة علـم الجـرح    

تنقـي  ]عـالى( ومنهـا كتبـه المشـهورة والتعديل ـ الإمام ابن عبـد الهـادي الدمشـقي )رحمـه اللـه ت
طبقاه علماء الحديث المنكي في الرد على السبكي[ و]التحقيق في أحاديث التعليق [ و ] الصارم 

، وقد استطعت الوقوف على عددٍ غيرُ قليل من الرواة الذين وصفهم [ و  ] المحرر في الحديث [ 
جرحاً وتعديلاً ، وهو خلاف بين العلماء من خلال كتابه تنقي  التحقيق ، أم في غيره ، وبلغ عدد 

( راوياً ، فمن الله عليه بالعلم الثاقب والذكاء الكثير ، مُسخراً للحديث النبوي 15رجال الدراسة )
ان التقصي في دراسة أخبارهم ، والحكم عليه في أطـلا  مـا يسـتحقونه مـن ألفـاظ الشريف ، وك

الجرح والتعديل . فقد كانت ألفاظه منها ما كان بكلمة ، والآخر ألفاظٌ مركبة ، ومنها ما هو جملة 
 ، ولم يكن له من الألفاظ الغامضة أو النادرة مقارنتاً مع باقي أئمة الجرح والتعديل . 

هؤلاء النقاد قائمن على الاجتهاد ، وقوة المعرفـة بـأحوال الـرواة ، قـال زكـي الـدين وكلامُ    
   .(2) (واختلاف هؤلاء كاختلاف الفقهاء ، كلُ ذلك يقتضيه الاجتهاد  )المنذري : 
، لا يقبـل اجتهـاد كـل أحـد فـي الفقـه وليس كلُ أحد يُقبل رأيه واجتهاده في النقد ، كمـا   

وذاك شروط وآداب ينبغي توافرهما فيمن تصدى للخـو  فيهمـا . وقـد اختصـر وإنما لهذا العلم 
سـن بناقـد الإخـلال بشـيء الإمام الذهبي ) رحمه الله تعالى ( تلك الشـروط والآداب التـي لا يحُ

  .(3)إلا لتام المعرفة ، تام الورع[[والكلام في الرجال لا يجوز منها فقال: ]]
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الجرح والتعديل من حيث كثرة كلامهم في الرجـال أو قلتـه ، وقد قسم الإمام الذهبي أئمة    
ومن جهة اعتدالهم في النقد أم عدمه إلى عدة أقسام فقال ) رحمه الله تعـالى ( : ]]أعلـم ـ هـداك 
الله ـ أن الذين قـَبـِلَ الناسَ قُولهم في الجرح والتعديل على ثلاثـة أقسـام : قسـم تكلمـوا فـي أكثـر 

، وأبي حاتم الرازي ، وقسم تكلموا في كثير من الرواة : كمالك وشعبة . وقسم الرواة : كابن معين 
تكلموا في الرجل بعد الرجل : كابن عيينة والشافعي . والكل أيضاً على ثلاثة أقسـام : قسـم مـنهم 
متعنت في الجرح ، متثبِّت في التعديل ، يغما الراوي بالغلطتين والثلاث ، ويليِّن بـذلك حديثـه ، 

قَ شخصاً فعض على قوله بناجذيك ، وتمسك بتوثيقه ، وإذا ضعف رَجـُلاً فـانظر هـل  فهذا إذا وَثّـَ
وافقه غيره على تضعيفه ، فإن وافقه ولم يوثق ذاك أحد من الحُذا  فهو ضعيف ، وإن وثقه أحـد 

جوَزجـاني ...... وابـن معـين ، وأبـو حـاتم ، وال فهذا الذي قالوا فيه : لا يُقبل تجريحـه إلا مُفَسـراً
متعنتون . وقسم في مقابلة هؤلاء : كـأبي عيسـى الترمـذي ، وأبـي عبـد اللـه الحـاكم ، وأبـي بكـر 
البيهقي متساهلون . وَقِسمن : كالبخاري ، واحمـد بـن حنبـل ، وأبـي زرعـة ، وابـن عـدي معتـدلون 

 . (4) (منصفون 
وَتُعدُ هذه الدراسة المقارنـة فـي المبحـث الثـاني ، هــــي إيضـاح لمـنه  الإمـام ابـن عبـد    

 الهادي الدمشقي ] رحمه الله [ في الجرح والتعديل ، متمثلاً بما يأتي :
ـ الوقوف على درجة منهجيته مـن حيـث التشـدد وعـدمها ، أي معرفـة إن كـان إمامنـا مـن  1

 أو المتساهلين .المتشددين ، أو المعتدلين ، 
ـ بين مساره فـي الحكـم علـى الـرواة ، مـن حيـث الموافقـة للجمهـور ، أم المخالفـة ، ثـم  2

 الاطلاع على الرواة الذين وافق أو خالف في جرحهم جمهور المحدثين .
وبين يدي المقولاه النقدية في الجرح والتعديل للإمام ابـن عبـد الهـادي ] رحمـه اللـه [    

الـرواة والمحـدثين ، مقارنـاً أقوالـه ] رحمـه اللـه [ بـأقوال الأئمـة الـذين سـبقوه ،  التي أطلقها في
وعاصروه في القرن الثامن الهجري ، ومن تبعه مـن العلمـاء حتـى القـرن التاسـع الهجـري مختومـاً 

هـ [ . وَلَعَّلي بتوفيق اللـه تعـالى ومعونتـه أوفـق 252بالحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى عام ] 
 هذه البحث والدراسة ، للوصول الى الهدف المنشود ، والغاية المبتغـاة .في 

 :  وتكون الدراسة في هذا المبحث على النحو الآتي
، ثـم أذكـر الاخـتلاف فيـه بـين الأئمـةالترجمة للراوي المختلف فيه أولال من الحكم فيه ،   

سة في هذا البحث ، ثـم أختـتم ذلـك مبتدأ بذكر قول الإمام ابن عبد الهادي ، لكونه المعني بالدرا
 ببيان القول الراجح منها مستعيناً بأقوال الأئمة والحفاظ من المتقدمين والمتأخرين. 
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ولا شك في أن الإمام ابن عبد الهادي من النقاد الـذين قُبـل قـولهم فـي الجـرح والتعـديل.     
 وقد اشتمل هذا البحث بعد المقدمة على مبحثين وخاتمة : 

 الإمام ابن عبد الهادي الدمشقي )رحمه الله( وفيه ستة مطالبالتعريف ب الأول : المبحث
أقوال الإمام ابن عبد الهادي ) رحمه الله ( النقديـة فـي الجـرح والتعــديل  المبحث الثاني :

 بالرواة المختلف فيهم ومقارنتها بأقوال الائمة ) دراسة مقارنة (، لبيان منهجه . 
 

 المبحث الاول
 امة (ما  اب  ببد الااد    حيات  العالتعريف بالإ 

 المطلب الاول : اسم  ، كنيت  ، نسبُ 
الامام الحافظ أبو عبد الله ، محمد بن أحمد بن عبد الهـادي بـن عبـد الحميـد بـن أولال : اسمه : 

  .  (5)عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة
"رحمه كتب السير والتراجم عن حياةِ أولاد إمامنا الدمشقي  : بعد التتبع والتــقصي في ثانياً : كنيته

 . ( 6)نهُ كـُــني : أبو عبد الله الله تعالى وجدهُ " اَ
ولم أجد )عبد الله ( هـــل كان ولداً له أم لا ، والراجح والله اعلم : أن هـذا الاسـم أطلـق عليـه    

بل زواجهم ، فضلاً عـن أنهـا ظـاهرة كانـت كما هو مألوف بين الذين يكنون أو يـُـكـَنيهم الناس ق
، للحـديث الـذي ( 7)بين العلماء لما فيها من معنى التبجيـل والتعظـيم للمكنـى إليـه ، وهـي سـنة 

أخرجه ابن ماجه في سننه : أن عمر قال لصهيب : ما لكَ تـُكنى بـأب  يحيـ  و ولـيس لـك ولـد . 
 .  (2)بابي يحي   قال كناني الرسول 

وقال ابن القيم " رحمه الله " : ولم يكن لأبي بكر ابن اسمه بكر ، ولا لعمر ابن اسمه حفـص     
، ولا لأبي ذر ابن اسمه ذر ، فلا يلام من جواز التكنية أن يكون له ولد ، ولا أن يكنى باسم ذلـك 

     .  (9)الولد . والتكنية نوع تكثير وتفخيم للمكنى ، وإكرام له 
      .  (10). شمس الدين ــاً : لقبهُ ثالثــــــــ

 . (13)، الصالحي  (12)، الجماعيلي الأصل (11). أما نسبهُ : المقدسي رابعاً : نسبَــتُـــهُ
 

 المطلب الثاني : ولادت 
لـــم يتفـــــق اصحاب السير والتراجم في ولادة إمامنا الدمشقي "رحمه الله تعالى" ، واختلـــفوا    

 في ذلك على أقوال ، وهي : 
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هـــــــ( ، وإليـه ذهـب ابـن طولـون ، وابـن العمـاد  704: قيـل إنــــهُ وُلـِــــــدَ سـنة ) القول الأول
 . (14)الحنبلي  

: ما ذكره غالب أهل التراجم الذين ترجموا لهُ ، ومنهم الامامين )الصـفدي( و)ابـن  القول الثاني
 هـــ( . 705كثير( ، أن ولادته كانت سنة )

ــــهُ ولد سنة ) القول الثالث هــــ( ، 242هــــ( ، وبـه قـال ابـن ناصـر الـدين الدمشـقي )706: أنّـَ
 . (15)والامام السيوطي 

ـــذه الأقوال " واللهُ أعلـــم " ، هو القول الثـاني ، والـذي هــــو أقـرب إلـى والراجـِــــحُ في هــ     
الصحة ، لما صرح به أقرانهُ ومعاصروه ، وهم أقربُ إليه من غيـرهم ، ومـنهم : الامـام الصـفدي ، 

 وابن كثير ، والذهبي ، وابن حجر "رحمهم الله تعالى أجمعين" . 

 
 لب الثالث المط

 ثناء العلماء بلي  
هـــ( بمكانة عالية ، 744لقد حظي الحافظ ابن عبد الهادي الدمشقي "رحمه الله تعالى" )ه   

وقد شهِدَ لــــــــــــه بذلك علماء عصره ، ومن جاء بعدهـــــم ، لبلوغه مختلف العلوم التي تلقاها 
بالجرح من مشايخ وكبار علماء دمشق "رحمهم الله تعالى أجمعين" ، وكان من أهل المعرفة 

والتعديل ، والعلل التي طرأه على الأحاديث ، وذلك واضحن من خلال نقده وتعليله للأحاديث 
التي أوردها في كتابيه  ] الصارم المنكي [ و ] تنقي  التحقيق [ ، وإليك ما وقفت عليه من أقوال 

 الأئمة الكبار بحقه : 
هـــ( : ) ما التقيت به الا 742. ما قاله الحافظ الماي "رحمه الله" وهو من شيوخه )ه

 . (16)واستفدهُ منه ( 
. قال الامام الذهبي : ) الفقيه البارع ، المقرئ المجود ، المحدث الحافظ، النحوي الحاذ  ، 

  . (17)صاحب الفنون( 
وقال أخرى : ) واعتنى بالرجال والعلـل وبـرع وجمـع وتصـدى للإفـادة والاشـتغال فـي القـراءاه 

 . (12)والحديث والفقه والأصول والنحو، وله توسع في العلوم وذهن سيال ( 
. وقال الامام الصفدي : ) لو عُمّر لكان يكون من أفراد الامان، رأيته يواقف الشيخ جمال الدين 

في الرجال، واجتمعت به غير مرة، وكنت أسأله أسئلة أدبية وأسئلة نحوية فأجده  الماي ويرد عليه
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كأنه كان البارحة يراجعها لاستحضاره ما يتعلق بذلك، وكان صافي الذهن، جيد البحث، صحي  
  . (19) النظر(

. ووصفه الحافظ ابن حجـر بـالقول : ) أحـد الأذكيـاء ... مهـر فـي الحـديث والأصـول والعربيـة 
  . (20) يرها (وغ

. وقال فيه إمامنا السيوطي "رحمه الله" : ) الاِمَام الأوحد الْمحُدث الحْاَفِظ الحاذ  الْفَقِيه البارع 
  .( 21)د بن اَحْمد بن عبد الْهَادِي(الْمُقرِْئ النَّحوِْيّ اللّغوَِيّ ذُو الْفنُُون شمس الدّين مُحَمَّ

 

 المطـلب الرابع : شيــوخ 
من المعلوم أن هذا العلم يؤخذ بالتلقي من أفواه العلماء ، ولا يصب  الإنسان متمرسًا في  

هذا الشأن إلا بعد أن يتلقى هذا العلم من أهله ، فيقتدي بمن سبقه أو عاصره من العلماء، وعلى 
في الاخذ عن الشيوخ  -رحمه الله–هذا مضى إمامنا "شمس الدين بن محمد بن عبد الهادي" 

لسماع من افواههم ، إلا أنه لا يمكن حصر جميع شيوخه وذلك لأسباب ابرزها : فقدان جاء وا
من مصنفاته إلا ما نقله عنه غيره من العلماء ، مع كثرة رحلاته لذلك تعذر حصرهم ، ولذا 

 وهم :-رحمه الله-سنقتصر على أبرز شيوخه 
سليمان بن حماة بن أحمد بن ( : هو 715.  تقي الدين أبو الفضل سليمان بن حماة )ه  1

 .  (22)عمرو المقدسي ثم الصالحي 
. الإمام الشيخ أبو بكر بن زين الدين : أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي الصالحي الامام  2

هــــ( ، وتوفي "رحمه الله" في العام 626هــ( وقيل سنة)625ابن عبد الدائم ولد سنة )
 . (23)هـــ ( 712)
عيسى بن عبد الرحمن بن معالي بن أحمد الصالحي المطعم ، شرف الدين المطعم  . الإمام 3

هـــــ( ، وقال الامام الذهبي فيه )وكان أميًّا عاميًّا( ، وأنه توفي وله أربع وتسعون 719المتوفى )
 . (24)سنة "رحمه الله تعالى" 

هـــــ( ،  ولد 721. يحي  بن محمد بن سعد الأنصاري المقدسي ثم الصالحي الحنبلي ، )ه  4
هــــ( ، ووصفه إمامنا ابن قايماز الذهبي بالقول )تفرد واشتهر اسمه ، مع الدين 631سنة )

والسكينة والمروءة والتواضع ( ؛ وهو من شيوخ ابن عبد الهادي الذين أكثر عنهم روايته وعلمه 
(25)  . 
. إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن الفراء الحراني ، الدمشقي ، مجد الدين الحراني ولد سنة  5
 . (26) هـــ(729هــــــ( ، )ه: 645)
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 المطـلب الخامس 
 تلاميذه 

كان لإمامنا الدمشقي "رحمه الله تعالى" كثيرن من طلبة العلـم ، ورواد المعرفـة ، الـذين نهلـوا مـن   
ن قليل الرحلة ، بسبب توافد طلبة المعرفة لوجود كبار العلماء في دمشق ومـنهم الامـام علمه ، وكا

 الماي والذهبي وغيرهم ، ومن أبرزهم :
. اسماعيل بن يوسف بن محمد المقرئ ، سمع من إمامنا عبد الهادي "رحمه الله تعالى"  1

الواسطي ،  صحي  مسلم ، وشمس الدين ابن السراج ، والشيخ نجم الدين بن مؤمن
 . (27)ـراء ــــ( ، وانتهت اليه رياسة الاقـه764)ه
. علَيّ بن ابَي بكر بن احَمْد البالسي المْصرِْيّ ، نور الدّين النَّحوِْيّ ، اَخذ عنَ ابنْ هِشَام  2

والاسنوي وَغَيرهمَا ، وسَمع من ابنْ عبد الْهَادِي ، ومحمد بن ابراهيم الميدومي ، وبرع وتميا ولَم 
 . (22)هــــ( 767حدث ، وَمَاه كهلاً فِي جُمَادىَ الْآخِرةَ سنة )ي
. علَيّ الدَّمِيرِيّ ، اشْتغل بِالعْلمِ ، واَنْقطع بالجامع الْأزَهَْر وكَاَنَ يعبر الرُّوْيَا ولَه فِي ذَلِك بَاعَ وَاسع  3

آن مُتبََرعا ، وَكَانَ قد سمع م ن ابْن عبد الْهَادِي ، وَماَه فِي ويصوم الدَّهْر ، ويقرئ النَّاس الْقُرْ
 . (29)هــــ( 762الْمحرم سنة )

هـــ 714. محمد بن علي بن محمد اليونيني البعلبكي ، بدر الدين بن اسلار الحنبلي ، ولد سنة  4
 . (30)هــــ( 772، وسمع من الحجار والقطب اليونيني ، ماه في ربيع الأول سنة )

ك الغرناطي ، اَبوُ جَعْفرَ الأندلسي ، ولد بعد السبعمائة ، رافق ابَاَ عبد . احَمْد بن يُوسفُ بن مَال 5
الله بن جَابر الْأَعْمَى فحجا معَهَ ، ودخلا الْقاَهِرةَ ولقيا اَباَ حيََّان وَغَيره ، ثمَّ دخلا دمشق وسمعا 

اً بفنون الأدب ، ماه من الْماي وَابنْ عبد الْهَادِي وجََمَاعَة ، وكان أبو جعفر شاعراً ماهراً عارف
 . (31)هـــ( 779سنة )

 ـسادس المطلب الـ
 ـ  "رحم  الل  تعالى"وفات 

الوفاة هي الأجل المحتوم لكلِ إنسان ، فقد اصُيب إمامنا الدمشقي "رحمه الله تعـالى" بقرحـة     
وحمى وسل ، ثم اشتد وتفاقم وأفرط به الاسهال ، وتاايـد عليـه ، وأشـتدَّ عليـه المـر  ، وكانـت 

تلـف هـــــ( ، ولـم يخ744منيتهُ من يـوم الاربعـاء ، ، العاشـر مـن جمـادي الأولـى ، مـن السـنة )
 أصحاب السير والتراجم في سنة وفاته . 
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وانتقل إلى جوار ربه ، وقضى الله قضاءه بالحق ، فـاُلحْـِقَ بالرفيق الأعلى لأجله المحتوم ، وتلـكَ 
سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّـذِينَ خَلَـوْا مِـنْ قَبْـلُ چ سنَُةُ الله في خلقه ، مصداقاً بذلك قول الحقِ تبارك وتعالى   

 . فرضي الله عنه وأرضاه واسكنه فسي  جنانه .( 32)چ جِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَ
 

 المبحث الثاني
 الأقوال النقدية للإما  اب  ببد الااد  الدمشقي   رحم  الل  ( في 

 الجرح والتعـديل بالرواة المختلف فيا  ومقارنتاا 
 بأقوال الائمة   دراسة مقارنة (

 تمايد ... 
لا شك أن عملية الترجي  والموازنة لدفع التعار  بين الأقوال المتعددة المختلفة التي صدره    

 من أئمة الجرح والتعديل في الراوي الواحد تكون ضمن الدراسة المقارنة .
وأن عملية الترجي  في الحكم على الراوي صعبة وشاقة ، ولا يمكن أن تتهيأ إلا لمن رزقه اللـه    

علماً ثاقباً واسعاً كثير الاطلاع ، وفهماً حاداً ، وتهيأه له أسبابه ، ووفقه الله تعالى لكل ما يطلـق 
 في ذلك المقام من ألفاظ . سواء كانت تلك الأقوال جرحاً أم تعديلاً . 

 قــوال الإمام ابن عبد الهادي ) رحمه الله ( النقدية في الجرح والتعـديلأ
 بالرواة المختلف فيهم ومقارنتها بأقــوال الائمة

، روى عن عبدالله بن أبي أوفى وأبي بردة بن أبي موسى  ـــ إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي 1
وأبي وائل وغيرهم . وعنه : العوام بن حوشب ومسعر وأبو خالد الدالاني والمسعودي وغيرهم ، 

. وقال في حكمه إمامنا  (33)من الخامسة ، حديثه عند الائمة البخاري ، وابــي داود والنسائي 
 صالح الحديث [ . الحافظ الدمشقي "رحمه الله" : ] 
 :  تباينت أقوال الأئمة فيه على قولين
 القول الاول : القائلين بالجرح :

، ونقل ابن  (35)، وذكره العقيلي في ضعفاءه الكبير (34)قال احمد بن حنـبل : )ضعيف(     
د، قَالَ: عدي في رواية الامام الساجي ، قال :  حَدَّثنََا زكريا الساجي ، قَال: قَال أبو بكر بن خلا

سَمِعتُْ يَحْي  بنَْ سعَيِد يقَُولُ : )كَانَ شُعبَْة يطعن في إبراهيم السكسكي( ، وقال أخرى )كان 
رك مسلم حديث ، لم تكم: قلت لعلي بن عمر الدار قطني، وقال الحا(36) شُعبَْة يضعفه(

 .(37)(د"، قلت: بحجة، قال:)هو ضعيف، فقال: "تكلم فيه يحي  بن سعيالسكسكي
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 القول الثاني : القائلين بالتوثيق :
، وقال (39). روى له البخاري صحيحه  (32)وصفه ابن عبد الهادي بالقول : )صالح الحديث(    

، وقال ابن (41)، وذكره ابن حبان في ثقاته (40)الامام النسائي: "ليس بذاك القوي يكتب حديثه" 
أقرب منه إلى غيره، ويكتب حديثه (  عدي: ) لم أجد له حديثا منكر المتن وهو إلى الصد 

قال الحافظ ابن حجر: ) صدو  ضعيف الحفظ (  ، (43)، وقال الذهبي : )كوفي صدو  ((42)
(44)  . 

: بعد الاطلاع في أقوال العلماء يتبين لي بأن ) ابراهيم السكسكي ( مقبول الحديث  الحكمُ فيه
وثانيها كثرة عدد المعدلين نسبةً إلى  لأسباب ، الأولِ منها أنه من رجال صحي  البخاري ،

، وهو من كتبُ حديثهُ" : ويعني عدم التركالمجرحين ، يضَافُ لذلك قول الامام النسائي "يُ
 الأئمة المتشددين ، مع توثيق الامامين الذهبي وابن حجر . 

"رحمهم الله وبذلك يكون إمامنا ابن عبد الهادي الدمشقي "رحمه الله تعالى" قد وافق العلماء     
 تعالى اجمعين" في توثيق الراوي . والله تعالى أعلم .   

بن عبد الله بن أبي فروة المدني، روى عن مالك وعدة، وروى ـــ إسحا  بن محمد بن إسماعيل  2
 . (45)هـ(226عنه البخاري وعلي البغوي، من العاشرة، ماه سنة )
 . (46)صحيحه، وتكلَّم فيه بعضهم( قال ابن عبد الهادي: )وقد روى عنه البخاريُّ في

 :  اختلفت أقوال الأئمة فيه على قولين
 القول الاول : القائلين بالجرح :

، وقََالَ احَمْد: )لَأ يكتْب حَدِيثه وَلأَ تحل الرِّوَايةَ (47)قـَــال أبو حاتم الرازي: )مضطرب(    
الطَّيَالِسِيّ : )لَو كَانَ الأَْمر الَِيّ مَا حدثت ، وقال  ، ووهاه أبو داود ونقم عليه حديث الإفك(42)عنَهُ(
، وقال الحاكم: )عيب (50)، وقال الدارقطني: )ضعيف تكلمُوا فِيهِ قَالُوا فِيهِ كل قَول((49)عنَه(

، وقال العقيلي: (52)، وقََالَ النَّسَائيِّ: )هُوَ ضَعِيف لَيْسَ بثِِقَة((51)عليه إخراج حديثه وقد غماوه(
 . (54)، وقال الساجي : )فيه لين((53)مالك بأحاديث كثيرة لا يتابع عليها()جاء عن 

 القول الثاني : القائلين بالتوثيق 
، وقال (55)قال اَبُو حاتم الرازي: )كان صدوقا، ولكن ذهب بصره، فربما لقن، وكتبه صحيحة(   

، (57))يغرب ويتفرد(، وذكره ابن حبان في كتاب الثقاه، وقال: (56)ابو زرعة الرازي: )ثقة(
، وقال الذهبي: )الاِمَامُ، المحُدَِّثُ، (59)، وقال الدارقطني مرة : )لا يترك((52)وقد وثقه النسائي

، وقال الحافظ ابن حجر: (61)، وقال مرة: )صدو  في الجملة، صاحب حديث((60)العَالمُِ(
 .(62))صدو  كف فساء حفظه(
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 :  الحكمُ فيه
علــى أقوال العلماء في الراوي ) اسحا  بن محمد بن اسماعيل  بعد الاطلاع والوقوف   

الفروي( تَبيَنَْ أنه موضع خلاف بين الأئمة ، والراجحُ فيه واللهُ اعلم : أنهُ مقبول الحديث ، لأنَّهُ 
، وأما روايته في خارج ( 64)،  وقد أخرج لهُ في الاصول ( 63)من رجال صحي  البخاري أولال 

لنظرُ فيها ، هل توافره فيها شروط الضبط ، وأما قول إمامنا الدمشقي "رحمه الصحي  ينبغي ا
الله" الملاحظُ فيه تقديم رواية الامام البخاري وإخراج روايته دالن على قبوله ، فيكون إمامنا قد 
وافق الأئمة الذين قالوا بالتوثيق والقبول ، وقوله )تكلم فيه بعضهم( اي رد روايته وعلى هذا 

 حاله لمن أخرج لهُ رواية ، واللهُ اعلم .   ينظر
، بفتح القاف والطاء ، أبو الهيثم البجلي مولاهم الكوفي، روى عن  ـــ خالد بن مخلد القطَوَاني   3

أبي الغصن ثابت وسليمان بن بلال ومالك، وروى عنه البخاري والدوري وابن كرامة، من العاشرة، 
 .  (65)هـ( 213توفي سنة )

 . (66)ابن عبد الهادي: ) تكلَّم فيه غير واحدٍ من الحفَّاظ (  قال    
 تباينت أقوال الأئمة في على قولين : 

 القول الأول : القائلين بالجرح : 
، (62)، وقال احَمَْد بنْ حنبل: )لَهُ أحاديث مناكير( (67)قَال ابن سعد: )كان منكر الحديث(    

 .(69)وذكره والعقيلي في جملة الضعفاء
 .  بالتوثيق القول الثاني : القائلين

، وسأل ابَُو عُبَيد (71)، وقََال اَبوُ حَاتِم: )يكتب حديثه((70)قَال يحي  بنْ مَعيِن: )ما بهِِ بأس( 
، وقال (73)، وذكره ابن حبان في كتاب الثقاه(72)الآجري  ابَـُــا دَاوُدَ عنه فقَالَ: )صدو (

، وقال اَبُو احَمْدَ بْن عَديِّ: )هو من المكثرين فيِ  (74)العجلي: )ثقة، وكان كثير الحديث(
، وقال صالح (75)محدثي الكوفة  وعََامَّةُ ما يرويه غير محفوظ، وهو عندي إن شاء اللَّه لا بأس بِهِ(

، وذكره الذهبي في الضعفاء وقال: )صدو  ان شاء (76)بن محمد جارة: )ثقة في الحديث(
، وقال مرة: )شيخ البخاري (72)مَامُ المحَُدِّثُ الحافظ المكُثِْرُ المُغرْبُِ(، وقال مرة: )الاِ(77)الله(

 .(20)،  وقال الحافظ ابن حجر: )صدو ((79)صدو (
: بعد البيان والوقوف على أقوال العلماء "رحمهم الله تعالى اجمعين" يتبين والله اعلم  الحكمُ فيه

 .(21)ام البخاري "رحمه الله" أنه مقبول الحديث ، وهو من رجال صحي  الام
وقوله ) تكلم فيه غير واحد من الحفاظ ( هو توسيط لأقوال العلماء في الراوي ، والراجحُ في     

 ) خالد بن مخلد ( التوثيق ، والله اعلم . 
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، سمع عمر وعبدالله بن مسعود وابيه مالك الطائي ، وروى عنه زيد .. خشف بن مالك الطائي 4
 . وقال إمامنا الدمشقي )خشف رجل مجهول( .  (22)ى له الاربعة بن جبير ، رو

 :  اختلف أئمة الجرح والتعديل فيه على قولين  
، وذكره  (23)ن خلفون في جملة الثقاهقال النسائي )ثقة( ، واب:  القول الأول : القائلين بتوثيقه

 .  ( 25)، وقال الذهبي ) وثــق (  (24)ابن حبان في الثقاه 
 . (26)الهادي الدمشقي ) وخشف رجل مجهول(: قال ابن عبد القول الأول : القائلين بجرحه

وقال الدارقطني في السنن مجهول ، ) خشف رجل مجهول، ولم يرو عنه إلا زيد بن جبير بن 
وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف لم يرو حرمل الجشمي ، 

، وقال الأزدي : ) ( 22)، وتبعه البغوي في المصابي  وقال )مجهول( (27) ( واحدعنه إلا رجل 
 . (29)ليس بذاك ( 

، وبعد  (90):  قَال ابن سعد "رحمه الله تعالى" : "كان قليل الحديث"  الحكمُ فيه والراجح
ة ( ، ولم يرو عنه تصري  الامامين  الدَّارقَُطنِيّ في السنن ، وتبعه البغوي في المصابي  : ) بالجهال

 إلا زيد بن جبير بن حرمل الجشمي .
وقََال أبو عُمَر في التمهيد : خشف رجل مجهول لم يرو عنه إلا زيد ، وزيد أحد ثقاه الكوفيين    

، وذكره ابن خلفون في جملة الثقاه . وقََال البيهقي : مجهول ، وقََال الخطابي ، مجهول لا 
حديث الدياه ، وعدل الشافعي عن القول به لما ذكره من العلة يعرف إلا بهذا الحديث ، يعني 

 في راويه . 
قال العبد أبو محمد بشار : قد وثقه النَّساَئي وابن حبان ، والراوي عنه زيد بن جبير ثقة مشهور 

. وبذلك يكون  (91)أخرج له الستة ، فانتقت عنه الجهالة بتوثيق هؤلاء ، إن شاء الله تعالى 
 مام الدمشقي في الحكم على الراوي للعلماء . والله اعلم بحاله . مخالفة الا

، روى عن الحسن وعطاء . وعنه ابن مهدي وعلي بن الجعد ، من السابعة ،  .. الربيع بن صبي 5
 . (92)هــ( 160حديثه عند البخاري في الادب المفرد والترمذي وابن ماجه ، ماه سنة )

؛ قال أبو  (93)وصفه ابو حاتم قائلاً " لا بأس به ، رجل صالح"  : القول الأول : القائلين بتوثيقه
؛ وقال يعقوب بن شيبة : "رجلن صالحن، صدو ن ثقةٌ ، ضعيفن  (94)زرعة : "شيخٌ، صالحن، صدو ن" 

 . (96)؛ وقال ابن عدَِي : "لم أرَ له حديثًا منكراً جدًّا"  (95)جدًّا" 
 ؛ (97)ل ابن عبد الهادي الدمشقي ) ضعيف ( قا: : القول الثاني : القائلين بجرحه

، كان الامام يحي  بن سعيد القطان : لا  (92)قال عفان بن مسلم : ) أحاديثه كلها مقلوبة (  
ونعته  (100)،  وقال ابن سعد ويحي  بن معين والساجي : "ضعيف الحديث"  (99)يحدث عنه 
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، قال الإمام (102)، والنَّسائيُّ  (101)ي" علي بن المديني والامام الفلاس قولهم : "ليس بالقو
وقََال اَبوُ دَاوُد ، عنَ أبي الْوَليِد: ما ،  (103) أحمد : "والرَّبيع بن صَبي  : لا بأس به، رجلن صالحن "

؛ ووصفه  (105)وقال ابو الوليد : ) كان يدلس ( .  (104)تكلم أحد في الربيع إلا والربيع فوقه 
؛ وقال ابن حبَِّان : ) كان رجلاً  (106)ن خالد بن خداش ضعف أمره" الميموني قائلاً :"كأ

صالحاً، ليس الحديث من صناعته ، فوقع في حديثه المناكير من حيث لا يشعر فلا يعجبني 
، وذكره  (102). وقال أبو أحمد الحاكم : "ليس بالمتين عندهم"  (107)الاحتجاج به اذا انفرد ( 

، وقال ابن  (109)ابن شاهين في تاريخه "اسماء الضعفاء والكذابين" ، وابن الجوزي في ضعفائه 
 . (110)صدو  سيئ الحفظ( حجر العسقلاني : )
ذكـــر أقوال الأئمة من أهل الجرح والتعديل في حال الربيع ، يتضحُ  : بعد الحكمُ فيه والراجح

ف ، وترك الاحتجاج بحديثه ، وهو ما صرح به الامام ابن عبد والله أعلم أن الغالب عليه الضع
 الهادي القائل بالضعف ، والله اعلم . 

أبو سعيد البصري، روى عن الجريري ويونس بن عبيد، وروى عنه  ـــ سالم بن نوح العطار 6
 . ال إمامنا ابن عبد الهادي )صدو (. ق(111)أحمد وبندار، من التاسعة ماه بعد المائتين

 تباينت أقوال الأئمة والنقاد في ) سالم بن نوح ( على قولين :
 القول الأول : القائلين بالجرح .

، (113)، وقََال يحي  بْن مَعِين: )ليس بشيءٍ((112)قَال اَبوُ حاتم: )يكتب حديثه ولا يحت  بِهِ(    
ني عَن يَحْيَ  انََّهُ قَالَ: لَيسَْ وقال ابو عبيد الآجري: )سألت أبا دَاوُد عنَ سَالم بْن نوح فقََالَ: بلغ

، وقال مرة: (116)، وقال الدارقطني: )فيه شيء((115)، وقََال النَّسَائي: )ليس بالقوي((114)بشيء(
 .(117))ليس بالقوي(

قال ابن عبد الهادي: ) صدو ن ، روى له مسلمن في "صحيحه" القول الثـــاني : القائلين بالتوثيق : 
 )(112) . 
، (120)، قَال أبو زُرْعةَ: )لا بأس بِهِ، صدو ، ثقة((119)قال ابن معين: )لَيسَْ بحديثه بأس(    

، وذكره ابنُ حبَِّان في (121)وقال اَحْمَد بنْ حنبل: )ما بحديثه بأس، كتبت عنه حديثا واحدا(
حتملة ، وقََال أبو أحمد بنْ عدي : )عنده غرائب وأفراد، وأحاديثه م(122)كتاب الثقاه

، وقال الذهبي: )صَالح (124)، وقال الساجي وابن قانع: )صدو  ثقة((123)متقاربة(
، (127)، وقال مرة اخرى: )حسن الحديث((126)، وقال مرة: )محَُدِّثن، صَدُوْ ن((125)الحَدِيث(

 .  (122)وقال الحافظ ابن حجر: )صدو  له أوهام(
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، ولقول وبيانها في الراوي ) سالم بن نوح العطار( : بعد الوقوف على أقوال العلماء  الحكمُ فيه
الامام الدمشقي فيهِ) صدو ن ، روى له مسلمن في "صحيحه" (، فيكون الراوي مقبول الرواية ، 

 وبهذا يكون قد وافق الراجح من أقوال العلماء في قبول روايته ، والله أعلم .. 
عن بن جريج وطلحة بن عمرو ، وعنه ، أبو عثمان المكي . روى  .. سعيد بن سالم القداح7

العدني وعلي بن حرب ، أصله من خراسان أو الكوفة ]الكوفي[ صدو  يهم ورمي بالإرجاء وكان 
 . (129)فقيها من كبار التاسعة ، حديثه عند ابي داود والنسائي 

 :  اختلف أئمة الجرح والتعديل فيه على قولين      
ح ) شيخ صدو  ، أكثر عنه ال الدمشقي ، سعيد بن سالم القدا: ق القول الأول : القائل بتوثيقه

 . (130)( الشافعي
، وقال الامام أبو  (132)، وكذلك النسائي ، وعنه أخرى "ليس به بأس"(131)وثقه ابن معين    

: ه الصد  " ، وحدث عبد الرحمن قال، وقال ابو حاتم : "محل (133): " صدو  " داود والذهبي
، ووصفه ابن  (134)لقداح "هو عندي إلى الصد  ما هو"يقول: سعيد بن سالم اسمعت أبا زرعة 

"هو عندي :، وقال فيه الماي (135)عدي الجرجاني "حسن الحديث ، وأحاديثه مستقيمة" 
صدو  يهم ورمي  ، وقال الحافظ ابن حجر : " (136)صدو ، لا بأس به ، مقبول الحديث"" 

 . (137)بالإرجاء وكان فقيها" 
، وقال امامنا العجلي  (132): قول عثمان الدارمي : " ليس بذاك "  قول الثاني : القائل بتضعيفهال

، وقال ابن حبان في المجروحين ""كَانَ يرى الإرجاء  (139)" كان يرى الإرجاء ليس بحجة " 
 .   (140)لأِحْتجِاَج بِهِ"" وَكَانَ يهم فِي الْأَخبَْار حتََّى يجِئ بِهَا مَقلُْوبَة حَتَّى خرج بِهَا عنَ حد ا

: بعد دراسة أقوال الأئمة يتبين لنا الراجح بقبول خبره ، فيكون امامنا الدمشقي  الحكمُ في الراوي
 موافقاً بالحكم عليه لما قال به الأئمة ، والله أعلم . 

عنه  ، روى عن خالد بن معدان وشهر، وروىـــ عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي الااهد 2
 .(141)(165بقية والفريابي وعلي بن الجعد، من السابعة، عاش تسعين عاما توفي سنة )

 :  تباينت أقوال الأئمة فيه على قولين
 : القول الأول : القائلين بالجرح

، وقال أحمد بْن حنبل: )أحاديثه (142) قَال يحي  بن معين: )ضعيف(، وقال مرة: )لا شيء(    
، وقََال النَّسَائي: )ضعيف(، وقََال (144)وقََال مرة: )لم يكن بالقوي فِي الحَْدِيث(، (143)مناكير(

، وقََال ابن خراش: )في (146)، وقََال مرة: )ليس بثقة((145)في موضع آخر: )ليس بالقوي(
 .(149)، وقال الذهبي: )لينه بعضهم((142)، وقال ابن شاهين: )ليس بشيء((147)حديثه لين(
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 ني : القائلين بالتوثيق : القول الثا
، وقََال فِي موضع (151). وقَال اَبُو حاتم: )ثقة( (150) قال ابن عد الهادي: ) وثَّقه غير واحد (

، وقَال يحي  (152)آخر: )يشوبه شيء من القدر وتغير عقله فِي آخر حياته وهو مستقيم الحديث(
ال: يكتب حديثهو. قال: نعم على ، وق(153)بْن معَيِن: )صالح(، وقال مرة: )ليس به بأس(

، وقال ابن المديني: )رجل صد  لا بأس به وقد حمل عنه (154)ضعفه، وكان رجلا صالحا(
، وقََال الدارمي، عَنْ دحيم: )ثقة، يرمى بالقدر، كتب إليه الاوَزاعِيّ، فلا أدري أي (155)الناس(

، وقال أبو زُرعَْة الرازي (157)هل الشام(، وقََال اَحْمَد بْن حنبل: )كان عابد أ(156)شيء رد عليه(
، وقََال ابَُو داود : )كان فيه سلامة، وكان مجاب الدعوة، وليس (152)والعجلي: )ليس به بأس(

، وقََال صَالحِ بْن محَُمَّد البَْغْدَاديِّ: )شامي صدو ، إلا (159)بِهِ بأس، وكان على المظالم ببغداد(
وقََال اَبوُ احَمَْد بنْ عدي: )له أحاديث صالحة وكان رجلا ، (160)أن مذهبه مذهب القدر(

، وذكره ابنُ حبَِّان (162)، وقال صالح جارة: ) صدو ((161)صالحا، ويكتب حديثه على ضعفه(
، وقََال أبو بَكْر الخطيب : )كان ممن يذكر بالاهد والعبادة والصد  فِي  (163)في كتاب الثقاه

، وقال مرة: )الشَّيْخُ، العَالمُِ، الاَّاهِدُ، (165): )صَدُو  رمي بِالْقدرِ(، وقال الذهبي(164)الرواية(
 .  (167)، وقال الحافظ ابن حجر: )صدو  يخطئ ورمي بالقدر وتغير بأخره((166)المحَُدِّثُ(

: يتبين لي والله أعلم بعد بيان هذه الأقوال التي نص عليها العلماء مع قول  الحكمُ في الراوي
ابن عبد الهادي الدمشقي ) وثقه غير واحد ( أن مراده هو موافقة الائمة في قبول روايته الحافظ 

 ، والله تعالى اعلم . 
، أبو سعيد الشامي الحمصيُّ ، سكن البصرة ، روى عن:  ــ عبد الله بن بسُر السَّكسْكَيُّ البحراني 9

حوح حَكيِم بنْ عُمَير، وخالد بنْ معدان، اَبِيهِ بسر وكَانَ ممَِّن جالس كعب الأحبار، وعنَ ابَيِ الاَ 
وأبي أمامة صدي بنْ عجلان الباهلي،  وعنه : اسِمْاَعِيل بنْ زكريا، وإسماعيل بنْ عياش ، وابَُو 

 . (162)الرَّبِيع أشعث بنْ سعَيِد السمان ، من الخامسة ، حديثه عند الترمذي وابن ماجه 
 .   (169)يه غير واحد من الأئمة ( قال أمامنا ابن عبد الهادي : ) تكلَّم ف
 تباينت اقوال الائمة فيه على قولين : 
 القول الاول : القائلين بالتجري  .

: (172)والدَّارقَُطنِْيُّ  (171)، وقال أبو حاتم  (170)قال يحي  بن سعيد القطان : ) لا شيء (     
،  (174)وذكره ابن عدي في كتابه ،( 173))ضعيف الحديث ( ، وقال النَّسائيُّ : ) ليس بثقة ( 
، وقال الإمامان الترمذي وابن حجر  (175)وقال الآجري عنَ أبي داَوُد : )ليس بالقوي ( 

 . (176)العسقلاني : ) ضعيف ( 
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 .( 177)وذكره ابن حبَِّان في الثقاه القول الثاني : القائلين بالتوثيق . 
: يتبن بعد مطالعة أقوال العلماء أن الــراوي ضعيف غير مقبول الروايةِ من أقوال  الحكمُ فيه

الأئمة ، مع وصف الامام الدمشقي "رحمه الله" له بالقول : تكلم فيه غير واحد من الأئمةِ ، وهذا 
 دالن على الموافقةِ معهم في تضعيفهِ . والله تعالى أعلمُ بالصواب . 

، أبو صالح المصري ، كاتب الليث بن سعد ،  ح بن محمد بن مسلم الجهنيـــ عبد الله بن صال10
روى عن معاوية بن صالح والليث وسعيد بـن عبـد العايـا التنـوخي ، وغيـرهم . وعنـه وأبـو حـاتم 

، وقيـل مـاه فـي أخـر ـــهـ139الرازي وابن معين وعامة الشيوخ المصريين ، وآخرون ، ولد سنة 
، مـن العاشـرة ، حديثـه عنـد البخـاري فـي القـراءة خلـف الامـام ، هـــ 223وقيل سنة  222سنة 

 .  (172)وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه ، والدارمي ، ودفن يوم الخميس ، يوم عاشوراء 
 . (179)قال إمامنا الدمشقي : ) وقد وثَّقه جماعة ، وتكلَّم فيه آخرون ( 

 تضاربت أقوال الأئمة فيه على قولين : 
:  قـال ابـن يـونس المصـري فـي تاريخـه : ) روى عـن الليـث  ل الأول : القـائلين بـالتجري القو

 . (120)مناكير، ولم يكن أحمد بن شعيب يرضاه ( 
قَالَ يعقوب بن سفيان، يقَُول: سمعت أبا الأسود ، وقَالَ لـه رجـل إن ابـن بكيـر يـتكلم فـي اَبـِي   

حٍ إذا قال لكم بِمصر اكتبوا عن فلان فاكتبوا، واتركوا مـا صالح : فأيش تقول فيهو فقََالَ: اَبُو صَالِ
 . (121)سواه 

اَخبَْرَنَا عبد اللَّه بن اَحْمَد إجازة، قَالَ: سمعت أبي ذكر ، كاتب الليث بن سعد ، عبداللَّه بن صـالح  
فذمه وكرهه، وقَالَ: إنه روى عن ليث، عن ابن أبي ذئب كتابًا أو أحاديث، وأنكر أن يكون الليث 

 . (122)روى، عن ابن اَبِي ذئب 
سألت أبي عن عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث، فَقـَالَ: كـان أول أمـره  قَالَ عبد اللَّه بن اَحْمَد، قَالَ:

 ..  (123)متماسكًا، ثم فسد بأخرة، وليس هو بشيء 
 . (124)وسمعت أبي مرة أخرى ذكر عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث بن سعد )فذمه وكرهه( 

عيد بـن منصـور: قلـت لأبـي صـالح وحَدَّثنََا سعيد بن عمرو، قَالَ: سمعت أبا زرعـة يَقـُول: قـَالَ سـ
 . (125)كاتب الليث : سمعت من الليثو قَالَ: لَم أسمع من الليث إلا كتاب يَحْيَ  بن سعيد 

وعن ابن رشدين، قَالَ: سمعت اَحْمَد بن صالح ، يقَُول في عبد اللَّه بن صالح: )متهم ليس بشـيء  
 .   (126)، وقَالَ فيه قولًأ شديدًا( 

اللَّه بن علي ابن المديني ، وقَالَ: سمعت أبي، يقَُول: ) ضربت على حديث عبد اللَّه بن  حَدَّثنََا عبد
 .     (122).  والنسائي في الضعفاء والمتروكين  (127)صالح ، وما أروي عنه شيئا ( 
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قَالَ أبو يعلى عبد المؤمن بن خلف النسفي ، قَالَ: سألت أبا علي صالح بن محَُمَّد، عن أبي صالح 
،  (129)( وثقه ، وعندي كـان يكـذب فـي الحـديثكاتب الليث ، فقَالَ : ) كان يَحْيَ  بن معين ي

 . (190)وذكره ابن حبان في المجروحين 
ه بـن صـالح   قَالَ عبد الكـريم بـن اَحْمـَد بـن شـعيب النسـائي ، قـَالَ: حـَدَّثنََا أبـي ، قـَالَ: عبـد اللّـَ

، والــذهبي فــي  (192)ابــن الجــوزي فــي ضــعفائه . وذكــره  (191))صــاحب الليــث لــيس بثقــة ( 
 . (193)المغني

قال ابن حبِّان : ) مُنْكَر الحديث جدًا، وكان في نفسه صـَدُوقًا ( . وسـَمِعْتُ ابـن خُاَيْمـة يقـول:   
كان له جار بينه وبينه عداوة، فكان يضع الحـديث علـى شـيخ عبـد اللـه بـن صـالح، ويكتـب فـي 

عبد الله بن صـالح، ويطـرح فـي داره فـي وسـط كُتُبـه، فيجـده عبـد اللـه،  قِرطْاَس بخطٍّ يُشبْه خطًّ
 .(194)ن ناحيته وقع المناكير في أخبارهفيحدِّث به على التوهُّم أنّه خطّه. فم

كاَتِـبُ وقال الذهبي : ) الاِمَامُ، المحَُدِّثُ، شَيْخُ المِصْرِيِّيْنَ، اَبُو صَالِحٍ الجُهنَِيُّ مَوْلاَهُمُ، المِصـْرِيُّ، 
ءُ شَـيخِْهِ اللَّيْثِ بنِ سَعْدٍ ، وَليَّنَّاهُ . وبِكُلِّ حَالٍ، فَكَانَ صَدُوقْاً فِي نَفْسِهِ، مـِنْ اَوْعِيـَةِ العِلـْمِ، اصَـَابَهُ دَا

ثُ الَّتِي نَقَموُهَا عَلَيـْهِ ابْنِ لَهِيْعَةَ، وَتَهَاوَنَ بِنفَْسِهِ حَتَّى ضَعفَُ حَدِيْثُهُ، وَلَمْ يُتْرَكْ بحَِمْدِ اللهِ، وَالاَحاَدِيْ
. وقال في المياان ) عبد الله بـن صـالح الجهنـى المصـرى، أبـو  (195)مَعْدُوْدةٌَ فِي سَعَةِ مَا رَوَى ( 

 .. (196)صالح كاتب الليث بن سعد على أمواله، وهو صاحب حديث وعلم مكثر، وله مناكير ( 
 القول الثاني : القائلين بالتعديل : 

قال أبو زرعة اَبُو صَالِحٍ كاتب الليـث و : ) لـم يكـن عنـدي ممـن يتعمـد الكـذب ، وكـان حسـن 
 .  (197)الحديث ( 

قال أبو محمد بن أبي حاتم ، سمعت أبي يقول : سمعت عبد الملك بن شعيب بن الليـث : يقـول 
) هـو أمـين . وقال أخـرى   (192)) أبو صالح كاتب الليث ثقة مأمون قد سمع من جدي حديثه ( 

 . (199)صدو  ما علمته ( 
وقََال اَبْن عدي : ) ولعبَد اللَّهِ بن صالح رواياه كثيرة ، وهو عندي مسـتقيم الحـديث إلا إنـه يقـع 

 .  (200) فِي حديثه فِي أسانيده ومتونه غلط ، ولا يتعمد الكذب (
 .   (201)قال ابن حجر: ) صدو  كثير الغلط ، ثبت في كتابه ، وكانت فيه غفلة" ( 

 الراجحُ في الحكمُ على الراوي بعد دراسة الاقوال : 
بعد دراسة حال الراوي ) أبو صالح المصري ( ظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن حديثه في الأول كان   

مستقيماً ثم طرأ عليه تخليط ، فمقتضي ذلك أن ما يجيء من روايته عن أهل الحـذ  كيحيـ  بـن 
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، وأبي حاتم وأهل مصر ، فهو من صـحي  حديثـه ، ومـا يجيـئ مـن معين، والبخاري، وأبي زرعة
 . (202)رواية الشيوخ عنه فيتوقف فيه 

وذكر الحافظ ابن حجر أن ما وقع لعبد الله هذا من المناكير إنما هـو بسـبب "خالـد بـن نجـي "   
 . (203)الكذاب، وكان يملي عند بعض الشيوخ 

 . (204)قوله فيه )روى عن الليث مناكير(  وحاصلُ ما ذكرهُ الامام ابن يونس المصري
وقال الذهبي في المياان : "وهو صاحب حديث وعلم، مكثر، وله مناكير". وقـال فـي الكاشـف : 

 . (205)"وكان صاحب حديث وفيه لين" 
ومن حاصل الخلاف المذكور يتبين لي ان عبدالله بن صالح ضعيف الرواية غيـر مقبـول ، واللـه   

 تعالى أعلم بالصواب . 
، روى عن ـــ عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري أبو المثنى البصري 11

 .(206)من السادسة عمومته والحسن، وروى عنه ابنه محمد ومسدد وعبد الواحد بن غياث، 
 تباينت أقوال الأئمة والنقاد في )عبد الله بن المثنى( على قولين :

 القول الأول : القائلين بالجرح .
 . (207)قال ابن عبد الهادي الدمشقي "رحمه الله":) قد تكلَّم فيه غير واحدٍ من الحفَّاظ (

، وقََال ابَُو عُبَيد الآجري: سألت اَبَا داود عَنْ عبَد اللَّهِ بْن (202)قَالَ ابْن معيِن: )لَيْسَ بِشَيءْ(   
، وقال (210)، وقََال النَّسَائي: )ليس بالقوي((209)المثني الانَْصارِيّ، فقََالَ: )لا أخرج حديثه(

عَلىَ اَكْثَرِ  ، وقََال ابن حبان: )ربما أخطأ(، وقََالَ الْعُقَيْليُِّ: )لا يُتَابَعُ(211)الأزدي: )روى مناكير(
، وقال الدارقطني: (213)، وقال الساجي: )فيه ضعف لم يكن صاحب حديث((212)حَدِيثِهِ(

، وقال التبوذكي: )مُنْكَرُ (215)، وقَالَ اَبُو سلَمَة: )كَانَ ضَعِيفا فِي الحَدِيث((214))ضعيف(
 .(216)الحَْدِيثِ(

 القول الثاني : القائلين بالتوثيق .
، وقال عبد الرحمن بن ابي حاتم سألت أبي (217)بنْ مَعِين وأبو زرُعَْة : )صالح(قال يحي      

، وقال (212)عن عبد الله بن المثنى والد الأنصاري فقال: )صالح(، ثم نظر إلي فقال: )شيخ(
، وذكره ابنُ حبَِّان فِي كتاب الثقاه، وقال العجلي: (219)الترمذي والحاكم والطوسي: )هو ثقة(

، (222)، وقال الذهبي: )صدو  لينه بعضهم((221)، وقال الدارقطني: )ثقة يحت  به((220))ثقة(
 .(223)وقال الحافظ ابن حجر: )صدو  كثير الغلط(

ومدار الخلاف بين الأئمة يتبين لي )عبد الله بن المثنى( : بعد ذكر الاقوال في  الحكمُ في الراوي
مام الدمشقي " تكلم فيه غير واحدٍ من الحفاظ" والله اعلم .. أنه ضعيف مردود ، وأن قول الا
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دليلن على موافقة العلماء في جرحه ، ومن المعلوم عند أهل الجرح والتعديل أن لفظ ) صالح ( 
لفظٌ مشعرن بالتعديل ولا يدلُ عليه ، إلا إذا جاء مقروناً بلفظ آخر يدلل على التوثيق كـــ) صالح 

 الحديث ( ، والله اعلم . 
، ابن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني الطالبي ، عن ابن  بد الله بن محمد بن عقيلــ ع 12

عمر ، وجابر ؛ وروى عنه : معمر وزائدة وبشر بن المفضل . أمه زينب بنت علي ، ويقال تغير 
بأخرة ، من الرابعة ، ماه بعد الأربعين ، حديثه عند البخاري في الادب المفرد ، وابو داود ، 

 . (224)والترمذي ، وابن ماجه 
 :  تباينت أقوال الأئمة فيه على قولين
: وصفه الامام الدمشقي بالقول :) ضعيف ، وحديثه مرسل (  القول الاول : القائلين بالجرح

: ) منكر -في رواية حنبل -، قال الامام أحمد  (226)وقال ابنُ معين )ليس بالقوي(  ،(225)
. وقال أبو حاتم : ليِّن الحديث،  (222)ضعيفاً . ونعتهُ ابنُ المدينيِّ بالقول كان  (227)الحديث ( 

. وقال ابن خايمة : لا  (230). وقال النَّسائيُّ: ضعيف  (229)ليس بالقويِّ، ولا ممَّن يحت ُّ بحديثه 
 .  (231)أحت ُّ به لسوء حفظه 

بعض أهل العلم قال الامام التِّرمذيُّ : ) صدو ن ، وقد تكلَّم فيه القول الثاني : القائلين بالتوثيق : 
من قبل حفظه (، وسمعتُ محمَّد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحا  بن إبراهيم 

.  (232)والحميديُّ يحتجُّون بحديث ابن عقيل . قال محمَّد بن إسماعيل: وهو مقارب الحديث 
 . (233)وقال الحافظ ابن حجر )صدو  في حديثه لين ( 

أئمة الجرح والتعديل في الراوي ، يتبين لي ، والله اعلم : بأن الراوي : بعد ذكر أقوال  الحكمُ فيه
ضعيف الرواية غيرُ محت ن به ، لغلبــة المجرحين إلى عدد المعدلين ، ثـُــمَّ كلامُ أهل العلمِ فيه من 
 قبلِ حفظهِ ثانياً ، والأمر الآخر : أن وصف إمامنا البخاري فيه بالقول : ) مقارب الحديث ( : اي

، ومعنـى هـذا أن الـراوي ضـعيف فـي غالـب حالـه ،  (234)يقوي أمرهُ ، كما ذكرَ الامام الترمـذي 
ويتبين من ذلك موافقة إمامنا الدمشقي "رحمه الله" في تضعيف الراوي مع العلمـاء . واللـه تعـالى 

 اعلم بالصواب .
الصائغ المخاومي مولاهم أبو محمد المدني، روى عن  ـــ عبد الله بن نافع مولى بني مخاوم 13

أسامة بن زيد الليثي وداود بن قيس وعدة، وروى عنه الذهلي وسلمة بن شبيب، من كبار العاشرة، 
  .(235)هـ(206توفي سنة )
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 تباينت اقوال الائمة فيه على قولين : 
( 236)(، وقال مرة: )ليس بذاك(قال يحي  ابن معين: )ضعيف القول الاول : القائلين بالتجري  :

، وقال علي بن المديني: ( 237)، وقال ابو حاتم: )ليس بالحافظ هو لين في حفظه وكتابه أصح(
، وقال النسائي: )متروك  (232) )يروي أحاديث منكرة( ، وقال البخاري :)منكر الحديث(

 .(240)، وقال ابن شاهين: )ضعيف((239)الحديث(
قال ابن عبد الهادي: ) صدو ن، في حفظه شيءن، وقد روى له ين بالتعــــديل . القول الاول : القائل

 .  (242)، وقال أخرى : ) فيه لين لا يمنع الاحتجاج به ( (241)مسلمن في "صحيحه" ( 
، وسئل ابو زرعة عنه فقال: )لا بأس (243)وقال ابن معين: )ثقة(، وقال مرة: )يكتب حديثه(   
حبان في كتاب الثقاه، وقال: )كَانَ صَحِي  الْكتاب وَاِذا حدث من حفظه  ، وذكره ابن(244)به(

، قال ابن عدي: )هو مع ضعفه يكتب (246)، وقال العجلي: )ثقة((245)رُبمَا اخَطَأ(
، وقال الدارقطني: )يعتبر به(، وقال الخليلي: )لم يرضوا حفظه وهو ثقة أثنى عليه (247)حديثه(

، وقال الحافظ ابن حجر: )ثقة صحي  الكتاب (242): )مدني صالح(الشافعي(، وقال ابن قانع
 . (249)في حفظه لين(

: بعد الوقوف على أقوال العلماء في )عبدالله بن نافع( ، يترجحُ لي القبول في الروايـة  الحكمُ فيه
الامام مسلم روايته في الصحي  ، مع غلبة المعـدلين مقارنـة بـالمجرحين . واللـه تعـالى  ، لأخراج
 اعلم . 
، أصله حجازي وهو المعروف بعلي ابن زيد ــ علي بن زيد بن جدعان التيمي البصري الضرير 14

ابن جدعان ينسب أبوه إلى جد جده، سمع سعيد بن المسيب وجماعة وعنه شعبة وزائدة وابن 
 . (250)(131وخلق، من الرابعة، ماه سنة ) علية

 تباينت أقوال الأئمة في على قولين : 
 . (251)كلَّم فيه غير واحدٍ من الأئمة(تقال ابن عبد الهادي: ): : القائلين بالجرحالقول الأول

)ليس ، وقََال اَبوُ زُرعَْة: (252)قال ابَُو حاتم: )ليس بقوي، يكتب حديثه، ولا يحت  بِهِ(     
، وقََال (255)، وقََال مرة: )ضعيف((254)، وقَال يحي  بْن معَِين: )ليس بذاك القوي((253)بقوي(

مرة أخرى: )ضعيف في كل شيء(، وقََال في موضع آخر: ليس بحجة(، وقال احَْمدَ بنْ حنبل: 
، وقََال (257)، وقََال مرة: )ليس بشيءٍ(، وقََال مرة اخرى: )ضعيف الحديث((256))ليس بالقوي(

النَّسَائي: )ضعيف(، وقََال الجوزجاني: )واهي الحديث ضعيف، فيه ميل عن القصد، لا يحت  
، وقََالَ الفَسَويُِّ: )اخْتلُطَِ فِي (259)، وقََال ابن خايمة: )لا احت  به لسوء حفظه((252)بحديثه(
الدَّارَقطُْنيُِّ: )أنا أقف فيه، لا  ، وقََال الحاكم أبو أحمد: )ليس بالمتين عندهم(، وقََال(260)كبَِرِهِ(



 |أ  م  د  عدي جاسم حمادة صالح الجبوري 

 العدد السادس عشر |  651

، وقال الحافظ (262)، وقال النووي: )وهو ضعيف عند المحدثين((261)ياال عندي فيه لين( 
 .(263)ابن حجر: )ضعيف(

 القول الثاني : القائلين بالتوثيق . 
ال أبو أحمد بنْ ، وَقَ(264)قَال التِّرْمذِِيّ : )صدو  إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يرفعه غيره(   

عدي : )لم أر أحدا من البَصْرِيّين، وغيرهم امتنعوا من الرواية عنه ، ومع ضعفه يكتب 
، وقََال العجلي: )يكتب حديثه، وليس بالقوي(، وقََال في موضع آخر : )لا بأس (265)حديثه(

، وقال الذهبي: (267)، وقََال يعقوب بنْ شيَبَْة: )ثقة، صالح الحديث، وإلى اللين ما هو((266)به(
، (269)، وقال مرة: )حسن الحديث، صاحب غرائب، احت  به بعضهم((262))صالح الحديث(

 .(271)، وقال مرة اخرى: )أحد الحفاظ وليس بالثبت((270)وقال مرة: )صويلح الحديث(
بول : بعد دراسة أقوال الأئمة والخلاف فيه ، يتبينُ لي أنه ضعيف ، غير مق الحكمُ في الراوي

الرواية ، مع قول الامام النووي "رحمه الله" ]ضعيف عند المحدثين[ ، وكلام الامام الدمشقي 
 ]تكلم فيه غير واحد من الأئمة[ ، يُدلل على موافقته للعلماء في رد روايته ، والله اعلم . 

 : مع توثيق بعض الأئمة له وصفوه بالضعف ، كقول الامام العجلي )يكتبويضُاف لذلك    
حديثه، وليس بالقوي( ، ووصفه باللين مع التوثيق كقول الامام يعقوب بن شيبة السدوسي "رحمه 

 الله" ،، واللهُ اعلم بالصواب . 
، روى عن أبي الطفيل وعطاء الشيبي ومولاه ـــ فطر بن خليفة المخاومي مولاهم الحناط  15

ويحي  بن آدم وخلق، من  عمرو بن حريث الصحابي عن مجاهد والشعبي، وروى عنه القطان
 .  (272)هـ(153الخامسة، ماه سنة  )

 :  تباينت أقوال الأئمة فيه على قولين
 القول الاول : القائلين بالجرح :
، وقال اَبيِ بَكرْ بنْ عياش: )مَا تركت الرواية عنَ فطر إلا (273)قَال الجوزجاني: )زائغ غير ثقة(

رِّيّ عَن أبي دَاوُد: سمعت اَحْمَد بْن عبَد اللَّهِ بْن يوُنُس، قال: ، وقََال ابَُو عُبَيد الآجُ(274)لسوء(
، (275))كنا نمر على فطر وهو مطروح لا نكتب عنه(، وقال احَمْدَ بْن يوُنسُ: )تركته عمدًا(

 . (276)وذكره العقيلي وابن عدي وابن الجوزي في الضعفاء
 . (277)الهادي: )وهو صدو (  قال ابن عبدالقول  الثاني : القائلين بالتعديل : 

، وقال يحي  بنِْ مَعِين: (272)قَال ابن سعد: )كان ثقة إن شاء الله، ومن الناس من يستضعفه(   
، وقَال احمد بْن حنبل: )ثقة، صالح (220)، وقَال أبو حاتم: )ثقة صالح الحديث((279))ثقة(

، (222)في موضع آخر: )ثقة، حافظ، كيس(، وقََال النَّسَائي: )ليس به بأس(، وقََال (221)الحديث(
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، وقََال ابن عدي: )له أحاديث صالحة وأرجو أنه (223)وقال الساجي: )صدو  ثقة ليس بمتقن( 
، وقََال العجلي: (225)، وذكره ابن حبان في الثقاه(224)لا بأس به وهو ممن يكتب حديثه(

، وقال الحافظ ابن (227)(، وقال الذهبي: )صدو  وثق (226))كوفي، ثقة ، حسن الحديث(
 . (222)حجر: )صدو (

: بعد دراسة أقوال الأئمة والخلاف القائمُ فيه ، يتبينُ لي أنه ثقة مقبول الحديث ،  الحكمُ فيه
 وبذلك وافق الامام الدمشقي الأئمة في الحكم عليه ، والله اعلم . 

اري ، روى عن الشعبي وقيس بن ، بضم أوله ، ابن سعيد ابن عمير الهمداني الاخب ـــ مجُالد 16
 .(229)هـ(144أبي حازم، وروى عنه ابنه إسماعيل من صغار السادسة، وتوفي سنة )

 :  تباينت أقوال الأئمة فيه على قولين
 القول الاول : القائلين بالجرح :

قال ابن عبد الهادي: )لين الحديث ، وحديثهُ مرسل(، وقال مرة: ) ليس بالقوي (، وقال أخرى: 
 . (290))فيه كلام (، وقال أيضاً: ) ومجالد لا يُحت ُ بما انفرد به (

، وقال ابن معين: )ضَعِيف واهي (291)قال ابن سعد: )كان ضعيفا في الحديث(   
قال قلت  -، قال عبد الرحمن بن مهدي: )ليس بشيء(، وقال علي ابن المديني (292)الحَدِيث(

، وقال ابن أبي حاتم: )سئل أبي (293)في نفسي منه شيء(ليحي  ابن سعيد القطان: مجالدو قال: 
، وقال احمد بن حنبل: (294)يحت  بمجالدو قال: لا، وهو أحب إلي من بشر بن حرب و...(

، وقال الجوزجاني (295))ليس بشيء يرفع حديثا كثيرا لا يرفعه الناس، وقد احتمله الناس(
، وقال ابن حبان: )كَانَ (297))ضعيف( ، وقال النسائي: (296) والسعدي : )يضعف حديثه(

، وقال بن عدي: )له عن (292)رَديِء الحِْفْظ يقلب الْأَساَنِيد ويَرفَْع الْمَرَاسيِل لَأ يجوز الأِحتْجِاَج(
، وقال (299)الشعبي عن جابر أحاديث صالحة وعن غير جابر وعامة ما يرويه غير محفوظة(

، وقال الحافظ ابن حجر: (301)هبي: )فِي حديثه لين(، وقال الذ(300)الدارقطني: )ليس بقوي(
 .(302))ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره(
، ولقد (304)، وقال مرة: )صالح((303)قال ابن معين: )ثقة(القول الثاني : القائلين بالتعديل : 

، حسن ، وقال العجلي: )كوفي، جائا الحديث(305)روى له الإمام مسلم في صحيحه مقروناً بغيره
، وقال يعقوب بن سفيان (307)، وقال ابن مثنى: )يحتمل حديثه لصدقه( (306)الحديث(

، وقال (302)الفسوي: )تكلم الناس فيه، خاصة يحي  بن سعيد، وهو ثقة( ، والنسائي: )ثقة(
 .(310)، وقال الحافظ ابن حجر: )أحد الأعيان((309)الذهبي: )مَشْهوُر صَالح الحَدِيث(
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: القول برد روايته وضعفها ، لغلبة القائلين بذلك ، فيكون إمامنا قد وافق أئمة الجرح  الحكمُ فيه
 والتعديل في الحكم عليه ، والله اعلم . 

ابن عبد العايا القيسي، عن خالد الحذاء وطائفة وعنه نصر بن علي  ـــ محمد بن حمران 17
 .(311)الجهضمي وطائفة، من التاسعة 

 : القول الاول : القائلين بالجرح : فيه على قولين تباينت أقوال الأئمة
، وذكره ابن الجوزي في (313)، وقال ابن حبان: )يخطىء((312)قال النسائي: )ليس بالقوي(

 . (314)الضعفاء
 .   (315)قال ابن عبد الهادي: ) محلــه الصد  ( القول الثاني : القائلين بالتعديل : 

، وقال ابو عبيد الآجري (317)ال أبو زرعة: )محله الصد (، وق(316)قال أبو حاتم: )صالح(
، وقال بن عدي: )له أفراد وغرائب ما (312)سألت أبو داود عنه فقال: )كان بن داود يثني عليه(

، وذكره ابن حبان في (319)أرى به بأسا وعامة ما يرويه مما يحتمل عن من روى عنه(
 . (322)قال الحافظ ابن حجر: )صدو  فيه لين(، و(321)، وقال الذهبي: )صدو ((320)الثقاه

: بعد دراسة أقوال الأئمة والخلاف القائمُ فيه ، يتبينُ لي أنه ثقة مقبول الحديث ، مع  الحكمُ فيه
كثرة القائلين بالتوثيق مقارنةً بالمجرحين ، وبذلك يكون الوفا  بين الامام الدمشقي مع الأئمة 

 "رحمهم الله تعالى أجمعين" في الحكم عليه ، والله اعلم .
روى عن: مكحول الشامي، ، الخااعي الدمشقي ، نايل البصرة ،  محمد بن راشد المكحولي – 12

 وليث بن أبي رقية، وسليمان بن موسى، ويحي  بن يحي  الغساني، 
هــ" 160"هوروى عنه : الثوري، وشعبة، وهما من أقرانه، وابن المبارك، وابن مهدي، والقطان .

 . (323)، من السابعة ، روى له الاربعة 
 :  ح والتعديل فيه على قوليناختلف أئمة الجر  

 .  (324): قال ابن عبد الهادي الدمشقي ) ثقة (  القول الأول : القائلين بتوثيقه
وقال أبو النضر : كنت اوضئ شعبة بالرصافة ، فدخل محمد بن راشد هذا يعنى المكحولي    

، فقال شعبة : أما كتبت عنه و أما انه صدو ، ولكنه قدري ، وقال عبد الرزا  ما رأيت  الخااعى
. وقال  (327)؛ وابن معين ، وابن المديني  (326)؛ ووثقه احمد  (325)احدا اورع في الحديث منه 

 ؛ ووصفه ابن عدي قائلاً ""ليس (322)الساجي "صدو  ، إنما تكلموا فيه لموضع القدر لا غير " 
؛  (330)؛ وقال الدارقطني : "يعتبــر به"  (329)بحديثه بأس إذا حدثَ عنه ثقة ، فحديثه مستقيم""

؛ وقال  (331)قال الأئمة ابو حاتم "صدوقاً حسن الحديث" ، ويعقوب بن شيبة والذهبي "صدو " 
 . (333)؛ والحافظ ابن حجر " صدو  يهم رُمي بالقدر "  (332)الذهبي أخرى "المحدث" 
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؛ وقال النسائي )ليس  (334): قال ابن خراش ) ضعيف الحديث (  لقول الثاني : القائلين بجرحها
، وقََال ابن حبان : كان من أهل الورع والنسك ، ولم يكن الحديث من صنعته،  (335)بالقوي( 

 . (336)فكثر المناكير في روايته، فاستحق ترك الاحتجاج به  
يان والايضاح لحال الراوي : الحاصل أنه يحت  به ؛ فقد وثقه غير : بعد الب الحكمُ فيه والراجح

واحد من الأئمة، ونكارته لا تضر بروايته . وبذلك يكون الامام ابن عبد الهادي "رحمه الله" قد 
 وافق الأئمة في حالهِ وهو القبول ، والله اعلم . 

. ثور والاوزاعي ومالك بن مغولعن  ، أبو ابراهيم الكوفي ، روى .. محمد بن القاسم الاسدي 19
من التاسعة ، روايته عند هــ( ،  207وعنه ابن معين وأحمد بن يونس الضبي ، )ماه 

 . (337)الترمذي
 :  اختلف أئمة الجرح والتعديل فيه على قولين  

 ، (332)وقال بن أبي خيثمة عن بن معين ) ثقة وقد كتبت عنه ( :  القول الأول : القائلين بتوثيقه
 . (340)، وقال ابي زرعة : ) شيخ (  (339)وقال العجلي ) كان شيخا صدوقا عثمانيا ( 

 . (341): قال ابن عبد الهادي الدمشقي ) مجروح (  القول الثاني : القائلين بجرحه
ليس »وسألَ ابن الجنيد الامام يحي  بن معين عن : أبي إبراهيم محمد بن القاسم الأسدي ، قال: 

 ووصفه الامام احمد قائلاً : ) أحاديثه موضوعة ، ليس بشيء ، رمينا حديثه (؛  (342)« بشيء

وقال الآجري عن أبي داود ) غير ثقة ولا مأمون أحاديثه موضوعة ( ، وقال الترمذي : ،  (343)
وقال أبو حاتم ) ليس بقوي ، ولا يعجبني حديثه (  ، (344))تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه ( 

،  (347)؛ وقال أخرى ) ليس بثقة كذبة أحمد(  (346)ل النَّسائي : "متروك الحديث" ، وقا (345)
؛ وقال بن حبان  (342)ووصفه العقيلي قائلاً : "لا يتابع على حديثه" وقال أخرى "يُعرف ويُنكر" 

)كان ممن يروي عن الثقاه ما ليس من أحاديثهم ويأتي عن الاثباه بما لم يحدثوا لا يجوز 
: )أحاديثه أحاديث موضوعة ليس وقال ابن عدي،  (349)ج به ولا الرواية عنه بحال ( الاحتجا

وقال امامنا الدار قطني : )يكذب(  ؛(350)( ) عامة ما يرويه لا يتابع عليه بشيء ( ، وأخرى قولهُ
، ووصفه البغوي قائلاً )ضعيف حمد الحاكم ) ليس بالقوي عندهم (؛ وقال أبو أ (351)

« متروك الحديث »ويقول فيه ابن القيسراني : ، (352)( نعته الأزدي بقوله ) متروكث( ، والحدي
 . (355)؛ وقال الحافظ ابن حجر : ) كذبوه (  (354)قال الذهبي ) ضعفوه ( و؛  (353)

الاطلاع والوقوف على ما قاله الأئمة من اهل الجرح والتعديل في حال  : بعد الحكمُ فيه والراجح
الراوي محمد بن القاسم ، أبو ابراهيم ، مع وصفه من قبل الامام الدمشقي بالقول ) مجروح ( ، 
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مع اتهامه بالكذب والوضع في الحديث : فيتضحُِ لنا أمره بالترك وعدم الاحتجاج ، فيكون امامنا 
 الأئمة في حاله . والله اعلم . الدمشقي قد وافق

، ابو خالد الانجي . مولى بني مخاوم ، روى عن الاهري وابن ابي مليكة ،  .. مسلم بن خالد 20
وعمرو بن دينار ، وهشام بن عروة وابن جريج . وتَفََقَّهَ بِهِ الشَّافِعِيُّ، وَهُوَ الَّذِي اَذِنَ لَهُ فِي الْفُتْيَا ، 

، وَمَرْوَانُ بْنُ محُمََّد ، واَلحُْمَيدِْي ، وَمُسدََّدن، واَبِرَْاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْفَرَّاء ، واَلحْكََمُ بنُْ وَرَوَى عنَْهُ هُو 
هـــ ( ، من الثامنة ، حديثه 120، وتوفي سنة  100مُوسَى ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّار ، وعَِدَّة . ) ولد سنة 

 . (356)عند ابو داود وابن ماجه 
الَ ابن أبي حاتم: هو إمام في العلم والفقه ، كَانَ ابَيْضََ مُشْرَبًا حُمْرةَ ، وَانَِّمَا لُقِّبَ بِالاَّنجِْيِّ وَقَ  

 . (357)لِمحََبَّتِهِ التَّمْرَ . قَالتَْ جَارِيَتُهُ : مَا اَنْتَ الِا زَنجِْيٌّ، لِأَكلِْ التَّمْرِ 
  : اختلف أئمة الجرح والتعديل فيه على قولين

؛ وكذلك الامام احمد بن محمد ، ابن  (352): قال ابن معين ) ثقة (  القول الأول : القائل بتوثيقه
؛ وقال  (360)؛ وذكره ابن حبان في ثقاته ، وقال : )وكان مسلم يخطئ أحياناً(  (359)أبي خيثمة 

 . (361)ابن عدي : )حسن الحديث ، أرجو أنه لا بأس به( 
وقال أخرى  ؛ (362): قال ابن عبد الهادي ) ليس بالقوي ( ين بالجرح القول الثاني : القائل

 . (363)"ضعيف" ومرة قوله "تكلم فيه غير واحد من الأئمة" 
؛ وقال أخرى ) منكر الحديث ما كتبت عنَْهُ وما كتبت  (364)قال علي ابن المديني "ليس بشيء" 

، ووصفه  (367)، وقال اخرى : هو كذا وكذا (366)، ولينه الامام احمد  (365) عن رجل عنه (
؛ وقال أبي داود ) ضعيف ( لكثرة  (362)الامام البخاري قائلاً : "منكر الحديث" في ضعفائه 

؛ وقال النسائي أخرى "ليس بالقوي في الحديث"  (370)وضعفه النسائي والعقيلي (369)غلطه 
د الانجي فقال : ليس بذاك القوى منكر ؛ وقال عبد الرحمن : سألت اب  عن مسلم بن خال (371)

؛ وقال الذهبي ) إمام صدو  يهم (  (372)الحديث ، يكتب حديثه ولا يحت  به ، تعرف وتنكر 
 . (374)؛ وقال الحافظ ابن حجر ""فقيه صدو  كثير الاوهام""  (373)

اً ، أن مسلم بن والذي يبدوا من خلال النظر في الأقوال : المعدلين أولال ، والمجرحين ثاني    
خالد الانجي "ضعيف الحديث غير محت  به ، وأن حديثه يكتب للاعتبار فقط ، مع امامته ، 
وتضعيفه من قبلِ كثير من أئمة الجرح والتعديل ، وهو كثير الأوهام ، وقد جاء قول إمامنا 

 والله اعلم .  الدمشقي موافقاً لأقوال العلماء في حاله )الضعف( ، والذي أميلُ إليه وأختاره ،
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، الحافظ أبو سهل البغدادي ، نايل أنطاكيـة ، روى عـن حمـاد بـن سـلمة .. الهيثم بن جميل 21
هــ ، حديثـه عنـد 213ومالك . وعنه الذهلي ومحمد بن عوف ، مـن صـغار التاسـعة ، مـاه سـنة 

 . (375)البخاري في الأدب المفرد وأبي داود في القدر والنسائي في مسند علي وابن ماجه 
 :  اختلف أئمة الجرح والتعديل فيه على قولين  

: )كـان ؛ وقال اخرى (376): قال ابن عبد الهادي الدمشقي ) ثقة (  القول الأول : القائل بتوثيقه
 . (377)من الحفاظ ( 

وذكـره ؛ (372)قال بن سعد ، وابن حنبل ، والعجلي : ) ثقـة ( ؛ وزاد العجلـي " صـاحب سـنة"    
وقال عبد اللـه بـن أحمـد عـن أبيـه : ) كـان مـن أصـحاب الحـديث .  (379)ابن حبان في الثقاه 

قـال إبـراهيم  ؛ (320)ببغداد : هو وأبو كامـل وأبـو سـلمة الخااعـي وكـان الهيـثم أحفـظ الثلاثـة( 
 . (321): ) ثقـة ( ، وزاد الـدارقطني : حـافظ  الازديالحربي والدارقطني و عبد الغني بـن سـعيد 

وقال الذهبي : )حجة صالح ( ، وقال الحافظ ابن حجر : ) ثقة من أصحاب الحديث وكأنه ترك 
 .   (322) فتغير(

: قال ابن عدي : ) ليس بالحافظ يغلط على الثقاه وأرجـو أنـه لا  القول الثاني : القائل بضعفه 
 . (324) ، وقال أبو نعيم الأصبهاني ) متروك ( (323)يتعمد الكذب ( 

: ما ذهب إليه أهل القول الأول القـائلين بـالتوثيق ، واليـه ذهـب الدمشـقي  الحكم فيه والراجح  
 "رحمه الله تعالى" في موافقة الجمهور بالقبول . والله اعلم بذلك .  
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 الخاتمة والنتائج
بعــد هذا العر  والدراسة للرواة المختلف فيهم بين الأئمة ، يتبين لنا أهم النتائ  التي آلت    

 إليها الدراسة : 
. ان الإمام ابن عبد الهادي الدمشقي "رحمه الله تعالى" أحد أئمة الجرح والتعديل المشهورين 

 المشهود له بالبنان .  
 اً وتعديلاً شأنهُ كالذين سبقوه في هذا الميدان . . له من الأقوال النقدية في الرواة جرح

 راوياً [ .  21. بلغ عدد رواة الدراسة في هذا البحث ] 
. عدد الرجال الذين وثقهم الامام ابن عبد الهادي ] عشرُ رواة [ . وكانت الموافقة مع النقاد في 

 قبول روايته . 
وحاصلهُ الاتفا  مع الائمة في تضعيفهم دون . اما عدد الرجال الذين ضعفهم فهو )عشرُ رواة ( ، 

خلاف في ) تسعة من الرواة ( ، وكانت المخالفة منهُ في راوٍ واحد هو ""خشف بن مالك"" 
( ، فالراجحُ فيه هـــو التوثيق لانتفاء الجهالة من الراوي المذكور، وهو من 4في الترجمة رقم )

 رجال الكتب الستة . 
ه بقوله " تكلم فيه غير واحد من الحفاظ " ، وبذلك خالف الائمة ، فوصف 3. أما الترجمة رقم 

 )في مبحث الجرح ( والراجح فيه التوثيق ، والله اعلم . 
 . الاعتدال والانصاف بالحكم على الرواة من خلال الدراسة . 
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 هوامش البحث ومصادره:
________________ 

 .   11/22سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي :  -(1) 
 .    47رسالة في الجرح والتعديل ، لاكي الدين المنذري :  -(2)
 .  5/32مياان الاعتدال :  -(3)
 .    159 – 152ذكرُ من يُعتمد قوله في الجرح والتعديل للإمام محمد بن قايماز الذهبي  :  -(4)
؛ والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  4/132: الذهبي خبر من غبر ، للإمام ينظر ترجمته : العبر في  – (5)

 . 62-5/61للذهبي : 
 المصادر السابقة نفسها .             –( 6)
 .    134تحفة المودود بأحكام المولود ، لابن القيم الجوزية :  -( 7)
( ، كتاب الأدب ـ باب الرجل يكنى 3732برقم ) 2/1231سنن ابن ماجه ، للإمام أبي عبد الله القاويني :  -( 2)

 قبل أن يولد له . وقال الامام الهيثمي : إسناده حسن . 
 . 135تحفة المودود ، لابن القيم :  -( 9)
 . 4/273أعيان العصر للصفدي :  -( 10)
قدس ، وانتسب أليها لقرب جماعيــــل منها . ينظر : معجم البلدان لياقوه الحموي وهي نسبةَ الى بيت الم –( 11)

 :2/161  . 
وهـذه نسبةَ إلى جماعيل ، وهي قرية واقعة في جبل نابلس من أر  فلسطين ، ينظر : معجم البلدان  –( 21)

 .   23/340، وسير اعلام النبلاء للذهبي :  2/160للحموي : 
لصالحي : نسبةَ الى الصالحية وهي بظاهر دمشق . ينظر : القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية ، ونسُِبَ با –( 31)

 .   2/417لابن طولون : 
 .    2/433ينظر : القلائد الجوهرية لابن طولون :  –( 41)
 ، للقولين الثاني والثالث في )ولادته( .    1/233طبقاه الحفاظ للسيوطي :  –( 51)
   . 5/62، والدرر الكامنة ، لابن حجر العسقلاني :  105  التحقيق لابن عبد الهادي : تنقي –( 16)
 .    106تنقي  التحقيق لابن عبد الهادي :  –( 71)
 .   4/202تذكرة الحفاظ للذهبي :  –( 21)
 .     114- 2/113الوافي بالوفياه للصفدي :  –( 19)
 ( .   222ترجمة ) 5/61الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة ، للحافظ ابن حجر :  –( 20)
 .    1147ترجمة  1/524طبقاه الحفاظ للسيوطي :  –( 21)
 . 94تنقي  التحقيق ، لابن عبد الهادي : المقدمة  –( 22)
   1/432لكامنة لابن حجر : ، والدرر ا 1/95تنقي  التحقيق : المقدمة ، لابن عبد الهادي :  –( 23)
 .   3/205، والدرر الكامنة ، لابن حجر :  1/96تنقي  التحقيق ، لابن عبد الهادي : المقدمة :  –( 24)
 .   4/426؛ والدرر الكامنة لابن حجر :  1/96تنقي  التحقيق ، لابن عبد الهادي : المقدمة :  –( 25)
 .  1/377، المقدمة . وانظر : الدرر الكامنة لابن حجر :  1/99 تنقي  التحقيق ، لابن عبد الهادي : –( 26)
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 .  972ترجمة  1/457الدرر الكامنة ، لابن حجر العسقلاني :  –( 27)
 . 2/151، وبغية الوعاة للسيوطي :  62ترجمة  4/39الدرر الكامنة لابن حجر :  –( 22)
 . 337جمة تر 172-4/171الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني :  –( 29)
 . 146-1/145إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر العسقلاني :  –( 30)
 . 404-1/403الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني :  –( 31)
 [ .      62سورة الأحااب ، الآية ]  -( 32)
 . 1/91، وتقريب التهذيب :  246ترجمة  1/132، والتهذيب :  163ترجمة  1/216الكاشف :  –( 33)
 .  1/132، وتهذيب التهذيب :  201ترجمة  2/132تهذيب الكمال :  –( 34)
 .   52ترجمة  1/206الضعفاء للعقيلي :  –( 35)
 .  1/206. . وضعفاء العقيلي :  345 – 1/344الكامل في ضعفاء الرجال :  –( 36)
 .  1/132تهذيب التهذيب :  –( 37)
 . 2/234لتحقيق في أحاديث التعليق : تنقي  ا –( 32)
 . 1/353التعديل والتجري " للباجي: ، و 44ترجمة  1/55رجال صحي  البخاري :  –( 39)
 .  1/45، ومياان الاعتدال :  1/344الكامل في ضعفاء الرجال :  –( 40)
 .  1624ترجمة  4/13الثقاه لابن حبان :  –( 41)
 . 1/132، وتهذيب التهذيب :  1/344الكامل في ضعفاء الرجال :  –( 42)
 .  135ترجمة  1/45مياان الاعتدال :  –( 43)
 .  1/91تقريب التهذيب :  –( 44)
 .  102/ 1، وتقريب التهذيب لابن حجر: 232/ 1الكاشف للذهبي:  -(45)
 .354-353/ 4تنقي  التحقيق في أحاديث التعليق :  -( 46)
 .   242/ 1تهذيب التهذيب لابن حجر:  -( 47)
 .   29/ 1خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال:  -( 42)
 .   173/ 1التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للسخاوي:  -( 49)
 . 125/ 1سؤالاه الحاكم النيسابوري للدار قطني:   -( 50)
 .  173/ 1نة الشريفة للسخاوي: التحفة اللطيفة في تاريخ المدي -( 51)
 . 377/ 1، والتعديل والتجري  للباجي: 12/ 1الضعفاء والمتروكون للنسائي:   -( 52)
 .  106/ 1الضعفاء الكبير للعقيلي:  -( 53)
 .  242/ 1تهذيب التهذيب لابن حجر:  -( 54)
 .  233/ 2الجرح والتعديل لابن ابي حاتم:  -(55)
 .  29/ 1هذيب الكمال في أسماء الرجال: خلاصة تذهيب ت -( 56)
 .   115 -114/ 2الثقاه لابن حبان:  -( 57)
 .  516/ 7لسان المياان لابن حجر:  -( 52)
 .199/ 1مياان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي:   -( 59)
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 . 51/ 9سير أعلام النبلاء للذهبي :   -( 60)
 . 199/ 1مياان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي:   -( 61)
 . 102/ 1تقريب التهذيب لابن حجر:   -(62)
 .   79ترجمة  72- 1/77رجال صحي  البخاري ، للكلاباذي :  -(63)
 ، باب قتال اليهود .   2767برقم  3/1070صحي  البخاري :   -(64)
 .  190/ 1، وتقريب التهذيب لابن حجر: 362/ 1الكاشف للذهبي:   -( 65)
 . 3/276تنقي  التحقيق في أحاديث التعليق لابن عبد الهادي :  -( 66)
 .406/  6الطبقاه الكبرى لابن سعد:   -( 67)
 .  115/ 1ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقاه فيهم لين للذهبي:  -( 62)
 .  15/ 2الضعفاء الكبير للعقيلي:  -( 69)
 . 104/ 1تاريخ ابن معين )رواية عثمان الدارمي(:   -( 70)
 .  354/ 3الجرح والتعديل لابن ابي حاتم:  -( 71)
 . 103/ 1سؤالاه أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل:   -( 72)
 .  224/ 2الثقاه لابن حبان:  -( 73)
 . 331/ 1تاريخ الثقاه للعجلي:  -(74)
 .339/ 4الكامل في ضعفاء الرجال للجرجاني:   -(75)
 .  112/ 3تهذيب التهذيب لابن حجر:  -(76)
 .  206/ 1المغني في الضعفاء للذهبي:  -(77)
 .  346/ 2سير اعلام النبلاء للذهبي:  -(72)
 . 74/ 1ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق للذهبي:   -(79)
 .  190/ 1تقريب التهذيب لابن حجر:  -(20)
 ( . 204، ترجمة رقم ) 230- 1/229رجال صحي  البخاري :  -(21)
 .   2/249، وتهذيب الكمال للماي :  3/226التاريخ الكبير للبخاري :  -(22)
 .  3/142، وتهذيب التهذيب :  1/653، ومياان الاعتدال :  1/141ثقاه ابن خلفون :  -(23)
 .    2567برقم  4/214الثقاه لابن حبان :  -(24)
 .  1327برقم  1/372الكاشف :  -(25)
 .   4/497التنقي  لابن عبد الهادي :  -(26)
 .    265رقم الحديث  3/173سنن الدارقطني ، تحقيق السيد عبدالله هاشم المدني :  -(27)
 .     2625رقم الحديث  2/512:  مصابي  السنة للبغوي -(22)
 .     1/653مياان الاعتدال للذهبي :  -(29)
 .     6/201الطبقاه الكبرى :  -(90)
 . 2، هامش رقم  250-2/249تهذيب الكمال للماي :  -(91)
 . 1/206، وتقريب التهذيب :  7/47، وتاريخ الاسلام :  1/392الكاشف للذهبي :  -(92)
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 . 465/ 3والتعديل" لابن أبي حاتم: "الجرح -(93)
 (.2024رقم:  - 465/ 3"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: )-(94)
 (.1265رقم:  - 93/ 9تهذيب الكمال" للماي: )" -(95)
 (.652رقم:  - 134/ 3الكامل" لابن عدي : ) " -(96)
 .    3/512التنقي  لابن عبد الهادي :  -(97)
 .   2024ترجمة  3/465الجرح والتعديل لابن ابي حاتم :  -(92)
 .  2/153الاسامي والكنى لابي احمد الحاكم :  -(99)
. من  2024ترجمة  3/465، والجرح والتعديل لابن ابي حاتم :  205-7/204طبقاه ابن سعد :  -(100)

 .  3/242رواية ابن ابي خيثمة . والتهذيب لابن حجر : 
 . 1/221والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي : ،  3/465ح والتعديل" لابن أبي حاتم: "الجر-(101)
 . 652ترجمة رقم  3/132الكـــامل لابن عدي :  -(102)
 .   267برقم  1/412العلل برواية عبد الله :  -(103)
طاء والحسن . وتهذيب ، وتمامه: قال أبو داود: زعموا أنه اختلط عليه مسائل ع 5/3سؤالاه الآجري :  -(104)

 .  9/92الكمال للماي : 
 .  7/47تاريخ الاسلام للذهبي :  -(105)
 .   4/341اكمال تهذيب الكمال لمغلطاي :  -(106)
 .  1/296المجروحين لابن حبان :  -(107)
 .  2/153الاسامي والكنى لابي احمد الحاكم :  -(102)
والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي : ،  1/120تاريخ اسماء الضعفاء والكذابين ، لابن شاهين :  -(109)

1/221 . 
 .  1/206تقريب التهذيب :  -(110)
 .   227/ 1، وتقريب التهذيب لابن حجر: 424/ 1الكاشف للذهبي:  -( 111)
 .  122/ 4الجرح والتعديل لابن ابي حاتم:  -( 112)
 .1/29، وذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه لابن شاهين: 61/ 1معرفة الرجال لابن معين:   -( 113)
 . 335/ 1سؤالاه أبي عبيد الآجري لأبا داود السجستاني في الجرح والتعديل:   -( 114)
 .  46/ 1الضعفاء والمتروكون للنسائي:  -( 115)
 .  22/ 1ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق للذهبي:  -( 116)
 . 443/ 3تهذيب التهذيب لابن حجر:  -( 117)
 .   1/261، ورجال صحي  مسلم :  3/126تنقي  التحقيق في أحاديث التعليق :   -( 112)
 . 245/ 4تاريخ ابن معين )رواية الدوري(:   -( 119)
 .  122/ 4الجرح والتعديل لابن ابي حاتم:   -( 120)
 .  174/ 10، وتهذيب الكمال للماي: 60/ 1بحر الدم لابن المبرد الحنبلي:  -( 121)
 .  411/ 6الثقاه لابن حبان:  -( 122)
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 .  322/ 4الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي:  -( 123)
 .  443/ 3تهذيب التهذيب لابن حجر:  -( 124)
 .  252/ 1المغني في الضعفاء للذهبي:  -( 125)
 .  72/ 2سير أعلام النبلاء للذهبي:  -( 126)
 .  22/ 1ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق للذهبي:  -( 127)
 .    227/ 1تقريب التهذيب لابن حجر:  -( 122)
 . 2315برقم  1/263، تقريب التهذيب لابن حجر :  1/463ينظر : الكاشف :  -(129)
 . 1/79التنقي  لابن عبد الهادي :  -(130)
 .  103برقم  1/292، وسؤالاه ابن الجنيد :  3261برقم  4/25التاريخ لابن معين برواية الدوري :  -(131)
 .  10/456. وتهذيب الكمال :  122ترجمة  4/31الجرح والتعديل :  -(132)
 .1/260والمغني في الضعفاء للذهبي .  2279ترجمة  10/456تهذيب الكمال للماي :  -(133)
 .   122ترجمة  4/31الجرح والتعديل :  -(134)
 .   1/20، والتنقي  :  399/ 3الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي :  -(135)
 .   10/457تهذيب الكمال للماي :  -(136)
 . 1/263تقريب التهذيب لابن حجر :  -(137)
، من رواية محمد بن علي المروزي عنه وفيه :) ليس بذاك في الحديث (   392/ 3الكامل لابن عدي :  -(132)

. 
 .  592ترجمة  1/399الثقاه للعجلي : معرفـــة  -(139)
  .  394ترجمة  1/320 -(140)
 .   337/ 1، وتقريب التهذيب لابن حجر: 623/ 1الكاشف للذهبي:  -( 141)
 .  16/ 17، و تهذيب الكمال للماي: 146/ 1تاريخ ابن معين )رواية عثمان الدارمي(:  -( 142)
 .  219/ 5الجرح والتعديل لابن ابي حاتم:  -( 143)
، وتاريخ دمشق لابن 94/ 1بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم لابن المبرد الحنبلي:  -(144)

 .  253/ 34عساكر: 
 .  460/ 5الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي:  -( 145)
 . 16/ 17تهذيب الكمال في أسماء الرجال للماي:   -( 146)
 .   151/ 6تهذيب التهذيب لابن حجر:  -( 147)
 . 127/ 1تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين لابن شاهين:  -( 142)
 .  623/ 1الكاشف للذهبي:   -(149)
 .    2/526قيق في أحاديث التعليق لابن عبد الهادي : تنقي  التح  -(150)
 .16/ 17، وتهذيب الكمال في أسماء الرجال للماي: 219/ 5الجرح والتعديل لابن ابي حاتم:  -(151)
 .  151/ 6تهذيب التهذيب لابن حجر:  -( 152)
 .  463/ 4تاريخ ابن معين )رواية عثمان الدارمي(:  -( 153)
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 .   460/ 5ضعفاء الرجال لابن عدي:  الكامل في -( 154)
 .  151/ 6تهذيب التهذيب لابن حجر:  -( 155)
 .16/ 17تهذيب الكمال في أسماء الرجال للماي:   -( 156)
 . 117/ 1، وذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق للذهبي: 94/ 1بحر الدم ، لابن المبرد الحنبلي:   -( 157)
 .  219/ 5، والجرح والتعديل لابن ابي حاتم: 229/ 1معرفة الثقاه للعجلي:  -( 152)
 .   151/ 6تهذيب التهذيب لابن حجر:  -(159)
 .16/ 17تهذيب الكمال في أسماء الرجال للماي:   -( 160)
 .462/ 5الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي:  -( 161)
 . 551/ 2للذهبي:  مياان الاعتدال في نقد الرجال -( 162)
 .  92/ 7الثقاه لابن حبان:  -( 163)
 .  426/ 11تاريخ بغداد للخطيب البغدادي:  -( 164)
 . 377/ 2المغني في الضعفاء للذهبي:  -( 165)
 .  12/ 7سير أعلام النبلاء للذهبي:  -( 166)
 . 337/ 1تقريب التهذيب لابن حجر:  -( 167)
، وتاريخ  4/592، وتنقي  التحقيق :  14/335، وتهذيب الكمال :  2646ترجمة  1/540الكاشف :  –( 162)

 .  3230ترجمة  1/279، وتقريب التهذيب :  5/246الاسلام : 
 .   4/592تنقي  التحقيق في أحاديث التعليق :  –( 169)
 بن المديني عنه .  . من رواية الامام علي  3121ترجمة  14/336تهذيب الكمال :  –( 170)
 ( .57رقم:  -5/12الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : ) –( 171)
 . 317ترجمة  262، وقد ذكره في "الضعفاء :  1/244العلل للدارقطني :  –( 172)
 . 345ترجمة 1/145الضعفاء :  –( 173)
 . 2/122الكامل في ضعفاء الرجال :  –( 174)
  . 5/160تهذيب التهذيب :  –( 175)
 .  1/279، وتقريب التهذيب :  1722، حديث رقم 247/  4الجامع:  –( 176)
 .  5/15كتاب الثقاه :  –( 177)
وتقريب التهذيب : ،  329ترجمة  1/224وتذكرة الحفاظ : ،  273/ 1تاريخ ابن يونس المصرى :  –( 172)

 .  377ترجمة  1/172، وطبقاه الحفاظ للسيوطي :  1/302
 .  2/97التحقيق لابن عبد الهادي : تنقي   –( 179)
 . 744ترجمة  273/ 1تاريخ ابن يونس المصرى :  –( 120)
 . 29/192، وتاريخ دمشق :  5063ترجمة رقم  11/155تاريخ بغداد :  –( 121)
 .  5063ترجمة رقم  11/155تاريخ بغداد :  –( 122)
. وبحر الدم فيمن تكلم فيه الامام احمد  15/101، وتهذيب الكمــــال :  29/194تاريخ دمشق :  –( 123)

 .   536ترجمة  1/27بمدح أو ذم : 
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 .  5063ترجمة رقم  11/155تاريخ بغداد :  –( 124)
 .  11/155تاريخ بغداد :  –( 125)
 .   15/103، وتهذيب الكمال :  11/155تاريخ بغداد :  –( 126)
 .  15/102تهذيب الكمال :  –( 127)
 .   334الضعفاء والمتروكين : ترجمة  –( 122)
 .  11/155تاريخ بغداد :  –( 129)
 .   2/40المجروحين :  –( 190)
 .  11/155تاريخ بغداد :  –( 191)
 .    1/25الضعفاء لابن الجوزي :  –( 192)
 .    3212ترجمة  1/245المغني في الضعفاء :  –( 193)
 .   5/592تاريخ الاسلام للذهبي :  –( 194)
 .    10/405سير اعلام النبلاء :  –( 195)
 . 2/440مياان الاعتدال :  –( 196)
 .  29/193تاريخ دمشق :  –( 197)
 .  15/101، وتهذيب الكمال :  29/191، وتاريخ دمشق لابن عساكر :  5/26الجرح والتعديل :   –( 192)
 .   5/597تاريخ الاسلام :   –( 199)
 .   15/107، و تهذيب الكمال :  2/140الكامل في ضعفاء الرجال :   –( 200)
 .    1/423تقريب التهذيب :   –( 201)
   .     1/412هدي الساري :   –( 202)
 .     1/422هدي الساري :   –( 203)
 .     1/273تاريخ ابن يونس :  –( 204)
 .      2/96، والكاشف :  2/440مياان الاعتدال :   –( 205)
 . 320/ 1، وتقريب التهذيب لابن حجر: 592/ 1الكاشف للذهبي:  -( 206)
 . 3/276تنقي  التحقيق في أحاديث التعليق لابن عبد الهادي :   -( 207)
 .  352/ 1المغني في الضعفاء للذهبي:   -( 202)
 .  233 -232/ 1بي داود السجستاني في الجرح والتعديل: سؤالاه أبي عبيد الآجري لا -( 209)
 . 212/ 1خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال:  -( 210)
 .499/ 2مياان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي:  -( 211)
 . 672/ 4تاريخ الإسلام وَوَفياه المشاهير وَالأعلام للذهبي:   -(212)
 . 499/ 2مياان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي:  -( 213)
 .  322/ 5تهذيب التهذيب لابن حجر:  -( 214)
 . 137/ 2الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي:  -( 215)
 .  672/ 4تاريخ الإسلام وَوَفياه المشاهير وَالأعلام للذهبي:  -( 216)
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 .   27/ 16وتهذيب الكمال في أسماء الرجال للماي:  -( 217)
 .  177/ 5الجرح والتعديل لابن ابي حاتم:  -( 212)

 . 163/ 2إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال لمغلطاي:  -( 219
 .  276/ 1تاريخ الثقاه للعجلي:  -( 220)
 .  162/ 2إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال لمغلطاي:  -(221)
 .  222/ 1ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقاه فيهم لين للذهبي:  -( 222)
 .  320/ 1تقريب التهذيب لابن حجر:  -( 223)
 . 3592ترجمة  1/321، والتقريب :  2961ترجمة  1/594الكاشف :  –( 224)
 .  626-2/625تنقي  التحقيق في أحاديث التعليق :  –( 225)
 . 706ترجمة  5/154؛ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم:  72/ 1سؤالاه ابن محرز:  –( 226)
 (.3543رقم:  - 22/ 16تهذيب الكمال" للماي: ) –( 227)
 (.21، رقم :  22سؤالاه محمد بن عثمان بن أبي شيبة لابن المديني": )ح:  –( 222)
 . 1/594:  والكاشف ( ،24/ 16ذيب الكمال: )، وته 706رقم:  - 154/ 5الجرح والتعديل : –( 229)
 (.3543رقم:  - 24/ 16تهذيب الكمال" للماي: ) –( 230)
 . 1/594:  والكاشف (.3543رقم:  - 24/ 16تهذيب الكمال" للماي: ) –( 231)
 (.24/ 16(. تهذيب الكمال": )3رقم:  - 55/ 1الجامع": ) –( 232)
 .  1/321تقريب التهذيب:  –( 233)
 .  2/65تنقي  التحقيق :  –( 234)
 .  326/ 1، وتقريب التهذيب لابن حجر: 602/ 1الكاشف للذهبي:  -( 235)
 .  513/ 2مياان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي:  -( 236)
 .  124/ 5الجرح والتعديل لابن ابي حاتم:  -( 237)
 .  513/ 2مياان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي:  -( 232)
 . 64/ 1الضعفاء والمتروكون للنسائي:   -( 239)
 .  120/ 1تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين لابن شاهين:  -( 240)
 . 3/54تنقي  التحقيق في أحاديث التعليق :   -( 241)
 .1/121المصدر نفسه :   -( 242)
 . 144/ 2الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي:   -( 243)
 .  124/ 5لابن ابي حاتم: الجرح والتعديل  -( 244)
 .  342/ 2الثقاه لابن حبان:  -( 245)
 . 63/ 2معرفة الثقاه من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء للعجلي:  -( 246)
 .242/ 4الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي:   -( 247)
 .  52/ 6تهذيب التهذيب لابن حجر:  -( 242)
 .  326/ 1تقريب التهذيب لابن حجر:  -( 249)
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 .  401/ 1، وتقريب التهذيب لابن حجر: 40/ 2الكاشف للذهبي:  -( 250)
 . 470-2/469تنقي  التحقيق في أحاديث التعليق :  -( 251)
 . 127/ 6الجرح والتعديل لابن ابي حاتم:   -( 252)
 .447/ 2المغني في الضعفاء للذهبي:   -(253)
 .  141/ 1تاريخ ابن معين )رواية عثمان الدارمي(:  -(254)
 . 106/ 1تذكرة الحفاظ للذهبي:   -(255)
 .126/ 6الجرح والتعديل لابن ابي حاتم:   -( 256)
 . 423/ 20تهذيب الكمال في أسماء الرجال للماي:   -(257)
 .  194/ 1اجوال الرجال للجوزجاني:  -(252)
 .  122/ 3الرجال للذهبي:  مياان الاعتدال في نقد -(259)
 . 207/ 5سير أعلام النبلاء للذهبي:   -(260)
 .423/ 20تهذيب الكمال في أسماء الرجال للماي:   -(261)
 . 344/ 1تهذيب الأسماء واللغاه للنووي:   -(262)
 .401/ 1تقريب التهذيب لابن حجر:   -(263)
 .424/ 20تهذيب الكمال في أسماء الرجال للماي:   -( 264)
 . 344/ 6الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي:   -(265)
 .  154/ 2معرفة الثقاه للعجلي:  -(266)
 .424/ 20تهذيب الكمال في أسماء الرجال للماي:  -( 267)
 . 447/ 2المغني في الضعفاء للذهبي:  -( 262)
 .  223/ 1ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقاه فيهم لين للذهبي:  -( 269)
 . 140/ 1ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق للذهبي:  -( 270)
 .40/ 2الكاشف للذهبي:  -( 271)
 .  442/ 1، تقريب التهذيب لابن حجر: 125/ 2الكاشف للذهبي:  -( 272)
 .  95/ 1اني : احوال الرجال للجوزج -( 273)
 .  123/ 4تاريخ الإسلام وَوَفياه المشاهير وَالأعلام للذهبي:   -( 274)
 . 490/ 6سير اعلام النبلاء للذهبي:   -( 275)
، والضعفاء 145/ 7، والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي: 464/ 3الضعفاء الكبير للعقيلي:  -( 276)

 .  10/ 3والمتروكون لابن الجوزي: 
 . 2/199تنقي  التحقيق في أحاديث التعليق :   -( 277)
 . 344/ 6الطبقاه الكبرى لابن سعد:  -( 272)
 .  267/ 3تاريخ ابن معين )رواية الدوري(:  -(279)
 .  90/ 7الجرح والتعديل لابن ابي حاتم:  -( 220)
 .127/ 1نبلي: بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم لابن المبرد الح  -( 221)



 |أ  م  د  عدي جاسم حمادة صالح الجبوري 

 العدد السادس عشر |  667

 .  346/ 3مياان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي:  -(222)
 . 302/ 2تهذيب التهذيب لابن حجر:  -( 223)
 . 146/ 7الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي:   -( 224)
 .  300/ 5الثقاه لابن حبان:  -( 225)
 . 325/ 1تاريخ الثقاه للعجلي:   -( 226)
 .  151/ 1تكلم فيه وهو موثق للذهبي: ذكر أسماء من  -( 227)
 .  442/ 1تقريب التهذيب لابن حجر:  -( 222)
 .   520/ 1، وتقريب التهذيب لابن حجر: 240 -239/ 2الكاشف للذهبي:  -( 229)
 .72-26 -442 -567 – 5/565 -4 -2تنقي  التحقيق في أحاديث التعليق للدمشقي :   -( 290)
 . 336/ 6الطبقاه الكبرى لابن سعد:   -( 291)
 .93/ 1ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه لابن شاهين:   -( 292)
 . 221/ 27تهذيب الكمال في أسماء الرجال للماي:   -( 293)
 .361/ 2الجرح والتعديل لابن ابي حاتم:   -( 294)
، والضعفاء والمتروكون 147/ 1بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم لابن سبط الحنبلي:  -(295)

 .  35/ 3لابن الجوزي: 
 .  739/ 1مختصر الكامل في الضعفاء للمقرياي:  -( 296)
 .  95/ 1الضعفاء والمتروكون للنسائي:  -( 297)
 .  10/ 3المتروكين لابن حبان: المجروحين من المحدثين والضعفاء و -( 292)
 .  169/ 2الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي:  -( 299)
 .134/ 3الضعفاء والمتروكون للدارقطني:   -( 300)
 . 322/ 6سير أعلام النبلاء للذهبي:   -( 301)
 .  520/ 1تقريب التهذيب لابن حجر:  -( 302)
 . 269/ 3تاريخ ابن معين )رواية الدوري(:  -( 303)
 .   739/ 1مختصر الكامل في الضعفاء للمقرياي:  -( 304)
 .  279/ 2رجال صحي  مسلم لابن منجويه :  -(305)
 . 420/ 1تاريخ الثقاه للعجلي:   -(306)
 . 72/ 11إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال لمغلطاي:   -(307)
 .  323/ 6علام النبلاء للذهبي: سير أ -(302)
 .  542/ 2المغني في الضعفاء للذهبي:  -(309)
 .  349/ 7لسان المياان لابن حجر:  -(310)
 .  475/ 1، وتقريب التهذيب لابن حجر: 166/ 2الكاشف للذهبي:  -( 311)
 .  93/ 1الضعفاء والمتروكون للنسائي:  -( 312)
 .  40/ 9الثقاه لابن حبان:   -( 313)
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 .  53/ 3الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي:  -( 314)
 .    4/592تنقي  التحقيق في أحاديث التعليق لابن عبد الهادي :  -( 315)
 .  239/ 7الجرح والتعديل لابن ابي حاتم:  -( 316)
 .  94/ 25تهذيب الكمال في أسماء الرجال للماي:  -( 317)
 .  326/ 1أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل:  سؤالاه أبي عبيد الآجري -( 312)
 .  491/ 7الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي:  -( 319)
 .  40/ 9الثقاه لابن حبان:  -( 320)
 .  573/ 2المغني في الضعفاء للذهبي:  -( 321)
 . 475/ 1تقريب التهذيب لابن حجر:   -( 322)
 .  1/472، و تقريب التهذيب :  25/126تهذيب الكمال في اسماء الرجال للماي :  -(323)
 .   1/211التنقي  لابن عبد الهادي :  -(324)
 .     7/253الجرح والتعديل لابن ابي حاتم :  -(325)
 .    1/136:  . وبحر الدم ،لابن عبد الهادي الصالحي 1/161ذكر من تكلم فيه وهــو موثق للذهبي :  -(326)
 .  160-9/159تهذيب التهذيب لابن حجر :  -(327)
 .  9/160تهذيب التهذيب لابن حجر :  -(322)
 .  3/69الكامل في ضعفاء الرجال :  -(329)
 .  431سؤالاه البرقاني للدار قطني : ترجمة  -(330)
 1/161، وذكر من تكلم فيه وهــو موثق للذهبي :  5/273، وتاريخ بغداد :  7/253الجرح والتعديل :  -(331)

    . 
 .      1126ترجمة  7/40سير اعلام النبلاء :  -(332)
 . 1/472تقريب التهذيب :  -(333)
 .   9/160تهذيب التهذيب لابن حجر :  -(334)
 .   1/222الضعفاء والمتروكين له :  -(335)
 . 25/190، وتهذيب الكمال :  2/253المجروحين :  -(336)
 .  1/502، وتقريب التهذيب :  5117ترجمة  2/211الكاشف :  -(337)
 . 9/407؛ وتهذيب التهذيب لابن حجر :  2/65الجرح والتعديل :  -(332)
 . 1491ترجمة  1/411الثقاه للعجلي :  -(339)
 . 2/65الجرح والتعديل :  -(340)
 .  2/70التنقي  لابن عبد الهادي :  -(341)
 . 534سؤالاه ابن الجنيد لابي زكريا يحي  بن معين : سؤال رقم  -(342)
وفيه: ) يكذب، أحاديثه أحاديث موضوعة،  . 1299برقم  2/171العلل للامام احمد برواية عبدالله :  -(343)

 ( .1727رقم:  - 7/491ليس بشيء (. وأما قوله: )رمينا حديثه( فذكره ابن عدي في "كامله": )
 . 9/407تهذيب التهذيب لابن حجر :  -(344)
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 . 2/65الجرح والتعديل :  -(345)
 .   545ترجمة  1/211الضعفاء والمتروكين للنسائي :  -(346)
 . 9/407تهذيب التهذيب لابن حجر :  -(347)
 .  4/126الضعفاء الكبير للعقيلي :  -(342)
 . 9/402، وتهذيب التهذيب لابن حجر :  2/222المجروحين لابن حبان :  -(349)
 . 494و  7/491الكامل في ضعفاء الرجال له :  -(350)
 .  472ترجمة  1/342الضعفاء والمتروكين للدار قطني :  -(351)
 . 9/402تهذيب التهذيب لابن حجر :  -(352)
 . 441برقم  1/373ذخيرة الحفاظ ، لابن القيسراني :  -(353)
 .  2/211الكاشف :  -(354)
 . 1/502تقريب التهذيب :  -(355)
 .     1/529، والتقريب :  2/252، الكاشف :  4/742تاريخ الاسلام للذهبي :  -(356)
 ،     4/742 تاريخ الاسلام للذهبي : -(357)
 .    227رقم  3/60رواية الدوري :  –تاريخ ابن معين  -(352)
 .      91برقم  1/372أخبار المكيين من كتاب التاريخ الكبير لابن ابي خيثمة :  -(359)
 .    10265ترجمة  7/442الثقاه لابن حبان :  -(360)
 .   2/2الكامل في ضعفاء الرجال ، لابن عدي الجرجاني :  -(361)
 .   3/517التنقي  لابن عبد الهادي :  -(362)
 .    3252بالحديث رقم  5/74التنقي  لابن عبد الهادي :  -(363)
 .  2541برقم  2/263التاريخ الاوسط للبخاري :  -(364)
 .   2/7الكامل في ضعفاء الرجال ، لابن عدي الجرجاني :  -(365)
 .   926رقم  1/149بحر الدم فيمن تكلم فيه الامام احمد بمدح او ذم ، لابن المبرد الحنبلي :  -(366)
 .    2/7الكامل لابن عدي :  -(367)
 .   352برقم  1/125الضعفاء الصغير للبخاري :  -(362)
 .  2/252، والكاشف :  275ترجمة  4/742م للذهبي : تاريخ الاسلا -(369)
 .1719ترجمة  4/150كبير للعقيلي : ، و الضعفاء ال 569برقم  1/97الضعفاء والمتروكين للنسائي :  -(370)
 .    36برقم  1/127تسمية فقهاء الامصار للنسائي :  -(371)
 .    200ترجمة  2/123الجرح والتعديل لابن ابي حاتم :  -(372)
 .    6206برقم  2/655المغني في الضعفاء له :  -(373)
 .    6625ترجمة  1/529تقريب التهذيب له :  -(374)
 .  2/245، وتقريب التهذيب :  1/137الكاشف :  -(375)
 .   4/503التنقي  لابن عبد الهادي :  -(376)
 .   4/454التنقي  لابن عبد الهادي :  -(377)
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 .  2/55، ومعرفة الثقاه للعجلي :  6/255الطبقاه الكبرى لابن سعد :  -(372)
 .  9/236الثقاه له :  -(379)
 .   10/62تهذيب التهذيب  -(320)
 .   7/262. ومياان الاعتدال  40، المؤتلف والمختلف للازدي :  4/174سنن الدار قطني :  -(321)
 . 1/137الكاشف  -(322)
 . 1/107ضعفاء الرجال :  الكامل في -(323)
 .  10/62تهذيب التهذيب  -(324)
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 المصادر والمراجع
 ــ القــــرآن الكريم . 

هـ( ، 259، أبو إسحا  )المتوفى:  ، للإمام إبراهيم بن يعقوب بن إسحا  السعدي الجوزجاني . أحوال الرجال1
 هـــ . 1405تحقيق : صبحي البدري السامرائي ، مؤسسة الرسالة ، بيروه ، لبنان ، 

هـ( ، تحقيق : الدكتور علي 764، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي )المتوفى:  . أعيان العـصر وأعوان النصر2
عد، الدكتور محمود سالم محمد ، قدم له: مازن عبد القادر أبو زيد، الدكتور نبيل أبو عشمة، الدكتور محمد مو

  م .  1992 -هـ  1412سوريا ، الطبعة الأولى،  –لبنان، دار الفكر، دمشق  -المبارك ، دار الفكر المعاصر، بيروه 
، لابن مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحكري  . إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال3
أبو محمد أسامة  -هـ( ، تحقيق : أبو عبد الرحمن عادل بن محمد 762حنفي، أبو عبد الله، علاء الدين )المتوفى: ال

 م .  2001 -   هـ 1422بن إبراهيم ، دار الفارو  الحديثة للطباعة والنشر ،  الطبعة الأولى ، 
ي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ، الامام الحافظ أبو الفضل أحمد بن عل . إنباء الغمر بأبناء العمر4

لجنة إحياء التراث  -هـ( ، تحقيق : د حسن حبشي ، منشوراه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 252)المتوفى: 
 .  م1969هـ، 1329الإسلامي ، مصر ، 

هـادي ، يوسـف بـن حسـن بـن أحمـد بـن حسـن ابـن عبـد ال بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام احمـد بمـدح أو ذم. 5
هـ( ، تحقيق وتعليق: الدكتورة روحية عبد الـرحمن 909الصالحي، جمال الدين، ابن ابن المِبْردَ الحنبلي )المتوفى: 

 م .  1992 -هـ  1413لبنان ، الطبعة: الأولى،  –السويفي ، دار الكتب العلمية، بيروه 
فظ أبــي الفضــل جــلال الــدين الســيوطي ، للإمــام المحــدث الحــا بغيــة الــــوعاة فــي طبقــاه اللغــويين والنحــاة.  6

 م( . 1965هـ ـ 1324هـ(، مطبعة عيسى البابي ـ القاهرة )911)ه
، أبو زكريا يحي  بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري  . تاريخ ابن معين )رواية الدوري(7

ف ، مركا البحث العلمي وإحياء التراث هـ( ، تحقيق : د. أحمد محمد نور سي233بالولاء، البغدادي )المتوفى: 
 م .1979 – 1399مكة المكرمة ، الطبعة الأولى ،  -الإسلامي 

، أبو زكريا يحي  بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن  . تاريخ ابن معين )رواية عثمان الدارمي(2
دمشق ،  –مد نور سيف ، دار المأمون للتراث هـ( ، تحقيق : د. أحمد مح233المري بالولاء، البغدادي )المتوفى: 

 )ب.ه( . 
هـ( ، دار 347، للإمام عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي، أبو سعيد )المتوفى:  . تاريخ ابن يونس المصري9

 هـ .  1421الكتب العلمية ، بيروه ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 
هــ ، بترتيـب 261للإمام الحافظ احمد بن عبدالله ابن صـالح أبـي الحسـن العجلـي ، المتـوفى  . تاريخ الثقاه ،10

هــ ، وتضـميناه الحـافظ ابـن حجـر العسـقلاني ، 207الحافظ : نور الـدين علـي بـن أبـي بكـر الهيثمـي ، المتـوفى 
، دار الكتب العلمية ، بيروه ، هـ ، وثق أصوله وخرج حديثه وعَلقَ عليه الدكتور : عَبد المُعطي قلعجي 252المتوفى 

 هـ . 1422م ـ 2007لبنان ، الطبعة الثانية ، 
، للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد ابن عثمان بن قايمـاز  . تاريخ الإسلام ووفياه المشاهير والأعلام11

لأولى ، تحقيق : د . م ، الطبعة ا1927 -هـ 1407 -لبنان/ بيروه  -هـ ( ، دار الكتاب العربي 742الذهبي ) ه 
 عمر عبد السلام تدمرى .  
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، أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ  . تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين12
هـ( ، المحقق : عبد الرحيم محمد أحمد القشقري ، الطبعة الأولى 325البغدادي المعروف بـ ابن شاهين )المتوفى: 

 م .1929ـــ هـــ1409، 
هــ [ ، دار الكتـب 463أحمد بن علي أبـو بكـر الخطيـب البغـدادي ] ه  للإمام،  . تاريخ بغداد أو مدينة السلام13

 بيروه ، لبنان ) ب.ه ( .  –العلمية للنشر والتوزيع 
هـ( ، تحقيق : 571، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر )المتوفى:  . تاريخ دمشق14

 م .  1995 -هـ  1415عمرو بن غرامة العمروي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروه ، 
د الرحمن بن محمد بن ، للامام شمس الدين أبو الخير محمد بن عب . التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة15

لبنان ، الطبعة الاولى  –هـ( ، دار الكتب العلمية ، بيروه 902أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي )المتوفى: 
 م .1993هـ/1414

هـ ( ، مكتبة دار البيان ، دمشق ، سوريا ، الطبعة 751، لابن القيم الجوزية ) ه . تحفة المودود بأحكام المولود16
 الأولى .   

هــ ( ، دراسـة وتحقيـق: زكريـا 742، للإمام الحافظ  محمد بن أحمد بـن عثمـان الـذهب  )ه  . تذكرة الحفاظ17
 م . 1992 -هـ1419عميراه ، دار الكتب العلمية بيروه ـ لبنان ، الطبعة الأولى ، 

خلـف بـن سـعد أبـو  ، للإمام الفقيه سليمان بن . التعديل والتجري  ، لمن خرج له البخاري في الجامع الصحي 12
، الطبعـة الأولـى ، تحقيـق : 1926 - 1406 -الريـا   -هـ [ ، دار اللواء للنشر والتوزيع  474الوليد الباجي ] ه 
 د. أبو لبابة حسين . 

 1هـ ( . ط252للحافظ ابن حجر العسقلاني : أبي الفضل شهاب الدين احمد بن علي ) ه  ـ تقريب التهذيب ،19
 م ( ، تحقيق : محمد عوامة .1926هـ 1406ا ) ـ دار الرشيد ، سوري

، للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي  . تنقي  التحقيق في أحاديث التعليق20
 –هـ( ، تحقيق : سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العايا بن ناصر الخباني ، دار أضواء السلف  744)المتوفى: 

 م .  2007 -هـ  1422العربية السعودية ، الطبعة الأولى ،  الريا  ، المملكة
هـ( ، عنيت بنشره 676، أبو زكريا محيي الدين يحي  بن شرف النووي )المتوفى:  . تهذيب الأسماء واللغاه21

 وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية ، يطلب من : دار الكتب
 لبنان . –العلمية ، بيروه 

هــ(، 252، أبو الفضل أحمد بن علي بـن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر العسـقلاني )المتـوفى:  تهذيب التهذيب. 22
 هـ .1326مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة الاولى ، 

، للإمـام الحـافظ يوسـف بـن الاكـي عبـد الـرحمن أبـو الحجـاج المـاي )  ـ تهـذيب الكمـال فـي أسـماء الرجـال23
م ، الطبعـة الأولـى ، تحقيـق: د. بشـار 1920 -هــ 1400هـ ( ، نشر دار مؤسسة الرسالة ، بيـروه ، لبنـان ، 742ه

 عواد معروف . 
نشـر دار الفكـر ،  هــ( ،354للإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبو حـاتم التميمـي البسـتي )ه . الثقاه ،24

 م ، الطبعة الأولى ، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد . 1975 -هـ 1395بيروه ، 
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هـ(، 279هعيسى أبو عيسى الترمذي السلمي ) ، للإمام الحافظ محمد بن ـ الجامع الصحي  ) سنن الترمـذي (25
 .بيروه ، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون  -دار إحياء التراث العربي 

الإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بـن إدريـس ابـن المنـذر الحنظلـي  الجرح والتعديل ،. 26
 0م( 1952 –هـ 1371) 1لبنان ، ط -هـ( بيروه 327الرازي ) ه 

)وعليه إتحاف الخاصة بتصحي  الخلاصة ، للعلامة الحافظ  . خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال27
علي بن صلاح الدين الكوكباني الصنعاني( ، للإمام أحمد بن عبد الله بن أبي الخير بن عبد العليم الخارجي البارع 

هـ( ، تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة ، نشر مكتب 923الأنصاري الساعدي اليمني، صفي الدين )المتوفى: بعد 
   هــــ .1416سة ، / بيروه ، الطبعة الخامحلب  -المطبوعاه الإسلامية/ دار البشائر 

، الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني  . الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة22
صيدر اباد/ الهند ،  -هـ( ، تحقيق محمد عبد المعيد ضان ، مجلس دائرة المعارف العثمانية 252)المتوفى: 

 م .1972هـ/ 1392الطبعة: الثانية، 
، محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان شـمس الـدين الـذهبي )ه  . ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق مـن المجهـولين29
 هـ. 1327هـ(، تحقيق: عماد بن محمد الأنصاري، مطبعة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، 742
أبو عبد الله ) سنة ، للإمام محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي  . ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق30

 هـــ 1406هـــ ( ، تحقيق محمد شكور أمرير المياديني ، مكتبة المنار ،  742/ سنة الوفاة  673الولادة 
، أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب  . ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه31

هـ( ، المحقق: حماد بن محمد الأنصاري ، مكتبة أضواء 325توفى: بن أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن شاهين )الم
 م .1999 -هـ 1419السعودية ، الطبعة الأولى ،  –الريا   -السلف 

هـ ( ، مطبوع ضمن أربع 742، للإمام محمد بن قايماز الذهبي ) ه  ذكرُ من يعُتمد قوله في الجرح والتعديل. 32
لفتاح أبو غدة ، مكتب المطبوعاه الإسلامية ، حلب ، سوريا ، الطبعة رسائل في علوم الحديث ، تحقيق عبد ا

  هـ .  1400الأولى ، 
، أحمد بن محمد بن الحسين بن  . رجال صحي  البخاري ) الهداية والارشاد في معرفة أهل الثقة والسداد (33

بيروه ، الطبعة  –، دار المعرفة  هـ( ، تحقق: عبد الله الليثي392الحسن، أبو نصر البخاري الكلاباذي )المتوفى: 
 هـ . 1407الأولى، 

هــ(  ، دار المعرفـة ـ   بيـروه ، ط 422، لأحمد بن علي الأصبهاني ، ابن منجويـه ، ) ه رجال صحي  مسلم.  34
 م( .1920هـ   ـ 1400، )  1
هـ ( ، تحقيق : عبدالرحمن عبد الجبار الفريوائي ، 656، لاكي الدين المنذري ) ه  رسالة في الجرح والتعديل. 35

 هـ .    1406نشر مكتبة دار الأقصى ، الكويت ، الطبعة الأولى ، 
، أبو عبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس  . الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة36

هـ( ، تحقيق : محمد المنتصر بن محمد الامامي ، دار البشائر 1345هير بـ الكتاني )المتوفى: الحسني الإدريسي الش
 م . 2000-هـ1421الإسلامية ، الطبعة السادسة ، 
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، الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  . الرواة الثقاه المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم37
م ، الطبعـة الأولـى ، تحقيـق: محمـد 1992 -هــ 1412ائر الإسـلامية ، بيـروه ، لبنـان ؛ هـ( ، دار البشـ742)ه

 إبراهيم الموصلي . 
 -بيـروه  -، لـــ أبـو بكـر محمـد بـن القاسـم الأنبـاري ، دار مؤسسـة الرسـالة  الااهر في  معاني كلماه الناســ 32

 من .، الطبعة الأولى ، تحقيق : د. حاتم صالح الضا 1992-هـ  1412
، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن  . سؤالاه أبي داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم39

المدينة  -هـ( ، تحقيق : د. زياد محمد منصور ، مكتبة العلوم والحكم 241هلال بن أسد الشيباني )المتوفى: 
 هـــ . 1414المنورة ، الطبعة: الأولى ، 

، تحقيق الدكتور : محمد علي قاسم العمري ،  هـ(275أبي عبيد الآجري لأبي داود السجستاني ) ه . سؤالاه40
 هـ .  1406نشر المجلس العلمي ) الجامعة الإسلامية ( ، المدينة المنورة ، الطبعة الأولى ، 

 -دار كتـب خانـه جميلـي ، للإمام علي بن عمر أبو الحسن الـدارقطني البغـدادي ،  ـ سؤالاه البرقاني للدارقطني41
 ، الطبعة الأولى، تحقيق : د. عبدالرحيم محمد أحمد القشقري .  - 1404 -باكستان 

، للإمام علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي  . سؤالاه الحاكم النيسابوري للدارقطني في الجرح والتعديل42
، الطبعة الأولى ، تحقيق : د. موفق بـن عبداللـه 1924 -هـــ 1404 –الريا   -هـ ( ، مكتبة المعارف 325) ه

 بن عبدالقادر .
، للحافظ علي بن عبد الله بن جعفر المديني أبو الحسن . سؤالاه محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني 43

 ، الطبعة الأولى ، تحقيق : موفق عبد الله عبد القادر . 1404 -الريا   -، مكتبة المعارف 
هـ( ، دار الكتب ، بيروه ، 273، للإمام أبي عبد الله محمد بن زبيد الرحبي القاويني ) ه  ابن ماجه ـ سنن44

 ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ) ب.ه ( .2لبنان ، ط
هــ (، دار الفكـر ، بيـروه ، 275، للإمام سليمان بن الأشعث أبـو داود السجسـتاني الأزدي )ه . سنن أبي داود45

 د محيي الدين عبد الحميد ،الطبعة الثانية )ب.ه( . تحقيق : محم
هـ( ، دار الكتب ، بيروه ، 273، للإمام أبي عبد الله محمد بن زبيد الرحبي القاويني ) ه  ـ سنن ابن ماجه46

 ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ) ب.ه ( .2لبنان ، ط
هـ( ، وبذيله التعليق على الدار قطني ، أبو الطيـب  325، الإمام علي بن عمر الدار قطني ) ه  . سنن الدار قطني47

 ه(. 0محمد شمس الحق العظيم آبادي ، مكتبة المثنى ـ القاهرة )د

هــ [ ، 742الذهبي أبـو عبـد اللـه ] ه  ، للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز . سير أعلام النبلاء42
 ، الطبعة التاسعة ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ، ومحمد نعيم العرقسوسي . 1413 -بيروه  -مؤسسة الرسالة 

هـ ( ، تحقيق ودراسة الدكتور همـام عبـد الـرحيم 795-هـ 736، لابن رجب الحنبلي ) ه . شرح علل الترمذي49
لشريعة ، الجامعة الأردنية ، مكتبـة المنـار للنشـر والتوزيـع ، الأردن ، الارقـاء ، الطبعـة سعيد ، الأستاذ المساعد بكلية ا

 م . 1927 -هـ 1407الأولى ، 
هـ( ، تحقيق مصطفى 256، لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي ) المتوفى  . صحي  البخاري50

 م .1927هـ 1407بيروه ،  ديب البغا ، الطبعة الثالثة ، دار ابن كثير اليمامة ،
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هــ( ، تحقيـق : محمـد فـؤاد عبـد 261، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسـابوري ) المتـوفى  ـ صحي  مسلم51
 م .1992الباقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروه ـ لبنان ، 

هـ( 256و عبد الله )المتوفى: ، للامام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ، أب ـ الضعفاء الصغير52
 هـ .  1396حلب ، سوريا ، الطبعة الأولى،  –، تحقيق : محمود إبراهيم زايد ، دار الوعي 

، للإمام أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي )المتوفى:  . الضعفاء الكبير للعقيلي53
م 1924 -هـ 1404بيروه، الطبعة الأولى،  –مكتبة العلمية هـ( ، تحقيق : عبد المعطي أمين قلعجي ، دار ال322

 . 
هـ( تحقيق عبد الله 579، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي)ه الضعفاء والمتروكون. 54

 م . 1926 -هـ 1406،  1القاضي ، دار الكتب العلمية ـ بيروه ، ط
، للإمام الحافظ صاحب السنن أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن  . الضعفاء والمتروكون للدارقطني55

هـ( ، تحقيق : د. عبد الرحيم محمد القشقري  ، 325مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى: 
( : 1ورة ، طبع الجاء )أستاذ مساعد بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية ، نشر مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المن

ذو الحجة  -ذو القعدة  -، شوال  60( : العدد 2هـ ، والجاء ) 1403رمضان  -شعبان  -، رجب  59العدد 
أعداد في مجلة  3هـ ، نشُره على  1404ذو الحجة  -، رجب  64 – 63( : العدد 3هـ ، والجاء ) 1403

 . الجامعة الإسلامية
هــ( ، دار 303، للإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي )ه . الضعفاء والمتروكين للنسائي56

 ، الطبعة الأولى، تحقيق: محمود إبراهيم زايد .-هـ1396 -حلب  -الوعي 
هـ( ، ط الاولى : دار الكتـب 911: للإمام أبي بكر بن عبد الرحمن السيوطي ، أبو الفضل )ه . طبقاه الحفاظ57

 م ( .  1923 -هـ 1403ن ) العلمية ، بيروه ، لبنا
للإمام أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف  . الطبقاه الكبرى ،52

بيروه ، الطبعة الأولى،  –هـ( ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا ، نشر دار الكتب العلمية 230بابن سعد )المتوفى: 
 م .  1990 -هـ  1410

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن عثمان بن قَايْماز الذهبي للإمام  العبر في خبر من غبــر ،. 59
 )د.ه( بيروه -هـ( ، تحقيق : أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ، دار الكتب العلمية 742)المتوفى: 

 . 
ن علي بن خمارويه بن طولون الدمشقي الصالحي شمس الدين محمد ب،  . القلائد الجوهــرية في تاريخ الصالحية60

 ،  دار ابن حام ، بيروه ، )د.ه( .  ه ( 953الحنفي ) المتوفى: 
هـ( ، دار القبلة 742، محمد بن أحمد أبو عبد الله الذهبي ) ه . الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة61

 للثقافة الإسلامية .
، للإمـام الحـافظ عبداللـه بـن عـدي بـن عبداللـه بـن محمـد أبـو أحمـد الجرجـاني  . الكامل فـي ضـعفاء الرجـال62
 ، الطبعة: الثالثة، تحقيق: يحي  مختار غااوي . 1922 - 1409 -بيروه  -هــــ( ، دار الفكر 365)ه
بد الله هـ( ، تحقيق : أبو ع 256، للإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري )ه  . كتاب الضعفاء الصغير63

 م .  2005سمنود ، مصر ، الطبعة الأولى ،  -أحمد بن إبراهيم أبي العينين ، مكتبة ابن عباس 
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 المستخلص:
مصادر الطاقة البديلة الغير مستغلة في محافظة الانبار ، من حيث مفهومها  تحليلتناولت هذه الدراسة      

والتوصل انطلاقا من مشكلة وفرضية البحث وأهميتها وامكانية استثمارها في انتاج الطاقة الكهربائية، 
المتمثلة بالطاقة الشمسية والريحية  الإمكانيات البيئية المتاحة لاستثمار هذه المصادربنهاية المطاف إلى 

في خلق المتجددة ودورها في منطقة الدراسة ، كما قدمت الدراسة رؤية مستقبلية لاستثمار مصادر الطاقة 
تحقيق التنمية المستدامة  في محافظة الانبار ، تسهم في للنهوض بالأنشطة الاقتصادية التي  مشاريع جديدة

  واختتمت الدراسة بجملة من الاستنتاجات والتوصيات.
  

Abstract: 
     This study deals with the analysis of the unused sources of energy in Al-Anbar 

Governorate in terms of their concept, importance and potential for investment in the 

production of electric power, based on the problem and the hypothesis of research and 

finally reaching the environmental possibilities available for investing these sources of 

solar and wind energy in the study area. A vision for the future investment of 

renewable energy sources and its role in creating new projects to promote economic 

activities that contribute to the achievement of sustainable development in Anbar 

province. The study concluded with a  number of conclusions and recommendations  
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 المقدمة
سعت العديد من الدول إلى تطوير الطاقة وتنويع مصادر توليدها ولم تكتفي عند هذا الحد         

والنووية  فحسب بل سعت إلى إيجاد مصادر طاقة بديلة مثل الطاقة المتجددة الشمسية والريحية
وطاقة البرق وطاقة أمواج البحر وطاقة الهيدروجين وطاقة الكتلة الحيوية وقطعت أشواطا كبيرة في 
تطويرها واستخدامها في شتى المجالات وخاصة في القطاع الصناعي ، وللطاقة أهمية كبيرة في 

تنمية اقتصادية  المجالات الاقتصادية والاجتماعية إذ تعد بحد ذاتها عنصر تنموي لان أي عملية
سواء أكانت تنمية زراعية أم صناعية أم في مجالات السياحة وغيرها تتطلب توفر مصادر دائمة 
لتوليد طاقة كافية بما يسهم في تحقيق التنمية ، كذلك أصبحت الطاقة اليوم عصب الحياة بما 

التي لا تتوفر فيها ، إذ تعاني معظم الدول سد احتياجاته ومتطلباته الضروريةتوفره للإنسان من 
فرص تنمية الطاقة من مشاكل تهدد أمنها واستقرارها وهذا ما سنسلط الضوء عليه من خلال 

 دراستنا  .

 مشكلة الدراسة 
تعتمد محافظة الانبار بصورة رئيسة على مصادر الطاقة ) الاحفورية( التي اصبحت لا تفي   

ئية بكل متطلبات القطاعات المختلفة من بالغرض لسد العجز الواضح في امداد الطاقة الكهربا
احتياجاتها ولاسيما في السنوات الاخيرة ،فضلا عن كلفتها الاقتصادية وملوثاتها البيئية ، 

باستثناء جزء في الطاقة الكهرومائية في سد حديثة، في حين تتوفر مصادر طاقة بديلة ومتجددة  
 .    استثمارها بعد التطور التكنولوجية يمكن اكثر ملائمة في محافظة الانبار وذات جدوى اقتصادي

 فرضية الدراسة    
توفر امكانات كبيرة من مصادر الطاقة البديلة الممكن استثمارها في إنتاج الطاقة الكهربائية في 
محافظة الانبار كالطاقة الشمسية والريحية لاستخدامها كقوة محركة اقتصادية في التنمية 

 المستدامة.

 سة أهداف الدرا
تكمن اهداف الدراسة في تسليط الضوء على أهمية مصادر الطاقة المتاحة والغير مستغلة     

التي تعد أهم مصادر  )المتجددة( في محافظة الانبار لاستثمارها في توليد الطاقة الكهربائية
الطاقة الحديثة التي تساهم مساهمة كبيرة في شتى القطاعات التي تحقق التكامل الاقتصادي 

 بجميع فروعه .
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 دود الدراسة ح
تقع ضمن النطاق الغربي تتمثل الحدود المكانية للدراسة بحدود محافظة الانبار التي         

 93ْْ -93خط طول شرقاً و ْ 44ْ - 93الاوسط  من العراق، المحصورة بين الإحداثيات الفلكية ْ
ل، كربلاء، ومن الشمال دائرة عرض شمالاً تحدها من الشرق كل من محافظات بغداد، باب

محافظتي نينوى وصلاح الدين، ومن الغرب والشمال الغربي المملكة الأردنية الهاشمية، 
والجمهورية العربية السورية ، ومن الجنوب والجنوب الغربي، محافظة النجف والمملكة العربية 

شغل محافظة (. وت3السعودية، وهي تتألف من ثمانية أقضية رئيسية، كما مبين في خريطة )
( 494321% من مجموع مساحة العراق البالغة )9318بنسبة  2( كم398131الانبار مساحة )

 . (2) 233١( نسمة لعام 3١83١3١، وبلغ عدد سكانها حوالي ) 2كم
 (3يطة )خر

  موقع محافظة الانبار

 
المصدر : جمهورية العراق ، وزارة الري ، الهيئة العامة للمساحة ، خريطة العراق الإدارية ،  

 . 2333، لسنة  333333: 3مقياس 
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 مفهوم الطاقة 
باللغات الحديثة وهي مشتقة من الكلمة  energyان كلمة طاقة هي الترجمة الحرفية لكلمة       

وتعني نشاط ،  ergyوتعني )في او داخل ( و  enقطعين المركبة من م energyاليونانية القديمة 
،ويعد توماس يونغ (3)وبهذا فأن الكلمة تعني بداخله نشاط أو ان الشيء يحتوي على جهد او شغل

وقد استخدمها لأغراض محدودة ثم  3193عام Energyهو أول من استخدم كلمة طاقة 
 .(2)العالماصبحت هذه الكلمة اكثر تداولاً واستخداما في دول 

والطاقة بصورة عامة هي القابلية الكامنة في اية مادة على اداء عمل ،فالطاقة المستخدمة في       
الصناعة تكون على شكل قدرة محركة او تكون في شكل قدرة حرارية بنفس الوقت عند تحويلها 

 .(9)الى طاقة كهربائية

 اهمية الطاقة الكهربائية:
ها من خلال استعمالاتها المتعددة فضلا عن اهم خصائصها التي تتميز أهمية ،إذ تظهر أهميت    

 بها عن غيرها من مصادر الطاقة الاخرى .
 (4)وتمتاز الطاقة الكهربائية بعدد من المميزات

ا ـ إمكانية تحويلها وبسهولة إلى أشكال طاقة أخرى كالطاقة الضوئية او الحركية أو الحرارية من 
ئية مما جعلها طاقة ذات أهمية كبيرة تبعا لطبيعة تحولاتها وتعدد خلال الأجهزة الكهربا

 استعمالاتها.
 ب ـ تعد طاقة نظيفة وغير ملوثة للبيئة ولا تترك مخلفات ملوثة عند تشغيلها .

 مصادر الطاقة المتجددة 
فظة الشمسية والرياحية، المتوفرة في محا  وسنتناول في هذا البحث مصادر الطاقة المتجددة      

الانبار، التي يمكن تشغيلها والاستفادة منها في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولها دور في كافة 
 وعلى النحو الاتي : ،والانشطة الاقتصاديةالقطاعات 

 الطاقة الشمسية 
هي الطاقة التي تعتمد على الإشعاع الشمسي، إذ تشع الشمس طاقة مستمرة بلا انقطاع إذ       

مليار  3333سعرة /دقيقة (وهذا يعني أن الارض تستلم طاقة تقدر بـ )3328* 3يصل مقدارها )
،والاشعاع الشمسي هو موجات كهرومغناطيسية تنتقل بين سطحي جسمين وتسير  (3) ميغا واط (

.يعد الإشعاع الشمسي من أهم العناصر المناخية لأنه (2)الف كيلو متر/ثانية(933بسرعة الضوء )
المسؤول عن العناصر المناخية الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر ،وهو المسؤول عن جميع 
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الغلاف الجوي، ويصدر الإشعاع الشمسي كميات كبيرة من الطاقة على  العمليات التي تحدث في
شكل موجات يتراوح طول موجاتها من قصيرة جدا كأشعة إلجاما والسينية إلى أمواج الراديو 

 .   (9)الطويلة ، وتشع في جميع الجهات
عروفة وليست وتمتاز الطاقة الشمسية بأنها طاقة متجددة ومستديمة فضلا عن إن تقنياتها م     

معقدة وسهولة الحصول عليها وإمكانية تطويرها واستخدامها في جميع القطاعات ولاسيما 
القطاع الصناعي الذي يعد عامل الطاقة احد العوامل المهمة في نجاح تشغيل المشاريع الصناعية 

لوقود . وبعد بروز مشكلة التلوث بجميع أنواعه نتيجة الاعتماد الكلي على ا(4)واستمرارها 
الاحفوري للحصول على الطاقة فضلا عن نضوب كثير من حقول النفط والغاز الطبيعي بسبب 
الاستخدام المفرط لهذه المصادر ومع التقدم العلمي والتقني فتح آفاقا علمية جديدة في ميدان 

 .(3)استخدام وتطوير تطبيقات الطاقة الشمسية وخاصة في القطاع الصناعي

 دراسة من الطاقة الشمسية إمكانات منطقة ال  
تتمتع محافظة الانبار بتوفر امكانية هائلة من كميات الطاقة الشمسية بحكم موقعها الفلكي        

الذي يتيح لها استلام كميات كبيرة من الطاقة الشمسية فضلا عن طول النهار وصفاء السماء 
 .م قدر كبير من الأشعة الشمسيةتلايزيد من فرص اسومعدل زاوية سقوط الأشعة الشمسية وهذا ما 

ويتطلب قبل الشروع باستثمار الطاقة الشمسية في اي منطقة دراسة الوارد الشمسي الى        
محطات المنطقة المناخية لتحديد إمكانية استثمار الطاقة الشمسية من عدمه فضلا عن تحديد 

ات المادية والبشرية والتقنية الجدوى الاقتصادية لاستثمار هذه الطاقة فضلا عن توفر الامكان
اللازمة لاستثمار هذه الطاقة وإمكانية تخزينها ونقلها ومن ثمً إمكانية استخدامها في جميع 

 القطاعات .
ولغرض دراسة إمكانية استثمار الطاقة الشمسية في محافظة الانبار تم الاعتماد على البيانات        

عة الشمسية الى محطات محافظة الانبار المناخية ، إذ المناخية الخاصة بكميات الوارد من الاش
( المعدل السنوي لكميات الاشعاع  الشمسي الوارد الى 3( والشكل )3يتبين من الجدول )

محطات محافظة الانبار المناخية إذ سجلت اعلى كمية للإشعاع الشمسي المستلم 
قة( وادنى معدل سجل في /دقي2سعرة/سم 43313/دقيقة(في محطة النخيب بمعدل )2)سعرة/سم

/دقيقة( ،وتكون كميات الاشعاع الشمسي موزعة على 2سعرة/سم 42311محطة )عنه( بمعدل )
جميع اشهر السنة في محطات منطقة الدراسة وتركزها في شهر حزيران بسبب زيادة عدد ساعات 

 السطوع الفعلية للإشعاع الشمسي في محطات منطقة الدراسة المناخية
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 (3جدول )
/دقيقة ( الوارد الى 2المعدلات الشهرية والسنوية الفعلية للإشعاع الشمسي الكلي)سعرة/سم

 (233١ـ 3319محطات محافظة الانبار المناخية للمدة )

المصدر: جمهورية العراق ، الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية ، قسم المناخ 
 .233١،بيانات غير منشورة ،

 (3شكل )
المعدل السنوي العام لكمية الاشعاع الشمسي الوارد الى محطات محافظة الانبار المناخية للمدة 

(3319-233١) 

 
 ( .3المصدر: اعتمادا على جدول )                   

/يوم( الوارد الى 2وقد اعتمدت الدراسة على تحويل كمية الاشعاع الشمسي )سعرة /سم       
/يوم( باستخدام المعادلة 2محطات منطقة الدراسة المناخية الى كمية الطاقة الشمسية )كيلوواط/م
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،29١ النخيب
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 ث × ط = ك 
 إذ أن :
 كمية الطاقة الشمسية ط = 

 ك = الاشعاع الشمسي الكلي 
 31333١ث = ثابت ويساوي 

/يوم( 2وباستخدام هذه المعادلة توصلت الدراسة الى معدلات الطاقة الشمسية )كيلوواط/م       
( الذي يبين ان محافظة 2( والشكل )2في محطات محافظة الانبار المناخية من خلال الجدول)

فر كميات كبيرة من الطاقة الشمسية الواردة الى محطات منطقة الدراسة المناخية الانبار تتمتع بتو
/يوم( وهذا يكافئ 2كيلوواط/م 3/يوم( )2إذ بلغ المعدل العام لكمية الطاقة الشمسية )كيلوواط/م

 3/سنة(2كيلوواط/م 3123لـ )
 (2جدول )

/يوم( الواردة الى محطات 2المعدلات الشهرية والسنوية لكمية الطاقة الشمسية)كيلوواط/م
 (233١ـ3319محافظة الانبار المناخية للمدة)

 ( .3ـ بيانات الجدول )3المصدر: بالاعتماد على :   
 معادلة الطاقة الشمسية .ـ 2                                  

  

كانون  المحطة
 الثاني

تشرين  ايلول اب تموز حزيران مايس نيسان اذار شباط
 الاول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 الاول

المعدل 
 السنوي

 363 26١ 963 462 ١63 863 869 864 ١63 368 461 968 26١ الرمادي

 3 263 963 463 361 ١63 863 869 ١64 36١ 468 963 26١ حديثة
 411 214 213 4 313 ١11 8 863 ١62 363 46١ 964 264 عنه

 413 214 9 4 318 ١13 813 812 ١19 31١ 418 913 213 القائم
 313 21١ 912 412 313 813 814 813 ١1١ 311 911 21١ 21١ الرطبة

 312 218 919 411 313 813 814 813 ١18 313 413 911 218 النخيب
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 (2شكل )
الواردة الى محطات محافظة  /يوم(2)كيلوواط/مالمعدل السنوي العام لكمية الطاقة الشمسية

 (233١-3319المناخية للمدة ) رالانبا

 
 ( .2المصدر: اعتمادا على جدول )            

 ( يتضح ما يأتي:2( والشكل )2ومن الجدول )       
/يوم( الواردة الى محطات منطقة الدراسة المناخية 2ـ تتراوح كمية الطاقة الشمسية )كيلوواط/م3

 /يوم(.2كيلوواط/م 312ــ  411بين )
 411محطات محافظة الانبار المناخية عن )ـ لم تنخفض كميات الطاقة الشمسية الواردة الى 2

 /يوم(.2كيلوواط/م
 3131/يوم( وهذا يكافئ لـ )2كيلوواط/م 312ـ سجل اعلى معدل في محطة النخيب بمعدل )9

 /سنة( بسبب إرتفاع معدل كمية الاشعاع الشمسي الكلي الواصل الى محطة النخيب2كيلوواط/م
/يوم( وهذا 2كيلوواط/م 411المناخية ، بينما سجل ادنى معدل في محطة عنه المناخية بمعدل )

 /سنة( .2كيلوواط/م 3832يكافئ لـ )
من خلال ما تقدم تبين ان منطقة الدراسة تتمتع بتوفر طاقة شمسية كبيرة وموزعة على جميع       

اشهر السنة وهذا يكفي لاستثمار هذه الطاقة خاصة بعد عجز المصادر الاخرى على الايفاء 
بمتطلبات منطقة الدراسة من الطاقة ، وتعد مناطق جنوب المحافظة متمثلة بمحطتي الرطبة 

يب هي الافضل لاستثمار هذه الطاقة بسبب ارتفاع كمية الطاقة الشمسية الواردة اليها فضلا والنخ
عن بعدها عن سد حديثة وكونها مناطق صحراوية لذا فأن استثمار هذه الطاقة فيها سيسهم 

 وبشكل كبير في تنمية هذه المناطق .

4.6

4.7

4.8

4.9

5

5.1

5.2

5.3

 النخيب الرطبة القائم عنه حديثة  الرمادي
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 تحويل الطاقة الشمسية الى طاقة كهربائية :
( تبين ان جميع محطات الانبار المناخية كافية لتوليد الطاقة الكهربائية 2ومن خلال الجدول )

بواسطة الطاقة الشمسية ويمكن استخدام الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة الشمسية بعدة 
 مجالات في القطاع الصناعي  :

 أ ـ قوة محركة للآلات والمكائن الكهربائية .
 لأغراض الصهر وغيرها في العمليات الصناعية .ب ـ توليد الحرارة التي تستخدم 

 ج ـ أغراض الإنارة وتكييف المؤسسات الصناعية .
وقد رشحت الدراسة المناطق الأفضل لاستثمار الطاقة الشمسية في محافظة الانبار متمثلة بمحطة 

 ( .    2الرطبة ومحطة النخيب حسب ما في خريطة )
 (2خريطة )

 الطاقة الشمسية في محافظة  الانبارالمواقع المرشحة لاستثمار 

 
ـ جمهورية العراق ، وزارة الري ، الهيئة العامة للمساحة ، خريطة العراق 3المصدر: اعتمادا على :

              . 2333، لسنة  333333: 3الإدارية ، مقياس 
 (.2ـ بيانات الجدول )2       
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 ومن الصناعات الممكن توطينها مستقبلا بالاعتماد على استثمار الطاقة الشمسية :  
 ـ صناعات غذائية متنوعة .3
 ـ صناعات إنشائية وصناعة مواد البناء .2
 ـ صناعة تحلية المياه واستثمارها بزراعة واستصلاح الاراضي الصحراوية في المناطق المرشحة .9
 ـ صناعات حرفية متنوعة .4
 

 الطاقة الريحية 
تعرف الطاقة الريحية بانها عملية تحويل حركة )طاقة( الرياح الى الطاقة الكهربائية ،ويتم         

التي تديرها الرياح ويتم تحويل دورانها الى كهرباء Turbines)ذلك باستخدام المراوح الهوائية )
المولدة على سرعة الرياح وقطر بواسطة مولدات كهربائية ، ويعتمد مقدار الطاقة الكهربائية 

. وحركة الرياح تنشأ من تأثير مزدوج ناجم عن تسخين اشعة الشمس وعن دوران (3)المروحة
الارض حول نفسها . ويعد البروفسور الدنماركي )لاكولا( العالم الرائد في مجال الطاقة 

تطورا كبيرا في تقنياتها الكهربائية باستخدام الطواحين الهوائية ، وشهدت الطواحين الكهربائية 
  .(2) مما ساعد على زيادة حجم الطاقة المنتجة على يد رواد في مجال هندسة الطاقة الكهروريحية

ومن هنا سعت كثير من الدول وخاصة الدول الصناعية الى التوجه نحو الطاقة البديلة ومنها  
رياح عند مصب نهر التايمز بريطانيا بإنشاء أضخم مشروعين لتوليد الطاقة الكهربائية من ال

وسيساهم هذان المشروعان بتوفير خمسة أضعاف حاجة بريطانيا من الطاقة الكهربائية بحلول عام 
كما قامت الولايات المتحدة الامريكية بإنشاء اكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من  . م2323

دى الاهتمام الاكثر بالطاقة مليون دولار مما ا 933ميغا واط( بكلفة  933الرياح بقدرة )
، ويتم تحويل حركة الرياح الى طاقة (9) الريحية وتطويرها من قبل وكالة الفضاء الامريكية )ناسا(

 بنوعين من التوربينات الرياحية هي :

 توربينات الرياح الافقية 
التوربينات هو أستخدم هذا النوع من المراوح الهوائية منذ أمد بعيد وما يميز هذا النوع من       

أن محور دوران هذه المراوح لابد أن يكون موازياً لاتجاه الرياح ، مما يتطلب أجهزة ميكانيكية 
إضافية ، وأن جهاز توليد الكهرباء يمكن ربطه بالجزء الناقل للحركة )الشفت( والموجود في 

 ( توضح هذا النوع من التوربينات .3أسفل المروحة الهوائية والصورة )
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 (3رة)صو
 توربينات الرياح الافقية

 
 www. Google.netالمصدر : شبكة الانترنت ،    

 توربينات الرياح العمودية : -2 
يمكن لهذا النوع من المراوح أن يدور بالرياح القادمة من أي اتجاه ، والعامل الرئيس في       

كفاءة هذه المراوح هو إمكانية تحويل طاقة الرياح إلى قدرة ميكانيكية ويعد هذا النوع من أكثر 
 (.2انواع المراوح الهوائية استخداما في الوقت الحاضر ، ينظر صورة )

كلا النوعين في مبدأ عمل المراوح الهوائية ، إذ تتكون المروحة الهوائية من أجزاء يتشابه       
( تحمل على عمود ومولد 9-3رئيسية تتمثل بالمراوح أو العنفات والتي يتراوح عددها بين )

يعمل على تحويل الطاقة الحركية للرياح إلى طاقة كهربائية ، إذ ينتج   (Generator)كهربائي 
الرياح بالمراوح )العنفات( تولد دفعة هواء ديناميكية تتسبب في دوران المراوح من اصطدام 

وهذا الدوران يشغل المولدة التي تنتج الطاقة الكهربائية، كما تجهز المراوح الهوائية بنظام تحكم 
. وتمتاز الطاقة (3)في حركة المراوح وتنظيم معدلات الدوران وإيقاف حركتها وحسب الحاجة

كونها طاقة سهلة الاستخدام وتتطلب نفقات كبيرة في بداية استخدامها ولكن تكاليفها الريحية 
تقل تدريجيا فضلا عن إمكانية التوسع في استثمارها تدريجيا وعلى مراحل زمنية فضلا عن كونها 
تنتج الطاقة بدون صدور ملوثات للبيئة وهذا ما يؤدي الى انخفاض انبعاث ثاني اوكسيد الكربون 
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سيد النيتروجين والكبريت وهو ما يجعل استخدام طاقة الرياح يسهم في خفض التغيرات واكا
 .(2)المناخية العالمية

 (توربينات الرياح العمودية2صورة)                                     

 
 www. Google.netالمصدر : شبكة الانترنت ،      

  إمكانات منطقة الدراسة من الطاقة الرياحية
إن التفكير باستغلال طاقة الرياح يتطلب في البداية معرفة الكثير من المعلومات التفصيلية       

عن حركة الهواء في المنطقة كما يتطلب معلومات وقياسات في فترات زمنية مختلفة من اجل 
وتتأثر حركة الرياح  (3)رسم صورة واضحة ودقيقة عن الإمكانات المتوافرة لاستغلال طاقة الرياح

وسرعتها بعدة عوامل من أهمها الاختلاف في توزيع الضغط الجوي في منطقة الدراسة من مناطق 
فضلا  (2)الضغط المرتفع ذات الهواء البارد الى مناطق الضغط المنخفض ذات الهواء الساخن

العوائق الطبيعية عن ذلك ينبغي دراسة العوامل الأرضية متمثلة بانبساط السطح وانفتاحه وقلة 
 .(9)فضلا عن حجم وكثافة الغطاء النباتي التي تحد من سرعة الرياح

إن منطقة الدراسة من الناحية المناخية هي جزءا من المناطق المدارية ،الأمر الذي أدى إلى       
تركز الإشعاع الشمسي الأكبر في منطقة الدراسة وهذا يؤدي إلى طول النهار والذي يعمل على 

ع درجات الحرارة نهارا ،الأمر الذي عمل على اختلاف توزيع مناطق الضغط الجوي، وبالتالي رف
 . (3)يؤثر في اتجاه الرياح وسرعتها

( 9،ومن الجدول) فيعد عاملا محددا لموضع طاحونة الرياح واتجاههاأما اتجاه الرياح        
ي منطقة الدراسة ،والسبب في ذلك يتضح ان هناك تباين في نسب تكرار اتجاه الرياح وسرعتها ف
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يعود إلى اختلاف التوزيعات الضغطية خلال الانتقال الظاهري للشمس جعل منطقة الدراسة 
ضمن منطقة التقاء بين مراكز الضغط العالي شمالا في أوربا والضغط الواطئ جنوبا ، ومن ثم 

عربي ، ساعد ذلك على أصبحت حلقة وصل بين الضغوط الواطئة في البحر المتوسط والخليج ال
جعل المنطقة ممرا للمنخفضات الجوية ،ومن ثم اثر ذلك في تحديد اتجاهات الرياح السطحية 

 .  (2)في منطقة الدراسة 
( تبين أن الاتجاه العام للرياح السائدة في منطقة الدراسة هي الرياح الشمالية 9ومن الجدول )

%( بينما سجل أدنى معدل 22633القائم بنسبة ) الغربية إذ بلغ اعلى معدل تكرار لها في محطة
%( تليها الرياح الشمالية التي تأتي بالمرتبة الثانية من 3369تكرار لها في محطة الرطبة بنسبة )

%( 2369حيث سيادتها في منطقة الدراسة إذ سجل اعلى معدل تكرار لها في محطة القائم بنسبة )
%( ثم تأتي الرياح الغربية بالمرتبة الثالثة من 3863وادنى معدل سجل في محطة الرطبة بنسبة)

%(وادنى معدل سجل 33623حيث السيادة إذ سجل اعلى معدل تكرار في محطة الرطبة بنسبة)
%( أما بقية الاتجاهات )شمالية ،شرقية، جنوبية شرقية ،جنوبية ١69في محطة القائم بنسبة )

%(في محطة الرطبة وأدنى معدل 362غربية( إذ لا يزيد أعلى معدل تكرار لها عن )
%(في محطتي الرمادي وحديثة ،اما حالات السكون إذ سجل اعلى معدل في محطة 962تكراري)

 ( .3١623%(وادنى معدل في محطة النخيب نسبة )2١643عنه بنسبة)
 

 (9جدول )
ت النسب المئوية )%( لمعدل تكرار الرياح السائدة ضمن قطاعات الدائرة الاتجاهية في محطا

 (233١ــ  3319محافظة الانبار المناخية للمدة )
 المحطة

Station 
شمالية 
 شرقية

جنوبية  شرقية
 شرقية

جنوبية  جنوبية
 غربية

شمالية  غربية
 غربية

السكون  شمالية
% 

 24129 311١4 23183 ١113 3،3 1193 912 412 4 الرمادي
 2١193 3312 2213 ١1١1 918 1 912 413 312 حديثة

 2١143 311١9 2313 ١1١2 413 113 919 9118 3141 عنه
 2419١ 2319 22133 ١19 41١9 8184 9133 413 3 القائم
 3814 3813 3319 23133 312 119 313 312 913 الرطبة

 3١123 381١ 39 31123 114 113 318 319 914 النخيب

المصدر: جمهورية العراق، الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية ، قسم المناخ ،   
 .233١بيانات غير منشورة 
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أما سرعة الرياح فأن المعدل العام لسرع الرياح في منطقة الدراسة تتصف بكونها ذات سرع        
ي الذي يتأثر بمنظومات الضغط العالي منخفضة لوقوع منطقة الدراسة ضمن الحزام شبه المدار

شتاءا والمنخفض الحراري صيفا وهذا ما لا يساعد على هبوب رياح شديدة السرعة على منطقة 
( يتضح أن اعلى معدل لسرعة الرياح سجل في محطة 9( والشكل )4. ومن الجدول )(3)الدراسة

 963محطة عنه بمعدل )م/ثا( ثم  969م/ثا( ثم محطة حديثة بمعدل ) 961النخيب بمعدل )
  م/ثا( . 262م/ثا( وادنى معدل سجل في محطة الرمادي بمعدل )

وحديثة وعنه تتمتع بسرع كافية لتوليد الطاقة الكهربائية  نستخلص مما تقدم أن محطة النخيب    
من الرياح إذ أن معدل سرعة الرياح المسجلة في هذه المحطات يفوق الحد المسموح من سرعة 

مع الأخذ بنظر الاعتبار اتجاه الرياح  (2)م/ثا فما فوق (9الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية وهو )
 السائدة  .

 (4جدول )
الشهري والسنوي لسرعة الرياح )م/ثا( في محطات محافظة الانبار المناخية للمدة المعدل 

 (233١ــ 3319)

المصدر: جمهورية العراق، الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية ، قسم المناخ ، 
 .233١بيانات غير منشورة ،

  

كانون  المحطة
 الثاني

تشرين  ايلول آب تموز حزيران مايس نيسان آذار شباط
 الاول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 الاول

المعدل 
 العام

 262 3،3 3،8 3،١ 2 2،4 9 2،3 2،8 2،3 2،١ 2،4 2 الرمادي
 969 2،4 2،3 2،4 9،2 4،4 3،3 4،1 9،1 9،4 9،9 9 2،4 حديثة

 963 2،9 3،1 2،2 2،1 4،9 3،4 3،2 9،1 9،3 9،4 9،2 2،2 عنه
 264 3،1 3،3 3،8 2،3 9 9،8 9،9 9 2،8 2،١ 2،3 2،3 القائم
 263 2،١ 2،2 2،9 2،9 9،3 9،1 9،١ 9،4 9،1 9،8 9،3 2،3 الرطبة

 961 2،8 2،8 9 9،3 4،2 4،1 4،1 4،8 4،2 4،8 9،8 9،3 النخيب
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 (9شكل )
 المعدل العام لسرعة الرياح )م/ثا( في محطات محافظة الانبار المناخية

 
 ( .4المصدر : اعتمادا على جدول )              

(  2وقد اعتمدت الدراسة على تحويل المعدل العام لسرعة الرياح )م/ثا(الى كمية الطاقة )واط/م
 :(3)باستخدام المعادلة الآتية

P=0.5x1.29xv3 
 إذ أن :
  Pكمية الطاقة ،واط    =         

 vسرعة الرياح م/ثا    =             
( إذ تبين ان اعلى 4( وشكل )3وباستخدام هذه المعادلة توصلت الدراسة الى جدول )      

( بسبب 2واط/م93معدل لكمية الطاقة المولدة من الرياح سجل في محطة النخيب بمعدل )
ارتفاع معدل سرعة الرياح المسجلة في محطة النخيب ، بينما سجل أدنى معدل في محطة 

 ( 2/مواط  8الرمادي بمعدل )
  

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

 النخيب الرطبة القائم عنه حديثة  الرمادي
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 (3جدول )
المعدل العام لكمية الطاقة الكهربائية المولدة من الرياح في محطات محافظة الانبار المناخية 

 (233١ــ 3319للمدة)
 المحطة

 
 الرمادي

 
 القائم عنه حديثة

 
 الرطبة النخيب

المعدل العام لكمية الطاقة 
 (2)واط/م

8 29 33 3 93 33 

( ومعادلة الطاقة الكهربائية المولدة من سرعة 4المصدر: اعتماد على بيانات الجدول )        
 الرياح . 

 (4شكل )
المعدل العام لكمية الطاقة الكهربائية التي يمكن توليدها من الرياح في محطات محافظة الانبار 

 المناخية

 
 ( .3المصدر: اعتمادا على جدول )         
اءا على ذلك رشحت الدراسة المناطق الافضل في محافظة الانبار لاستثمار طاقة الرياح وبن        

بسبب امتلاكها سرع كافية مما يتيح لها فرص استثمار الطاقة الريحية متمثلة بمحطات النخيب 
( التي توضح المواقع الامثل لاستثمار طاقة الرياح ،إذ 9وحديثة وعنه ، حسب ما في خريطة )

خدام هذه الطاقة في توليد الكهرباء مما يسهم بتوطن العديد من المشاريع الصناعات يمكن است
 منها :
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 ـ الصناعات الغذائية .3
 ـالصناعات الحرفية .2
 ـ صناعات تحلية ا9

 (9خريطة )
 المواقع المرشحة لاستثمار طاقة الرياح في محافظة  الانبار

 
وزارة الري ، الهيئة العامة للمساحة ، خريطة العراق ـ جمهورية العراق ، 3المصدر: اعتمادا على :

              . 2333، لسنة  333333: 3الإدارية ، مقياس 
 (.3ـ بيانات الجدول )2
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 الاستنتاجات 
/يوم( مما 2كيلوواط /م 3ـ تمتلك محافظة الانبار كميات كبيرة من الطاقة الشمسية التي تبلغ )3

يتيح استثمار الطاقة الشمسية في جميع محطات محافظة الانبار إذ رشحت الدراسة المواقع 
الأفضل لاستثمار الطاقة الشمسية متمثلة بمحطتي النخيب والرطبة إذ بلغ المعدل السنوي للطاقة 

 /يوم( .2كيلوواط /م 363/يوم( والرطبة )2كيلوواط /م 362الشمسية في محطة النخيب )
ـ تمتلك محافظة الانبار كميات كبيرة من الطاقة الرياحية إذ بلغت كميات الطاقة المولدة من 2

( كما توصلت الدراسة إلى تحديد المناطق  2واط /م 339الرياح في عموم محافظة الانبار )
( 2واط/م93الأفضل لاستثمار طاقة الرياح متمثلة بمحطة النخيب إذ بلغ معدل الطاقة فيها)

( .  بالرغم من توفر الإمكانات البيئية لاستثمار هذه الطاقة إلا أنها لم 2واط/م29حديثة )ومحطة 
تستثمر ولم تستغل في القطاع الصناعي بسبب تكاليفها العالية والاعتماد الكلي على الطاقة 

 الكهربائية والوقود .
شكلة الطاقة الكهربائية . في حالة استثمار تلك الطاقة المتجددة فأنه سيؤدي إلى القضاء على م9

في محافظة الانبار لأنه سيساعد على توليد طاقة كهربائية نظيفة تستخدم بإطلاق تنمية اقتصادية 
فرصة عمل مما يؤدي الى  3336333شاملة في عموم محافظة الانبار فضلا عن توفير اكثر من 

 .بارء على البطالة في محافظة الانتشغيل الأيدي العاملة وبالتالي القضا

 
 التوصيات

تشجيع فرص الاستثمار التي ترمي إلى دراسة واقع الطاقة وإعطاء المحفزات التي  ضرورة. 3
 تتطلبها فرص استثمار مصادر الطاقة وتنميتها في محافظة الانبار .

إذ تتوفر الإمكانات البيئية  ضرورة التوجه نحو الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية والطاقة الريحية. 2
في محافظة الانبار لاستثمار هذه الطاقة وخاصة في مناطق جنوب المحافظة التي يصعب تجهيزها 
بالطاقة الكهربائية مما يمكنها من استغلال هذه الطاقة في تلبية احتياجات الانشطة الاقتصادية 

 يازات على غرار الدول المتقدمة  .وحثها نحو استخدام الطاقة المتجددة من خلال المنح والامت
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 المستخلص:
لمصنع المنصور دوراً صناعياً واقتصاديا مهمااً فاأ تاتاان صاناعاي معيناة   وتت كاااد ملادودت لبات مت ل ااي       

السوق العراقية فأ حاجة ماسة الى مثل هذه الصناعاي   فمنذ عقد مت الزمت والمصنع يعااأ مت عدم تمبااية تصادير 
جزاً عات ت اوير قدراتاه الااتاجياة وتوسايعها فاأ مجاا  منتجاته  مما تثر بشابل ك يار علاى ربليتاه بلياح تصا   عاا

 المنافسة .
يهدف ال لح الى دراسة وتلليل المقوماي الجغرافية وتثرها فاأ عملياة التاوضت  امت مركاز قلااظ البا مياة         

 ( بغية التعرف على ماواضت اللاع  2015-2010فللاً عت بيات كفاظت تداظ المصنع وتشخيص االرافاته للمدت ) 
 والقوت معتمديت فأ ذلك بعض المؤشراي لإع اظ صورت وا لة عت مدى البفاظت والقدرت على الااتان 

 الماظ الصلأ   الماظ المق ر   غاز الاوكسجيت   الواح ال اقة الشمسية البلماي المفتاحية :
  

Abstract: 
    Factory Mansour role industrially and economically important in the production of certain 

industries, albeit limited, but the Iraqi market requirements in dire need of such industries, 

since a decade and the plant suffers from a lack of the possibility of exporting its products, 

which greatly affected the profitability so that it is unable to develop its capabilities 

productivity and expansion in the field of competition. 

The research aims to study and analyze the geographical impact of the ingredients in the 

resettlement process within the district of Kadhimiya center, as well as its efficient plant 

performance and diagnose deviations for the period (2010-2015) in order to identify the 

strengths and weaknesses of relying on some of the indicators to give a clear picture of the 

extent of efficiency and the ability to output . 
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 المقدمة
تعد الصناعة اشاضاً  اقتصادياً قادراً على تأميت احتياجاي السبات فأ البم والنوع   فللاً عت       

الاقتصادية الممبت ايجادها فأ بيئاي توضنها  وحجم الروابط الصناعية للنشاط  حجم الوفوراي
الصناعأ مع بقية الااش ة الاقتصادية  والاجتماعية الأخرى . والصناعة بمفهومها اللديح تعنأ 
النشاط ال شري الذي يعمل على ااتان مواد جديدت مت مواد اولية مختلفة . او هأ العملياي التأ يقوم 

الااسات مستخدماً اوعاً مت الآلاي والاجهزت معتمدا على ال اقة والوقود لإاتان مواد جديدت تل ية  بها
لمت ل اي الااسات . عموماً النشاط الصناعأ اشاط ااتاجأ سواظ كات اشاط تلويلأ او استخراجأ او 

عينة تساعد فأ خدمأ يهدف الى خلق زيادت او منفعة لتغ ية مت ل اي حيات الااسات . ولعل  روف م
ولادت صناعة ما هأ معروفة فأ دو  اخرى او مناضق مجاورت ملائمة ل يئاي تللك الدو   ولبنها فأ 

اذ لم يبت والى وقد قريب 0مناضق اخرى لا يظهر ويشيع استخدامها منها مثلاً صناعة تع ئة المياه 
ملدودت جداً لتوفر المياه  ااتان واستخدام هذه الصناعة معروفاً فأ العراق الا ما ادر وببمياي

الصلية النقية مت ق ل تسالة الماظ واالصار عملياي التلوث المائأ فأ اهري دجلة والفراي تذ 
تخلع مياه التصفية والتنقية الى اخت اراي دورية ات لم تكت يومية ولبت وبعد سنواي اللروب التأ 

ي الإرهابية التأ لا تزا  قائمة وات كااد مر بها العراق واخرها الاحتلا  الامريبأ للعراق والعمليا
بتناقص ك ير جعل مت مياه الشرب وفأ اغلب مدت العراق غير صاللة للاستخدام ال شري مما ادى 
الى استيراد كمياي ك يرت مت هذه المياه المع ئة مت ق ل قواي الاحتلا  او مت خلا  الشركاي 

المدت العراقية تعج بها وتص   استخدامها مألوفاً والهيئاي العاملة فأ العراق   حتى اص لد اسواق 
 فأ المناس اي وبيوي العراقييت .

واظراً لسهولة صناعة هذا المنتون وما يلتاجه مت مواد اولية لعل فأ مقدمتها مياه الأاهار فأت    
اقامة مثل هذه الصناعة فأ العراق اص   ميسوراً لوجود اهري دجلة والفراي ومثل ذلك يقا  عت 

 0صناعة الواح ال اقة الشمسية وتوفير الغازاي ال  ية 
  -مشبلة ال لح : تتلدد مشبلاي ال لح بالأسئلة الآتية :

 هل ات غياب الاستراتيجية الوا لة افقدي المصنع قدرته على استغلا  موارده المتاحة ؟ .1
 ما هأ المقوماي الجغرافية لتوضت مصنع المنصور؟ .2
داظ ستكش  عت اقاط القوت واللع  فأ مستوى اداظ هل ات مؤشراي تقييم كفاظت الا .3

 المصنع ؟
 -جاظي فر ياي ال لح لتغ أ التساؤلاي التأ اثيري عت المو وع وهأ : فر ية ال لح :
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قدرت المصنع على استغلا  موارده المتاحة وضاقاته الااتاجية الاستغلا  الامثل فأ حا  عدم  .1
 تعيق ذلك .وجود اس اب اقتصادية واجتماعية وادارية 

تتوفر لدى مصنع المنصور عدد مت المقوماي الجغرافية ال  يعية منها وال شرية التأ ساعدي  .2
 على قيامه فأ ملافظة بغداد  مت قلاظ البا مية .

ات مؤشراي تقييم كفاظت الاداظ ستمبننا مت كش  اقاط القوت واللع  فأ مستوى اداظ  .3
م بالعملية الااتاجية والتخ يط لها والتخصيص المصنع وما متاح له مت موارد وضاقاي للقيا

 الامثل للموارد والااتان الاكفأ . 
تأتأ تهمية ال لح مت ض يعة السلع التأ يقوم المصنع بإاتاجها واللرورية لليات  تهمية ال لح :

المواضت سواظ مت الجااب الاقتصادي او الااسااأ فللاً عت إسهام ال لح فأ بيات الواقع الااتاجأ 
لفعلأ للمصنع مت خلا  عملية تقييم كفاظت الاداظ الصناعأ فيه والتأكد مت مدى كفاظت تخصيص ا

 واستخدام الموارد المتاحة وعلى الو تمثل .
 -يسعى ال لح لتلقيق الآتأ: هدف ال لح :

 ملافظة بغداد. –دراسة وتلليل المقوماي الجغرافية لتوضت مصنع المنصور فأ قلاظ البا مية  -1
وتلليل  2015-2010كفاظت تداظ مصنع المنصور وتشخيص االرافاته المرسومة للمدت تقييم  -2

 تس اب ذلك وتقديم المقترحاي لتلافيها .
 -تتمثل بالأبعاد الآتية : حدود ال لح :

 –ال عد المبااأ . ويشمل تقييم كفاظت الأداظ الصناعأ لمصنع المنصور فأ قلاظ البا مية  -1
 ملافظة بغداد .

 . 2015 -2010ااأ . يتلدد بالمدت ال عد الزم -2
رغم تعدد مناهج دراسة جغرافية الصناعة فقد تم اعتماد المنهج النظامأ فأ تلديد  منهجية ال لح :

العوامل الجغرافية المؤثرت فأ الااتان فللاً عت المنهج الوصفأ لأت ال لح يهدف الى حل 
 المشبلاي التأ تواجه الااتان .

ي ال لح : لأث اي صلة الفر ية او افيها تستند ال لح الى اسلوبيت فأ تسلوب جمع وتلليل بيااا
 -جمع ال ياااي هما :

الجااب النظري . تم الاعتماد على المصادر العلمية العربية والاجن ية ذاي الصلة بمو وع  -1
 ال لح   مت كتب ومجلاي .

 -الجااب العلمأ . تم تغ ية هذا الجااب مت خلا  : -2
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(   تذ قام ال احح باستشارت مجموعة مت 1الخاصة بال لح ) تاظر مللق  استمارت الاست يات - ت
 الملبميت للمات ملائمة استخدامها كأدات لجمع المعلوماي وال ياااي .

المقابلاي الشخصية مع مدراظ الاقسام ومعاوايهم ومت يعمل معهم مت تصلاب الخ رت  - ب
 بمشبلة ال لح .والاختصاص وكااوا مصدر المعلوماي ذاي الصلة الم اشرت 

 التقارير والنشراي الرسمية . - ي
 -وبناظً على مشبلة ال لح وهدفه   تم تقسيم ال لح الى الفقراي الآتية : هيبل ال لح :

 اولاً_ مصنع المنصور واقع وتاريخ .
 ثااياً_ موقع من قة الدراسة .

 ظة بغداد .ملاف –ثالثاً_ المقوماي الجغرافية لتوضت مصنع المنصور فأ قلاظ البا مية 
 رابعاً_ تلليل مؤشراي قياس تقييم كفاظت الأداظ الصناعأ . 

 خامساً_ الاستنتاجاي والتوصياي .

 مصنع المنصور واقع وتاريخ . _اولًا
( مليوت دينار   390وبرتسما  قدره ) 1795تأسس المصنع تلد تسم شركة المنصور العامة عام   

تحدى تشبيلاي وزارت الصناعة والمعادت ليبوت اهتمامها الرئيس آاذاك ااتان المبوااي الالبترواية الفعالة 
سية لتكوت شركة    ) ( الاي الية التأ اادمجد فيما بعد مع شركة تومسوت الفرا SGSبترخيص مت شركة ) 

ST  توسع ا اق عملها فأ حقب زمنية متتالية لتشمل ااتان منظوماي ال اقة الشمسية ذاي الاستخداماي   )
المختلفة وحسب ال لب بديلاً عت ال اقة البهربائية الوضنية التأ تعااأ مت مشاكل ك يرت فأ الااتان والنقل . 

ا غاز الاوكسجيت ال  ي الذي يتم تسويقه لسد احتياجاي كما تقوم بإاتان الغازاي ال  ية ومت اهمه
مستشفياي وزارت الصلة فللاً عت ذلك الغازاي الصناعية وتشمل ) الاوكسجيت والهيدروجيت والنتروجيت 
والاركوت ( كذلك ااتان مياه الشرب الصلية والماظ الأيواأ ذي الاستخداماي الصناعية المختلفة ت افة الى 

ا  الهندسية فأ تجهيز واصب ) مل اي ال اقة الشمسية   خزاااي وش باي توزيع الغازاي ذلك تقوم بالأعم
(  ROالصناعية   مل اي اللماية الباثودية لأاابيب النفط   مل اي تصفية وتللية المياه   وملا اي ) 
المنتجاي الصناعية ( وهأ بذلك تخدم العديد مت الجهاي اللبومية منها ) وزارت النفط / شركة توزيع 

النف ية   وزارتأ المالية والداخلية   مجلس النواب العراقأ   مستشفياي ملافظة بغداد عامة   مستشفى 
اللسيت فأ ملافظة القادسية   امااة بغداد   شركة الصمود العامة   شركة افط الاتصالاي / قيادت قواي حرس 

اي بمستوى عالأ مت الجودت واللمات والعمل اللدود ( والق اع الخاص   وتتميز عت مثيلاتها مت المنتج
 المستمر على ت وير اوعية المنتجاي .

  تذ تقرر دمج بعض الشركاي العامة ومت  2015( لعام  360واظراً الى قرار مجلس الوزراظ المرقم )  
حدت تلمل تسم  ماانها شاركاة المنصور مع شااركة ديالى العامة للصااناعاي البهربائااية يدمجات فأ شااركة وا
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( مت قااوت  31) شركة ديالى العامة ( وشركة المنصور تص   مصنع تابع لها استنادا الى اص المادت  )
تعديلاً   الغاية مت ذلك  غط النفقاي العامة والنهوض بواقع  1779( لعام  22الشركاي العامة رقم ) 
 الصناعة ومنها الشركاي . 

 موقع منطقة الدراسة . _ثانياً
يشبل تلديد مواقع الوحداي الصناعية ابرز المو وعاي التأ يواجههاا التخ ايط الصاناعأ      

ذلك ات حست اختيار المبات آمر  روري للغاية ولا تكثر سواظ ما يتعلق الامار بمسااحة اللياز الاذي 
ريااح تشغله الوحدت الااتاجية والاحتمالاي التوسعية وض يعة الارض وال نية الجيولوجية واتجاهااي ال

السائدت والنمو والااتشار الللري   فللاً عت اثر الصناعة على الوحداي الصناعية القائماة والمزماع 
اقامتها والااش ة الاقتصادية الاخرى مع ماا يتركاه تثار المو اع فاأ مجمال افقااي الااتاان الخاصاة 

ومنتجاتهاا متاأثرت  باللصو  على المواد الاولية ومصادر ال اقة وتوزيع المخرجاي . وت قاى الصاناعة
باذلك الاختيااار ضيلاة ماادت حيااات الوحادت الااتاجيااة   علمااً بااأت هااذه الاعت ااراي لا ين غااأ مراعاتهااا 
بصااورتها اللاليااة فلسااب   باال يجااب تت تؤخااذ فااأ اللساا ات الاهااداف الاسااتراتيجية المنتظاارت 

ما  ملافظاة بغاداد )الاقتصادية والاجتماعية(   وتلد تأثير هذه العوامل توضت مصنع المنصاور شا
  يشااغل مساااحة ماات الارض تقاادر  فااأ قلاااظ البا ميااة وعلااى اللاافة اليمنااى ماات اهاار دجلااة

( لمركز المصنع   وما ت قى منها مخصصاة للمخاازت ال االد عاددها 2م0000( منها )2م95000با)
 ( .   2( و )1تاظر خري ة ) .(1)( والتوسع المستق لأ20)

  مت الخري ة الادارية لملافظة بغداد( موقع مصنع المنصور 1خري ة )
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 ( موقع مصنع المنصور  مت قلاظ البا مية1خري ة )

 
وزارت الموارد المائية   المديرية العامة للمساحة   قسم الخرائط   خري ة قلاظ البا مية  المصدر :
 .2009  100000: 1  مقياس 

محافظة  –قضاء الكاظميةالمقومات الجغرافية لتوطن مصنع المنصور في  _ثالثاً
 بغداد.

ترت ط اشأت وت ور الصناعة فأ اية مدينة او من قة بمدى توفر مجموعة عوامل و روف مختلفاة    
فيما بينها بلسب اوع وحجم الصناعة مت ااحياة وبلساب المن قاة الماراد ااشااظ الصاناعة فيهاا مات 
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التوضت الصناعأ . ومت ال  يعاأ ات ااحية اخرى  وتعرف هذه العوامل لدى جغرافأ الصناعة بعوامل 
 يبوت التوضت قوياً كلما زاد المتاح منها .

( يعت ار مات الموا ايع المهماة   Industrial Localizationات مو وع التوضت الصناعأ )    
فأ جغرافية الصناعة لأاه يفيد فاأ معرفاة مادى تاأثير مقومااي الصاناعة فاأ جاذب الصاناعة اليهاا   

اعة ما فأ اقليم ما بلياح تكاوت للصاناعة اهمياة اسا ية تفاوق تلاك الأهمياة التاأ ويقصد به قيام صن
 تلظى بها صناعاي اخرى فأ باقأ االاظ الإقليم .

 -ومت هذه المقوماي التأ اثري فأ توضت مصنع المنصور ما يأتأ :   
 المادت الاولية .   -1

اد ا اتياة او حيوااياة او معداياة   وهأ  مت المواد التأ تصنع منها السلع المتنوعة وقد تكوت ماو   
 .(2)والصناعة تعمل على تلويل او تغيير فأ شبل المادت لزيادت منفعتها واش اع حاجة لادى الأاساات

ومت ال  يعأ ات الصناعة تقوم حيح توجد المادت الاولية وهذه المادت تختل  فأ ثقل وزاهاا وسارعة 
قد ذللد مت  بعض هذه العوامل مثل ت اور شا بة تلفها وسعر شرائها   ومع ذلك هناك عوامل اخرى 

النقل وتكنولوجيا الااتاان   ولبات لا تازا  بعاض هاذه اللقاائق ت لاح عات الماادت الاولياة متمثلاة 
 .اً كصناعة السبر والرخام والسمندبمشبلة الفاقد مت الوزت خاصة اذا كااد اسب الفاقد ك يراً جد

تعددت ولعل فأ مقدمتها المياه   اذ اختير موقع المصانع يعتمد مصنع المنصور على مواد اولية م   
بالقرب مت اهر دجلة فأ مديناة بغاداد عناد شامالها لأت المواقاع الشاامالية للنهار هاأ افلال المواقاع 
المختارت لقيام هذه الصنااعة لنقااظ المااظ والهواظ ولبثارت المااناضق الزراعياة وال سااتيت علاى  فتااأ 

يلصل عليها  (3) / ساعة(3م 50-00يااة المااياه الصافية المسااتخدمة يومياااً ) النهر فقد بلغاد كم
المصنع عت ضريق مل ة تصفية المياه المأخوذت مت اهر دجلة لإاتان الماظ المق ر والمااظ الصالأ   
فأ حيت هناك مواد تولية تخرى تدخل فأ ااتان الواح ومنظومااي ال اقاة الشمساية وفيماا ياأتأ ابارز 

 -المواد وهأ: تلك
 ر وتغ ياة ذاي لاوايت )تحمار مواد اولية لوحدت تع ئة المياه وتتلمت تم اولاي ماظ صلأ وماظ مق - ت

 -( ولي ل ماظ صلأ وشريط لاصق وكارتوت لتع ئة المنتج   وكما مو ح فأ الجدو  الآتأ :وتزرق
 2015-2010( كمياي المواد الاولية المستخدمة  مت وحدت تع ئة المياه للمدت 1جدو  )

 المادت
وحدت 
 القياس

 جهة الايراد 2015 2010 2013 2012 2010

ام ولاي 
 ماظ صلأ

 32009250 530202 530775 915900 3331572 عدد
 –تركيا 
 ايرات
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ام ولاي 
 ماظ مق ر 

 تركيا 15396 _ 92000 11520 _ عدد

غ اظ 
 احمر

 مللأ 39950 _ 67500 10000 _ عدد

غ اظ 
 ازرق

 تركيا 3360900 5225700 5303500 6625000 332100 عدد

لي ل ماظ 
 صلأ

 تركيا 1139000 706007 0562065 9106000 2595150 عدد

شريط 
 لاصق

 مللأ 1650 1359 1557 1199 1160 رولة

كارتوت 
 ماظ صلأ

 مللأ 132525 125550 175250 205000 175995 عدد

شركة ديالى العامة   مصنع المنصور   قسم التخ يط والمتابعة   بياااي غير منشورت    المصدر: 
2016 . 

تااج(  6-5مواد اولية لوحدت ااتان الواح ال اقة الشمسية تتلمت كارتوت ضاقاة شمساية وخلاياا ) - ب
ملم( وبوكس وزجان وفاريم وزاوياة المنياوم .  5-2وتدلر وشريط لاصق ذو وجهيت وتسلاك حجم )

 -( :2ما مو ح فأ الجدو  )وك
 

 2015-2010( كمياي المواد الاولية المستخدمة  مت وحدت تع ئة المياه للمدت 2جدو )

 المادت
وحدت 
 القياس

 جهة الايراد 2015 2010 2013 2012 2010

كارتوت ضاقة 
 شمسية

 مللأ _ _ 590 700 _ عدد

 تايوات _ 05000 _ 7506 _ عدد تاج5خلية 
 تايوات _ 0500 31200 07011 _ عدد تاج6خلية 
 تايوات _ 7955 1050 1910 _ 2م تدلر

شريط لاصق ذو 
 وجهيت

 مللأ _ _ 530 5250 _ م

( 5-2اسلاك )
 ملم

 تايوات _ 29600 22772 36950 _ م

 تركأ _ 600 605 1026 _ عدد بوكس
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 تايوات _ 600 601 1250 _ عدد زجان
 مللأ _ _ 637 700 _ روضة فريم المنيوم
 مللأ _ _ 10 35 _ روضة زاوية المنيوم

 .2016ابعة   بياااي غير منشورت   شركة ديالى العامة   مصنع المنصور   قسم التخ يط والمت المصدر:
 النقل .  -2

ويعت ر مت المت ل اي الأساسية فأ قيام الصناعة واموها سواظ فأ تجميع المواد الاولية او توزيع    
الإاتان وهو جازظ مبمال للعملياة الإاتاجياة واسااس لأحاداث التغياراي الاقتصاادية والاجتماعياة   

ل مات تدجاار ويمثل النقل احد عناصر البلفة الم اشرت فأ عملية الصناعة   لهاذا فقاد جااظي اراظ كا
 .(0)هوفر والفريد في ر عند تلديد الموقع الأقل كلفة على تساس اقل تكالي  لعنصر النقل

تت الت وراي اللديثة التأ شهدتها وسائل النقل المختلفة قد قلص كثياراً المساافاي المق وعاة      
بمية والنوعياة فاأ ووفر افلل ال رق لإيصا  مستلزماي الإاتان او المنتجاي السلعية بمواصفاتها ال

الوقد والمبات المناس يت وبالتالأ ااعكسد على تلدياد الموقاع الأمثال للصاناعة. كماا وتعاد ضارق 
النقل تحد ابرز خدماي ال نى التلتية التأ تلتان اليها عملية تلقيق التنمياة المبااياة لماا لهاا تاأثير 

ت ور فأ مجا  النقل قد سااهم بشابل ك ير فأ تاماط توزيع السبات والأاش ة الصناعية والزراعية فال
ك ير فأ اع اظ الأاش ة الصناعية مرواة  ك يرت فأ اختيار مواقعها بعيداً عات الأساواق وااتاان الماواد 

 .(5)الأولية بوسائل اقل سريعة وكفؤت ومنخفلة
يقع مصنع المنصور علاى ال رياق ال اري المع اد الاذي ياربط قلااظ البا مياة باعت ارهاا بواباة      

لافظة بغداد باتجاه ملافظاي  العراق الشمالية فللاً عت ال رياق الفرعياة القري اة منهاا فاأ توزياع م
الإاتان باعت ار مدينة بغداد اك ر ساوقاً لتصاري  الإاتاان الاى جاااب ال ارق المتجهاة الاو المنااضق 

 -الجنوبية . تتوفر لدى المصنع سياراي خاصة به توزعد على النلو الآتأ :
 عدد واوع السياراي المتوفرت لدى مصنع المنصور( 3جدو  )

 العدد اوع السيارت ي العدد اوع السيارت ي

 1 تويوتا كوستر  9 5 حقلية 1
 3 ( راكب 00باص ) 5 5 بيبب آب 2
 3 لوري حمل  7 3 ( راكب25كوستر هواداي ) 3
 2 لوري حو أ 10 3 هواداي منأ 0
 1 لوري ايسات هينو 11 1 بيبب هواداي 5
 2 اضفاظ  –سيارت اسعاف  12 1 ( راكب9فورد ) 6

  2016المصدر: شركة ديالى العامة   مصنع المنصور   قسم التخ يط والمتابعة   بياااي غير منشورت   
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 ال اقة . -3
تت حقيقة الدور الذي يمبت تت تلع ه ال اقة  مهماا كاات اوعهاا ااماا يتوقا  اساسااً علاى ض يعاة       

واوع الصناعة ذاتها الا ات حاجة الصناعة تختل  مت صناعة  لأخرى    كما وتت التنوع فأ استخدام 
 .(6)ال اقة يع أ الصناعة مرواة اك ر فأ اختيار مواقعها

التقنأ والفنأ على تقليل كمياي الوقود المستخدمة فأ الصناعة مما اسهم فاأ  لقد ساعد التقدم       
امبااية احلا  مصدر ملل مصدر اخر . ويعد تعدد مصادر ال اقة وسهولة اقلها مات مباات الاى اخار 
بصورت اقتصادية مت العوامل التأ حرري اغلب الصناعاي الا بعلاً منها . تتمتع مدينة بغداد بوجاود 

ال اقة البهربائية   تذ تأخذ ضاقتها مت المل اي المتوضناة فيهاا والمل ااي المركزياة فاأ ش بة مت 
الملافظاي الاخرى   لاسيما مل ة كهربااظ الادورت ومل اة كهربااظ القادس ومل اة كهربااظ التااجأ 
ومل ة كهرباظ جنوب بغاداد فلالاً عات المل ااي المركزياة فاأ الملافظااي الشامالية والجنوبياة   

قاد قللاد مات كمياة  2003لقدم هذه الش بة والتجاوزاي التأ ضالتها خاصة بعد سنواي عاام واظراً 
ال اقة المستخدمة. تذ يعااأ المصنع مت ااق اع التيار البهربائأ الأمر الذي يت لب ايجاد بدائل لهذه 
ة ال اقة حيح اصا لد المولاداي الخاصاة باه باديلاً لهاا والتاأ بادورها تعاااأ مات عمليااي الصاياا

 واللو اظ الناتجة عند التشغيل.
يعتمد المصنع فأ عمله على ال اقة البهربائية بصاورت رئيساة وعلاى المشاتقاي النف ياة بصاورت       

( لتار مات 100000جزئية لتشغيل بعض المبائت   فقد بلغد كمياي استهلاك المصنع ما مقداره )
( لتار مات ال نازيت وبساعر 0100والاو ) 2015( دينار للتر الواحد خلا  عاام 950الدهوت بسعر )

( لتر مت زيد الغاز)الباز( 5900( دينار للتر الواحد كوقود لسياراي المصنع   وما مقداره )050)
( دينار للتر الواحد لتشغيل المولاداي   فاأ حايت تت مقادار ماا يساتهلبه المصانع مات 000وبسعر )

تكااد  ( ميبا واط/ ساعة يتم تجهيزها له مت مل اة كهربااظ التااجأ وهاأ1.5ال اقة البهربائية بلد )
تكوت غير كافية لتشغيل المصنع وبالنظر لبثرت الق وعاي يل ر المصنع الى الاعاتماد علاى التولياد 

 .(9) (MW 1( قدرت الاااااااواحدت منها )2الااذاتأ لمولداي قاااديمة عاادد )
 اليد العاملة.  -0

مات اهام مقومااي للقوى العاملة تأثيراً وا لاً فأ اختيار وتلديد الموقاع الصاناعأ   تذ يعاد   
الصناعة   وتختل  تهمية هذا العامال النسا ية فاأ التاوضت بلساب ض يعاة الصاناعة واوعهاا . فهنااك 
صناعاي تستخدم اعداد ك يرت مت اليد العاملة كصناعة الغز  والنسيج بعكس صناعاي اخرى تلتان 

مات المهاارت الى ايادي عاملاة قليلاة كصاناعة الاورق فاأ حايت تلتاان صاناعاي اخارى درجاة عالياة 
 .(5)والبفاظت كصناعة المبائت والآلاي
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اليد العاملة هأ جزظ مت السبات تذ ترت ط بعمليتيت هما الإاتان والاستهلاك  فعندما يب ر حجم       
السبات فأت توفر اليد العاملة بأعداد ك يرت يصا   قويااً . يو ا  مصانع المنصاور اعاداداً ك يارت مات 

( عاملاً عام 096مهاراي فنية متنوعة   تذ بلد عدد العامليت فأ المصنع )العامليت ولبلا الجنسيت وب
% وما ت قى مت الذكور وهأ مت الصناعاي الب يرت اعتماداً 05تشبل اس ة الإااث منهم    (7)2015

على رتس الما  المستثمر فيها وعدد العامليت فللاً عت منتجاتها الأساسية المتعاددت . وتعت ار مديناة 
ركزاً لرفد المصنع بالعامليت وخاصة المااهريت مانهم لماا تلتوياه مات مراكاز للعلام والمتمثلاة بغداد م

 بالجامعاي والمعاهد الفنية والجدو  الآتأ يو ح عدد العامليت ومهاراتهم الفنية .
 2015( تعداد اليد العاملة فأ مصنع المنصور بلسب التلصيل العلمأ لعام 0جدو )

 القسم

راه
كتو
د

تير 
جس
ما

 

وم
دبل

 
لأ
عا

س 
ريو
الو
بب

 

هد
مع

وم 
دبل

دية 
عدا
ا

 ة 
وس
مت

ئية 
تدا
اب

 

 بدوت مؤهل
)لا يقرت ولا 
 يبتب(

 1 - - - - - 1 - - - مبتب المدير العام
 - - - 1 - - 1 - - - مبتب المعاوت

 15 10 1 6 5 - 5 - - - الادارية
 - 1 - 3 3 - 5 - - - المالية

 - 1 - - 1 - 3 - - - الرقابة الداخلية
 - - - - - - 1 - 1 - ال لح والت وير
 - 3 - 11 5 - 7 - 1 - السي رت النوعية

 - - - 1 - - 0 - - - القااواية
1 - 1 - الااتان

0 
- 0 11 0 7 0 

1 - 3 - - - المياه
9 

20 2 31 13 

1 - 1 - الغازاي
2 

- 2
0 

15 1 13 0 

 - 1 - 2 - - 2 - - - السلامة
 5 17 3 5 3 - 5 - - - وحدت التصاري 

 - - 2 - - - 3 - - - المشاريع
 - - 1 - 2 - 3 - - - التسويق

 - 15 - 110 - 9 - - - الخدماي الفنية
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0 
 - - - 2 - - 2 - - - الجودت

 - - - - - - 3 - - - التصاميم
 2 11 1 9 5 - 0 - - - التجارية

 1 2 1 3 2 - 9 - - - التخ يط والمتابعة

 - - - 1 2 - 2 - - - الت  يقاي

 - - - 1 - - 3 - - - الاستثمار
7 - 0 - المجموع

5 
- 7

0 
110 1

6 
116 05 

 . 2016شركة ديالى العامة   مصنع المنصور   قسم ال لح والت وير  بياااي غير منشورت    المصدر:
 السوق . -5

يمثل السوق عاملاً مؤثراً فأ اختيار الموقع لعدد ك ير مت الصناعاي خاصة التأ لا تتلمل النقل       
لمسافاي بعيدت او تلك التاأ يب ار حجمهاا عناد تصانيعها او تلاك التاأ تساتخدم ماواد اولياة شاائعة 

اي العراقيااة الااتشااار كالماااظ والهااواظ . تعت اار اسااواق جميلااة التجاريااة والشااورجة واسااواق الملافظاا
بأاواعها مراكز بيع منتجاي المصنع  فللاً عت المستشفياي   ولا يوجاد منافاذ تصادير الإاتاان الاى 
خارن العراق بل يعااأ المنتون المللأ مات منافساة شاديدت لمنتجااي متشاابهة مات دو  عربياة مثال 

عيااي واساعار مناسا ة )سوريا والأماراي العربية المتلدت( واخرى اجن ية مثل )تركيا والصايت( وبنو
كوت المنتج المللأ غير مدعوم حبومياً وات المنتجااي الموجاودت فاأ الأساواق المللياة ذاي ساعر 

 تنافسأ ودوت المواصفاي وبعلها مت مناشأظ غير معروفة.
 

 تحليل مؤشرات قياس تقييم كفاءة الأداء الصناعي .  _رابعاً
( استناداً الى عدد 2015-2010المصنع للمدت ) يهتم هذا الم لح بدراسة وتقييم واقع عمل      

مت المؤشراي لمعرفة مدى اجاح او فشل الوحدت الااتاجية وما مقدار الاالرافاي ات وجدي عت 
الاهداف الم لوب تلقيقها وتقديم المقترحاي المناس ة لت وير هذه الصناعة . لقد تم اختيار 

  -مجموعة مت المؤشراي هأ :
الااتاجية . يعد استغلا  ال اقة الااتاجية فأ الوحداي الصناعية مت المو وعاي  تولاً: مؤشر ال اقة

التأ االد اهتماماً متزايداً فأ الدو  المتقدمة والنامية على حد سواظ وبمختل  الجوااب الاقتصادية 
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سلوب كافة   ويمبت تعري  ال اقة الااتاجية بأاها ) القدرت الااتاجية المتوافرت فأ المصنع و مت ا
  .(10) ااتاجأ معيت وخلا  مدت زمنية معينة (

ويتم التع ير عنها ايلاً اما بشبل ساعاي عمل او بشبل وحداي ااتان   وات استغلا  هذه       
ال اقة بالشبل الامثل سوف تنعكس آثارها على ااخفاض متوسط التكالي  للوحدت المنتجة بس ب 

مت العوامل ااخفاض البلفة الثابتة لهذه الوحدت . وتتلدد ال اقة الااتاجية فأ المنشأت الصناعية بعدد 
 -: (11)منها ما يأتأ

 مستوى ااتاجية وتركي ة عوامل الااتان .  

 جودت وكفاظت استخدام عوامل الااتان . 
 الاساليب الفنية المستخدمة فأ الااتان . 

 ادرت عوامل الااتان وكمية المستخدم منها . 
 -وتأخذ ال اقة الااتاجية مستوياي متعددت اهمها :

ال اقة الفائلة  -ال اقة المع لة   ث -ال اقة الفعلية ) العملية (   ي -ال اقة النظرية  ب - ت
ال اقة  -ال اقة المتاحة ) التشغيلية (  خ -ال اقة التصميمية ) القصوى (  ح -)الاحتياضية(  ن

 المخ  ة 
عأ لمصنع المنصور وفأ  وظ ال ياااي المتوافرت عت بعض هذه ال اقاي يمبت تقييم الاداظ الصنا   

 -: ( وللمنتجاي الرئيسة وعلى النلو الآتأ2015-2010خلا  المدت ) 
  لمقاييس المهمة فأ عملية التخ يطاس ة الااتفاع مت ال اقة التصميمية . يعد هذا المؤشر مت ا -1

تذ يو ح مدى ما تلققه الوحادت الصاناعية مات خالا  عملياة الااتاان الفعلاأ بالااتفااع مات ال اقاة 
صميمية   ويقاس هذا المؤشر بقسمة ال اقة الااتاجية الفعلية علاى ال اقاة التصاميمية ملاروباً فاأ الت

%( يعنااأ حادوث االااراف تخ ي اأ وعاادم الاسااتغلا  100  وات ااخفاااض النسا ة عاات )(12)مئاة 
ى للموارد المتاحة   وتكش  الوقائع الااتاجية عت صعوبة الالتزام بالشروط الفنية والمت ل اي الاخر

لذا لا يمبت لأي مصنع مهما بلغد كفاظت اداظ عمله تت يصل الى ال اقة التصميمية   وللتو ي  اكثر 
  (5ااظر جدو  )

الاحظ مت بيااااي الجادو  ات اساب ااتفااع ال اقاة الفعلياة مات التصاميمية ولجمياع منتجااي       
المصنع قد اتسمد بالتذبذب بيت الارتفاع والااخفاض تارت والااخفاض والارتفاع تارت اخرى   وهو 

 -لآتأ :ما يفسر عدم الاستغلا  الامثل للموارد المتاحة . وتوزعد اسب الااتفاع هذه على النلو ا
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 2012%( عاام 00الاى ) 2010%( عام 23.5الماظ الصلأ . تدرجد اسب الااتفاع منه مت ) . ت
 .2015%( عام 19.3ثم الى )

%( 1.1الاى ) 2010%( عاام 15.6الماظ المق ر. كااد اسب الااتفاع مت على ااخفااض مات ) . ب
 .2015عام 

%( على الارغم مات 32.2وكات على الو ) 2015سائل الاوكسجيت . بلد اقصى ااتفاع منه عام  . ي
الا ااهاا عاادي  2011%( عام 9.3%( الى )15مت ) 2010حالة الااخفاض التأ شهدها عام 

 . 2015لترتفع مرت وتنخفض مرت تخرى حتى بلغد اقصى ارتفاع لها فأ العام 
%( وكااد 7.3-%0.03) 2015-2010غاز الهيدروجيت . تراوحد اسب الااتفاع منه للمدت  . ث

 دوت المستوى .
حتاى  2010%( عاام 0.9لواح ال اقة الشمسية . كااد اسب الااتفاع منها على ااخفااض مات )ا . ن

%( على الرغم مت ارتفاع هذه النسا ة فاأ عاام 0.06الو ) 2015بلغد اداى اس ة لها فأ العام 
 %( .  5.5وعلى الو بلد ) 2011

 (2015 -2010)( اس ة الااتفاع مت ال اقة التصميمية فأ مصنع المنصور للمدت 5جدو  )

 
بعة   التخ يط والمتا -شركة ديالى العامة   مصنع المنصور   قسمأ ال لح والت وير المصدر:

  2016بياااي غير منشورت   
اس ة التشغيل . تع ر هذه النس ة عت الاالرافاي التخ ي ية فأ مجا  استخدام ال اقاي المتاحة 

لوحدت الااتاجية خلا  مدت معينة . ويقاس ذلك وعت مقدار الافادت مت الامبااياي المتاحة فأ ا
المؤشر مت خلا  قسمة ال اقة الااتاجية المخ  ة على ال اقة المتاحة او التصميمية ملروبا فأ 

( الخاص بنس ة التشغيل مت ال اقة المتاحة ولمجمل منتجاي 6ويتلح مت الجدو  ) .(13)مئة
يت والتذبذب لل عض الآخر   ف النس ة لمنتج المصنع كااد قد اتسمد بالث اي لل عض منها والت ا

الماظ الصلأ وسائل الاوكسجيت تذ شهد كلا المنتجيت ث اي اسب التشغيل لبل منهما على 
الرغم مت الااخفاض الذي حصل بداية المدت الا ااها سرعات ما عادي لتشهد اوع مت التوازت 

وحدتأ الااتان لهذيت المنتجيت  %( وهذا ما يد  على كفاظت اداظ100والاستقرار عند اس ة )
 فللاً عت الاستفادت مت الامبااياي المتاحة بالشبل الامثل .
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فأ حيت شهدي المنتجاي الاخرى ت ايت وتذبذب اسب التشغيل مت ال اقة المتاحة لها بيت     
الارتفاع تارت والااخفاض تارت اخرى فنسب التشغيل لمنتج الماظ المق ر اتسمد بالث اي رغم 

%( عام 12%( ااخفلد بعدها لتصل الى )15) 2010اخفاض النس ي لها تذ بلغد فأ عام الا
وتستمر على ذلك  2010  الا ااها عادي لترتفع الى المستوى افسه الذي كااد عليه عام  2011

مما يد  على تخل  ال اقة المخ  ة عت المتاحة فأ المصنع . وعت منتج غاز  2015حتى عام 
اس ة التشغيل له مت ال اقة المتاحة بالتذبذب   تذ بلغد اداى اس ة لها عام  الهيدروجيت شهدي

%( 55.5الو ) 2011%( وارتفعد حتى بلغد اعلى اس ة لها  عام 9.5حيح بلغد ) 2010
  بينما اتسمد اسب  2015%( عام 21.3وبدتي بعد ذلك بالااخفاض والارتفاع حتى بلغد )

ية مت ال اقة المتاحة لها بالتذبذب بيت الارتفاع تارت التشغيل لمنتج الواح ال اقة الشمس
%(   الا ااها 07الو ) 2010والااخفاض تارت اخرى حيح بلغد اعلى ارتفاع لها فأ عام 

%( عام 00.5ثم ارتفعد لتصل الى ) 2012%( عام 00سرعات ما ااخفلد لتصل الى )
 %( .15.2%( و)21.5وااخفلد فأ العاميت اللاحقيت الى ) 2013

 (2015 -2010( اس ة التشغيل مت ال اقة المتاحة فأ مصنع المنصور للمدت )6جدو  )

 
التخ يط والمتابعة    -شركة ديالى العامة   مصنع المنصور   قسمأ ال لح والت وير المصدر:

 . 2016بياااي غير منشورت   
كفااظت الاداظ الصاناعأ للوحاداي ثااياً: مؤشر الااتاجية . يعد مت المؤشراي المهمة فأ عملياة تقيايم 

. وهنا ت رز اهمية الااتاجية بالنس ة لمختل  (10)الااتاجية ومدى كفاظتها فأ استغلا  الموارد المتاحة
الااظمة الاجتماعية السائدت فأ العالم   لات زيادت الااتاجية تؤدي الى زيادت الدخل القاومأ وتلقياق 

 مأ بشبل عام . المبسب للمنتج والمستهلك والاقتصاد القو
وللوقوف تكثر عت مدى اسهام ذلك المؤشر فاأ عملياة التقيايم لأداظ المصانع   تذ تام اساتخدام       

 اوعيت مت المؤشراي هما مؤشر الااتاجية البلية والجزئية .
مؤشر الااتاجية البلية . يقيس هذا المؤشر الااتاجية البلية للمصنع وي يت كمية او قيمة الااتان  -1

ة عت استخدام وحدت واحدت مت عناصر الااتان او وحدت اقدية واحدت مت قيمة عناصر الااتان   الناتج
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ولقياس الااتاجية البلية هنا لا است يع استخدام مؤشر كمية الااتان وااما قيمة الااتان وذلاك لتعادد 
 ( . 9منتجاي المصنع مت جهة ولاختلاف قياساي عناصر الااتان مت جهة اخرى   ااظر جدو  )

 2015-2010( الااتاجية البلية لمصنع المنصور بالأسعار الجارية للمدت 9جدو )

 العام
قيمة الااتان       / 

 (1دينار )
قيمة العمل        / 

 (2دينار )
قيمة رتس الما  / 

 (3دينار )
قيمة المواد الاولية / 

 (0دينار )
مجموع العناصر 

(5) 
الااتاجية البلية      

(6 = )1/5 

2010 1716570550 9106535710 390120000 530775255 530965917
5 

0.23 

2011 1555005730 6059567650 390120000 1310550275 516553779
7 

0.23 

2012 053520175 9001000353 390120000 1730011060 790579500
9 

0.05 

2013 500753060 9205707325 390120000 1972556502 700565616
9 

0.05 

2010 623366212 6662056661 390120000 1665705225 567515155
6 

0.09 

2015 1225750512 9100277572 390120000 1612715615 712333551
0 

0.13 

المالية   بياااي غير  –شركة ديالى العامة   مصنع المنصور   قسمأ التخ يط والمتابعة  المصدر:
 .   2016منشورت   

( دينااراً فاأ عاام 0.23ويلاحظ مت الجادو  ات ااتاجياة العناصار )الااتاجياة البلياة( بلغاد )      
عاادي  2013( دينار عام 0.05  الا ااها ااخفلد فأ الاعوام اللاحقة لتستقر عند الرقم ) 2010

يناتج  وهذا يعنأ ات كل دينار مات قيماة عناصار الااتاان 2015( عام 0.13بعدها لترتفع الى الرقم )
( دينار مت قيمة الااتاان او مات الوحاداي المنتجاة   والسا ب الارئيس لااخفااض الااتاجياة 0.13)

البليااة هااو زيااادت الاجااور والرواتااب خاالا  ماادت الدراسااة هااذا ماات جهااة   وارتفاااع اسااعار المبااائت 
 والمعداي والمواد الاولية مت جهة اخرى . 

الااتاجية المتعلقة ببل عناصر الااتان وتادعى بالإاتاجياة مؤشر الااتاجية الجزئية . تعرف بأاها  -2
النوعية   الا ات المفهوم الشائع لهاا هاو الااتاجياة الجزئياة   ويساتخدم هاذا المؤشار لقيااس ااتاجياة 

  ويع اار عنهااا (15)عناصاار الااتااان بشاابل منفاارد   ويعااد ماات المقاااييس الدقيقااة لقياااس الااتاجيااة
 -بالمؤشراي الآتية :

تاجية العامل . يقيس هذا المؤشر قيمة الااتان التأ ينتجهاا العامال   وذلاك مات خالا  مؤشر اا - ت
( يتلح ات ااتاجية العامال اتسامد 5قسمة قيمة الااتان على عدد العما    ومت مع ياي الجدو  )

ثم  2010( ديناراً عام 2295702.959بعدم الث اي   تذ شهدي بداية المدت ارتفاعاً مللو اً بلد )
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وذلاك لوجاود ضلاب مرتفاع علاى بعاض  2011( ديناار فاأ العاام 2360591.163فعاد الاى )ارت
الاو  2012منتجاي المصنع   الا ااها اخذي بعد ذلك بالااخفاض الى ات وصالد ادااهاا فاأ عاام 

 -( دينار وس ب ااخفاض ااتاجية العامل يعود الى ما يأتأ :655507.530)
ناااجم عاات احتاادام المنافساة وسياسااة اغااراق الاسااواق التوقفااي البثياارت للخ ااوط الااتاجياة ال .1

 المللية بالمنتجاي المستوردت المشابهة لمنتجاي المصنع .
 عدم توفر المواد الاولية . .2
 التقادم التكنولوجأ لخ وط الااتان . .3
 عدم امتلاك المصنع للميزاي فأ منتجاته الم روحة . .0
منهم كات يعمل بصفة عقد والا عض الآخار الااخفاض المستمر فأ عدد العما    تذ ات ال عض  .5

احيل على التقاعد ل لوغاه السات القاااواأ   الامار الاذي اثار وبشابل ك يار علاى كفااظت العماا  
 الموجوديت ومت ثم ااخفاض قيمة الااتان .

ارتفعااااد ااتاجيااااة العاماااال رغاااام الاساااا اب التااااأ ذ كااااري وبلغااااد  2013وفااااأ العااااام  
( دينار وهاو ماا يادلل 2595579.910الو ) 2015عام ( دينار لتصل اقصاها 935011.932)

( الو 2015-2010ارتفاع قيمة الااتان   وبذلك تكوت ااتاجية العامل قد بلغد كمتوسط  للمدت )
( دينار وهأ ااتاجياة متداياة اذا ماا قورااد بمقادار الاجاور التاأ يلصال عليهاا 1600362.035)

 2015 -2010صور للمدت ( ااتاجية العامل فأ مصنع المن5العامل .جدو )
 1/2( = 3ااتاجية العامل / دينار ) (2عدد العما    ) (1)قيمة الااتان / دينار   العام

2010 1716570550 501 2295702.959 
2011 1555005730 956 2360591.163 
2012 053520175 672 655507.530 
2013 500753060 659 935011.932 
2010 623366212 611 1020237.3 
2015 1225750512 096 2595579.910 
 1600362.035  المتوسط

 .   2016المصدر: شركة ديالى العامة   مصنع المنصور   قسم التخ يط والمتابعة   بياااي غير منشورت   

مؤشر ااتاجية المواد الاولية . ولغرض قياس ااتاجية المواد الاولية تمد قسمة قيمة الااتان على  - ب
( الذي الاحظ فيه 7قيمة المواد الاولية المستخدمة فأ العملية الااتاجية وكما مو ح فأ الجدو  )

مواد الاولية التأ ااخفاض ااتاجية المواد الاولية خلا  مدت الدراسة والس ب هو الارتفاع فأ قيمة ال
( الو 2015-2010يتم استيرادها مت خارن العراق   وبلغد الااتاجية كمتوسط للمدت )
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( دينار   اي ات كل وحدت اقدية تصرف لغرض توفير المواد الاولية تسهم فأ 620277290.9)
 ( دينار مت الااتان .620277290.9توفير ما قيمته )

 2015-2010صنع المنصور للمدت ( ااتاجية المواد الاولية لم7جدو )
قيمة الااتان / دينار          العام

(1) 
قيمة المواد الاولية  

(2) 
 1/2( = 3ااتاجية المواد الاولية )

2010 1716570550 530775255 2306391605 
2011 1555005730 1310550275 1015023790 
2012 053520175 1730011060 0.230603506 
2013 500753060 1972556502 0.251657570 
2010 623366212 1665705225 0.390151679 
2015 1225750512 1612715615 0.960103103 
 620277290.9  المتوسط

المصدر: شركة ديالى العامة   مصنع المنصور   قسم التخ يط والمتابعة   بياااي غير منشورت    
2016 . 

المؤشر مدى مساهمة الوحدت النقدية الواحدت مت رتس مؤشر ااتاجية رتس الما  . وي يت هذا  - ي
الما  المستثمر لدى المصنع فأ خلق مقدار معيت مت قيمة الااتان ولغرض قياس ااتاجية رتس الما  

( والذي يلاحظ فيه ات 10تم تقسيم قيمة الااتان على قيمة رتس الما  وكما مو ح فأ الجدو  )
يت الارتفاع تارت والااخفاض تارت اخرى خلا  مدت الدراسة   ااتاجية رتس الما  اتسمد بالتذبذب ب

( دينار   ثم ااخفلد لت لد 5195275715الو ) 2010وقد بلغد ااتاجية رتس الما  خلا  عام 
وذلك بس ب ااخفاض قيمة الااتان   وفأ الاعوام اللاحقة  2012( دينار عام 1226103005)

( دينار 3312379363لت لد ) 2015اقصاها فأ عام  بدتي الااتاجية بالارتفاع التدريجأ لتصل
 وهو اتيجة لأ افه مبائت ومعداي جديدت الى بعض خ وط الااتان.
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 2015-2010( ااتاجية رتس الما  لمصنع المنصور للمدت 10جدو )
قيمة الااتان / دينار          العام

(1) 
قيمة رتس الما     

(2) 
 1/2( = 3ااتاجية رتس الما  )

2010 1716570550 390120000 5195275715 
2011 1555005730 390120000 5012772705 
2012 053520175 390120000 1226103005 
2013 500753060 390120000 1360275526 
2010 623366212 390120000 1650229310 
2015 1225750512 390120000 3312379363 

 . 2016مصنع المنصور   قسم المالية   بياااي غير منشورت   المصدر: شركة ديالى العامة   
ثالثاً: مؤشر القيمة الملافة . تمثل القيمة الملافة الفرق بيت قيمة الااتان الاجمالأ بتكلفة عوامل 
الااتان وقيمة الاستهلاك الوسيط الداخل فأ العملية الااتاجية م روحاً منه المستلزماي السلعية 

د تم استخدام هذا المؤشر ل يات قدرت المصنع على خلق القيم الجديدت المتولدت عت   لق(16)والخدمية
العملية الااتاجية   ومدى اسهامها مع غيرها مت الوحداي الاقتصادية فأ تكويت الناتج والدخل 

( والذي يلاحظ 11القومأ   لذلك تم ايجاد القيمة الملافة الاجمالية وكما مو ح فأ الجدو  )
  ثم ااخفلد هذه القيمة  2010( ديناراً عام 6765726710لقيمة الملافة بلغد )فيه ات ا

( دينار ويعزى 00936900حتى بلغد ) 2012وبشبل ك ير حتى بلغد اداى مستوى لها فأ عام 
( دينار وارتفاع 053520175الس ب فأ ذلك الى ااخفاض قيمة الااتان مت جهة على الو بلد )

( دينار   اخذي بعد ذلك القيمة 5709027767ت جهة اخرى )قيمة مستلزماي الااتان م
( دينار على الرغم مت الااخفاض الذي حصل فأ 2195169205الملافة بالارتفاع حتى بلغد )

 .  2010عام 
   2015 -2010( القيمة الملافة لمصنع المنصور للمدت 11جدو )
قيمة الااتان              العام

 / دينار         
قيمة مستلزماي 

 الااتان  / دينار    
القيمة الملافة           

 / دينار     
2010 1716570550 2206371379 6765726710 
2011 1555005730 0990076095 1015299933 
2012 053520175 5709027767 00936900 
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2013 500753060 5060635237 2560251062 
2010 623366212 3063202926 1065113121 
2015 1225750512 1356937309 2195169205 

التخ يط والمتابعة   بياااي  -المصدر: شركة ديالى العامة   مصنع المنصور   قسمأ ال لح والت وير
  2016غير منشورت   

 -رابعاً: مؤشراي عامة . وتتلمت :
للرب  خلا  اشاضه هامش الرب  . يشير هذا المؤشر الى مقدار ما حققه المصنع مت هامش  -1

. وخلا  مدت (19)الااتاجأ والتسويقأ ويعكس كفاظت الادارت فأ معاملة عناصر التكلفة لم يعاتها
%(   تذ بلغد 305.3-%106.9( ات هامش الرب  قد تراوح ما بيت )12الدراسة ي يت لنا الجدو  )

تذ بلغد  2011%( وارتفعد الى اعلى مستوى لها فأ عام 105.5الو ) 2010النس ة عام 
%( لارتفاع اس ة الم يعاي والارباح العائدت للمصنع خلا  ذلك العام   واتجهد بعد ذلك 305.3)

%( واستمري على ذلك النلو فأ العاميت اللاحقيت 169.0تذ بلغد ) 2012الى الااخفاض فأ عام 
%( عام 252.5%(   ثم ارتفعد الى )106.9% و 100.6( حيح بلغد )2010و  2013)

مما تقدم يمبت القو  ات المصنع لم يتمبت مت تلقيق اسب مرتفعة فأ هامش الرب  مما  . 2015
 يعكس  ع  اداظ المصنع .  

 2015 -2010( هامش الرب  ومعد  دورات الموجوداي الثابتة لمصنع المنصور للمدت 12جدو )

 العام
الرب  / دينار  

(1) 
قيمة الم يعاي / 

 (2دينار )

 هامش الرب    % 
(3 = )1/2  ×

100 

قيمة الموجوداي 
الثابتة              

(0) 

معد  دورات 
الموجوداي 
الثابتة       

(5 = )1/0 
2010 6516013230 0656015292 105.5 3029963566 2.25 
2011 9753999237 2615139527 305.3 0102555566 1.75 
2012 5311006671 0765259375 169.0 0517576111 1.50 
2013 5695390312 3723670017 100.6 5552353700 0.66 
2010 2599052392 2679067030 106.9 9930905552 0.39 
2015 6255505005 2225255025 252.5 6901610500 0.70 

المالية   بياااي غير منشاورت  -: شركة ديالى العامة   مصنع المنصور   قسمأ ال لح والت ويرالمصدر
  2016 . 
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دورات الموجوداي الثابتة . ي يت هذا المؤشر قدرت الموجوداي الثابتة علاى ادارت الاربااح   معد   -2
( 2.25( ات قيماة هاذا المؤشار بلغاد )12اي مدى ربلية الوحدت الصناعية . ويتلح مت الجدو  )

  اخذي بعد ذلك بالااخفاض التدريجأ حتاى بلغاد ادااى قيماة لهاا عاام  2010مليار دينار فأ عام 
( ملياوت ديناار   وعلاى الارغم مات ذلاك الااخفااض الا ااهاا عاادي لترتفاع 0.39تذ بلغد ) 2010

. مما تقدم يتلح عدم قادرت موجاوداي المصانع  2015( مليوت دينار عام 0.70بمقدار بسيط بلد )
على ادارت الارباح خلا  مدت الدراسة فقد كااد قيمة هذا المؤشر منخفلة مما يد  علاى عادم كفااظت 

 نع فأ تلقيق الارباح .المص
البفااظت الااتاجيااة . يعكاس هااذا المؤشاار الدرجاة التااأ بلغهاا المصاانع فااأ تصانيعه للمااواد التااأ  -3

استخدمها  مت العملية الااتاجية   فالبفاظت عنصار اساساأ فاأ تلقياق الرفاهااية الاقتصاادية لأبنااظ 
ت المقدرت على الاستثمار وزيادت الشعب   فهأ تؤدي الى زيادت الفائض الصافأ للمشاريع ومت ثم زياد

الناتج والدخل القومأ . وات لقاياس درجاة البفاظت ) درجاة التصانيع ( اهميااتها الخاصاة فاأ و ااع 
المناهاج والساياساي التنموية لبااااواها تعيت المختصايت للتعرف على مااااواضت القوت واللاع  فاأ 

  .(15)ية المختلفةالناشاط الااتاجأ للوحاداي والمشاريع الصاناع
( يتلح لنا ات درجة البفاظت فأ مصانع المنصاور كاااد تساير بشابل 13وعند النظر للجدو  )       

ام أ وغير مستقر والتذبذب فأ الارقام مت عام الى عام آخر حتى ااها لم تسجل اي ارقام عالية تاد  
يؤهلهاا تعزياز دورهاا فاأ  على ات وحداي المصنع قاد احساند اساتغلا  امباااتاه المتاحاة اساتغلالاً

 التنمية الصناعية الوضنية   وبناظً عليه لم تلقق درجة التصنيع سوى اسب منخفلة خلا  مدت الدراسة 
   2015 -2010(  لمصنع المنصور للمدت 13جدو )

 العام
 القيمة الملافة / دينار

(1) 
قيمة الااتان / 

 (2) دينار
 درجة البفاظت الااتاجية

(3 = )1/2 

2010 6765726710 1716570550 3.63 
2011 1015299933 1555005730 0.55 
2012 00936900 053520175 0.07 
2013 2560251062 500753060 5.66 
2010 1065113121 623366212 2.35 
2015 2195169205 1225750512 1.95 

التخ ايط والمتابعاة   بيااااي غيار منشاورت    -: شركة ديالى العامة   مصانع المنصاور   قسامأ ال لاح والت اويرالمصدر
2016  
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درجة التكنولوجيا المستخدمة . يعكس هذا المؤشر درجة التكنولوجيا المستخدمة فأ المصنع   -0
قيمة الااتان . ومت  وذلك مت خلا  ا هار اس ة الموجوداي الثابتة مت حيح المبائت والمعداي الى

واتجهد الى  2010( عام 1.6( يتلح ات درجة هذا المؤشر بلغد )10مع ياي الجدو  )
وهأ درجة عالية بلغها المصنع خلا  مدت  2013( عام 19.1الارتفاع التدريجأ حتى بلغد )

ح . مما س ق يتل 2015( عام 5,5الدراسة   ثم اخذي بعد ذلك بالااخفاض تدريجياً حتى بلغد )
( مستثنيت منها 2015 -2010تداأ درجة التكنولوجيا المستخدمة مت ق ل المصنع خلا  المدت )

 التأ كااد مق ولة اوعاً ما . 2013العام 
   2015 -2010(  لمصنع المنصور للمدت 10جدو )

 العام
الموجوداي الثابتة 
)المبائت والآلاي 

 (1والمعداي( )

قيمة الااتان / 
 (2) دينار

 درجة التكنولوجيا 
(3 = )1/2 

2010 3029963566 1716570550 1.6 
2011 0102555566 1555005730 2.2 
2012 0517576111 053520175 7.76 
2013 5552353700 500753060 19.1 
2010 9930905552 623366212 12.0 
2015 6901610500 1225750512 5.5 

التخ يط والمتابعة   بياااي  -المصدر: شركة ديالى العامة   مصنع المنصور   قسمأ ال لح والت وير
  2016غير منشورت  
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 الاستنتاجات والتوصيات . _خامساً
اولاً: الاستنتاجاي . مت خلا  دراسة وتلليل ال ياااي والمعلوماي المتاحة عت مصنع المنصور تم 

 -ية :التوصل الى النتائج الآت
ات اللاجة لعملية التخ يط الصناعأ اص لد حاجة مللة فأ الوقد اللا ر وخاصة ات العراق  -1

قد مر بظروف واو اع غير ض يعية ااعكسد على الق اع الصناعأ التلويلأ بشبل عام   لذا 
لابد مت و ع عدد مت السياساي والاجراظاي التأ ت ور الوحداي الصناعية العاملة  مت مصنع 
المنصور وبشبل يجعلها قادرت على مواجهة التغيراي والتلدياي التأ قد تواجهها فأ المستق ل 

. 
 غلاظ تسعار المواد الاولية وصعوبة اللصو  عليها . -2
 شلة ق ع الغيار للمبائت الموجودت . -3
 عدم توفر ال اقة البهربائية اللازمة للعمل على مدار الساعة . -0
اراي المتعددت وادخالهم فأ برامج تدري ية تكوت بعيدت عت افتقار بعض العامليت الى المه -5

 تخصصاتهم .
اقص التمويل لتقصأ الافكار الم دعة لدى العامليت   تي ات المصنع لا يخصص وقتاً كافياً  -6

للسعأ وراظ الافكار الم دعة وو عها مع التكي  لمتغيراي ال يئة المستمر فأ تلقيق الابداع 
 التكنولوجأ .

 اساليب كلاسيبية فأ تسويق المنتجاي وعدم وجود حوافز مشجعة لعملية التسويق . عدم اعتماد -9
 غياب القدرت التنافسية للمنتجاي لغرق الاسواق بمنتجاي متنوعة . -5
( 2015 -2010ا هري اتائج التلليل لمؤشراي تقييم كفاظت الاداظ تذبذباً وا لاً للمدت ) -7

 -وكااد على النلو الآتأ :
ؤشر ال اقة الااتاجية ت يت ات هناك اس ة تذبذب وا لة فأ حجم ال اقتيت مت خلا  تلليل م - ت

التصميمية والمتاحة بيت الارتفاع تارت والااخفاض تارت تخرى وهو ما ااعكس على اسب 
الااتفاع والتشغيل رغم حالة الث اي التأ شهدها منتجأ الماظ الصلأ وسائل الاوكسجيت مت 

متاحة   الا ااه اجد تداأ هذه النسب لأغلب الخ وط الااتاجية حيح اس ة التشغيل مت ال اقة ال
   مما يد  على  ع  الادارت التشغيلية   تي عدم كفاظت اداظ المصنع .

ااخفاض الااتاجية البلية وس ب ذلك يعود الى ارتفاع قيمة الرواتب والاجور مت جهة وارتفاع  - ب
 اسعار المبائت والمعداي مت جهة اخرى .
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جية العمل والس ب فأ ذلك يعزى الى ااخفاض مستوى التقنية المستخدمة واعتماد ااخفاض ااتا - ي
 المصنع بالدرجة الاساس على العما  .

ااخفاض ااتاجية المواد الاولية اتيجة لارتفاع اسعارها مت جهة واعتماد المصنع على المجهزيت  - ث
 والوس اظ المللييت لتوفيرها مت جهة اخرى .

(   الا ااها تعد دوت المستوى الم لوب الذي 2015اهاية مدت الدراسة ) ارتفاع القيمة الملافة - ن
ويعود الس ب فأ ذلك الى ارتفاع البل  التشغيلية للمصنع التأ اجمد  2010كااد عليه عام 

 عت ااخفاض قيمة الااتان وارتفاع قيمة مستلزماته .
 قلة التخصيصاي المالية لنشاط ال لح والت وير والتدريب . -10
 اظت وتجديد ضرق الاعلات عت المنتجاي وقلة التخصيص المالأ الملدد لها .عدم كف -11
ثااياً: التوصياي . فأ  وظ التلليل والنتائج التأ توصل اليها ال لح   فأاه مت المناسب ضرح بعض  

 -التوصياي والتأ يمبت ايجازها بالشبل الآتأ :
الميزت النس ية ل عض منتجاي المصنع اعداد استراتيجية وا لة تهتم بالتوجه الو استغلا   -1

وت وير ال اقاي الااتاجية بما يعزز قدرت المصنع على التصدير وخلق موارد جديدت بالعملة 
 الصع ة .

 رورت الاهتمام بزيادت اسب الااتفاع مت ال اقاي الااتاجية للليلولة دوت هدر الموارد المتاحة  -2
لااتاجية وفق المتاح مع اخت ار التكنولوجيا مت خلا  تنفيذ براامج شامل لتلديح الخ وط ا

المراة القابلة للتنفيذ واعتماد صيغ العقود الاستثمارية مع مراعات الاستفادت مت اخ اظ التجربة 
 السابقة والسعأ الى ت ويرها مستق لاً .

 التوسع فأ اشاضاي ال لح والت وير اتيجة الدور الذي تلع ه هذه النشاضاي فأ مجا  رفع كفاظت -3
 الوحداي الااتاجية فأ تلقيق :

 حل مشبلاي الااتان وزيادت حجمه دوت زيادت مماثلة فأ التكالي  . - ت
 تلسيت اوعية المنتجاي لتص   اكثر قدرت على التنافس . - ب
 تغيير او احلا  تقنياي تساعد على استخدام مواد اكثر وفرت وارخص سعر . - ي
 تنويع مخرجاي الااتان .  - ث
 .ياي استيعاب التكنولوجيا اللديثةالفنأ المختص للمات امباا تعزيز جااب ت وير البادر -0
اجراظ عملية المناقلة والاحلا  للعامليت بما يلمت و ع الشخص المناسب فأ المبات المناسب  -5

   تي ممارسة الاثراظ الو يفأ لرفع مستوياي الخ رت والمهارت والمعرفة .
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لا  اسناد المواقع المهمة لهم للاستفادت مت الاهتمام بالبفاظت مت حملة الشهاداي العليا مت خ -6
 خ راتهم وافكارهم العلمية والعملية .

تقديم اللوافز الاقتصادية مثل خفض سعر الوحدت البهربائية للمصااع بما يسهم فأ تعزيز القدرت  -9
 التنافسية لمنتجاتها .

دوري ومستمر  التأكيد على  رورت الاهتمام بعملية تقييم كفاظت الاداظ فأ المصنع وبشبل -5
للمات تنفيذ الاهداف الملددت مس قاً   والبش  عت الاالرافاي فأ حينها وتلديد اس ابها 

 ومعالجتها للمات عدم تراكمها .
التأكيد على  رورت زيادت ااتاجية قوت العمل ويبوت ذلك مت خلا  تدريب وتأهيل العما  فأ  -7

 دية والمعنوية للعما  البفوئيت .دوراي داخلية وخارجية فللاً عت تقديم اللوافز الما
التأكيد على  رورت قيام المصنع بالاعتماد على التقنية المبثفة لرتس الما  مت اجل زيادت  -10

 الااتان والااتاجية وتكويت القيم الملافة .
تفعيل قااوت اللماية البمركية للمنتجاي بما يسهم فأ تعزيز ال يئة التنافسية لمنتجاي المصنع  -11

   . 
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 (1مللق )
 اموذن استمارت است يات

 . تولاً : معلوماي عامة
 اسم المصنع . -1
 عنوات المصنع . -2
 تاريخ ااشاظ المصنع . -3

 ثااياً : الموقع .
 الاتجاه الجغرافأ للمصنع  مت الملافظة. -1
 يشغلها المصنع .ما مساحة الارض التأ  -2
 ما المسافة التأ ي عد فيها المصنع عت ال ريق العام . -3

 ثالثاً : بياااي عت الااتان .
 . 2015-2010ما جملة الااتان السنوي للمدت مت  -1
 ما هأ ال اقة الااتاجية التصميمية والفعلية . -2
 ما تبرز معوقاي الااتان تو اس اب تخلفه . -3
 المستخدمة فأ الااتان الى المواد المللية .ما اس ة قيمة المواد الاجن ية  -0
 كيفية اقل الااتان الى اسواق الاستهلاك وس ل تصريفه . -5

 رابعاً : المواد الخام .
 المواد الخام المستخدمة واللازمة للصناعة . -1
اقلهاا   –سهولة اللصو  عليها  –ما هأ المشبلاي الخاصة بالمواد الخام مت حيح  ) اوعيتها  -2

 .تخزينها (  –
 خامساً : الايدي العاملة .

 ما جملة عدد العما  . -1
 ما هأ المشبلاي التأ تؤدي الى خفض ااتاجية العامل . -2
 هل المصنع يقوم بتدريب عماله . -3
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 المستخلص:
تناول البحث تقييم كفاءة الخدمات التعليمية في مدينة هيت باستخدام نظم المعلومات 

بهدف دراسة واقع الخدمات التعليمية )المدارس ورياض الأطفال( في مدينة هيت من حيث ، الجغرافية
وتوزيعها ومدى مواءمتها للتوسع العمراني النمو السكاني في المدينة، وقد جاء هذا البحث نتيجة كفاءتها 

للنمو السكاني المتزايد والتطور العمراني الذي تشهده مدينة هيت مما يتطلب دراسة جدية للخدمات 
السكان بشكل التعليمة لما تحتله من الأهمية في الخدمات العامة، التي يجب أن يحصل عليها جميع 

 متساوي وبطريقة مناسبة وسهلة.
 

Abstract: 
 the research assessing the efficiency of educational services in the city of hit, 

using geographic information systems to study the reality of educational services 

(schools, kindergartens) in the town of hit in terms of efficiency, distribution and 

extent adapted to urban population growth in the city, this research came as a result of 

increasing population growth and urban development in the city of hit, which requires 

serious consideration for the services to the position of importance in the public 

service, which must receive all people equally in an appropriate manner. 
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 المقدمة
تعد الخدمات التعليمية احد اهم الخدمات الأساسية الواجب توفرها لسكان المدینة 

اهمیتها، لذا فانه من الأهمية الاعتناء بهذه  وتأتي بالمرتبة الثانية بعد الخدمة الصحية من حیث
الخدمة والتخطيط لها ومتابعتها. ولقد ساعد التطور التقني على توفر أسالب حديثة في التخطيط، 
فكانت نظم المعلومات الجغرافية التي استخدمت للتخطيط في كافة المجالات الاجتماعية 

تقييم كفاءة الخدمات التعليمية في مدينة هيت  والاقتصادية والبيئة ومن الأهمية جاء هذا البحث
 باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.

 مشكلة البحث: 
تتمثل مشكلة البحث في السؤال الاتي: ما هو واقع حال الخدمات التعليمية في مدينة 

 هيت؟
 فرضية البحث: 

عض يفترض البحث كفاية الخدمات التعليمية في معظم احياء مدينة هيت ما عدا ب
 الاحياء المستحدثة حديثا تعاني من قصور في توفر الخدمات التعليمية.

 هدف البحث:
يهدف البحث بشكل رئيسي إلى دراسة واقع الخدمات التعليمية )المدارس ورياض 
الأطفال( في مدينة هيت من حيث كفاءتها وتوزيعها ومدى مواءمتها للتوسع العمراني والنمو 

تناول البحث مسح شامل لجميع المدارس ورياض الأطفال في  السكاني في المدينة، كذلك
المدينة بهدف توفير قاعدة بيانات حول مواقع تلك الخدمات، فضلا عن بيانات تتعلق بأعداد 

 الطلبة والمدرسين.
 ׳حدود الدراسة:

تتمثل حدود منطقة الدراسة المكانية بالحدود البلدية لمدينة هيت مركز قضاء هيت احد 
( شمالا وبين خطي 77° ׳04و  77° ׳73افظة الانبار والذي يقع بين دائرتي عرض )اقضية مح

 4(متر55441010(، تبلغ مساحة المدينة )5( شرقا )خريطة )04° ׳15و  04° ׳04طول )
 .4متر507444 % أي ما يساوي 5.3  شغلت الخدمات التعليمية منها نسبة

 م.4450-4457الدراسي الحالي اما حدود الدراسة الزمنية فتتمثل بالعام 
وقد ارتكزت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي من خلال استخدام تطبيقات نظم 

 ( مثل المسافة المعيارية و صلة الجوار ونطاق التأثير.GISالمعلومات الجغرافية )
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 محاور البحث:
 واقع حال الخدمات التعليمية في مدينة هيت اولا:
التوزيع المكاني للخدمات التعليمية باستخدام تقنية نظم المعلومات تحليل كفاءة  ثانيا:

 (.GISالجغرافية)

 
 اولا: واقع حال الخدمات التعليمية في مدينة هيت

ان الخدمات التعليمية هدفها السكان اولا واخيرا وقد وضعت وزارة التخطيط معايير 
كان، فقد حددت المعايير تخطيطية لعدد المدارس الذي يفترض ان تكون مقابل عدد الس

 نسمة من السكان. 4144التربوية ان تكون هناك مدرسة واحدة لكل 
( الذي يمثل توزيع السكان وعدد المؤسسات التعليمية في مدينة 5ومن ملاحظة الجدول )

(نسمة 54544هيت يظهر ان حي البكر جاء بالمرتبة الاولى من حيث عدد السكان والذي بلغ )
( مؤسسات، وقد 6تبة الثالثة من حيث عدد المؤسسات التعليمية والتي بلغت )بينما جاء بالمر

( نسمة واشتمل الحي على 64جاء الحي العسكري بالمرتبة الاخيرة في عدد السكان البالغ )
 مؤسسة تعليمية واحدة.
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ومن خلال مقارنة عدد السكان في الاحياء السكنية مع عدد المؤسسات التعليمية يظهر ان 
((، ويظهر ذلك 5درجة ارتباط قوية  بين عدد السكان وعدد المؤسسات التعليمية )شكل)هناك 

(% من اجمالي عدد المؤسسات التعليمية تتركز في احياء 04واضحا من خلال ملاحظة ان )
%( من مجموع 05)المعلمين والجمعية والبكر(، وقد بلغت نسبة عدد السكان في هذه الاحياء )

ينة، أي ان هذه الاحياء تضم تقريبا نصف عدد السكان ونصف عدد عدد السكان في المد
 المؤسسات التعليمية .

 4450عدد السكان والمؤسسات التعليمية في مدينة هيت لعام: (5جدول )

 اسم الحي ت
عدد 

السكان 
 نسمة

عدد 
رياض 
 الاطفال

عدد 
المدارس 
 الابتدائية

عدد 
المدارس 
 المتوسطة

 عدد المدارس
 والثانوية  الاعدادية

مجموع 
 المدارس

 8 2 2 2 2 4355 المعلمين  .5
 7 2 1 2 2 5160 الجمعية  .4
 2 - - 2 - 2088 القدس  .7
 4 1 1 2 - 3995 القلقة  .0
 3 2 - 1 - 710 الخضر  .1
 6 1 2 3 - 10100 البكر  .6
 - - - - - 3025 القادسية  .3
 2 - 1 1 - 3811 الشهداء  .4
 4 2 1 1 - 4766 العمال  .0

 3 1 1 1 - 3850 الجري  .54
 1 1 - - - 1188 الزهور  .55
 - - - - - 250 والكبانية قندي  .54
 3 - 1 2 - 3730 الدوارة  .57
 - - - - - 570 القلعة  .50
 1 -  1 - 60 العسكري  .51

 44 12 10 18 0 03614 المجموع 

المصدر. الجهاز المركزي للتخطيط، دائرة احصاء هيت، حصر المساكن والاسر 
 .4457والافراد،
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 (5)شكل 

 4450عدد السكان والمؤسسات التعليمية في مدينة هيت لعام 

 
 (.5المصدر: جدول )

ومن اجل اعطاء صورة واضحة عن الخدمات التعليمية في مدينة هيت سيتم دراسة الخدمات 
 التعليمية بشكل تفصيلي وذلك حسب المراحل الدراسية وكما يأتي:

 رياض الاطفال .5
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( رياض ، تركزت في حيي المعلمين 0بلغ عدد رياض الاطفال في عموم مدينة هيت )
،  4(م1144(، شغلت مساحة )7( خريطة )4وحي الجمعية بواقع روضتين لكل حي، جدول)

اما عائدية رياض لأطفال فكانت اثنان منها حكومية والاثنان الاخريان اهلية، وبلغ مجموع عدد 
 ( شعبة.46( معلم، وبلغ عدد الشعب )64اما عدد المعلمين فبلغ )( تلميذ، 5445التلاميذ )

يظهر ان هناك قصور كبير في خدمة رياض الاطفال في مدينة هيت اذ ان معظم احياء 
 المدينة قد خلت من توافر هذه الخدمة وقد اقتصرت على حيي المعلمين والجمعية فقط. 

 (4450-4457في مدينة هيت للعام الدراسي ) التوزيع المكاني لمدارس رياض الاطفال: (4جدول )
)اسم  الموقع اسم الروضة

 الحي(
 الجنس 4م المساحة

 –)حكومية 
 أهلية(

عدد 
 التلاميذ

عدد 
 الشعب

عدد 
 المعلمين

تلميذ/ 
 شعبة

تلميذ/ 
 معلم

 40.0 36.4 41 4 654 حكومي 4144 حي المعلمين روضة أطفال هيت
 47 00.0 51 3 706 حكومي 4444 حي الجمعية روضة أطفال الورود

 6.1 57 54 1 61 أهليه 144 حي المعلمين روضة طيور الجنة
 6 54 54 6 64 أهليه 144 حي الجمعية روضة الأم الحنون

 18 41.5 60 26 1081 - 1144 - المجموع

 منشورة.بيانات غير  4457/4450المصدر: مديرية تربية هيت، سجلات الكراس الاحصائي للعام الدراسي 
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 المرحلة الابتدائية .4
( مدرسة، منها 44( ان عدد المدارس الابتدائية في مدينة هيت بلغ )7يظهر من الجدول )

( بناية 53( مدرسة مزدوجة  ) أي مدرستان في بناية واحدة( ، مما يعني ان هناك )55)
( مدرسة للبنات و مدرسة واحدة مختلطة، وقد 50( مدرسة للبنين و )57مدرسية، توزعت  الى  )

( مدارس أي بنسبة 6رس على احياء مدينة هيت اذ استحوذ حي البكر على )توزعت هذه المدا
(، تلاه حيي الجمعية والمعلمين 7%( من عدد المدارس في عموم المدينة، خريطة )45.0)

%( لكل منهم مما يعني ان هذه الاحياء الثلاث استحوذت على نصف عدد المدارس 50بنسبة )
الزهور والقادسية والقلعة و قندي والكبانية من وجود أي في عموم المدينة، بينما خلت احياء 

بناية مدرسية. وبلغ مجموع المساحة التي شغلتها البنايات المدرسية للمرحلة الابتدائية 
 .4(م44444)

( 040( تلميذ، وبلغ عدد المعلمين )1404وقد بلغ مجموع تلاميذ المرحلة الابتدائية )
 ( شعبة.507معلم، اما عدد الشعب فقد بلغ ) 

( تلميذ/معلم مما يعني ان هناك زيادة كبيرة 1.3وقد بلغ معدل عدد التلاميذ لكل معلم )
(، أي 0/ تلميذ لكل معلم( جدول )44في عدد المعلمين استنادا الى المعيار التخطيطي البالغ )

 (. الا انه من ملاحظة الجدول4( معلم. شكل )604ان هناك زيادة في عدد المعلمين بلغت )
( يظهر ان هناك عدم توازن في عدد المعلمين حسب التخصصات اذ 7( والشكل )1)

% من مجموع عدد المعلمين بينما 66استحوذت مادة )القراءة والرياضيات والعلوم( على نسبة 
%( على بقية التخصصات الاخرى والمتمثلة باللغة الانكليزية 70توزعت النسبة الباقية والبالغة )

 لامية والرياضة.والتربية الاس
( تلميذ/ شعبة وهو اقل من المعيار 43اما معدل عدد التلاميذ في كل شعبة دراسية فقد بلغ )

تلميذ في كل شعبة(، مما يعني كفاية عدد الشعب لعدد التلاميذ، ماعدا  74التخطيطي البالغ )
( تلميذ 71مدرسة السندس في الحي العسكري فقد بلغ عدد التلاميذ في الشعبة الدراسية )

(، لكن من جانب اخر ان هناك قصور كبير في عدد الابنية المدرسية فضلا عن 0)شكل رقم 
 ( مدرسة مزدوجة.55عدد الشعب لان هناك )
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 (4450-4457التوزيع المكاني لمدارس المرحلة الابتدائية في مدينة هيت للعام الدراسي ): (7جدول )

 اسم المدرسة ت
)اسم  الموقع

 الحي(
المساحة 

 4م

 الجنس
 –)للبنين 
 للبنات(

عدد 
 التلاميذ

عدد 
 الشعب

عدد 
 المعلمين

تلميذ/ 
 شعبة

تلميذ/ 
 معلم

 7 4 5 04 54 501 ذكور 3144 حي المعلمين النضال  .5
 0.4 54.1 71 54 514 اناث - حي المعلمين الانتفاضة *  .4
 5.7 14.5 44 55 564 ذكور 3144 حي المعلمين الصحف الاولى  .7
 4.5 14.3 71 55 514 اناث - حي المعلمين القباب العالية*  .0
 0 54.0 74 54 511 ذكور 1444 الجري الكفاح الابتدائية  .1
 0 57.7 04 54 564 اناث - الجري هيت الابتدائية*  .6
 6.0 57.7 41 54 564 ذكور 3144 حي الخضر التضامن  .3
 0.3 57.3 71 54 561 اناث - حي الخضر التضامن*  .4
 54.0 46 74 54 754 ذكور 4144 القلقة الرسالة  .0

 4.3 41.0 71 54 741 اناث 4144 القلقة خديجة الكبرى  .54
 4 74.3 74 54 743 ذكور 1444 الدوارة العاصفة  .55
 3.7 40.7 74 0 450 اناث 4144 الدوارة رابعه العدوية  .54
 1 57.4 41 0 541 ذكور 4144 العمال اللقاء  .57
 0.1 51 74 0 571 اناث - العمال اللقاء*  .50
 6 54.3 73 54 441 اناث 1444 الشهداء الواحد الاحد  .51
 0.0 54.7 76 57 564 ذكور 1444 حي الجمعية عبد الله بن مبارك  .56
 0.7 51 01 57 501 اناث - حي الجمعية الوارث*  .53
 1.0 50.6 71 57 504 ذكور 4144 حي الجمعية الصمد  .54
 0.5 50.4 01 57 541 اناث - حي الجمعية الفلق*  .50
 1.4 57.5 41 55 501 ذكور 4144 القدس الطيب  .44
 0.6 54.3 74 55 504 اناث - القدس الامواج*  .45
 54.4 71.1 41 0 744 مختلط 4144 العسكري السندس  .44
 4.0 56.5 41 57 454 ذكور 3144 حي البكر دار السلام  .47
 6.1 51 74 57 501 اناث - حي البكر دار السلام*  .40
 4.3 53.1 40 54 455 ذكور 3144 البكر حي مطلع الفجر  .41
 6.6 56.6 74 54 444 اناث - حي البكر النجوم*  .46
 0.0 54 41 55 554 ذكور 1444 حي البكر القاهرة  .43
 7.1 0 44 55 544 اناث - حي البكر القاهرة*  .44

 5.7 27.1 904 193 5242 - 80000 - المجموع

 بيانات غير منشورة. 4457/4450الاحصائي للعام الدراسي المصدر: مديرية تربية هيت، سجلات الكراس 
 *مدرسة ضيف
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 المعايير التربوية للخدمات التعليمية في العراق: (0جدول )
عدد السكان/ 

 مدرسة
تلميذ / 
 مدرسة

 تلميذ / شعبة
تلميذ / 

 معلم
 المسافة المقطوعة )متر(

4144 764 74 44 
الابتدائية( / )للمدارس  044)لرياض الاطفال(/  744

 )للمدارس المتوسطة والاعدادية( 444

جمهورية العراق ، وزارة التربية المديرية العامة للتخطيط التربوي ، تقرير خطة التنمية التربوية للأعوام    
 .43( ص 4441 -5000)

 عدد المدرسين حسب التخصصات للمرحلة الابتدائية في مدينة هيت:  (1جدول )
 المجموع رياضة اسلامية علوم انكليزي رياضيات قراءة المادة

 040 64 545 545 545 545 404 عدد المعلمين
 المصدر: الدراسة الميدانية
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 (: عدد التلاميذ /معلم مقارنة بالمعيار التربوي للمرحلة الابتدائية4شكل )

 
 (.0و  7المصدر: من عمل الباحثين اعتمادا على الجدولين رقم )

 عدد المدرسين حسب التخصصات للمرحلة الابتدائية في مدينة هيت (:7شكل )

 
 (.1المصدر: من عمل الباحثين اعتمادا على الجدولين رقم )       
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 (: عدد التلاميذ في الشعبة الدراسية مقارنة بالمعيار التربوي للمرحلة الابتدائية0شكل )

 
 (.0و  7قم )المصدر: من عمل الباحثين اعتمادا على الجدولين ر

 المرحلة المتوسطة .7
( مدارس، 54( ان عدد المدارس المتوسطة في مدينة هيت بلغ )6يظهر من الجدول )

( مدارس للبنات ، وقد توزعت هذه المدارس على احياء مدينة 1( مدارس للبنين و )1منها )
هيت بواقع مدرستين في حيي )المعلمين والبكر( ومدرسة واحدة في كل من احياء )العمال و 

(، بينما خلت احياء الزهور والقادسية 0والشهداء والجمعية( خريطة ) القلقة والدوارة والجري
والقلعة و قندي والكبانية والقدس والخضر من وجود أي بناية مدرسية. وبلغ مجموع المساحة 

 .4(م13144التي شغلتها البنايات المدرسية للمرحلة المتوسطة )
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في مدينة هيت للعام الدراسي  (: التوزيع المكاني لمدارس المرحلة المتوسطة6جدول )
(4457-4450) 

 اسم المدرسة
 الموقع

 )اسم الحي(
المساحة 

 4م

 الجنس
 –للبنين )

 للبنات(

عدد 
 الطلاب

عدد 
 الشعب

عدد 
 المدرسين

طالب/ 
 شعبة

طالب/ 
 مدرس

 6 54.1 41 54 514 اناث 4144 القلقة المشاعل
 3 14.5 47 55 564 ذكور 4144 الدوارة العاصفة
 6.4 15.6 44 4 541 ذكور 1444 المعلمين النواعير

 5.4 18.5 40 3 574 اناث 4144 المعلمين اعالي الفرات
 5.3 20.7 43 3 501 ذكور 1444 الجري متوسطة هيت

 5 19.7 44 3 574 اناث 1444 العمال الشيماء
 6 15 44 4 544 ذكور 1444 الشهداء ابن دريد

 1 13.6 74 55 514 اناث 4144 الجمعية جنات النعيم
 6.0 50.1 41 55 564 ذكور 3144 حي البكر دار السلام
 6 13.6 41 55 514 اناث 3144 حي البكر دار السلام
 5.7 15.3 247 93 1428  45000 - المجموع

بيانات  4457/4450المصدر: مديرية تربية هيت، سجلات الكراس الاحصائي للعام الدراسي 
 غير منشورة.

 -:یأتي ما یتضح التربوية للمرحلة المتوسطة في مدينة هيت المؤشرات خلال تحليل من
الى  ( طالب في مدرسة ابن دريد544بين ) الطلاب تراوحت من الواحدة المدرسة حصة ان -5

 ) ( طالب في مدرسة العاصفة بينما بلغ معدل حصة المدرسة الواحدة في عموم المدينة564)
 ( طالب/ مدرسة. 764التربوي البالغ) المعیار من أقل وهي مدرسة/طالب ) 507

مما يعني انه ليس هناك ضغط على مدارس المدينة وذلك لان جميع المدارس هي اقل من 
( طالب في حين ان هذه 5044طاقتها الاستيعابية فمجموع الطلاب في جميع المدارس بلغ )

دارس الحالية ان تستوعب ( طالب أي ان بإمكان الم7644المدارس بإمكانها ان تستوعب )
 ( طالب فضلا عن عدد الطلاب الموجود حاليا.4534)

( طالب/ مدرس في مدرسة جنات 1للمدارس المتوسطة فتراوح بين ) مدرس /مؤشر طالب اما -4
( طالب / مدرس في مدرسة العاصفة، في حين بلغ المعدل العام لمؤشر طالب/ مدرس 3النعيم و)

(، اذ بلغ عدد مدرسين 1( طالب/ مدرس شكل )44تربوي البالغ)( وهو اقل من المعيار ال1.3)
( طالب، فحاجة عدد الطلاب 0004( مدرس وهذا العدد يكفي لـ )403المرحلة المتوسطة )
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( مدرس فقط، أي ان هناك زيادة في عدد 35الحالي من المدرسين وحسب المعيار التربوي هو )
( والشكل 3الا انه من ملاحظة الجدول ) ( مدرس،536المدرسين للمرحلة المتوسطة بلغت )

( يظهر ان هناك عدم توازن في عدد المدرسين حسب التخصصات اذ استحوذت مادة 6)
% من مجموع عدد المدرسين مما 15)الاجتماعيات واللغة الانكليزية وعلوم الحياة( على نسبة 

والمتمثلة  يعني ان هناك فائض في هذه التخصصات بينما هناك عجز في تخصصات اخرى
 بالتربية الاسلامية والفيزياء والرياضيات.

( في 44.3( طالب/شعبة في مدرسة المشاعل الى )54.1اما مؤشر طالب/ شعبة فقد تراوح بين )  -7
(، اما معدل عدد الطلاب في الشعبة الدراسية في عموم المدارس 3متوسطة هيت شكل )

( طالب/ 74ن المعيار التربوي البالغ )( وهو اقل م51.7المتوسطة في مدينة هيت فقد بلغ )
 شعبة.

يظهر مما سبق ان المؤشرات التربوية لمدارس المرحلة المتوسطة في مدينة هيت هي اقل من 
 المعايير التربوية مما يعني كفاءة الخدمات التعليمية لهذه المرحلة من المدارس. 

 
 في مدينة هيت (: عدد المدرسين حسب التخصصات للمرحلة المتوسطة 3جدول ) 

 المادة
رياضيا

 ت
 فيزياء

كيميا
 ء

علوم 
 حياة

 المجموع اجتماعيات انكليزي رياضة اسلامية عربي

 عدد
 المدرسين

44 44 74 70 74 44 4 70 00 403 

 المصدر: الدراسة الميدانية
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 (: عدد الطلاب /مدرس مقارنة بالمعيار التربوي للمرحلة المتوسطة1شكل )

 
 (.1و 0الباحثين اعتمادا على الجدولين رقم )المصدر: من عمل 

 (: عدد المدرسين حسب التخصصات للمرحلة المتوسطة في مدينة هيت 6شكل ) 

 
 (.3المصدر: من عمل الباحثين اعتمادا على الجدولين رقم )

 (: عدد الطلاب في الشعبة الدراسية مقارنة بالمعيار التربوي للمرحلة المتوسطة3شكل )

 
 (.1و 0من عمل الباحثين اعتمادا على الجدولين رقم )المصدر: 
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 744  |  مجلة مداد الآداب 

 المرحلة الثانوية والاعدادية  .0
( 54( ان عدد المدارس الثانوية والاعدادية في مدينة هيت بلغ )4يظهر من الجدول )

( 0( مدرسة ثانوية، اما من حيث الجنس فهناك )4( مدارس اعدادية  و )54مدرسة، منها )
للبنات وقد توزعت هذه المدارس على احياء مدينة هيت بواقع  ( مدارس7مدارس للبنين و)

مدرستين في احياء )العمال والمعلمين والجمعية والخضر( ومدرسة واحدة في كل من احياء ) 
القلقة و والبكر والشهداء والجري( ، بينما خلت احياء الزهور والقادسية و وقندي والكبانية 

(. وبلغ مجموع 1من وجود أي بناية مدرسية، خريطة )والدوارة والقدس والخضر والقلعة  
 .4(م14144المساحة التي شغلتها البنايات المدرسية للمرحلة الثانوية والاعدادية )

(: التوزيع المكاني لمدارس المرحلة الإعدادية والثانوية في مدينة هيت للعام الدراسي 4جدول )
(4457-4450) 

 اسم المدرسة
 الموقع
)اسم 
 الحي(

مساحة ال
 4م

 الجنس
 –) للبنين 
 للبنات(

عدد 
 الطلاب

عدد 
 الشعب

 عدد 
 المدرسين

طالب/ 
 شعبة

طالب/ 
 مدرس

 8.7 23.3 04 51 714 ذكور 4144 الخضر اعدادية هيت
 6 21.4 41 3 514 ذكور 1444 المعلمين اعدادية هيت
 6.4 13.3 41 54 564 اناث 4144 المعلمين اعدادية هيت

 6.4 51 40 54 514 اناث 1444 الجري الشيماء
 5.5 57.3 74 54 561 ذكور 4144 الجمعية عبد الله بن مبارك

 5.3 51.0 74 55 534 اناث 4144 الجمعية الروافد
 1 56 71 55 531 ذكور 3144 البكر دار السلام

 6.1 18.4 51 1 04 ذكور 1444 العمال اعدادية الزراعة
 6.0 50 51 1 34 ذكور 1444 الشهداء اعدادية التجارة
 1 51 51 1 31 ذكور 4144 القلقة اعدادية الصناعة

 6 54.1 41 3 574 ذكور 1444 الخضر ثانوية هيت المسائية
 7.3 18.4 41 54 540 ذكور 3144 العمال ثانوية الاثار

 6.1 17 306 110 1871 - 52500 - المجموع

بيانات  4457/4450الاحصائي للعام الدراسي المصدر: مديرية تربية هيت، سجلات الكراس 
 غير منشورة.

يظهر من خلال تحليل المؤشرات التربوية للمرحلة الثانوية والاعدادية في مدينة هيت ما 
 -یأتي:
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 ( طالب في اعدادية الصناعة31بين ) الطلاب تراوحت من الواحدة المدرسة حصة ان -5
نما بلغ معدل حصة المدرسة الواحدة في عموم ( طالب في اعدادية هيت للبنين، بي714الى )

 ( طالب/ مدرسة. 764التربوي البالغ) المعیار من أقل وهي مدرسة/طالب ) 516 ) المدينة
مما يعني انه ليس هناك ضغط على مدارس المدينة وذلك لان جميع المدارس هي اقل من 

( طالب 5435الاعدادية بلغ )طاقتها الاستيعابية فمجموع الطلاب في جميع المدارس الثانوية و
( طالب أي ان بامكان المدارس 0744وطالبة في حين ان هذه المدارس بامكانها ان تستوعب )

 ( طالب فضلا عن عدد الطلاب الموجود حاليا.4000الحالية ان تستوعب )
( طالب/ مدرس 1للمدارس الثانوية والاعدادية فتراوح بين ) مدرس /مؤشر طالب اما- 4

( طالب / مدرس في اعدادية هيت للبنين، 4.3اعدادية دار السلام واعدادية الصناعة و)في 
( 44( وهو اقل من المعيار التربوي البالغ)6.5فيحين بلغ المعدل العام لمؤشر طالب/ مدرس )

( مدرس وهذا 746(، اذ بلغ عدد مدرسين المرحلة الثانوية والاعدادية )4طالب/ مدرس شكل )
( طالب، في حين ان حاجة عدد الطلاب الحالي من المدرسين وحسب 6544ـ )العدد يكفي ل

( مدرس فقط، أي ان هناك زيادة في عدد المدرسين للمرحلة الثانوية 07المعيار التربوي هو )
( يظهر ان هناك 0( والشكل )0( مدرس، الا انه من ملاحظة الجدول )457والاعدادية بلغت )

حسب التخصصات اذ استحوذت مادة )الاجتماعيات واللغة عدم توازن في عدد المدرسين 
% من مجموع عدد المدرسين مما يعني ان 64الانكليزية والكيمياء واللغة العربية( على نسبة 

هناك فائض في هذه التخصصات بينما هناك عجز في تخصصات اخرى والمتمثلة بالتربية 
 الاسلامية والفيزياء والرياضيات.

( طالب/شعبة في اعدادية هيت للبنات 57.7/ شعبة فقد تراوح بين )اما مؤشر طالب -7
( طالب/ شعبة في اعدادية هيت الحي الصناعي، اما معدل عدد الطلاب في الشعبة 47.7الى )

( وهو اقل من 53الدراسية في عموم المدارس الثانوية والاعدادية في مدينة هيت فقد بلغ )
(. يظهر مما سبق ان المؤشرات التربوية 54شعبة شكل ) ( طالب/74المعيار التربوي البالغ )

لمدارس المرحلة المتوسطة في مدينة هيت هي اقل من المعايير التربوية مما يعني كفاءة الخدمات 
 التعليمية لهذه المرحلة من المدارس.
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 (: عدد المدرسين حسب التخصصات للمرحلة الاعدادية والثانوية في مدينة هيت0)جدول 

 كيمياء فيزياء رياضيات ادةالم
علوم 
 حياة

 اسلامية عربي
ريا
 ضة

 المجموع اجتماعيات انكليزي

 عدد
 المدرسين

40 44 74 74 74 40 44 03 03 746 

 المصدر: الدراسة الميدانية

 
 (: عدد الطلاب /مدرس مقارنة بالمعيار التربوي للمرحلة الاعدادية والثانوية4شكل )

 
 (.6و 0الباحثين اعتمادا على الجدولين رقم )المصدر: من عمل 
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 (: عدد المدرسين حسب التخصصات للمرحلة الاعدادية والثانوية في مدينة هيت 0شكل) 

 
 (.0المصدر: من عمل الباحثين اعتمادا على الجدولين رقم )

 
الاعدادية (: عدد الطلاب في الشعبة الدراسية مقارنة بالمعيار التربوي للمرحلة 54شكل )
 والثانوية

 
 (.6و 0المصدر: من عمل الباحثين اعتمادا على الجدولين رقم )
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 ثانيا: تحليل واقع الخدمات التعليمية باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية
في هذا المبحث يتم تحليل الخدمات التعليمية )المدارس ورياض الأطفال( في منطقة الدراسة 

نظم المعلومات الجغرافية بمناهج متنوعة ومستويات مختلفة )اسلوب التحليل باستخدام مقومات 
 المكاني، اسلوب التحليل الاحصائي(، وكما يأتي:

 تحليل المسافة المعيارية : – 5
تعد المسافة المعيارية أهم مقاييس التشتت المكاني التي تشبه في مفهومها الانحراف  

مقاييس التوزيعات المكانية ، وتستخدم لقياس مدى انتشار  المعياري وتعد هذه الوسيلة من أبرز
 .( 5)الظاهرة عن مركزها المعدل 

 Arcمن خلال تطبيق  Arc Gisويمكن استخراج المسافة المعيارية بوساطة برنامج 
Toolbox  وبعد إجراء بعض الخطوات يقوم البرنامج برسم دائرة عن الخريطة تمثل المسافة ،

 المعيارية لتلك الخدمة.
وكلما صغرت الدائرة المرسومة دل ذلك على تركز التوزيع المكاني للظاهرة أما إذا اتسعت 

ة انتشار التوزيع مساحة الدائرة فالتوزيع يكون مشتتاً، أي أن مساحة الدائرة تتناسب طردياً مع درج
%( من النقاط تقع داخل دائرة المساحة المعيارية للخدمة نفسها 64المكاني ، وأن ما يقارب )

(4 ). 
( أن نتائج تحليل المسافة المعيارية لتوزيع رياض الاطفال  6يظهر من خلال الخريطة )

ة واحدة والتي تقع في منطقة الدراسة ، أن عدد الرياض داخل دائرة المسافة المعيارية بلغ روض
%( من رياض الاطفال تقع داخل حدود الدائرة 41(رياض، اي ان نسبة )7خارج الدائرة بلغت )

وتعني أن توزيع رياض الاطفال منتشر وبعيد من مركزها الفعلي كما يدل على ذلك اتساع مساحة 
 الدائرة.

لتوزيع المدارس ( أن نتائج تحليل المسافة المعيارية 3يتبين من خلال الخريطة ) 
( مدارس، 4الابتدائية في منطقة الدراسة ، أن عدد المدارس داخل دائرة المسافة المعيارية بلغ )

%( من المدارس الابتدائية تقع 00.0( مدارس، اي ان نسبة )54والتي تقع خارج الدائرة بلغت )
 مركزها الفعلي .داخل حدود الدائرة وتعني أن توزيع المدارس الابتدائية منتشر وبعيد من 

( ان نتائج تحليل المسافة 4اما بالنسبة للمدارس المتوسطة فيظهر من خلال الخريطة ) 
المعيارية لتوزيع المدارس المتوسطة في منطقة الدراسة أن عدد المدارس داخل دائرة المسافة 

%( من 64( مدارس اي ان نسبة )0( مدارس، والتي تقع خارج الدائرة بلغت )6المعيارية بلغ )
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المدارس المتوسطة تقع داخل حدود الدائرة ، وهذا يعني ان المدارس المتوسطة منتشرة حول 
 مركزها في المدينة.

( ان نتائج تحليل المسافة  0اما المدارس الاعدادية والثانوية فيتضح من خلال الخريطة )
دد المدارس داخل دائرة المعيارية لتوزيع المدارس الاعدادية والثانوية في منطقة الدراسة أن ع

( مدارس اي ان نسبة 1( مدارس، والتي تقع خارج الدائرة بلغت )3المسافة المعيارية بلغ )
%( من المدارس الاعدادية والثانوية تقع داخل حدود الدائرة ، وهذا يعني ان المدارس 14.7)

 منتشرة حول مركزها في المدينة.
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 750  |  مجلة مداد الآداب 

 

 
 رينة الجار الاقرب ( :تحليل تقنية صلة الجوار ) ق - 4

تستخدم هذه التقنية في الدراسات الجغرافية لقياس مدى تشتت مواقع النقاط حول 
بعضها وتحديد نمط انتشارها ، إذ من الممكن أن تكون متجمعة أو منتظمة أو عشوائية، إذ إن 

زيع نمط التوزيع يعطي مؤشرا لمدى كفاية وكفاءة تلك الظواهر وخاصة ما يتعلق بنمط التو
ومن  Arc Gisالمكاني للخدمات المجتمعية، ويمكن استخراج صلة الجوار بوساطة برنامج 
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وبعد إجراء بعض الخطوات يقوم البرنامج بإنشاء شكل يوضح  Arc Toolboxخلال تطبيق 
 صلة الجوار لتلك الخدمة.

( حيث يكون للمدلول الكمي معنى واضحا 4.51 - 4تتراوح قيمة صلة الجوار بين )  
ومحدد يبين النمط التوزيعي فإذا كانت القيمة تساوي صفر فهذا يعني قمة التركز وإذا كانت 

 . (7)فهذا يعني قمة التباعد والانتشار 4.51القيمة تساوي 
( أي أنها 5.35( لقرينة الجار الأقرب لرياض الاطفال ان قيمتها )6يظهر من الشكل )

لشكل أن المربع الأزرق يشير إلى هذا النمط أخذت النمط )المنتشر او المشتت( ، ويبين ا
dispersed. 

( أي أنها 5.5( لقرينة الجار الأقرب للمدارس الابتدائية ان قيمتها )3تبين من الشكل )
أخذت النمط ) العشوائي المتقارب( ، ويبين الشكل أن المربع الأزرق يشير إلى هذا النمط 

random. 
( لقرينة الجار الأقرب للمدارس 4من الشكل )اما بخصوص المدارس المتوسطة يتبين 

( أي أنها أخذت النمط )المنتشر (، ويبين الشكل أن المربع الأزرق 5.35المتوسطة ان قيمتها )
 .dispersedيشير إلى هذا النمط 

( لقرينة الجار الأقرب للمدارس 0اما المدارس الاعدادية والثانوية يتبين من الشكل )
، ويبين الشكل المنتشر العشوائي(( أي أنها أخذت النمط )5.75ان قيمتها )الاعدادية والثانوية 

 .dispersedأن المربع الأزرق يشير إلى هذا النمط 
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 ( قرينة الجار الاقرب لرياض الاطفال55شكل )

 
 المصدر: بالاعتماد على برنامج

 (Arc Map 9.3) 

( قرينة الجار الاقرب لمدارس 54شكل )
 الابتدائيةالمرحلة 

 
 المصدر: بالاعتماد على برنامج

 (Arc Map 9.3) 
( قرينة الجار الاقرب لمدارس 57شكل )

 المرحلة المتوسطة

 
 المصدر: بالاعتماد على برنامج

 (Arc Map 9.3) 

( قرينة الجار الاقرب لمدارس 50شكل )
 المرحلة المتوسطة

 
 المصدر: بالاعتماد على برنامج

 (Arc Map 9.3) 

 ثانيا: نطاق تأثير الخدمة
يعتمد هذا الأسلوب في التحليل المكاني على دراسة توزيع الخدمات التعليمية )المدارس 
ورياض الأطفال( ونطاق تأثير كل خدمة على المحيط التابع لها سواء كان هذا مقياس هذا 
التأثير زمنيا أم على شكل مسافة وتعرف منطقة التأثير بأنها تلك المنطقة التي تستفيد من الخدمة 

دقيقة  54ة في زمن معين أو مسافة معينة فمثلا يحتاج الطالب في المرحلة الابتدائية مدة الصحي
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دقيقة /  4لعادي على الأقدام للوصول ) إلى المدرسة على افتراض أن معدل سير الإنسان ا
 (0)م.544

وهنا سيعتمد البحث على التحليل المكاني للوصول إلى نطاق تأثير الخدمة لكل موقع 
م والمدرسة  044بافتراض أن مدى فعالية تقديم الخدمة لكل مدرسة ابتدائية هو  تعليمي،

م ومدى فعالية تقديم الخدمة لرياض الأطفال بمسافة  444المتوسطة والاعدادية والثانوية هو 
 م. 744

( ان احواض الخدمة لرياض الاطفال في مدينة هيت 54يبدو من ملاحظة الخريطة )
لحيي الجمعية والمعلمين واجزاء صغيرة من احياء القدس والزهور والخضر، تغطي تغطية جزئية 

مما يشير الى عدم كفاءة هذه الخدمة في المدينة لان اغلب الاحياء السكنية في المدينة خلت من 
 وجود رياض الاطفال.

( ان احواض الخدمة للمدارس الابتدائية في مدينة هيت تغطي 55يظهر من الخريطة )
ياء السكنية تغطية تامة والمتمثلة بـاحياء)القدس والجمعية والعمال والدوارة والقلقة بعض الاح

والقلعة(، بينما تغطي الاحياء الاخرى تغطية جزئية والمتمثلة بـ )الزهور والقادسية والشهداء 
والمعلمين وقندي والكبانية والجري والخضر والعسكري والبكر(، ويعد حي البكر من اكثر 

السكنية التي تقع اجزاء كبيرة منه خارج نطاق الخدمة مما يتسبب في معاناة طلاب  الاحياء
المرحة الابتدائية في قطع مسافات اكثر من المسافات المشار اليها في المعايير التربوية، بينما 
يظهر داخل نطاق التأثير في احياء الجمعية والدوارة والعمال مما يعني ان تلاميذ هذه الاحياء 

 طعون مسافات اقل من المعيار التربوي.يق
( ان احواض الخدمة للمدارس المتوسطة في مدينة هيت تغطي 54ويتبين من الخريطة )

معظم الاحياء السكنية تغطية تامة، ماعدا احياء )البكر والعسكري والقدس( التي ظهرت فيها 
متوسطة من حيث زمن اجزاء تقع خارج نطاق الخدمة مما يشير الى كفاءة مدارس المرحلة ال

 الوصول والمسافة المقطوعة في مدينة هيت.
( ان احواض الخدمة للمدارس الاعدادية والثانوية في مدينة هيت 57يظهر من الخريطة )

تغطي اغلب الاحياء السكنية تغطية تامة ماعدا احياء )البكر والعسكري والقدس( التي ظهرت 
ير الى كفاءة مدارس هذه المرحلة من حيث زمن فيها اجزاء تقع خارج نطاق الخدمة مما يش

 الوصول والمسافة المقطوعة في مدينة هيت.
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 الاستنتاجات:
 يمكن ان نستخلص مما سبق النتائج الاتية:

كفاءة التوزيع المكاني للخدمات التعليمية في مدينة هيت، فمن خلال نتائج )قرينة الجار الاقرب  .5
انتشار الخدمات التعليمية في معظم احياء المدينة وهذا  مؤشر على والمسافة المعيارية( ظهر 

 كفاءتها.
وجود فائض كبير في عدد الملاك التدريسي )المعلمين والمدرسين( بشكل يفوق الحاجة الفعلية  .4

(، بينما 5013للمدراس، فقد بلغ مجموع المعلمين والمدرسين في جميع المراحل التدريسية )
(، أي ان هناك 046عدد المعلمين والمدرسين وفق المعايير التربوية هو )ان الحاجة الفعلية ل

 (.5475زيادة في عدد المعلمين والمدرسين بلغت )
عدم توازن عدد المعلمين والمدرسين حسب التخصصات العلمية اذ ظهر ان هناك فائض في  .7

اك عجز في عدد عدد المدرسين بالنسبة لمواد )الكيمياء والاحياء والاجتماعيات( بينما هن
 المدرسين بالنسبة للتخصصات الاخرى وخصوصا التربية الاسلامية والفيزياء والرياضيات.

كفاءة الخدمات التعليمية من حيث عدد الطلاب في الشعبة الدراسية اذ ظهر ان عدد الطلاب في  .0
 الشعبة الدراسية هو اقل من المعيار التربوي في جميع المراحل الدراسية.

دمات التعليمية من حيث مسافة وزمن وصول الطلاب الى المدارس في جميع الاحياء كفاءة الخ .1
السكنية في مدينة هيت، ماعدا احياء )البكر والعسكري والقدس( وذك لكون هذه الاحياء 
مستحدثة حديثا ولا تتوفر فيها مدارس تكفي لطلابها مما يضطرهم الى الانتقال الى المدارس 

 المجاورة.الموجودة في الاحياء 
كفاية عدد الابنية المدرسية لعدد الطلاب في جميع المراحل الدراسية ما عدا المرحلة الابتدائية  .6

( مدرسة، وقد تم معالجة ذلك من خلال المناوبة 55والتي تعاني من نقص في عدد الابنية بلغ )
 في الدوام في الابنية المدرسية.

لة رياض الاطفال فهناك قصور كبير في عددها فضلا عدم كفاءة الخدمات التعليمية بالنسبة لمرح .3
 عن تركزها في حيين من احياء المدينة فقط.
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 التوصيات:
 من اهم التوصيات التي توصل اليها البحث ما يأتي:

مراحل التعليم اللاحقة كما انها تضم  تعد مرحلة رياض الاطفال القاعدة الأساسية التي تُبنى علیها .5
فئة من الاعمار تشكل نسبة كبیرة من السكان مقارنة بمراحل التعليم الاخرى، لذا فانه من 

 الأهمية زيادة عدد مؤسسات هذه الخدمة وتوسيع انتشارها في جميع احياء المدينة.
يتوافق مع المعايير  تقليص عدد المعلمين والمدرسين في مدارس مدينة هيت الى الحد الذي  .4

التربوية ونقل الفائض منهم الى المدارس المنتشرة في القرى والارياف المحيطة بالمدينة والتي 
 تعاني من نقص في عدد ملاكها التدريسي.

من الضروري مراعات اعادة التوازن في عدد المعلمين والمدرسين حسب التخصصات العلمية،  .7
 دد المدرسين خصوصا بالنسبة لمواد الفيزياء والرياضيات.والعمل على سد العجز الحاصل في ع

العمل على انهاء ظاهرة الدوام بالمناوبة وذلك من خلال انشاء ابنية مدرسية جديدة خصوصا  .0
 بالنسبة للمرحلة الابتدائية وتوزيعها على الاحياء السكنية التي تعاني من نقص في هذه الخدمات.

نة هيت وحدة نظم معلومات جغرافیة تكون وحدة مرجعیة تضم ان تعتمد مدیریة التربیة في مدي .1
معلومات كاملة عن جمیع المدارس تزودها بالمعلومات والتغیرات التي تحدث في المدرسة 
وبذلك تتكون قاعدة معلومات تفید المسؤولين عند اتخاذ القرارات والإجراءات وحل المشاكل 

لمدينة والقضاء من المدارس كأبنیة أو ملاكات وتكون لدیهم صورة واضحة لمتابعة احتیاجات ا
 تعلیمیة وتدریسیة اومستلزمات وكتب مدرسیة وغیرها.
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 المستخلص:
تمتاز الصحافة الالكترونية بالعديد من السمات التي ميزتها عن باقي وسائل الاعلام التقليدية 

والمسموع والمرئي في وسيلة واحدة، الامر الذي يعني تعدد أنماط  والجديدة، فهي تجمع بين المقروء
وعمليات تلقي المضمون من قبل المستخدم. ان تحديد أنماط استخدام الصحافة الالكترونية من قبل 
افراد الجمهور يكون في غاية الأهمية للقائمين بالاتصال وادارات هذه الصحف لما لها من أهمية في 

عامل المستخدمين مع مضمونات الصحافة الالكترونية وكيفية حصول عملية تلقي التعرف على طرق ت
 هذه المضمونات والتفاعل معها.

ويعمل البحث على دراسة أنماط استخدام الجمهور العراقي للصحف الالكترونية وتحديدها 
سحية على عينة من وكيفية تعاملهم مع الفنون الإعلامية المتعددة التي تتضمنها عن طريق اجراء دراسة م

 المستخدمين للوصول الى النتائج التي يهدف اليها البحث.
  

Abstract: 
Electronic Journalism has many features that distinguish it from other 

traditional media. It conbines elements of reading, audio and visual in one way. This 

means that users use multiple modes and process. 

Determining the patterns of the use of electronic press by members of the 

public is very important to the communicators and the administrations of these 

newspapers because it is important to identify the ways in which users deal with the 

content and interact of use of electronic journalism by the public. 

This research studies the patterns of the Iraqi public's use of electronic 

newspaper and their identifications and how they with the various media arts they 

contain by conducting a survey of a sample of users of these newspaper. 
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 المقدمة
تمتاز الصحافة الالكترونية بالعديد من السمات التي ميزتها عن باقي وسائل الاعلام  

التقليدية والجديدة، فهي تجمع بين المقروء والمسموع والمرئي في وسيلة واحدة الامر الذي يعني 
 تلقي المضمون من قبل المستقبل )المستخدم(.تعدد أنماط وعمليات 

فالصحافة الالكترونية تتضمن النصوص المكتوبة والصور الثابتة والمتحركة ومقاطع 
الفيديو وملفات الصوت والرسوم والاشكال التوضيحية والخرائط الثابتة والتفاعلية مما يغني من 

ا أكثر جذبا وفائدة، مما يتطلب المضمون المقدم الى الجمهور وينوع من طرق العرض ويجعله
من المستخدم تفعيل أكثر من حاسة اثناء عملية التلقي بفعل العناصر المتعددة المستخدمة في 

 العملية الإعلامية.
فاستخدام الصحف الالكترونية يكون عبارة عن الدمج بين القراءة للنصوص المكتوبة 

لملفات الصوت والتفاعل مع المضمونات  ومشاهدة الصور بأنواعها ومقاطع الفيديو والاستماع
الإعلامية المتعددة من قبل المستخدم سواء بأرسال الرسائل الى القائم بالاتصال أو إدارة 

 الصحيفة وابداء التعليق على المضمون أو قراءة تعليقات المستخدمين الاخرين.
بتشكيله  والانتقال يتم هنا بين عنصر واخر حسب عادات الاستخدام وهو ما تساهم

العديد من العوامل سواء الخاصة بالمستخدم نفسه أو التي تخص طبيعة الوسيلة الإعلامية 
)الصحافة الالكترونية( فرغبات وتفضيلات المستخدمين للموضوعات وطرق عرضها عديدة كما 

رية في ان مستوياتهم التعليمية والثقافية والفكرية وفئاتهم العمرية تكون متباينة فضلاً عن التكرا
 الاستخدام وفق نمط معين يؤدي الى ثبات نسبي لعادات الاستخدام.

ان تحديد أنماط استخدام الصحافة الالكترونية من قبل افراد الجمهور يكون في غاية  
الأهمية للقائمين بالاتصال وادارات هذه الصحف لما له من أهمية في التعرف على طرق تعامل 

فة الالكترونية وكيفية حصول عملية تلقي هذه المضمونات المستخدمين مع مضمونات الصحا
والتفاعل معها. مما يستوجب العمل على دراسة أنماط استخدام الجمهور للصحافة الالكترونية 
وتحديدها من اجل تطوير مضموناتها وطرق عرضها بالشكل الذي يتلاءم ورغبات واستخدامات 

ن النجاح للصحيفة الالكترونية في عملها الجمهور لها من اجل الوصول الى اقصى قدر م
 الإعلامي وهو ما يتحقق عن طريق تفاعلية المستخدمين معها.

ويعمل البحث على دراسة أنماط استخدام الجمهور العراقي للصحف الالكترونية 
وتحديدها وكيفية تعاملهم مع الفنون الإعلامية المتعددة التي تتضمنها عن طريق اجراء دراسة 

 لى عينة من المستخدمين للوصول الى النتائج التي يهدف اليها البحث.  مسحية ع
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 أولا: منهجية البحث 
يمثل الوسيط الناقل للمضمونات الإعلامية أحد اهم العوامل التي تشكل عادات  مشكلة البحث:

التعرض لهذه المضمونات بفعل السمات التي يمتلكها والتي تحدد مدى الاستيعاب والالمام 
 لومات والأفكار التي تنقلها هذه المضمونات الى الجمهور.بالمع

وتمتاز الصحف الالكترونية بالعديد من السمات التي تميزها عن وسائل الاعلام 
الأخرى مثل الآنية واستخدام الوسائط المتعددة من نصوص وصور ثابتة ومتحركة وصوت 

تنويع طرق العرض لهذه المضمونات  والتفاعلية واستخدام الروابط الفائقة الامر الذي ساهم في
مما أدى الى تعدد طرق التعرض لها ومن ثم شكل بعد ذلك عادات وانماط المستخدمين لتصفح 
مضمونات الصحف الالكترونية والتي تمثل دراستها وتحديدها أهمية للقائمين بالاتصال في هذه 

الاتصالية من قبل الجمهور من دور الوسيلة الإعلامية المهمة لما يمثله تحديد طرق تلقي الرسائل 
هام في نجاح تأثير هذه الرسائل. ومن ثم نجاح القائم بالاتصال في أداء مهامه عن طريق الالمام 

 بردود فعل الجمهور ومدى تفاعله وطرق تعرضه لهذه الرسائل. 
ية ومن هنا تأتي مشكلة البحث في دراسة أنماط استخدام الجمهور العراقي للصحف الالكترون

 وتحديد هذه الأنماط. 
 يمكن تلخيص أهمية البحث بالآتي:أهمية البحث:  
أهمية دراسة عادات الجمهور في التعرض لوسائل الاعلام لما لهذه العادات من دور هام  - 1

 في عملية تلقي المضمونات الإعلامية.
بالاتصال  يمثل تحديد أنماط وعادات التعرض للمضمونات الإعلامية أهمية كبيرة للقائم-2

تمده بمعلومات غاية في الأهمية من اجل تحديد الكيفية التي يتعامل بها المتلقي مع هذه 
 المضمونات.

تمثل دراسة أنماط تعرض الجمهور لوسائل الاعلام جزء مهما من عملية معرفة رجع الصدى -3
 للرسالة الإعلامية من حيث الشكل والمضمون وآليات التعرض بهما.

م بالاتصال من تطوير طرق عرض الرسائل الإعلامية بما يتوافق وقدرات ورغبات تمكن القائ-4
 وعادات الجمهور وبما يحقق اقصى تأثير لهذه الرسائل.

 اهداف البحث: 
 التعرف على أنماط تعرض الجمهور العراقي للصحف الالكترونية.  -1
تحديد هذه الأنماط ومعرفة مدى استقرارها أو تغيرها حسب العادات القرائية أو عادات   -2

 التعرض لدى الجمهور.
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 تحديد العوامل التي ساهمت بتشكيل أنماط تعرض الجمهور العراقي للصحف الالكترونية   -3
انت التعرف على أولويات الاستخدام للصحف الالكترونية من قبل الجمهور العراقي سواء ك  -4

مضمونات نصية أو صور ثابتة أو متحركة أو ملفات صوتية ومدى ثبات هذه الأولويات أو 
 تغيرها.

 : الدراسات السابقة
وآخرون بعنوان دور مهارات القراءة في تقييم المعلومات  Carolin Hahnelدراسة 

 . (1)2112الالكترونية المتاحة عبر محركات البحث 
استهدفت الدراسة التعرف على الاختلافات الفردية في مهارات القراءة على مستوى 
الكلمة والجملة والنص والتي تؤثر على اختيار المعلومات عبر محركات البحث الالكترونية وما 
إذا كانت تلك العلاقات تتأثر بالسمات الدلالية للمعلومات وسلوك القراءة وقد أجريت الدراسة 

( مبحوث. وتوصلت الدراسة الى ان مهارات التعرف على الكلمة والتكامل 414من )على عينة 
الدلالي وفهم القراءة هي عوامل مساعدة للتنبؤ بسلوك اختيار المبحوث للمعلومات الالكترونية 
المتاحة عبر محركات البحث وان مهارات القراءة على مستوى الكلمة والجملة لم تكن مؤثرة في 

ء المعلومات عبر الانترنت وان العديد من علميات القراءة مهمة وجوهرية عندما يقوم فاعلية انتقا
المبحوثين بتقييم المعلومات الالكترونية لاختيار الروابط الالكترونية بمحركات البحث وان 

 تصفح المواقع الالكترونية من قبل المبحوثين يمكن توقعه عن طريق مهارات القراءة. 
وآخرون بعنوان سلوك القراءة المطبوعة والرقمية وتفضيلاتها  Keiko Kurataدراسة 

 .(2)2112في اليابان للوسائط 
سعت الدراسة للتعرف على سلوك القراءة وتفضيلات القراءة الرقمية والتقليدية وتقييم 
حالة القراءة في ضوء مفردات التحول من الاعلام المطبوع الى الاعلام الرقمي إذ تختبر الدراسة 

( مبحوثاً وتوصلت الدراسة 1211العلاقة بين سلوك القراءة وتفضيلاتها وأجريت الدراسة على )
% من مجمل الوقت 21الى ان الوقت الذي يقضيه المبحوثون في القراءة الرقمية هو حوالي 

المقضي في القراءة بشكل عام وان تفضيلات المبحوثين كانت المدونات والمواقع الالكترونية 
% وان القراء أصبحوا أكثر تقبلاً للقراءة الالكترونية لاسيما مع اعتيادهم على قراءة 11.2بنسبة 

 المواقع الالكترونية المختلفة.
وآخرون بعنوان تغير عادات قراءة المجلات الالكترونية للطلاب  Peng Wangدراسة 

 .(3)2114الجامعيين 



  أنماط استخدام الجمهور العراقي للصحف الألكترونية | 

 764 | مجلة مداد الآداب 

لجامعيين للهواتف المحمولة استهدفت الدراسة التعرف على كيفية استخدام الطلاب ا
للاطلاع على المجلات الالكترونية وأسباب توجههم لهذه الوسيلة الحديثة وماهية تأثير قراءة 
المجلات الالكترونية على عادات واهتمامات القراءة، وتم قياس عادات قراءة المبحوثين 

ها وأماكن القراءة. للمجلات من حيث تكرار القراءة ومدتها وتنوع المجلات التي يتم قراءت
وتوصلت الدراسة الى ان الطلاب عينة الدراسة يفضلون أجهزة الحاسوب المحمول في قراءة 
المجلات الالكترونية اون معدلات قارئي المجلات الالكترونية في ازدياد لدى المبحوثين وان 

لكترونية وان أهم أسباب الاتجاه للقراءة الالكترونية وجود خيارات عديدة لتصفح المجلات الا
الطلاب عينة الدراسة يفضلون القراءة في أوقات متنوعة وان القراءة الالكترونية سمحت لهم 

 بالقراءة في كل الأماكن.
دراسة اليونسكو وشركة نوكيا بعنوان القراءة في زمن المحمول "دراسة للقراءة بواسطة 

 .(4)2114المحمول في الدول النامية" 
ءها منظمة اليونسكو بالشراكة مع شركة نوكيا وقد استهدفت وهي دراسة قامت بإجرا

التعرف على عادات وتفضيلات واتجاهات قراء الهاتف المحمول وهل القراءة بواسطة الهاتف 
( 4111المحمول تغير من عادات القراءة والاتجاه نحو القراءة، وأجريت الدراسة على عينة من )

اثيوبيا ، غانا ، كينيا ، نيجيريا ، باكستان ، زمبابوي( مبحوث اختيروا من سبعة بلدان نامية )
وتوصلت الدراسة الى ان المبحوثين يفضلون القراءة بوساطة الهاتف المحمول لأنها شبه مجانية 
وسهلة وانها تتيح اختيارات كثيرة للقراء وان أكثر فئة تقرأ بواسطة الهاتف المحمول من فئة 

 الشباب.
وان عوامل التقديم المؤثرة في سلوك القراءة للصحف بعن Sara Lecknerدراسة 

 .(1)2112الالكترونية والمطبوعة 
استهدفت الدراسة اختبار سلوك القراءة بين القراء للصحف الالكترونية والمطبوعة 
وتحديد مدى اعتماد سلوك القراءة على عوامل التقديم المختلفة كالعوامل النصية والبصرية مثل 

والواجهات والشكل وغيرها من العوامل. واعتمدت الدراسة في جمع البيانات  الصور والعناوين
عن طريق المراجعات العلمية للدراسات السابقة التي تناولت نفس الموضوع واستعراض ما 
خلصت له من نتائج. وتوصلت الدراسة ان هناك بعض العوامل المؤثرة في سلوك القراءة 

ان النص وعوامل الابراز في الصحف المطبوعة كالعناصر القائمة بالنص وحجم ومك
والالكترونية، وان عوامل مثل الاقتباسات والاختصارات والقوائم والروابط هي عوامل مؤثرة 

 .لقراء الصحف الالكترونية
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يتمثل مجتمع البحث بجميع مستخدمي الصحف الالكترونية العراقية ممن  مجتمع البحث:
 متقطعة وبجميع الاعمار والمستويات التعليمية والاقتصادية.  يستخدمونها سواء بصورة دائمة أو

( مبحوث، بلغ المسترجع منها والمكتملة 411قام الباحث بتوزيع استمارات على )عينة البحث: 
( مبحوثاً ممن يستخدمون 191( استمارة. وبذا فإن عينة البحث تكون )191اجاباتها )

 غير منتظمة. الصحف الالكترونية سواء بصورة منتظمة او
 اعتمد الباحث طريقة العينة القصدية في اختيار عينة البحث.نوع العينة: 

لغاية  1/3/2112أجريت الدراسة الميدانية للمدة من الحدود الزمنية للدراسة الميدانية: 
 .أي ان مدة الدراسة شهراً واحداً. 31/3/2112

مكانية للدراسة بالجمهور العراقي في تمثلت الحدود الالحدود المكانية للدراسة الميدانية: 
العاصمة بغداد، بعدها عاصمة الدولة والتي تتوافر على اكبر كثافة سكانية من بين محافظات 
العراق، والتي تضم جمهوراً متعدداً في اهتماماته ومستوياته التعليمية والاقتصادية وفئاته العمرية 

 وبما يمكن الخروج بنتائج تلبي اهداف الدراسة
 استعمل الباحث المنهج المسحي في بحثه كونه المنهج الأنسب لطبيعة الدراسة. منهج البحث:
 أداة البحث: 

 : اعتمد الباحث أداة الاستبانة لدراسة الجمهور، من اجل الوصول الى اهداف البحث.الاستبانة
م عرض اعتمد الباحث طريقة الصدق الظاهري في الوصول الى صدق الاستمارة، بأن تالصدق: 

وبعد الاخذ بالملاحظات التي تم ابداؤها على الاستمارة  *الاستمارة على عدد من المحكمين
بصيغتها الأولية قام الباحث بإجراء التعديلات المطلوبة والوصول الى صياغة الاستمارة بصيغتها 

 النهائية حسب هذه التعديلات.
براون( للوصول الى ثبات  –سيبرمان  استعمل الباحث طريقة التقسيم النصفي )معادلةالثبات: 

 الاستبانة. 
( وهي قيمة عالية، الامر الذي 1.21وقد بلغت قيمة معامل الثبات لأسئلة الاستبانة )

 يشير الى ثبات الاستبانة.

 ثانيا: أنماط استخدام الصحف الالكترونية:
التي تساهم  تمثل طبيعة الوسيلة الإعلامية والسمات التي تمتاز بها أحد اهم العوامل

 بتشكيل أنماط تلقي الجمهور لمضموناتها الإعلامية. 
وبفعل الطبيعة المميزة للصحافة الالكترونية وما تمتاز به من سمات فأنها ساهمت 
بتشكيل أنماط استخدام الجمهور لمضموناتها المتعددة سواء المضمونات النصية أو الصور الثابتة 
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الملفات الصوتية أو الاشكال والرسوم الثابتة والمتحركة أو المتحركة أو مقاطع الفيديو أو 
والاحالات الى مضمونات مشابهة بفعل خاصية الروابط الفائقة مما جعل من عملية التلقي 
للصحافة الالكترونية تختلف عن بقية وسائل الاعلام الأخرى وأدى الى تشكيل عادات وانماط 

 للاستخدام خاصة بالصحافة الالكترونية. 
كما ان الخصائص الفردية للمستخدمين سواء العمرية أو الدراسية أو المهنية أو من 
ناحية النوع أو المستوى الاقتصادي والاجتماعي يمكن ان تساهم بدور في تشكيل هذه العادات 
والانماط، مما يوجب على الباحثين دراستها والتعرف عليها من اجل توظيفها بالصورة وبالشكل 

ي يحقق اقصى تأثير ممكن للرسالة الإعلامية واقصى نجاح ممكن للوسيلة الصحيح والذ
 الإعلامية وللقائمين بالاتصال في أداء مهماتهم ووظائفهم الإعلامية. 

وتتوزع اشكال عرض المضمونات الإعلامية في الصحف الالكترونية بفعل استخدام 
حركة )الفيديو( والملفات الصوتية خاصية الوسائط المتعددة الى النصوص والصور الثابتة والمت

والاشكال والرسوم التوضيحية والخرائط الثابتة والتفاعلية، وهو ما أدى الى تنوع وحيوية وتميز 
في العملية الاتصالية بين القائم بالاتصال والمستخدمين. لذا فان استخدام الصحافة الالكترونية 

فيتوزع الاستخدام بين قراءة النصوص يمتاز بالجمع بين هذه العناصر من قبل المستخدم 
ومشاهدة الصور بأنواعها ومقاطع الفيديو وقراءة الروابط النصية أو الاطلاع على مقاطع الفيديو 
المرتبطة بالموضوع أو قراءة تعليقات القراء والمستخدمين أو كتابة تعليق مما يعني ان عملية 

بين العديد من أنماط التلقي والتفاعل  الاستخدام للصحافة الالكترونية عملية شاملة تجمع
 الاتصالي. 

وبالنسبة للنصوص فأن قراءتها تختلف عن القراءة بواسطة الوسيط الورقي المطبوع بفعل 
استخدام الوسيط الالكتروني )سواء شاشة الكومبيوتر أو شاشة الهاتف المحمول أو شاشة الجهاز 

 اللوحي(. 
ان القراءة من شاشة الحاسب الالي ابطئ  واخرون Jacob Nielsenوقد اظهر بحث 

% من القراءة على النسخة المطبوعة، وهذا يفرض على الصحف الالكترونية ان تقدم 21بنسبة 
نصوصا اقل مقارنة بالنسخة المطبوعة للقصة لمساعدة المستخدمين على فهم المعلومات 

 . (4)بسرعة
النص المعروض وانتقاء بعض ويذهب جاكوب نيلسون الى ان القراء يتجهون الى مسح 

 scanningالكلمات المفتاحية والعبارات والفقرات المهمة بالنسبة لهم، والواقع ان المسح 
. وتشير الدراسات الحديثة الى ان سلوك القراءة (2)وليس القراءة، هو الذي يحصل على الويب
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لقراءة والتي أدت الى في عصر الرقمنة تغير بظهور العديد من الأجهزة التكنلوجية الخاصة با
حدوث ثورة في عادات وتفضيلات القراءة من حيث الاتجاه والاهتمام وفترة القراءة والقيم 

وان نمو وسائل  (2)والمعايير وغيرها من الأمور التي تغيرت جذريا بسبب القراءة الالكترونية
اندماجا في القراءة ونقص الاعلام الالكترونية له تأثير سلبي على القراءة حيث يصبح الافراد اقل 

 . (9)القدرة على القراءة المتعمقة والمستمرة
فطبيعة الوسيط الالكتروني الناقل لمحتويات الصحافة الالكترونية أدى الى جعل عملية 
القراءة تتم بطريقة سريعة وغير متعمقة أحيانا مما يؤدي الى محدودية الالمام واستيعاب 

ية للصحافة الالكترونية مما يتطلب من القائم بالاتصال مراعاة المستخدمين للمضمونات الإعلام
ذلك وتوظيف وسائط أخرى مثل الصور الثابتة والفيديو وملفات الصوت والرسوم والاشكال 

 التوضيحية من اجل الحصول على اقصى تأثير وفائدة ممكنة من الرسالة الإعلامية.
حافة الالكترونية( تكون ذات تتابع ان القراءة عن طريق الشاشة )الوسيط الناقل للص

سريع مما يؤدي الى ان تكون قراءة سطحية وغير متعمقة، ومن ثم فان المعرفة التي يتحصل عليها 
القارئ تكون قليلة ومبسترة بفعل القراءة السريعة التي تفقد الشخص ميزة التركيز ومن ثم الالمام 

 بالمعلومات وفهمها بصورة وافية.
راسة تم اجراءها في جامعة لندن من ان مستخدمي المواقع للقراءة وهو ما تؤكده د

اكتسبوا عادة التنقل السريع بين المقالات، فهم لا يقرأون أكثر من صفحة أو صفحتين من أي 
مقالة أو كتاب لينتقلوا لموقع اخر، وبعضهم يحفظ المقالات الطويلة لكن ليس هناك أي دليل 

مقالات المحفوظة. وظهرت تحذيرات متزايدة من قبل خبراء في على انهم عادوا لقراءة هذه ال
علوم الاجتماع والنفس من ان القراءة السريعة المتنقلة تبعد القارئ عن ربط المعلومات 

 .(11)ببعضها
فالقراءة بواسطة شاشة الحاسوب تتسم بعدم تمتع القارئ بالتأمل عند قراءة المضمون، 

)الصحيفة الورقية المطبوعة( فالوسيط الورقي يمكن القارئ  كما هو الحال في الوسيط المطبوع
من إعادة القراءة وتأمل النص ومراجعته وتفحصه. فضلا عن ان إمكانيات الوسيط الالكتروني 
لاحتوائه على كم كبير من المضمونات المتعددة يؤدي الى صعوبة الالمام وتركيز القارئ على 

راءة من على هذا الوسيط بسبب الاجهاد الذي يسببه للعين النص بصورة وافية وصعوبة مواصلة الق
نتيجة الاشعاعات الضارة الصادرة على شاشة هذا الوسيط. لذا فأن المستخدم يقرأ بطريقة 
متعجلة تجعله لا يلم بأغلب المعلومات التي تتضمنها المضمونات الإعلامية مما يؤثر سلبا على 

 عملية استيعابها والالمام بها. 
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ان المستخدم لا يقرأ في  2112اظهرت دراسة أجرتها جامعة هامبورغ الألمانية سنة وقد 
بالمائة من الكلمات التي تتضمنها صفحة اعتيادية على الشبكة، وان القراءة  21المتوسط الا 

على الانترنت ليست كالمطالعة المتعارف عليها مع الكتاب أو الجريدة وان غالبية المواقع 
. في حين (11)بحيث يستمر المستخدم في النقر بدلا من هضم كل ما يظهر لهمصممة عن قصد 

ان القراءة بواسطة الوسيط الورقي تمتاز بأن لعين القارئ حركة متصلة، وهي لا تترك السطر قبل 
 . (12)ان تفرغ منه 

كما ان كثرة المثيرات في الصحافة الالكترونية من نصوص مضيئة وصور ثابتة ومتحركة 
ن ومقاطع فيديو واطارات وملفات صوتية ووسائل تفاعلية تؤدي كلها الى تشتيت تركيز والوا

المستخدم، في حين ان الصحافة الورقية المطبوعة تتيح للقارئ التركيز بصورة أكبر على النص 
وقراءته بإمعان بفعل قلة المثيرات التي تؤدي الى تشتيت انتباهه للنص ومن ثم فهمه واستيعابه 

 جيدة. بصورة 
فسلوك القراءة في البيئة الرقمية تغير نتيجة اختلاف طبيعة النصوص الرقمية وغير 
الخطية ومتعددة الوسائط. ويرى العديد من الباحثين والعلماء ان العمليات المعرفية ضرورية 
لقراءة وفهم النصوص الرقمية، فالنص الالكتروني يشتمل على عناصر تفسيرية واستراتيجية تؤثر 

فهم دلالة النص الفائق، ومن ثم يكون على القارئ تفسير العلامات والرموز في النص وذلك  في
. وفي الغالب يقوم (13)لإيجاد المعنى للنص عن طريق العمليات المعرفية التي يقوم بها القارئ

القارئ الالكتروني عند تصفح النصوص الالكترونية بقراءة مداخل وصفية مختصرة للمضمون أو 
ناوين ويؤثر وجود بعض العناصر في عملية القراءة الالكترونية كوجود صور وفيديوهات الع

. وقد تغيرت عادات القراءة على مر العقود الماضية فعدد (14)وجداول مصاحبة للنص الالكتروني
. وهو ما ترك تأثيراته على المستويات المعرفية (11)القراء الذين يفضلون التصفح السريع زاد

دم من نواحي الالمام والاستيعاب والقدرة على ربط المعلومات مع بعضها الاخر بسبب للمستخ
 القراءة المتعجلة للمضمونات الإعلامية. 

فالتصفح السريع واستمرارية الانتقال من موضوع الى اخر أو الى مقطع فيديو أو مشاهدة 
لموضوع أو العودة الى موضوع الصور أو الاشكال التوضيحية أو الاطلاع على الروابط المرافقة ل

تم الاطلاع عليها سابقا اثناء التصفح كلها تساهم في ضعف التراكم المعرفي للمستخدم وقلة 
الاستفادة من المعلومات الواردة في الصحيفة الالكترونية كما ان تكوينه للآراء أو اصداره 

لمامه واستيعابه للأحكام بشأن الموضوعات والقضايا المطروحة سيتسم بالضعف لقلة ا
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لتفصيلات وخلفيات الموضوع أو القضية التي تم تناولها بسبب السطحية التي اتسمت بها قراءاته 
 لهذه الموضوعات .

وتتسم الصحافة الالكترونية بتوفر مقاطع الفيديو وملفات الصوت والصور الثابتة والمتحركة 
ية الامر الذي يجعل عملية استخدامها والاشكال والرسوم التوضيحية والخرائط الثابتة والتفاعل

تتسم بالثراء والتنوع والحاجة الى وقت مطول وقد تؤدي عملية الانتقال من عنصر الى اخر من 
قبل المستخدم الى تشتته وعدم تركيزه بصورة وافية على الموضوع الذي يتم تناوله بفعل 

لمستخدم بالمقروء ثم المرئي ثم الانتقالات السريعة والمتعددة بين هذه العناصر. وقد يبدأ ا
الصور ثم الرسوم والخرائط أو العكس أو تكون عملية الاستخدام بطريقة غير منتظمة من قبل 
المستخدم مما يوجب العمل على دراسة أنماط استخدام الصحافة الالكترونية من اجل الوقوف 

مها وتحديد هذه الأنماط على هذه الأنماط وتحديدها والتعرف على طرق الاستخدام ومدى انتظا
وفقا لمدى تكرارها من اجل الوصول الى نتائج علمية تسهم في تطوير عمل الصحافة الالكترونية 

 وفقا لمعطيات استخدامها بالاعتماد على اجراء البحوث العلمية في هذا المجال.
ات فضلا عن ان التكنولوجيا المستعملة في مجال الصحافة الالكترونية، وبفعل التطور

المستهلك  –المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي والقدرة الكبيرة على التعرف على المتلقي 
اثرت على طريقة اعداد المحتوى الإعلامي وكيفية تفصيله لكي يناسب عادات التلقي والرغبة في 

 .(14)الحصول على محتوى مخصوص استنادا الى عادات البحث في الويب
بحث العلمي في هذا المجال المهم من اجل الوقوف على وهو ما يتطلب تكثيف ال

 أنماط استخدام الجمهور للصحافة الالكترونية.
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 ثالثا: نتائج الدراسة المسحية
 ( توصيف عينة البحث طبقاً لمتغيراتهم الديموغرافية1جدول رقم )

 % ك الفئات المتغير

 19.49 311 ذكر النوع
 41.11 239 انثى

 
 

 العمر 

 2.92 13 عشرين سنة اقل من
21-29 192 32.11 
31-39 222 41.32 
41-49 44 11.12 
 2.44 11 سنة فأكثر-11

المستوى 
 التعليمي 

 2.22 43 اعدادية فما دون
 24.22 112 بكالوريوس
 1.91 31 دراسات عليا

 32.22 194 طالب المهنة 
 42.29 213 موظف حكومي
 24.23 143 اعمال حره

المستوى 
 الاقتصادي 

 21.13 124 مرتفع
 42.44 222 متوسط
 31.33 129 منخفض

  191 الإجمالي 

( ونسبة 19.49تشير بيانات الجدول الى ان نسبة الذكور من مجموع عينة البحث بلغ )
-21( ونسبة الفئة العمرية 2.92( ونسبة الفئة العمرية اقل من عشرين سنة )41.11الاناث )

-41( ونسبة الفئة العمرية 32.41سنة ) 39-31( ونسبة الفئة العمرية 32.11)سنة  29
( ونسبة ما كان مستواهم التعليمي 2.44سنة فأكثر ) 11( ونسبة الفئة العمرية 11.12سنة )49

( ونسبة 1.91( ونسبة دراسات عليا )24.22( ونسبة بكالوريوس )2.22اعدادي فما دون )
( ونسبة من كان 24.23( ونسبة اعمال حرة )42.29ومي )( ونسبة موظف حك32.22طالب )

 (.31.33( ونسبة منخفض )42.44( ونسبة متوسط )21.13مستواهم الاقتصادي مرتفع )
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 ( كثافة استخدام2جدول رقم )
 المبحوثين للصحف الالكترونية أسبوعيا

 %              ك كثافة الاستخدام
 22.94 141 يومياً

4-1 124 31.12 
 21.24 112 مرات1-3

 21.11 29 بصورة غير منتظمة
 %111 191 المجموع

( 1-4الذين يستخدمون الصحف الالكترونية ) تشير بيانات الجدول الى ان المبحوثين
 22.94ثم الذين يستخدمونها )يوميا(بنسبة  31.12مرات أسبوعيا جاؤوا بالمرتبة الأولى بنسبة 

وبالمرتبة الأخيرة الذين يستخدمونها )بصورة  21.24( مرات بنسبة 3-1ثم الذين يستخدمونها )
 .11.11غير منتظمة(

 ه المبحوثين في استخدام الصحف الالكترونية( الوقت الذي يقضي3جدول رقم)

 %              ك            الوقت          
 41.11 234         اقل من ساعة   
 33.14 191         ساعة الى ساعتين  
 12.11 111         ساعتان الى ثلاث ساعات 
 9.23 12           أكثر من ذلك  

 %111 191         المجموع    
الذين يقضون )اقل من ساعة( يومياً في  تشير بيانات الجدول الى ان المبحوثين

ثم الذين يستخدمونها من 41.11استخدام الصحف الالكترونية جاؤوا بالمرتبة الأولى بنسبة 
ثلاث ساعات( بنسبة –ثم الذين يستخدمونها )ساعتين 33.14ساعتين( بنسبة -)ساعة
 .9.23وبالمرتبة الأخيرة الذين يستخدمونها أكثر من ذلك بنسبة12.11

 ( معدل استخدام المبحوثين للصحف الالكترونية4ول رقم )جد

 % ك معدل الاستخدام
 32.92 231 دائما
 42.44 221 احيانا
 13.32 29 نادرا

 %111 191 المجموع
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الذين يستخدمون الصحف الالكترونية )احياناً(  تشير بيانات الجدول الى ان المبحوثين
( 32.92( ثم الذين يستخدمونها )دائماً( بنسبة )42.44جاؤوا بالمرتبة الأولى بنسبة )

 (.13.32وبالمرتبة الأخيرة الذين يستخدمونها نادراً بنسبة )
 ( اجهزه استخدام الصحف الالكترونية من قبل المبحوثين1جدول رقم )

 % ك الجهاز
 2.21 14 حاسوب المكتبيال

 12.13 112 الحاسوب المحمول
 49.24 412 الهاتف النقال
 9.32 11 الأجهزة اللوحية

 %111 191 المجموع
تشير بيانات الجدول الى ان الذين يستخدمون الهاتف النقال في الاطلاع على الصحف 

يستخدمون الحاسوب المحمول ( ثم الذين 49.24الالكترونية جاؤوا بالمرتبة الأولى بنسبة )
( وبالمرتبة الأخيرة الذين 9.32( ثم الذين يستخدمون الأجهزة اللوحية بنسبة )12.13بنسبة )

 (.2.21يستخدمون الحاسوب المكتبي بنسبة )
 ( أنواع الصحف الالكترونية التي يستخدمونها المبحوثين4جدول رقم )

 % ك النوع         
 42.32 342 الصحف الالكترونية المحلية  

 31.43 219 الصحف الالكترونية العربية 
 2.21 13 الصحف الالكترونية الأجنبية 

 %111 191 المجموع         
الذين يستخدمون الصحف الالكترونية المحلية  تشير بيانات الجدول الى ان المبحوثين

( ثم الذين يستخدمون الصحف الالكترونية العربية بنسبة 42.32جاؤوا بالمرتبة الأولى بنسبة )
 (.2.21( وبالمرتبة الأخيرة الذين يستخدمون الصحف الالكترونية الأجنبية بنسبة )31.43)

 ( الموضوعات المفضلة للمبحوثين2جدول )

 % ك الموضوعات

 19.24 422 الموضوعات السياسية
 11.42 331 الموضوعات الاجتماعية
 14.42 311 الموضوعات الاقتصادية
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 13.24 292 الموضوعات الرياضية
 11.49 242 الموضوعات الفنية
 11.29 232 الموضوعات العلمية
 9.12 194 الموضوعات الثقافية

 14.29 113 الموضوعات المنوعة  

 سمح للمبحوثين اختيار أكثر من بديل.   ملاحظة:
تشير بيانات الجدول الى ان الموضوعات السياسية جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر 

( ثم الموضوعات الاجتماعية بنسبة 19.24بنسبة ) الموضوعات اطلاعا من قبل المبحوثين
( ثم الموضوعات الرياضية بنسبة 14.42( ثم الموضوعات الاقتصادية بنسبة )11.42)
( ثم 11.29( ثم الموضوعات العلمية بنسبة )11.49( ثم الموضوعات الفنية بنسبة )13.24)

 (.4.29ات المنوعة بنسبة )( وبالمرتبة الأخيرة الموضوع9.12الموضوعات الثقافية بنسبة )
 ( الوقت المفضل للمبحوثين لاستخدام الصحف الالكترونية2جدول رقم )

 %               ك            الوقت         

 2.21             12           الصباح        
 14.21             22           الضهر         
 44.92             241           المساء        
 31.12             124           الليل         
 %111             191           الإجمالي        

 
الذين يستخدمون الصحف الالكترونية )مساءاً( جاؤوا  تشير بيانات الجدول الى ان المبحوثين

( ثم الذين 31.12( ثم الذين يستخدمونها )ليلاً( بنسبة )44.92بالمرتبة الأولى بنسبة )
( وبالمرتبة الأخيرة الذين يستخدمونها )صباحاً( بنسبة 14.21يستخدمونها ظهراً بنسبة )

(2.21.) 
 لدى المبحوثين عند استخدامهم للصحف الالكترونية ( أولويات الفنون الإعلامية9جدول رقم )

 % ك الفنون الإعلامية    
 11.24 314 الاخبار

 1.19 33 التقارير الاخبارية
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 3.23 22 المقالات
 1.11 4 المقابلات
 2.44 44 التحقيقات
 3.23 19 مقاطع الفيديو

 12.29 24 الصور
 11.21 49 الكاريكاتير
 1.42 4 الروابط الفائقة
 1.24 11 الانفوغراف
 %111 191 المجموع

 
تشير بيانات الجدول الى ان قراءة الاخبار جاءت بالمرتبة الأولى في أولويات الفنون 

( ثم الصور 11.24عند استخدامهم للصحف الالكترونية بنسبة ) الإعلامية لدى المبحوثين
( ثم التقارير 2.44( ثم التحقيقات بنسبة )11.21( ثم الكاريكاتير بنسبة )12.29بنسبة )

( ثم الانفوغراف بنسبة 3.23( ثم مقاطع الفيديو بنسبة )3.23الإخبارية ثم المقالات بنسبة )
 (.1.42بالمرتبة الأخيرة الروابط الفائقة بنسبة )( و1.11( ثم المقابلات بنسبة )1.24)

 ( طريقة اطلاع المبحوثين على الصحف الالكترونية11جدول رقم )
المتوسط  نادرا احيانا دائما   طريقة الاطلاع

 الحسابي
الانحراف 
 المعياري

الوزن 
 % ك % ك % ك المئوي

 94.2 1.221 2.92 1.11 3 1.13 4 92.42 121 الاطلاع على الاخبار
 92.4 1.411 2.32 21.49 122 24.93 142 13.32 311 الاطلاع على التقارير الاخبارية

 92.1 1.142 2.31 12.321 112 44.91 241 34.22 212 الاطلاع على المقالات
 42.9 1.429 1.14 29.44 121 49.32 291 21.2 124 الاطلاع على المقابلات
 92.2 1.121 2.39 24.94 119 34.12 214 32.42 222 الاطلاع على التحقيقات

 92.3 1.193 2.23 1.24 34 42.11 211 11.49 31 الاطلاع على مقاطع الفيديو
 94.4 1.224 2.29 1.11 3 1.14 9 92.49 122 الاطلاع على الصور بأنواعها

 94.2 1.421 2.22 11.24 21 12.31 112 49.23 412 الاطلاع على الكاريكتر
 12.2 1.112 1.19 41.21 321 19.44 114 11.19 29 على الروابط الفائقة الاطلاع

 43.4 1.124 1.41 11.12 311 24.22 111 22.21 134 الاطلاع على الانفوغراف

على الاخبار جاء بالترتيب الأول كأكثر  تشير بيانات الجدول الى ان اطلاع المبحوثين 
( 94.2( ووزن مئوي )2.92الفنون الإعلامية اطلاعاً عليها بصورة مستمرة بمتوسط حسابي )

( ثم الاطلاع على 94.4( ووزن مئوي )2.29ثم الاطلاع على الصور بمتوسط حسابي )



 | أ  م  د  سعد كام حسن 

 العدد السادس عشر | 775

التحقيقات ( ثم الاطلاع على 94.2( ووزن مئوي )2.22الكاريكاتير بمتوسط حسابي )
( ثم الاطلاع على التقارير الإخبارية بمتوسط 92.2( ووزن مئوي )2.39بمتوسط حسابي )

( 2.23( ثم الاطلاع على المقالات بمتوسط حسابي )92.4( ووزن مئوي )2.32حسابي )
( ووزن مئوي 1.41( ثم الاطلاع على الانفوغراف بمتوسط حسابي )92.3ووزن مئوي )

( وبالمرتبة 42.9( ووزن مئوي )1.14المقابلات بمتوسط حسابي ) ( ثم الاطلاع على43.4)
 1( 12.2( ووزن مئوي )1.19الأخيرة الاطلاع على الروابط الفائقة بمتوسط حسابي )

 ( طريقة قراءة الخبر من قبل المبحوثين في الصحف الالكترونية11جدول رقم )
المتوسط  نادرا احيانا دائما   طريقة القراءة

 الحسابي
الانحراف 
 المعياري

الوزن 
 % ك % ك % ك المئوي

 91.4 1.412 2.92 2.29 44 21.32 124 21.24 412 محل الخبر
 91.2 1.411 2.11 19.23 112 21.34 121 19.23 313 أجزاء من الخبر

كل الخبر والروابط 
 المصاحبة له

112 12.22 292 11.12 191 32.21 1.19 1.422 41.2 

والاطلاع كل الخبر 
 على مقاطع الفيديو

411 42.94 114 12.44 21 14.41 2.94 1.412 91.1 

الاكتفاء بقراءة 
 العناوين

14 2.21 22 13.11 492 24.24 1.11 1.422 42.2 

تشير بيانات الجدول الى ان طريقة قراءة كل الخبر جاءت بالمرتبة الأولى كأثر طرق  
ثم قراءة كل الخبر  91.4ووزن مئوي  2.92بمتوسط حسابي  قراءة للأخبار من قبل المبحوثين

ثم قراءة  91.1ووزن مئوي  2.94والاطلاع على مقاطع الفيديو المرافقة له بمتوسط حسابي 
ثم قراءة كل الخبر والروابط  91.2ووزن مئوي  2.11أجزاء من الخبر بمتوسط حسابي 

لمرتبة الأخيرة الاكتفاء بقراءة وبا 41.2ووزن مئوي  1.19المصاحبة له بمتوسط حسابي 
 1 42.2ووزن مئوي  1.11العناوين بمتوسط حسابي 
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 ( طريقة قراءة المقال من المبحوثين في الصحف الالكترونية 12جدول رقم)

المتوسط  نادرا أحيانا دائما طريقة القراءة
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

الوزن 
 % ك % ك % ك المئوي 

 21.9 1.144 2.21 23.22 132 42.32 211 34.41 213 كل مقال
أجزاء من 
 المقال

241 44.23 221 32.41 112 12.31 2.22 1.122 24.3 

 11.3 1.412 1.11 22.94 441 12.49 119 3.11 21 العنوان فقط
تشير بيانات الجدول الى ان طريقة قراءة أجزاء من المقال جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر  

الطرق اعتماداً من قبل المبحوثين في قراءة المقالات في الصحف الالكترونية بمتوسط حسابي 
( ووزن مئوي 2.21( ثم طريقة قراءة كل المقال بمتوسط حسابي )24.3( ووزن مئوي )2.22)

( ووزن مئوي 1.11بة الأخيرة طريقة قراءة العنوان فقط بمتوسط حسابي )وبالمرت 21.9
(11.3 )1 

 ( طريقة قراءة التحقيقات من قبل المبحوثين في الصحف الالكترونية13جدول رقم )
المتوسط  نادراً      احياناً       دائماً      طريقة القراءة

 الحسابي 
الانحراف 
 المعياري 

الووووووزن 
 % ك % ك % ك المئوي 

 42.9 1.142 2.11 44.24 244 32.11 219 12.13 112 كل التحقيق
 22.3 1.122 2.24 11.24 93 34.41 211 42.29 222 أجزاء من التحقيق 

 42.4 1.113 1.19 41.31 244 43,11 212 11.11 29 العنوان فقط 

تشير بيانات الجدول الى ان طريقة قراءة أجزاء من التحقيق جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر  
الطرق اعتماداً من قبل المبحوثين في قراءة التحقيقات الصحفية في الصحف الالكترونية 

( ثم طريقة قراءة كل التحقيق بمتوسط حسابي 22.3( ووزن مئوي )2.24بمتوسط حسابي )
( 1.19( وبالمرتبة الأخيرة قراءة العنوان فقط بمتوسط حسابي )42.9( ووزن مئوي )2.11)

 1( 42.4ووزن مئوي )
 ( طريقة قراءة المقابلات الصحفية من قبل المبحوثين في الصحف الالكترونية 14جدول رقم )

المتوسووووط  نادراً       احياناً       دائماً      طريقة القراءة
 الحسابي

الانحوووووراف 
 المعياري 

الووووووووزن 
 المئوي 

 % ك % ك % ك
 23.2 1.123 2.14 42.21 222 34.41 213 12.29 111 كل المقابلة 

 21.2 1.149 2.21 29.44 121 31.21 122 32.44 222 أجزاء من المقابلة 
 24.1 1.144 2.22 24.23 143 41.12 232 31.19 211 العنوان فقط 
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تشير بيانات الجدول الى ان طريقة قراءة أجزاء من المقابلة الصحفية جاءت بالمرتبة  
( ووزن مئوي 2.21الأولى كأكثر الطرق قراءة من قبل المبحوثين للمقابلات بمتوسط حسابي)

( وبالمرتبة 24.1( ووزن مئوي )2.22( ثم قراءة العنوان فقط بمتوسط حسابي )21.2)
 (.23.4( ووزن مئوي )2.14بلة بمتوسط حسابي )الأخيرة قراءة كل المقا
 ( طريقة اطلاع المبحوثين على الفيديو في الصحف الالكترونية11جدول رقم )

المتوسوووط  نادراً       احياناً       دائماً      طريقة الاطلاع
 الحسابي

الانحوووراف 
 المعياري 

الووووووزن 
 المئوي 

 % ك % ك % ك

كووووول مقطوووووع 
 فيديو 

119 21.14 222 44.94 194 32.22 2.19 1.191 42.2 

أجوووووزاء مووووون 
 الفيديو

314 13.22 149 21.24 122 21.12 2.29 1192 92.4 

تشير بيانات الجدول الى ان الاطلاع على أجزاء من الفيديو جاءت بالمرتبة الأولى  
( ثم 92.4( ووزن مئوي )2.29بمتوسط حسابي ) كأكثر الطرق اطلاعاً من قبل المبحوثين

 (.42.2( ووزن مئوي )2.19الاطلاع على كل مقطع الفيديو بمتوسط حسابي )
 ( طريقة اطلاع المبحوثين على الروابط الفائقة في الصحف الالكترونية14جدول رقم )

المتوسوووط  نادراً       احياناً       دائماً      طريقة الاطلاع
 الحسابي

الانحوووراف 
 المعياري 

الووووووزن 
 المئوي 

 % ك % ك % ك

كوووول محتويووووات 
 الرابط

94 14.22 123 31.12 311 12.21 1.11 1.114 44.2 

 23.4 1.144 2.21 14.11 91 42.13 222 34.22 212 أجزاء من الرابط 

تشير بيانات الجدول الا ان طريقة الاطلاع على أجزاء من الرابط الفائق المصاحب 
للمضمونات الإعلامية جاء بالمرتبة الأولى كأكثر الطرق اطلاعاً من قبل المبحوثين على الروابط 

( ثم الاطلاع على كل محتويات الرابط 23.4( ووزن مئوي )2.21الفائقة بمتوسط حسابي )
                                        1( 44.2( ووزن مئوي )1.1بمتوسط حسابي )
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 ( طرق اطلاع المبحوثين على الانفوغراف في الصحف الالكترونية   12جدول رقم )
المتوسووط  نادراً       احياناً       دائماً      طريقة الاطلاع

 الحسابي
الانحووراف 
 المعياري 

الوووووزن 
 المئوي 

 % ك % ك % ك

جميوووووووووووووووع 
 الانفوغراف 

429 22.22 44 11.19 31 1.93 2.11 1.491 91.4 

أجوووووزاء مووووون 
 الانفوغراف 

21 12.21 92 14.41 412 21.42 1.14 1.111 43.2 

تشير بيانات الجدول الى ان طريقة الاطلاع على جميع محتويات الانفوغراف جاءت  
على الانفوغراف في الصحف  بالمرتبة الأولى كأكثر الطرق اطلاعاً من قبل المبحوثين

( ثم الاطلاع على أجزاء من 91.4( ووزن مئوي )2.1الالكترونية بمتوسط حسابي )
             1( 43.2( ووزن مئوي )1.14الانفوغراف بمتوسط حسابي )

 
 ( مشاركة المبحوثين بكتابة التعليقات على المضمونات في الصحف الالكترونية12جدول رقم )

 % ك المعدل 

 12.22 112 دائماً 
 24.94 119 احياناً 
 11.22 329 نادرا  

 %111 191 المجموع

تشير بيانات الجدول الى ان المشاركة بكتابة تعليقات على المضمونات الإعلامية في 
( 11.22بصورة )نادرة( جاءت بالمرتبة الأولى بنسبة ) الصحف الالكترونية من قبل المبحوثين

   1( 12.22( وبالمرتبة الأخيرة بصورة )دائمة( بنسبة )24.94ثم )احياناً( بنسبة )
( معدل قراءة المبحوثين لتعليقات الاخرين على المضمونات الإعلامية في 19جدول رقم )

 الصحف الالكترونية    
المتوسوووووووط  نادراً       احياناً       دائماً      معدل القراءة 

 الحسابي
الانحوووووووراف 

 المعياري 
الوووووووووزن 
 المئوي 

 % ك % ك % ك
 41.3 1.112 1.12 24.21 432 14.41 21 11.31 42 كل التعليق 

 21.4 1.121 2.44 29.32 123 11.12 311 19.44 114 أجزاء من التعليق
 22.1 1.193 2.91 21.42 122 32.39 191 44.94 222 لا يقرأ التعليق   
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تشير بيانات الجدول الا ان عدم قراءة تعليقات المستخدمين الاخرين على المضمونات  
 الإعلامية المنشورة في الصحف الالكترونية جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر طرق تعامل المبحوثين

( ثم قراءة أجزاء من 22.1( ووزن مئوي )2.91مع تعليقات المستخدمين بمتوسط حسابي )
( وبالمرتبة الأخيرة قراءة كل 21.4( ووزن مئوي )2.44تعليقات الاخرين بمتوسط حسابي )

   1( 41.3( ووزن مئوي )1.12التعليقات بمتوسط حسابي )
 

 نتائج البحث  
مرات اسبوعياً بالمرتبة  1-4الذين يستخدمون الصحف الالكترونية من  جاء المبحوثون -1

ثم الذين يستخدمونها من  22.94ثم الذين يستخدمونها يومياً بنسبة  31.12الأولى بنسبة 
وبالمرتبة الأخيرة الذين يستخدمونها بصورة غير منتظمة بنسبة  21.24مرات بنسبة  1-3

11.11 1  
ون اقل من ساعة يومياً في استخدام الصحف الالكترونية بالمرتبة جاء المبحوثون الذين يقض -2

ثم الذين  33.14ساعتين( بنسبة –ثم الذين يستخدمونها من )ساعة  41.11الأولى بنسبة 
وبالمرتبة الأخيرة الذين  12.11ثلاث ساعات( بنسبة –يستخدمونها من )ساعتان 

     1 9.23يستخدمونها )أكثر من ذلك( بنسبة 
لمبحوثون الذين يستخدمون الصحف الالكترونية )احياناً( بالمرتبة الأولى بنسبة جاء ا -3

وبالمرتبة الأخيرة الذين يستخدمونها  32.92ثم الذين يستخدمونها )دائماً( بنسبة  42.44
  1 113.32)نادراً( بنسبة 

ية جاء المبحوثون الذين يستخدمون )الهاتف النقال( في الاطلاع على الصحف الالكترون -4
ثم الذين يستخدمون )الحاسوب المحمول( في الاطلاع عليها  49.24بالمرتبة الأولى بنسبة 

وبالمرتبة الأخيرة الذين  9.32ثم الذين يستخدمون )الأجهزة اللوحية( بنسبة  12.13بنسبة 
 . 2.21يستخدمون )الحاسوب المكتبي( بنسبة 

محلية بالمرتبة الأولى بنسبة جاء المبحوثون الذين يستخدمون الصحف الالكترونية ال -1
وبالمرتبة الأخيرة  31.43ثم الذين يستخدمون الصحف الالكترونية العربية بنسبة  42.32

  1 2.21الذين يستخدمون الصحف الالكترونية الأجنبية بنسبة 
جاءت الموضوعات السياسية بالمرتبة الأولى كأكثر الموضوعات اطلاعاً عليها من قبل  -4

ثم الموضوعات الاجتماعية بنسبة  19.24صحف الالكترونية بنسبة المبحوثين في ال
ثم الموضوعات الرياضية بنسبة     14.42ثم الموضوعات الاقتصادية بنسبة  11.42
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وبالمرتبة الأخيرة الموضوعات الثقافية بنسبة  11.49ثم الموضوعات الفنية بنسبة   13.24
 . 4.29سبة وبالمرتبة الأخيرة الموضوعات المنوعة بن 9.12

جاء المبحوثون الذين يستخدمون الصحف الالكترونية اثناء مدة )المساء( بالمرتبة الأولى  -2
ثم الذين يستخدمونها ظهراً بنسبة  31.12ثم الذين يستخدمونها )ليلاً( بنسبة  31.12بنسبة 

 .    2.21وبالمرتبة الأخيرة الذين يستخدمونها صباحاً بنسبة  14.21
لمرتبة الأولى في أولويات الفنون الإعلامية لدى المبحوثين عند استخدامهم جاءت الاخبار با -2

 11.21ثم  الكاريكاتير بنسبة  12.29ثم الصور بنسبة  12.24للصحف الالكترونية بنسبة 
 1.24ثم الانفوغراف بنسبة  3.23ثم التقارير الإخبارية بنسبة  2.44ثم التحقيقات بنسبة 
 .  1.42بالمرتبة الأخيرة الروابط الفائقة بنسبة و 1.11ثم المقابلات بنسبة 

جاء فن الخبر بالمرتبة الأولى كأكثر الفنون الإعلامية اطلاعاً بصورة مستمرة من قبل  -9
 2.29ثم الصور بمتوسط حسابي  94.2ووزن مئوي  2.92المبحوثين بمتوسط حسابي 

ثم التحقيقات  94.2ووزن مئوي  2.22ثم الكاريكاتير بمتوسط حسابي  94.4ووزن مئوي 
 2.32ثم التقارير الإخبارية بمتوسط حسابي  92.2ووزن مئوي  2.39بمتوسط حسابي 

ثم مقاطع  2.31ووزن مئوي  2.31ثم المقالات بمتوسط حسابي  92.4ووزن مئوي 
 1.41ثم الانفوغراف بمتوسط حسابي  92.3ووزن مئوي  2.23الفيديو بمتوسط حسابي 

ووزن مئوي  1.19الأخيرة الروابط الفائقة بمتوسط حسابي  وبالمرتبة 42.9ووزن مئوي 
12.21  

جاءت طريقة قراءة كل الخبر بالمرتبة الأولى كأكثر طرق قراءة الاخبار من قبل المبحوثين  -11
ثم قراءة كل الخبر والاطلاع على مقاطع الفيديو  91.4ووزن مئوي  2.92بمتوسط حسابي 

ثم قراءة أجزاء من الخبر بمتوسط  91.1مئوي ووزن  2.94المرافقة له بمتوسط حسابي 
ثم قراءة كل الخبر والروابط المصاحبة له بمتوسط حسابي  91.2ووزن مئوي  2.11حسابي 
 1.11وبالمرتبة الأخيرة الاكتفاء بقراءة العناوين بمتوسط حسابي  41.2ووزن مئوي  1.19

  1 42.2ووزن مئوي 
تبة الأولى كأكثر الطرق اعتماداً من قبل جاءت طريقة قراءة أجزاء من المقال بالمر -11

وبالمرتبة الأخيرة  21.9ووزن مئوي  2.22المبحوثين في قراءة المقالات بمتوسط حسابي 
  1 11.3ووزن مئوي  1.11قراءة العنوان فقط بمتوسط حسابي 

جاءت طريقة قراءة أجزاء من التحقيق بالمرتبة الأولى كأكثر الطرق اعتماداً من قبل  -12
( 22.3( ووزن مئوي )2.24ثين في قراءة التحقيقات الصحفية بمتوسط حسابي )المبحو
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( وبالمرتبة 42.9( ووزن مئوي )2.11ثم طريقة قراءة كل التحقيق بمتوسط حسابي )
  1( 42.4( ووزن مئوي )1.19الأخيرة قراءة العنوان فقط بمتوسط حسابي )

ى كأكثر الطرق قراءة من قبل جاءت طريقة قراءة أجزاء من المقابلة بالمرتبة الأول -13
ثم قراءة العنوان فقط  21.2ووزن مئوي  2.21المبحوثين للمقابلات بمتوسط حسابي 

وبالمرتبة الأخيرة قراءة كل المقابلة بمتوسط  24.1ووزن مئوي  2.22بمتوسط حسابي 
  1 23.4ووزن مئوي  2.14حسابي 

لأولى كأكثر الطرق اطلاعا من قبل جاءت طريقة الاطلاع على أجزاء من الفيديو بالمرتبة ا -14
ثم الاطلاع على كل مقطع الفيديو  92.4ووزن مئوي  2.29المبحوثين بمتوسط حسابي 

  1 42.2ووزن مئوي  2.19بمتوسط حسابي 
جاءت طريقة الاطلاع على أجزاء من الرابط الفائق المصاحب للمضمونات الإعلامية  -11

بل المبحوثين على الروابط الفائقة بمتوسط حسابي بالمرتبة الأولى كأكثر الطرق اطلاعاً من ق
 1.11ثم الاطلاع على كل محتويات الرابط بمتوسط حسابي  23.4ووزن مئوي  2.21

  1 44.2ووزن مئوي 
جاءت طريقة الاطلاع على محتويات الانفوغراف بالمرتبة الأولى كأكثر الطرق اطلاعاً من  -14

ثم طريقة اطلاع  91.4ووزن مئوي  2.11ي قبل المبحوثين على الانفوغراف بمتوسط حساب
  43.21ووزن مئوي  1.14على أجزاء من الانفوغراف بمتوسط حسابي 

جاءت المشاركة بكتابة التعليقات على المضمونات الإعلامية بصورة )نادرة( من قبل  -12
وبالمرتبة الأخيرة  24.94ثم )احياناً( بنسبة  11.22المبحوثين بالمرتبة الأولى بنسبة 

  1 12.22رة )دائمة( بنسبة بصو
جاءت طريقة عدم قراءة تعليقات المستخدمين الاخرين على المضمونات الإعلامية  -12

مع تعليقات المستخدمين بمتوسط حسابي  بالمرتبة الأولى كأكثر طرق تعامل المبحوثين
ووزن  2.44ثم قراءة أجزاء من تعليقات الاخرين بمتوسط حسابي  22.1ووزن مئوي  2.91
ووزن مئوي  1.12وبالمرتبة الأخيرة قراءة كل التعليقات بمتوسط حسابي  21.4مئوي 
41.3 1 
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 المقترحات:
أنماط استخدام الصحافة الالكترونية ضرورة اجراء البحوث التي تعمل على دراسة فروقات  -1

من قبل الجمهور حسب واسطة الاستخدام )الحاسوب، جهاز الهاتف النقال، الجهاز 
اللوحي(، واهم الفروقات بينهم ومدى تأثير جهاز معين على أنماط استخدام الصحافة 

 الالكترونية.
لجمهور وانماط استخدام اجراء بحوث مقارنة لدراسة أنماط قراءة الصحافة الورقية من قبل ا -2

الصحافة الالكترونية. من اجل التعرف على اهم الفروقات في كلا الوسيلتين التقليدية 
 والجديدة من نواحي القراءة والاستخدام.

ضرورة اجراء بحوث تعمل على دراسة آراء القائمين بالاتصال في الصحافة الالكترونية  -3
لإعلامية وكيفية توظيف الوسائط المتعددة بالشكل للطريقة المثلى في توزيع عناصر الرسالة ا

الأمثل من اجل ضمان النجاح في وصول الرسالة الإعلامية الى المستخدمين وضمان تحقيق 
أهدافها والحصول على اقصى فائدة ممكنة من ناحية استيعابها وفهمها وسهولة التعامل معها 

 من قبل المستخدمين.
س الكيفية التي يتم بها استخدام الصحافة الالكترونية من ضرورة اجراء بحوث تجريبية لقيا -4

قبل الجمهور وتأثيرات متغيراتهم الديموغرافية على هذا الاستخدام فضلاً عن كيفية توزيعهم 
للوقت في عملية الاستخدام وكيفية تعاملهم مع كل فن اعلامي من فنون الصحافة 

 الالكترونية.
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 المستخلص:
من الثابت ان الموظف اثناء تأديته لوظيفته يضع نصب عينيه الامتيازات التي 
من الممكن ان يحصل عليها ان اجتهد او ان مضت عليه مدة زمنية كافية لانتقاله الى 

يعرف بالترقية الوظيفية او الترفيع, ويترتب على هذا الانتقال درجة وظيفية اعلى وهو ما 
زيادة ملحوظه بالراتب الوظيفي, الا انه قد ترد جملة من الموانع وتكون في الغالب مؤقته 
ترد على الترفيع فتقيده الى حين زوال المانع وهذه الموانع حددت بموجب القانون 

وتعرف بالموانع الانضباطية , او ان تكون  وتكون اما متعلقة بعقوبة وقعت على الموظف
 موانع غير انضباطية ترد على الموظف فتمنع ترفيعه.

Abstract: 

Its is Known that officials take in to consideration, during their work, 

the previlages which could be gained specially if they were hard 

working  official or if they served for aperiod of time by which they can 

be promoted, this is known as promotion. It results in anoticiable salary  

rise, however, some obstacles might happen to restrict promotion. Such 

obstacles were legistated by a law and they were related to punishment 

(discipline obstacles) or non discipline one which altimately prevent 

officials from not promoting.   
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 المقدمة
يعد الترفيع من بين أبرز الحقوق المادية والمعنوية التي يسعى موظف الخدمة المدنية إلى    

 الحصول عليها , ويقصد بالترفيع انتقال الموظف من درجة وظيفية أدنى إلى درجة وظيفية أعلى 
ى وقد حدد المشرع العراقي شروطاً أوجب استيفاؤها من قبل الموظف لكي يتم ترفيعه وظيفياً ال

 الدرجة التي تلي درجته الوظيفية.
وإن حصول الموظف على الترفيع له نتيجة مهمة إذ إنه يضمن له الاستقرار نفسياً وقانونياً مما  

يؤدي إلى تفانيه في إداء عمله بصورة مرضية, وقد يمتنع ترفيع الموظف لأسباب تقوم بالموظف 
خارجه عن إرادته, وهذه الموانع بمجملها نفسه وتحول دون حصول ترفيعه , أو قد تكون اسباباً 

تخضع لمبدأ المشروعية , إذ ليس للإدارة أن تضيف إليها موانع اخُرى لم يرد ذكرها بنص 
 القانون. 

 أولًا/ أهمية الدراسة 
إن معالجة موضوع الترفيع لموظف الخدمة المدنية من الأهمية كونه يتعلق بحقوق شريحة واسعة 

 فون.من المجتمع وهم الموظ
و تبرز أهمية البحث في محاولة إيجاد التوازن بين حق الإدارة في امتلاك الوسائل الفعالة في   

مواجهة الموظف في حاله ما اذا أخل بالتزاماته الوظيفية ولضمان حسن سير المرفق العام بانتظام 
سلطة واضطراد, هذا من جهة, ومن جهة اُخرى بين حق الموظف بحمايته اولاً من تعسف ال

الادارية وقسوتها باستعمال تلك الوسائل. و بالوقوف على الموانع القانونية التي تحول دون ترفيع 
الموظف في القانون العراقي سواء أكان المانع عقوبة انضباطية أم كان المانع عدم توفر للشروط 

ركز الموظف التي حددها القانون, وهنالك ايضاً الموانع الخاصة بحالات فردية عارضة على م
توجب على جهة الإدارة أن تمنع ترفيعه, ولما لذلك من أثر على إستحقاق الموظف للترفيع, 

 وبيان الطبيعة القانونية لتلك الموانع التي تشترك بكونها مؤقته نتنهي بزوال السبب المانع .

 ثانياً/ مشكلة البحث
إن حرمان الموظف من الترفيع يعد مساساً بحقوقه والتي يتوجب أن تكون محددة باطار قانوني   

يضفي عليها صفه الشرعية وسوف نسلط الضوء على  موانع  الترفيع بإعتبارها إحدى أهم وأبرز 
أسباب حرمان الموظف من حقه بالانتقال إلى درجة وظيفية أعلى من درجته الحالية والتي 

مؤطرة بإطار قانوني, سواء أكانت أسباب المنع ضمن ميدان العقوبات  -أي الموانع -تكون
الانضباطية واعتبار تأخير الترفيع اثر مترتب على العقوبة المفروضة  وهل التأخير يسري مفعوله 



 موانع الترفيع لموظف الخدمة المدينة  |  

 788  |  مجلة مداد الآداب 

ضمن سنة العقوبة فقط أو أن اثره يستمر على السنوات اللاحقة بابقاء تاريخ استحقاق الموظف 
ضمن نفس مدة التأخير واعتبارها أساساً له لمنحة العلاوة أو احتساب ترفيعه القادم, المعاقب 

ومن جهة اخُرى نوضح الموانع غير الانضباطية وهل بالإمكان جعل الوقف عن العمل مانعا من 
 .موانع الترفيع باعتباره مخلا بمبدأ مستقر هو مبدأ سير المرفق العام بانتظام وإضطراد

 البحث ثالثاً/ هدف 
 يهدف البحث إلى بيان:  

 تحديد مدلول ترفيع الموظف وتمييزه مما يشتبه به. 

 بيان الشروط التي حددها القانون لترفيع الموظف.  

 الوقوف على الموانع القانونية التي تحول دون ترفيع الموظف في القانون العراقي.  

 رابعاً/ منهجية البحث 
سنعتمد في أعداد هذا البحث على المنهج التحليلي ببيان المواد القانونية التي حددت الشروط    

التي من خلالها يتم ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته في السلم الوظيفي, واستعراض 
أبرز الموظف من إستحقاقه للترفيع الوظيفي وبيان  -بصورة مؤقتة -الموانع التي إن تحققت منعت

 مواطن الخلل .

 خامساً/ هيكلية البحث
لابد لنا قبل الخوض في بيان موانع الترفيع التي حددها القانون العراقي من أن نبين بإيجاز في   

 مبحث تمهيدي مفهوم ترفيع موظف الخدمة المدنية .
ني ,ونخصص المبحث الثا موانع الترفيع الانضباطية اما المبحث الأول فسوف نخصصه لبيان  

 لبيان موانع الترفيع غير الانضباطية وكما يأتي بيانه:
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 مبحث تمهيدي
 مفهوم ترفيع موظف الخدمة المدنية

غني عن البيان أن الترفيع يعد أحد أهم الحوافز المادية والمعنوية للموظف, والتي يضعها    
موظف الخدمة المدنية أمام ناظريه ويسعى إلى تحقيق الشروط التي من شأنها أن تنقله إلى الدرجة 

ين الأعلى من درجته في السلم الوظيفي, وفي مبحثنا هذا سوف نتناول بإيجاز وضمن مطلبين نب
في الأول منهما تعريف الترفيع وفي المطلب الثاني نبين فيه  تمييز الترفيع عما يشتبه به وكما 

 يأتي بيانه:

 تعريـف الترفيع: المطلب الأول
. أما اصطلاحا فقد إختلفت قوانين (1)يعرف الترفيع لغةً بأنه ضد الوضع )رفعه فأرتفع(     

لترفيع مفهوم الترقية الوظيفية في بعض تشريعات الدول الخدمة في بيان تعريف للترفيع, ذلك أن ل
المقارنة, فنجد أن أكثر الدول العربية تستخدم مصطلح الترقية في قوانين الخدمة المدنية, أي 
إعطاء مسؤوليات وواجبات للموظف تختلف عن الوظيفة السابقة وإن لم يصاحب هذه الترقية 

و زيادة في الراتب فحسب دون زيادة في نفع مادي, وتستخدم مصطلح الترفيع الذي ه
 (2)المسؤوليات والصلاحيات.

فالمشرع المصري لم يستخدم مصطلح الترفيع وإنما نص في قانون العاملين المدنيين بالدولة      
المصري, على الترقية , إذ نص على ) مع مراعاة استيفاء العامل لإشتراطات شغل الوظيفة المرقّى 

ة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها تكون الترقي
 ( 3)إليها(.
, بيين 1191( لسينة 303في حين أننا نجد أن المشرع الفرنسيي يفيرق فيي المرسيوم رقيم )      

الترفيع والترقية, فالترفيع يشمل زيادة في الراتب من دون أن تصاحبه زيادة فيي المسيؤوليات, فيي 
حين الترقية تشتمل على زيادة في المسؤوليات تصاحبها عادة زيادة في الراتب, وتكون بصورتين 
الأولى إنتقال الموظف إلى درجة أعلى مع بقائه في وظيفته ويمارس المهام الموكلة له عينها وينتج 
عن ذلك زيادة في الراتب, والصورة الثانية هي الترقية بالرتبة, وهي إنتقال الموظف إلى رتبة أعلى 

عمال الترقيية يمارس فيها مهاماً أوسع ويتقاضيى زييادة فيي الراتيب, ويمييل النظيام الفرنسيي لإسيت
 (4)المادية بصورة واسعة لتشجيع الكفاءات وتحسين نوعية الموظفين. 

أما في نطاق الفقه,  فلابد لنا من القول أن أغلب التعريفات الفقهية العربية لا تعرف مصطلح     
 الترفيع وإنما ورد فيها مصطلح الترقية , فمنهم من عرفها بأنها )صعود الموظف في السلم الرياسي
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.ونجد (9)وزيادة سلطاته ومسؤولياته, ولكنها تعني أيضاً زيادة مرتب الموظف المرقى  وإمتيازاته(
أن هذا التعريف قد حدد صعود الموظف لمرتبة أعلى وزيادة في مسؤولياته يصاحبها زيادة في 
الراتب. في حين أن هنالك جانب اخر لم يشترط زيادة في الراتب بصورة مؤكدة وإنما اعتبر 
الزيادة من الممكن أن يصار اليها أو أن لا يترتب على الترقية زيادة في الراتب إذ عرفها بأنها) 
إنتقال الموظف العام من فئة وظيفية إلى فئة وظيفية أعلى منها أو إنتقاله إلى درجة أعلى داخل 

يتقاضاه ذات الفئة الوظيفية, ويترتب على الترقية في الغالب الاعم زيادة في المرتب الذي 
          (6)الموظف العام ناهيك عما تمثله الترقية من مزايا أدبية في حياة الموظف العام(

وهناك جانب اخر لم يشر إلى أثر الترقية على الراتب الوظيفي إذ يعرف الترقية بأنها )شغل    
  (.7)الموظف لوظيفة أعلى من حيث الدرجة في الوظيفة السابقة, والتي كان يشغلها قبل ترقيته(

اً بارزاً في أما على صعيد الفقه الفرنسي فلم يكن له أثرٌ في تعريف الترفيع, بينما كان لهم دور    
الترقية بأنها تعني )إنتقال الموظف  مايرز و باجوتعريف الترقية دون الترفيع, فقد عرف الأستإذان 

 (.3)من عمل ذي مهارة قليلة إلى عمل آخر يتطلب مهارة أكثر داخل وحدة العمل نفسها(
داري يحتاج ونجد أن هذا التعريف قد حدد مفهوم الترقية بالانتقال إلى وظيفة أو عمل إ    

 مهارات أكثر من الوظيفية التي يشغلها الموظف .
( لسينة 24أما في العراق, فنجد أن مصطلح الترفيع نصّ عليه في قانون الخدمية المدنيية رقيم)    

المعيدل, فيي الفصيل الرابييع منيه و اليذي عنييى بيه إنتقيال الموظييف فيي الراتيب والدرجيية  1160
 2003( لسينة22تيب ميوظفي الدولية والقطياع العيام رقيم )الوظيفية, ونص عليه أيضاً قانون روا

المعدل. وقد ميزت قوانين الخدمة العراقية بين الترفيع الذي يترتب عليه زييادة فيي الراتيب فقيط 
من دون تغيير  في العنوان الوظيفي, وبين الترفيع من درجة وظيفية إليى أخيرى, وقيد أفيردت مين 

اجباتهيا عين واجبيات الموظيف, أي انتقيال الموظيف إليى جهة ثانية للترفيع إلى وظيفة تختلف و
وظيفة أعلى في سلم الوظائف الإدارية بغض النظر عما إذا اقترنت بها زيادة في الراتب من عدمه, 
أي للترقية حكماً خاصاً, لان المعنى الدارج للترفيع عندنا هو إنتقال الموظف مين درجية وظيفيية 

 (1)لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي.أدنى إلى درجة وظيفية أعلى تالية 
و لم يستقر الفقه الإداري العراقي من جانبيه عليى مفهيوم واحيد للترفييع وهيو يتخيذ تسيميات     

ومفاهيم مختلفة له. فقد وردت عدة تعريفات فقهيية للترفييع, فهنياك مين ييرى بيأن الترفييع) هيو 
ليك تغييير الوظيفية المسيندة إلييه, الذي يكون منصباً على راتيب الموظيف دون أن يترتيب عليى ذ

,ونجيد أن هيذا (10)ويمكن أن يكون هذا النوع من الترفيع قائماً على أسياس ميدة الخدمية فقيط(
التعريف قد خلط بين مفهومي الترفيع والعلاوة, إذ جعل التغيير على الراتب دون تغيير بالوظيفية, 
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ي وهذا هو المعنى العام للعلاوة السينوية مما يفهم منه أن التغيير في نفس الدرجة في السلم الوظيف
 على الراتب الوظيفي.

في حين يذهب جانب اخر من الفقيه الإداري العراقيي إليى اسيتعمال لفظية الترفييع إليى 
جوار لفظة الترقية, فالترفيع عنده تغيير في الوضع اليوظيفي للموظيف العيام, أي إنتقيال الموظيف 

   (11)من وظيفة أدنى إلى وظيفة أعلى.
وذهب إتجاه ثالث إلى التفريق بين الترفيع والترقية, وأبتعيد عين هيذا الخليط وليم ي جيز 
استعمالهما كمصطلحين متيرادفين, ففيي الحالية الأوليى تترتيب علييه زييادة فيي راتيب الموظيف 
ويسميه الترفيع في الدرجة, وفي الحالة الثانية يترتب عليه تغيير في الصيلاحيات والاختصاصيات 

يسميه الترقية, فمصطلح الترفيع عنده )انتقال الموظف من درجة إلى درجة أعليى عليى الوظيفية و
, أميا الترقيية فقيد (12)وفق الأحكام التي يحددها القانون, يترتيب علييه زييادة الراتيب الأسياس(

عرفها بأنها )انتقال الموظف من مستوى وظيفي معين إلى مستوى وظيفي أعلى, ينطوي علييه فيي 
 (13)في المسؤوليات والواجبات و يصحبها زيادة في الراتب الأساس أحياناً(. الغالب زيادة

و يؤيد الباحث ما ذهب اليه الاتجاه الأخير في عدم الخلط بين مفهومي الترفيع والترقية 
مما يستلزم معالجة من المشيرع بإزالية هيذا الالتبياس اليذي نجيم عين جعيل هيذين المصيطلحين 

التوضيح التشريعي في حل الاشكاليات التي نجمت عن هذا الخليط  مترادفين, وما ينتج عن هذا
 بينهما.  

اما قضاءً,. فنجد ان القضاء الإداري العراقي قد خلط ايضاً بين مصطلحي الترقية والترفيع        
تقول فيه أن ).... الترقية من درجة إلى  (14)ففي حكم للهيئة العامة في مجلس شورى الدولة

, ويلاحظ في هذا الحكم أنه خلط بين الترقية والترفيع, إذ (19)إلى وظيفة....( درجة ومن وظيفة
إن الترفيع هو دائماً الانتقال من درجة إلى درجة, في حين أن الترقية هي الانتقال من وظيفة إلى 
اُخرى وتغيير في المسؤوليات الموكلة للموظف . ولا نميل إلى هذا الخلط بين الترفيع والترقية 

  من قبل القضاء الإداري.

 تمييز الترفيع عما يشتبه به : المطلب الثاني 
سنقسم هذا المطليب إليى فيرعين, الفيرع الأول نتنياول فييه تميييز الترفييع عين الترقيية, 

 والفرع الثاني سنبحث فيه تمييز الترفيع عن العلاوة السنوية وكما يأتي:
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 تمييز الترفيع عن الترقية: الفرع الأول
يع والترقية يعد من أهم اسيبابه هيو عيدم تحدييدهما بشيكل إن الخلط بين مفهومي الترف

واضح وجلي من المشرع العراقي مسبباً الارتباك والخلط في أحكام القضاء الإداري في الأحكام 
 الصادرة بشأنهما باعتبارهما مرادفين في مواضع حكمية عدة.

ي فالترفيع ينصيب عليى زييادة فيي راتيب الموظيف ويكيون مين ضيمن شيروطه أن يقضي
الموظف مدة حددها القيانون فيي الدرجية الوظيفيية ومين بعيدها إن تيوفرت بقيية الشيروط فيرفيع 
الموظف إلى الدرجة الوظيفية التي تليي درجتيه فيي سيلم الراتيب اليوظيفي مترتبيا علييه زييادة فيي 
الراتب, فمثلاً الموظف الذي يتعين لأول مرة على شهادة البكالوريوس يعين فيي الدرجية السيابعة 

لتلك الدرجة, فإذا قضى هذا الموظف المدة المحددة قانوناً وهي أربع سنوات  -المرحلة الأولى -
وظيفية من تاريخ مباشرته وبتوافر شروط الترفيع التي حددها القانون, فيرفع الموظف إليى الدرجية 

رتب المرحلة الأولى ضمن الس لم مع العرض أن مراحل كل درجة إحدى عشر مرحلة, فيت -السادسة
لبقيية مراحيل الدرجية  -العيلاوة -على هذا الترفيع زيادة في الراتيب بمجميوع الزييادات السينوية

 السابعة وصولاً إلى المرحلة الأولى للدرجة السادسة.
في حين أن تغيير عنوان الموظف من معاون ملاحظ إلى ملاحظ هو ترقية وليس ترفيعاً, 

تب أعلى. فالموظف اليذي قضيى ميدة أطيول فيي وإن أدى هذا النقل إلى حصول الموظف على را
أكثر من الموظيف الحيديث فيي   -راتباً وظيفياً -عمل ما وأكتسب خبرة يعطى مرتبة أعلى وأجراً

تعيينه والذي ما زال في بداية حياته الوظيفية على الرغم من أنهما يمارسان العمل نفسه وعيادة ميا 
على مؤهل وأما لمضى مدة علييه دون تيوفر درجية تنتج عملية الترفيع أما نتيجة لحصول الموظف 

 (16)شاغرة يرقى إليها.
مما تقدم , يتضح لنا أن مفهوم الترقية هي زييادة فيي المسيؤوليات والسيلطات الوظيفيية الموكلية  

( لسينة 24للموظف, فندعو المشيرع العراقيي أن يينظم الترقيية فيي قيانون الخدمية المدنيية رقيم )
يقاً وحاسماً من خلال وضع نصيو  قانونيية واضيحة المفياهيم لحيل المعدل , تنظيما دق 1160

 الاشكاليات التي تنجم عن جعلهما مرادفين.

 تمييز الترفيع عن العلاوة السنوية: الفرع الثاني
العلاوة السنوية هي عبارة عن زيادة في راتب الموظف تضاف إلى راتبه عند إكماله سينة 

ة في الس لم الوظيفي ولكين لمرحلية اُخيرى, فميثلاً عنيد وظيفية واحدة, وتكون ضمن نفس الدرج
المرحلية الأوليى, وعنيد  -تعيين موظف حاصل على شهادة الإعداديية يعيين فيي الدرجية الثامنية 
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ان ليم يكين قيد تمتيع بإجيازة  -إتمامه لسنة التجربة يمنح علاوة سنوية في نفيس تياريخ مباشيرته 
بعدد أيام الاجازة. ويصبح عند منحة العلاوة السنوية في والا يؤخر تاريخ منحة للعلاوة  -اعتيادية

 المرحلة الثانية للدرجة الثامنة. 
إن الأخذ بنظام العلاوات السنوية ومنحها للموظف بصورة منظمة طالما أنه قائم بواجبيه 
 بصورة جيدة وخدماته مرضية, فأنها تعد بمثابة الحوافز التي تؤدي إلى التشجيع على القيام بالعمل

.وقيد (17),على أن ي حرم من هذه العلاوات الموظف المعاقب أو الذي تكون خدماته غيير مرضيية
نص قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام, على ذلك بقوله )تمنح العلاوة السينوية للموظيف 

( ميين هييذا 1( سيينة واحييدة فييي الخدميية الوظيفييية مييع مراعيياة أحكييام المييادة )1عنييد إكمالييه )
. يتضح من هذا النص أن المشرع يعد العلاوة السنوية حقاً للموظف وهو ميا يتضيح (13)القانون(

في قوله)تمنح العلاوة السنوية....(, ولكن هذا المنح مرهون بالأداء الحسين للخيدمات الوظيفيية 
( 3الموكلة له, فلا تمنح العلاوة للموظف المعاقب بعقوبة انضباطية منصيو  عليهيا فيي الميادة)

المعيدل, وانميا تيؤخر بحسيب  1111( لسنة 14انضباط موظفي الدولة والقطاع العام)من قانون 
 نوع العقوبة المفروضة.

في حين أن الترفيع هو إرتقاء الموظف من درجة مالية أدنى إلى درجة ماليية أعليى ومين  
زييادة , فيتشابهان في أن كل منهميا يترتيب علييه (11)ثمّ يترتب على هذا الارتقاء زيادة في الراتب

كيون الزييادة فيي الترفييع تكيون اكثير مين الزييادة فيي  -وإن اختلفت الزيادة -في راتب الموظف
 العلاوة السنوية. ويختلفان في أن لكل منهما نظاماً خاصا يتطلبه للحصول على تلك الزيادة.

 المبحث الأول
 موانع الترفيع الانضباطية

تحيول بيين الموظيف وبيين  -تكيون فيي الغاليب مؤقتيه  –إن موانع الترفيع هي أسباب  
صدور الأمر الإداري  الخا  بترفيعه, وقد يعاد إلى إصدار أمر الترفيع عنيد زوال المسيببات التيي 
منعت الترفيع إبتداءً, وتختلف هذه الموانع باختلاف مسبباتها ,  فالعقوبة الإنضباطية التي تفرض 

الموظف تعد إحدى موانع الترفيع وذلك ضمن الأثار التي تترتب على تليك العقوبية , و يعيد  على
العراق من أول الدول العربية التي وضعت تشريعاً لإنضباط الموظفين يحدد واجباتهم والعقوبيات 

, وذليك ضيمن نطياق قيانون (20)التي يمكن إيقاعها فيي حالية مخالفية أي مينهم لتليك الواجبيات
المعيدل النافيذ. وقيد حيدد القيانون 1111( لسينة 14وظفي الدولة والقطاع العام رقم )إنضباط م

المشار إليه العقوبات الانضباطية على سبيل الحصر. والعقوبة الانضيباطية هيي عبيارة عين الجيزاء 
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الذي يفرض على كل موظف يخل بواجبه الوظيفي. ولا يمكن ان تفرض هذه العقوبة الا بناءً على 
ددت بموجب القانون أهمها تشكيل تحقيقية تتيولى النظير بالموضيوع ومين ثيم ترفيع إجراءات ح

تلك اللجنة توصياتها بمحضر إلى رئيس الجهة الإدارية وللرئيس أن يصادق عليى محضير اللجنية 
التحقيقييية أو ان يطالييب بإعادتييه أو تعديلييه بتخفيييف العقوبيية أو تشييديدها أو اتخييإذ أي ميين 

مناسبة. وعند توصية اللجنة التحقيقية بفرض عقوبية تأديبيية عليى الموظيف الإجراءات التي يراها 
المحال إليها فان لتلك العقوبة أثر تبعي هو تيأخير ترفييع الموظيف وعلاوتيه لميدة زمنيية تختليف 
باختلاف العقوبة الإنضباطية المفروضة, فمن يعاقيب بعقوبية لفيت النظير يتيأخر ترفيعيه أو منحيه 

, مدة ستة أشهر لمن يعاقب بعقوبية (21)أشهر, في حين يتأخر الترفيع أو الزيادةالعلاوة لمدة ثلاثة 
الإنذار, وخمسة أشهر لمن يعاقب بعقوبية قطيع الراتيب لميدة لا تتجياوز خمسية أييام, أميا إذا زاد 
القطع على خمسة أيام فإن الترفيع يتأخر شهراً واحداً عن كل يوم من أيام قطع الراتيب أميا عقوبية 

فإنها تؤخر الترفيع سنة واحدة وعقوبية إنقيا  الراتيب فإنهيا تيؤخر الترفييع لميدة سينتين  التوبيخ,
(22). 

/أولاً( مين قيانون 1اما فيما يتعلق بالوقت الذي يحتسب منه التأخير, فقد بينت الميادة)
انضباط موظفي الدولة )تسري مدة التأخير في الترفيع أو الزيادة التي تترتب على العقوبات اليوارد 

 ( من هذا القانون اعتباراً من تاريخ استحقاق الموظف للترفيع أو الزيادة( 3ذكرها في المادة)
وفي نطاق ذلك نورد المثال الاتي ونعرض من خلاله اشكالية يمكن أن تثار عنيد فيرض 
العقوبة الانضباطية, فمثلا صدر بحق الموظف )س( أمراً إدارياً بتوقيع عقوبية لفيت نظير, والاثير 

( أشهر, فلو كان تأريخ اسيتحقاقه للعيلاوة 3تب على هذه العقوبة هو تأخير الترفيع والزيادة)المتر
.. والسييؤال الييذي يمكيين ان يثييار هنييا, هييل ان العقوبيية 1/11/2013, يصييبح1/3/2013فييي 

المفروضة تتطبق فقط بسنة فرض العقوبة.. ويصار في العام اللاحق اسنة مميا ييؤلى اعيادة تيأريخ 
لى الشهر الثامن.. ام ان التاريخ الجديد يعد تاريخ استحقاق جديد, ونجد ان العميل الاستحقاق إ

باعتباره تاريخ استحقاق جديد يؤدي إلى استمرار اثر العقوبة لسنوات عديدة إذ ان هذا الموظيف 
سوف يبقى اثر العقوبة الثلاث اشهر مستمراً كل سينة ..مميا يسيتوجب بييان ذليك وتوضييح الاثير 

لى العقوبة هل لسينة العقوبية ام انيه اثير مسيتمر, إذ ان اغليب دوائير الدولية تسيير عليى المترتب ع
 الفرضية الأولى بجعل تاريخ الاستحقاق بعد العقوبة اساساً للسنوات اللاحقة.

ومن العقوبات الانضباطية التي تضمنها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام هيي 
أشد العقوبات المالية إذا ما قورنت بالعقوبات السابقة لها من الأثر  عقوبة تنزيل الدرجة و تعد من

المباشر على المركز الوظيفي للموظف كونها تجعله في الدرجة التيي دون درجتيه مباشيرةً ولا يرفيع 
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إلا عند استكمال الشروط المقتضية للترفيع مجدداً بموجب قانون رواتب موظفي الدولة والقطياع 
 .(23)العام

لقانون المذكور بإحكام تفصيلية تتعلق بالعقوبة المذكورة, ففيما يتعلق بالموظف وجاء ا
الخاضع لقوانين أو أنظمة أو قواعد أو تعليمات خدمة تأخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع, فيإن 

فيي راتبه ينزل إلى الحد الأدنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع منحه العلاوة السنوية التي نالها 
الدرجة المنزل منها )بقياس العلاوة المقررة في الدرجة المنزل أليها( ويعاد إلى الراتب الذي كيان 
يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضيائه ثيلاث سينوات مين تياريخ فيرض العقوبية ميع تيدوير الميدة 

واعيد أو المقضية في راتبه الأخير قبل فرض العقوبة, أما الموظف الخاضع لقيوانين أو أنظمية أو ق
تعليمات خدمة تأخذ بنظام الزيادة لكل سنتين, فيتم تخفيض زيادتين من راتب الموظيف ويعياد 
إلى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة 

ين تأخيذ مع تدوير المدة المقضية في راتبه الأخير قبل فرض العقوبة, أما الموظف الخاضيع لقيوان
بنظام الزيادة السنوية, فيتم تخفيض ثلاث زيادات سنوية من راتبه مع تيدوير الميدة المقضيية فيي 

 .(24)راتبه الأخير قبل فرض العقوبة
ويلاحظ أن خلو عقوبة تنزيل الدرجية مين أثير فيي الترفييع هيو موقيف صيائب للمشيرع 

فيإن مين غيير المقبيول ترتييب أثير  العراقي لأن العقوبة المذكورة تمس الترفيع في الصميم, ولهذا
 .(29)تبعي عليها فيما يخص الترفيع أيضاً

وتنزيل الدرجة يكون بتنزيل الموظف المعاقب إلى الدرجة التي دون درجته مباشرةً, فإذا 
كان يشغل الدرجة الخامسة أعيد إلى الحد الأدنى للدرجة السادسة مع احتفاظه بالمدة التي قضاها 

نها بأعتبارها حقاً مكتسباً, إذ يمينح عنهيا العيلاوات السينوية بقيياس العيلاوة في الدرجة المنزل م
المقررة في الدرجة المنزل إليها, ويعاد إلى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل فرض العقوبة بعد ميرور 

 .(26)ثلاث سنوات على تاريخ فرض العقوبة بحكم القانون
ي الدولية والقطياع العيام فيميا يتعليق إن الحكم الذي يتضمنه قانون انضيباط ميوظف     

( سينوات التيي نيص عليهيا الجيدول الملحيق 9-4بتنزيل الدرجة, جاء قريبياً لميدد الترفييع مين)
المعدل, والتيي ح يددت كحيد  2003( لسنة 22بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم)

زييل الدرجية المحيددة بيثلاث أدنى لمدة أربع سنوات للترفيع, فإذا ما عوقيب الموظيف بعقوبية تن
سنوات فإنه سيحرم من جزء منها للمدة المحيددة بيالترفيع. عيلاوة عليى ذليك فيان قيانون رواتيب 
موظفي الدولة المذكور قد ربط بين الدرجة والعنوان الوظيفي. فيثار التساؤل التالي: هل يتم تنزيل 

معاً,  –تنزيل الدرجة  –نضباطية الدرجة والعنوان الوظيفي للموظف الذي صدرت بحقة العقوبة الا
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ام يتم تنزيل الدرجة فقط كما هو منصو  عليه فيي قيانون الانضيباط. , وجياء فيي قيرار مجليس 
. عند فرض عقوبة تنزيل الدرجة على الموظف المخيالف ينيزل راتيب الموظيف 1شورى الدولة )

ومراحيل العيلاوة السينوية  إلى الدرجة الأدنى من درجته التي هو فيها مع احتفاظيه بعنيوان وظيفتيه
 .(27)بقياس العلاوة المقررة في الدرجة المنزل إليها....(

وعلى ما تقدم,  فنجد أن تطبيق عقوبة تنزيل الدرجة المالية فقط دون العنيوان اليوظيفي  
من باب عدم ايقاع اكثر من عقوبة , ولابد من الإشارة إلى أن ثمة فرق بين عقوبية تنزييل الدرجية 

الموظف إلى وظيفته إذ إن تنزيل الدرجة ينطوي بطبيعته على تأخير ترفيع الموظف للميدة وإعادة 
التي تعادل المدة القانونية للترفيع من الدرجة التيي ينيزل إليهيا إليى الدرجية التيي كيان  فيهيا عنيد 

كأن ليم  معاقبته, بينما إعادة الموظف إلى وظيفته السابقة بعد فشله في الوظيفة المرفع إليها تجعله 
 .(23)يرفع أصلاً لعدم ثبوت كفاءته في مدة التجربة لمدة ستة أشهر

 المبحث الثاني
 موانع الترفيع غير الانضباطية

وسوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين نبين في الأول منهميا موانيع الترفييع العامية وفيي 
 :   المطلب الثاني نتطرق فيه لبيان موانع الترفيع الخاصة وكما يأتي بيانه

 موانع الترفيع العامة: المطلب الأول
ان موانع الترفيع تخضع لمبدأ المشروعية, فليس لجهة الإدارة ان تمنع ترفيع موظف   

بإضافة موانع لم يرد ذكرها في القانون. وإلى جانب الموانع الانضباطية الوارد ذكرها انفاً, وتوجد 
لإدارة في اصدارها لقرار الترفيع, وسوف نبين في موانع عامه تمثل قيوداً قانونية ترد على سلطة ا

 مطلبنا هذا الموانع العامة وضمن فرعين وكما يأتي:
 الفرع الأول :عدم توفر شرط من شروط الترفيع  -
 وصول راتب الموظف إلى الحد الأعلى إلى راتب درجته الوظيفية  الفرع الثاني: -

 عدم توفر شرط من شروط الترفيع: الفرع الأول
انون الخدمة المدنية الشروط العامة التي أوجب توفرها في الموظف وسيوف نبيين حدد ق

 في ادناه حالات عدم توفر كل شرط من شروط الترفيع باعتباره مانعاً من موانع الترفيع وكما يأتي:
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 أولاً/ عدم وجود وظيفة شاغرة
وجيود وظيفية شياغرة  -نص قانون الخدمة المدنية في المادة التاسعة عشر منه بيي )... أ 

, وأيضياً نيص قيانون رواتيب ميوظفي الدولية (21)تعادل أو تفوق الوظيفة المراد ترفيعيه إليهيا ...(
 /أ(منه بأنه: )يشترط للترفيع توافر الشروط الآتية:6والقطاع العام في المادة)

رة فييي الدرجيية الأعلييى لدرجتييه ضييمن المييلاك الييوظيفي للييدائرة وجييود وظيفيية شيياغ -أ
ويؤخذ على هذا النص أنه إشترط للترفيع وجود وظيفة شاغرة كما فعيل قيانون الخدمية  (30)....(.

المدنية , في حين أنه كيان الأجيدر أن ييذكر وجيود درجية شياغرة لأن الترفييع ييرد عليى الدرجية. 
الدرجة الوظيفية المرفع إليها هي عبارة عن حد مالي أعلى  للإختلاف الواضح بين المفهومين فإن

من الحيد الميالي اليذي يشيغله الموظيف, فيي حيين أن الوظيفية الشياغرة هيي مسيؤوليات وأعبياء 
وسلطات توكل إلى الموظف. إذ يقتضي وفقاً لمبادئ التنظيم الإداري السيليم لوظيائف أي جهياز 

اغرة في السلم الوظيفي تختلف واجباتها ومسؤولياتها إداري أن يكون ترفيع الموظف إلى وظيفة ش
 عن الوظيفة التي يشغلها. 

إن مدلول الدرجة الشاغرة في مجال الترفيع ينصرف إلى توافر الاعتماد المالي المرصيود 
, (31)للدولة في الموازنة العامة, ذلك أن الترفيع تترتب عليه زيادة في مقدار راتب الموظف المرفع

اغرة هذه, أما أن تستحدث بمعنى أنيه ليم يسيبق أن شيغلها موظيف مين قبيل, أو أنهيا والدرجة الش
تكون قد شغلت من موظف سابق ثُم شغرت لأي سبب من الأسيباب كوفياة الموظيف اليذي كيان 

.ونجد ان قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام (32)يشغلها أو استقالته أو تقاعده .... وغيرها
المعدل, قد اشترط أن تكيون الوظيفية شياغرة فيي الدرجية الأعليى التاليية  2003( لسنة 22رقم)

( لسينة 24لدرجته, وهو اتجاه أكثر صواباً مين اتجياه المشيرع فيي قيانون الخدمية المدنيية رقيم )
 المعدل الذي اشترط أن تكون الوظيفة الشاغرة تعادل أو تفوق الوظيفة المرفع منها. 1160

أن تكييون معادليية للدرجيية المييراد ترفيعييه لهييا أو تفوقهييا. ويشييترط فييي الدرجيية الشيياغرة 
ولتفصيل ذلك مثلاً ان كان الموظف المستحق للترفيع في الدرجة السادسة لابد ان يكيون هناليك 
درجة خامسة شاغرة أو مستحدثة لغرض ترفيعيه اليهيا, اميا إذا ليم توجيد درجية خامسية ووجيدت 

استحقاق الموظف فيمكن في هيذه الحالية ترفيعيه  درجة رابعة شاغرة وهذه الدرجة تفوق الدرجة
ولكن مما يجب ملاحظته ان الترفيع في الحالة الاخيرة لا يكون إلى الدرجية الرابعية لان القيانون 
لا يعرف مبدأ الطفرة في الترفيع, بل إلى الدرجية الخامسية وييرى اليبعض أن الحكمية مين اجيازة 

رفييع اليهيا هيي لغيرض الإسيتفادة مين الإعتمياد الميالي الترفيع إلى  درجة تفوق الدرجة المراد الت
 .  (33) لتلك الدرجة الاعلى 
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وعلى ما تقدم, نجد أن الربط بين الترفيع والاعتمياد الميالي لييس سيليماً لأن مين شيأنه 
تأخير الترفيعات ويؤدي إختلاف الاعتماد المالي من وزارة إلى اُخرى أن يغبن حق الموظف فيي 

 فيها الأعتماد المالي. الدوائر التي يضيق
فعند ترفيع موظف الخدمة المدنية يجيب ان تتوجيه الإدارة إليى إعميال شيروط الترفييع  

الواردة في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام, بإعتبارها معدلة حكماً للشروط الواردة فيي 
عه لقانون رواتب موظفي قانون الخدمة المدنية. كونه قانون لاحق وكان الأجدر بالمشرع عند تشري

الدولة أن يشير إلى إلغاء الشروط الواردة في قانون الخدمة المدنيية لتلافيي ميا يمكين أن تقيع فييه 
 أحكام القضاء الاداري من إشكاليات .
 ثانياً/ عدم استيفاء المدة اللازمة للترفيع

مدد ترفيعات الموظفين أشار المشرع العراقي في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام إلى  
, وقد نص بأن من شروط الترفيع )إكمال المدة المقررة (34)في الجدول الملحق بهذا القانون

 . (39)للترفيع المنصو  عليها في الجدول الملحق بهذا القانون(
ويلاحظ أن الجدول المذكور قد حدد مدة الترفيع من درجة إلى درجة أعلى وتترأوح هذه الميدد   

 . (36)وات للدرجات الخامسة والرابعة والثالثة والثانية ,وأربع سنوات لبقية الدرجاتمن خمس سن
ويشترط أن يكون الموظف قد أتم هذه الميدة القانونيية براتيب تيام, أميا فيي حالية قضيائه لهيا     

بنصف راتب أو من دون راتب, فأن المدة التي قضاها من دون راتب لا تحسب لأغراض الترفيع, 
.فمثلاً إذا تمتع موظف بإجازة بدون راتيب (37)التي قضاها بنصف راتب فتحسب نصفهاأما تلك 

لمدة سنة, فان استحقاقه للترفيع يؤخر بمقدار مدة الاجازة الممنوحة ليه , أميا إذا تمتيع الموظيف 
بإجازة بنصف راتب ومثالها الستة الاشهر الثانية من اجازة الامومة التي تمنح للموظفة. فإن المدة 

لتي امضتها بنصيف راتيب تحتسيب نصيف الميدة القانونيية اللازمية كشيرط للترفييع, ولابيد مين ا
الاشارة إلى أن انقضاء المدة المحددة قانوناً لا تنشئ حقاً مكتسباً في الترفيع, إذ يجب تيوفر بقيية 

 شروط الترفيع التي حددها القانون.
طة للترفييع  بطيرق متعيددة,  منهيا ميثلاً عين هذا وإن بالإمكان إختزال المدة القانونية المشيتر     

طريق القدم الذي منحه القانون في قانون الخدمة المدنية, عنيد الحصيول عليى شيهادة اختصيا  
 جامعية ,.أو القدم الممنوح ازاء كتب الشكر الممنوحة للموظف.

ى أجل غير ومن ناحية اخرى فان المدة المذكورة يمكن أن تمدد فيظل الموظف في درجته إل      
مسمى ,ولما كانت الترفيعات لا تنفذ ألا بوجود درجيات شياغرة فيأن انعيدامها يعيد أول حيالات 
تمديد هذه المدة ولا سيما أن المدد الملحقة بجدول قانون رواتب موظفي الدولية والقطياع العيام 



 |م  م  فرح جهاد عبد السلام 

 العدد السادس عشر |  799

ذه الميدد المعدل, تمثل المدة الأصغرية للترفيع, ولم تضع حداً أقصى له 2003( لسنة 22رقم )
وإن المشرع أهمل مدة تأخير الترفييع وليم يتخيذها قيدماً لغيرض الترفييع القيادم بيل أهيدرها دون 

, وهييذا اليينص نجييده فييي قييانون (33)ترتيييب أي أثيير عليهييا إلا إذا ورد نييص بخييلاف هييذا الأجييل
ع المفصولين السياسيين على أنه )تحتسب مدة الفصل وما بعدها .... خدمة فعلية لأغراض الترفيي

.  ومن جهية أخيرى تميدد الميدة القانونيية المشيترطة للترفييع, إذ (31)والعلاوة والترقية والتقاعد(
ليس كيلّ مين أكميل الميدة القانونيية المشيترطة للترفييع تكسيبه حيق فييه, إذ مين المحتميل بقياء 

اغرة الموظف في درجته مدة أطول من المدة القانونية المقررة للترفيع في حالة عدم توافر درجة شي
في سلم الدرجات تسمح بترفيع الموظف, وهكذا يتأخر ترفيعه إلى الوقت الذي تتوافر في الملاك 

 .درجة أعلى من الدرجة التي يشغلها
وعلى ما تقدم لابد للموظف ان يقضي مدة زمنية محيددة بموجيب القيانون فيي درجتيه  

 الوظيفية لكي يصبح صالحاً للترفيع  
الميدة القانونيية المشيترطة للترفييع يبيدأ مين تياريخ مباشيرة  واخبراً نشير إليى ان حسياب

الموظف وليس من تاريخ التعيين. لان مين متطلبيات القيانون الخدمية الفعليية ولا يتحقيق ذليك 
 الابعد المباشرة.

 ثالثاً/ عدم استيفاء الموظف الشروط والمؤهلات التي تقتضيها الوظيفة
المعدل, نجيد ان ميواد  1160( لسنة 24بعد مراجعة مواد قانون الخدمة المدنية رقم ) 

القانون المشار اليه قد اكتنفها الغموض بخصو  اشتراط إستيفاء الموظف الشروط والميؤهلات 
التي تقتضيها الوظيفة لترفيع الموظف , والأمر نفسيه فيميا يتصيل بقيانون رواتيب ميوظفي الدولية 

ام, إذ لم يرد هذا الشرط صراحة وإنما جاء فيه )أن يكون الموظف مسيتوفياً للشيروط والقطاع الع
 . (40)والمؤهلات المطلوبة لإشغال الوظيفة المرشح للترفيع إليها( 

يلاحظ أن النص القانوني أعلاه لم يبيين ماهيية هيذه الشيروط والميؤهلات وقيد يكيون  
مثلاً وتكون لازمة للترفييع لأن القيانون أعتميد المقصود منها الحصول على شهادة الدراسية أعلى 

الشهادة وميدة الخدمية أساسيين للترفييع, أو شيرط الإشيتراك فيي اليدورات التدريبيية أو ميا يطليق 
بأجور أو بدون اُجور إذ لا يعرف ماهية هذه الدورات المطلوبة كشرط   -الدورات الحتمية -عليها

وظف ومؤهلاته, أو كانت الدورة ضمن ما يشغله للترفيع ,ان كانت الدورات  ضمن إختصا  الم
من وظيفة , لذا نجد بأنه شرط غامض, فضلاً عن أن هذا الشرط مطلوب للترقية الوظيفيية ولييس 

 للترفيع.
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( 22وقد نص قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولية والقطياع العيام رقيم )
( على ) يجتاز الموظف دورة 6اً(من المادة )المعدل في الفقرة )ج( من البند )ثاني 2003لسنة 

تطويرية لكل عنوان وظيفي ضمن إختصا  عمليه عليى أن لا تقيل ميدة اليدورة عين أسيبوعين(. 
والملاحظ على النص  أنه يوجب على الموظف أن يجتياز اليدورة التطويريية إذ يجيب ان تشيتمل 

الزمني لتلك الدورات بميا لا  الدورة على إمتحان تأهيلي, وضمن اختصا  عمله, محدداً السقف
يقل عن إسبوعين. ونجد أن هذا من شأنه أن يعيق العمل الإداري إذ أن أوامر التعيين تصدر بحق 

وليس بصورة منفردة, فإن دخليوا جمييعهم تليك اليدورات كيون  -غالباً –مجموعة من الموظفين 
بة أو ممن سبق غيره بحصيوله وقت إستحقاق العديد منهم ممن لم يتأخر عن اقرانه  باجازة أوعقو

على كتاب شكر ترتب عليه قدم لاغراض الترفيع والعيلاوة, ان يكيون تياريخ اسيتحقاقهم للترفييع  
بنفس التاريخ مما يؤدي إلى إعاقة سيير المرفيق الإداري ذليك أن تليك اليدورات الحتميية تكيون 

 بوقت محدد وتنعقد عند إستكمال نصاب معين.
 الموظف رابعاً/ عدم ثبوت كفاءة

 نص قانون الخدمة المدنية العراقي على:
ثبوت مقدرته  -ب ... -لدرجة التي تلي درجته بشرط:يجوز ترفيع الموظف إلى ا -1)

 (41)على أشغال الوظيفة وتفوقه على غيره من الموظفين....(
وأخذ المشرع لثبوت كفاءة ومقدرة الموظف لأشغال الوظيفة بطريقة وضع الموظف  

يكون الموظف المرفع إلى وظيفة تختلف  -1حيث نص القانون أعلاه بأن ) تحت التجربة
واجباتها عن واجبات وظيفته تحت التجربة لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ مباشرة وظيفته 
المرفع إليها ويجب إصدار أمر بتثبيته في درجته بعد انتهائها إذا تأكدت مقدرته للوظيفة المرفع 

 . (42)تجربته لمدة أقصاها ستة أشهر أخرى.... (إليها وإلا فتمدد 
إن هذا النص يفترض مباشرة تأدية الخدمة في الدرجة التي رفع إليهيا حتيى يحيق القيول 
بأن عدم صدور قرار التثبت خلال الستة أشهر, أنما يفترض تأكد الإدارة ضمناً من كفاءة الموظف 

لموظف المرفع الذي لم يصدر قيرار صيريح والقول بغير ذلك يمتنع معه افتراض الرضا عن عمل ا
 . (43)بإعادته إلى درجته السابقة

وإن من يكون تحت التجربة هو الموظف الذي يتغير عنيوان وظيفتيه أميا مين يرفيع مين 
وظيفتييه فييلا يكييون خاضييعاً  درجيية إلييى أخييرى دون أن يترتييب علييى ذلييك اخييتلاف فييي واجبييات

 (44).للتجربة
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موظفي الدولة والقطاع العام, إلى تأكيد النص المشار  وقد عاد المشرع في قانون رواتب
ثبيوت قيدرة وكفياءة الموظيف عليى  -إليه في قانون الخدمة المدنية, عندما نص عليى أن ).... د

,وكيان (49)إشغال الوظيفة المراد ترفيعه إليها بتوصية من رئيسه المباشر ومصادقة الرئيس الأعلى(
الاجدر بالمشرع ان يشترط ثبوت جدارة الموظف في الوظيفة المرفع منها وليس المرفع اليهيا ولا 

كميا بينيا  -نجد ما يدعوا إلى أن يكون الموظف خاضعاُ للتجربية عنيد ترفيعيه لإخيتلاف الترفييع 
إلى الخليط  عن الترقية, ولما لهذا الخلط من أثر واضح وجلي على مفهوم الترفيع وصولاً -سابقاً 

 بمتطلباته و شروطه.
وعلى ما تقدم, فان الترفييع لا يمينح إلا إذا أثبيت الموظيف كفاءتيه ويكيون مين خيلال 
التقارير التي تقدم بحق الموظف من قبل جهة الإدارة التابع لها والتي يعمل تحيت إشيرافها. وقيد 

ن للترفييع عليى أسياس (من قانون الخدمة المدنية على ) يجري اختييار الميوظفي3نصت المادة )
الكفاءة ومدة الخدمة...الخ( وبذلك تكون الكفاءة شرطاً إن تحقق إلى جانب بقية الشروط أمكن 

 ترفيع الموظف.
إلا أن القانون لم يبين أو يحدد  طريقة التحقق ونعتقد ان في هذا نقص تشيريعي وجيب 

 على المشرع تلافيه .

 الأعلى لراتب درجته الوظيفية.وصول راتب الموظف إلى الحد : الفرع الثاني
, (46)يترتب على الترفيع في بعض القوانين المقارنة زيادة الراتيب الأسياس للموظيف   

فإذا وصل الراتب الوظيفي للموظف المراد ترفيعه إلى الحد الاعلى لدرجته الوظيفية إمتنع ترفيعه, 
, وبصيدور (47)الخدمية المدنيية وإن هذا المانع غير الانضباطي لا يمنع ترفيع الموظف وفق قانون

الذي قضى بفتح حدود الدرجات  2/6/1137في  330قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقم 
نجد أن القرار تدارك تعذر ترفيع الموظف بسبب وصول راتبه الحيد الأعليى لراتيب الوظيفية التيي 

التي توقف راتبيه فيهيا بميا يشغلها, وذلك بالاستمرار بمنحه العلاوات السنوية المقررة في الدرجة 
 .(43)لا يتجاوز راتب درجتين أعلى من درجته

أما قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام, فإنه رسم حدين من الراتيب لكيل وظيفية 
من الوظائف التي نصت عليها وتأسيساً على ذلك فإنه إذا تعذر ترفيع الموظف إلى الدرجة التاليية 

لسنوية لوصول راتبه إلى الحد الأعليى لدرجتيه فيجيوز الاسيتمرار بمنحيه لدرجته أو منحه العلاوة ا
العلاوة السنوية للدرجة التالية لدرجته , وهذا يعني الاستمرار بمنح الموظف العلاوات السنوية إذا 

 .(41)تعذر ترفيع الموظف إلى الدرجة التالية لدرجته
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إليى الدرجية التاليية لدرجتيه وقد  نص القانون أعلاه عليى: ) إذا تعيذر ترفييع الموظيف 
لوجود مانع قانوني وأن لا يكون هناك في ظل القانون ما يحيول دون ترفييع الموظيف فيي موعيده 
المقرر ووصل راتبه إلى راتب الحد الأعلى المقرر لها عين طرييق مينح العيلاوات السينوية بتياريخ 

لمحدد له فيي الدرجية عليى أن لا استحقاقه لها فيجوز الاستمرار بمنحه العلاوة السنوية بالمقدار ا
 .(90)يتجاوز الحد الأعلى للدرجة التالية لها مباشرة(

وقد جاء في قرار للهيئة العامة لمجلس شورى الدولة  ) عنيد تعيذر ترفييع الموظيف فيي 
موعده المقرر بسبب وجود مانع قانوني يحول دون ذلك يستمر منحه العلاوات السنوية لغاية الحد 

 .(91)لدرجة التي تلي درجته ولحين توفر الدرجة الشاغرة(الأدنى لراتب ا
وبناءً على ما تقدم ,وجد بعض من الفقه أن منح الموظف الحيق فيي تقاضيي العيلاوات 
السنوية عند تعذر ترفيعه بسبب وصول راتبه إلى الحد الأعلى لراتب الوظيفة التي يشغلها هو أدنيى 

علاوة السنوية حركة داخيل الدرجية تيتم بمقيياس الدرجية من الترفيع مزية, سيما إذا ما علمنا أن ال
, وإن عدم ترفيع الموظف لوصيول راتبيه إليى الحيد الأعليى (92)التي توقف راتب الموظف عندها

لراتب الوظيفة التي يشغلها سوف تكون له أثار مساوية لتلك الآثار التي ترتب على توقييع العقوبية 
ظف, بل إن تأخير ترفيع الموظف بسبب وصيول راتبيه إليى الانضباطية من ناحية تأخير ترفيع المو

الحد الأعلى لراتب الوظيفة التي يشغلها , إذ قد تطول مدتيه أكثير مين ميدة تيأخير الترفييع بسيبب 
 توقيع عقوبة انضباطية. 

 موانع الترفيع الخاصة: المطلب الثاني
إلى جانب الموانع العامة للترفيع, توجد موانع خاصة تؤدي إلى تأخير ترفيع الموظف ان ترتبت     

إحدى مسيبباتها ونيورد فيي مطلبنيا هيذا وضيمن فيرعين الموانيع الخاصية لترفييع موظيف الخدمية 
المدنية, نتناول في الفرع الأول الوقف عن العمل ونخصص الفرع الثاني لبييان الاجيازات بيدون 

 تب مانع من موانع الترفيع , وكما يأتي:را

 الوقف عن العمل)سحب اليد(: الفرع الأول
كما بينا آنفاً أن موانع الترفيع تخضع لمبدأ المشروعية, وعليه لابد أن يكون الميانع محيدداً         

بموجب القانون , ولكن قد يكون الظرف الذي يمر به الموظف المسيتحق للترفييع يمثيل إحيدى 
عدم توفر شرط من شروط الترفيع, ومنها شرط الكفاءة مثلاُ فييرد هيذا الظيرف مانعياً عين  حالات

الترفيع لحين زواله بنقضه عن الموظف أو بثبوته عليه, ومن ذلك الوقف عن العمل )سحب اليد( 
 (93.)ويقصد به )منع الموظف من مباشرة عمله بسبب تهمة إدارية توجه أليه من رئيس الدائرة(
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ايضاً بأنه )إجراء احتياطي مؤقت تهدف من خلاله الإدارة إلى إبعاد الموظف عن العمل  وعرف   
عندما يتعرض الموظف لإجراءات تأديبية أو جنائية يمنيع مين ممارسية أعميال وظيفتيه طيلية ميدة 

 والوقف على أنواع: (94)الوقف(
الوقف كعقوبة تأديبية ,ولابيد لنيا مين الاشيارة إليى أن عقوبية سيحب الييد لا مجيال لهيا فيي  -

المعيدل.  1111لسينة  14العراق, إذ أن قانون إنضباط ميوظفي الدولية والقطياع العيام رقيم 
وليم  -عليى سيبيل الحصير -أورد العقوبات الانضباطية التي يمكن إيقاعهيا عليى الموظيف 

 ب اليد.يكن من بينها عقوبة سح
الوقف بقوة القانون, ويحصل في حالة إذا تيم حيبس الموظيف جنائيياً, وطيلية ميدة الحيبس  -

وعلة الوقف في هذه الحالة هي أن الحبس عقوبية ماديية تحيول دون قييام الموظيف بأعميال 
. إذ أن الإحالة إلى المحاكم الجنائية تعطي دلائل على أن خيدمات الموظيف ليم (99)وظيفته

ميع الوجوه فيقتضيي ذليك عيدم مينح الترفييع ليذلك الموظيف طيلية تليك تكن مرضية من ج
المدة, أما إذا أسفرت عن براءته أو الإفراج عنه أمكن في هذه الحالة ترفيعه حسيب الاصصيول 

على أن ينسحب الترفيع إلى تاريخ الاستحقاق و أشار إلى ذلك قرار مجلس قيادة الثيورة (96)
الييذي عييد ترفيييع الموظييف نافييذاً ميين تيياريخ   13/1/1173فييي  1216)المنحييل( رقييم 

استحقاقه القانوني إذا لم يكن للموظف دور في تأخير ترفيعه ولم يكن هنالك في ظل قوانين 
, وكذلك نص (97)الخدمة النافذة وأنظمتها وقواعدها ما يحول دون ترفيعه في موعده المقرر

العام ) .... ويكون الترفييع نافيذاً قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع 
 .(93)من تاريخ الاستحقاق إن لم يكن للموظف دور في تأخير ترفيعه (

سحب اليد )الوقف الاحتياطي( وهو إجراء إداري احتياطي تفرضه الإدارة بصورة مؤقتية إذا  -
ما وجهت للموظف تهمة إدارية أو جنائية وذليك أميا لصيالح التحقييق اليذي يجيري معيه أو 

ناً للوظيفة العامة وحرصاً على سمعتها, وهذا الوقف ليس بعقوبة انضباطية ضد الموظيف صو
والدليل على ذلك أن الموظف الموقوف يعلق مصير ترفيعه عليى نتيجية محاكمتيه , والقيول 
بييأن الوقييف الاحتييياطي هييو عقوبيية انضييباطية ينطييوي علييى مخالفيية صييريحة لمبييدأ شييرعية 

ترض أن ينتهي الوقف بانتهاء المسألة الانضباطية, سيواء أكانيت العقوبات الانضباطية, إذ يف
, والوقف الاحتيياطي هيو مجيرد إجيراء يقيرره اليوزير أو (91)نتيجتها إدانة الموظف أم تبرئته

رئيس الدائرة إذا اقتضت مصيلحة التحقييق ذليك, أو بسيبب القيبض عليى موظيف وتوقيفيه 
لة والقطاع العام, على دائرة الموظف سحب , إذ أوجب قانون انضباط موظفي الدو(60)قانوناً

يده من الوظيفة ونص على أنه )إذا أوقف الموظف من جهة ذات إختصا  فعلى دائرتيه أن 
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, كميا نيص القيانون عليى سيحب ييد الموظيف (61)تسحب يده من الوظيفية ميدة التوقييف(
تيراءى ليه  ( يوما إذا60الجوازي )للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لا تتجاوز)

أن بقاءه في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة أو قد ييؤثر عليى سيير التحقييق فيي الفعيل اليذي 
أحيل من أجله على التحقيق ويعاد إلى نفس وظيفته بعد أنتهاء الميدة الميذكورة إلا إذا كيان 

. والغرض من الوقف يتعلق بالضرر الذي يترتب (62)هناك محذور فينسب إلى وظيفة أخرى(
وجود الموظف في العمل خيلال ميدة التحقييق عليى بسيير التحقييق عين طرييق العبيث على 

بالأدليية التييي تحييت يييد الموظييف أو إخفائهييا أو عيين طريييق التييأثير علييى الشييهود بمييا لييه 
.ويترتب على ذليك الوقيف (63)اختصاصات تمكنه من التأثير عليهم ما دام مستمراً في عمله

نص القانون بأن الموظف المسحوب اليد يتقاضيى  حرمان ذلك الموظف من بعض راتبه إذ 
, أما مصير الراتب المتبقي فقد حدد القانون فيميا إذا (64)نصف راتبه خلال مدة سحب اليد

عوقب الموظف مسحوب اليد بعقوبة إنقيا  الراتيب أو تنزييل الدرجية ييدفع ليه البياقي مين 
راءة الموظف أو الإفراج عنيه أنصاف رواتبه, وإذا أسفرت نتيجة التحقيق أو المحاكمة عن ب

.عليى أن (69)أو معاقبته بغير العقوبات المذكورة آنفاً تيدفع ليه الأنصياف الموقوفية مين راتبيه
يعود إلى عمله عقب إنقضاء مدة الوقيف مباشيرةً, ولا يترتيب عليى وقيف الموظيف إنقطياع 

كل ميا فيي الأمير أن صلته بالوظيفة, وإنما تظل رابطة التوظف قائمة بآثارها القانونية كلها, ف
 (66)الوقف يسقط ولايته عن الوظيفة مؤقتاً فلا يتولى خلاله سلطة ولا يباشر لوظيفته عملا

 الاجازات بدون راتب مانع من موانع الترفيع: الفرع الثاني
الاجازة هي إحدى الحقوق الوظيفية لموظف الخدمة المدنيية ويكيون الغيرض منهيا هيو 

ة لكي يستطيع تجديد نشاطه ولرعاية شؤون اُسرته, فيلا يعقيل أن في الغالب حاجة الموظف للراح
يبقى الموظف في نفس المستوى في وظيفته دون حصوله بين فتيرة واُخيرى عليى إجيازة لتجدييد 
النشاط. وقد تمنح الاجازة لأسباب مرضية وتسمى بي )الاجازة المرضية( وهي تختلف عن النيوع 

الاعتيادية. وهنالك نوع آخر من الإجازات هو ما يعرف  الأول والتي تبوب تحت نطاق الاجازات
بإجازات الاصمومة للموظفات من النساء. وتمنح عند ولادتهن وتسبقها إجازة الوضع. وكذلك تمنح 

 للموظف إجازة الدراسية بشروط محددة لغرض إكماله شهادة أعلى من شهادته. 
بيدون راتيب, إذ أن المشيرع  وفي نطاق دراستنا فان الإجازة محل البحيث هيي الإجيازة

العراقي نص في قانون الخدمة المدنية, على إستحقاق الموظف إجازة اعتيادية بدون راتب إذا ليم 
يكن له رصيد متراكم من الإجازات وطلب الموظف منحيه إجيازة, إذ جياء فيي القيانون الميذكور 
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ياها فيجيوز منحيه إجيازة على أن )إذا لم يستحق الموظف إجازة إعتيادية ومسّت الضرورة منحه إ
 .(67)( يوماً بلا راتب(60لحد )

وإن ضوابط تنفييذ قيانون رواتيب ميوظفي الدولية والقطياع العيام, جياء فيهيا عليى أن لا 
تحتسب مدد الإجازات من دون راتب على إختلاف أنواعها لتحديد تاريخ الإسيتحقاق القيانوني 

 .(63)للموظف بالنسبة للعلاوة و الترفيع
اليوزير المخيتص أو  1137لسينة  413جلس قيادة الثورة )المنحل( رقيم وخول قرار م

( سينتين 2رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة أن يمنح الموظف إجازة اعتيادية لمدة لا تتجياوز )
من دون راتب إذا اقتضيت الضيرورة منحيه تليك الإجيازة ولا تحسيب الإجيازة لأغيراض الخدمية 

 .(61)والتقاعد
لمذكور أن الحيد الأقصيى لمينح الإجيازة  مين دون راتيب هيو سينتان يتضح من القرار ا

خلال الخدمة الوظيفية, ومن ثم فلا يحق للموظف تكرار التمتع بها طوال مدة الخدمة, ويتوجيب 
المباشرة في الوظيفة بعد انتهائها لعدم وجود سند قانوني لتمديد هذه الإجيازة, لاسيتنفاد السيقف 

وما يؤكد قولنا هذا فتوى مجلس شورى الدولة التي جاء فيها بأنه )لا  الزمني الأقصى المحدد لها,
يجوز منح الموظف إجازة اعتيادية من دون راتب لأكثر من مرة للمدة المنصو  عليها فيي قيرار 

 .(70)خلال خدمته الوظيفية( 1137لسنة  413مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقم 
ي إجازته القانونية بأجمعها واسيتنفذ رصييده وعلى ما تقدم, فإن الموظف الذي يقض    

المتراكم من الاجيازات الاعتياديية ومين ثيم يطليب إجيازة مين دون راتيب لا يمكين عيدّه قائمياً 
بواجباته قياماً حسناً وقياس أدائه بالمستوى الوظيفي بيالموظف اليذي أسيتمر فيي الوظيفية. ليذلك 

 يمتنع ترفيعه 
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 اتمةالخـ
 الاستنتاجات

للترفيع مفهوم الترقية في بعض التشريعات المقارنة, إلا أن المشرع العراقي خلط بين أن  -1
بشكل واضح سواء في التشريعات أو في الاحكام القضائية  مفهومي الترقية والترفيع

 الصادرة من محاكم القضاء الاداري.
دنية لا يتحقق ترفيع الموظف إلا إذا تحققت الشروط التي أوجب قانون الخدمة الم -2

 توافرها في الموظف 
تحول بين الموظف وبين  -تكون في الغالب مؤقته  –أن موانع الترفيع هي أسباب  -3

صدور الأمر الإداري بترفيعه, وقد يعاد إلى إصدار أمر الترفيع عند زوال المسببات التي 
 منعت الترفيع ابتداءً, وتختلف هذه الموانع بإختلاف مسبباتها.

تخضع لمبدأ المشروعية, فليس لجهة الإدارة أن تمنع ترفيع موظف أن موانع الترفيع    -4
 .بإضافة موانع لم يرد ذكرها في القانون

في نطاق موانع الترفيع الانضباطية نجد ان توصية اللجنة التحقيقية بفرض عقوبة تأديبية  -9
على الموظف المحال إليها فإن لتلك العقوبة أثر تبعي هو تأخير ترفيع الموظف لمدة 

 زمنية تختلف باختلاف العقوبة الانضباطية المفروضة.
أن عدم ترفيع الموظف لوصول راتبه إلى الحد الأعلى لراتب الوظيفة التي يشغلها سوف  -6

تكون له أثار مأساوية لتلك الآثار التي ترتب على توقيع العقوبة الانضباطية من ناحية 
ب وصول راتبه إلى الحد الأعلى تأخير ترفيع الموظف, بل إن تأخير ترفيع الموظف بسب

لراتب الوظيفة التي يشغلها قد تطول مدته أكثر من مدة تأخير الترفيع بسبب توقيع عقوبة 
 انضباطية.

 ثانياً التوصيات:
عدم الخلط بين مفهومي الترفيع والترقية مما يستلزم مراجعة ومعالجة من المشرع بإزالة  -1

هذا الالتباس الذي نجم عن جعل هذين المصطلحين مترادفين, وما ينتج عن هذا 
التوضيح التشريعي في حل الاشكاليات التي نجمت عن هذا الخلط بينهما. إذ إن 

المعدل أستعمل  1160( لسنة 24دنية رقم )المشرع العراقي في قانون الخدمة الم
مصطلح الترفيع )الترفيع في الراتب, والترقية في الوظيفة(, بينما وجدنا أن المشرع في 

المعدل, قد قام  2003( لسنة 22قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم )
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فيع والترقية في ان بدمج مصطلحي الترفيع والترقية, منتجاً نظاماً جديداً له ملامح التر
 واحد اصطلح عليه)الترفيع(.

وجود وظيفة شاغرة  -منه بي )... أ 11ان نص قانون الخدمة المدنية في المادة التاسعة    -2
تعادل أو تفوق الوظيفة المراد ترفيعه إليها ...( , وأيضاً نص قانون رواتب موظفي الدولة 

وجود وظيفة شاغرة في  -وط الآتية :أوالقطاع العام بأنه: )يشترط للترفيع توافر الشر
الدرجة الأعلى لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة ....(. ونأخذ على النص اعلاه انه 
اشترط للترفيع وجود وظيفة شاغرة كما فعل قانون الخدمة المدنية , في حين انه كان 

ف الواضح الاجدر ان يقول وجود درجة شاغرة لان الترفيع يرد على الدرجة. للاختلا
بين المفهومين فان الدرجة الوظيفية المرفع اليها هي عبارة عن حد مالي اعلى من الحد 
المالي الذي يشغله الموظف, في حين ان الوظيفة الشاغرة هي مسؤوليات واعباء 

 وسلطات توكل إلى الموظف.
ع عليى (من قانون الخدمة المدنية على ) يجري اختيار الموظفين للترفيي3نصت المادة ) -3

اسياس الكفيياءة وميدة الخدميية...الخ( ونجييد ان الينص لييم يبييين طريقية تحقييق الكفيياءة 
ونعتقد ان في هذا نقص تشيريعي وجيب عليى المشيرع تلافييه لميا ييؤثر فيي التيدخلات 
والمحسوبية وغيرها من تأثير على تحديد الموظف الكفوء عن غييره تاركياً ذليك للجهية 

 المختصة بالترفيع .
( مين 6ان المشرع العراقي في الفقرة ) د( من البند) ثانياً( مين الميادة )وكذلك وجدنا  -4

المعدل. نص على أن  2003( لسنة 22قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم )
ثبوت قدرة وكفاءة الموظف على إشغال الوظيفة المراد ترفيعه إليها بتوصية من  -).... د

على( ,وكان الاجدر بالمشرع ان يشترط ثبوت جدارة رئيسه المباشر ومصادقة الرئيس الأ
الموظف في الوظيفة المرفع منها وليس المرفيع اليهيا ولا نجيد ميا ييدعوا إليى ان يكيون 

عين الترقيية,  -كما بينا سيابقاً  -الموظف خاضعاُ للتجربة عند ترفيعه لاختلاف الترفيع 
وصولاً إليى الخليط بمتطلبيات ولما لهذا الخلط من اثر واضح وجلي على مفهوم الترفيع 

 شروطه.
ضرورة إصدار تعليمات توضح مدة تأخير الترفيع المترتب على إيقياع إحيدى العقوبيات  -9

الانضباطية, فهل أن التأخير يصبح هو الأساس للسينوات اللاحقية, أم يصيار اليى إعيادة 
عمال التأريخ الأصلي للترفيع والزيادة قبل فرض العقوبية لضيمان عيدم التعسيف فيي اسيت

 .لاداري بمختلف المؤسسات السلطة. وتوحيد العمل ا
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 903 /2006الأولى/دار النهضة العربية/ القاهرة/ 
 المعدل. 2003( لسنة 22( من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم )6( ينظر البند )أولاً( من المادة )1)

وكذلك د. شاب توما منصور/القانون الإداري/ دراسة مقارنة/ الجزء الاول/ الطبعة الأولى/مطبعة سلمان الاعظمي/ 
 .326/  1176بغداد/

 .324( ينظر د. شاب توما منصور/ القانون الإداري/ المصدر نفسه /  10)
 .226-229 / 1171( ينظر د. سعد العلوش/مبادئ القانون العام/ مطبعة الإرشاد/11)
( ينظر د. غازي فيصل مهدي/ النظام القانوني للترقية في الوظيفة العامة في العراق / دراسة مقارنة/اطروحة دكتوراه/ 12)

 .143/  1112كلية القانون/ جامعة بغداد/ 
 .211 /( ينظر د. غازي فيصل مهدي /المصدر نفسه 13)
( من القانون 2عليا بموجب البند) رابعا( من المادة)( إن هذا الاختصا  أصبح الآن للمحكمة الإدارية ال14)

 المعدل. 1171( لسنة 69قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم ) 2013( لسنة 17رقم)
, منشور 27/1/2007في  2007تمييز/ -/ انضباط124/129( ينظر حكم الهيئة العامة بصفتها التمييزية المرقم 19)

 .321-323, مصدر سابق/  2007جلس شورى الدولة/في قرارات وفتاوى م
( ينظر. د. يوسف الياس/ المرجع العملي في شرح قوانين الخدمة المدنية والانضباط والتقاعد المدني/ وزارة التعليم 16)

/ 1134العلمي والبحث العلمي/ مؤسسة المعاهد الفنية, الطبعة الأولى/ دار التقني للطباعة والنشر/ بغداد/ 
 144. 

( ينظر عبد الزهرة ناصر/مجلس الخدمة وأهميته في الوظيفة العامة/رسالة ماجستير/كلية القانون والسياسة/ جامعة 17)
 .213-217/  1173بغداد/

 المعدل. 2003( لسنة 22( من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم )9( ينظر المادة )13)
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العلاوة السنوية/ ينظر قرار الهيأة العامة لمجلس شورى الدولة العراقي رقم ( إن مصطلح الزيادة يرادف مصطلح 11)

 .191-190/  2010, منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة/12/9/2010في  91/2010
في ( ينظر د. ماهر علاوي/ النظام القانوني لتأديب الموظف العام في العراق/النظام القانوني للتأديب الموظف العام 20)

 . 23/   2003القانون العراقي/بحث منشور في المنظمة العربية للتنمية الإدارية/ جامعة الدول العربية/ 
(واشار البعض الى ان لاختلاف القواعد القانونية النافذة في الوقت الحاضر عما كانت عليه عند صدور قانون 21)

مصطلح الزيادة لم ي عد له تطبيقٌ في الوقت  فإن 1111( لسنة 14انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم)
( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع 3الحاضر, لذا فإن الأمر يتطلب تعديل البند )أولا( من المادة )

العام وبقية مواده المتعلقة بالأثر المترتب على العقوبة الانضباطية بأن تشمل )تأخير الترفيع والعلاوة السنوية( 
ظر د. عثمان سلمان غيلان العبودي: شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ين للمزيد

 .213-217,  2012المعدل, الطبعة الثانية, دار الكتب والوثائق,  1111( لسنة 14)
 المعدل. 1111( لسنة 14( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )3( تنظر المادة )22)
 المعدل. 2003( لسنة 22( من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم )6تنظر المادة )( 23)
( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام 3( تنظر الفقرات )أ, ب, ج( من البند )سادسا( من المادة )24)

 المعدل. 1111( لسنة 14رقم)
 .117(/ مصدر سابق/ 2للترقية في الوظيفة العامة/ )هامش( ينظر د. غازي فيصل مهدي/ النظام القانوني 29)
 1111( لسنة 14( ينظر د. غازي فيصل مهدي/ شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )26)

 .41,  2006المعدل/ موسوعة القوانين العراقية/ بغداد/
منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى  /27/9/2001في  36/2001( ينظر قرار مجلس شورى الدولة رقم 27)

 .117/  2001الدولة/
المعدل. وكذلك   د.  1160( لسنة 24( من المادة )العشرون( من قانون الخدمة المدنية رقم )2( تنظر الفقرة)23)

   .216,142يوسف الياس/ مصدر سابق/ 
 1160( لسنة 24انون الخدمة المدنية رقم) /أ( من البند )أولاً( من المادة )التاسعة عشرة( من ق1( تنظر الفقرة )21)

  المعدل.
( لسنة 22( من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم )6( تنظر الفقرة )أ( من البند) ثانيا( من المادة )30)

/أ( من البند )أولاً( من المادة )التاسعة 1المعدل, والجدير بالذكر أن هذه المادة حلت محل الفقرة ) 2003
 المعدل.  1160( لسنة 24ر( من قانون الخدمة المدنية رقم )عش

 . 160( ينظر د. غازي فيصل مهدي/ النظام القانوني للترقية في الوظيفة العامة/مصدر سابق/  31)
 . 110( ينظر د. يوسف الياس/ مصدر سابق/ 32)

رسالة  -دراسة مقارنة-الوظيفة العامةموانع الترقية )الترفيع( في مجال  -( ينظر علاء الدين محمد حمدان الزبيدي 33
 111  -2000ماجستير / جامعة بغداد/ 

 المعدل.  2003( لسنة 22( من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم)3( ينظر البند )أولا( من المادة )34)
( 22( من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم)6( تنظر الفقرة )ب( من البند )ثانيا( من المادة )39)

 المعدل.  2003لسنة
( لستة 22(  ينظر جدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم )36)

 المعدل.  2003
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 2003( لسنة 22ضوابط تسهيل تنفيذ قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم )( من 1( تنظر الفقرة )37)

, غير منشور/ وكذلك د. 19/9/2003في  16199المعدل, وزارة المالية/الدائرة القانونية/الوظيفة العامة رقم 
 .120يوسف الياس/ مصدر سابق/  

  .171-177في الوظيفة العامة/ مصدر سابق/  ( ينظر د. غازي فيصل مهدي/ النظام القانوني للترقية 33)
المعدل/ منشور في  2009( لسنة 24( من قانون المفصولين السياسيين رقم )2( ينظر البند )أولاً( من المادة )31)

  .26/12/2009في  4019الوقائع العراقية عدد 
( لسنة 22ي الدولة والقطاع العام رقم )( من قانون رواتب موظف6( تنظر الفقرة )ج( من البند )ثانياً( من المادة )40)

  المعدل . 2003
المعدل, وقد تعدلت هذه المادة  1160( لسنة 24( تنظر المادة )التاسعة عشر( من قانون الخدمة المدنية رقم )41)

 المعدل.  2003( لسنة 22( من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم)6بموجب المادة)
المعدل, ويعاب على  1160( لسنة 24( من المادة )العشرون( من قانون الخدمة المدنية رقم )1( تنظر الفقرة )42)

هذه المادة ذكرها بأن يتم تثبيت الموظف المرفع بعد انتهاء مدة التجربة في درجته إذا تأكدت مقدرته لشغل 
ي يثبت عدم مقدرته خلال مدة ( على إعادة الموظف المرفع الذ2الوظيفة المرفع إليها وأيضا نصها في الفقرة )

التجربة إلى درجته السابقة إذ كان على المشرع أن ينص على الوظيفة بدل الدرجة لأننا هنا أمام ترقية في الوظيفة 
وليس ترفيع, ينظر في ذلك د. غازي فيصل مهدي/ النظام القانوني للترقية في الوظيفة العامة/ مصدر سابق/ 

 236 . 
عد الدين الشريف/ أصول القانون الإداري/ الجزء الأول/ مطبعة المعارف/ ( ينظر د. محمود س43)

 . 320/ 1196بغداد/
 . 333( ينظر د. شاب توما منصور/ القانون الإداري/ مصدر سابق/  44)
 ( لسنة22( من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم )6( تنظر الفقرة ) د( من البند) ثانياً( من المادة )49)

 2001/انضباط/تمييز/134المعدل. وكذلك قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم  2003
  .361/مصدر سابق,  2001/ منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة,10/6/2001في

 263   -مصدر سابق -( ينظر د. غازي فيصل46
 المعدل. 1160( لسنة 24)( تنظر المادة )التاسعة عشر( من قانون الخدمة المدنية رقم 47)
.اشار اليه علاء الدين محمد 19/6/1137في  3194( من القرار, منشور في الوقائع العراقية عدد 3( تنظر المادة )43)

 113حمدان الزبيدي/ مصدر سابق/  
 لمعدل.ا 2003( لسنة 22( من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم)1( ينظر البند )أولا( من المادة )41)
 , غير منشور. 19/9/2003في  16199( من كتاب وزارة المالية /القانونية/ الوظيفة العامة/ عدد 3( تنظر الفقرة )90)
, منشور في قرارات وفتاوى 1/12/2010في  143/2010( ينظر قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم 91)

 .323-322, مصدر سابق,  2010مجلس شورى الدولة,
 206 –مصدر سابق  –ينظر د. غازي فيصل  ( 92
 .221/  1136( ينظر حامد مصطفى: مبادئ القانون الإداري/ شركة الطبع والنشر الأهلية/بغداد/ 93)
 1111( لسنة 14( ينظر د. غازي فيصل مهدي/ شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم)94)

. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر/ الضمانات التأديبية في الوظيفة . وكذلك د72 -71المعدل/ مصدر سابق/ 
 .143,  1171العامة دراسة مقارنة/دار النهضة العربية/ 
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( من قانون العاملين المدنيين بالدولة 34( وقد نص على هذا النوع من الوقف المشرع المصري/ تنظر المادة )99)

راغب الحلو: القضاء الإداري/ منشاة المعارف/  المعدل. وكذلك د. ماجد 1173( لسنة 47رقم)
 .270-261/   2004الإسكندرية/

 .33  -مصدر سابق–ينظر علاء الدين محمد حمدان: موانع الترقية )الترفيع( في مجال الوظيفة العامة    (96)
تسهيل تنفيذ قرار  الصادر من وزارة المالية 1173( لسنة 3( من تعليمات الخدمة المدنية عدد )1( تنظر المادة)97)

في  2631, منشور في الوقائع العراقية عدد 13/1/1173في  1216مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقم 
 114.اشار اليه حسن جابر اسماعيل/ التنظيم القانوني لترفيع الموظف العام/ مصدر سابق/ 11/6/1173

قانون التعديل الأول لقانون رواتب  2012لسنة ( 103( من القانون رقم )2( ينظر البند )ثانياً( من المادة )93)
 المعدل. 2003( لسنة 22موظفي الدولة والقطاع العام رقم )

/ 2007( ينظر د. نواف كنعان/ القانون الإداري/ الكتاب الثاني/ الطبعة الأولى/ دار الثقافة للنشر والتوزيع/ عمان/ 91)
 100. 

( لسنة 14انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) ( ينظر د. غازي فيصل مهدي/شرح أحكام قانون60)
 . 72المعدل/ مصدر سابق/  1111

 المعدل.1111( لسنة 14( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )16( تنظر المادة )61)
 المعدل.1111لسنة ( 14( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم)17( ينظر البند)أولا( من المادة )62)
( ينظر مغاورى محمد شاهين/ المساءلة التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام/ عالم الكتب/ 63)

 .237/ 1174القاهرة/
 المعدل.1111( لسنة 14( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )13( تنظر المادة )64)
( لسنة 14( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )11( من المادة )( ينظر البندان )ثانيا, ثالثا69)

 المعدل. 1111
( ينظر محمد رشوان احمد وإبراهيم عباس منصور/الإجراءات التأديبية للعاملين المدنيين بالحكومة والقطاع 66)

 .11,  1161العام/مطبعة الرسالة/ من دون دار نشر/ 
( 24ن المادة )الثالثة والأربعون( والمادة)الخمسون( من قانون الخدمة المدنية رقم )( م4( تنظر الفقرة )67)

      المعدل.          1160لسنة 
 2003( لسنة 22( من ضوابط تسهيل تنفيذ قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم )1( تنظر الفقرة )63)

 , غير منشور.2003/ 19/9في  16199الوظيفة العامة عدد المعدل/الصادر بكتاب وزارة المالية/ القانونية/ 
. جاء في اعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء عدد 21/6/1137في  3196( منشور في الوقائع العراقية عدد 61)

بأنه لا يجوز منح إجازة من دون راتب لغرض الدراسة على وفق أحكام القرار رقم  24/4/2003في  3110
)الملغى( 1130لسنة  130لكون الإجازات الدراسية نظمت على وفق أحكام القرار رقم , 1137لسنة  413

والضوابط المرفقة به, والذي اشترط عدة شروط لمنحها, ومنها شرط الخدمة والعمر والمعدل ويجب توافرها في 
يعني التحايل على المرشح لغرض منحه الإجازة الدراسية, وأن اللجوء إلى أي حكم قانوني غير القرار المذكور 

( 3الُغى بموجب المادة) 1130لسنة  130أحكام القانون, وحجز درجات وظيفية دونما مسوّغ. إن القرار رقم 
المعدل, وكذلك  1160( لسنة 24قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ) 2001( لسنة 14من قانون رقم )

( 169لبحث العلمي الخا  بمنح الإجازة الدراسية رقم)( من تعليمات وزارة التعليم العالي وا4ينظر المادة)
 .27/6/2011في  4117, منشور في الوقائع العراقية عدد2011لسنة 

/ منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى 6/1/2010في  107( ينظر قرار مجلس شورى الدولة رقم 70)
 .246/مصدر سابق/ 2010الدولة/
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 المصادر

 أولاً/ المعاجم اللغوية
 محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازي/ مختار الصحاح/ دار الرسالة/الكويت/ من دون سنة نشر.  -1

 ثانياً/ الكتب
د. بدوى عبد العليم سيد محمد/مبدأ الصلاحية في الوظائف العامة وضمانات تطبيقه/ دراسة مقارنة/  -1

 2006الطبعة الأولى/دار النهضة العربية/القاهرة/ 
 .1136ئ القانون الإداري/ شركة الطبع والنشر الأهلية/ بغداد/ حامد مصطفى/ مباد -2
 .1171د. سعد العلوش/مبادئ القانون العام/مطبعة الإرشاد/ -3
د. شاب توما منصور/ القانون الإداري/ دراسة مقارنة/ الجزء الأول/ الطبعة الأولى/ مطبعة سلمان  -4

 .1176الاعظمي/ بغداد/ 
بر/ الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة دراسة مقارنة/ دار النهضة د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد ال -9

 .1171العربية/ 
( 14د. عثمان سلمان غيلان العبودي/ شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) -6

 .2012المعدل/ الطبعة الثانية/ دار الكتب والوثائق/  1111لسنة 
ن الإداري الأردني/ الكتاب الثاني/الطبعة الأولى/دار وائل للنشر/ د. علي خطار شطناوي/ القانو -7

 2001عمان,
 1111( لسنة 14د. غازي فيصل مهدي/ شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) -3

 .2006المعدل/موسوعة القوانين العراقية/ بغداد/ 
 .2004الإسكندرية/  د. ماجد راغب الحلو/ القضاء الإداري/منشاة المعارف/ -1

 .2010ينظر د. محمد إبراهيم الدسوقى على/ حماية الموظف العام إداريا/ دار النهضة العربية/ القاهرة/ -10
محمد رشوان احمد وإبراهيم عباس منصور/ الإجراءات التأديبية للعاملين المدنيين بالحكومة والقطاع  -11

 1161العام/ مطبعة الرسالة/ من دون دار نشر/ 
 .1196محمود سعد الدين الشريف/ أصول القانون الإداري/ الجزء الأول/ مطبعة المعارف/بغداد, د.  -12
مغاوري محمد شاهين/ المساءلة التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام, عالم الكتب/ القاهرة/  -13

1174. 
 1131ار البيضاء/ د. نبيلة عبد الحليم كامل/ الوجيز في القانون الإداري المغربي/ الد -14
 2007د. نواف كنعان/ القانون الإداري/ الكتاب الثاني/ الطبعة الأولى/ دار الثقافة للنشر والتوزيع/عمان/  -19
د. يوسف الياس/ المرجع العملي في شرح قوانين الخدمة المدنية والانضباط والتقاعد المدني/وزارة  -16

 .1134ة/الطبعة الأولى/ دار التقني للطباعة والنشر/ بغداد/ التعليم العلمي والبحث العلمي/ مؤسسة المعاهد الفني
 ثالثاً/ البحوث العلمية والمجلات :

د. سليمان محمد الطماوي/ الأسس العامة لنظم الترقية والترفيع/  بحث مقارن/ مجلة العلوم الإدارية/  -1
 1169العدد الثالث/ سنة 

العام في القانون العراقي/ بحث منشور في المنظمة د. ماهر علاوي/ النظام القانوني للتأديب الموظف  -2
 .2003العربية للتنمية الإدارية/ جامعة الدول العربية/ 

 
 



 |م  م  فرح جهاد عبد السلام 

 العدد السادس عشر |  813

 
 رابعاً/ الرسائل و الأطاريح :

حسن جابر اسماعيل الموسوي/التنظيم القانوني لترفيع الموظف العام )دراسة مقارنة( / رسالة ماجستير/  -3
 .2014جامعة الكوفة/ 

ناصر/ مجلس الخدمة وأهميته في الوظيفة العامة/ رسالة ماجستير/ كلية القانون والسياسة/جامعة عبد الزهرة  -4
 .1173بغداد/ 

 -دراسة مقارنة-موانع الترقية )الترفيع( في مجال الوظيفة العامة -علاء الدين محمد حمدان الزبيدي -9
 2000رسالة ماجستير / جامعة بغداد/ 

انوني للترقية في الوظيفة العامة في العراق / دراسة مقارنة, كلية القانون/ د. غازي فيصل مهدي/ النظام الق -6
 .1112اطروحة دكتوراه/ جامعة بغداد/ 

نوري محسن الحلفي/ الترفيع والترقية في رفع كفاءة الجهاز الإداري/ رسالة ماجستير/ كلية القانون  -7
 1177والسياسة/ جامعة بغداد/

 خامساً/ الدوريات:
  2007وى مجلس شورى الدولة قرارات و فتا -1
 2001قرارات و فتاوى مجلس شورى الدولة   -2
 2010قرارات و فتاوى مجلس شورى الدولة  -3

 سادساً/  التعليمات:
 (لسنة 169تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخا  بمنح الإجازة الدراسية رقم )

2011. 
  2003( لسنة 22والقطاع العام رقم )ضوابط تسهيل تنفيذ قانون رواتب موظفي الدولة 

 2003/ 19/9في  16199المعدل/الصادر بكتاب وزارة المالية/ القانونية/ الوظيفة العامة عدد 
 سابعاً/ التشريعات والقوانين:

 المعدل. 1160( لسنة 24قانون الخدمة المدنية رقم ) -1
 دلالمع1173( لسنة 47قانون العاملين المدنيين بالدولة المصري رقم ) -2
 المعدل. 1111( لسنة 14قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) -3
 المعدل 2009( لسنة 24قانون المفصولين السياسيين رقم ) -4
 المعدل. 2003( لسنة 22قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) -9
الدولة والقطاع العام رقم قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي  2012( لسنة 103قانون رقم ) -6

 المعدل 2003( لسنة 22)
( لسنة 69قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم ) 2013( لسنة 17القانون رقم) -7

 المعدل. 1171
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

انعكاسات ظاهرة الإرهاب على المنظومة 
 الاجتماعية في العراق 

 
 الدكتور

 ظفر عبد مطر التميمي

 الجامعة المستنصرية
 مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية

 

The Reflections of Terrorism Phenomenon on the 

Sociality Community in  Iraq 

 

by 

Dr. Zafar Abdul Matar Al Tamimi 

Mustansiriya University 

Center for Arab and International Studies 

 

 



 

 

 

 

  

 

 المستخلص:
يناقش البحث مفهوم الإرهاب كظاهرة وأسبابه وآثاره السلبية على الدولة العراقية ،        

وما يتحتم على الحكومة العراقية القيام به لغرض مواجهته والتخفيف من حدته . وذلك 
 -وفق المباحث الآتية :

 تمهيد .  -المبحث الأول :
 دوافع ظاهرة الإرهاب في العراق . -الثاني : المبحث
 الآثار السلبية الإرهاب .   -الثالث : المبحث
 إستراتيجية مواجهة للإرهاب  .  -الرابع : المبحث

 الخاتمة .  
Abstract: 

The research discusses the concept of terrorism as a phenomenon, its 

causes and negative effects on the Iraqi state, and what the Iraqi 

government must do to confront and mitigate it. According to the 

following investigations: 

The first topic: - Introduction . 

The second topic: - The causes of terrorism in Iraq . 

The third topic: - Negative results terrorism . 

The fourth topic: - Counterterrorism Strategy . 

Conclusion .  
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 المقدمة
، وهي كان في العراق أو في العالم اجمعتتنوع الأسباب المؤدية إلى ظاهرة الإرهاب سواء أ        

كظاهرة ضاربة في القدم ، وحديثة الأسلوب في عصرنا الحاضر ، تؤدي إلى الإضرار بالثوابت 
السياسية والاقتصادية للدول التي تختبرها، كما تمتد آثارها إلى زعزعة النظام المجتمعي والأمان 

ة ظهوره ، وقد عاصر العراق الإرهاب منذ بدايالنفسي الذي يعد من أهم الضرورات الإنسانية . 
، وتمثل ذلك في حالة العنف التي ضربت أرجاء  3002وذلك بعد تغيير نظامه السياسي عام 

العراق . وكان الغرض الرئيس من الإرهاب في العراق هو خلق حالة من الفوضى ، وإحداث ردة 
فعل سلبية في الساحة السياسية العراقية ، يكون الهدف منها إفشال العملية الديمقراطية 

المناصرين لها ، وجعل العراق ساحة للصراع الإقليمي والدولي لتصفية الحسابات السياسية قدر و
 الإمكان . 

الإرهاب ظاهرة سلبية ولدت منذ ولادة المجتمعات الإنسانية وتطورت كما الظواهر يعد        
ت أهدافها الأخرى مستفيدة من التقدم العلمي لتفعيل أساليبها ووسائلها . نتيجة لذلك تعدد

وتوسعت جغرافيتها لتشمل العالم بأسره ، دونما تمييز بين الدول المتقدمة أو التي في دور النمو، 
وسواء كانت الدولة فقيرة أو غنية، أو أنها تطبق النظام الديمقراطي أو غيره من الأنظمة . بحيث 

 الإرهاب لوقوعها ، وتحولبات وقوع العمل الإرهابي في أية دولة محتملا ، ولم تعد القوة مانعا 
 يعد يخص لم فالإرهاب العالم ، لشعوب الحياة نواحي جميع على وتؤثر تمس ظاهرة عالمية إلى

 وأهدافه وأشكاله عن أسبابه النظر بغض الجميع شمل وانٕما ،أخرى  دون دولة أو شعبا أو طرفا
 منذ الدولي المجتمع أدركها قد هذه الحقيقة إن ويبدو ،راءه و تقف التي الجهات طبيعة وحتى
 الإنسانية الحياة لجوانب المدمرة أثارها من والحد إلى محاربتها سعى والذي العشرين القرن بداية

لقد أصبح موضوع الإرهاب ومكافحته العنوان الرئيس . السياسية وحتى والحضارية والاقتصادية
د بشكل متسارع ومخيف ، وألقت للحكومات العراقية ولمؤسساتها باعتباره ظاهرة اجتاحت البلا

بظلالها القاتمة على نواحي الحياة المختلفة للمواطن العراقي . وللتصدي والوقاية منه وجب وضع 
إستراتيجية متكاملة وفاعلة ، يسبقها تشخيص واقع ومسببات ودوافع الإرهاب في البلاد ، والعمل 

ب ، وإنقاذ ما تبقى من صورة يعدها على تقليص النتائج السلبية المتأتية من ظاهرة الإرها
العراقيون أنموذجا مثاليا للمجتمع والدولة مما قد اعتادوا عليه ضمن المنظومة الخاصة ببلاد 

واستشعارا منا بأهمية معرفة أسباب ظاهرة الإرهاب : السياسية والنفسية وادي الرافدين. 
والاجتماعية، والفكرية، وغيرها مجتمعة وبصورة شاملة متعمقة ، فقد تم اختيار هذا الموضوع 
والكتابة فيه ، وذلك كون الإرهاب أصبح ظاهرة منتشرة في أرجاء المعمورة بأسرها ، وهي تهدد 
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فراد وأمنهم ، ومعرفة الأسباب المختلفة وحصرها خطوة مهمة وضرورية سلامة الجماعات والأ
  للحد من الإرهاب والقضاء عليه  .

 

  -مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث في محاولة تفسير التغييرات العميقة التي أصابت بنية المجتمع        

وانتشار ظاهرة  3002 العراقي بكافة أبعاده ، عقب أحداث تغيير النظام السياسي بعد عام
الإرهاب ، ومحاولة إيجاد حلول للمشاكل التي أوجدها هذا التغيير وفهم آلية استيعاب وتحرك 
مؤسسات الدولة العراقية لحل جميع الإشكاليات التي نتجت عن ظاهرة الإرهاب، بما فيها 

 الإشكاليات المجتمعية . 

  -أهمية البحث :
لتأكيد على أهمية بقاء المجتمع العراقي بعيدا عن كافة يسعى موضوع الدراسة إلى ا       

المؤثرات السلبية الخارجية أو الداخلية  التي ضربت المجتمع العراقي كالإرهاب ، باعتبار البنى 
الاجتماعية المتينة تعد واحدة من ركائز بناء الدولة المدنية الحديثة ، والخروج بحلول سريعة 

للقضاء على كافة الظواهر التي رافقت تلك الظاهرة المقيتة والتي تتبناها المؤسسات الحكومية 
 انعكست على السلوك اليومي للمجتمع العراقي هو واجب وطني بالدرجة الأولى . 

  -هدف البحث :
يهدف البحث إلى وضع دراسة واضحة وناجحة عن تأثر المنظومة الاجتماعية في العراق        

ء على أهم ما مس المجتمع العراقي من انكسار يتطلب علاجه بظاهرة الإرهاب وتسليط الضو
 عقود طويلة .

  -فرضية البحث :
) أن بناء نظام المجتمع العراقي بقوة ، يشكل أهم ركائز  -بني البحث على افتراض مفاده :      

الدعم لمواجهة الإرهاب ، وان أي ضرر يمس المجتمع سينعكس بشكل واضح وكبير على 
وك اليومي للمواطن العراقي ، ضمن بيئة تعاني من الخلل المزمن بسبب ظاهرة سلسلة السل

 الحروب التي اجتاحت العراق والمنطقة منذ عقود خلت  ( . 

  -منهج البحث :
تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة كلا من ظاهرة الإرهاب والمنظومة      

 .الاجتماعية العراقية 
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 المبحث الأول
 تمهيد 

نقطة تحول حاسمة في بنية النظام الدولي  3002تعد أحداث الحادي عشر من أيلول عام         
الذي بدأ  يتشكل بعد نهاية الحرب الباردة ، والبداية الفعلية لظاهرة الإرهاب بأسلوبها المعاصر، 

بالعديد من ودخول العالم في عصر الإرهاب والإرهاب المضاد ورغم أن التاريخ البشري حافل 
الوقائع التي تثبت وقائع العمل بالإرهاب من الأفراد أو المجموعات لصالح مكاسب خاصة ، 

. ولكن الإرهاب وكان الضحية فيها دائما هو الإنسان وقيمه ومنجزاته التي أحرزها عبر العصور
ولكنه  ، وتحديدا العراق ، أشار إلى انه ليس فقط ظاهرة ، 3002الذي أصاب العالم بعد عام 

أيضا أصبح وسيلة فاعلة تتبعها بعض القوى ، سواء أكانت إقليمية أو عالمية أو حتى مجموعات 
منظمة لغرض إحداث مكاسب معينة في مناطق مختلفة من العالم ، على أن لا يتعارض ذلك مع 

س المنظومة العليا للمصالح الخاصة بهذه الدولة أو تلك ، مما ترتب عليه أن تكون هناك مدار
فكرية تتبع منهجا خاصة لتوظيف الأفراد في العمليات الإرهابية، ومدارس أخرى تقوم على بناء 
نظم المقاومة لظاهرة الإرهاب وربطها باستراتيجيات الدول وحركة العالم المتمدن في جميع 

 المجالات .  
أي حدث يمكن ، فهي لفظ يطلق على ( في البداية علينا الوقوف عند لفظة ) الظاهرة         

ملاحظته و مراقبته ورصده وتحليله في الاستخدام العام ، والظاهرة كثيراً ما تشير إلى حدث غير 
إستأثرت ظاهرة وقد  (2) عادي يحدث للفرد أو المجموعة تترتب عليه نتائج غير محسوبة .

بإهتمام متزايد الإرهاب خلال العقد الأخير من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين 
من البلدان المتقدمة والنامية على حدٍ سواء ، وذلك نتيجة للآثار السلبية التي تنتج عنها في حياة 
المجتمعات البشرية ، إذ ارتبط شيوع هذه الظاهرة بتطور الأحداث الجارية في الساحة السياسية 

ططا أم غير ذلك ، وتعمقها، حتى أضحى مفهوم الإرهاب صفة لصيقة لكل حدث سواء كان مخ
 ( 3) والإطار العام الرئيس الحاكم لحركة الدول وسياستها المختلفة . 

يعد الإرهاب ظاهرة تاريخية متجذرة وواضحة المعالم في السلوك البشري اليومي للكثير من        
 المجتمعات عبر التاريخ الإنساني ، وقد شهدت هذه الظاهرة تزايدا مطردا في الوقت الحاضر ،
وذلك بفعل عوامل مختلفة ، كما شهدت مدا وجزرا في حجمها ونوعها ومضمونها ، فلم يعرف 
الإرهاب مفهوما ودلالة واحدة ، كما لم يتم النظر إليه من زاوية واحدة بسبب ما تحكم فيه من 
عوامل قيمية وأيديولوجية وسياسية ، وعموما استخدم الإرهاب كمفهوم للدلالة على شكل من 
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الصراع الذي يعد العنف أحد مظاهر التعبير عنه ، ويرى البعض من الباحثين أن الإرهاب أشكال 
القسم  الاستخدام التكتيكي للعنف في سبيل خلق جو عام من الخوف والذعر لدى  -هو :

استخدام أو التهديد  -الأكبر من الشعب ، في حين يذهب قسم آخر إلى اعتبار الإرهاب :
م عن العنف غير الاعتيادي لمآرب سياسية، بقصد التأكيد على مواقف باستخدام القلق الناج

إن الإرهاب ظاهرة  (2)وسلوك مجموعة استهدفها العمل أكثر من استهداف الضحية مباشرة .
اجتماعية قديمة ظهرت منذ ظهور فكرة الدولة ، وربما قبلها منذ ظهور فكرة السلطة والصراع على 

نولوجيا وزيادة الاتصال والتقارب والتعاون المتبادل بين الدول أصبح النفوذ ، ولكن باختراع التك
الفعل الإرهابي أداة للترويع ليس فقط على المستوى المحلي أو الإقليمي وإنما أيضا على 

 (4)المستوى العالمي . 
 -وقد وردت كلمة الرهبة في القرآن الكريم بعدة معان وفي عدد من الآيات مثال قولة تعالى:       

)يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وافوا بعهدي أوف بسم الله الرحمن الرحيم ، 
  (5)بعهدكم وإياي فارهبون(.

لغضب أخذ الألواح وفي )ولما سكت عن موسى ابسم الله الرحمن الرحيم ،  -وقولة تعالى:
الإرهاب كلمة حديثة في اللغة العربية ، وهي  (6)نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون(.

كلمة مشتقة أقرها المجمع اللغوي ، بمعنى أخاف ، وكلمة إرهاب هي مصدر الفعل أرهب ، 
بل ، وارهب وارهب بمعنى خوف ، وارهب بمعنى ركب الرهب ، أي ما يستعمل في السفر من الإ

وقد وردت بمعنى الردع المعروف في موازين القوى العسكرية في الفترة الحالية (  7)أطال كمه . 
بسم الله الرحمن  -التي نعيشها في العراق ومنطقة الشرق الأوسط الموسع ، كما في قوله تعالى:

)وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين  الرحيم ،
  (8)من دونهم لتعلمونهم الله يعلمهم( .

لقد كان الإرهاب ظاهرة متميزة من مظاهر الاضطراب السياسي في القرون السابقة ، ولم         
على دين أو على ثقافة أو على هوية  تخل منه أمة من الأمم أو شعب من الشعوب ، فهي لا تقتصر

معينة ، وإنما هي ظاهرة شاملة وعامة ، وتجدر الإشارة إلى أن تعبير )الإرهاب( هو من ابتداع 
الثورة الفرنسية التي قامت على اثر ظروف اجتماعية واقتصادية سيئة ، ولم يتبلور الإرهاب واقعيًا 

( بداية عهد الإرهاب أو Robespierreر* )، وكان ذلك عندما أعلن روبسبي2772إلا في عام 
( ، ومن اسم هذا 2774تموز  37 - 2772آذار 20( في فرنسا ) Reign of Terrorالرهبة ) 

( Terrorisme( بالإنجليزية و)Terrorismالعهد اشتقت اللغتان الإنجليزية والفرنسية كلمة )
 (7)بالفرنسية ، بمعنى الإرهاب . 
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الخاصة بمنع وقمع الإرهاب ، جاء في  2727في اتفاقية جنيف لعام  ومفهوم الإرهاب         
إطار واحد يفيد بأن الإرهاب هو إرهاب الأفراد الموجَّه ضد الدولة ، وتميزت الاتفاقية بأنها 

الأعمال  -حددت جرائم بعينها، كي تعُد إرهابًا ففي المادة الأولى ، عرَّفت الإرهاب بأنه :
دولة ، والتي يكون من شأنها إثارة الفزع والرعب لدى شخصيات معينة أو الإجرامية الموجهة ضد 

 ( 20)جماعات من الناس أو لدى الجمهور . 

( على 3656من قانون الولايات المتحدة الأمريكية )الفقرة )د(33وينص الفصل رقم          
 (22)-:أن
الإرهاب يعني العنف المتعمد، وله دوافع سياسية ، يمارس ضد أهداف غير مقاتلة )المدنيين  -

والعسكريين الغير مسلحين وقت وقوع الحادث( من طرف جماعات متطرفة أو أشخاص 
 .مهمشين ، بغية التأثير على الرأي العام 

 .ي في أكثر من دولةالإرهاب الدولي يعني الإرهاب ضد مواطنين أو د التراب الإقليم -
  . الجماعات الإرهابية تعني كل جماعة يقوم أو ينفذ أغلب أفرادها الإرهاب الدولي –

جاء تعريف دول عدم الانحياز معددا أعمال الإرهاب الدولي على نحو أعمال العنف ،         
، ضد الشعوب وأعمال القهر الأخرى، التي تمارسها الأنظمة الاستعمارية والعنصرية والأجنبية 

التي تناضل من اجل نيل حريتها، والحصول على حقها المشروع في تقرير المصير والاستقلال ، 
وحقها في الحصول على مختلف حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، وكذلك أنشطة المنظمات 

، ويعد  ذات التوجهات الفاشية أو التنظيمات الخاصة بالمرتزقة والموجهة ضد الدول ذات السيادة
إرهابا جميع أعمال العنف التي يمارسها الأفراد أو مجموعات من الأفراد والتي تعرض للخطر 
نفوسا بريئة أو تبيدها أو تعرض الحريات الأساسية للخطر، ويستثنى من ذلك الأعمال التي تتخذ 

ارية أو أعمالا للحق الثابت في تقرير المصير الذي تطالب به الشعوب الخاضعة للنظم الاستعم
العنصرية أو أي شكل آخر من أشكال السيطرة الأجنبية ويستثنى كذلك الأعمال التي تتم في إطار 
نضال الشعوب وخصوصا حركات التحرير الوطنية، وكذلك تدخل ضمن الإرهاب أعمال العنف 
التي يرتكبها الأفراد أو المجموعات بهدف الحصول على كسب شخصي إذا تعدت نتائجه أكثر 

 (23)ولة . من د
علما أن الإرهاب من الظواهر الاجتماعية التي تنشأ في ظل عوامل نفسية واجتماعية خاصة ،      

وتحت ظروف سياسية واقتصادية وثقافية معينة ، وتشترك جميع هذه العوامل والظروف بشكل أو 
جادة لهذه الظاهرة بآخر في إفراز ظاهرة الإرهاب في الواقع الاجتماعي ، ومن ثم فإن أية معالجة 

تتطلب إصلاحا حقيقيا في جملة هذه العوامل والظروف التي تساعد على وجود هذه 
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كل تصرف أو سلوك بشرى ينزع إلى  -إذ يعرف علم الاجتماع السياسي الإرهاب بأنه :      
غير المشروع  إستخدام قدر من القوة القسرية بما في ذلك الإكراه والأذى الجسدي والإستخدام

للسلاح ولتقنيات التعذيب التقليدية والحديثة المخالفة لحقوق الإنسان الأساسية التي أقرتها 
الشرائع السماوية والمواثيق الدولية في التعامل مع إدارة العلاقات الإنسانية ، بما في ذلك 

هدف تحقيق غايات الإختلافات في المجالات الثقافية والإجتماعية والإقتصادية والسياسية ، ب
في تلك المجالات تتراوح بين الإخضاع والضغط والتعديل والتهميش أي الإقصاء ، وقد يطال 
آخرين غير مستهدفين، وهذا السلوك البشرى القسري غير السلمي يحدث بين الأفراد أو 
الجماعات أو السلطات بعضها تجاه بعض داخل مجتمع معين أو بين مجتمعات معينة وعناصر 

 (24).  ينة  ويتولد أساسا من تقاطع أو تداخل أو تضافر عناصر من بيئات مختلفةمع
إن الإرهاب ظاهرة تحدث كلما دعت الحاجة إليها ، أي أنها ظاهرة طارئة وليست أصيلة ،      

وهي ليست نمطا رئيسا من أنماط التفاعل الدولي ، ولكنها أصبحت كذلك بفعل الأحداث 
، كما أضحت من وسائل التأثير العالمية ،  3002العالمية التي صاغت النظام الدولي بعد عام 

ولعل انتشار ظاهرة الإرهاب في العراق يق النتائج المتوخاة من مادة الإرهاب . نظرا لسرعة تحق
كانت في أصلها حلقة من حلقات الفراغ الاجتماعي والسياسي المتشكلة ضمن سلسلة الحروب 
والكوارث التي مرت بهذا البلد وهو اثر واضح لضعف المؤسسات السياسية .  إن الإرهاب هو 

، على كامل المنظومة القيمية والسلوكية  3002ل الأمن الحاصل بعد عام التأثير السلبي لاختلا
 الاجتماعية والوطنية لدى المواطن العراقي كأفراد وجماعات .

 

 المبحث الثاني
 دوافع ظاهرة الإرهاب في العراق .

إن أسباب وجود الظاهرة )الإرهاب( وازديادها متعددة وموزعة على ميادين مختلفة         
سية ، اقتصادية ، اجتماعية ونفسية وغيرها، هو أنها ظاهرة مركبة من عوامل متصلة بالبيئتين سيا

الداخلية والخارجية أو بتدخل من عوامل خارجية فقط ، أو بخليط منهما معا . ولا يمكن القضاء 
اختلاف  على الظاهرة إذا لم تعالج أسبابها فالمسالة الرئيسة التي تواجه تحديد أسباب الظاهرة هي

وجهات النظر في تحليل الظاهرة نفسها ، ومرد هذه الاختلافات يعود إلى تباين التفسيرات 
للمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنشأ عنها هذه الظاهرة . ووفقا 
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لذلك، يمكن حصر بعض الأسباب التي تحمل الإنسان على الوقوع في الإرهاب ، ولعل من 
 -رزها :أب
 الدوافع السياسية لظاهرة الإرهاب . -2

تعد التجربة الديمقراطية في غالبية الدول العربية ومنها العراق تجربة جديدة وهشة ، وربما           
تكون شكلية تم وضعها لأغراض أخرى ، وقد صاحبت هذه التجربة في العراق افتقاره كدولة 

إلى التعددية السياسية الحقيقية ، وما صاحبها من ضعف  3002مؤسسات مفترضة بعد عام 
ضح في حماية حرية التعبير، وعدم وجود تداول حقيقي للسلطة ، أدى إلى حرمان القوى وا

السياسية والاجتماعية الناشئة من التعبير السياسي الشرعي والقانوني ، وإلى تجاهل مطالب 
الأقليات ، وفقدان الثقة بين المواطن والدولة ، مما نتج عنه تهيئة التربة المناسبة للعنف 

، ولعل من أهم الأطر الديمقراطية وأبرزها فتح قنوات قانونية للحوار والتعبير عن الرأي والإرهاب 
والفكر ، ومما لا شك فيه أن فقدان الحياة الديمقراطية الحقيقية يؤدي إلى تهميش بعض الفئات 
اجتماعيًا وسياسيًا واستبعاد الأقليات والفئات المعارضة وحركات الرفض، ويخلق جوًا من 

ور بالظلم ، ويدفع هؤلاء المظلومين إلى الانخراط في العمل السياسي العنيف ، ومن الشع
الملحوظ أن هذا العنف المؤسسي يشتد مع تعثر هذه النظم في تحقيق أهدافها المعلنة في التنمية 
الاقتصادية والتعددية السياسية ، كما يقوى مع وقوعها في أسر التبعية والديون بفعل سياسات دول 

  (25)لهيمنة العالمية  .ا
من الضروري الإشارة إلى أن الإرهاب الذي ساد العراق هو عنف سياسي في أوضح صوره          

، إذ يلتقي الإرهاب مع العنف السياسي تعبيرا عن حالة السخط ، ومع أن الهدف من الإرهاب هو 
نجد أن كلا المصطلحين  نشر الذعر والتخويف ، فان العنف السياسي يهدف إلى التدمير ، وهنا

كما إن تدني مستوى المشاركة السياسية لشرائح متنوعة  (26)قد وجدا بيئة خصبة في العراق . 
داخل النسيج العراقي المجتمعي في اتخاذ القرارات التي تمس حياة المواطن بشكل يومي ، سواء 

ة والنشيطة في التنظيمات داخل الأسرة أو المدرسة أو الحي السكني أو العمل أو العضوية الفعال
الشعبية والرسمية يدفع إلى اتخاذ وجهة نظر عدوانية تجاه الطرف الآخر تصل إلى حد استخدام 
العنف والتطرف في الأقوال والأفعال ، فشباب العراق بعيدون عن الممارسة السياسية بمعناها 

عامة أو اجتماعية ، والتي  الواسع التي تنمي لديه القدرة على إبداء الرأي والحوار حول مسائل
تعوِّده على تقبل الرأي الآخر بعد تحليله ونقده والتنازل عن رأيه إذا اقتنع بغيره والتي تمنحه 

 القدرة على تشخيص الخلل والمشاركة في معالجته .
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 الدوافع الاقتصادية لظاهرة الإرهاب . -3
أدت التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في العراق خلال الثلاثين سنة           

الأخيرة ، إلى تكثيف حركة الهجرة من الريف إلى المدينة ، وانتشار الأحياء العشوائية الفقيرة ، 
وبسبب تفشي البطالة ، وخاصةً بين الشباب ، كان استقطابهم من جانب جماعات التطرف أو 

وتؤثر الأزمات الاقتصادية في  لعنف ، أو انضمامهم التطوعي إليها ، مسألة سهلة إلى حد كبير ،ا
الطبقات الدنيا في المقام الأول ، إذ تعاني بشدة من تدهور ظروفها المعيشية بفعل انتشار البطالة 

معدل البطالة وتدهور الخدمات وظهور طبقة من الأثرياء ، وتؤدي الأزمات الاقتصادية إلى ازدياد 
والتضخم وغلاء الأسعار وبالتالي تزداد حدة التفاوت الطبقي وتنعكس آثار هذا الخلل الخطير 
على الشباب وتنشأ تربة صالحة للتطرف تزود الجماعات المتطرفة بأعضاء يعانون من الإحباط 

هابية قد ويفتقدون الشعور بالأمان والأمل في المستقبل . والجدير بالذكر أن الخلايا الإر
استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا في جذب عناصر فاعلة شعرت بالتهميش وانعدام الحقوق منذ 
تغيير النظام السياسي السابق في العراق ، الأمر الذي خلق طبقة من الساخطين على عملية التغيير 

 (27)السياسي وما رافقها من تغييرات جذرية . 
 الإرهاب .لظاهرة الدوافع النفسية والاجتماعية  -2

إن  (28)الإرهاب مرض من الأمراض الاجتماعية الخطيرة التي تؤذي الأفراد والجماعات .         
البناء السيكولوجي للفرد يؤدي دورًا مهمًّا في تفاعله مع مجتمعه ، وقد أظهرت الدراسات ذات 
الصلة بهذا الموضوع ، بأن النمو الجسمي والعقلي والانفعالي المضطرب والبيئة الاجتماعية غير 

العمل السليمة لها علاقة مباشرة بالعمل الإرهابي، كما ترى بعض الدراسات بأن القائمين ب
الإرهابي تجمع بينهم خصائص متماثلة، كالطفولة المضطربة، والانطواء على النفس، والعلاقات 

فالإنسان اجتماعي   (27)المضطربة في الأسرة خاصة مع الوالدين، والانقطاع عن الأصدقاء . 
س بطبعه وخروجه على القانون هو خروج على المجتمع ، الأمر الذي يؤدي بالإنسان إلى الإحسا

بالرفض والاضطهاد ، ويكون رد الفعل على ذلك بإثبات الذات ، الذي قد يتأتى أحيانا عن طريق 
وقد أدت التحولات الاجتماعية في الآونة الأخيرة ، وما رافقها من  (30)اللجوء إلى الإرهاب . 

 تبدلات في البنى والهياكل والمؤسسات الاجتماعية إلى تفاعلات وتغيرات وتراجع في القيم
الروحية الموروثة ، نتج عنها شعور بالظلم واليأس والإحباط والحقد مما أدى إلى انحراف في 

وتدل الوقائع ومنها التجربة العراقية على أن الإرهاب من جهة  (32)السلوكيات نحو الإرهاب . 
 (33)والتدهور المعيشي والبطالة من جهة أخرى يتغذيان على بعضهما البعض .  
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ممثلة بكل  3002القول بان تراجع دور وكالات التنشئة في العراق قبل وبعد عام يمكن          
من الأسرة والمدرسة والجامعة ودور العبادة ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية ومؤسسات 
المجتمع المدني كان واحدا من الأسباب الأساسية لاستشراء العمليات الإرهابية لما بعد التغيير . 

دافع الذاتي مهم في الفعل الإرهابي العنيف ، فمن يملك غريزة عدوانية في ذاته يكون إن ال  (32)
اقرب إلى العمل الإرهابي ولديه لاستعداد للانخراط في صفوف المنظمات الإرهابية التي تجعل 

ولعل الوافدين إلى العراق من الإرهابيين قد اشتركوا في هذه  (34)الفرد أكثر ميلا إلى العنف . 
فات ، على العكس من البيئة العراقية التي تتميز بكونها بيئة محافظة وخاصة قبل أحداث عام الص

وتكدس الأحياء العشوائية في المدن وزيادة . هذا فضلا عن غياب العدالة الاجتماعية  3002
أعداد الخريجين من المدارس والجامعات الذين لا يجدون فرص العمل ، مما يؤدي إلى حالة من 

 باط الفردي والسخط الجماعي وإلصاق كل ذلك بضعف الأداء الحكومي في هذا المجال  .الإح
 الدوافع الدينية لظاهرة الإرهاب . -4

إن الفهم الخاطئ للدين ومبادئه وأحكامه ، والإحباط الذي يلقاه الشباب نتيجة افتقارهم        
إلى المثل العليا التي يؤمنون بها في سلوك المجتمع أو سياسة الحكم ، والفراغ الديني يعطي 

ا أن الفرصة للجماعات المتطرفة لشغل هذا الفراغ بالأفكار التي يروجون لها ويعتنقونها ، كم
غياب الحوار المفتوح من قبل علماء الدين لكل الأفكار المتطرفة ، ومناقشة الجوانب التي تؤدي 
إلى التطرف في الرأي يرسخ الفكر المتطرف لدى الشباب ، ومن جهة أخرى نرى أن الكثير من 

ين دعاة العنف والتطرف والتزمت يفتقدون منهجية الحوار ، ويرفضون الدخول في محاورة الآخر
حول معتقداتهم وأفكارهم مما يدفعهم إلى العمل السري ، كما أن هناك عدة عوامل تؤدي إلى 
إحداث ردود أفعال عند الشباب ، وتدفع بهم إلى التشدد والغلو ، منها استفزاز المشاعر الدينية من 

والمراكز  خلال تسفيه القيم أو الأخلاق أو المعتقدات أو الشعائر ، بالقول أو الفعل ، واتهام
التربوية الإسلامية والمدارس القرآنية ومناهج التعليم ومنابر الدعوة كلها بالانحراف ، والتنفير من 
الدين وتشويه أهله ، وإظهار شيوخ المسلمين وعلماء الإسلام بصورة ساخرة منفرة ، فإن هذا كله 

الاتهامات الكاذبة يُسبب التطرف والغليان خاصة في نفوس الشباب الذين يقرؤون ويسمعون 
تُوجه إليهم وإلى مؤسساتهم ، ولا يملكون إلاّ الاحتقان والانفعال ، ولا تتاح لهم فرصة للرد ، 
وهذا الحكم غير المنصف يدفع الشاب المسلم إلى التشدد والغلو واتخاذ موقف المدافع عن دينه 

 وعقيدته .
 
 



 إنعكاسات ظاهرة الإرهاب على المنظومة الاجتماعية في العراق  |  

 826  |  مجلة مداد الآداب 

 الدوافع الإعلامية لظاهرة الإرهاب .  -5
وسائل الإعلام دورا لا يستهان به في تغذية أو دعم أو ظهور الإرهاب ، فهي بما تؤدي          

تقدمه من برامج وأفلام وأخبار وأساليب للإخبار عن الأحداث أو تركيبها وعن الأشخاص وسيط 
مشارك لدى عديد من الدول ومن وسائل الإعلام التلفاز أو القنوات الفضائية التي في أغلبها 

تطرف فإما الاستهتار بالعقول والشعائر الدينية والأخلاقية ، أو زرع الفتن وإثارتها تنتهج منهج ال
من خلال بعض البرامج أو الأفكار والتهويل والتضخيم ، ولو كان التناول في القضايا 
والموضوعات وحتى التحليلات تناولا إيمانيا يقوم على التعامل مع الحقائق والاستناد إليها في 

لتحليل، والتعليق وغيره، والمعايشة الحية للأحداث والتحري والتثبت من الأخبار التفسير وا
وروايتها ومراعاة الحالة النفسية المهيأة لدى المستقبل ، وظروف الزمان والمكان  لكان التأثير 

وتعد شبكة  ( 35)إيجابيا بل ولحدت من الآثار السلبية من حيث كونها سلاحا ذا حدين . 
دولية ) الإنترنت ( اليوم من الوسائط القوية الأثر في خدمة عمليات الإرهاب المعلومات ال

الدولية ، فهي تنشر الأفكار والمعلومات والتصريحات والأحكام بين الأطراف المشتركين فيها 
على امتداد العالم كله وهي مفتوحة على مصراعيها للانضمام المطرد إليها يوما بعد يوم ، ويزيد 

ي شبكة الإنترنت ، أو المشتركين فيها على تسعين مليون مستخدم أو مشترك في عدد مستخدم
شتى أنحاء العالم ، إذ ينضم إليها ما يقارب سبعة ملايين مشترك سنويا ، كذلك ما تبثه الصحف 
اليومية من أخبار وصور، بل مقالات تحت الحرية المغلوطة أو الدعم الإرهابي المبطن بالمقابل ، 

اعد على ظهور السلوكيات التي تخرج عن المعقول والمنطق أو ردة الفعل الإرهابية كل ذلك يس
 (36) أو المبالغ فيها.

 الدوافع الخارجية لظاهرة الإرهاب .  -6
 خاصة بصفة وذلك يعود  ، إيجابا أو سلباً الإرهاب على تؤثر الدولية الأوضاع أن في لا شك       

 وانتهت التقليدية ، الصراع طرق وتوارت انقضت أن بعد ظاهراً دولياً بعداً الإرهاب اكتساب إلى
 آثار ذلك عن ينتج ، بما العالم على تسيطر واحدة قوة غير هناك تعد ، فلم الباردة الحرب فترة
 الأمر بسلطة المتحدة الأمريكية الولايات انفراد و الشيوعية ، فسقوط جوانب مختلف على عدة

 يحدث ما إزاء جاد قانوني موقف اتخاذ عن الأمن مجلس وعجز الدولي ، المجتمع في والنهي
ومواثيقه  الدولي النظام تحكم في الخلل ويكمن وجودها عن للدفاع الفئات لبعض انتهاكات من

 الدولي المجتمع إرادة يمثل يعد ، لم1945 عام دولة وخمسون إحدى وقعته الذي النظام فهذا ،
 عادل حل تقديم على المتحدة ( الأمم ) المنظم شكله في الدولي المجتمع قدرة ، وعدم

 للجماعات أعطى ، مما المدينة إيديولوجيات نشر أو ، المتزايدة الدولية العدالة لمتطلبات
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 وحقها استقلالها على الحصول عن الآن حتى الشعوب بعض وعجز والشرعية ، القوة الإرهابية
 ، والحرية بالاستقلال التمتع في حقها على تجمع التي الدولية القرارات رغم ، مصيرها تقرير في

 مصالح ضد دولتها حدود خارج العمليات ببعض القيام إلى التحرر حركات يدفع الذي الأمر
 قضيتها إلى الدولي المجتمع نظر وللفت لإضعافها تؤيدها، التي الدول تلك أو المستعمرة الدولة

 حركات بعض القوى ، فضلا عن نجاح تلك تستخدمها التي اللغة نفس استخدام خلال من
 في التوتر بؤر ووجود ، الكبرى الدول بعض اعتداءات صد في الإرهاب أساليب بإتباع المقاومة

 القيام في يسهم الذي الأمر ، اللاتينية أمريكا أو الأوسط الشرق في سواء العالم دول معظم
 وجود إدامة وفي الشأن هذا في الدول بعض مخابرات دور هذا في ننسى الإرهابية ، ولا بالأنشطة

 والأنظمة الدول هذه ، فكانت لعملياتها الدقيق التخطيط وفي عناصرها وتدريب المنظمات هذه
،  الإرهابية الممارسات تلك عبر الأخرى الدول تجاه السياسية وضغوطها أهدافها تحقق بذلك

 .  العواقب مأمونة غير دولية حروب في الدخول متفادية
 

 المبحث الثالث
 الآثار السلبية للإرهاب 

يمتلك المجتمع العراقي ثقافة اجتماعية خاصة به تنبع من تاريخه الطويل وعاداته وتقاليده         
المتجذرة في عمق التاريخ والتي ترسخت بين أفراده على شكل قيم ومبادئ، إلا إن ما تعرض له 

ات خاطئة أثرت بشكل كبير على تلك القيم والمبادئ ، فنتج المجتمع العراقي من حروب وسياس
عنها عملية تحول كبيرة وصادمة في المنظومة الاجتماعية وشكلت هذه التحولات الاجتماعية 
تحدي كبير أمام أمنه واستقراره السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، وقد صاحب هذا التغيير 

والدينية وغيرها، مما أدى إلى نشوء ثقافة جديدة وقيم القيمي تغييرات في البنى الديموغرافية 
دخيلة على المجتمع العراقي ونظامه الاجتماعي العام ، إن التحديات القيمية التي واجهها 
المجتمع العراقي اتخذت أشكالا مختلفة وشملت جميع مجلات الحياة الاجتماعية، فضلا عن 

تتغذى على ردود الأفعال والتفاعلات المنطلقة من أنها اتصفت بالديناميات المتعددة التي بدأت 
 اعتبارات كل طرف ومصالحه دون مراعاة المصالح العليا للمجتمع .

ومما لا شك فيه إن التحول الاجتماعي الذي يجري في العراق اليوم هو تحول اجتماعي         
داخلي غير طبيعي، متأثراً بأجندة خارجية وقوى إقليمية أخرى تحاول تغيير مسارات تحوله 
الاجتماعي لمصلحتها، ويمكننا تأشير أهم وأبرز مظاهر عملية التحول الاجتماعي في العراق 
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ع إلى غياب الوعي بحركة التاريخ من تباطؤ واضح في وتيرة النمو المعرفي للمجتمع بحيث بالرجو
إن الأغلبية غير معنية بما جرى ويجري، والفراغ الفكري الذي نجََمَ عن تدمير وانهيار مؤسسات 
الدولة العراقية، مما جعل الفرصة مؤاتية لمجتمع مضاد يعاد تشكيله في جو من الصراع الفوضوي 

إن طبيعة التحول الاجتماعي العراقي  (37)العبثي بكل ما يحتويه من عناصر جديدة أو جيدة .
اليوم بدّلت التراتبية التقليدية السائدة في مجتمع المؤسسة على نمط معيشي محدد، كما أتجه 

ضع لإحداث تغيير كبير في العادات والتقاليد، وعليه لم يعدّ خافيا أن المجتمع العراقي اليوم يخ
لعملية تجديد قسرية ستؤدي إلى تبديل في قاعدته الفكرية وتُعيد تشكيلها وفقا لشروط المرحلة 

 (38). الجديدة
لإعادة تأهيل النظام السياسي  3002وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد سعت بعد عام       

في العراق عبر التغير الاجتماعي والثقافي، باستخدام نوعين من القوة أولاهما )القوة الصلبة( 
أعمال المتمثلة بوسائل الحرب والتدخل المباشر، وثانيهما )القوة الناعمة( أي من خلال تمويل 

فضلا ( 37)ومؤسسات إعلامية لتغيير توجهات الرأي العام وصياغة علاقات اجتماعية جديدة . 
عن إن الولايات المتحدة الأمريكية اتبعت سياسة التمويل للصراعات ومضاعفتها، لينتشر زعماء 
قبائل وقطاع طرق سياسيون وأمراء حرب ومبعدون وفرق موت ليصبح العراق مجمع من الشبان 

   (20)مسلحين والعاطلين عن العمل . ال
لقد تولدت انعكاسات خطيرة على المجتمع العراقي بسبب ظاهرة الإرهاب منها ، ارتفاع        

نسبة الفقر مما أدى إلى اتساع ظاهرة الباحثين عن الرزق بين جبال القمامة وحقول الألغام، فضلا 
ة خطف النساء والأطفال والاتجار بهم أو عن تنامي ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية أو ظاهر

تهريبهم خارج العراق ، وهذه الظواهر تعد دخيلة على المجتمع العراقي ولم يألفها سابقا وعرف 
بخلوه منها تقريباً ، فضلاً عن تنامي ظواهر التعصب الطائفي والديني والقومي ، مما قد يترتب 

عراقي بالخطر أما آنياً أو في المستقبل ، عدا عن عليه مشكلات كبيرة تهدد وحدة وأمن المجتمع ال
كون التوجه الجديد نحو العشيرة والذي يتعارض مع مفهوم الدولة الحديثة والمجتمع المدني 
والديمقراطية ، ناهيك عن إن الأسرة العراقية عانت من تردي اغلب الخدمات الأساسية من 

  (22)م والبلدية .كهرباء ومياه صالحة للشرب وخدمات الصحة والتعلي
وقد حدثت تغيرات خطيرة في الجانب القيمي والسلوكي للفرد العراقي في عاداته وأعرافه        

وتقاليده، وهكذا الحال بالنسبة للكثير من المفاهيم والأعراف الاجتماعية ، فقد نمت بعض 
اهرة التجاوز على القيم التي كتغيّر قيم التعامل المتبادل بين الموظف والمواطن، وانتشرت ظ

المال العام، وحالات التزوير والاحتيال وغسيل الأموال بشكل كبير، وتنامت كذلك نزعة 
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الحصول على الأموال ، بغض النظر عن شرعيتها ومصدرها، فالمهم هو الحصول عليها ، كما 
فئات والطبقات أعيد بناء وتنظيم الهرم الطبقي والامتيازات الطائفية أفقياً ورأسياً وأعيد بناء ال

وحتى الروابط الاجتماعية في المجتمع العراقي أعيد تنظيمها ، فلم تعد النخب السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية كما كانت في السابق، لذلك فإن تنامي مثل هذه 

عي وأمنه الظواهر السلبية ، يعد تغيرا خطيرا في منظومة قيم المجتمع ويهدد نسيجه الاجتما
الوطني ، كل تلك الأمور ساعدت على انتقال المجتمع من حالة التعايش السلمي والاندماج في 
وحدة وطنية إلى حالة من التشتت والانفلات والفوضى باسم الديمقراطية وكل ذلك جرى بفعل 

لحق غياب القانون وانهيار سلطة الدولة ساعده في ذلك تدني مستوى الوعي السياسي ، وإعطاء ا
لمن هب ودب للقيام بعمليات القتل ، وتنامي روح الانتقام وأعمال الثأر التي غذتها أطراف 

ومن أهم ما نتج عن الإرهاب هو   خارجية إقليمية ودولية ، مستغلة بذلك وجود القوات الأجنبية ،
ين مدن النزوح الجماعي من مناطق الحرب والنزاع المسلح والتهجير القسري والهجرة الداخلية ب

 العراق  . 
ورغم ما تعرض له المجتمع العراقي من ضغوطات اقتصادية وأمنية وسياسية ، فأن المجتمع         

لازال يتمسك بمجموعة من القيم والمبادئ التي تمكنه من تجاوز هذه الضغوطات والأزمات، 
لاسيما وأن هناك قيادة اجتماعية حكيمة تعمل على تحديد مصالح الشعب والتوجه نحو تحقيقها 

ومن العوامل الاجتماعية التي لمرجعية الدينية التي أدت دوراً بارزاً في هذا المجال ، تتمثل با
تقف بالضد من بروز الظاهرة الإرهابية في العراق هو حالة التنوع و الانسجام الثقافي في 

قلت درجة الميول  المجتمع فكلما وجدت درجة عالية من الانصهار الثقافي والحضاري 
تراك المجتمع الواحد في القيم والعادات والتقاليد والسلوك ، فتتوحد الهوية الإرهابية ، لاش

الخاصة و الهوية العامة في هوية واحدة جامعة تسود بين مختلف الطبقات والأوساط فيتحقق 
 (23).عائقا أمام العمليات الإرهابية بذلك التجانس ليقف

 

 المبحث الرابع
 هة الإرهاب إستراتيجية مواج

أهم ملامح هذه الإستراتيجية التي سيكون لها أولوية في القضاء على الإرهاب وإعادة بناء       
 -وإصلاح منظومة الدولة العراقية فهي كالآتي :



 إنعكاسات ظاهرة الإرهاب على المنظومة الاجتماعية في العراق  |  

 830  |  مجلة مداد الآداب 

وضع قوانين خاصة تهتم حصرا بالإرهاب وتمويله وتنطلق من قاعدة الوقاية والردع مع  -2
 لوطنية للمجتمع العراقي والذي يمر بفترة انتقالية . الأخذ بعين الاعتبار القوانين الدولية والبيئة ا

 اجتثاث مصادر الإرهاب في مختلف جوانبها المادية ، التنظيمية والتمويلية . -3
تطوير مجموعة من الآليات والمؤسسات التي ستمنع بصفة استباقية من عودة ظاهرة  -2

ب منظور قيمي جامع بين الإرهاب وذلك عبر  ضرورة إعادة تقييم النظام السياسي العراقي حس
 حقوق الإنسان والحكم الرشيد لبناء دولة قوية وحديثة.

 تطوير اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الإرهاب قائمة  على تعريف توافقي لظاهرة الإرهاب . -4
تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي بين العراق والدول الأخرى لتحديد وتفكيك الخطر  -5

 ب و تبادل المعلومات .التمويلي للإرها
تعزيز العمل المعلوماتي الاستخباري لمجابهة ظواهر التهريب والإرهاب والجريمة العابرة  -6

 للقارات باعتماد التكنولوجيات الحديثة فضلا عن المصادر البشرية .
التنسيق مع الأجهزة الإعلامية لتغطية النشر عن العمليات الإرهابية ، ويجب الالتزام  -7

د النقل والموضوعية التامة وأن تتجرد وسائل الإعلام عن الإثارة أو المبالغة والتهييج بالصدق عن
والتأجيج ، ويكون التضخيم والتحقير في حدود خدمة مصالح المجتمع بشكل عام دون فئة عن 

 الأخرى . 
وضع مشروع متكامل للإصلاح الاجتماعي يسير جنبًا إلى جنب مع الإصلاح الاقتصادي ،  -8

هذا المشروع إلى إصلاح أوجه الخلل الموجودة في مختلف النظم الاجتماعية وهذا هو ويهدف 
 دور الحكومة .

تخفيض مثيرات التطرف والعنف إلى أدنى مستوى وذلك من خلال منع الظلم على  -7
المستوى الفردي والاجتماعي ، وإرساء العدل ومنع تفشي الفواحش والمنكرات وإرساء قواعد 

 الاجتماعي ومحاربة الفساد .التكافل 
تكريس العمل المؤسسي الذي يساهم في انحسار خطر هيمنة الفكر الأوحد في الساحة .  -20

وهذه المؤسسات هي مجالس البرلمانات والشورى والأحزاب السياسية وجماعات المصالح 
ت والجمعيات النفعية وجمعيات الخدمات وجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات أو الجمعيا

 والنقابات المتخصصة في مجالات عمل معينة .
العمل على تحقيق حد أدنى من المساواة الاقتصادية و المادية بين طبقات و فئات المجتمع  -22

المختلفة . تطبيق سياسات اقتصادية و اجتماعية تؤمن الفئات الهشة من الخصاصة والجوع و 
 الشعور بالحرمان .
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و مبادئ حقوق الإنسان والتسامح بين الأديان  توحيد القوى الديمقراطية حول قيم -23
والثقافات ودعم البرامج الرامية إلى تعزيز الحوار متعدد الثقافات وخاصة بين العلمانيين 

 والإسلاميين بهدف تعزيز الفكر التنويري .
على الجميع وبالأخص العلماء والدعاة والمربون واجب عظيم في بيان الحق للشباب ،  -22

 واب وتوعية الناشئة وتبصيرهم بسلامة المنهج .ووصف طريق الص
ضرورة العمل على تكريس الشورى أو توزيع سلطة اتخاذ القرار في كل مناحي الحياة من  -24

خلال ترسيخ قيم التعددية والحرية ، وهذا يفضي إلى تخريج عنصر بشري ناضج ومجتمع متحضر 
عدة بالقيادة ، إن تفعيل الديمقراطية يفكر بالتنمية وينطلق نحو النهضة ، ويعمل على ربط القا

 يساعد على السلام والاستقرار في المجتمع ويبعد شبح العنف بصورة متزايدة .
تحديد المعايير وقواعد الأخلاق لتقييم طباعة أو نشر المواد و الكتب التي تدعو إلى  -25

 الكراهية و تحرض على العنف .
ستراتيجية لمواجهة التطرف والإرهاب ، من تحتل البرامج التعليمية مكانة خاصة في أية إ -26

الضروري أن تتضمن البرامج التعليمية قيم الحوار ، والنقد ، والتعايش ، وإقرار حقوق الآخرين ، 
 والتوجه الديمقراطي ، والتعاطف . 

يجب أن يتجه الواقع التربوي إلى تعليم الطفل كيف يناقش ، وكيف يعبر عن رأيه بحرية  -27
اء الآخرين ، وكذلك يجب التركيز على فلسفة المشاركة في جميع مراحل ، وكيف يحترم آر

التعليم ، وذلك من خلال خلق ملكة التفكير الخلاق والنقدي ، والحوار المبني على التحليل 
والاستنباط ، واحترام الرأي الآخر ، والإيمان بالمشاركة الفعالة في قضايا المجتمع ، فضلًا عن 

 دى الطلاب من خلال الحوار والإقناع وليس التخويف والعقاب .غرس روح المبادرة ل
 في العراق . تعزيز دور المجتمع المدني -28
تربية التلاميذ والطلبة تربية ترسخ في أذهانهم ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان وثقافة  -27

 التسامح والحوار بين الحضارات والأديان .
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 -الخاتمة:
سيظل الإرهاب مصدر القلق الأمني الرئيس للعراق ، والمنطقة الشرق أوسطية والعالم ككل         

. وسيستوجب القضاء عليه ، وضع إستراتيجية عملية شاملة لكافة المجالات الاجتماعية 
ة والاقتصادية والسياسية والدينية والتربوية والقانونية من اجل مواجهة المخاطر الإرهابية الآني

والمستقبلية ذات الصبغة المتغيرة دائما . كما سيفرض هذا الأمر على الدولة العراقية التعاون مع 
الدول المتضررة من الإرهاب ، سواء تلك المجاورة للعراق أو التي تقع ضمن محيطه الإقليمي . 

التطرف ولإيماننا الكامل بان الدولة العراقية بجميع مؤسساتها لا يمكن لها وحدها مجابهة 
ومكافحة الإرهاب والعنف ، بل إن ذلك الأمر يتطلب تعاونا متكاملا ومستمرا لا انقطاع له ، بين 
الدولة والمواطن العراقي ، فضلا عن الحاجة إلى التعاون على المستويين الدولي والإقليمي ، 

نحو مواجهة  . إن توجيه الجهودوصولا إلى الحلول الممكنة والتي تتسم بصفتي الثبات والدوام 
الإرهاب سيختصر الطريق على الحكومة العراقية في حربها الضروس من القضاء على الإرهاب 

 إلى إعادة البناء والأعمار كجزء من خطة الحرب على الإرهاب . 
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 . 3027شباط  6منشور ، صحيفة الأهرام اليوم الدولية ، القاهرة ، مصر ،  
. كمال النيص : ظاهرة الإرهاب المفهوم والأسباب والدوافع ، صحيفة الحوار المتمدن ، محور الدراسات  (3)

  -المكتبة الالكترونية : ،7/7/3022،  2427والأبحاث القانونية ، ع 
http://www.ahewar.org/debat/nr.asp  . 

ضمن ندوة منتدى ابن ورقة بحثية " ،  "انعكاسات الإرهاب على المجتمع والدولةمحمد ولد أحمد بمب: .  (2)
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 ( .70القرآن الكريم : سورة الأنبياء ، آية رقم ) .  (6)
مركز الدراسات  دراسات أمنية ،،  مفهوم الإرهاب في القانون الدولي العام:  جميل حزام يحيى الفقيه.  (7)

 -، المكتبة الالكترونية :22، ص 3027، اليمن ، صنعاء، والبحوث اليمنية 
http://www.omanlegal.net   . 

 ( . 60القرآن الكريم : سورة الأنفال ، آية رقم )  . (8)
، أصبح فرنسي( ، محامي وزعيم سياسي 2774 - 2758ماكسميليان روبسبير ) -( :Robespierreروبسبير)*

 ، ويكيبيديا .  لعهد الإرهاب، و أحد الوجوه الرئيسية الثورة الفرنسيةأهم الشخصيات المؤثرة في  أحد
أحمد جلال عز الدين : "الأساليب العاجلة وطويلة الأجل لمواجهة التطرف والإرهاب في المنطقة العربية" ، .  (7)

ظمه مركز الدراسات "تحديات العالم العربي في ظل المتغيرات الدولية" ، أعمال المؤتمر الدولي الثاني الذي ن
 .  432-433، ص ص 2774/  2/  37-35العربي الأوروبي ، القاهرة من 

، الإرهاب في المواثيق 2727راجع المادة الأولى من اتفاقية جنيف الخاصة بمنع وقمع الإرهاب لعام .  (20)
 الدولية، الرابط:
consultants.com-http://www.altayar  

. مدونة القانون الخاص : إشكالية تعريف الجريمة الإرهابية في التشريع الأمريكي،المصري، المغربي ،  (22)
 المكتبة الالكترونية . 

للعلوم الأمنية ، الرياض ، أكاديمية نايف العربية 2محمد فتحي عيد : واقع الإرهاب في الوطن العربي ، ط .  (23)
 .38، ص 2777، المملكة العربية السعودية ، 

 -الإرهاب المفهوم والأسباب وسبل العلاج ، المكتبة الالكترونية ::  محمد الهواري. ينظر في :  (22)
islam.com-http://www.al  

اب الدولي تجريما ومكافحة ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، حسنين المحمدي بوادي : الإره.  (24)
 .  47مصر ، ب ت ، ص 

. احمد أبو الروس : الإرهاب والتطرف والعنف في الدول العربية ، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية  (25)
 .  30-27، ص 3002، مصر ، 
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، دراسة  3022- 3002. ينظر في : ميثم عنيدي العبادي : البطالة والعنف السياسي في العراق خلال المدة  (26)

 .  3022جامعة النهرين ، كلية العلوم السياسية ، 33 -32ميدانية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، ص ص 
 -بة الالكترونية :. جلال سلمي ، دوافع الإرهاب في المنطقة ، صحيفة ترك برس ، المكت (27)

http://www.turkpress.com 
. عبد الرحمن محمد العيسوي : الجنون والجرمية والإرهاب ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان  (28)

 .  353، ص 2774، 
،  2788ة الجنائية الدولية ، دار النهضة العربية، القاهرة ، نبيل أحمد حلمي : الإرهاب الدولي وفقًا للسياس.  (27)

 .32مصر ، ص
. ينظر في : كمال متولي : دعوة للحب في مواجهة العنف ، المواجهة ) المثقف والإرهاب ( ، مجموعة من  (30)

 .  40-27، ص ص  2772كبار الكتاب والمفكرين ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 
: عبد الله عبد الجليل الحديثي : الإرهاب الدولي في الواقع والقانون ، مجلة القضاء ، نقابة . ينظر في  (32)

 .  325،  2787،  4و ع2المحامين العراقية ، ع
. عثمان علي حسن : الإرهاب الدولي ومظاهره القانونية والسياسية في ضوء أحكام القانون الدولي العام ،  (33)

 .  28، ص 3006، مطبعة مناره ، أربيل ، العراق ،  2ط
. دنيا جواد : الإرهاب في العراق دراسة في الأسباب الحقيقية ، دراسة تحليلية لأسباب الإرهاب في العراق  (32)

 .  223، بغداد ، العراق ، ص  42اته الاجتماعية والسياسية ، مجلة العلوم السياسية ، جامعة بغداد ، ع ومتغير
. حسن طواليه : الإرهاب والعنف الثوري والكفاح المسلح ، مجلة الحكمة ، بيت الحكمة ، بغداد ،  (34)

 .  77، ص 3002،  32جمهورية العراق ، ع
، ص  2778الشنقيطي : الإعلام الإسلامي ، دار عالم الكتب ،  الرياض، السعودية ،  محمد ساداتي . (35)

 .  260- 257ص
: أسباب الإرهاب والعنف والتطرف دراسة تحليلية ، الرياض ،  أسماء عبد العزيز الحسين. ينظر في :  (36)

 .  36-35المملكة العربية السعودية ، ص ص 
  .3ص، 3020كانون الثاني ، العراق ، دار بابل، ءة الوضع الاجتماعي العراقيقرا:  . احمد الحسني البغدادي(37)
، المكتبة 2ص، التحولات الاجتماعية في العراق...الإشكاليات والحلول:  . ينظر في : عماد علو(38)

   http://arab.140.dk/index.phpالالكترونية، 
مجلة ، الولايات المتحدة وتجربة العراق ، السياسةتغير الثقافة باستخدام :  . حسين الحاج على احمد(37)

 . 52ص، 3002، 374ع ، لبنان ، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، المستقبل العربي
مركز دراسات ، مجلة المستقبل العربي، الحرب الأمريكية على العراق تدمير حضارة:  . جيمس بترايوس(20)

 .  268-267ص، 3007، لبنان ،  بيروت،  الوحدة العربية
وأثره في تهجير الأقليات الدينية بعد الاحتلال الأمريكي  نصير محسن عبد الحسين : تغير منظومة القيم.  (22)

 . 8-7، كلية الآداب ، جامعة القادسية ، العراق ، ص3002للعراق عام 
والدبلوماسية ، تونس ، المكتبة الالكترونية ،  واقع الإرهاب في تونس، مركز الدراسات الإستراتيجية. (23)

center.com-http://www.csds  ،3025  . 
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 ( .70القرآن الكريم : سورة الأنبياء ، آية رقم ) .  23
 ( . 60. القرآن الكريم : سورة الأنفال ، آية رقم )  3
 ( . 52. القرآن الكريم : سورة النحل ، آية رقم )  2
احمد أبو الروس : الإرهاب والتطرف والعنف في الدول العربية ، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ، .  4

 .  3002مصر ، 
أحمد جلال عز الدين : الأساليب العاجلة وطويلة الأجل لمواجهة التطرف والإرهاب في المنطقة العربية ، .  5

يرات الدولية" ، أعمال المؤتمر الدولي الثاني الذي بحث منشور في "تحديات العالم العربي في ظل المتغ
 . 2774/  2/  37-35نظمه مركز الدراسات العربي الأوروبي ، القاهرة من 

  . 3020كانون الثاني ، جمهورية العراق ، دار بابل، قراءة الوضع الاجتماعي العراقي:  . احمد الحسني البغدادي 6
 : أسباب الإرهاب والعنف والتطرف دراسة تحليلية ، الرياض ، السعودية  . . أسماء عبد العزيز الحسين 7
، الإرهاب في المواثيق الدولية، 2727. المادة الأولى من اتفاقية جنيف الخاصة بمنع وقمع الإرهاب لعام  8

   http://www.altayar-consultants.comالرابط: 
مركز الدراسات والبحوث  دراسات أمنية ،،  مفهوم الإرهاب في القانون الدولي العام:  جميل حزام يحيى الفقيه.  7

 .  http://www.omanlegal.net -، المكتبة الالكترونية : 3027، اليمن ، صنعاء، اليمنية 
مركز دراسات ، مجلة المستقبل العربي،  الحرب الأمريكية على العراق تدمير حضارة:  . جيمس بترايوس 20

 .  3007، لبنان ، بيروت،  الوحدة العربية
: الإرهاب والعنف الثوري والكفاح المسلح ، مجلة الحكمة ، بيت الحكمة ، بغداد ، العراق ،  حسن طواليه.  22

 .  3002،  32ع
حسنين المحمدي بوادي : الإرهاب الدولي تجريما ومكافحة ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، .  23

 ، ب ت  . مصر 
مجلة المستقبل ، الولايات المتحدة وتجربة العراق ، دام السياسةتغير الثقافة باستخ:  . حسين الحاج على احمد 22

 . 3002، 374ع ، لبنان ، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، العربي
. دنيا جواد : الإرهاب في العراق دراسة في الأسباب الحقيقية ، دراسة تحليلية لأسباب الإرهاب في العراق  24

 ، بغداد ، العراق .  42سية ، مجلة العلوم السياسية ، جامعة بغداد ، ع ومتغيراته الاجتماعية والسيا
 . سبل تعزيز التعايش السلمي في العراق:  . طه حميد حسن العنبكي 25
عبد الرحمن محمد العيسوي : الجنون والجرمية والإرهاب ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، .  26

2774 . 
. عبد الله عبد الجليل الحديثي : الإرهاب الدولي في الواقع والقانون ، مجلة القضاء ، نقابة المحامين العراقية ،  27

 .   2787،  4و ع2ع
،  2عثمان علي حسن : الإرهاب الدولي ومظاهره القانونية والسياسية في ضوء أحكام القانون الدولي العام ، ط.  28

 .  3006العراق ، مطبعة مناره ، أربيل ، 
 بحث منشور ، المكتبة الالكترونية ، ، التحولات الاجتماعية في العراق...الإشكاليات والحلول:  عماد علو.  27

http://arab.140.dk/index.php 
كية ، مراجعة وتقديم : سامي فريد ، دار الوافي . فرغلي هارون : الإرهاب العولمي وانهيار الإمبراطورية الأمري 30

 للطباعة والنشر ، ب ت . 
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. كمال النيص : ظاهرة الإرهاب المفهوم والأسباب والدوافع ، الحوار المتمدن ، محور الدراسات والأبحاث  32

 .  7/7/3022،  2427القانونية ، ع 
) المثقف والإرهاب ( ، مجموعة من كبار الكتاب  . كمال متولي : دعوة للحب في مواجهة العنف ، المواجهة 33

 .  2772والمفكرين ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 
-http://www.alالإرهاب المفهوم والأسباب وسبل العلاج ، المكتبة الالكترونية  :  محمد الهواري.  32

islam.com  
الفرق بين الظاهرة والفرضية والنظرية والحقيقة في البحث العلمي ، مقال منشور ، . محمد حسن كامل :  34

 .   3027شباط  6صحيفة الأهرام اليوم الدولية ، القاهرة ، مصر ،  
الشنقيطي : الإعلام الإسلامي ، دار عالم الكتب ،  الرياض، المملكة العربية السعودية ،  محمد ساداتي.  35

2778 . 
، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، 2محمد فتحي عيد : واقع الإرهاب في الوطن العربي ، ط .  36

 . 2777المملكة العربية السعودية ، 
ضمن ندوة منتدى ابن ورقة بحثية " ،  عكاسات الإرهاب على المجتمع والدولة"انمحمد ولد أحمد بمب: .  37

"  "العنف... إشكالية المفاهيم ومقاربات التصدي -خلدون للثقافة والحوار وللإعلام والتنمية تحت عنوان :
 . http://www.meyadin.net/node/1991   -: صحيفة ميادين الالكترونية، موريتانيا ، 

. مدونة القانون الخاص : إشكالية تعريف الجريمة الإرهابية في التشريع الأمريكي،المصري، المغربي ، المكتبة 38 
 الالكترونية .

، دراسة ميدانية ،  3022- 3002. ميثم عنيدي العبادي : البطالة والعنف السياسي في العراق خلال المدة 37
 . 3022، كلية العلوم السياسية ،  رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة النهرين

 
نبيل أحمد حلمي : الإرهاب الدولي وفقاً للسياسة الجنائية الدولية ، دار النهضة العربية، القاهرة ، مصر،  .  20

2788 . 
وأثره في تهجير الأقليات الدينية بعد الاحتلال الأمريكي  . نصير محسن عبد الحسين : تغير منظومة القيم 22

 ،جامعة القادسية ، كلية الآداب ، جمهورية العراق ، بحث منشور.3002م للعراق عا
ورقة بحثية حول واقع الإرهاب في تونس ، مركز الدراسات الإستراتيجية والدبلوماسية ، تونس ،المكتبة .  23

 .  http://www.csds-center.com/  ،3025الالكترونية ، 
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